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5 السيرة النبوية 0 


أبن احلا 


سر 0 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم 
النبيين ورحمة الله للعالمين بعد محمد أذ الخير التي استقبلت آخر إرسال 
السماء لهدي الأرض» ولسان الصدق الذي بلّغ عن الحق مراده من الخلق» فجعله 
الله تعالى للناس أسوة حسنة» قال تعالى: 8 لََد كنَ لَكُم فى رول أله سوه حسَئة 
لمن 6ن يكوا اله وَابومَ لآير وك لَه كبا 4 1 الأحزاب: 5١‏ ]. 

ووصفه في الذكر الحكيم بالخلق العظيم؛ وأنه بالمؤمنين رءوف رحيمء. 
المخصوص من بين الأنبياء بالخمس الفضائل' » المسموح له يوم قاب قوسين أو 
أدنى ما زاد على الخمس الفواضل» سيد ولد آدم يوم القيامة صاحب المقام 
المحمودء وحامل لواء الحمد في اليوم الموعود؛ صاحب السبع المثانى والكوثر ٠‏ 
والشفاعة العظمى يوم المحشرء المبعوث بالحنيفية السمحة”" إلى الأسود والأحمرء 
المنعوت بأنه خير الناس نصاباء الموعود من أعرض عن سنته بالصغار عقاباً”* » 


(1) أخرجه البخاري [70]؛ ومسلم [571] عن جابر بن عبد الله مرفوعا: « أعطيت خمسا 
لم يُعطهن أحدٌ قبلي: نصرت بالرعب من مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» واحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد 
قبلي » وأعطيت الشفاعة: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة»ء وبعثت إلى الناس عامة 6. 

)١(‏ قال وتعالى: 8 إِلْقَد مَائسَكَ سَبْعًا مَنَ المثانى وَالْقَرءَات آلْمَيِيمَ 4 [الحجر: 47 ]. وقوله: 
<إِنَآ أعَطَِنت الْكَوئرَ 4. وقد فسر النبي يِل الكوثر بأنه نهر في الجنة؛ حافتاه: 
الذهب» ومجراه: الدر والياقوت»: أخرجه البخاري [10811] عن أنس بلفظ : « بينما أنا 
أسير في الجنة؛ إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدرٌ المجوف؛ قلت: ما هذا يا جبريل ؟! قال: 
هذا الكوثر الذي أعطاك ربكء» فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر ؟. 

(0) أخرج أحمد بسند قوي :7/1١17[‏ 77] من حديث عائشة مرفوعا: «... إني أرسلت 
بحنيفية سمحة ؛ وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد ]١1/775[‏ بلفظ: قيل 
لرسول الله يلت : أي الأديان أحب إلى الله ؟ قال: ٠‏ الحديفية السمحة » ورجاله ثقات» 
وعلقه البخاري في صحيحه ]١/97[‏ وحسن إسناده الحافظ في الفتح . 
ووصله في ا المفرد [/71]» وحسن إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد. 

(5) لقوله عت : ١‏ ب بعئت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد اللّه وحده لا شريك له؛ وجعل - 
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الذي لا يفتح لأحد قبله أبواب الجنان» ولا ينام قلبه وإن نامت منه العينان7" . 

الذي وجبت له النبوة وآدم بين الجسد والروح”"'. ووعذده ربه سبحانه أن 
يرضيه في أمته ا وَلَسَوْفَ يليك رَبْكَ فَرضَجَ 4 [الضحى: ٠‏ ] من كنوز فضائله. 
ونفيس خصائصه وشمائله: قوله ملت من حديث ابن عباس : ١‏ أنا حبيب الله ولا 
فخرء وأنا حامل لواء الحجمد يوم القيامة ولا فخر» وأنا أول شافع وأول مشفع يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة» فيفتح الله لي فيدخلنيهاء ومعي 
فقراء المؤمنين ولا فخر 6"“. وحديث: « ولكن صاحبكم خليل الله في 
حديث أبي سعيد الخدري: « أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا 


فخرء وما من نبيء آدم فمن سواهء إلا تحت لوائيء, وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر )2*0. 

وفي حديث أنس : « أنا أول الناس خروجا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا 
وفدواء وأنا مبشرهم إذا يئسواء ولواء الحمد يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم على 
ربي ولا فخر :6" . 

في حدية أمن دو كدت :2 إذا قا يرم القيانة كست :رما الشيييي » 


رزقي تحت ظل رمحيء» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري». ومن تشبه بقوم 
فهو منهم ». أخرجه أحمد [4707/00] عن ابن عمر وصححه الشيخ شاكر في المسند 
[١١١ه].‏ 

2]١١51/[ لقوله عَلِتَو : « يا عائشةء إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي ». أخرجه البخاري‎ )١( 
.]978[ ومسلم‎ 

(؟) عن أبي هريرةء قال: قالوا: يا رسول اللهء متى وجبت لك النبوة ؟ قال: ١‏ وآدم بين 
الروح والجسد ». أخرجه الترمذي [7069"] وقال: حديث حسن صحيح غريب» 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي [5865]. 

(*) أخرجه الترمذي [717”] وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي 757[1]» والدارمي [7؟/ 
]١‏ في المقدمة» وفي سنده زمعة بن صالح الجندي» وهو ضعيفء وباقي رجاله ثقات. 

(:) هو قطعة من حديث عند مسلم [77871]» والترمذي [700”]. وابن ماجه [97] وأحمد 
[7/3 من حديث ابن عباس . 

(0) أخرجه الترمذي ]”7١51[‏ وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي [5859]. 

(1) أخرجه الترمذي »]”75١١[‏ وابن ماجه [5708], وأحمد [18.117//60],» وصححه 
الألباني في: صحيح ابن ماجه 7517/1/1 . 
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وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم» غير فخر ”7 . 

وفي حديت أبى هريرة: « أنا سيد ولد آدمء وأول شافع» وأول مشفعء 
وأول من تنشق عنه الأرض» ناكد حا من حل الحقه يم انوع عن يدر 
العرش ء فليس من الخلائق يقوم ذلك المقام. غيري 5 . فعليه صلاة وسلامٌ دائمان 
إلى يوم أن نلقاه على حوضه الشريف». جمعنا الله به آمين . 

أما بعد . . « فإن خير الهدي هدي محمد َه وخير الأخلاق الحستة خلقه 
الأعظم» وخير الطرق الموصلة إلى الله تعالى طريقه الأقوم. ولهذا قال الله تال 
ترغيبا للأول والآخرء في اكتساب تلك المحامد والمقاخر: «لْقَد كن لك ف رَسُول 
أده أسوة عنية لمن كن برك أله 00 أنَّهَ كيرًا» [الأحزاب: ١١؟].‏ #قُل 
إن 5 سم بوي أله لَه بون حبك أله وف رر 0 و وَللَهُ عَُورٌ تدر #* [آل عمران: .]"١‏ 


ذه 


تيدر الَذِنَ يخَالِمُونَ عَنْ أسروء أن تصيبهم فِنْنة 0 في عذاك اليك لون ]د 


عه 00 ا 
يعرف الرجل المسلم أحوال دينه ونبيه ينه وما شرفه الله تعالى به من أرومة” الأضل 
وكرم المحتد”*'» ثم ما أكرمه به من اختياره للوحي والرسالة» وحَمّل عبء الدعوة إليه 
وإلى دينه» ثم ما قام به يَقتهِ من بذل الجهود المتواصلة» وما عاناه من البلاء والمحن في 
هذا السبيل» وما حظي به عَككو من نصرة الله وتأيبده بجتود غيبه المكنون)» وملاتكته 
الكرام البررة» وبتوجيه الأسباب» وإنزال البركات» وخوارق العادات. 

ويسر مركز التراث لخدمة الكتاب والسنة» أن يقدم هذه الدرة من درر شيخ 
الشيوخ وامام الأئمة وحيد عصره وفريد دهرهء علامة مضتر: والأمة الإسلامية 
الراحل الكريم: 

سماحة الشيخ الإمام داعية الإسلام « محمد متولي الشعراوي ». 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي »]57١7[‏ وابن ماجه »]117١5[‏ وأحمد 2]1١17/5[‏ وابنه في 
زيادات المسند [178/0]: وعبد بن حميد في المسند [171 . المنتخب] والحاكم /١[‏ 
١ا]‏ وغيرهم. وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل» حسن الحديثء انظر: تهذيب 
ابن حجر [5/ .]١7‏ 

(1) أخرجه إلى قوله: «... وأول من تنشق عنه الأرض. . . » مسلم [77174]» وأبو داود 
3" 1].ء وأحمد [؟/٠05].‏ 

(؟) الأرومة: الأصل . 

(5) المحتد: الأصل والطبع . 
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١‏ - قراءة كل ما صدر عن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي سواء كان 
في كتب أو جرائد أو مجلات وله علاقة مباشرة بالموضوع . 

١‏ - تم تحديد الآيات والموضوعات الغير منشورة ولها علاقة بالموضوع. 
المحاغيرات والترواث القاضةة 

5 - جزء غير منشور وغير مسجل تم 3 تسجيله مع فضيلته حال حياته المباركةوتم 
نشره في جزء مل ال #الجوية ليزن لكك فى لكر 20014017 

ه - خدمة النص من جميع زواياه على النحو التالي : 

0 تم تحويره وتعديله من لغة المتحدث إلى لغة الكاتب. 

0 تم شرح الغريب من الألفاظ وتخريج النصوص الواردة به والتعليق 


0 تم استكمال النقص بالنص من المراجع والمصادر القرآنية والحديثية 
وكتب السيرة. 

0 تم إنشاء هوامش شارحة ومفصلة للكتاب وتم توثيقها وعزوها إلى 
مصادرها. 

0 تم تجزئة الصفحة إلى جزئين أعلاهما لفضيلة الشيخ محمد متولي 
الشعراوئ والآخر للهؤافش الشازحة والمفضلة والمكملة. 

0 تم الحكم على الأحاديث والروايات الواردة في النص والهوامش صحة 
وضعفاً من خلال أحكام المحدثين والمؤرخين ورجال الجرح والتعديل. 

0 تم اختيار العناوين الداخلية والخارجية بما يتفق وجلال السيرة النبوية . 

0 تم جمع اللقطات الخاصة بموضوع السيرة من أماكنها المتفرقة في خواطر 
الشيخ رحمة الله تعالى عليه ودمجها مع الربط بين كل لقطة وأخرى حتى يؤتي 
الكتاب ثمرته المرجوه» وتحقق وحدة الموضوع . 

ولا أزايد إذا قلت أن هذا العمل الموسوعي قد أخذ جهداً كبيراًء ووقتاً 
طويلاً من البحث والتنقيب والتوثيق» والتصحيح» والمراجعة» ثم تنضيده على 
الكمبيوتر وتدقيقه؛ وحتى الدفع به إلى المطبعة ومن ثم ظهوره للناس في هذه 
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الحلة البهية وقبل ختام هذه المقدمة وعملا بقول النبي يَللته: ‏ لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس 56 لا بد لي من الإفصاح عن الشكر الجزيل والتقدير الكامل لرئيس 
وأعضاء مجلس إدارة مطابع الشرطة» ومديرها الفني الأستاذ محمد أبو زهرة» 
والمشرفين عليها وكافة العاملين بهاء لما قاموا به من جهد جهيد ومعاونة صادقة 
في سبيل أن تخرج هذه الدرة للناس في زمن قياسي. جعل الله ذلك في ميزان 
حسناتهم وزادهم من فضله. 

كما أقدم خالص الشكر لمركز التراث لخدمة الكتاب والسنة الذي أسس على 
تقوى من الله ورضوانء والعاملين به الذين هم 8 كُمَجَرََ طَيِبَةٍ أُصَلُها تت وَقبْعْهًا 
فى أَلتَسمَل © 1[ إبراهيم: 4 ]١‏ على ما بذلوه من جهد. 

وفي الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي شيخنا الإمام خير 
الجراء على ايا عدم لخدمة دينه وأمته» إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى 
الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


.]4077[ رواه أبو داود [44811] وصححه الألباني‎ )١( 
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مكة قبل البعثة النبوية 


كن الله تعالى : 8 ريت أله مكلا جه متكا ,ايكة مويه ناتيها رذفها رعذ من 

7 

كل كان تَحَدْرتٌ ِأَنْسْوِ أله دَأَدفَهَا الله جات الخ والكرف يتارسكام , َه بكر 4 

اننا -137] ميرت الله بسيكانة انأ لنا به: أن المكان أو المكيه 
ضر د ! يوضح لنا ب 

الذي يُنعم الله عليه بأشياء» ثم يجحد النعمة فلا يشكرهاء يستعملها في معصيته؛ 
يحيا حياة كلها ضنك ثم يرد إلى الله فيعاقبه أشد العقاب. 


والقرية التي ضرب الله بها هذا المثل قيل إنها مكة''"» وقيل إنها المدينة» 
وقيل إنه مثل يضربه اللّه تعالى لأية قرية تجحد نعمة اللّه تعالى وتعرض عن 

إذن. . فهي مطلقة وتدخل مكة والمدينة ضمن هذا الإطلاق. 

هذه القرية التي ضرب اللَّه تعالى بها المثل كانت آمنة» أي: لا يهيجها أحد 
بالإغارة عليها. ومطمئنة من الاطمئنان» فأول صفة لهذه القرية: أنها آمنة» وثانيها: 
أنها مطمئنةء والصفة الثالثة: أنها « يَأتِيهًا رِدَفُهَا رَعَدًا مّن كل مَكَانْ» [النحل: ]١١7‏ 
فالرزق هو الذي يأتي إليهاء مع أن الناس دائما هم الذين يخرجون بحثاً عن 
الرزق» ولكن هذه القرية يأتيها الرزق الوفير من كل مكان. ولذلك قالوا: إنها مكة 


: القرية التي كفرت بأنعم الله : ذكر الطبري في تفسيره ما فيها من آراء: قال ابن عباس‎ )١( 


ردلا سوس ا الاير انا 


قوله تعالى: وَصَرَب أله معلا َريَدٌ حكَاتٌ ممه مُطْمَيِنَّة4 هي مكةء وقال مجاهد: 
هي مكة. وقال قتادة : هي مكة. وقال آخرون: : هي مدينة رسول اللَّهيَلِ شر [؟١187/1].‏ 
كما ذكر الماوردي في تفسيره 5 ]. 

وفي هذه القرية التي ضربها الله تعالى مثلاً ثلائة أقاويل: 

أحدها: : أنها مكة» كان أمنها أن أهلها آمنون لا يتفاوزون كالبوادي . 

الثاني: أنها النذيكة اسك برس ول الله يتنو ثم كفرت بأنعم الله بقتل عثمان بن عفان 
وها حندت يعد رسول الله يقر بها من الفعن + :وهذا قل عائشة وحفضة رضي الله 
عنهما. 

الثالث: أنه مغل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى. 
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لأن الحق سبحانه قال في القرآن الكريم عن النعم التي أنعم الله بها على أهل مكة: 
لولم كن لَْهُمَ حَرَمًا ءامنا يجي إِلَيهِ مرت كل مَيْءِ يَدْهَا من لَدْنا 4 [القصص: /اه] 
ولذلك حينما تسافر إلى هناك تجد فاكهة الصيف وبجانبها فاكهة الشتاء ؛ لأنها 
يجيء إليها من ثمرات الدنيا كلها . ش 

فهذه القرية توافرت فيها كل وسائل الاستقرار. ولكن ماذا كان من أهل هذه 
القرية ؟! هل استقبلوا هذه النعم بشكر الله؟! وهل أنفذوها في طاعة اللَّه وفي 
مرضاته ؟! لا. . لأن الله تعالى قال عنها: « فَكَثْرتْ اَن أنه في أيه لبَاسّ 
الجرع وَالحَوَفٍ 4 أي جحدت واستعملت نعمة المنعم في ما يخالف منهجه 
وشرائعه» فكان الجزاء مر, جنس العمل» قال تعالى: « كَأَدَمَهَا أنه يا سَ الجوع 
وَاَلْحَوْفٍِ يما كانوا يَصَنَعُونَ 4. وحين يضرب اللَّه لنا هذا المثل فكأنه ينبهنا إلى 
أن أي مكان فيه تجمع من الناسء» أنعم اللّه عليه بنعمة الأمن والطمأنينة والرزق 
الواسع» ثم تمرد أهل هذا المكان على منهج الله وجحدوا نعمه» يكون مصيرهم 
مثل مصير هذه القرية التي أذاقها الله لباس الجوع والخوف. ومعنى الإذاقة أي 
التذوق» والتذوق لا يتجاوز اللسان» فأنت تتذوق الشيء بلسانك ؛ لتعرف طعمه. 

ونلحظ هنا أن الحى سبحانه قال: 8 كَأَدافَهَا أنه ياس الجوع وَالْحَوْفٍِ # ولم 
يقل أذاقها طعم الجوع وطعم الخوف ؛ لماذا ؟ لأن التذوق يكون في الأشياء التي 
تؤكل أو تشرب. 

وكيف أذاقها لباس الجوع والخوف ؟ نقول: إن الإنسان ساعة يجوع في 
البداية يقول: إني جائع. ولكن لأن عنده مخزوناً من الدهون تحت الجلد ؛ فقد 
يمر عليه موعد الأكل دون أن يأكل» وبعد ذلك يقول: ليست لي رغبة للأكل» لأن 
الجسم أخذ من المخزون عنده وعوض هذه الوجبة التي فاتت الجسمء فإذا استنفد 
الإنسان كمية الشحم الموجود عنده نتيجة عدم الأكل» يبدأ يسحب من اللحمء فإذا 
استنفد اللحم الموجودء توجه إلى العظم. فالجوع حين يبدأء يبدأ من البطن» 
وبعد ذلك يمتد إلى الشحمء ثم إلى اللحم» ثم إلى العظام. ويصبح كل مكان في 
بدنك جائعاً تح لس تياد وماد ريمت الإتطانار هركا وناها #الااكل 
مكان في جسمه أصبح جائعاً . 

فكأن هذا الجلد الذي يغطي جسمه كاللباس أصبح ذائقاً للجوع» وكأن الحق 
سبحانه أراد أن يضرب المثل بأن الذوق لا يكون في اللسان فقط»ء بل يذوقه الجسم 
كلهء وكذلك الخوف لا يكون في القلب فقطء بل يشعر به الجسم كله. وإذا كان 
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الجوع قد أظهر شحوباً في الوجهء وذبولاً ونحولاً في الجسم» وتجاعيد في 
الجلدء. فالخوف مع أنه في القلب لكنه حين يزيد ترتعد الفرائص 90 وحين يزداد 
ا م والجوع أيضاً. فكانت نتيجة 
كفر هذه القرية بأنعم اللَّه أن أذاقها الله الجوع وأشعرها بالخوف. ولكنه عبر عن 
الخوف بالإذاقة ؛ لأن الذوق أقوى حاسّة» وجاء بكلمة لباس ؛ ليؤكد أن الجوع 
شمل كل الجلدء كما تشمل الثياب كل الجلدء وكذلك الخوفء والرسول عله 
حينما لقيه أهل مكة بالجحود والنكران والصدود وإيذائه وإيذاء المسلمين» وتوا 
مرو الي ا ل ريا « الهم اشدد وطأتك على مُضَر واجعلها عليهم 


سنين كسني يوسف 8" فاستجاب الله دعاءه. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: + 


أده لّهُ لِسَاسَ الجوع تالكر يا كاذنا يَصَنَعُونَ 84 قالوا: حتى إنهم كانوا 
يأكلون الجيف ويخلطؤة الويى والشمر الام وياعارتك؟ الأنه لم لخن عندم 
شيء. واستمر ذلك سبع سنوات» مثل سني يوسف عليه السلام. . فلما ضحُوا 
ذهب وفد منهم إلى رسول الله َيه وقالوا له: هذا عملك برجال مكة؛ فما بال 
صبيانها ونسائها؟ أي ما ذنب هؤلاء ؟ فكان رسول الله عله يرسل إليهم بالأطعمة» 
ولكن ليست كالتي كانت قبل ذلك . فليس فيها البحيرة» ولا السائبة» ولا الأشياء 
التي حرموها على أزواجهم» وحللوها لذكورهم. 

إذن. . كانت النعمة تامة في مكة. ونعمة النعم فيها إرسال الرسول 
الهادي َل . 

0 ووقفوا منه موقف العداءء قال تعالى: « وَلْقَدُ جَاءَهُمْ 
رسول مهم نَكَدَّبوهُ أحدهم الْمَدَابُ وَهُمْ ظَلسرت4 [النحل : ]١١‏ فإرسال الرسول 
عر ا و ا 30 
وكذلك النعم التي جاءت لتحفظ القيم. وهي إرسال رسول من أنفسهم» ليس بشرا 
مثلهم فقط» ولكنه عربي وقرشي مثلهم» فكان المفروض أن يستقبلوه بما علموا ما 
له من صفات الخير والكمال» وكان عليهم أن يؤمنوا به وينصروه ويؤيدوه. ولكنهم 


(') الفرائلص: جمع فريصة: وهي لحمة بين الكتف والصدرء ترتعد عند الفزع . 
انظر: « المعجم الوسيط » [48 “0 
إفة ا د الس 0 0 اللهم 
ا : اسه 
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كما كفروا بالنعم المادية كفروا بالنعم القيمية''' فأطبق عليهم الجوع حتى أكلوا 
الجيف». وتفزع أمنهم وأصبح بح الخوف يلازمهم . فكان رسول الله مَلِنَهِ وهو مستقر 
مع أنضارء في المدينة: يرسل السرايا: فترعيهم وتحينهم. فأصبح الجوع موجوداً 
والخجوت يق ومعلوم أن نعمتي الرزق والأمن هما سر سعادة الحياة» ولذلك 
امتن الله على قريش في قوله تعالى : « َليَمَبدُوا رَبّ نذا أَلْبَيَتِ © لذت أطعمهم 
ين جوع وَمَامَهُم ين حَويمٍ 409 [قريش]. 

فالنعمتان موجودتان: بطن شبعان» ونفس آمنة مطمئنة . ولذلك يقول رسول 
اللّه يكم : « من أصبح معافى في بدنهء آمنا في سربهء عنده قوت يومه فكأنما 


حيزت له الدنيا بحذافيرها ا 2 


١(‏ القيم: الاستقامة على الطاعة»ء وقيل: هو ترك الشرك, والاستقامة: اعتدال الشيء 
واستواؤه. 
لسان العرب .]448/١5[‏ 
1ل ا ون عبية لاه بن محود اطي » عن أبيه - وكانت له صحبة - قال: قال 
رسول اللَّهِ علته : « من أصبح منكم آمنا في سربهء معافى في جسده. عنده قوت يومه» 
فكأنما حيزت له الدنيا » . رواه الترمذي [7157]» وابن ماجه ]١515[‏ والبخاري في 
الأدب المفرد - رقم .]"٠0[‏ وحسنه الألباني في صحيحي الترمذي وابن ن ماجه» 
وصحيح الأدب المفردء وذكره في الصحيحة .]77١48[‏ وقوله: حيزت: يعني جمعت . 
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عام الميلاد 


اللّه سبحانه وتعالى حين تفضل على خلقه في الأرض فأرسل إليهم رسوله 
محمداً عَيَهه كان ذلك بعد أن مرت فترة طويلة على إرسال من سبقوه من الرسل . 
ومعنى ذلك أن منهج اللَّه كان قد نسيه الناس وحرفوهء واللّه خلق ضميراً إيمانياً في 
كل نفس بشرية. . وحين تسرف نفس على نفسها وترتكب المعاصي يهيج الضمير 
الإيماني من داخلهاء. فهناك من يتوب ويرجع إلى الله من ذات نفسه بضميره 
الإيماني. . وتلك هي النفس اللوّامة. ومعنى وجود اللوم في النفس هو أن الإيمان 
ما زال موجوداً فيهاء وهذا الإيمان هو الذي يوقف المعصية ويرد صاحبه إلى 
الطريق الصحيح . 

ولكنّ هناك نفساً عندما يهيج فيها الضمير الإيماني لا ترتدع» بل تحاول 
إسكات هذا الضمير بتبريرات زائفة» وتظل ترتكب المعاصي حتى تعتاد على 
المعصية » ويموت فيها الوازع الإيماني» فتجدها قد القت - والعياة الله - مخالفة 
منهج اللَّه ولم تعد نفساً لوامة» بل أصبحت نفساً أمارة بالسوء» وحين تصبح 
النفس أمارة بالسوء ينقل الله المناعة الإيمانية من النفس إلى المحيطين بها من عباد 
اللي فتجد المحيطين بمرتكب المعاصى يردعونه عن المعصية» ويقفون منه مواقف 
الإيمان من الردع والمقاطعة والجفوة حتى يعود إلى رشده. وتلك مرحلة ثانية من 
مراحل الإيمان. 

فإذا ما فسد المجتمع كلهء ولم تعد هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكرء فلا بد من رسالة جديدة ورسول جديد مؤْيِّدٍ بمعجزة ؛ لينقذ الناس من 
هذا الفسادء وينبههم إلى ذلك الفساد الذي لم يشمل الأفراد فحسب» بل 0 
المجتمع كله . وعندما جاء رسول اللّهِ يله وواجه هذا المجتمع الذي انتشر 
الكفر أفراداً وجماعات كان لا بد أن يحدث تصادم بين الإيمان وهذا 0 
ذلك أذ الجقازة "الور سه ال برانفيت (ستول الله علق : واجهته من المنتفعين 
بالفساد في الأرض» زالمتشموة بالفساد هم السادة الذين استفادوا من ضياع الحق 
وانتشار الباطل ؛ فأخذوا حقوق غيرهم واستعبدوا الناس» وجعلوا دماءهم من 
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عرق غيرهم» واستأثروا هم بالخير ومنعوه عن باقي عباد اللّهء والمنتفعون بالفساد 
ل ا ا ا فى الكون. فلا بد أن يقفوا 
في وجهه ؛ ليدافعوا عن سيادتهم وعن أموالهم التي حصلوا عليها بالباطل والظلم 
ومن استعبادهم للناس» والجزيرة العربية في ذلك الوقت كانت مكونة من قبائل 
متعددة» كان لكل قبيلة قانونُها الذي يضعه شيخها ؛ ليستأثر لنفسه بكل شيء. 
ومعنى ذلك أنه لا توجد رابطة بين هذه القبائل» ولا قانون عام يحكمهاء 
وكل قبيلة لها عزوتها ولها شوكتها ولها حروبهاء وكل فرد في قبيلة لا بد أن يكون 
مقاتلاً يحمل سلاحه مستعدًا للحرب في أي وقت ؛ لأنه مهدد فى أي لحظة أن تُِيرَ 
عليه قبيلة أخرى ؛ إلا قبيلة واحدة هي قريش أخذت السيادة فلا يُعتدى عليها ولا 
تهاجم قوافلهاء ولا تستطيع قبيلة في الشمال أو في الجنوب أن تهاجم تجارتهاء لأن 
هذه القبائل كلها ستأتي في يوم من الأيام وتحج إلى بيت الله الحرام في مكة. 
وخلال الحج فإن هذه القبائل محتاجة إلى الأمان من قريش ؛ لذلك حرصت 
كل قبائل العرب أن تحافظ على علاقاتها مع قريش ؛ لأن السيادة على بيت اللَّه 
الحرام جعلها الله لقريش. وقد تكفل الله بحماية البيت من أي عدوان. جلو 
عندما جاء أبرهة بأفياله ؛ ليهدم الكعبة("2. . جعله الله هو وجيشه كعصف مأكول. 


(1) أنعم اللّه عز وجل على قريش» بأن جعل لهم حرماً آمناً» ما قصده جبار بسوء إلا أهلكه 
الله . وقصة أصحاب الفيل معروفة متواترة» وجعلها العرب مبدأ تاريخ يؤرخون به؛ 
فيقولون: حدث ذلك في عام الفيل أو بعد عامين من عام الفيل» وهكذا. والقصة كما 
تروى: : أن أبرهة بن ن الصباح ملك اليمن من قِبَل أصحٌمة النجاشي» »؛ بني كليسة في صنعاء 
وسمّاها القُلْنِسء وأراد أن يصرف إليها الحج ؛ فخرج رجل من بني كنانة فقعد فيها 
ليلاء ويقال: إنه قضى بها حاجته أو أنه أحرقهاء فأغضب الملك ذلك» فحلف ليهدمن 
الكعبة فخرج بالأحباش ومعه فيل عظيم قوي يسمى « محمود» وفيلة كثيرة؛ لإرهاب العرب 
قاصداً مكة متغلباً على كل من وقف في طريقه وحتى وصل إلى المغمس قرب مكة 
ثم أرسل أبرهة رجلاً من الحبشة ؛ ليغير على الأمكنة القريبة» فساق إليه أموال قريش 
ومنها مائتا بعير لعبد المطلب بن هاشم» ثم بعث حناطة الحميرى إلى مكة ؟ ليأتي له 
بسيد هذا البلد وشريفهم ؛ ليخبره أنه لم يأت لحربهم وإنما أتى لهدم البيت. ويقال: 
إن عبد المطلب أقبل على أبرهة» فلما رآه نزل من سريره وقال: ما حاجتك؟ فطلب 
إبله؛ فلما طلب عبد المطلب الجمال سقط من عين أبرهة» وقال له: جئت لأهدم البيت 
الذي هو دين آبائك وشرفكء» فألهّئْكَ إبلّك عنه؟ فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل» 
وللبيت رب يحميه. 
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فإذا قرأت السورة التي بعد سورة الفيل مباشرة التي تروي قصة أبرهة وما حدث 


لهء تجد أنها « يكف هُرَشٍِ © إكنهمّ > ركاذ الشكل وَاصَبْقَ © لنتتثرا وك هذا 
لت © لص أَلْمَهُم ين جع وَءامتّهُم ين حر © 4 [قريش] فكأن حفظ 
الكعبة من الهدم كان حفظاً من الله سبحانه وتعالى لسيادة قريش . ولذلك كان من 
الواية أن تتفل كريقن وسبالة رسول' الله 6د بالاد يمان والشكر وفهم النعمة» 
بدلا من أن تقف من الإسلام هذا الموقف المتعنت وتحاربه هذه الحرب الزهيبة» 
ولكن بدلاً من ذلك فإن العكس قد حدثء وظنت قريش - كذباً - أن الإسلام 
جاء ؛ ليهدد سيادتها فقامت تحاربه. 


- ثم رجع عبد المطلب وأخبر قومه بضرورة ل ا ل 
الجبال» وذهب هو إلى البيت يدعو ويلح في الدعاء. وعبأ أبرهة جيشه وقدم الفيل « 
محموداء فكانوا كلما وجهوه إلى جهة البيت برك ولم يبرح» وإذا وجهوه وجهة أخرى 
أسرع وهرول. 
وفي اليوم الثاني أرسل اللَّه عز وجل جنده بحجارة من سجيل على جند أعدائه» فتناثر 
لحمهم وتساقط» وهلكوا في كل طريق ودرب؛ وحفظ الله يكة وحم حرمه. والله 


أعلم . 


ولعبد المطلب في ذلك قول مشهور منه: 
لافمّإنالعبديمه جنعرحلهفامنع جلالك 
كا ل 0 1 ومجالهمغَذواًمحالك 
إذكنت تاركهم وقبا لتنافأمرمابيدالك 
ابن هشام: السيرة النبوية .]١/945[‏ 


[تيسير التفسير: سورة الفيل ]. 
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نسبه الشريف 


قال الله شتحاته وكغالى 9# وإذ قال افده الله 1# كيذ لمنة أي 4 
[الأنعام : 4/] وهذه الآية دار حولها خلاف» لأن رسول اللّه يلت قال: « ما زلت 
أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات )27 فكل السلسلة إلى آدم طاهر 
متزوج من طاهرة. فلو أن إبراهيم كان أبوه آزرء ومحمد من ذرية إبراهيم. والقرآن 
ذكر أن إبراهيم نصح آزر ودعاه فلم يستجب وأصر على الكفر»ء فهو غير طاهرء 
فيكون قد دخل في نسبه يَلِتَهِ غير طاهر. . هذا هو الإشكال. وقد ورد هذا في قول 
اللّه تعالى: ل وَمَا آرت أسْمِعْمَارُ هيم لبه إلا عن تَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاهُ قلا 
لقدقة مذ لكر بونذ 1 و لكتتره 4 [العرية 134 

ونحن إذا نظرنا إلى الآيات التي تعرضت لموقف إبراهيم مع أبيه وجدناها لم 
تذكر اسمه إلا في آية وااحنة :ذكرتك أن :اسمه آزر..وحين شتتعرض القران الكريم 


)١(‏ عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول اللَّه يتن يقول: ١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من 
بني هاشم. ‏ 

أخرجه مسلم [7175]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يتم قال: « بُعفت من خير قرون بني آدم 
قرناً فقرناً» حتى كنت من القرن الذي كنت فيه ». 

أخرجه البخاري [/7501]. 
وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول الله يِه قال: « إن مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي؛ كمثل رجل بني بيتاً فأحسنه وأجملهء إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس 
يطوفون بهء ويعجبون لهء ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبنة ؟ قال: فأنا اللبنة» وأنا 
خاتم النبيين ». أخرجه البخاري [760170] واللفظ له ومسلم [1185/57]. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه مَيْمْ: « إنما بُعثت لأتمم صالح الأخلاق ». 
أخرجه أحمد في المسند [7/581]» والبغوي في شرح السنة [557] عن جابر بلفظ : 
« إن الله بعثني بتمام محاسن الأخلاق» وكمال محاسن الأفعال ». والحاكم في 
المستدرك [7١5/؟]‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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نجد أنه حينما تكلم عن الأبوة تكلم عن الأبوة المباشرة والأبوة غير المباشرة» 
والأبوة المباشرة يكون فيها الإنسان من صلب أبيه فهذه أبوة مباشرة. والجد أيضاً 
أبوة ولكن فيه واسطة. والعم يشترك مع الأب في الجدء فهو أب غير مباشر. إذن 
فهم يطلقون على العم أبا. 

وذ انتخا صر صن الغراد: الكري تجو ان اد مير لك رسو اه 
المباشرين « الابن عن الأب عن الجد عن الجد وذكر آية أخرى مخالفة» فجاء 
0 وأدخلهم في الآباء . 


الستصة وب كما مما عَلَّمَن و3 ِف ترَكْتُ مِلَد مور لا موُمبونَ َه وهم الْآججر 
7 8 َمِل مابكَى هيم وَإِسْحَقّ وَيَنْثُوبٌَ ما كت لآ أن كنرك 5 

تَىَو ... © 4 [يوسف] فهنا كلمة آبائي في قوله: < رَيَنديةٌ اتارى 4 هي 
جمع أن وهؤلاء الآباء عم : إبراهيم ثم أبنه إسحاق » ثم ابئه يعقوب» فالآباء 
0 فذكر 3 الآباء عاد الأناة الماش قوست دم يعقوت عقرب 


إِلََا وَبِحِدًا 0 0 0 سس م 
وإسحاق والده فما دخل إسماعيل هنا ؟ هو عم يعقوب. فاعتبر العم أبا. 

إذن. . لو قال الحق في كل آيات القرآن بالنسبة لإبراهيم كلمة ل لِإْيِهِ » 
كان الأمر سينصرف لأبيه الحقيقي» إنما ذكر في مرة واحدة أن أباه آزرء ولا يؤتي 
بِالعَلّم بعد الأبوة إلا إذا كان مطلقا على العم . نفك أن اعد سان إبنا كن انيف 
سيقول له: هل أبوك هنا ؟ فيقول له مثلاً: ليس هنا. لكن إذا أراد أن يسأل عن أب 
غير حقيقي ١‏ عم مثلا » يقول له: هل أبوك محمد هنا ؟ 

إذن :5 لذ اتن بالعلم إلا إذا أراد غير الأب الحقيقي. لكن لو كان يريد الأب 
الحقيقي فإنه يكتفي بقوله: هل أبوك هنا ؟ فكأن الأبوة شائعة بين الأب الحقيقي 
وبين العم . 
)١(‏ عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول اللّهء مَنْ أكرم الناس ؟ قال: أتقاهم » قالوا: لبن 


عن هذا نسألك . قال: : « فيوسف نبي اللّه ابن نبي الله ابن نبي اللَّه ابن خليل اللّه ». 
أخرجه مسلم [1717/8]. 
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إذن. . فقول الله في آية واحدة: 8 وَإِدْ كَالَ إِزَهِيمٌ ليه َادَرَ © [الأنعام: 175] 
حتى يثبت أن آزر ليس هو الأب الصلبي لإبراهيم؛ وإنما هو العم. وبذلك يسلم 
لرسول اللَّهِ يله أنه نقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات . 
هنا قول الحق سبحانه عن إبراهيم : 8 إذ فَلَ لِذَيهِ يت لم تند ما لا يمع ولا 
ُبِْرُ ولا يُكْنى عَنك شَْئًا © [مريم : 17] كلمة يا أبت التركيب العربي لها: يا أبي» 
إلا أنهم يحذفون ياء المتكلم ويأتون بدلا منها بالتاء» فهي عوض عن ياء المتكلمء 
وهذه لها ملحظ حيث إن وضع التاء بدل ياء المتكلم يراد منها إثبات أنه وإن كان 
أبا إلا أن فيه جنان الأبوين « الأب والأم » فجاء بتاء تأنيث تشير إلى هذاء ولذلك 
فهي لا تقال إلا في الحنانية المطلقة”" . 
متت المت ا ا 
010( هو سيد ولد آدم: أبو القاسم محمدء وأحمد»ء والماحي الذي يمحى به الكفرء والحاشر 
الذي يُحْشْرُ النّاس على قدمه. والعاقب الذي ليس بعده نبي» والمقفى» ونبي الرحمة» 
وق الول الملحمة . ابن عبد الله وهو أغو الحارك» والرنين وحمزة» 
والعيائي + ويُكنى أبا الفضل» وأبي طالب» واسمه عبد مناف» وأبي لهب» وأسمه عبد 
العزى». وعبد الكعبة وهو المقومء وقيل: هما اثنان» وحَبججل واسمه المغيرة» 
والغيداق» وَسّمْي بذلك لكثرة جودهء وأصل اسمه نوفل» وقيل: حجل »؛ وضرار . 
وصفيّة» وعاتكة» وأروى» وأميمة» وبَرّة» وأمّ حكيم - وهي البيضاء - وهؤلاء كلهم 
أولاد عبد المطلب؛ واسمه شيبةٌ الحمد على الصحيح» ابن هاشم واسمه عمرو» وهو 
أخو المطلب - وإليهما نَسَبُ ذوي القربي - وعَبّْدٍ شمسء ونوفل» أربعتهم أبناء عبد 
مناف أخي عبد العزى» وعبد الدارء وعبدء أبناء قصي» واسمه زيدء وهو أخو زُهرة» 
ابنا كلاب أخي نَيْمء ويقظة أبي مخزوم ؛ ثلاثتهم أبناء مد أخي عدي» وهصيص» وهم 
أبناء كعب أخي عامر» وسامة» وخزيمة» وسعدء والحارث» وعوف» سبعتّهم أبناءً لؤي 
أخي تيم الأدرم. ابْنَيْ غالب أخي الحارث؛ ومُحارب» بني فِهْر أخي الحارث ابْني 
مالك أخي الصَّلْتَء ويخْلَّدَء بني النُضر أخي مالك» ومَلْكَانَء وعبد مناة وغيرهم ؛ بني 
كنانة أخي أسدِء وأسدة» والهونء بني خُرّيمة أخي هُذيل» ابن مُدركة» واسمه عمروء 
وهو أخو طابخة» واسمه عامرء وقّمعة» وثلاثتهم أبناء إلياس» وأخو إلياس هو عيلان 
والدقيسء كلاهماء ولد مُضر أخي ربيعة وهما الصريحان من ولد إسماعيل» وأخي 
أنمار» وإياد»ء وقد تيامناء أربعتهم أولاد نزار أخي قُضاعة في قول أكثر أهل النسب» 
كلاهما ابنا مَعَدُ بن عدنان. وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر التَّمَري في كتاب ١‏ الإنباه 
بمعرفة قبائل الرواة » بياناً شافياً رحمه اللَّه تعالى. وقريش على قول أكثز اسل التييت 
هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وأنشدوا في ذلك : 


قصي لعمري كان يُدعى مُجَمُعا بهجَمَعَ اللَّه القبائلَمن فهر 


تاقد لع عله ما ع واه اع م مهاه ايو واه فيه ف قاو ع كم فاق هع عم وهاه أ ور مإ واف ده أ ها ور واه ورم لك 4 14136 لاد 


وقيل: بل جماع قريش هو النضر بن كنانة» وعليه أكثر العلماء والمحققين» وَاسْتُّدِل 
على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر رحمه اللَّه تعالى عن الأشعث بن 
قيس رضي الله عنه قال: قدمتُ على رسول الله في كندة فقلت: ألستم مئًا يا رسولٌ 
اللّه ؟ قال: ١‏ لاء نحن بنو النضر بن كتانة لا نقفو أَنَا ''2 ولا ننتفي من أبينا ». 
وقد رواه ابن ماجه ''' في سئنه بإسناد حسنء فيه وكان الأشعك يقرلل لا أوتن 
برجل نفى رجلاً من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. 
وقيل: إن جماع قريش إلياس بن مضر بن نزار. وقيل: جماعهم أبوه مضر. 
وهما قولان لبعض أصحاب الشافعيء حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في 
شرحهء وهما وجهان غريبان جدًا. 
وأما قبائل اليمن كحمير» وحضرموت, وسبأء وغير ذلك» فأولئك من قحطان ليسوا من 
عدنان. وقضاعةٌ فيها ثلاثة أقوال: قيل: إنها من العدنانية» وقيل: قحطانية» وقيل: 
بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء» وهو غريب حكاه أبو عمر وغيره. 
ذكر نسبه علِتَمِ بعد عدنان: 
وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاعء» وهو ثابت بالتواتر والإجماع. 
وإنما الشأن فيما بعد ذلك لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل 
الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي اللّهء وهو الذبيحُ على الصحيح من قول 
الصحابة والأئمة؛ وإسماعيلٌ بن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام» 
وقد اختلف في : كم أباً بينهما ؟ على أقوال: 
فأكثر ما قيل: أربعون أبأء وأقل”" ما قيل: سياعة آياء» وقيل + تسعةء وقيل #كمسة 
عشرء ثم اختلف في أسمائهم . 
وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان» ويُحكى عن مالك بن أنس 
الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك . 
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإنباه: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب 
عدنان قالوا: عدنانء بن أَدَدْ بن مقوّم» بن ناحورء بن تَيْرَح» بن يَعْرْبِء بن يَشْجُبء 


00 لا نقفو أمنا: لانتهمهاولا نقذفها. وقيل معناه: لانترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى 
الأمهات. 

(؟) أخرجه ابن ماجه ]151١7[‏ بلفظ : « نحن بنو النضر بن كنانة. . . » وقال الألباني في صحيح ابن 
ماجه [6١١؟]:‏ حسنء وفي مجمع الزوائد: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات ؛ لأن عقيل بن 
طلحة وثقه ابن معين والنسائي. وذكره ابن حِبّان في الثقات. وباقي رجال الإسناد على شرط 
مسلم. 1 

فيه في السيرة النبوية لابن كثيرء تحقيق مصطفى عبد الواحد /١[‏ 74] إن أقل ما قيل : أربعة آباء. 


د ابن نابت» بن إسماعيل» بن إبراهيم خليل الرحمن» بن تَارِح - وهو آزر - ابن ناخورء 
ابن شاروخ بن راعوء بن فالخ ؛ بن عَيْبَره بن شَالَخْ, ا ا 
ابن لامك. بن مَتُوشَلَحَ بن أخلوع - وهو (دريس النبي عليه السلام ف 3 
واللّه أعلم. وهو أول نبي أعطي النبوة بعد آدم وشيث». :وأو من خط بالقانم 
ابن يَرْدء بن مَهْلَيل» بن قَيْئَنَء بن يانش» بن شيث» بن آدم عَْلَهِ . هكذا ذكره محمد بن 
إسحاق بن يسار المدني صاحب السيرة النبوية» وغيرًه من علماء النسب . وقد نظم ذاك 
أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله لله » 
وقد أوردها الإمام أبو عمرء وشيحُنا في تهذيبه» وهيٍ قصيدة بليغة أولها: 
مدحتٌُ رسول الله أبغي بمدحه وُفورَ حظوظي من كريم المآرب 
مدحتٌ امرءاً فاق المديح مُوحٌداً بأوصافهعن مُبْعِدِومُقَارِبٍ 
فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان» ولهذا قال الله تعالى : : # ثل لَه ملكي عله 
كنا لا الموّة فى اعرف » [الشورى: 17 مالس رضي ل حنيها لق نكن يقلن 
من قريش إلا ولرسول الله َيه فيهم قرابة. 
وهو صفوة الله منهم.؛ كما رواه مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مه : « إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل ثم اختار من كنانة 
قريشأًء ثم اختار من قريش بني هاشمء ثم اختارني من بني هاشم 76" 

وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم؛ يجتمعون معه في إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة 

والسلام» الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب . 

وهكذا أمر الله سبحانه بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام؛ وهو في التوراة كما 

ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به يِه أن اللّه تعالى قال لهم ما 

معناه : « سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبياً كلكم يسمع له وأجعله عظيماً جداً ؟. 

0 أعظم من محمد ييل ؛ ٠‏ بل لم يولد من بني آدم أحدٌ ولا يولد 

إلى قيام الساعة يله » فقد صصّ أنه قال: « أنا سيّدُ ولد آدم ولا فخرء آدم فمَن 

ل 0 3 و ا ا ار ا إليه - 

/1/1[ موارد]ء والطبراني في الكبير [191١]؛ وابن عدي في الكامل‎  44[ أخرج هذا ابن حبان‎ )١( 
]؟]. والبيهقي [4/ 4]: من حديث أبي ذر « الطويل »» وفي سنده إبراهيم بن هشام بن يحبى‎ 8 
قال أبو حاتم وغيره: كذاب ؛1.ه‎ ١ :]54 : الغساني» قال الهيثمي في موارد الظمآن [ص‎ 

(1) أخرجه مسلم [17077] بلفظ: « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من 
كنانة»ء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم ». 

(9) أخرجه مسلم [078؟17] بلفظ: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواء الحمد ولا فخرء 
وما من نبي يومئذ: آدم قَمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر» - 


ا الا با ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ا ا اا ا ا ا ل ا ال ل لق الاق ال ا ل ناح ل ال لا 00 


الخلق كلهم حتى إبراهيم. 5 م ار 4 وعذده الله 00 وهو 

المحشر. كما جاء بحرا فى 0 عله عل 

وأمه عَلِك : لتسيي يي ع 7 

لقد رويت قصص وأخبار حول صفة حمل آمنة به وأنها لم تر أخفٌ ولا أيسر منهء 
وأنها كانت تلبس التعاويذ من حديد فيتقطع. وأنها رأت في منامها بشارة بجليل مقامه. 
وأمرت بتسميته بمحمد. ورأت عند استيقاظها صحيفة من ذهب فيها أشعار لتدعو له 
بهاء ولم يثبت شيء من هذه الحكايات”7) . 


000 


إفة 


وقال: حديث حسن صحيح» وذكره الألباني في صحيح الترمذي .]15١151‏ 

عن أنس أن النبي عله قال: « يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك» فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم فيقولون: يا آدمء أما ترى 
الناس ؟! خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيءء اشفع لنا إلى 


١‏ ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناك ويذكر لهم خطيئته التي أصاب» 


ولكن ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه اللّّه إلى أهل الأرضء» فيأتون نوحاً فيقول: لست 
هناكء ويذكر لهم خطاياه التي أصابهاء ولكن ائتوا موسى عبداً آتاه الله التوراة وكلمه 
تكليماٌ فيأتون موسى فيقول: لست هُنَاكُمْ ويذكر لهم خطيئته التي أصابهاء ولكن ائتوا 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه فيأتون عيسى فيقول: لست هناكمء. ولكن ائتوا 
محمداً ييه عبداً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي 
فيؤذن لي عليهء فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدآاء فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال 
3 : أرفع محمدء وكل سم ول تمعطدر انيت تتفم » فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء 
ثم أشفع فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة ثم أرجع» فإذا رأيت .ربي وقغت ساجدا فيدعني 
ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: ارفع محمدء وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفعء 
فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدًا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت 
ربي وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» 0 : ارفع محمد قل يسمع وسل 
تعطهء واشفع تشفعء فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم 
الجنة؛ ثم أرجع فأقول: يارب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» ووجب عليه 
الخلود. فقال النبي ميته يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللّه وكان في قلبه من الخير 
ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن 
برة» ثم يخرج من النار من قال: : لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة ». 
أخرجه البخاري ]74٠١١[‏ واللفظ لهء ومسلم [197]. 
ابن سعد: الطبقات [44-98/11] من طريق الواقدي والسيرة النبوية للذهبي [11١؟]‏ رغم حكمه 
على السند بأنه جيد» لكنه فيه جهم بن أبي جهم جَهِلّه الذهبي نفسهء ميزان الاعتدال ]57557/1١[‏ 
والسيوطي : الخصائص الكبرى /١[‏ 47]» وانظر شرح المواهب اللدنية .]٠١1/ 21/1١١5[‏ 
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صفة حمل آمنة به 


- كما وردت أخبار ضعيفة تفيد أنه ١‏ وقع حين ولدته وقوعاً ما يقعه المولود معتمداً على يديه ؛ 
رافعاً رأسه إلى السماء لارانه وض تمك لبر در سر فانفلقت عنه ؛ ليبقي بصره 
شاخضا إلى السَماء ء ”2 وأنه ولد ممختونا ” اذاو عيوين علب تلام 1 أو تنه عبد 


)000( من حديث حليمة السعدية الطويل في قصة الرضاع الذي يرويه ابن إسحاق» وإسناده ضعيف 
وقوّاه بعضهم» ولا تشده روايات الواقدي ؛ لأنه متروك ؛ طبقات ابن سعد »]1١5-1١١١/١1[‏ 
كما لا تقويه تلك المراسيل عن التابعين من الطبقة الرابعة» وهم: حسان بن عطية وإسحاق 
أبن عبد الله ومن بعدهم» وهو داود بن أبي هند ؛ لاحتمال وحدة مصدرهم. 

طبقات ابن سعد ]٠١17-1١١7 /١1[‏ وأبو نعيم» دلائل النبوة [117/1]. 

)٠٠‏ الأحاديث مرسلة كما في طبقات ابن سعد ]٠١7/1١[‏ بإسناد حسن إلى عكرمة» وكما في دلائل 
البيهقي ]1١7/1[‏ من مرسل أبي الحكم التنوخي» وهو تابعي مجهولء الجرح والتعديل [1/ 
وفي السند إليه عبد الله بن صالح كاتب الليث: : «صدوق كثير الغلط » وكما في الدلائل 
لأبي نعيم ]1177/١1[‏ بسند معضل . 

(6) الأحاديث في ذلك كلها معلولة بعلل قادحة» بحيث لا تنهض مجتمعة للاحتجاج بها؛ لأن 
معظمها لا يخلو من وضّاع أو متهم» وهي: حديث العباس» ابن سعدء الطبقات ]١١7/١11‏ وفي 
إسناده يونس بن عطاء المكي يروي الموضوعات» ولا يجوز الاحتجاج بخبره الميزان [4/ 
4ع وحديث ابن عباسء» الكامل لابن عدي [؟19515/15. 
وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد متهم بوضع الحديث الميزان »]15١7/١1[‏ وحديث 
أنس بن مالك» الطبراني» المعجم الصغير [؟7/ ]١55- ١50‏ وفي إسناده سفيان بن 
محمد الفزاري» واو وفي طرقه عن الحسن بن عرفة مجهول» هو أبو الفضل محمد بن 
عبد الله البرهاني» أو نوح بن محمدء قال الذهبي: إن روايته عن ابن عرفة شبه 
الموضوعء ميزان الاعتدال [709/5]. 
وحديث أبي هريرة ابن عساكر: تاريخ دمشق السيرة [ق ]1١١ /١‏ في إسناده محمد بن كثير 
القرشي : واوء وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف» مع علة الانقطاع ب بين الحسن البصري وأبي 
هريرة» وحديث ابن عمر ابن عساكر: السيرة ١١3‏ في إسناده عبد الرحمن بن أيوب 
الحمصي» وموسى بن أبي موسى المقدسيء لا يعرفان إلا أن يكونا عبد الرحمن بن أيوب 
السكوني وموسى بن محمد بن عطاء المقدسي» والأول تكلم فيه بجرح شديدء والثاني متروك. 

ميزان الاعتدال »]757١١-7١9/52659/5[‏ ولسان الميزان .]1١595-111//5[‏ 

(:) الطبراني: المعجم الأوسط [01//7] بإسناد فيه عبد الرحمن بن عتيبة البصري» ومسلمة بن - 


- المطلب يومٌ سابعه. وجعل له مأدبة وسماه محمداً “© ورغم ما في إسناد الرواية 
الأخيرة من ضعف شديدء فقد قال الحافظ الذهبي: إنه أصح من حديث العباس أنه ولد 
مختوناً (). فسرور عبد المطلب بالمولود الذكر وقيامه نحو اليتيم بالواجب من ختان ووليمة» 
على عادة قومه لا يحتاج إلى أدلة . وقد وردت في ذلك روايات واهية©. 
وكذلك وردت روايات موضوعة. حول هواتف الجان فى ليلة مولده وتبشيرها 
بهء وانتكاس بعض الأصنام في المعابد الوثنية بمكة ”». وحول ارتجاس إيوان 
كسرى وسقوط شرفاته. وخمود نيران المجوس». وغيض بحيرة ساوة ورؤيا 
الموبذان الخيل العربية تقطع دجلة» وتنتشر في بلاد الفرس *©2. كذلك وردت 
روايات ضعيفة عن إخبار يهود بليلة مولده *'2. وإخبار الراهب عيصا بمر الظهران - 


- محارب الزيادي: مجهولان. وإن وثقهما ابن حبان فإنه يوثق المجاهيل . ثقات ابن حبان [0/ 
1:4١ 5‏ ] ومجمع الزوائد للهيئمي [54/8؟7]. وقال ابن كثير: هذا غريب جداً السيرة 
النبوية /١1[‏ ١١؟]‏ وقال الذهبي: هذا منكر . السيرة النبوية [4]. 

(5) "ابن عبد البرءالاستيعاب بحاقية الإصابة [1/ ١57-7؟]‏ وقال الحافظ العراقي: وسنده غير 
صحيح . الشامي» سبل الهدى والرشاد [1/ ]57٠١‏ وفي إسناد ابن عبد البر: محمد بن أبي السري 
له أوهام كثيرة التقريب [004] والوليد بن مسلم كثير التدليس والتسوية وقد عنعن. 

(؟) السيرة النبوية [8]» وانظر البيهقي» الدلائل ]١17/1[‏ حيث ساق مرسلاً ضعيفاً لأبي الحكم 
التنوخي بمعناه . 

(*) طبقات ابن سعد ]٠١7/1١[‏ من طريق الواقدي وهو متروك. ودلائل النبوة للبيهقى ]11/١[‏ 
مرسل ضعيف» ودلائل النبوة لأبي نعيم [1/ ١10/7‏ -17] بإسناد واو» فيه محمد بن زكريا 
الغلابي: ضعيف» وشيخه الجحدرى مجهول. راجع : تهذيب التهذيب [717/17]. 

(:) أبو بكر الخرائطي: هواتف الجان رقم »]١7[‏ [7] وفي إسنادهما وضّاعان هما: عبد الله 
ابن محمد البلوي وعمارة بن زيد. 

ميزان الاعتدال [5/ 491 9/ /ا/ا١].‏ 

(5) الذهبي» السيرة النبوية [ص:١١-5١]‏ من طريق ابن أبي الدنيا وغيره» والخبر مداره على أبي 
أيوب يعليّ بن عمران البجلي؛ ومخزوم بن هانئ المخزوميء لم أقف لهما على ترجمة وقال 
الذهبي: هذا حديث منكر غريب» والصالحيء. سبل الهدى والرشاد ]477-479/١1[‏ نقلا عن 
هواتف الجان للخرائطي وتاريخ الطبري ودلائل أبي نعيم والبيهقي . 

59 أخرجها الحاكم في المستدرك [107-501/5] وصححهء وخالفه الذهبي. وقال الحافظ في 
الفتح [1/ 087]: إنه بإسناد حسن مع أن فيه ابن إسحاق: مدلس ولم يصرح بالسماع تعريف 
أهل التقديس [51] وله متابعة عند ابن سعدء الطبقات [177-157/1] وفي إسناده أبو 
عبيدة بن عبد الله لم أقف على ترجمته. وثمة رواية أخرى عن حسان بن ثابت في المدينة» سيرة 
ابن هشام [147/1] وفي إسناده: «حدثني من شئت من رجال قومي» وهو مبهم وإن أوحى 
بالكثرة ولرواية حسان طرق أخرى دلائل النبوة لأبي نعيم [84-87/1] من طريق الواقدي وهو ب 


د ««شيولت '" وقول الحبادن: عنيية زه رلة ف المنيد تناع الي 77 وق اق الخبارا 


تقوى ببعضهاء إلى الحسن احتقّت بمولدهء منها ما يفيد أن آمنة رأت - حين وضعته - 
د 5 5 ء 2 زضرف 
نورا خرج منها أضاءت منه قصور بُصرى من أرض الشام '" . 

الميرة الجوية المعحيةة ةب 11 


- متروكء ولها شاهد من حديث ابن عباس من طريق الواقدي أيضا. 
الطبقات الكبرى 150-1689/11]. 

)١(‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق السيرة /١[‏ 754 -47"] وقال ابن كثير: فيه غرابة» السيرة النبوية لابن 
كثير [177/1] وقال الذهبي: هذا إسناد ساقط» السيرة النبوية للذهبى [1/1] وآفته من المسيب 
ابن شريك ؛ فإنه متروك  .‏ 1 

ف البيهقي, دلائل النبوة ]5١/7[‏ وقال: تفرد به أحمد بن إبراهيم الحلبي وهو مجهول. وقال ابن 
أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه» وأحاديئه باطلة موضوعة كلها ليس لها أصول» يدل 
حديثه على أنه كذاب. وانظر الجرح والتعديل .]1٠ - ١ - ١[‏ 
وقال ابن حجر: وسنده واو جدًا الإصابة [8/ 77] . 

(9) أخرجه ابن إسحاق قال: « حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول اللّه 
قالوا: وهذا إسناد حسن» فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وهو صدوقء. وتدل الرواية عن 
الصحابة بصيغة الجمع على استفاضة الخبر في جيل الصحابة» وكلهم عدول فلا تؤثر جهالة 
أسمائهم» وقال ابن كثير عنه: هذا إسناد جيد قوي» السيرة النبوية [79/1؟] وقد صححه 
الحاكم ووافقه الذهبي»؛ المستدرك [؟/ ]6٠١‏ ولا حاجة للاحتراز في إرسال خالد بن معدان عن 
بعض الصحابة وهم معاذ وأبو عبيدة وأبو؛ ذر وعائشة فقد لقي سبعين من الصحابة كما أخبر عن 
نفسه وهو ثقة» تهذيب التهذيب ["/ .]١١9‏ 
ويشهد له حديث عرباض بن سارية الذي أخرجه أحمد في مسنده .]1١77/5[‏ والحاكمء 
المستدرك [418/1] وصححه ووافقه الذهبي» والطبراني» المعجم الكبير [14/ 197] 
وأبو نعيم» الدلائل /١[‏ 154 والطبري» تفسير ]507/١1[‏ وهو ضعيف الإسناد ؛ لأن مداره 
على عبد الأعليّ بن هلال السلمي وهو مجهولء الإكمال [14] وراجع سلسلة الأحاديث 
الضعيفة رقم ]2١58[‏ كما يشهد له حديث أبي أمامة بإسناد فيه ضعف من قبل الفرج 
ابن فضالة؛ لكنه إسناد شامي فهو من أجود مرويات الفرج. مسند الطيالسي رقم [15١7؟]‏ 
ومسند أحمد [7517/5] وانظر عن الفرج التقريب [555] والتهذيب [8/ .]157-77٠‏ وتوجد 
مراسيل ومنقطعات تؤيده» لكنها لا تقوى على النهوض به إلى درجة الصحيح ؛ لاحتمال وحدة 
مصدرهاء الطبقات لابن سعد .]١٠١7/١[‏ 
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ولادته ورضاعه ونشأنه 


ولد عله يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول وقيل : ثامنه» وفيل: : عاشره» وقيل : 
لثنتي عشرة منه» وقال الربير بن يكار: ولد في رمضان» وهو شادٌ) حكاه السهيلي في 
«روضها. 

وذلك عام الفيل» تعده بمخمسيق يومآء وقيل : بكمائية وخمسين يوماء-وقيل > بعذه بعشر 
سئين» وقيل: بعد الفيل بثلاثين عاماًء وقيل: بأربعين عاماً.ء والصحيح أنه وُلد عام 
الفيل» وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري. وخليفة بن خياط وغيرهما 
أجماعاً. 

ومات أبوه وهو حَمُْل» وقيل: بعد ولادته بأشهرء وقيل: بسنة» وقيل: بسنتين» 
والمشهور الأول» واستُرضع له في بني سعدء فأرضعته حليمة السعدية» كما روينا ذلك 
00 وأقام عندها في بني سعد نحواً 0 
فردته إلى أمه» فخرجت به أمّه إلى المدينة تزور أخوالة بالمدينة» فتوفيت بالأبواء” 
وهي راجعة إلى مكة» وله من العمر ست سنين وثلاثة أشهر وعشرة ة أيام» وقيل : 0 
أربع سنين» وقد روى مسلم في صحيحه ”'" أن رسول اللّه َه لما مرّ بالأبواء» وهوا- 


)١‏ الأبواء: قرية من أعمال القُرُع من المديئة» بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلائة وعشرون ميلاً 


وقيل: « الأبواء » جبل على يمين آرة» ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المديئة» وهناك بلد 
ينسب إلى هذا الجبل» وبالأبواء قبر آمنة أم رسول الله َه . 

انظر: معجم البلدان ١1‏ - 79]. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَتّهِ : « استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته 
أن أزور قبرها فأذن لي » أخرجه مسلم [109/915]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال : زار النبي ميته قبر أمه فبكى وأبكى من حوله 
فقال: . . استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن 78 فزوروا القبورء فإنها تذكر الموت ». أخرجه مسلم [8/917١٠1]؛‏ وقال 
النووي [4/ ”5] : في الحديث جوز زيارة المشركين في الحياةء وقبورهم بعد الوفاة؛ 
لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى» وقد قال الله تعالى : * 'صَاحِبْهُمًا فى 
لديا مَمرُوياً 4 [لقمان: ] وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. قال القاضي عياض 
رحمه الله : ميب زيارته © قبرها أنه قضد قوة المواعظة والذكرئ بمفاهدة قرغا 
ويؤيده قوله َيه في آخر الحديث: ١‏ فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت ». وقال: 
بكاؤه ينه على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به. 
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ذاهب إلى مكة عام الفتح» استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له» فبكى وأبكى من 
حولهء وكان معه ألف مقنّعء عدن بالحدي كلما مات انه فحلا ايحن وهني 
مولانت ووثياامن ابه وكقلة ذو عية المطلني ٠‏ فلما بلغ رسولٌ الله يت من العمر 
ثماني سنين توفي جذه؛ وأوصى به إلى عمه أبي طالب ؛ لأنه كان شقيقَ عبد الله 
فكَفَلّهء وحاطه أتمّ جياطة؛ ونصره حين بعثه اللّه أعرّ نصرء مع أنه كان مستمرًا 
على شيركه إلى أن مات» فخفّف اللّه بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك 20 . 
وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن ثنتي عشرة سنةء وذلك من تمام لطفه 
به ؛ لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة» فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام 
من الآيات فيه يِه ما زاد عمّه في الوصاة به والحزص عليه كمنا ريؤاة الترميذي7؟ 
في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات: من تظليل الغمامة لهء وميل الشجرة بظلها 
عليه؛ واهتمام بحيرا الراهب بهء وأمره لعمه بالرجوع به ؛ لثلا يراه اليهود فيرمونه 
سوءاء والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى . ثم خرج ثانياً إلى الشام في تجارة 
موس م الوا ا ا ا ل ل 
ما بهره من شأنه. فرجع فأخبر سيدته بما رأى» فرغبت إليه أن يتزوجهاء لما رجت في ذلك 
من الخير الذي جمعه الله لهاء وفوق ما يخطر ببال بشرء فتزوجها رسول اللَّه يلت وله 
بحسن وغهرون سنه 
وكان الله سبحانه قد صانه وحماه **' من صغره وطهّره من دَنّس الجاهلية ومن كل 
عيب» ومنحه كل خلق جميل» حتى لم يعرف بين قومه إلا بالأمين» لما شاهدوا 
من طهارته وصدق حديثه وأمانته» حتى أنه لمّا ينت قريش الكعبة في سنة خمس 
وثلاثين من عمره»؛ فوصلوا إلى موضع الحجر الأسودء اشتجروا فيمن يضع الحجر 


عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء ؟ فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك. قال: ١‏ نعم هو في ضَخضاح من نارء لولا أناء لكان في الدرك الأسفل من النار » 
أخرجه البخاري ]175١8[‏ واللفظ لهء ومسلّم .]١١9[‏ 

أخرجه الترمذي [ ٠"؟]‏ وحستهء والحاكم [15١5/؟]»‏ وصححهء وتعقبه الذهبي بقوله: « أظنه 
موضوعاً فبعضه باطل 4» وأخرجه البيهقي في الدلائل [17.37/14؟] كلهم أخرجوه من حديث 
أبي موسى الأشعري» وسنده حسن. 

القراض: في لغة الحجاز: اهو المضاربة في لغة أهل العراق. يقال: قارضه يقارضه مقارضة. 
وهو شرعاً: دفع المالك مالاً للعامل ؛ ليعمل فيه والربح بينهما. 

روى البيهقي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: سمعت رسول الله يه يقول: ‏ ما هممت 
بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من السماع إلا ليلتين» كلتاهما عصمني الله عز 
وجل . . 2١‏ وانظر تتمة الحديث في السيرة النبوية لابن كثير /١[‏ 787]. 
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موضعهء فقالت كل قبيلة: نحن نضعه؛ء ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم. 
وكان رسول الله عَلنَو ‏ فقالوا: جاء الأمين» فرضوا به فأمر بثوب» فوضع الحجر في 
وسطهء وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب» ثم أخذ الحجر فوضعه 
موضعه يِل “'6. الفصول في اختصار سيرة الرسول 711 - 47]. 


صحيح : أخرجه أحمد [6:/لء والحاكم [4ه:/11]» من حديث مجاهد». عن مولاه السائب 
ابن أبي السائب» وسنده حسن ؛ لأن هلال بن خباب ‏ أحد رجال السند ‏ صدوق تغير بآخرة. 
وله شاهد من عدي عليّ؛ أخرجه أبو داود الطيالسي ,]١١17[‏ والحاكم ١/108[‏ - 1594]؛ 
وصححه؛ء ووافقه الذهبي» والبيهقي في الدلائل [كهرى, /اه]. 
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أسماء النبي ملل 


أول أسمائه وأشهرها محمد يَِلِتهِء قال اللّه جل ثناؤه: « تُمَئَدُ يسول أنَهٌ * وقال: 
#وامئوأ يما نَرْلَ عل محمد ©» [محمد: ]١‏ وهو اسم مأخوذ من الحمدء يقال: حمدت 
الرجل فأنا أحمده» إذا أثنيت عليه بجلائل خصاله؛ وأحمدته وجدته محموداًء ويقال: 
رجل محمودء فإذا بلغ النهاية في ذلك وتكاملت فيه المحاسن والمناقب فهو محمد. 
قال الأعشى يمدح بعض الملوك : 

إليك» أبيت اللعن كان كلالها إلى الماجد الفرع الجواد المحمد 
أراد الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة» وهذا البناء أبداً يدل على الكثرة» وبلوغ النهاية 
فتقول في المدح: محمّد وفي الذم: مذمّمء وكذلك بناء اسم محمد يَيْتَمِ دليل على كثرة 
المحامد وبلوغ النهاية في الحمد؛ ومما يدل على ذلك قول العرب: حُماداك أن تفعل ذلك» 
أي غايتك وفعلك المحمود منك غير المذموم؛ فسمي محمداً لذلك بج . 

ومن أسمائه مينر : أحمدء قال الله في قصة عيسى عليه السلام : # وير بيُول يق ين بنيى 
نيد لَمَدٌ * [ الصف : 1] وهو أيضا اسم مشتق من الحمد» كما تقول أحمر من الحمرة» 
وأصفر من الصفرة» وكأنه أبلغ من مصفر ومحمر؛ لأن أصفر ألزم» فعلى هذا التأويل قلنا: 
إن أحمد نعت» والحمد ألزم» وكلاهما متقارب في اللفظ والمعنى» قال الكميت: 

إلى السراج المنير أحمدلا تعدلنيرغبةولارهب 
ويقال: إن اسمه في التوراة أحمد. حدثنا سعيد بن محمد بن نصر حدثنا بكر بن سهل 
الدمياطي قال: حدثنا عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس» وعن مقاتل عن الضحاك» عن ابن عباس قال: اسمه فى التوراة: 
أحمد الصّحوك القتّال: يركب البعير» ويلبس الشملة ويجتزئ بالكسرة» سيفه على عاتقه. 
ومن أسمائه عليه السلام: الماحي؛ قال: حدثنا علي بن إبراهيم القطان» حدثنا أبو علي 
بشر بن موسى الأسدى. حدثنا الحميدي؛ حدثنا سفيان عن الزهري قال: أخبرني 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله يِه : ١‏ إِنْ لي أسماء: أنا محمد 
وأحمدء وأنا الماحي الذي يُمحى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على 
قدمي: وأنا الجاقب الذي لا نبي بعده ». فقد ذكر أن الماحي الذي يمحى به الكفرء 
وذلك أنه بُعث يقد والدنيا مظلمةء قد شملتها غيابة الكفرء وألبستها هبوة ”2 الضلالة؛ 
فأتى عَيتَه بالنور الساطع؛ والضياء اللامع؛ حتى محا الكفر ومحقهء واشتقاقه من قولك: - 


)١(‏ الهبوة: الغبرة. 
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محوت النقط مرا قال اللمخل كتاذة: حون ايد بل * [الإسراء: ]١7‏ أراد به 
السواد الذي في دارة القمرء كأنّ بعض نوره مُحِي . والعرب تقول للربع الدارس: محته 
الريح والمطر قال الشاعر: 

محتهالريح بعدك والسماء 

ومن أسمائه يَلِقد: الحاشرء وتفسيره في الحديث الذي ذكرناه قبل» وهو قوله: يُحشر 
الناسٌُ على قدمي» ومعناه: أنه يقدمهم وهم خلفهء لأنه أول من ينشق عنه القبر ثم 
تجيء بنو آدم فيتبعونه. . والحشر في كلام العرب الجمعء والح المي الذي 
يحشرون إليه» وذلك إذا حشروا إلى معسكر وغيره . وقيل في قوله تعالى: # * إِلَ ديم 
سروت 4 [الأنعام : 8*] أنه أراد الموت واشتقاق ذلك في كلام العرب من قولهم إذا 
أصابت الناس السنة وأجحفت بالمال» وأهلكت ذوات الأربع» يقال: حشرتهم»؛ وذلك 
أنها تضمهم من النواحي . قال رؤبة: ما نجا من جشرها المحشوش وحشء ولا طمش 


م م اله و 


من الطموش . قال الله جل ثناؤه « وَلطَرَ تَمُورَةٌ # [ص : ]١9‏ أي: خلق مجموعةء 

وكل شيء تطام فهو حشرء تقول: 

وأذق نينا ححص تيوه #فاطشيط سرح إذاها سر 

وقال رؤبة: 

نينا أذ شك وشو اسك حوفت والشريي انتجع 

ومن أسمائه عليه السلام: العاقب» حدثنا علي بن إبراهيم القطان. 0 

العزيز عن أبي عبيد قال: قال يزيد بن هارون: سألت سفيان عن العاقب فقال: ١‏ 

الأنبياء.. قال أي عبيق: ار 

قال الأصمعي : يقال فرس ذو عقب إذا كان يجيء يجري بعد جريه الأول. 

قال أبو داود: أسيل سبط العذرة ذي عفق وذي عقب 

وكل شيء جاء بعد شيء»ء فقد عاقب ذلك شيء»ء ولذلك سميت العقوبة عقوبة ؛ لأنها 

تكون بعد الذنب» وتعاقب الرجلان الناقة إذا ركباها كل واحد منهما بعد صاحبه . 

قال الشاعر: 

أنخها فأردفه هنم عقي فذاك وإنكانالعقاب فعاقب 

أي إذا رأيت راجلا وأنت راكب فأردفهء فإن لم تحملكما فتعاقباء فسمي عليه السلام 

عاقباً لأنه آخر الأنبياء ولا نبي بعده. 

ومن أسمائه مَلِتم: المقفي. وقد جاء هذا الاسم في الحديث ومعنى المقفي والعاقب 

وأعان لأنه يتبع الأنبياء صلوات اللّه عليهم» اوكل شيء تبع شيئاً فقد قفاهء يقال هو 
يقفو أ رحن ال حم قال بلعل نان < ثم كيَّمَا عل َاَثرِهِم ْنَا وَمَيَْمَا ىق 

أبن 4 [الحديد: 717]ء وقافية البيت تسمى قافية ؛ لأنها كلمة تتبع سائر الكلمات . 

فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث 
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٠ 12‏ عقيلة” كانه أراد بالقافية القفاء وإنما سمي قفا؛ لأنه خلف الوجه وقال قوم: إنما هي 
المقفي بفتح الفاء يكون مأخوذاً من القفي» والقفي: الكريم والضيف. والقفاوة البر 
واللطف. قال سلامة بن جندل يصف الفرس : 

ليس بأسفى ولا أقنى ولا سغل يسقى دواء قفي السكب مربوب 
فكأنه سمي المقفي أي المكرم» والوجه الأول أحسن وأوضح والأشبه بالرواية» ومن 
أسمائه يَليَهِ : الشاهد قال الله تعالى: 8 إِنَّآ أَرَسَلْنَكَ سَلهدًا وَمْشَرا وَيَذِيًا © وَدَاعِيًا إِلّ 
لَه بِإِذْنف .. . © »4 [الأحزاب] شاهداً ؛ لأنه يشهد يوم القيامة للأنبياء لَه بالتبليغ» 
وعلى الأصح بتبليغ الأنبياء إليهم الرسالات» وقد قال اللَّه جل ثناؤه: # مَكِتَ إذَا 
فنا من كل أُمّمَ سهد وَجِنْنا بكَ عَلَ متؤْلكه هَبِيدَا» [النساء: ]4١‏ أي: شاهداء 
وأمته أيضا تشهد للأنبياء» وعلى الأمم كذلكء قال اللّه جل ثناؤه: « وَكَدَِكَ جَمَلتكٍ 
مد وَسَطا لِنَحَكُووا مُبَدَآدعَنَ الئاس > [البقرة: ]١47‏ فسمى مَكتَهِ شاهداً لذلك» والشاهد 
مشتق من المشاهدة كأنه الناظر والمخبر بما رأى» فال تلبات الشاهد ؛ لأنه يخبر 
ويشهدء قال الأعشى: 

ولا تحسبني كافراً لك نعمة 2 على شاهدي يا شاهداللَّه فاشهد 
أراد بشاهد الله : الملك. وبشاهد نفسه: لسانه . 
ومن أسمائه عله في هذه الآية: المبشر والنذير والداعي إلى اللَّه والسراج المنير. فأما 
المبشر فمن البشارة ؛ لأنه يبشر أهل الإيمان بالجنة والرضوان» وهو النذير لأهل النار 
بالخزي والبوار» وأما الداعي» فبدعائه إلى الله جل ثناؤه وتمجيده؛ وأما السراج 
فلإضاءة الد: ' بنوره ومحو الكفر وظلامه بضياء وجهه كما قال عمه العباس: 

واتدك'لدنا ولدت اتترقيت اك أرقن وضتافف يستتورلة الأقسق 
فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق . 
ومن أسمائه عَيْتَّهِ الرحمة. قال الله جل ثناؤه: # وَمآ أَرَسَأتك إلا يَتَمَه يْصَلَمَ * وقال 
رسول الله ِلِنَّهِ : « يا أيها الناس. إنما أنا لكم رحمة مهداة » '"". والرحمة في كلام 
العرب: العطف والإشفاق ؛ لأنه كان بالمؤمنين رحيما كما وصفه الله جل ثناؤه فقال: 
9 عَِيرٌ عه مَا عَنِشْرَ حَرِسٌُ عَيِْحكْم بِالْمْؤْمِينَ روف يِه © [التوبة: 8؟1]. 
فكان من الرأفة والرحمة بالمكان الذي لا يخفى كما قال عمه أبو طالب: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه | ثمالاليتامى عصمةللأرامل 
ومن أسمائه مَل : نبي الملحمة؛ جاء هذا الاسم في الحديث؛, والملحمة: الحرب 


)١(‏ أخرجه البخاري [؟45١1.‏ 7779]. ومسلم [701//777]» من حديث أبي هريرة رضي اللَّه 
تعالى عنه . 


(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ]١/١971‏ وانظر: الصحيحة للشيخ الألباني [440]. 
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والقتلء يقال: لحم فلان إذا قتل» واللحيم: القتيل» قال الهذلي : 

فقالوا: تركنا القوم قد حصروابه فلاري بٍأنقدكانَئَمٌلحيم 
أي: قتيل. وإنما سمي نبي الملحمة ؛ لأنه كان مبعوثا بالذبح» وروى أنه يقتي صلى 
يوماً ماء فلما سجد جاءه بعض الكفار بسلا ناقة فألقاه على ظهره» فلما نهض وفرغ من 
سجدته قال لهم: « يا معشر قريش» أي جوار هذا ؟! والذي نفس محمد بيده لقد 
جئتكم بالذبح ؛ فقام إليه أبو جهل» فلاذ به من بينهم وقال: يا محمدء ما كنت 
عباية ٠‏ فلذلك سمي البي يك نبي الملحمة 

ومن أسمائه مله : الضحوكء وقد ذكر إسناد هذا الحديث فيما قبل» وإنما قيل له 
الضحوك ؛ لأنه كان طيب النفس فَكهاء وكذا جاه في العليت أنه كانت فيه دعابة» 
وقال عليه السلام: « إني لأمزح ولا أقول إلا حقا » ' '' ومازح عجوزاً فقال: « إن الجنة 
لا ايفكليا العجر)» فكت » فقال عليه السلام: « إنما يعيدهن اللّه أبكارا عربا 
أترابا» © ومثل ذلك منه كثير وكان يِه لا يحدث بحديث إلا ضحك حتى يبدو 
ناجذه ؛ وقد ذكر اللّه جل ثناؤه.لينه ورقته فقال : 3# يتا صَعمَوَ ون اط الت َه ولد 
كُتَ َطَامَيِظ اقب لَأمَضُ ين عَولِكٌ 4 [آل عمران: ]١1١9‏ وكذلك كانت صفته َل 
على كثرة من ينتابه ويفد عليه من حفاة الأعراب وأجلاف أهل البوادي؛ لا يراه أحد ذا 
ضجر وذا قلق وجفاء؛ ولكن لطيفاً في المنطق رفيقا في المعاملات» ليّناً عند الحوار» كان 
وجهه إذا عبست الوجوه دارة القمر عند امتلاء نوره» فصلى الله على روحه في الأرواح 
وجسده في الأجساد. 

ومن أسمائه كَيِتَهِ : القتال» سيفه على عاتقه» ا ا ١‏ 
على القتال» ومسارعته إلى القراع وقلة إحجامه؛ وقال عليّ بن كاله وات الله 
يهنا ]ا احم اناس اتقنها بوسول الله عقر » فلم يكن ل 
منهء والدليل على ذلك ثباته حين انحاز القوم؛ وذلك مشهور من فعله يوم أحدء إذ 
ذهب الناس في سمع الأرض وبصرهاء ويوم حنين إذ ولُوا مدبرين وهو قائم تجاه العدو 
يناديهم. وفي غير ذلك من أيامه حتى أقل بإذن اللّه صناديدهم » وقتل طواغيتهم وأذل 
نخوتهم ودوخهم واصطلم جماهيرهم فلذلك سمي القتال. 
ومن أسمائه يت : المتوكل» روى الوليد بن كثير عن أبي حجلة أن طلحة بن عبيد الله 


0 ا ))ء وفي ي الشمائل []]. وأحمد [1/ 170 والبغوي في شرح السنة 
11 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو صحيح . 

أخرجه الترمذي في الشمائل [51؟]» والبغوي في تفسيره [5/ 21187 والبيهقي في البعث 
والنشور [7”87] من حديث الحسن البصري مرسلا. والحديث حسن بشواهده. 


زفق 
شف 


فق 


ابن كريز حدثه أنه سمع ابن سلام رضي الله عنه يقول: إنا لنجد صفة رسول لَه في 
بعض الكتب أسمه: المتوكل ليس بفظ ولا غليظ» والمتوكل الذي أموره إلى اللَّه جل 
ثناؤه» فإذا أمره الله بالشيء نهض غير هَيُوبٍ ولا ضريح» التوكل اشتقاقه من قولنا رجل 
وكل أي : ضعيف. فكان لله إذا دهمه الأمر أو نزلت به الملمة راجعاً إلى ربه غير 
متكل على حول نفسه؛ وكان مع ذلك صابراً على الضنك والشدة؛ غير مستريح إلى 
الدنيا ولذنيا» لا تراه سح اجا ذيلاء وهو القائل: « ما لي وللدنياء 0 مثلي 
والدنيا كراكب أدركه المقيل في أصل شجرة» فقال في ظلها ساعة ثم مضى » ذا 
أصبحت آمنا في سربك». معافى في بدنك» د 1 
وقال لبعض نسائه: ١‏ ألم أنهكِ أن تحبسي شيئاً لغد ؛ فإن اللَّه جل ثناؤه يأتي برزق 
ا وهذا قليل من كثين مما روي عنه في هذا المعتى, 

ومن أسمائه عَيْلَهُ: القثم . يروى عن رسول الله نه أنه قال: « أتاني ملك فقال أنت قثم 
وخلقك قيم» ونفسك مطمئنة © “© فالقثم من معنيين. 

أحدهما: من القثم وهو الإعطاء يقال: قثم له يقثم إذا أعطاه وسمي القثم؛ لأنه كان 
عليه السلام أجود بالخير من الريح الهادية» يعطي ولا يبخل ويمنح فضله ولا يمنع. 
وقال الأعرابي الذي أتاه فسأله فأعطاه: إن محمداً يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. 
وروي أنه أعطى يوم هوازة مَاقَوّم ختسمانة الف" ألف«وغير ذلك مما لا ييخفن : 
والوجه الأخير: أنه من القثم وهو الجمع. يقال للرجل الجموع للخير: قثوم» وقثم كذا 
خبرنا به عن الخليل» والعرب تقول: هو قثوم في الأكل. قال: 

فللكبراءأكل كيف شاءوا ‏ وللصغرءأكل واقتثام 

فإن كان الاسم من هذا فلأنه لم تبق منقبة رفيعة» ولا فضيلة» ولا خلة جليلة إلا كان 
هو لها جامعاً. والأول أوضح وأقرب. 

ومن أسمائه عَْلّه: الفاتح» وإنما د ا د أبوابا منسدة وإنارته 
ظلماً مسودّة. والفتح : : الحكم. واللّه جل ثناؤه الفتاح» أ يُ ي : الحاكم قال الله جل ثناؤه 
في قصة حنين: ريا أَفْمَحْ بَينَنا وبين هونا بألْحَقٌ © [لأعراف: 4/] أي : احكمء 


صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة »]7١7/11[‏ والترمذي [/7171؟]» وابن ماجه »]51١9[‏ 
والحاكم في المستدرك [ ٠‏ /ع وأحمد :.]79١/1١[‏ من حديث ابن مسعودء وانظر: 
الصحيحة [7”9؟  .]145٠‏ 

سبق تخريجه . 

أخرجه ابن حبان في المجروحين [85/7] من حديث أنس» وفيه هلال بن أبي مالك القسملي» 
ضعيف الحديث . 


انظر: مناهل الصفا [ص 5؟]. 


للا ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 000001 


فسمي فاتحا ؛ لأن الله جل ثناؤه جعله الحكم في خلقه يحملهم على المحجة البيضاء 
ويمنعهم من العداوة. وكذا يروي عن علي رضوان الله عليه أنه كان يقول في صفته 
الفاتح لما استغلق» والوجهان متقاربان. 
ومن أسمائه ْله : الأمين» وهو اسم مأخوذ من الأمانة وأدائها وصدق الوعد وكانت 
العرب تسميه قبل أن يبعث الأمين لما عاينوا من أمانته وحفظه لهاء وكل من أمن منه ' 
الخلق والكذب فهو أمينء» وكل راع للأمانة أمين» قال اللّه جل ثناؤه: # تلع تمن * 
[التكوير: 01 راف ججبرائيل علي الام وا مؤي على لوعن + هذا مق وير 
ومن أسمائه عله : الخاتم» قال اللّه جل ثناؤه: ٠‏ « يا كن ميد أ أو ين يمالك ا 
ْول أله وَكَائَمَ ألييعَنّ 4 [الأحزاب: ]4٠‏ وهو من قولك: ختمت الشيء إذا أَنْمَمْته 
وبلغت آخره. وهذه خاتمة الشيء وختامه وختم القرآن من ذلك . 

من كتاب أسماء النبي لَه ومعانيها [70 - 7"9]. 
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شق صدره الشريف ميم (*) 


يقول الحق جل شأنه: « أل كَنَيَ لك صَدْرَكَ © وَوَسَْنَا دك وزْرَكَ © الْهَ 


[(39 6 عن أنس بن مالك» أن رسول الله ملت أتاه جبريل يتم وهو يلعب مع الغلمان. فأخذه 


فصرعه فشى عن قلبه؛ فاستخرج القلب» ان . فقال: هذا حظ الشيطان 
منك . ريا ا ا لا '. ثم أعاده في مكانه . وجاء 
الغلمان يسعون إلى أمه « يعنى ظثره 30 فقالوا: إن محمذا قد قُيِلَ. فاستقبلوه وهو 
مُنتقع اللون”" . فال أن :وم كسح ار أثر ذلك المخيط؛*؟؟ في صدره عَِلِتهٍ . 

أخرجه مسلم [511]. 
قال الشيخ محمد الصادق عرجون: شق الصدر من الإنسان حسيًا وإخراج قلبه المحس 
منه على الطريقة الواردة في الحديث - السئن العامة في نظام الحياة ة تأبي ذلك» 
والسئن الخاصة لا تنكرهء وللّه في تدبير خلقه اختيار الاقتدار يفعل ما يشاءء وجيلنا 
اليوم يشهد زرع الأعضاء الداخلية والخارجية في جسم الإنسان والحيوان» وكانت في 
الماضي من المحالات. وإن كنا نؤمن أن شأن آيات الله المعجزة فوق شأن العلم 
التجريبي» وأن تحكيم العقل تحكيماً مطلقاً يبطل الإيمان بالغيبيات» بل يبطل الديانات 
الإلهية . 
ونحن نؤمن بأن الله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء كما يشاءء ومنهج ج القرآن في فهم 
قضايا الحياة والإيمان بها. . وشواهده القاطعة أكثر من أن تحصى» وى سل الال 
قصة زكريا عليه السلام لما بشر بأن الله تعالى سيرزقه غلاماً  :‏ كَل رب أن يَكُوبُ لي 
عُلعُ وَكَانتِ أمْرَأْقٍ عَاقِرًا وَهَد بَلَقْتُ مِنّ الحكبر عِتِيّانه [مريم: 18]. 
قال له ربه: 2 هُوَ عَلَّ هَيْن وَقَدَ حَلَفْتكَين مَبْلُ ور تك سَيْمَاهِ [مريم: 9]. 
وفي قصة مريم عليها السلام حينما بشرت بالولد من غير أب قالت: : © رَب أَنَّ يون لى 


ووو مه 


ولد ولمٌ يَمْسَسْدٍ 1 [آل عمران: /ا4]. 


ثم لأمه : على وزن ضربه. ومعناه : جمعه وضم بعضه إلى بعض 

ظئره : هي المرضعة. ويقال أيضاً لزوج المرضعة : ظثر. 

منتقع اللون : أي : متغير اللون. قال أهل اللغة : امتقع لونه فهو ممتقع. وانتقع فهو منتقع. 
وابتقع فهو مبتقع فيه ثلاث لغات» والقاف مفتوحة فيهن. ومعناه : تغير من حزن أو فزع. 
المخيط : هي الإبرة. 
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أنقّصَ ظهْرَكَ © وَرَمَنَا لكَ ود ©4 [الشرح] لقد شرح الله صدر رسولهء فصار هذا 
الصدر مهبط الأسرار والعلم وحط عن ظهر الرسول الكريم الأعباء الثقال. واقترن 
اسم الرسول يتم بأصل الإيمان والعقيدة حتى صار الاسم « اسم رسول الله » مقرونا 
بالشهادة الأولى للإسلام « أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللّه ». 

إذن: .. 'فكان هذا حال وسول الله حينم تجن له الملك لأ بالحفيفة الملكة 
ذلك أن هناك فارقا بين البنيان البشري والبنيان الملكي» فالبنيان البشري يستقبل 
الأشياء المادية التي تدانسي تكويفة : دقان ادو ل طافة أعلى منه فلا يمكنه أن 
يستقبل بها إلا إذا أعد الله الملك بصورة تجعله قابلا للإرسال وأعد اللَّه الرسول 
ليكون قابلا للاستقبال. 


- كان الرد: « حَدَلِكٍ أمَهُ يلق مَا يَكلدٌ » و « إدَا صَى أن يِنمَا يَُوْلُ لم كن كَتَكْوَكُ 4. 
وفي قصة إبراهيم عليه السلام لما بشر بالولد من زوجه العجوز العقيم وهو شيخ كبير 
عتا عن الإنجاب قالت سارة: «ءَِلِدُ ونأ عَجُورٌ وَمَذَا بلي سَيْمًا » [هود: 77] نبهها 
الملائكة المبشرون إلى أن هذا الإنعام من أمر الله الذي لا يتقيد بظواهر الأسباب. 
محمد رسول اللَّه يهم [1/177] بتصرف . 
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أوصاف الرسول نه 


جاء محمد رسول الله يفت إلى الكون بعد أن مهد له ربه تمهيداً كاملاء بأن 
بشر به النبيون. وذكر الله سبحانه وتعالى صفاته في الكتب السماوية التي نزلت قبل 
القرآن ؛ ليعرفه أهل الكتاب ؛ فلا تكون لأحد يوم القيامة حجة في ألا يؤمن به. 
ولذلك كانت أوصاف رسول الله ِ موجودة في التوراة والإنجيل. إذن فقد كان 
المؤمنون في كل زمان ومكان يشتاقون للتعرف على ملامح وسول الله عن؟ 
ليروي ظمأ محبة أهل الإيمان للرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام 

علي بن أبي طالب الخليفة الرابع لرسول الله 7غ وأول من آمن به طفلا. 
كان أبو طالب عم رسول الله ووالد علي رضي الله عنه هو الذي كفل الرسول 
َته. يبعث رسول الله يَتهِ عليًا إلى أهل اليمن؛ ليدعوهم للإسلام؛ ويحضر 
مجلس القوم الذين كانوا يستمعون إلى كلام على رضي الله عنه عنه أحدٌ أحبار اليهود. 
ويسأل الحبر اليهودي عليًا : صف لنا رسول الله أبا القاسم محمد بن عبد اللّه. . 
ركان التجير البهودى وسكا في بل كناياء ركلننا ابججاحت: عا وني الله عي قلي 
اليهردي صفحات الكتاب كأنه يراجع الأوصاف التي ينطقها على رضي الله عنه. 


)١(‏ قال شاعر الرسول عَلَِهِ حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. 
وقال البوصيري في قصيدته المشهورة : البردة 2: 


فهْرّالذي تم معن وصورَثه 
دَعْ ما ادْعَنْهُ النصارى في نُبيُهِمْر 
وانسْبٌ إلى ذاتِهِ ما شِعْتَ مِنْ شَرَفٍ 
إلى أن قال: 
أكرم حلي نبي زائه حلي 
كالزْهْرٍ في ثَرَفٍ والبَّدْرٍ في شَرَفٍ 
كأنه رَهرّفْردٌمِنْ جلالته 
كائما اللُولؤ المَكُنونُ في صَدَفٍ 


ثم ام ضطفاهُ حبيباً بارئ النُسَم 
نَجَوْمَرُ الحُسْنٍ فيه غيرٌ مُنَقَسِم 
وَاحَكُمْ بما شِنْتَ مدحاً فيه واختّكم 


وَانْسْبْ إلى قُذْرِه ما شِفْتَ مِنْ عِظَم 


بِالحُدْنٍ مُشثمِلٍ بالبشر مُنْسِم 
والبّخر في كرمٍ ادر في هِمَم 
في عكر حي تُلقاهُ وني حدم 
مِنْ مَعْرِنَّيْ مَنْطِقٍ منهُ ومُبْتَيم 
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قال عليّ بن أبي طالب: إن رسول الله يَكَِهِ ليس بالقصير ولا بالطويل 
البائن» أي: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يميل إلى القصر ولا زائد 
الطول بشكل لافت للنظر. ويضيف : رسول الله ليس بالجعد القطط ولا بالسبط. . 
الشعر أسود. . أي: تع ارسرل اللد يق كان أسود اللون» ومبط اب اتوم 
والتجعد. ويقول على رضي اللَّه عنه: رسول اللّه مله ه ضخم الرأس» رن 
حمرة» أدج لقان سلا سين لي اذ ريس الله تين كاك بهل ره 
الزهر أبيض يميل إلى الاحمرار» رموش عينيه طويلة وجبهته واسعة ناعمة. 

ويقول عليّ رضي الله عنه : إن رسول اللّه كه شثن الكفين والقدمين»؛ بعيد 
ما بين المنكبين. أي أن عظام رسول الله يِه كانت ضخمة عند ملتقى العظام في 
الجسمء كالركبتين» والمرفقين» والمنكبين. وهذا دليل على قوة البدن» وقوة 
الرسول يَِنَهِ ٠‏ وكفاه كانتا ضخمتين وأصابعه قوية. ويكمل علي رضي الله عنه 
الصورة فيقول: إذا مشى يتكفأ كأنما ينزل من صبب, لم أر قبله مثله ولم أر بعده 
مثله. أي: أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يسير كانت الأرض تنحدر أمامه 
نشوعاً. . فيميل للأمام في سيره. 

وهنا سكت علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنهء فأكمل الحبر اليهودي 
العديث من الكفات الذي كان معة فتال* ]د زسول الله فى عدي بحمرة» خسن 
اللحية. حين العو تام الأذنين» يقبل جميعا ويدبر جميعاً . فرد عليه عليّ بن أبي 
طالب. هذه واللّه صفة رسول اللَّه عليه الصلاة والسلاء'' > 


(1) ما جاء في خلقَ رسول الله ييخ _ 
بالقصير» ولا بالأبيض 0 5 بالآدم» ولا بالجعد ا ولا بالسطء اذ 


تعالى على رأس أربعين سنة» فأقام بمكة عشر سئين» وبالمدينة عشر سنين» تراه الله 


.]7717"8/9454[ صحيح : أخرجه البخاري [7”558]» ومسلم‎ )١( 
البائن : الظاهرء الأمهق : الشديدء والآدم : الأسمرء الجعد : بفتح وسكون على الأشهر.‎ 
والقطط بفتحتين : الشعر فيه التواء وانقباض. والسبط بفتح فكسر : الشعر المسترسل.‎ 
وفى رواية : أقام بها ثلاث عشرة» فتُحمل رواية العشر على أن الراوي حذف الكسر الزائد على‎ 
العشرة.‎ 
وفي رواية: وهو ابن ثلاث وستين» وهي أشهر وأصحء. وتحمل رواية الستين على أن الراوي‎ 
حذف الزائد على العشرة أيضا‎ 
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فقال الحبر اليهودي: وفيه جناء.. أي ميل للأمام. فقال علي: هو الذي 


فم 


إفرف 


على رأس ستين سنة. وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ». 

؟ - وعنه قال: « كان رسول الله يله ربعة» ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم»ء 
وكان شعره ليس بجعد ولا سبط» أسمر اللون» إذا مشى يتكفأ ». 

*اك وقن البراء بق عازيه يقرك: :3 كان وسترل الله عله ربعلة مويوعا » يعي :ما بين 
المكين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. عليه حلة حمراء» ما رأيت شيئأ قط أحسن 
ملهةع 0. 

وفي رواية عنه قال: « ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله 21 
له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين» لم يكن بالقصير ولابالطويل ». 

: - عن علي بن أبي طالب قال: ١‏ لم يكن النبي ْله بالطويل ولا بالقصيرء شثن 
الكفين والقدمين» ضخم الرأس. ضخم الكراديس» طويل المسربة» إذا مشى تكفأ 
تكفؤاً كأنما ينحط من صببء لم أر قبله ولا بعده مثله يله" " . 

4 - جابر بن سمرة يقول: كان رسول اللّه عله ضليع الفم. أشكل العين» منهوس 
العقبين ». قال شعبة: قلت لسماك: ما« ضليع الفم » ؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما 


أخرجه البخاري [514]» ومسلم [17778]» والترمذي في اللباس [1761]» والنسائي في 
الكبرى .]971١١[‏ 

ربعة : بفتح الراء وسكون الباء» أي كان متوسطاً بين الطول والقصر. 

يتكفأ : قلت أي : يتمايل إلى قدام كالسفينة في جريهاء وزاد : ١‏ كأنما ينحط من صبب » 
أخرجه البخاري [7551]» ومسلم [77737]» وأبو داود [40177]» والنسائي [8/1417]» وابن 
ماجه [5949*]» والترمذي [19751]. 

رجلاً : بكسر الجيم» وهو وصف للشعر. بعيد : بضم الباء. والجمة : بضم الجيم وتشديد 
الميم؛ وهي ما سقط من شعر الرأس ووصل الى المنكبين. واللمة: ما جاوز شحمة الأذن» 
وهي الوفرة . 

الحلة : ثوبان : إزار ورداء. 

أخرجه الترمذي [7551]. 

وقال : حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم أيضاً [51454]» ووافقه الذهبي» وسنده 
ضعيفه. لكن له طرق أخرى يتقوى بها عند أحمد[١/95:89. .11١561١١١‏ اال 
/621 © وابن سعد فى الطبقات .]5١75-41٠١ /١[‏ وجملة : ١‏ شَكْن الكفين 
والقدمين» مع الجملة الأخيرة منه في صحيح البخاري ]041١[‏ من حديث أنس. 

شَفْن : بفتح الشين وسكون الثاء. أي : غليظ الأصابع والراحة. 

الكراديس وهي رءُوس العظام . 

المسربة : بفتح الميم وسكون السين : الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة. 
صبب : الصبب ما انحط من الأرض. 


5 


السيرة النبوية 40 


قلت كأنه برل من فييك أ أن الأرض تنحدر أمامه, فقال الحبر اليهودى : إن 
١ 0‏ ِ 


2 


#أشكل العين 8:؟ قال طويل قلق العين قلت ها هوض الثقب© ؟ قال » قليل 
لح لقي 217 

١‏ - وعنه قال: « رأيت رسول الله َه في ليلة إضْحيان» وعليه حلة حمراءء فجعلت 
أنظر إليه وإلى القمرء فلهو عندي أحسن من القمر »7 . 

/ا - عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجهُ رسول اللَّهِ كله مثل 
السيف ؟ قال: ١‏ لاء بل مثل القمر »9 . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « كان رسول الله يَلتهِ أبيضء كأنما صيغ من 
فِضةٍء رَجِلَ الشعر »7 . 

4 - عن جابر بن عبد اللّه أن رسول الله ييه قال: ١‏ عُرض على الأنبياء فإذا موسى 
عليه السلام ضَربٌ من الرجال» كأنه من رجال شَنُوءق ورأيتُ عيسى ابن مريم عليه 
السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعودء ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا 
أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم « يعني نفسه » ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب 


رام ع 


الحديث أخرجه مسلم [7779]. قلت : وكذا الطيالسي ١1581‏ - ترتيبه]» وأحمد [25/85 


حى لاق .]1١*‏ 

أخرجه الترمذي [؟5817]. وقال : حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث الأشعث. 

قلت : وهو ابن سوار ضعيف كما قال الحافظ» ومن طريقه أخرجه الدارمي أيضًا ]*٠/١[‏ 
وأبو الشيخ في « أخلاق النبي » ينه ص ٠‏ والحاكم [1/8].» وصححه ووافقه الذهبي 
!! والطبراني في المعجم الكبير .]١1855[‏ 

إضحيان : أي مضيئة مقمرة. 

أخرجه البخاري [؟065*؟] والترمذي [515”] وقال : حديث حسن صحيح . والدارمي [59]» 
والطيالسي »]١151١1[‏ وأحمد »]758١/5[‏ وفيه علة» لكن له شاهد من حديث جابر بن سمرة 
مثله وسنده صحيح » وهو مخرج في الصحيحة .]7٠١5[‏ 

تفرد به الترمذي : وإسناده ضعيف. لكن الحديث صحيح ؛ لأن له شواهد كثيرة» في الصحيحة 
]٠١01[‏ وقد مضى بعضها برقم 2]1»5٠7[‏ ويأتي بعضهاء فانظر [11]. 

أخرجه مسلم [1717]» والترمذي [701"]. ورواه أحمد أيضاً [7/515]: وهو مخرج في 
الصحيحة .]١١١١[‏ 

شنوءة : بفتح الشين قبيلة من اليمن» ورجال هذه القبيلة متوسطون بين الخفة والسمن» 
والشنوءة في الأصل التباعد. 

عروة بن مسعود الثقفيء وهو الذي أرسلته قريش للنبي عَْهِ يوم الحديبية» وقد أسلم سنة تسع 
من الهجرة» وهو أحد الرجلين اللذين قالت قريش فيهما : 8« للا نَل هَذًا الْمْرمَانُ عَلّ مَجُلٍ يِنَّ 
مسن عَظِم © [الزخرف : .]7”١‏ 
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هذه الصفات في سفر آبائي هذاء وأشار إلى الكتاب الذي يحمله. ثم قال الحبر 
اليهودي: ومكتوب أيضاً ومجده يبعث من حرم الله وأمنه وموضع بيته» ثم يهاجر 
إلى حرم يحرمه -يقصد الحرم النبوي في المدينة المنورة - ويكون لهذا الحرم 
حرمة كحرمة الحرم الذي حرمه اللّه. ويستمر الحوار بين علي بن أبي طالب 
والحبر اليهودي إلى أن يعلن الحبر اليهودي تطابق صفات رسول الله ييه على ما 
ورد في أسفار التوراة» حينئذ يعلن الحبر اليهودي: أشهد أنه نبى الله وأنه رسول 
الله يت إلى الناس كلهم . ْ 

ولقد كان رسول اللّه ته فخماً ضخماًء يتلألاً وجهه كوجه القمر ليلة البدرء 
إذا سره شيء يمتلئ بشرا. أزج الحواجب أي: دقيقهاء وبين الحاجبين فرق وفي 
هذا الفرق عرق يظهر إذا غضب رسول الله ََهِ من شيء. ولرسول الله يَكتَّهِ نور 
يعلوه هالة من الضياء تشع من فوقه. شديد سواد العينين. واسع الفم. سهل 
الخدين» أي : لا يوجد في أحد خديه علو أو بثور أو ورم. مفلج الأسنانء أي : 
أن أسنانه مستوية بينها مسافات قليلة دقيقة. عريض الصدر ما بين المنكبين. عنقه 
في صفاء الفضة . وفي ظهره خاتم النبوة الذي تحدثت عنه الكتب السماوية السابقة 
للقرآن. وكان رسول اللَّه مَلِتَوٍ أحسن الناس وجهاً وأعظمهم خلقاً. إذا جلس تكون 
كتفه أعلى من جميع الجالسين» وإذا صافحه أحد امتلأت يد المصافح برائحة زكية 
كأنها العطرء فقد كانت رائحة رسول اللّه يدت أطيب من العطر. 

وكان عرق رسول الله مَِتهِ أزكى من العطر. وكانت رائحة رسول الله يللد 
تسبقه إلى أي مكان يذهب إليه. لذلك يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي 


-٠١ -‏ أبو الطفيل يقول: « رأيت النبي يِه وما بقى على وجه الأرض أحد رآه غيري ». 
قلت: صفه لى . قال: ١‏ كان أبيضء مليحاً مُقَصَّدا »2 , 
مختصر الشمائل المحمدية للترمذي ١[‏ - 79]. 


2 دحية الكلبي الصحابي» شهد مع رسول اللّه يِه المشاهد بعد بدرء وبايع تحت الشجرة» وكان 
جبريل يأتي للنبي يَنهِ غالبا على صورته . نزل الشام وبقي فيهاء واستوطن المزّة بجانبها حتى 
مات بزمن معاوية» وكان رسول النبي يرنه إلى هرقل فلقيه بحمص . 

.]77150[ أخرجه أيضا مسلم‎ )١( 
والمقصد : هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير ومَلِح الشيء» من باب‎ 
هء وهو عامر بن واثلة.‎ ١١١ يشير إلى أنه آخر الصحابة موتاً» مات سنة‎ 
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اللّه عنه: كنا نعرف رسول الله يت إذا أقبل بطيب رائحته» فقد كانت رائحته الزكية 
تسبقه إلى أي مكانء فإذا جلس ملأت المكان. ويصف هند بن أبي هالة ابن 
السيدة خديجة قبل زواجها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. . رسول اللّه يكل 
فيقول: خافض الطرف. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماءء يبدأ من 
يلقاه بالسلام» متواصل الحزنء دائم الفكرء طيب الرائحة» لا يتكلم في غير 
حاجة» أي أن الرسول الكريم يحزن على الذين لم يدخل قلوبهم نور رسالته التي 
جاءت لإسعاد البشرية . 

ليست له عادات مميزة بحيث تسيطر عليه وتكون ضعفا له» لا ينطق إلا في 
الحق» كلماته موجزة» لا زيادة فيها ولا نقصان. كلماته لا تهين أحداً ولا تجافي 
إنساناً. يعظم أمر النعمة ولا يذم أي شيء يذوقه ولا يمدحه» حتى لا يقال عنه: إنه 
يفضل طعاماً على طعام» فكل رزق الله عنده يستحق التعظيم. لا يغضب لنفسه ولا 
يتعر لها. إذا تحدث أتم الكلمات حتى يفهمه من أمامه. . وقد سأل الحسين رضي 
الله عنه والده علي بن أبي طالب كرم اللتتوحية. ٠‏ كيقم كات ذحول زسول الله علق 
إلى أي مكان ؟ فيقول له والده: كان دخوله لنفسه مأذونا له. ومعنى ذلك أن الرسول 
الكريم كان قبل أن يدخل إلى أي مكان يستأذن من بداخل المكان إذا كانوا مستعدين 
للقائه. مع أن الرسول يَِتَي كان أحب للمؤمنين من أنفسهم . وكان يِه إذا أوى إلى 
منزله جزأ وقته إلى ثلاثة أجزاء : جرء الله وجزء لأهله» وجزء لنفسه. 

ويسأل الإمام الحسين والده عليًا رضي اللَّه عنه عن خروج رسول الله َيه ؛ 
وما كان يصنع فيهء فيجيب: كان رسول الله يَئِمٍ قليل الكلام» لا يتكلم إلا فيما 
يعنيه» ويؤلف قلوب من يلقاهم» ولا يفرق القلوب. يكرم كريم كل قوم» ويوليه 
عليهم. ويتفقد أصحابه» ويسأل عمن غاب عنهم» ل م ا 
ويَحسّن الحسن» ويضعًف القبيح . لا يفضل أحداً على أحد في مجلسه» و 
أحسنهم قدرة على النصح. وأعظمهم مقدرة على التعاطف والتآزر. .الا يتكلم إلا 
فيما يفيد. يجمع كلامه قلوب الناس وعقولهم. يحب أن تتكامل القلوب بالمحبة» 
ولا تتفرق إلا بالكراهية . وكان يِلِتَهٍ يعلم أصحابه الفطنة» ويزن الإنسان بميزان 
الاحترام» ولا يحب أهل النميمة» ولا يختلف مع أحد محبة في الخلاف» ولا 
يسمح بالنفاق في مجلسهء ويجلس في المكان الذي ينتهي به وسط الناس» ويوزع 
نظراته على كل من يحضر مجلسهء حتى لا يظن أحد أنه أفضل من الاخرين. 


© © © 
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ِْعلَمِنَ 4 [آل عمران: 7] وقبل هذه الآية قال اللَّه: # قل صَدَقَ أله دابعو ِل 


السيرة النبوية و 


مشاركة النبي مَل 
فى إعادة بناء الكعبة 


0 . 2 04 2 لس تخ سر 
يقولالحق عز وجل: # إن أول ببْتِ وضع نايس لأزى يبه مبار هدى 


ا 4 لكي 


إِرّسِيمَ حَنِيفًا وما كان من المشري ركينَ * [آل عمران: 06. وإبراهيم عليه السلام هو 


أول الأنبياء صلة بالبيت 


د والبيت بعد أن ظهر بعد الطوفان في عهد نوح عليه 


(5) روى ابن سعد عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا: كانت الجُرْف مطلّة على مكة» وكان 


السيل يدخل من أعلاها حتى يدخل البيت ؛ فانصدع فخافوا أن ينهدم» وسٌرق منه حِلْية 
وغزال من ذهب كان عليه در وجوهرء وكان موضوعا بالأرض» فأقبلت سفينة في البحر 
فيها روم ورأسهم باقوم» وكان بانياء فجنحتها الرّيح إلى الشّعيبة» وكانت مرف السّفن 
قِبَل جُدَة» فتحطمت السفينة» فخرج الوليد ب بن المغيرة في نفر من قريش إلى السفينة. 
فابتاعوا خشبها وكلموا الرومي باقومَ فقدم معهم, وقالوا: لو بتينا بيك رتكا قأمووا 
بالحجارة تُجمّع وتنقى الضواحي منهاء فبينا رسول اللَّهِ ته ينقل معهمء وهو يومئذ 
ابن خمس وثلاثين سنةء وكانرا بعرت أزرهم على عرانقيم » ويحملون الحجارة» 
ا به ونودي : عورتك» فكان ذلك أوّل ما نودي» 
فقال له أبو طالب: يا ابن أ خي اجعل إزارك على رأسكء» فقال: ما أَصَابَي ما أصابّني 
إلا في تَعَدَيّ؛ فما رُئيت كنت لرضوك: الله يِلِلهُء عورة بعد ذلك» فلمًا أجمعوا على هدمها 
قال بعضهم: لا تُدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباء لم تقطعوا فيه رحماء ولم 
تظلموا فيه أحداء فبدأ الوليد بن المغيرة بهدمهاء وأخذ المعول * ثم قام عليها يطرح 
الحجارة وهو يقول: اللّهم لم تُرَع إِنّما نريد الخيرء فهدم وهدمت معه قريش» ثم 
أخذوا في بنائهاء وميزوا البيت» وأقرعوا عليه» فوقع لعبد مّناف وزهرة ما بين الركن 
الأسود إلى ركن الججر وجة البيت» ووقع لبني أسد بن عبد العُرّى وبني عبد الدّار بن 
قصيّ ما بين ركن الحِجر إلى ركن الحِجر الآخرء ووقع لتيم ومخزوم ما بين ركن 
الحجر إلى الركن اليماني» ووقع لسهم وجٌجمح وعديّ وعامر بن لؤيّ ما بين الرّكن - 


21١‏ لَبِطّ: أي: سقط على الأرض من قيام. 


المعجم الوسيط 845/0 . 
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السلام كان رفع قواعده على يد إبراهيم.. فحين يتأتي الكلام في إبراهيم لا بد أن 
تأتي أكبر حادثة في تاريخ إبراهيم وهي حادثة بناء البيت» وأيضا فإن الحق سبحانه 
وتعالق حيتما تكلم عن" المطاخة :بين العسلمين: وغلن راسف رول الله ملل وفي 
يده القرآن الكريم وبين أهل الكتاب وفي أيديهم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف. 
وأراد أن يردنا إلى شيء واحد هو ملة إبراهيم الذي سمانا مسلمين. ومعنى ذلك أن الله 
يريد منا أن تسيطر قيم السماء على حركة أهل الأرض ؛ لأن حركة أهل الأرض إن 
اتبعت الأهواء تصادمت الحركات . وما دامت الحركات قد تصادمت فينتج عن ذلك 
ضياع مجهود الحركة الإنسانية ويصير هذا المجهود ضائعا مبددا. 

ا ا ا ا 0 تتركز عقائد فن عليه بحد بجوت في 
فكرهء هذا الإنسان له قالب تنفذ به تشريعات اللَّهِ. ولولا وجود القالب هذا لما 


- اليمانيّ إلى الركن الأسود. فبنواء فلمًا انتهوا إلى حيث يُوضع الركن من البيت قالت كل 
قبيلة : نحن أحق بوضعه. واختلفوا حتى خافوا القتال» ثم جعلوا بينهم أو من يدخل 
من باب بني شَيْبة فيكون هو الذي يضعهء وقالوا: زهنا ولس 0 
علث آول شن خل بهن بايا وى شيية: فلمًا رأوه قالوا: هذا الأمين قد رضينا بما قضى 
بينناء ثم أخبروه الخبرء فوضع رسول الله يِه رداءه وبسطه في الأرض» ثم وضع 
الركن فيه؛ ثم قال: : ليأت من كل دُبع من أرباع قريش رجل؛ ا 
مَناف عتبة بن ربيعة» وكان ذ في الرّبع الثاني أبو زمعة» وكان فى الوب الثالث أبو حذيفة 
ابن المغيرة» وكان في الربع الرابع قيس بن عديّ» ثم قال رسول اللّه مَله : يَاحْدْ كل 
رَجُلٍ مِنكُمْ بزاويّة مِنْ زَوَايَا القؤزب ثُمَ ازْنْعُوهُ جَمِيعاء فرفعوه» ثمّ وضعه رسول الله مَل 
بيده في موضعه ذلك» فذهب رجل من أهل نجد؛ ليناول النبي َنم حجرا يشدٌ به 
الذكن» فغال العتائن بن غند التظلب : لأ .وتتاه: :وداول العتاس رسول: الله ع 
حجرا فشدّ به الرّكن؛ فغضب النجديّ حيث نُحيء فقال النبي يِه : إِنْهُ لَِسَ يَبي مَعََا 
في البَيْتِ إلا مِناء قال: فقال النجديّ: يا عجبا لقوم أهل شرف وعقول وسنّ وأموال 
عمدوا إلى أصغرهم سِنَاء وأقلهم مالاء فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحرزهم كأنهم 
خدم له أما واللّه ليَفوتئهم سبقا وليقسمن بينهم حظوظا وجدودا! ويقال إنّه إبليس» 
فقال أبو طالب: 
دَق لاووَلَهُ وآخِِ ره في الحُكم والعدلٍ الذي لا ثنكره 
وقَذْجَهَ ندََاجَهدَهُلِتَعْمُرّه فََذعَمَإْئنَاخَيِرَهوَأكثره 

فإِنْيَكُنْ خمًائفِيتاازئر.ه 

ثم بنوا حتى انتهوا إلى موضع الخشب» فكان خمسة عشر جائزا سقفُوا البَيْت عليه 
وبنوه على سِنّة أعمدة» وأخرجوا الحجر من البيت. 
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استطاع الإنسان أن يطبق تشريعات اللّم ولما استطاع أن يؤدي هذه التشريعات» 
ولما استطاع أن يطيع اللّه . 


ت وقال العلامة ابن كثير: يذكر تعالى عن عبده ورسولهء وصفيّه وخليله» إمام الحنفاء 
ووالد الأنبياء عليه أفضل صلاة ة وتسليم» أنه بني البيت العتيق » الذي هو أول مسجد 
وضع لعموم الناس» يعبدون الله فيه » وبوّأه الله مكانه أي أرشده إليه وله عليه وقد 
روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره» أنه أرشد إليه بوحي من الله عز 
وجل ترام م ل سه د الوك تو 
مطادية ينيد اليه فل كل ياف ا لأهل الأرض» فأمر الله رن 
إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتا؛ يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة 
السموات» وأرشده الله إلى مكان البيت المهيّأ له المعين لذلك منذ خلق السموات 
والأرض» كما ثبت في الصحيحين ' أن هذا البلك زمه الله يوم بخلى السموات 
والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القبامة ؛ ولم يجئ في خبر صحيح أن البيت 
كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. :* وَل جملا ليت متالةٌ بيس ونا وأمدُوأ ين مَقَاِ 
اهعم مُصَلُّ وَعَهِدن ِل يرهم وَإِسَسِيلَ أن طَهْرَابيِقَ لِطَايِفِينَ وَالْمكيِينَ وَاضّع الشجور * 
[البقرة: ]١1‏ أي الحجر الذي كان يقف عليه قائماء لما ارتفع البناء عن قامته» فوضع 
له ولده هذا الحجر المشهور؛ ليرتفع عليه لما تعالى البناء وعظم الفناء. وقد كان هذا 
الحجر ملصقا بحائط الكعبة» على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ فأخره عن البيت قليلا ؛ لئلا يشغل المصلين عنده الطائفين 
بالبيت» واتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذاء فإنه قد وافقه ربه في أشياء منها 
في قوله لرسوله َه لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ؛ فأنزل اللَّه: # وَإِدْ جَمَلنا ألَيْتَ 
ماب لد آم وَأعيْدُوا من مَقَامِ هعم ل وَعهِدن إل إبوهعم وَإِسْمَعِيلٌ أن طَهْرَاببِقَ لِلطَاِفِينَ 

ورك الْسّجُود 4 وقد كانت آثار قدمي الخليل في الصخرة إلى أول الإسلامء 
000 اه اللامية المشهورة : 
وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه وراقٌ لبر في جرء ونازِل 
وبالنيت عمق البية من نطن مكة وباللّه إن الله ليس بعَافِملٍ 
وبالحجر المسوة إذ 0 إذ اتعكيرة اله كع والأ ميال 
وموطئ إبراهيم في الصَّحْرٍ رطبةٌ على قَدَّميهٍحًافياًغير ناعل 
يكن أذ رخله الكريمة قاصت مي الضف فصارت على قدر قدمه حافية لا منتعلة. 
والمقصود أن الخليل بني أشرف المساجدء. في أشرف البقاع» في واد غير ذي زرع» - 


)001( انظر: صحيح اليخاري [لاأك مل 581/1١‏ :تا مم ملاد لا /اة ةلال 
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إن الإنسان بغير قالب لا يستطيع أن يؤدي الحركة المطلوبة. إذن. . فلا بد 
للقالب الإنساني ١‏ البدن » لا بد له في التشريع من عملية أخرى وهي أن ينصت 
القالب حين يتوجه إلى بيت واحد لله. وبذلك يصبح للقالب نصيب في العبادة 
أيضاء م احم لوبي الي 
.. كان ولا بد أن يوجد للقالب - أيضا - متجه وهذا المتجه يحكم 
القالب نفسه. فكأن المؤمن ن المسلم محكوم ةق قلبا وقَالَبا . فحين نأتي للصلاة لتكون 
في حضرة الله ؛ نتحرى أن يكون قالبنا إلى المكان الذي أمرنا اللّه أن نتوجه 
إليه. . لماذا ؟! لأن الحق سبحانه وتعالى ساعة يعطي رحمته وبركته وتنزلاته . 


- ودعا لأهلها بالبركة» وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروع؛ 
وأن يجعله حرما محرما وآمنا محتماء ا ل ال - له مسألته» ولبي 
دعوته وأتاه فقال تعالى: © أولَم برو أنَا جَمَنَا > حرَمًا ما وسَخَطْفُ النَاسُ بن حَولِهمٌ 
َفِاَلسَطل ٠»‏ مون وَبنَعْمَدَ سد يَكفْرون 4 [العتكبوت: /0ا5]. 
وقال سبحانه وتعالى: ( زقلا الئاس تنه اتتلك : ين أنيا أولم تمك لهم حرا 
ماي إِليْهِ تمَرثُ هل سَىْو َنْهَا من لذن ولكنَّ حرم لا يمرت * [القصص: 07] 
ل ا ل اك ١‏ 0 
النصيحة ؛ لتتم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية» سعادة الأولى والأخرى. وقد 
استجاب الله له ؛ فبعث فيهم رسولا وأيٍّ رسول» ختم به أنبياءه ورسله» وأكمل له من 
الدين ما لم يؤت أحدا قبله» وعم بدعوته أهل الأرض» على اختلاف أجناسهم ولغاتهم 
وصفاتهم. في سائر الأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة» وكان هذا من 
اسوك د إل البو ل بس مه وشرف بقعتهء 
وفصاحة لغته وكمال شفقته على أمته» ولطفه ورحمته وكريم محتده» وعظم مولده 
وطيب مصدره ومورده» ولهذا استحق إبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان باني الكعبة 
لأهل الأرضء» أن يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السموات» ورفيع الدرجات» 
عند البيت المعمورء الذي هو كعبة أهل السماء السابعة» المبارك المبرور الذي يدخله 
كل يوم سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون فيه. . ثم لا يعودون إليه إلى يوم البعث 
والنشور. 
ما قاله السدي: لما أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت» ثم لم يدرياء أين مكانه 
حتن بعت اللدكزيها يقال لها : الخجوج» لها جناحان ورأس في صورة حية» فكنست 
ل ا ا ا او ل لو ا 
الأساس وذلك حين يقول تعالى: 7 وَإِدْ بَوَأكا ِإبْيَِِمَ مكانت ألبَيْتِ4 [الحج: 5؟] 
فلما بلغا القواعد» بنيا الركن قال إبراهيم ا يا بني» اطلب لي الحجر الأسود 
من الهندء وكان أبيض» ياقوتة بيضاء مثل النعامة» وكان آدم هبط به من الجنة فاسودٌ من - 
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وإشراقاته يريد أن يكون الجسم في وضع مؤهل لاستقبال هذه التجليات . 
لذلك كان لا بد أن يكون لله بيت يتجه إليه الجميع حتى يعطي للتدين 


حدة. فكما أعطى الحق لموكب الرسالاات وحدة. فإنه يعطي أيضا وحدة في 
القالب الإنساني والمتجه. وكل مكان يعبد الله فيه بالنسبة للإسلام يعتبر مسجدا. 


إذن. . فقا يتثر الله الأمر على أمة سيدنا محمد. وبعد أن كانت الصلاة 
ولقاء اللّه لا تكون إلا في مكان معدٌ لذلك» وسع الله على أمة محمد يَلِتء فجاء 


فى الحديث الشريف: « جعلت لى الأرض مسجدا وتربتها طهورا :(22 إن تراب 


- خطايا الناس فجاءه إسماعيل بيحجر فوجده عند الركن. فقال: يا أبتى» من جاءك بهذا؟ 
قال ما يعر عرى ا بشط منل: ْ 
ثم بعد ذلك بنت قريش الكعبة» فقصرت بها عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال مما 
يلي الشام؛ على ما هي عليه اليوم . ا ل ا د 
عن سالم أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أ خبر ابن عمر عن عائشة أن رسول الله يت 
قال: « ألم تر إلى قومك حين بنوا الكعبة؛ اقتصروا عن قواعد إبراهيم »2 فقلت: يا 
يسول الل ل فقال: لولا حدثان قومك». وفي رواية : لولا 
أن قومك حديثو عهد بجاهلية» أو قال: 0 لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله 
ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر”'' . 
و 0 أشار إليه رسول الله يكوء حسبما أخبرته 
خالته عائشة أم المؤمنين عنهء فلما قتله الحجاج في سنة ثلاث وسبعين» كتب إلى 
عبد الملك بن مروان الخليفة» إذ ذاك فاعتقدوا أن ابن الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء 
نفسهء فأمر بردها إلى ما كانت عليه» فنقضوا الحائط الشامي» وأخرجوا منها الحجر ثم 
سدوا الحائط» وردموا الأحجار في جوف الكعبة؛ فارتفع بابها الشرقي وسدوا الغربي 
ا م 0 م ا اع ا 
عائشة أم المؤمنين» ندموا على ما فعلوا وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من ذلك . 
ثم لما كان في زمن المهدي بن المنصور استشار الإمام مالك بن أنس في ردّها على 
الصفة التي بناها ابن الزبير» فقال له: إني أخشى أن يتخذها الملوك لعبة» يعني كلما 
جاء ملك بناها على الصفة التي يريدهاء فاستقرٌ الأمر على ما هي عليه اليوم. 

البداية والنهاية [1/ ]١56 - 1١67‏ بتصرف . 

وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير [1/ 1١5‏ -لا١١].‏ 

)١(‏ عن حذيفة» قال: قال رسول اللّه يلتم : ٠‏ فضلنا على الناس بثلاث: جعلت الأرض 
كلها مسجداًء وجعل تربتها لنا طهوراً. وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وأوتيت 


)غ2 انظر: صحيح البخاري [ 116587 ومسلم 1/1 ). 
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الأرض طهورء إننا عندما نفتقد الماء الطهور»ء فإن التراب الذي قد يبدو للوهلة 
السطحية أنه سبب في عدم النظافة يصبح طهوراً» إنه التيسير الكبير. إن الإنسان 
يمكنه أن يتيمم ويتطهر بالتراب + إن السألة كما آرادها الله أن تكون ميسرة, وكل 
مكان نعبد فيه الله ويسجد فيه المسلم له يصير مسجدا. 


لكنّ هناك فارقا بين كل مكان يعبد الله فيه وبين الجامع فحن نرى العامل 
يعبد الله في المصنعء والتلميذ يعبد الله في الفصل» والفلاح يعبد اللّه ويؤدي 
الفروض في الحقل» ويمكن للسائر في الشارع أن يؤدي صلاته في أي مكان. هذه 
الأماكن فشكن للانداة آذ يعيد الله :فيه وان يداول عله بعد :ذلك حولكن حي 
يجيو للاننان مكانا للكون: ريع لله فميحظور أن يؤاولبفته الاتسان تقاطا آحر .من 
نشاطات الحياة. إنه مكان محيز» والعبادة كلها مقبولة» ولكن هناك فارقا بين مكان 
نعمل فيه ومكان نخصصه ليصير مسجدا. إن المسجد هو مكان لا يزاول فيه إلا لقاء 
الله . ولذلك أوضح لنا رسول الله يي ألا نستغل هذا الحيز ة في أمر يتعلق بدنيانا. 
لذلك أيضاً أوضح لنا رسول الله يي أن الذي يعقد صفقة في المسجد لن يبارك الله 
فيهاء والذي ينشد فيه شيئا ضالا له فقد دعا الرسول ألا يرد اللَّه عليه ضَالّته0"" . 


إن أمور الدنيا تأخذ من الإنسان كل يوم ثلاثا وعشرين ساعة. وليخصص 
الإنسان العؤمخ ساعة للهوتحده» 0 الحاة الذقنا كينا يخلع النعال 
على باب المسجد. فليس من حسن الأدب واللياقة أن ينشغل الإنسان فى الوقت 
التحفسن للثاء اللتدوتق المكان المخفيس: للقاء للش ]إل لسفلة دحرل تسد 
هي بداية اعتكاف عن الدنياء وشحن للنفس المؤمنة بطاقة مواجهة الدنيا بعد 
الخروج من المسجد. 

إذن. . فالأرض كلها مسجد وطهور واللّه يقبل فيها العبادة» ويستطيع 
الإنسان فيها أن يعمل في أمور الدنيا. لكن الحيز الذي يتم اتخاذه مسجداء فهذا لا 


- هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطه أحد قبلي» ولا يُعْطى 
أحدٌ بعد ». أخرجه ابن حبان في صحيحه .]١791/[‏ وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح . 

)00 أخرج مسلم [014] من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه ملت : « من سمع رجلا 
ينشد ضالة في المسجدء فليقل: لا ردّها الله عليك» فإن المساجد لم تبن لهذا ». 
وأخرج الترمذي ]١77١[‏ بسند صحيح عن أبي هريرة أيضاء قال: : قال رسول الله يريع : 
« إذا رأيتم من كان يبيع» أو يبتاع في المسجدء » فقولوا: : لا أربح الله تجارتك» وإذا 
رأيتم من ينشد ضالةء فقولوا: لا رد الله عليك ». 
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يمارس الإنسان فيه إلا العبادة. فساعة تدخل المسجدء وحتى تمنع نفسك من أن 
يتكلم معك أحد أن تنوي الاعتكاف فتستفيد من وجودك في المسجد. وساعة أن 
تخصص حيرا ما ليكون مسجداء فكيف يكون الاتجاه داخل المسجد ؟ هل يترك 
له 
. . إن المؤمن ملتزم بالاتجاه إلى مكان واحد. هذا المكان الواحك مر 

ل . والمساجد الأخرى هي بيوت لله متجهة لبيت الله 
الحرام الذي هو بيت الله باختيار الله وخين تنطر هذه النظرة : ستحد لالم 
متواجهاء لأن كل عابد سيلتف بزاوية اتجاهه إلى بيت الله مع بقية العابدين للّه؛ 
فيلتف المؤمنون كلهم حول بيت اللَّه ويتواجهون. 

إن وجوهنا كلها تقابل بعضها البعض» قد يقول قائل ا 
الكعبة في الصلاة» وهناك القول الحكيم: # وَللَهِ رف ولعب 6 ا ينا لوا كم ونه أهد 
إت أنَّهَ وسِمٌ عَلِيِمٌ © [البقرة: 6 فما دام لله المشرق والمغرب»؛ فما ضرورة 
الاتجاه للكعبة ؟ نرد على هذا القائل. إنك لا تفهم المقصود من كلام اللّه . 

إن قولالحق: ١‏ ونه التثرث وَألتِب يسما يلوا طْتمَ و الله إن أله وسِمٌ 
عَلِيِمٌ # يؤيد ما نقوله . لماذا ؟ فما دام للّه المشرق والمغرب» فهذا المعنى العام. 
ل ل ا ل 0 
وذلك يعنى أن لله الشمال والجنوب أيضاً. ولما توصل العلم إلى تحديد الجهات 
الفرعية 57 الجهات الأصلية الأربع المعروفة « الشمال الشرقي » و ١‏ الشمال 
ا ا 00 

ذن.. فكل المتجهات للَّه . 

والاتجاه للكعبة يحقق هذا القول الكريم» وعندما يتجه إنسان إلى الكعبة قد 
يكون الشرق خلفهء ويكون الغرب أمامه» ويتجه إنسان آخر إلى الكعبة فيتقابل 
وجهه مع وجه المتجه للكعبة» وثالث يتجه إلى الكعبة» فيكون في زاوية أخرى 
ناظرا إليها. وهكذا يلتفت البشر من الشرق والغرب والشمال والجنوب وكل 
الجهات الفرعية حول الكعبة. إن أحدا لا يقول إنه متجه إلى المشرق أو المغرب. 
ولكن جميع الخلق متجه إلى الكعبة. وبذلك لا تكون هناك جهة أولى باللّه من 
جهة أخرى . وأنا لا أريد أن أدخل فى متاهة أن الكعبة مركز الأرض وأن الأرض 
خلقت منها ؛ لأن الشيء إذا كان مكوّراء فأي نقطة فيه تكون مركزا للجميع. . 
لذلك» فلنترك مثل هذا الكلام. 
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لكن. . ألا يكفي أن يرجحها أن الله قد اختارها؟ إن ذلك يكفي وزيادة 
بذلك ينتهي الأمر. إنها كذلك ؟ لأنها بيت الله باختيار اللّه. وهذا يكفي فلا يقول 
أحد: إنها العركز وغير, ذلك ا ولذلك 
فرسول الله يدٍ علمنا في الأشياء التي تقف فيها العقول وليست من صلب العقائد 
أو الدين أن نجيب بالإجابة الواضحة. إنه َي يجيب إجابة الرسالة والنبوة 00 
سيدنا علي كرم الله وجهه عن سيدنا رسول اللّه بيت : سأله رجل : « أذلك أول 
بيت لله ». "قال رسعو اللفاهاسفتاء: لا.. بل قبله بيوت ولكن هو أول بيت 


وضع للناس' 0 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري [77551, 5765 ”7] واللفظ له ل عن أبي ذر قال: 
قلت: يا رسول الله ! أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال: ا 00 
قال: قلت: ثم أي ؟» قال: « المسجد الأقصي »» قلت : كم كان بينهما ؟ قال: ١‏ 
ا ا ا 0 »؛ فإن الفضل فيه »). 
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قصِه بحيرى 
الراهب والبشارة بالني َل 


يقول | قى عز وجل : « ان يَيمْتَ السَسْوْلَ آلبّيّ الأب لد جَدُوكَمُ 
مَكُنُوًا عِنَدَهُمٌ في التَوْرسةٍ وَالإنجيل» [الأعراف: .]١61/‏ 


لدم 


م 


وقول الحق سبحانه وتعالى: 8 الذِنَ يَنََعُوتَ الرسُولَ ألبَىَّ الأتمت > لفتة لنا 
لكى نفهم أن الرسالات والنبوات كلها قد تجمعت في منهج رسول الله عله فهو 
خاتم المرسلين» وهو الذي جاء بالمنهج التام للبشرية كلها . ولذلك فإن الإيمان به 
و مالته مظلوي من بل الكصور :على :أن الوق يانه وتعالت يفول عل الى 
يَدُونَمٌ مَكنوبًا عِنْدَهُمْ في التَوربئةٍ وَالإنجيلٍ * وذلك حتى نفهم أنه لا عذر لأهل 
التوراة ولا لأهل الإنجيل إذا لم يؤمنوا برسول الله عي فهو مذكور عندهم 
بأوصافه . . مذكور بأسمائه بشكل يجعل الذين يقرؤون التوراة والإنجيل يستطيعون 
معرفته بسهولة . حتى أن ابن سلام وهو من يهود المدينة قال: : لقد عرفته حين رأيته 
كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد''” 

ومن الأوصاف المذكورة في التوراة والإنجيل تعرف كثير من اليهود 
والمسيحيين على رسول الله لله وأسلموا وشهدوا برسالته» بل إن الأوصاف 
المذكورة في التوراة والإنجيل جعلت أحبار اليهود والنصاري يعرفونه حتى قبل 
تكليفه بالرسالة. فقد خرج أبو طالب في رحلة تجارية إلى الشام» واصطحب معه 
شهدا عن ركان عاذي" وعيدها وكدل أو ظالك إلى بلذة تضرى رفي فى أرتين 
الشام نزل في مكان قريب من صومعة راهب يقال له: بحيرى» وكان هذا الراهب 
يستضيف القبائل المارة بالمكان» وذهب كل أفراد القافلة لتناول الطعام في صومعة 


. وستأتى الحكاية فى صفة رسول الله في التوراة والإنجيل‎ »]1/57١[ تفسير الكشاف‎ )١( 
على خلاف الروايات فى عمر النبى عله هل كان في التاسعة» أو العاشرة» أو الثانية‎ )'( 
عشرة من عمره.‎ 
.] 5١ ابن سيد الناس: عيون الأثر:‎ [ 
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الراهب بحيرى» بينما تخلف رسول الله ميته لصغر سنهء وجلس تحت الشجرة 
الكربو اين طوامما الراهب . ونظر الراهب فإذا بغمامة تظلل الشجرة» وإذا بأغصان 
الشجرة تنحني لتظلل رسول الله عَلَّهُء ولما رأى بحيرى هذا المنظر وهو ينظر من 
صومعته قال: ادعوا هذا الغلام ليأكل معناء فلما حضر قام بحيرى واحتضن رسول 
اثله م واجاليية بجواره» وجعل يتفرس فيه وينظر إليه بإمعان مما أثار فزع 
الحاضرين . 

ثم جعل بحيرى يسأل رسول اللّه مده والرسول يجيبء ثم نظر إلى ظهره 
الشريف» فرأى خاتم النبوة بين كتفيه . 

وهنا وجه الراهب كلامه إلى أبي طالب يسأله : 

من هذا الغلام ؟ فقال أبو طالب: إنه ابني. 

فقال بحيرى: ما هو ابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًا. 

فقال له أبو طالب: إنه ابن أخي» أبوه مات وهو في بطن أمه. 

فقال الراهب بحيرى: صدقت. فارجع بابن أخيك إلى مكة واحذر عليه من 
اليهود ؛ لأنهم لو عرفوا أنه الرسول الخاتم لقتلوه»؛ إن ابن أخيك هذا سيكون له 
شأن عظيم» وأوصافه موجودة في التوراة والإنجيل”" . 


)١(‏ عن أبي موسى الأشعري قال: : خرج أبو طالب إلى الشامء وخرج معه النبي عَللّه؛ في 
أشياخ من قريشء» فلما أ* شرفوا على الراهب هبطواء فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب 
؛ وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: : فهم يحلون رحالهمء 
فجعل يتخللهم الراهب» حتى جاء فأخذ بيد رسول اللّه مله قال: هذا سيد العالمين» 
هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين؛ فقال له أشياخ من قريش: ما 
علمك ؟ . فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خرٌ ساجداً . 
ولا يسجدان إلا لنبيُ» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة» 
ثم رجع فصنع لهم طعاماً؛ فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل» وقال: أرسلوا إليه. 
فأقبل وعليه غمامة تظله» فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما 
جلس مال فيء الشجرة عليه فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه» قال: 
حا اج اممو لقو ا و اي 
بالصفة فيقتلونه, فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم. فاستقبلهم فقال : ما جاء بكم ؟ 
قالوا: جتنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناسء وإنا 
قد أخبرنا خبره» فبعثنا لطريقك هذاء فقال: 0 
إنما اخترنا خِيْرَةَ لك بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيهء هل يستطيع - 


وامفو ووو وف ووو ووو وو ووو ولد د لل تدع د 


- أحد من الناس رده ؟ قالوا: لا . قال: فبايعوه وأقاموا معهء قال: أنشدكم باللّه أيكم 
وليه ؟ . قالوا: أبو طالب . فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب» وبعث معه أبو بكر 
بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. 
رواه الترمذي [570*]» وقال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وصححه الألباني في فقه السيرة للغزالي ص 27١١‏ ولكنه قال: ذكر بلال فيه منكر كما 
قيل. وأخرجه الحاكم في المستدرك [15779].» والبيهقي في دلائل النبوة [:5/1 07]. 
ا 0 : ولما 
بلغ محمد َيه اثنتي عشرة سنة كان عمه أبو طالب يتهيأ للرحيل في تجارته إلى الشام؛ 
تسل ين احد عع فر يله ابو طالت راصطحيه وفال” واللَّه لأخرجن به معي ولا 
أفارقه ولا يفارقني أبداء وقد صحح الحاكم هذا الحديث». ورواه البيهقي وأبو بكر 
الخرائطي وابن عساكرء قال ابن كثير في البداية: وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من 
حديث أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي مولاهم ويقال له الضبي؛ ويعرف 
بقراد» سكن بغداد» وهو من الثقات الذين أخرج لهم البخاري» ووثقه جماعة من الأئمة 
والحفاظء ولم أر أحداً جرحهء ومع هذا في حديثه هذا غرابة» قال عباس الدوري: 
ليس في الدنيا أحد يحدث به غير قراد أبي نوح» وقد سمعه منه أحمد بن حنبل رحمه 
الله ويحيى بن معين: لخرابته واتفراده: 
قال ابن كثير: قلت: فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة؛ فإن أبا موسى 
الأشعري إنما قدم سنة خيبر سنة سبع من الهجرة» ا 

من العمر اثنتا عشرة سنةء ولعل أبا موسى تلقاه من النبي يِه فيكون أبلغ أو من بعض 

كبار الصحابة رضي الله عنهم» أو كان هذا مشهوراً مذكوراً أخذه من طريق الاستفاضة . 
الثاني : أن الغمامة لم تذكر في حديث أصح من هذا . 
الثالث: أن قوله: ويعك عه أدو كاذل إن كان عمره عله إذ ذاك اثنتي عشرة سنة» 
فقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشرء وعمر بلال أقل من ذلك فأين كان أبو 
بكر إذ ذاك ؟ ثم أين كان بلال ؟ كلاهما غريب»ء اللّهم إلا أن يقال: إن هذا كان 
وَرَسُول الله ينه كبير إما بأن يكون سفره بعد هذاء أو إن كان القول بأن عمره كان إذ 
ذاك اثنتي عشرة سنة غير محفوظ» وضعّف الحافظ الذهبي الحديث؛ لقوله في آخره: 
ويه معد أبو بكر بلكل فإن أبا بكر إذ ذاك لم يكن متأهلاً ولا اشترى بلالا . 
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: الحديث رجاله ثقات» وليس فيه منكر سوى هذه 
اللفظة فتحمل على أنها مدرجة فيه مقتطعة من حديث آخر وهماً من أحد رواته. 
جهابذة المحدثين وحذاق الناقدين قبلوا هذا الحديث ولم يردوه» وأعمقهم تعمقاً 
وأشدهم تشدداً وهو الحافظ الذهبي كان قصاراه أنه ضعفه من جهة ما فيه من كلمة ظنها 
لا تتفق مع تاريخ الواقعة» وقد خرج الحافظ ابن حجر هذه الكلمة باحتمال أنها ليست 


200 


الل ل ل ل ا ل ل ل ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


من هذا الحديث وأنها مدرجة فيه مقتطعة من حديث آخرء وذهب ابن كثير في تخريجها 
إلى احتمال أن القصة كلها كانت ورسول الله عله كان كبيراً ؛ ليتفق سنه مع ما جاءت 
به الرواية من إرسال أبي بكر الصديق بلالا معه في طريق عودته؛ وهذا في نظر هؤلاء 
الناقدين يقتضي أن يكون أبو بكر رجلاً متأهلاً وبلال مملوك له. 
ولا ندري ما الذي يوجب ذلك ؟ وما الذي يُبْعد ا 
وهو غلام على مثل ما خرج عليه رسول اللّه عَينَهُ من بعمه أبي طالب» فأخرجه 
معه صبابة به ومحبة له ورقة عليه فيكون بعض آل 8 
من هذا ؟ أو يكون أبو بكر قد آجر نفسه لبعض تجار قريش يكون معه حارساً أو مناولاً 
أو رسولاً كالذي نراه في متعارف الناس ومتصرفاتهم» وحيشة قلا تعراس ف وجودة 
في هذه الرحلة ونظرا لتقارس سنهة من سر رميؤل الله تله كان ببثهما من تقارت 
القلوب والألفة ووشائج الصداقة ما يكون بين اللدات والأتراب» ولا سيما إذا توافقت 
المشارب في السفر والغربة» ولعل هذا كان أول شعاع من الضياء انبثق في أفق 
صدذاقتهما الخالدة . 
وأما بلال فالاحتمال في وجوده في هذه السفرة أرجح وأقرب» إذ ما المانع أن يكون قد 
خرج في هذه السفرة على صغره؛ ليخدم بعض سادته إذا كان قد استرق منذ طفولته» 
أو يكون خرج ا ا ا 
َيه ونصح عمه الا ري ا 0 خشية عليه من أعدائه الذين يبغونه 
الغوائل ؛ رغب أبو بكر إلى بلال رغبة رفيق ورضي ولي بلالٍ إسعاداً لأبي طالب أن 
يكون بلال في صحبة رفيقهما محمد في أوبته ليؤنسه» وكانت حال بلال تسمح بهذه 
الصحبة» فرحب بلال ورضي مغتبطاً أن يكون الرفيق الأنيس لمحمد عَلله. 
وهذا وضع طبيعي للحادث لا يحتاج إلى أن يتأهل أبو بكر أو يملك بلالا أو يوهم الرواة. 
محمد رسول الله عله [/1/1510 - .]107١‏ 
هذا رأي الشيخ محمد الصادق عرجون؛ء ولكن للمحدثين رأي آخر. فال الدكتور اكيم 
ضياء العمري اك أفوق طرق هده الكضة وودضنة التوموى ل ا وقال عنه 
الدرمري: :«« قدا شويت حم قريتي 1 لا عونة] لا عى 8لا لوي رسعية 


سنن الترمذي 0/0401 -5941] بإسناده إلى قراد» ومن طريق قراد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
73 وابن أبي الدنيا في هواتف الجان ١44‏ والحاكم ؛ المستدرك [116/؟] والطبري في 
تاريخه [7/71/1/1 -8؟] والبيهقي» الدلائل [75/؟] والخطيب» تاريخ بغداد [05؟7/١٠١].‏ 
وأخرجه من طرق معضلة ابن سعدء الطبقات الكيرى [ ١/١١١‏ 1 حا وله كاين 
إسحاق من مرسل عبد اللَّهِ , بن أبي بكرء تاريخ الطبري [1/7178] وفي سيرة ابن إسحاق من 
دون إسناد سيرة ابن هشام [ ١/8٠‏ ]. 


ووفف مه روفو م موه ووو وه وو مم ووو ا تل تت بد 


الحاكه”'2. وتعقبه الذهبي قائلا ؛ أظنه موضوعاً وبعضه باطل 72“ وبين اعتراضاته على 
سند الرواية ومتنها ووصفها بالنكارة» بل يفهم من كلامه شكه في الرواية كلها "© . 
فأما انتقاده للسندء فقد قال عن عبد الرحمن بن غزوان راويها: ١‏ له مناكير » ثم قال: 
«أنكر ما له حديثه عن يونس بن أبي إسحاق في سفر النبي يَتَ وهو مراهق مع أبي 
طالب إلى الشام 24 وأما انتقاده للمتن فقد قال: « وهو حديث منكر جدًا وأين كان أبو 
بكر ؟ كان ابن عشر سنين فإنه أصغر من رسول الله بيه بسنتين ونصف» وأين كان بلال 
في هذا الوقت ؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد البعث ولم يكن ولد بعدء وأيضاً فإذا كان 
عليه غمامة تظله كيف يتصور أن يميل في الشجرة ؟ لأن ظل الغمامة يعدم في الشجرة 
التي نزل تحتهاء ولم نر النبي مَتِتمٍ ذكّر أبا طالب قط بقول الراهب» ولا تذاكرته قريش» 
ولا حكته أولئك الأشياخ» مع توافر همهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك» فلو وقع 
لاشتهر بينهم أيما اشتهار ولبقي عنده مَلِتوٍ حسٌ من النبوة» ولما أنكر مجيء الوحي 
إليه أولا بغار حراء» وأتى خديجة خائفا على عقله. ولما ذهب إلى شواهق الجبال 
ليرمي بنفسه ”© يت وأيضاً فلو أَنْر هذا الخوف في أبي طالب ورده ؛ كيف كانت تطيب 
نفسه أن يمكنه من السفر إلى العام تاخرا لكدييية؟ ١‏ 

وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقيّة» مع أن ابن عائذ قد روى معناه في مغازيه 
دون قوله: « وبعث معه أبو بكر بلالا.. إلى آخره ». فقال: حدثنا الوليد بن مسلم 
أخبرني أبو داود سليمان بن موسى فذكره بمعناه 29 . 

وإنما سقت كلام الذهبي بتمامه ؛ لأنه أعلم من انتقد هذه الرواية» فضلا عما يكشفه 
كلامه من عناية بالغة بنقد المتون» وعدم الاقتصار على نقد الأسانيد» كما يتهم البعض 
المحدثين . 

وكان ابن سيد الناس « ت 75 ه » قد تعقب رواية الترمذي ونبه على ما في متنها من 
نكارة؛ لكنه حصر النكارة في إرسال أبي بكر مع النبي مَل بلالا الذي ورد في آخر 
الرواية ”'؟. ولعل الحافظ الذهبى ٠ت‏ 758 ه » استفاد منه في نقده لمتن الرواية» 
وكذلك فإن ابن القيم ٠‏ ت 6لا عق 8 إذاه تنه اقبهنا بدو كين يق أن اذك ربلا فيد 


الحاكم» المستدرك [516/؟-15١5].‏ 
الذعن» تلخفن السغدرك 1/91 14 ]ء 
الذعبى » السيرة البوية [54], 

الذهبى» ميزان الاعتدال [581/1]. 

راجع هذه المسألة [ ص: 6 ] وما بعدها. 
السيرة النبوية للذهبى [8؟]. 

عيون الأثر [1/47]. 
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الرواية خطأ فاحش' ٠‏ . بل يمكن اعتبار ابن إسحاق أول من شكك بالرواية باستعماله صيغة 
التمريض ١‏ يزعمون » ثلاث مرات !! وقال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل توثيق النقاد لقراد: 
« وله عند الترمذي حديث من رواية أبي موسى الأشعري فيه ألفاظ منكرة» ' 

وقال في التعقيب على ذكر أبي بكر وبلال: « بأن هذه اللفظة مدرجة فى هذا الحديث» 
مقتطعة من حديث آخر . . وفي الجملة: هي وهم من أحد رواته » ' ١‏ 

ومن هذا العرض يتبين أن نقد الأئمة لهذه الرواية ينصب على المتن» وخاصة الفقرة 
الأخيرة من الرواية التي تذكر أبا بكر وبلالا . وقد بين الألباني أن الجزري صحح 
الإسناد وقال: « وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ » وعقب الألباني بذكر ما ورد في 
رواية البزار: ‏ وأرسل معه عمه رجلاً »؛ مما يجعل احتمال التصحيف في عبارة حديث 
الترمذي قوياً بين « رجلا » و ١‏ بلال "4 . لكن تبقي صعوبة تصحيف ١‏ أبي بكر » إلى 
« عمه ». وعلى أية حال ؛ فإن وجود التكارة في الفقرة الأخيرة لا يعني ضعف سائر 
الرواية» ما دام السند صحيحاً» وقول الذهبي في قراد: ١‏ له مناكير » لا يؤثر في توثيقه ؛ 
لأن الثقة قد تقع في روايته المناكير» ويحتمل منه ذلك إذا لم يُكثر منهاء وأما توسع 
الذهبي في رد سائر الرواية لمجرد احتمالات قابلة للنقاش» ولا تصلح أدلة للطعن في 
سائر الرواية فلا مبرر له . 

ويمكن أن تطمئن النفس إلى إثبات سفره . . مع عمه إلى بُصرى» وتحذير الراهب 
بحيرى لعمه من يهود والروم بالاعتماد على رواية الترمذي» والاستئناس بالروايات 
الضعيفة الأخرى» مثل رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حرم الأنصاري!” «ت:8 1ع ا وهو.من التابعين المعنيين بالسيرة» ولكن إمتاه 
ابن إسحاق هذا معضل ضعيف» رغم اعتماد معظم المؤلفين على هذه الرواية في قصة 
بحيرى''' . وكذلك رواية أبي مجلز لاحق بن حميد ١‏ ت ٠١5‏ ه » بإسناد صحيح 
إليه» لكنه مرسل”'' . وكذلك مرسل الزهري” . وكذلك فإن ثمة روايتين من طريق 


ابن القيم » زاد المعاد .]1/1١1/[‏ 

هدى الساري .]51١4[‏ 

ابن حجرء الإصابة [لا/ا1/١1].‏ 

الألباني» دفاع عن الحديث النبوي والسيرة [35)» 537]. 

الطبري» تاريخ [7/7171] وانظر مغازي ابن إسحاق [55] بدون إسناد. 

الطبري» تاريخ [1/718]. وابن كثيرء البداية والنهاية [757؟/7]. وأبو نعيم» دلائل النبوة 
.]١١7[‏ والبيهقي» دلائل النبوة [75/؟]. وابن الأثير» الكامل [؟/7]. 

الذهبى» السيرة النبوية [9؟]. 

أشار إليه الذهبي» السيرة النبوية [9؟]. 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل اك 


الواقدي» أوردهما ابن سعد وأبو نعيم الأصبهاني”'' . ومثل الواقدي يُستأنس بمروياته 
إذا لم يخالف» وإن كانت مروياته لا تنهض للاحتجاجء بل ولا يعتبر بها في تقوية 
الضعيف عند علماء الحديث . 
وقد حاول بعض المستشرقين أن يبني على هذه القصة اتهامات فيها مجازفة علمية» 
حيث زعموا أن النبي تلقى علم التوراة عن بحيرى ''' إذ كيف يعقل أن يتلقى النبي في 
سن الثانية عشرة علم التوراة في ساعة الطعام التي التقى خلالها ببحيرى» وهو أمي لا 
يحسن القراءة والكتابة ؟ ! فضلا عن حاجز اللغة» إذ لم يكن قد وجد في ذلك الوقت 
توراة ولا إنجيل باللغة العربية ”” . وإذا كان المقصود رد أصول الإسلام إلى التوراة» 
فأين أثر تعاليم التوراة تلك في حياة الرسول عَيْتَهِه وما بين لقائه ببحيرى وبعثته ثمان 
وعشرون سئة ؟! 
أما بالنسبة لمعلوماتنا عن بحيرى» فإن المصادر لا تكاد تتفق على شيء بشأنه» بل هي 
متضاربة في اسمه: فمرة: جرجيسء. وأخرى: جرجسء وثالثة: سرجيسء» ورابعة: 
تيرك 3 وفراة اه مقفق هن الاراسة نهنا المتتشين و اشرق دن السبريانة معقات: 
العالم المتبحر””' . ومرة ينسب لقبيلة عبد القيس فهو عبقسي”'' . ومرة هو نصراني”"" 
وأخرى يهودي '*) 

السيرة النبوية [/ا١1-١١١].‏ 


)١(‏ طبقات ابن سعد ]١/١١١[‏ واعتمد عليه ابن الجوزي». صفة الصفوة [؟1/5٠‏ 77]. والسيوطي» 


الخصائص الكبرى .]1١/١511[‏ 

غوستاف لوبون» حضارة العرب ]١٠١7[‏ ومنتكري واطء محمد في مكة [175. 

درازء» مدخل إلى القرآن الكريم [1175]. 1 

الزرقاني» شرح المواهب اللدنية ]١/1954[‏ والسهيلي» الروض الأنف ]١/١١8[‏ والمسعودي. 
مروج الذهب [7/70] ودائرة المعارف الإسلامية [/7/791]. 

دائرة المعارف الإسلامية [7/791]» ودائرة المعارف للبستانى .]5/١4[‏ 

المسعودي». مروج الذهب [ه/9/١1].‏ ْ 

ابن إسحاق» سيرة [071]. 

ابن كثيرء البداية والنهاية [751/؟1]» ونسبه للزهري. 
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البشارة برسول الله عَينه 
فى الكتب السابقة 


قال فبارك :وتحالئ : 8« الْدِنَ يََبَعُوتَ سول ألَنّ ا أب ألَذِى يَدُوتَمُ 
مَكَنوبا عِنَدَهُمْ في التَورةٍ والإنيل يَأْمْرْكُم ليق يله عَن الشكر وَجخِلُ لَهْمْ 
لطبت وَيحرَمُ عَلتْهُمُ الْحَبَيتَ 0 عَنْهُمَ إِصْرَهُمٌ وَالْخَدَلَ الى كنت عَتهِزْ» 
رات 0000 


إذن:.. كان الأمر:باتباع النبي الأمي عه موجوداً في الكتب السابقة على 
القرآن. 5 التشانة محم زر لا كن عت الله يأمر بكل الخير وينهى عن كل 
الشر ويحل للناس كافة الاتحدء 2 تتلاءم والفطرة الإنسانية ويحرم عليهم الأشياء 
التي لا تتلاءم والفطرة ال 


() عن عطاء بن يسار قال: : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي اللَّه عنهماء قلت: 
أخبرني عن صفة رسول الله َه في التوراة . قال: أجل ! واللّه إنه لموصوف في التوراة 
بعص :معنت فن القران :7 يا آيها التبى + إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وتذيرا وخروا 
للأميين» أنت عبدي ورسوليء سميتك المتوكل؛ ليس بفظء ولا غليظ ولا سحّابِء 
في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أعيناً عميا وآذانا صما وقلوبا غلفاً». 
أخرجه البخاري [5؟7١؟].‏ 
حرزا: أي حافظاً وأصل الحرز الموضع الحصين» وهو استعارة. 
ليس بفظ: أي ليس بسيئ الخلق. والفظ في الأصل: ماء الكرش . 
السَحُب: رفع الصوت» وتكون بالسين والصاد. 
الملة العرجاء: ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية» وقد غيرتها العرب عن استقامتها . 
القلوب الغلف: يعني كأن القلوب مغلفة لا يصل إليها شيء. 
وحدث ابن عباس عن سلمان الفارسى قال: كنت رجلاً فارسياً من أهل أصبهان من أهل 
قرية منها يقال لها: جئ» وكان أبي دهقان قريته» وكنت أحب خلق الله إليه» فلم يزل 
به حبه إياي حتى حبسني في بيته - أي ملازم النار - كما تحبس الجارية وأجهدت في 
المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة» قال: وكانت لأبي - 
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هدى رسول الله عتم فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن لم يتبع هذا الهدى. فهو 
الخارج عن طاعة اللّه وذلك هو الخسران المبين. إن محاولة إنكار رسالة 
ورك اللا ع هجا ررة انتكوم عليه بالقس رن فالعا رترت باورا رالا تجتن در فزن 


- ضيعة عظيمة» قال: فشغل في بنيان له يوماء فقال لي: يا بني» إني قد شغلت في بنيان 
هذا اليوم عن ضيعتي ؟ فاذهب فاطلعهاء وأمرني فيها ببعض ما يريدء فخرجت أريد 
ضيعته 2ك كل يد سيره سي لل 
وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أء بي إباي في بيت فلما مورت بهم وسمعت 
أصواتهم وخلت عليهم القرما مر قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في 
أمرهم وقلت: ا ا 0 فواللّه ما تركتهم حتى غربت 
الشمس» وتركت ضيعة أبي ولم آتهاء فقلت لهم: أين أصل هذا الدين ؟ قالوا: بالشام» 
قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كلهء قال: فلما جئته 
قال: أي بني» أين كنت ؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت ! قال: قلت: يا أبت» 
مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم» فواللّه ما زلت عندهم 
حتى غربت الشمسء قال: أي بنى» ليس فى ذلك الدين خير ؛ دينك ودين آبائك خير 
منهء قال: قلت: كلا والله ؟ إنه خير من ديئناء قال: فخافني فجعل في رجلي قيداً ثم 
حبسني في بيته » قال: وبعثت لي النصاري» فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام 
تجار من النصاري فأخبروني بهم» قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصاري» 
قال: فأخبروني بهم» و سي ارد ا ا ند 
فآذنوني بهمء قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهمء فألقيت الحديد من 
رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا 
الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة» قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين 
وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معكء قال: فادخل» 
فدخلت معهء قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها ؛ فإذا جمعوا إليه 
منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب ووّرق» قال: 
وأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنع» ثم مات فاجتمعت إليه النصاري ليدفنوهء فقلت 
لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها ؛ فإذا جئتموه بها اكتنزها 
لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئاًء قالوا: وما علمك بذلك ؟ قال: قلت: أنا أدلكم 
على كنزهء قالوا: فدلنا عليه» قال: فأريتهم موضعهء قال : فاستخرجوا منه سبع قلال 
مملوءة ذهبأ وورقاً» قال : فلما رأوها قالوا كوالله للتتققه أبذاء علدو «ثم رموه 
بالحجارة » ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه ه بمكانه» قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلاً لا - 
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وصف رسول الله اس حل اك قال تعالى: 8 أَلْدِنَ َاتَنْتَهُمُ الكتتب يعرفوكمٌ 
كما بعرت أنََهُمَ وَإِنَ زًا يَنْهمْ ليَكثُْونَ الَْنَّ وَهُمْ يَملَمُونَ4 [البقرة: ]١47‏ ونعلم 
جميعاً م فعله عبد الله بن سلام عندما جاء إلى رسول ال كه بعلن إسلامه. 

قال عبد الله بن سلام : لأنا أشد معرفة برسول اللّه يله مني بابني !! فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : وكيف ذاك يا بن سلام ؟ فقال عبد الله 


- يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا 
ونهاراً منه؛ قال: فأحببته حباً لم أحبه من قبله وأقمت معه زماناً؛ ثم حضرته الوفاة» 
فقلت له: يا فلان» إني كنت معك وأحببتك حباً لم أحبه من قبلك وقد حضرك ما ترى 
من أمر الله؛ فإلى من توصي بي» وما تأمرني ؟ قال: أي بني» واللّه ما أعلم أحداً اليوم 
على ما كنت عليه؛ لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً بالموصل 
وهو فلان ؛ فهو على ما كنت عليه ؛ فالحق بهء. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب 
الموصلء فقلت له: يا فلان» إن فلاناً أوصاني عند موته أن ألحق بك» وأخبرني أنك 
على أمره؛ قال: فقال لي: أقم عندي. فأقمت عندهء فوجدته خير رجل على أمر 
صاحبه؛ فلم يلبث أن مات؛ فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان ؛ إن فلاناً أوصى بي 
إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من اللّه عز وجل ما ترى ؟؛ فإلى من توصي بي» 
وما تأمرني ؟ قال : أي بني» واللّه ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بنصيبين 
وهو فلان فالحق به» قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين» فجنته فأخبرته 
بخبري وما أمرني به صاحبي» قال: فأقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على أمر 
صاحبيه» فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت» فلما حضر قلت له: يا 
فلان» إن فلاناً كان أوصى بي إلى فلان» ثم أوصى فلان إليك» فإلى من توصي بي» 
وما تأمرني ؟ قال: أي بني» واللّه ما نعلم أحداً بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلاً 
تعسورنة دنه نمل :ما السن علي فإن أحببت فأته. قال: فإنه على أمرناء قال: فلما 
مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري» فقال: أقم عندي» فأقمت مع 
رجل على هدى أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة» قال: 
ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت له : يا فلان» إني كنت مع فلان فأوصى بي فلان 
إلى فلان» وأوصى بي فلان إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك؛ فإلى من توصي بي» 
وما تأمرني؟ قال: أي بني؛ دالله جا عله أ على ل كا عليه جني الا ررك 
أن تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب 
مهاجراً إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى» يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقة بين كتفيه خاتم النبوّة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل» قال: ثم 
مات وغيب» فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث» ثم مر بي نفر من كلب تجاراًء 


فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب» وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه ؟ قالوا: - 
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ابني اذى لالأدري ها عزنت نضا 0 55200006 


- نعمء فأعطيتهموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلمونيء فباعوني من 
رجل من يهود عبداء فكنت عنده ورأيت النخل» ورجوت أن تكون البلد الذي وصف 
لي صاحبي؛ ولم يحق لي في نفسي» فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من 
بني قريظة» فابتاعني منه» فاحتملني إلى المدينة؛ فواللّه ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها 
بصفة صاحبي» فأقمة ني وبعك الله رسرلة؛ فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع 
ما أنا فيه من شغل الرق» ثم هاجر إلى المدينة» فواللّه إني لفي رأس عذق لسيدي 
أحول ديمس العمل . (طيدي جارس إد الل ايت عم له حتى وقف عليه. فقال فلان: 
تل الل بني قي والله إنهم الآذ لمجتمعون بنباه على رجل قدم عليهم من مكة ايوم 
يزعمون أنه نبي» قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء''' حتى ظننت سأسقط على 
سيدي» قال: ونزلت عن النخلة فجدلت أقول لابن :هيه ؤلف: ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ 
قال: فغضب سيدي. فلكمني لكمة شديدة» ثم قال: ما لك ولهذا ؛ أقبل على 
عملك. قال: قلت: لا شيء إنما أردت أن أستثبت عما قال» وقد كان عندي شيء قد 
جمعته ) فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله عَم وهو بقباء» فدخلت عليه» 
فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة» وهذا 
شيء كان عندي للصدقة» فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه» فقال رسول الله 
نع لأصحابه : « كلوا »' وأمسك يده فلم يأكل» قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة» ثم 
انصرفت عنه فجمعت شيئاً وتحوّل رسول اللّه ينه إلى المدينة» ثم جئت به» فقلت : إني 
رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بهاء قال: فاكل وسول :الله كته منها وأمر 
امبكاه لاعلا معف كال: فقلت في نفسي : هاتان اثنتان» ثم جئت رسول الله عَِتَوٍ وهو 
ببقيع الغرقد» قال اامداة حااحز أصتاه عليه تماد له وهر جاليل فى اسطاه) 
سمت عليه ثم استدرت أظر إلى غير ه هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي ! 
فلمار تن ردول الله َِْدِ استدرته عرف أني أستثئبت في شيء وصف لي» قال: فألقى 
ل فنظرت إلى الختم فعرفته» فانكبيت عليه أقبله وأبكى» فقال لي رسول 
اللّه علق : « تحول ؟ فتحولت» فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس» قال: 
فأعجب رسول الله مَلِتَوٍ أن ن يسمع ذلك أصحابهءٍ ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع 
وصول الله-يدو واد “قالة ثم قال لي رسول الله ملت : ٠‏ كاتب يا سلمان » فكاتبت 
صاحبي على ثلاثمائة نخلة أجيبها له بالفقيرء وبأربعين أوقية» فقال رسول الله عكلله 
لأصحابه: « أعينوا أخاكم » فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين ودية والرجل بعشرين 
والرجل بخمس عشرة؛ والرجل بعشرء يعني الرجل بقدر ما عنده. حتى اجتمعت لي - 


0غ( أي : القشعريرة. 
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كتموا البشارة برسول اللَّهِ يَِقم230 . فقد كانوا يرجون الرئاسة والطمع في الهدايا التي كان 
يقدمها الناس إليهم . لذلك عمدوا إلى صفة رسول الله محمد يلتم وكتموها. إنهم قد 
فعلوا ذلك» وما داموا قد فعلوا ذلك فلنعلم أن الله يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم . 

ولنا أن نلحظ أنه لم يأت على لسان الرسول اتهام شامل لليهودء بل اتهام 
لبعضهم فقطء وإن كان هذا البعض كثيراً. فلنعلم أن ذلك هو أسلوب صيانة 
الاحتمال. . لماذا ؟ لأن بعضهم يدير أمر الإيمان بقلبه. صحيح أن كثيراً منهم 
فاسقون ولكن القليل منهم غير ذلك . 

وفي حديث أبي هريرة توضيح لذلك» قال رضي الله تعالى عنه : زنى رجل من 
اليهود وامرأة وقال بعضهم لبعضهم : اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي مبعوث للتخفيف» 
فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك . 

فأتوا رسول اللَّه بت » وهو جالس في المسجد مع أصحابه فقالوا: يا أبا 
القاسمء ما ترى في امرأة ورجل زنيًا ؟ فلم يكلمهم حتى ذهبوا إلى مدراسهم '' 

هنا قال ابن سلام: إنا نجد في التوراة الرجم . وحكم رسول الله مت بالرجم”” 


- ثلاثماثة ودية» فقال لي رسول اللَّه ب : « اذهب يا سلمانء ففقر لهاء فإذا فرغت 
ثتنى أكون أنا أضعها بيدي » ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته) 
0 فخرج رسول الله يت معى إليهاء فجعلنا ثقرب له الودئ ويضعه رسول الله 
5-7 اح ار ا اح ا ل 5 النخل وبقي عليّ 
المال» فأتى رسول اللَّه نت بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي» فقال: 
اما فعل الفارسي المكاتب » قال : فدعيت لهء فقال: « خذ هذا فأد بها ما عليك يا 
سلمان » فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؛ قال: « خذها ؛ فإن الله عز 
وجل سيؤدي بها عنك »© قال: اخاتهاة :نوردي لياع بها - والذي نفسو مبلمان بيده 
أربعين أوقية» فأوفيتهم حقهم وعتقت» فشهدت مع رسول الله . 3 : الخندق» ثم لم 
يفتنى معه مشهد. أخرجه أحمد [0/ 415١‏ - 454]. 
عق الغويائن يو يتازية» أن وسو اللمتع قال2:« ]قي عق اللامكتوي ا خانم اللسية: 
وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا 
أمي التي رأت حين وضعتني» وقد خرج لها نورٌ أضاءت لها منه قصور الشام ) أخرجه 
البغوي في شرح السنة رقم 7771] وأحمد في مسنده ]4/١18[‏ بلفظ: « إني خاتم 
النبيين. .. ») والحاكم في المستدرك [؟؟/ .]1٠١‏ 
(+) المدراس: معبد اليهود» كما أن الكنيسة معبد النصارى . 
(م) عن عبد الله بن عمرء رضي اللَّه عنهماء أن اليهود جاءوا إلى رسول اللّه بت » فذكروا - 
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إذن. . فالكثير منهم فاسقون, والقليل منهم غير فاسق . 

فلو أن الاتهام كان شاملاً للكل بأنهم فاسقونء فماذا يكون موقف الذين 
يفكرون فى أن يؤمنوا بمحمد يله ؟ لو كان الأمر كذلك لما أبصروا النور الذي 
جاء به محمد. لكن عندما قال الحق إن كثيراً منهم فاسقونء» فهذا يعني أن الذين 
يديرون في رؤوسهم فكرة الإيمان برسول الله سيجدون النور واضحاً في كلماته. 

إن هذا القول الحكيم دليل على أن الله يعلم أزلا أن هناك أناساً يفكرون في 
أن يهتدوا إلى منهج الحق . 

© © © 


- 2 له أن رجلا منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول اللّه عله : « ما تجدون في التوراة في 
شأن الرجم ؟ ». فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما 
بعدها ؛ فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجمء» فقالوا: 
صدق يا محمد ! فيها آية الرجم . فأمر بهما رسول الله عله فرجما. 
قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة» يقيها الحجارة. 
أخرجه البخاري واللفظ له [570]» ومسلم .]1١199[‏ 
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أدلة البشارة بنبوة الرسول ملل 
فى الكتب السماوية 


امي 0 وسده لئسي افيد ولك ارده يسبحونه على 
مضاجعهم ويكبرون اللَّه بأصوات مرتفعة» بأندييم سيو داك سفرتين” 4 ليكقم رهم 
من الأمم الذين لا يعبدونه اد 

وهذه الصفات إنما تنطيبق على صفات محمد عله وأمتهء فهم الذين يكبرون اللّه 
اخيرات مرادع في الثم للضارات حكن الو ا ارد 
الصلاة على ذلك اه أبو هاوه وغيرة 0 لوو امسر كان 
سول اللة لَه إذا قفل من الجيوشء أو السراياء أو الحج» أو العمرة. إذا أوفى على 
ثنية أو فدفد”'"» كبر ثلاث ثم قال: « لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» ومر على كل شية قديرء آيبون» تائبون» عابدون» ساجدون لربنا حامدون» 
صدق الله وعذه» ونصر عبده» وهزم الأحزاب و 
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مفرده شفرة : وهي حد السيف . 

وهو في الترجمة الحالية من سفر المزامير» المزمور التاسع والأربعين بعد المائة» وهو تسع 
فقرات» ونصه: « هللويا. غنوا للرب ترنيمة جديدة» تسبيحته في جماعة الأتقياء» ليفرح 
إسرائيل بخالقه. ليبتهج بنو صهيون بملكهم» ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له ؛ لأن 
الرب راض عن شعبه» يُجَمّْل الودعاء بالخلاص» ليبتهج الأتقياء بمجد» ليرنموا على مضاجعهم 
تنويهات الله في أفواههم» وسيف ذو حدين في يدهم» ليصنعوا نقمة في الأمم. وتأديبات في 
الشعوب ؛ لأسر ملوكهم بقيود» وشرفائهم بكبول من حديد, ليجروا بهم الحكم المكتوب» 
كرامة هذا الجميع أتقيائه» هللويا ». العهد القديم [7557]. 

رواه أبو داود [05494؟]» وقال الألباني في صحيح أبي داود [7775]: صحيح دون قوله: « 
فوضعت.. 6. 

الفدفد: الفلاة التي لا شيء فيهاء وقيل: هي الأرض الغليظة ذات الحصىء وقيل: المكا 
الصُلْب. والفدفد: المكان المرتفع فيه صلابة» وقيل: الفدفد: الأرض المستوية والفدفد: 
الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع . وجمعه فدافد. لسان العرب [79/ .]772١‏ 

أخرجه البخاري [/17/417]» ومسلم ]١1755[‏ واللفظ له. 


ز ذ ذ ذذ ا ا ا ا ال ا ل 


وفي صحيح البخاري عن أنس قال: «صلى رسول الله يلل ونحن معه بالمدينة الظهر 
أربعاً» والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح» ثم ركب حتى استوت به 
راحلته على البيداء 27 ميد الله وسبح وكبرء ثم أهل بعمرة وحج )2 ء وذكر 
الحديث . وعن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول اللّهء إني أريد أن أسافر فأوصني . قال: م 
عليك بتقوى الله» والتكبير على كل شرف 76" . فلما أن ولي الرجل قال: ١‏ اللهم اطو 
له البعد 2*2 » وهون عليه السفر ». رواه الإمام أحمد”*؟ والترمذي والنسائي. 

وروى ابن ماجه منه7© : « أوصيك بتقوى اللّهء والتكبير على كل شرف »» وروى 
أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي عََِهِ قال: ١‏ كان النبي يَيْْهِ وجيوشه 
إذا علوا شرفاً كبرواء وإذا هبطوا سبحوا ». وهم يكبرون اللَّه بأصوات عالية مرتفعة في 
أعيادهم : عيد الفطرء وعيد النحرء في الصلاة والخطبة» وفي ذهابهم إلى الصلاة» وفي 
أيام منى» الحجاج وسائر أهل الأمصار يكبرون عقيب الصلواتء فإمام الصلاة يسن له 
الجهر بالتكبير . 

وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب: أنه كان يكبر بمنى» فيسمعه أهل المسجد فيكبرون 
بتكبيره» فيسمعهم أهل الأسواق فيكبرون» حتى ترتجٌ منى تكبيراً”" . 

وكان ابن عمر وابن عباس يخرجان إلى السوق أيام العشرء فيكبران» ويكبر الناس 
بتكبيرهما. ويكبرون على قرابينهم وهديهم وضحاياهم”* » كما كان نبيهم يقول عند 
الذبح: « بسم الله واللّه أكبر »2 ويكبرون إذا رموا الجمارء ويكبرون على الصفا 
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البيداء: اسم لأرض ملساءء بين مكة والمدينة» وهي إلى مكة أقرب تُعَدُ من الشرق أمام ذي 
الحليفة . 

أخرجه البخاري بنحوه .]١961[‏ 

الشرف: هو المكان العالي. 

طوى الله البعد الناء قري 

أخرجه أحمد في المسند [7/ 7-77١‏ ”و57 015 والترمذي [7555]» وقال الألباني في صحيح 
الترمذي [77545]: حسن . 

أخرجه ابن ماجه [2»]771//11 وقال الألباني في صحيح ابن ماجه [77720]: حسن. 

أخرجه البخاري معلقاً كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى [/ ]١4٠‏ من فتح الباري» قال ابن 
حجر: وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير» ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ 
التعليق» ومن طريقه البيهقي . 

أخرجه البخاري تعليقاً» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق ["/ 0170 171] من 
فتح الباري؛ قال ابن حجر: لم أره - أي هذا الأثر - موصولاً عنهماء وقد ذكره البيهقي أيضاً 
معلقا عنهماء وكذا البغوي. 

أخرجه البخاري [5075] بمعناه» مسلم .]١955[‏ 


اع ووه وي وه معه عه عام هر عم وهاه أي مارم ايه رارف قمع رق وه عو مل أده هه 1840 8 ديعا وي اطع كد يع فده كان م عدوا هاده 


والمروة» ويكبرون في الطواف عند محاذاة الركن» وكل هذا يجهرون فيه بالتكبير غير ما 
يسرونه. 
وكذلك قوله: « بأيديهم سيوف ذات شفرتين » وهي السيوف العربية التي بها فتح 
الصحابة وأتباعهم البلاد. 
وقوله: : « يسبحونه على مضاجعهم » بيان لنعت المؤمنين» الذين يذكرون اللّه قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم. ويصلي أحدهم قائماً فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع 
فعلى جنب؛ فلا يتركون ذكر الله في حال بل يذكرونه حتى في هذه الحال» ويصلون 

في البيوت على المضاجع . يخلاف أهل الكتاب . والصلاة ة أعظم التسبيح كما في قوله: 

١‏ مَنبْحنَ لله رن كنوت وَبِنّ شيخ © وك الحند بن التكوب وَالْدٍْ وميا ين 
تُظهرون © 4 [الروم]. 
وقوله: 9 وَسَيَحْ بحمَدِ رَيْكَ قبل طلوع الشّيين ويل غريياً» [طه: .]1١‏ 
وفي الصحيحين عن جرير بن عبد اللَّهِ قال : كنا جلوساً عند رسول الله ينه إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدرء فقال: ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء » لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها 
قافعلوا ؛ ثم قرأ قوله تعالى : « وَسَيَحْ بحنْدِ رَيْكَ مَلَ طلوع شين وَقْلَ عرويها وَمِنْ اتى 
للف زاسات لَبَارٍ لعَلكَ ص4 [طه: .]١١‏ 1 
وهذا معنى قول داود: سبحوا الله تسبيحاً جديداً والتسابيح التي شرعها الله جديدا: 
كالصلوات الخمس التي شرعها للمسلمين جديداً . ولما أقامها جبريل للنبي يده قال: 
« هذا وقتك. ووقت الأنبياء قبلك )20 , 
فكان الأنبياء يسبحون في هذه الأوقات» كما يدل التسبيح المقدم» والتسبيح الجديد كما 
يدل عليه سائر الكلام . ولا يمكن أن يكون ذلك للنصاري ؛ ؛ لأنهم لا يكبرون اللَّه 
بأصوات مرتفعة» ولا بأيديهم سيوف ذات شفرتين ؛ ؛ لينتقم اللّه بهم من الأمم» بل 
أخبارهم تدل على أنهم كانوا مغلوبين مع الأمم, ٠‏ لم يكونوا يجاهدونهم بالسيف بل 
النصاري قد تعيب من يقاتل الكفار بالسيف. 
ومنهم من يجعل هذا من معايب محمد يَِتَهِ وأمته؛ ويغفلون ما عندهم من أن اللّه أمر 
موسى بقتال الكفار. فقاتلهم بنو إسرائيل بأمره. وقاتلهم يوشعء وداود وغيرهما من 
الأنبياء» وإبراهيم الخليل قاتل ؛ لدفع الظلم عن أصحابه . 
© وقال داود: من أجل هذا بارك الله عليه إلى الأبدء فتقلد أيها الجبار بالسيف» لأن 


)1١(‏ أخرجه أبو داود [7971] بلفظ : « يا معحمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك. . »؟ وقال الألباني في 
صحيح أبي داود [/ا/ا”]: : حسن صحيح » والترمذي .]١59[‏ وقال: 0 عدا حليك 
ن صضحيح . 
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البهاء لوجهكء والحمد الغالب عليك» اركب كلمة الحق وسمة التأله؛ فإن ناموسك 
وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك. وسهامك مسنونة» والأمم يخرون بط 37 

قالوا: فليس متقلد السيف من الأنبياء بعد داود سوى محمد يَيْقَّه وهو الذي خرت 
الأمم تحتهء وقرنت شرائعه بالهيبة» كما قال عَيته: « نصضرت بالرعب مسيرة شهرة '' 
وقد أخبر داود أنه له ناموس وشرائع» وخاطبه بلفظ الجبارء إشارة إلى قوته وقهره 
لأعداء الله» بخلاف المستضعف المقهور. 

وقالوا: قال داود: « لترتاح البوادي وقراهاء ولتبصر أرض ١‏ قيدار » مروجاء وليسبح 
سكان الكهوف ويهتفوا من قمم الجبال بحمد الرب» ويذيعوا تسابيحه في الجزائر 0 
فلمن البوادي من الأمم سوى أمة محمد ؟ ومن « قيدار » سوى ابن إسماعيل جد رسول 
اللّه عله ؟ ومن سكان الكهوف وتلك الجبال سوى العرب ؟ 

0 قال داود: « ويحوز من البحر إلى البحرء ومن لدن الأنهار إلى منقطع الأرض» ويخر 
أهل الجزائر بين يديه» ويلحس أعداؤه التراب» ويسجد له ملوك الفرس» وتدين له الأمم 
بالطاعة والانقياد» ولخلشك البائس المضطهد ممن هو أقوى منهء وينقذ الضعيف الذي 
تنام لفن وررات الساكية والمسيات وقصلف عليه ومار ةف كل تضق 78 


وهذه الصفات منطبقة على محمد وأمته لا على المسيح. فإنه حاز ال ل 0 
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(5) يسمى 


نص الترجمة الحالية : « فاض قلبي بكلام صالح» متكلم أنا بإنشائي للملك» لساني قلم كتاب 
ماهر أنت أبرع جمالاً من بني البشرء »؛ انسكبت النعمة على شفتيك» لذلك باركك اللَّه إلى 
الأبدء تقلد سيفك على فخذك - أيها الجبار -. جلالك وبهاءك وبجلالك اقتحم الركب من 
أجل الحق والدعة والبرء فتريك يمينك مخاوف» نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك» شعوب 
انظر: سفر المزامير» المزمور الخامس والأربعون: ]5-١[‏ والعهد القديم [؟115]. 
000 البخاري [770]» ومسلم [051] ولفظه: « نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر ». 
ا القديم 27 و10م- -875]. بالمعنى في الترجمة الحالية . 

فى الترجمة الحالية ما نصه: « ويملك من البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض» أمامه تجثو أهل 
البزية؛ وأعداؤه يلحسون التراب» ملوكُ ترشيش والجزائر يرسلون تَعُدْمّه لال شنا ناه 
يقذمون هدية ويسجد له كل الملوك. كل الأمم تتعبد له ؟ لأنه ينجى الفقير المستغيث 
والمسكين» إذ لا معين له. يشفق على المسكين والبائس» ويخلص أنفس الفقر من الظلم 
والخطفء» يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه» ويعيش ويعطيه من ذهب شيا. يُصَلى لأجله 
دائماً. اليوم كله يباركه ». 
انظر: سفر المزاميرء المزمور الثاني والسبعون »]١6-8[‏ العهد القديم [434 ]. 
الآن « البحر الأبيض المتوسط 2. 
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إلى البحر الفارسي”ع ومن لدن الأنهار بجيحون وسيحون إلى منقطع الأرض 
بالمغرب”") » كما قال: ١‏ زُوِيَت لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي 
ما زُوِيَ لي منها »"" . وهو يُصَلَى عليه ويُبَارَكُ في كل حين. . في كل صلاة. . في 
الصلوات الخمس وغيرهاء يقول كل من أمته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء 
وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيُصلى عليه ويُبارك. ومنه خرت أهل الجزائر بين 
يديه أهل جزيرة العرب» وأهل الجزيرة التي بين الفرات ودجلة» وأهل جزيرة 
قبرض”*' + وأهل جزيرة الأندليد 200 , وخضعت له ملوك الفرسء» فلم يبق منهم إلا من 
أسلم أو أدى الجزية عن يدِ وهم صاغرون. بخلاف ملوك الروم» فإن فيهم من لم يُسلم 
ويؤدي الجزية. فلهذا خص ملوك فارس. ودانت له الأمم التي تعرفه وتعرف أمتهء 
كانت إما مؤمنة به» أو مُسلمة له منافقة» أو مُهادنة مُصالحة» أو خائفة منهم. وأنقذ 
الضعفاء من الجبارين . 

وهذا بخلاف المسيح. فإنه لم يتمكن هذا التمكن في حياته ولا من اتبعه بعد موته 
تمكنوا هذا التمكن. ولا حازوا ما ذكرء ولا صُلَيِ عليه وبورك عليه في اليوم والليلة» 
فإن القوم يدعون إلهيته . 

© قال أشعياء: « قيل لي: قم نظاراًء فانظر ماذا ترى» فقلت: أرى راكبين مقبلين 
أحدهما على حمار» والآخر على جملء يقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل 
وأصحابها للمنحر »2 . 
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هو شعبة من بحر الهند الأعظم» وحذه من البر من نواحي مكران إلى عبادان» وهو فوهة دجلة 
التي تصب فيه؛ أول سواحله من جهة البصرة إلى بليدة تسمى ‏ المحورة »» في طرف جزيرة 
عَنَاذَان: 1 
هو آخر حدود إفريقية من الغرب إلى آخر جبال السوس التي وراءها البحر المحيط» ومنقطع 
الشيء حيث ينتهي إليه طرفه . 
بالصاد أو السين» وهي جزيرة كبيرة» شرق البحر الأبيض المتوسطء وهى تعد الثالثة فى الكبرء 
والثانية في القيمة التاريخية والاقتصادية بجانب صقلية. ْ ْ 
الأندلس: اسم أطلقه المسلمون العرب على كل شبه جزيرة أسبانيا بطريق التغليب. 
في الترجمة الحالية ما نصه: « لأنه هكذا قال لي السيد: اذهب أقم الحارس ؛ ليخبر بما يرى» 
فرأى ركاباً أزواج فرسان» ركاب حميرء ركاب جمال» فأصغى إصغاء شديداء ثم صرخ كأسد: 
أيها السيدء أنا قائم على المرصد دائماً في النهار, وأنا واقف على المحرس كل الليالي؛ وهو ذا 
ركاب من الرجالء أزواج من الفرسان. فأجاب وقال: سقطت بابل» وجميع تمائيل آلهتها 
المنحوتة» كسرها إلى الأرض ©».. 

انظر: سفر أشعياءء الإصحاح الحادي والعشرون [14-17].: والعهد القديم [801]. 
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قالوا: فراكب الحمار هو المسيح» وراكب الجمل هو محمد يله وهو أشهر بركوب 

الجمل من المسيح بركوب الحمار. وبمحمد عَيْتَهِ سقطت أصنام بابل. 

ولما كان المسيح عليه السلام نازلاً في أمة محمد عله عا نيثة وبين محمد من 

الاتصال ما ليس بينه وبين غير محمدء ولهذا قال النبي عله في الحديث الصحيح: ١‏ إن 

أولى الناس بابن مريم أناء إنه ليس بيني وبينه نبي 276 . وهذا مما يظهر في اقترانهماء 

فيما رواه أشعياء» حيث قال: « راكب الحمار وراكب الجمل »2. 

0 وقال أشعياء النبي عليه السلام: « ارفعي إلى ما حولك بصرك» فستبتهجين وتفرحين 
من أجل أن يصير إليك ذخائر البحرء وتحج إليك عساكر الأمم. حتى يعم بك قطر 

الإبل الموبّلة» وتضيق أرضك عن القطرات التي تجتمع إليك» وتساق إليك كباش 

مدين» ويأتيك أهل سبأء ويسير إليك"أغنام ثاراك».وتخدمك رخال مارب" .عريد 

سدنة الكعبة» وهم أولاد مأرب بن إسماعيل . 

قالوا: فهذه الصفات كلها حصلت بمكة» فحملت إليها ذخائر البحرين» وحج إليها 

عساكر الأمم» وسبقت إليها أغنام فاران - الهدايا والأضاحي - و ١‏ فاران » هي البرية 

الواسعة التي فيها مكة؛ وضاقت الأرض عن قطرات الإبل الموبلة الحاملة للناس 

وأزوادهم إليهاء وأتاها أهل سبأء وهم أهل اليمن. 

0 وقال أشعياء: « سأرفع علماً لأهل الأرض بعيداًء فيصفر لهم من أقاصي الأرض» 


أخرجه البخاري [4157"] بلفظ: « أنا أولى الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد عَلَاتَء ليس بيني 
وبينه نبي » . أخرجه مسلم واللفظ له [7750] ؛ وأخرجه أبو داود [147175» والحاكم في 
المستدرك [0947/5] وأحمد في المسند [47370119/5]. 
نص الترجمة الحالية  :‏ ارفعي عينيك حواليك وانظري؛ قد اجتمعوا كلهم. ؛ جاءوا إليك» يأتي بنورك 
من بعيد» وتُحمل بناتك على الأيدي؛ حينئذٍ تنظرين وتنبهرين» ويخفق قلبك ويتسع ؛ لأنه تحول 
إليك ثروة البحر» ويأتي إليك غني الأمم» تغطيك كثرة الجمال يُكران مديان» وعيفة كلها تأتي من 
شبأء تحمل ذهباً ولباناًء وتبشر بتسابيح الرب» كل غنم قيدار تجتمع إليك» كباش نبايوت تخدمك » . 
انظر: سفر أشعياء» الإصحاح الستون [5-/7]» والعهد القديم [845]. 
ونصه في الترجمة الحالية بالعربية: ١‏ فيرفع راية للأمم من بعيدء ويُضْفر لهم من أقصي الأرض» 
فإذا هم بالعجلة يأتون سريعاًء ليس فيهم رازح ولا عائرء لا ينعسون ولا ينامون» ولا تنحل حزم 
أحقائهم » ولا تنقطع سيور أحذيتهم» الذين سهامهم مسئونة» وجميع قسيهم ممدودة» حوافر 
خيلهم تحسب كالصوانء وبكراتهم كالزوبعة» لهم زمجرة كاللبؤة» ويزمجرون كالشبل» يُهرون 
ويمسكون الفريسة» ويستخلصونها ولا منقذ» يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحر» فإن نُظر 
إلى الأرض فهو ذا ظلام الضيقء والنور قد أظلم بسحبها ». 
انظر: سفر أشعياءء الإصحاح الخامس [470-77] ؛ والعهد القديم [/9751]. 
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والنداء: هو ما جاء به النبي يِه من التلبية في الحجء وهم الذين جعلوا للَّه الكرامة» 
فوحدوه وعبدوف وأفردوه بالربوبية» وكسروا الأصنام؛ وعطلوا الأوثان. والعلم 
المرفوع : : هو النبوة. و صفيره : دعاؤهم إلى بيته ومشاعره. فيأتونه سامعين مطيعين . 

© وقال أشعياء النبي: سيري واهتزي أيتها العاقر التي لم تلدء وانطقي بالتسبيح» 
وافرحي إذ لم تحبليء فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي ”'' - يعني بأهله: بيت 
المقدس» ويعني بالعاقر: مكة شرفها الله ؛ لأنها لم تلد قبل نبينا يل ولا يجوز أن 
يريد بالعاقر بيت المقدس ؛ لأنه بيت للأنبياء ومعدن الوحي» فلم تزل تلك البقعة 
ولادة. 

© وقال أشعياء النبي: « ولد لنا غلام» يكون عجباً وبشراء والشامة ” على كتفيه. 
أركون السلام» إله جبار» وسلطانه سلطان السلام» وهو ابن عالمه» ؛ يجلس على كرسي 


60 
داود 


قالوا: يو هو العظيم بلغة الإنجيل» والأراكنة: المعظمون. ولما أبرأ المسيح 
مجتوناً من تجنوثة قال اليهود: « إن هذا لا يُخرج الشياطين من الآدميين إلا بأركون 
الشياطين » يعنون عظيمهم . 

وقال المسيح في الإنجيل: ١‏ إن أركون العالم يدان 0" اموي ]نا إنلنن أو الشرير 
العظيم الشر من الآدميين» وسماه إلها على نحو قول التوراة: ١‏ إن الله جعل موسى إلها 
لفرعون أي حاكماً عليه ومتصرفقاً فيه» وعلى نحو قول داود للعظماء من قومه: 
الإنكم آلهة» 9" , فقد شهد أشعياء ء بصحة نبوة محمد ْلَه ووصفه بأخص علاماته 
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تقول الترجمة الحالية: ١‏ ترنمي أيتها العاقر التي لم تلدء أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض؛ 
لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات الأمل» قال الرب: أوسعي مكان ضجتك» وتبسطي شقق 
مساكنك» لا تمسكي, أطيلي أطنابك». وشددي أوتادك ؛ لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسارء 
ويرث نسلك أمماء ويعمر مدناً خرية 0 
انظر: سفر أشعياءء الإصحاح الرابع والخمسون »]7-١[‏ والعهد القديم [58]. 

اضر بالشامة: خاتم النبوة وهي لَغةّ: : أثر أسود في البدن وفي الأرض. 

نص الترجمة الحالية : ( لأنه يولد لنا ولدء ونعطى ابنأ وتكون الرياسة على كتفه» ويدعى اسمه 
عجساء مشيراًء إلهاً قديرأء أبا أبدياٌ رئيس السلامء لنمو بأسه وللبلام لا نهاية. على كرسي 
داود وعلى مملكته ؛ ليثبتها ويعضدها بالحق والبر» ومن الآن إلى الأبد» وغيرة رب الجنود تصنع 
هذا »2). 
انظر: سفر أشعياء» الإصحاح التاسع 51 - 7]» والعهد القديم [0410]. 
انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح الرابع عشر »]١7-1[‏ والعهد الجديد [751]. 
سفر الخروج» الإصحاح السابع »]١[‏ والعهد القديم [91]. 
مزامير داود؛ المزمور الثاني والثمانون 2151 والعهد القديم [1957]. 
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وأوضحهاء وهي شامتهء فلعمري لم تكن الشامة لسليمان ولا للمسيح». وقد وصفه 
بالجلوس على كرسي داودء يعني أنه سيرث بني إسرائيل نبوتهم وملكهمء ويبتزهم 
رياستهم . 
© وقال أشعياء: « ستمتلئ البادية والمدن من أولاد قيدار يسبحون» ومن رءٌوس الجبال 
ينادون» هم الذين يجعلون لله الكرامة» ويسبحونه في البر والبحر”'؟ . وقيدار هو ابن 
إسماعيل باتفاق الناس» وربيعة ومضر من ولده» ومحمد عَلتْهِ من مضر. وهذا الامتلاء 
والتسبيح» لم يحصل لهم إلا بمبعث محمد وَيْته . 
© وقال أشعياء: « أنا رسمتك على كفي» وسيأتيك أولادك سراعاًء ويخرج عنك من 
أراد أن يخيفك ويخونكء فارفعي بصرك إلى ما حولكء» فإنهم سيأتونك ويجتمعون 
إليك» فتسمي باسمي» إني أنا الحي» لتلبسي الحلل» وتزيني بالإكليل مثل العروس»ء 
ولتضيقن خراباتك من كثرة سكانك والداعين فيكء ليهايَنَ كل من يناوؤك» وليكثرن 
أولادك حتى تقولى من رزقني هؤلاء كلهم ؟ أنا وحيدة فريدة» يرون رقوب» فمن ربي 
لي مرا ومن تكفل لي بهم »'' ؟ قالوا: وذلك إيضاح من أشعياء بشأن الكعبة» 
فهي التي ألبسها اللّه الحلل الديباج الفاخرة» ووكل بخدمتها الخلفاء والملوك؛ ومكة: 
هي التي ربا الله لها الأولاد من حجاجها والقاطنين بها. وذلك أن مكة هي التي أخرج 
عنها كل من أراد أن يخيفها ويخربهاء فلم تزل عزيزة مكرمة محرمة» لم يهنها أحد من 
البشر قطء بل أصحاب الفيل لما قصدوها عذبهم الله العذاب المشهورء ولم تزل عامرة 
محجوجة من لدن إبرأهيم يم الخليل . 
0 وقال حبقوق وسّمي محمد رسول الله عتم صريحاً مرتين في نبوته: : « إن اللّه جاء 
من التيمن» والقدوس من جبل فارانء لقد أضاءت السماء من بهاء محمدء وامتلأات 
الأرض من حمده؛ شعاع منظره مثل النورء يحوط بلاده بعزه» تسير المنايا أمامه؛ 
وتصحب سباع الطير أجناده» قام فمسح الأرض» ف ت له الجبال القديمة» 
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نص الترجمة الحالية: « غنوا للرب أغنية جديدة» تسبيحة من أقصي الأرضء أيها 
المنحدرون من البحر وملؤه» والجزائر وسكانهاء ٠‏ لترفع البرية ومدنها صوتهاء الديار 
التي سكنها قيدارء لتترنم سكان سالغ من رءوس الجبال ليهتفواء ليعطوا الرب مجداء 
يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه ». 
سفر أشعياءء الإصحاح الثاني والأربعون 2]7١-١١[‏ والعهد القديم [17374]. 
براي الإصحاح الرابع والخمسون »]7١ - ١[‏ والعهد القديم [5*48 - 1738]. 
نص الترجمة الحالية: « الله جاء من تيمان» والقدوس من جبال فاران» سِلاه جلاله غطى 
السماوات» واللأرض امتلأت من تسبيحه» وكان لمعان كالنور» له من يده شعاع» وهناك استثار 
قدرته» قدامه ذهب الوباء» وعند رجليه خرجت الحمى» وقف وقاس الأرض» نظر فرجف 


ا لاا با ا ا ا ال ا ل ل ل ل ل ل 0 


0 وقال حزقيال - وهو يهدد اليهود ويصف لهم أمة محمد عِلِتر : «وإن اللّه 
مظهرهم عليكم؛ وباعث فيهم لبيأء ومنزل عليهم كتابأًء ومملكهم رقابكم. 
فيقهرونكم ويذلونكم بالحق» ويخرج رجال بني قيدار في جماعات الشعوب» معهم 
ملائكة على خيل بيض متسلحون» محيطون بكم» وتكون عاقبتكم إلى النار» نعوذ 
بالله من النار!ا"؟ . 
وذلك أن رجال بني قيدار» هم ١‏ ربيعة » و ١‏ مضر » أبناء عدنان» وهما جميعاً من ولد 
قيدار بن إسماعيل» والعرب كلهم من بني عدنان» وبني قحطان.ء فعدنان أبو ربيعة 
ومضرء وأنمار من ولد إسماعيل باتفاق الناس. وأما قحطان: فقيل: هم من ولد 
إسماعيل» وقيل: هم من ولد هود. ومضر ولد إلياس بن مضرء وقريش: هم من ولد 
إلياس بن مضر. وهوازن مثل عقيل. وكلاب» وسعد بن بكرء وبنو نميرء وثقيف 
وغيرهم ؛ هم من ولد إلياس بن مضر. 
وهؤلاء انتشروا في الأرض» فاستولوا على أرض الشام والجزيرة ومصر والعراق وغيرهاء 
حتى إنهم لما سكنوا الجزيرة بين الفرات ودجلة؛ سكنت مضر في حران وما قرب منهاء 
فسميت ديار مضرء وسكنت ربيعة في الموصل وما قرب منهاء فسميت ديار ربيعة. 

[ انظر: الجواب الصحيح: 5/177 - 774 ]. 
وقال العلامة أبو محمد الميورقي : : اعلموا - رحمكم الله - أن نبوة نبينا محمد عتم ثابتة 
في كل كتاب أنزله الله تعالى» وجميع الأنبياء قد بشروا به. 
© فمن ذلك ما جاء في الفصل السادس عشر من الكتاب الأول من التوراة فإن التوراة 
ال اد ووم ع ا ل ل ا 
إبراهيم الخليل رأت هاجر في تلك الليلة ملكاً من الملائكة؛ فقال لها: يا هاجر. . ما 
تريدين ؟ ومن أين أقبلت ؟ قالت: هربت من سارة. قال: ارجعي إليها واخضعي لهاء 
فإن اللّه سيكثر زرعك وذريتك» وعن قريب تحملين وتلدين ولداً اسمه إسماعيل؛ من 
أجل أن الله تعالى قد سمع خشوعك ويكون ولدك عين الناس» وتكون يده فوق 0 
ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع؛ ويكون أمره في معظم الدنيا ”2 . انتهى نص التوراة. 


الأمم, ودكت الجبال الدهرية؛ وخسفت أكام القدم؛ مسالك الأزل لهء رأيت خيام كوشان 
تحت بِلِيّة» رجفت شقق مديان .١‏ 
سفر حبقوق» الإصحاح الثالث [ - 7]» والعهد القديم [1401]. 
انظر: سفر حزقيال» الإصحاح العشرون [54 - 2.194 والعهد القديم [949]. 
0 سفر التكوين» وهو طويل جداء اختصر المؤلف منه وأورد معنافء وأهم فقراته: 
2 وقال لها ملاك الرب: تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة» وقال لها ملاك الرب: ها أنت 
كه ابناً» وتدعين اسمه إسماعيل ؛ لأن الرب قد سمع لمذلتك» وأنه يكون إنساناً 
وحشياء يده على كل واحدء ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن» فدعت اسم الرب 


ٍِ ومعلوم أن إسماعيل وأولاد صلبه لم يكونوا متصرفين في معظم الدنياء وإنما الإشارة 
بذلك لعظيم ذريته» وهو نبينا محمد عَيْلَهِ ؛ لأن دينه دين الإسلام علا على أهل الأرض 
وأكثر معمورهاء. ونصرت أمته فى مشارق الأرض ومغاربهاء وهذا أمر يعلمه علماء 
اليهود وأحبارهم. ولكنهم يكتمونه عن عوامهم لما أوجبه الله عليهم من اللعنة 
والخذلان» نعوذ بالله من حالهم . 
6 ومن ذلك ماافي الفضل الثامن عشر .من التوراة: إن الله تعالى قال لموسى عليه 
السلام: قل لبني إسرائيل: إني أقيم لهم آخر الزمان نبيأ مثلك من بني أخواتهم ومن لم 

ت الع يبه أنحة الك 

يسمع كلمتي التي يؤديها عني أنتقم منه 
وهذا النص يدل على أن هذا النبي الذي يقيمه لبني إسرائيل في آخر الزمان ليس من 
نسلهم» ولكنه من إخوتهم» وكل نبي بعث من بعد موسى كان من بني إسرائيل» 
من ولد إسماعيل» وإسماعيل أخو إسحاق بن إبراهيم» وإسحاق جد بني إسرائيل» فهذه 
هي الأخوة التي ذكرت في التوراة» ولو كانت هذه البشارة لنبي من أنبياء بني إسرائيل لم 
يكن لذكر هذه الأخوة معنى» واليهود أجمعوا على أن جميع الأنبياء الذين كانوا في بني 
إسرائيل بعد موسى ؛ لم يكن قبلهم مثله؛ والمراد بالمثلية هنا: أن يأتي بشرع خاص 
به» تتبعه الأمم بعدهء وهذه هي صفة نبينا محمد يَلَْهُ ؛ لأنه من إخوتهم العرب بني 
إسماعيل» قد جاء بشريعة ناسخة لجميع الشرائع تبعته عليها الأمم؛ فهو كموسى من 
هذه الحيثية؛ وهو أفضل منه ومن جميع الأنبياء بإجماع أمته عَللهِ. 
0 ومن ذلك ما في الفصل الثالث والثلاثين من التوراة: أن الرب تعالى جاء من طور 
سيناء وطلع علينا من ساعيرء وظهر من جبال فاران» ومعه وعن يمينه رايات 
العمالقة الذين اقتسموا الأرضء فكان الحجاز وتخومه لفاران» فسمي القطر كله باسمهء 


- الذي تكلم معها: أنت إيل رئي» لأنها قالت ههنا أيضاً: رأيت بعد رؤية؛ لذلك دعيت البشر 
بئر لحي رئي» ها هي بين قادش وباردء فولدت هاجر لإبرام ابنا» ودعا إبرام اسم ابنه الذي 
ولدته هاجر إسماعيل» وكان إبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام ». 
سفر التكوين .]15-1١١ :١5[‏ 

)١(‏ ورد هذا النص في سفر التثنية كالتالي: أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك. وأجعل كلامي في 
فمهء فيكلمهم بكل ما أوصيه به [تثنية ]١18 - ١8‏ وليس في الثالث عشر كما ذكر المؤلف. 

(؟) ورد هذا النص كالتالي: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى - رجل الله - بني إسرائيل قبل 
موتهء فقال: جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من سعيرء وتلالاً من جبل فاران» وأتى من 
ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة لهم . [تثنية 8: .]7-١‏ 


|اماووفف ممم ةم ع ل رم فو وقة ووم من م فوم لوو م ملهو ع وو مر ووو و م ووو ماع00 


- وفي مقولة التوراة: اف الله مره 1د سيناء يريد بمجيئه ظهور دينه» وتوحيده تبارك 
وتعالى بما أوحاه إلى موسى بطور سيناء؛ وطلع من ساعير» يعني جبلاً بالشام به كان 
ظهور دين عيسى عليه السلام بما أوحاه الله إليه؛ وظهر من جبال فاران يريد ما أظهره 
وأكمله من دين الإسلام بمكة والحجاز على يد نبينا محمد يِه بما أوحاه الله إليه» 
وقوله: إن رايات القديسين معه وعن يمينه ؛ فالقديسون: هم الرجال الأولياء 
الصالحونء والمراد بهم هنا: ل الا ل ل نآ 
وعن يمينه» ولم يفارقوه قطاء رضي اللَّه تعالى عنهم 
و د ل 0000 
للحواريين حين رفع إلى السماء: إني أذهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» وأبشركم 

بنبيَ يأتي من بعدي اسمه ١‏ بارقليط ؛. ا را وتفسيره 

بالعربية أخبد كمعن الله تعالى في كتابه العزيز : # وميا سول يق سن بَمَدى أممهر 
لد 4 . وهو في الإنجيل ١‏ باللطي براكلتس »» وهذا الاسم الشريف المبارك» هو الذي 
كان سبب إسلامى . 
6 ومن ذلكاها فال وعدا في النسل الشاتين مش من إنضول؟ إناعبسي: قال: 
« البارقليط الذي يرسله أبي ذ في آخر الزمان هو يعلمكم كل شيء ». 
فالبارقليط : هو نبينا محمد يِه وهو الذي علم الناس كل شيء بما أوحى الله إليه من 
القرآن العظيمء الذي فيه علوم الأولين والآخرين؛ وما فرط الله فيه من شيء؛ كما قال 
الله 'تعالئ: ١‏ ثانا في الكت ين كئو» [الأنعام : "]. ولم يظهر بعد المسيح نبي 
بهذه الصفة غير نبينا محمد نه فهو المراد بهذه البشارة الجليلة . 
© ومن ذلك ما قال يوحنا في الفصل الخامس عشر من إنجيله: إن المسيح قال: 
البارقليط الذي يرسله أبي من بعدي يقول من تلقاء نفسه شيئاء ولكن يناجيكم بالحق 
كلهء ويخبركم بالحوادث والغيوب. وهذه صفة نبينا محمد َيِه بالأخبار المتواترة» 
بحيث لا ينكرها إلا مخذول مطرود عن أبواب رحمة الله. فأما كونه لا ينطق عن 
الهوى. ولا يقول :إلا بوحن يوحى» فهذا شهد الله لاع ولا لاف فيه نين أمنه:. 
6 ومن ذللكدما قال البى يععو :فى القفل الفالكامن كتاية :"في آخو الرفان وحىء 
الرب من القبلة والقدس من جبال فاران. ومجيء الرب تبارك وتعالى هو مجيء وحيه. 
والقدس هو نبينا محمد عله ظهر من جبال فاران» وهي مكة وأرض الحجاز. 
0 ومن ذلك ما قال النبي ميشا في الفصل الرابع من كتابه : : في آخر الزمان تقوم أمة 
مرحومةء. وتختار الجبل المبارك ليعبدوا الله فيه» ويجتمعون من كل الأقاليم فيه ؛ 
عونلاه لراع مود وجوه وني وهذا الجبل هو جبل عرفات بلا شك» 


)١(‏ وميشا: هو رجل بنياميني» كما ورد ذكره في أخبار الأيام الأول  4[‏ 9]؛ ولكنه رجل عادي كما 


© م ف فق قفعقء م ممم وو دوه 6ل فة وع لل وو لم م لا ووو ووو عه ووو وو ووو ووو وو و ووو 


- والأمة المرحومة هي أمة محمد يَيَْهِ ٠‏ والاجتماع بالجبل المبارك هو اجتماع الحجاج 
بعرفات» وإتيانهم إليه من جميع الأقاليم. 
0 ومن ذلك ما قال النبي إشعيا في الفصل الثاني والأربعين من كتابه: إن الرب سبحانه 
وتعالى يبعث في آخر الزمان عبده الذي اصطفاه لنفسه. يبعث له الروح الأمين يعلمه 
دينه؛ وهو يعلم الناس ما علمه الروح الأمين» ويحكم بين الناس بالحق» ويمشي بينهم 
بالعدل؛ وما يقول للناس. هو نور يخرجهم من الظلمات التي كانوا فيهاء وعليها رقود 
وقد عرفتكم ما عرفني الرب سبحانه قبل أن يكون. 
وهذه رحمكم الله هي صفات نبينا محمد يَكَهِ واضحة مبينة ؛ لأنه هو الذي بعثه الله في 
آخر الزمان بعد أن اصطفاه لنفسه. وجعله حبيبه وخليله من خلقه» وبعث إليه الروح 
الأمين جبريل عليه السلام يعلمه دينه» وهو وحي القرآن والسنةء وشرائع دين الإسلام» 
وقد بلغ ينه كل ما أمره الله بتبليغه. وهو معنى قول: هذا النبي؛ وهو يعلم الناس 
ما علمه الروح الأمين عليه السلام» وكان يحكم بين الناس بالحق» ويمشي بينهم 
بالعدل. فإن كل ما أمر به ودعا إليه أو نهى عنه - أجمع أهل العقول على عدله وصوابه 
في المأمورات والمنهيات» وما أنكره وكفر به من كفر إلا عناداً ومكابرة للعيان» وتخبطاً 
في حبائل الشيطان» فهو محتوم الخذلان؛ والنور الذي أخرج به الناس من ظلماتهم هو 
القرآن العظيم» الذي أنزله اللَّه عليه . وكلام هذا النبي « إشعياء » من أبين الأدلة وأوضح 
البراهين على ثبوت نبوة نبينا محمد مَيِت . 

[ تحفة الأريب 585 - 587 ]. 

0 نبوءة حبقوق: الذي يقول في سفره؛ [ الإصحاح ” عدد .4 ]: ١‏ الله جاء من 
تيمان والقدوس من جبل فاران. سلاه. جلاله غطى السموات والأرضء امتلآت من 
تسبيحه. وكان لمعان كالنورء له من يده شعاع وهناك استتار قدرته »). إن هذه النبوءة 
التي قالها حبقوق إنما تشير إلى مكة المكرمة. فقوله: « الله جاء من تيمان » تشير إلى 
بلد في جنوب شرقي تبوك قرب من المدينة المنورة. وقوله: « القدوس من جبل فاران» 
إنما هي إشارة إلى مكة المكرمة . 
وحينما يقول: « جلاله غطى السموات » ماذا تعني هذه العبارة ؟ إننا في هذه الليلة 


ذكر ذلك قاموس الكتاب المقدس [ص979]. وليس هو المقصود من كلام المؤلف. ونعتقد 
أن المقصود هو ميخا ؛ لأن هناك سفراً يسمى سفر ميخاء وقد جاء في الإصحاح الرابع منه ما 
يلي: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال» ويرتفع فوق 
التلال؛ وتجري إليه شعوب» وتسير أمم كثيرة» ويقولون: هلم نصعد إلى جبل الرب» وإلى 
بيت الله يعقوب؛ فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله؛ لأنه من صهيون تخرج الشريعة» ومن 
أورشليم كلمة الرب [ميخا .]5-١:4‏ 


و فوم فم وو ووو ع يم وو و ووم نولم نف وو دمو وو ووم امم ووو وو لماوعل و مالا 6 فل تي ع تتفت د 


- 0 إلى أذان العشاء فقد توقفنا عن الحديث» تابعنا المؤذن» إذن هي صيحات ١‏ الله 
كبر التي تتردد في الآفاق في كل الأرض التي يسكنها المسلمون قلُوا أو كثروا. إنها 
لم . إنها لا يمكن أن تشير إلى كنيس اليهود الذي 
يستخدم البوق» ولا تشير إلى كنيسة النصاري التي تستخدم الجرس» ولكنها تشير إلى 
مئذنة المسجدء حيث يعلوها المؤذن ليشهد أن ١‏ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
اللّه» وليعلن للناس كافة ‏ اللَّه أكبر ؛» حتى إذا ما أقيمت الصلاة قام المسلمون خاشعين 
لله يسبحون ويكبرون ويسجدون بجباههم على الأرض تعظيما لله ولاتخداث عي من 
هذا لا في كنيس اليهود ولا كنيسة النصارى؛ فلا تمتلئ الأرض بتسبيح الله إلا في صلاة 
المسلمين»؛ بل وفي غير صلاتهم» فهم دائما أهل التسبيح والتحميد. وأما قوله: « وكان 
لمعان كالنور» له من يده شعاع وهناك استتار قدرته » فما أعظم وما أمجد أن يرفع 
القرآن عالياًء ففيه النعمة» وفيه الهداية» وفيه البركة» وفيه كل الخير. لقد قال هذا 
حبقوق النبي . 
او اي ا : 75 7]: « الحجر الذي رفضه البناءون قد صار 
س الزاوية . من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيئنا ». إن هذا يعني أن أنبياء 
وا لحر ا م كر ة في بناء بيت الرب» أما الحجر 
الذي هو رأس الزاوية ويمسك البناء كله فهو -توإنف كان حجرأ واجذاً إلا اندعو الاهم 
والأعظم أثراً في إقامة البناء وتماسكه للهء إنه يشير إلى محمد خاتم النبيين» والذي 
بدونه لا ترتبط النبوات معاًء ولا يمكن أن تكون لها قيمة تذكر» تماماً كما أنه بدون 
ذلك الحجر « رأس الزاوية » لا يكتمل البناء ولا يكون له قيمة. ولقد كان هذا الأمر« من 
قبل الرب ». ربما يقول قائل: إن هذا الكلام يشير إلى المسيح عليه السلام» ولكن المسيح 
قال: موجها كلامه لبني إسرائيل في تنديد شديد» كما في إنجيل [متى ١؟:‏ ”5 - 45]: ١‏ 
قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناءون قد صار هو رأس 
ا ان رجه ع عقا وي ل عا . لذلك أقول لكم: : إن ملكوت اللَّه 
ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. 
ومن سقط على هذا الحجر يترضضء. ومن سقط هو عليه يسحقه ». إن قول المسيح 
هنا :3 لذلك اقول لك : إن علكوت الل يتوج سكم )سيعني [:النبي الخاتم الذي رخر 
إليه هذا الحجر « رأس الزاوية » لن يكون من بنى إسرائيل . 
وآماتقزلة : تومن سقط على هذا اللجعر يترضضنء ومن متقفل' هو الي يستحعة + انيما 
يشير إلى قوة الإسلام؛ فقد قضى المسلمون الناشئون على الإمبراطورية الفارسية» كما 
اقتطعوا من الإمبراطورية الرومانية نصف أملاكها. إن تنبؤ المسيح بهزيمة أعداء الإسلام هنا 
يتفق وما سبق أن قاله موسى في [سفر التثنية 1 ]١-‏ : « ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع 
لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه » . أي أن الله سبحانه وتعالى سينتقم منه. 
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- جاء في [ سفر دانيال الإصحاح ؟ العدد ١‏ - 6" ]: « أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا 
بتمثال عظيم» هذا التمثال العظيم البهي جداً وقف قبالتك ومنظره هائل» رأس التمثال 
من ذهب جيد. صدره وذراعاه من فضةء بطنه وفخذاه من نحاس» ساقاه من حديدء 
قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف, كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين 
فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهماء فانسحق حينئذ الحديد 
والخزف والنئحاس والفضة والذهب معاء وصار كعصافة البيدر في الصيف. فحملتها 
الريح فلم يوجد لها مكانء أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلاً كبيراً وملا 
الأرض كلهاء هذا هو الحلم فنخبر بتعبيره قدام الملك ». ١‏ أنت أيها الملك. ملك 
ملوك ؛ لأن إله السموات أعطاك مملكة واقتداراً وسلطاناً وفخراً. وحيثما يسكن بنو 
البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك. وسلطك عليها جميعا. فأنت هذا الرأس 
من ذهب. وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منكء. ومملكة ثالثئة أخرى من نحاس 
فتتسلط على كل الأرض. وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد ؛ لأن الحديد يدق 
ويسحق كل شيء وكالحديد الذي يكسر - تسحق وتكسر كل هؤلاء. وبما رأيت 
القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد» فالمملكة تكون منقسمة» 
ويكون فيها قوة الحديد من حيث إنك رأيت الحديد مختلطاً بخزف الطين. وأصابع 
القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف» فبعض المملكة يكون قويا والبعض 
مرك لو ل اج ا مو ا ولكن لا 
يتلاصق هذا بذاك» كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله 
السموات مملكة لن تنقرض أبداًء وملكها لا يترك لشعب آخرء وتسحق وتفني كل هذه 
الممالك وهي تثبت إلى الأبد» لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين فسحق 
ا را ا . الله العظيم قد عرّف الملك ما سيأتي بعد 

ا. الحلم حق وتعبيره يقين » [؟: لا" -10]. 

وينواسة تريح نجد أن ألم مسلكا بعل لخر في ص1 وهي رأس من 
ذهب. بعد ذلك تأتي المملكة الفارسية وهي من الفضة. وبعد ذلك المملكة المقدونية 
الإغريقية وهي من النحاس. بعد ذلك المملكة الرومانية وهي من الحديد. وهذه 
الأخيرة انقسمت إلى قسمين كبيرين: الشرقية والغربية» وبعد ذلك تفتتت إلى ممالك 
:أخرى. . وبعد ذلك قامت دولة الإسلام التي ورئت هذه الممالك العظيمة» وهي مملكة 
خرجت من الصحراء إذ أشير إليها بحجر قد قطع من جبل . وهذا الحجر قد قضى على 
تلك الممالك . إنه الإسلام الباقي إلى الأبدء إذ يقول دانيال: ١‏ وفي أيام هؤلاء الملوك 
يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبدأء وملكها لا يترك لشعب آخرء وتسحق وتفني 
كل هذه الممالك. وهي تثبت إلى الأبد » [45:1]. في [سفر أشعياء - إصحاح ؟4] 
إنما هو وثيقة تتحدى كل من لا يؤمن بمحمدء ذلك أن وصف هذا النبي وقومهء 5 
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خصائصهم وحالهم قبل مجيئه؛ ثم حالهم بعد ظهوره بينهم ؛ كل ذلك يقود كل من 
يقرأ هذا الإصحاح مخلصاً مع نفسه ؛ إلى التسليم بأن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على 
محمد بن عبد الله . 
ماذا يقول هذا [ الإصحاح 47 من سفر أشعياء ] ؟ حين نقسمه إلى فقرات تتكون كل منها 
من مجموعة أسطر أو كلمات متناسقة» تجمع معا لتعطي معنى متكاملا نجد الآتي : 
١‏ - تتحدث الفقرة الأولى عن نبي اشتهر بأنه عبد الله ورسوله» فهي تقول : « هو ذا عبدي 
الذي أعضده - مختاري الذي سرت به نفسي - وضعت روحي عليه؛ فيخرج الحق للأمم». 
؟- وتبين الفقرة الثانية أن الدين يسودء وتكتمل الشريعة التي جاء بها في عهده هو 
وليس من بعده. ومن الواضح - وهذا ما يعلمه كل علماء المسيحية - أن المسيحية 
المعاصرة لم تكتمل في حياة المسيح» فقد دخل عليها الكثير من عمل التلاميذ» وعمل 
رجال الكنيسة؛ وعمل بولس . لكن النبي الذي تتحدث عنه نبوءة أشعياء تؤكد اكتمال 
الشريعة في عهده. ويكتمل الدين في وجوده؛ بحيث لا تستطيع الأجيال اللاحقة أن تقوم 
بعمليات حذف أو إضافة إلى ما جاء به هذا النبي» فما عليها إلا التطبيق. إن هذا ما يقوله 
السفر: « لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرضء وتنتظر الجزائر شريعته ». 
إنه يبين لنا أن لهذا النبي شريعة» بيئما المعلوم أن المسيح ليس له شريعة» لكنه جاء 
بمجموعة من الأخلاق يحافظ من خلالها على شريعة موسى» ويدعو المؤمنين به 
لتطبيقها. فقد كان آخر وصاياه قوله في إنجيل متى ١:77[‏ - ”]: « على كرسي موسى 
جلس الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه؛ ولكن حسب 
أعمالهم لا تعملوا ؛لأنهم يقولون ولا يفعلون ». 
- وتبين الفقرة الثالثة أن الله يعصمه من الناس حتى يكمل رسالته» أي إنه لن يموت» 
ولن يقتل حتى يكتمل الدين . إنها تقول: « أنا الرب» قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك» 
وأحفظك وأجعلك عهداً للشعبء ونوراً للأمم ». ومن الواضح أن هذا لا يمكن تطبيقه 
على المسيح . فقد كل وانكسر سريعا ؛ إذ إن الأناجيل تزعم أنه قتل بعد فترة وجيزة من 
بدء دعوته» اختلف في تقديرها المسيحيون بين عام ونصف العام, أو قد تزيد إلى نحو 
لاله أعراء قم إن حتف الله السه هذا امن طقن الناس + والذي تحدث عنه أشعياء 
هناء قد جاء ذ في القرآن الكريم في سورة المائدة َ» اي انول 6 أي للك ين ريك 
وَإن ل تَفْملٌ قَا بِلَسَتَ رِسَالتم وَلَّدُ يَعَصِعْلكَ مِنّ ألنّاس» [المائدة: 51 ]. لقد قضى اللَّه 
ا ل ا 1 
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- 5 - وتبين الفقرة الرابعة أن هذا النبي يأتي من نسل إسماعيل بن إبراهيم» فهي تقول: ١‏ 
لترفع البرية ومدنها صوتهاء الديار التي سكنها قيدار. لتترنم سكان سالع . من الجبال 
ليهتفوا ؟. وقيدار هذاء هو الابن الثاني لإسماعيل» كما فى [سفر التكوين 8؟: .]١7‏ 
ه - ثم هناك علامة بارزة تفرق بين هذا النبي وأي نبي آخرء قد يقال: إنها تتنبأ عنه 
كالمسيح أو غيرهء فهي تبين بوضوح أن أعداءه المنهزمين كانوا عبدة أصنام وأصحاب 
أوثان. واليهود الذين ظهر فيهم المسيح ما كانوا عبدة أصنام. لقد كانوا يؤمئون بالإله 
الواخد» الحي الذي لا يموت . 
إنها تقول: « يخزي خزياً المتكلمون على المنحوتات» القائلون للمسبوكات : أنتن آلهتنا ». 
5- وتبين الفقرة ة السادسة أن هذا النبي رجل حرب . ونجد في أسفار موسى أن رجل 
الحرب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى» فهذا ما قاله موسى في [ سفر الخروج 
6 ” ]: « الرب رجل الحرب الرب اسمه » . إن الحرب ليست بالأمر الهين» ٠‏ فهي 
تحمل للمقاتل الكثير من الآلام البدنية والنفسية» ولكن تكفي التذكرة بما قاله الشاعر 
العربي في شطر بيته : ٠‏ والجود بالنفس أسمى غاية الجود »». لأن ذلك الذي يتكئ على 
ركنت أو تحت الظلال الوارفة» ثم ينقد أهل الجهاد الحق . كم يساوي هو ؟ أو ماذا 
قدم برهاناً عملياً لعقيدته ؟ لقد كان موسى رجل حرب؛ فلقد أعد قواته للحرب» وقاد 

بني إسرائيل في المعارك» حيث انتصر في بعضهاء وانهزم في البعض الآخر. إن هذا 
لس با على الإظلاق ف إندمن عتهات إرلن العزم من الأنياء ادف افيا ادا 
النبي بأنه رجل حرب ومقدام شجاعء ينتصر على أعدائه. إن هذه الفقرة تقول: « الرب 
كالجبار يخرج كرجل حروب ينهض غيرته. يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه ». إن 
هذه كلها صفات محمد بن عبد الله . 
ئ - ماذا في دين هذا النبي ؟ إن هذه الفقرة ة تبين أن في دينه هتافاً من رءوس الجبال» 
رضحا وتكهرا > ومؤتمرا غالمرا بقن ريا ل 
فيه هذاء إذ يجتمع كل الحجيج من ملوك وشعوبء ومن مختلف البيئات والأعمار؛ لا 
يجتمعون في القصورهء وإنما في رءوس الجبال. إن هذه الفقرة تقول: ١‏ من رءوس 
الخال اموقشراء ليعطوا الرب مجداء ويخبروا بتسبيحه في الجزائر » إن هذا ما يحدث 
في قباد مقطا وذلك في ركنه الخامس» وهو الحج . 
8 - ثُبين هذه الفقرة ة أن الشعب الذي ظهر فيه النبي كان ضعيفا جداء وكان طعمة لكل 
آكل: . لقد كان معروفا حال العرب قبل الإسلام» فقد كانت الحدود الشمالية الغربية نهبا 
للروم. كما كانت الحدود الشمالية الشرقية نهباً للفرس . ولكر كي وم الشف هذا 
الشعب. إنه يقول: « شعب منهوب ومسلوب». قد اصطيد في الحفر كله وفي بيوت 
الحبوس اختبأوا ضاروا نهبا ولآ متقل؛ وسلباً ولبسن تمن يقول رد.4: 
4 - ولكن بعد أن جاءهم هذا النبي وظهر فيهم هذا الدين تحول العُمي إلى مبصرين» 
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- والمرضى إلى أصحاءء فانطلقوا في العالم حتى خضع لهم العالم. إن هذه الفقرة تقول: 
« لتفتح عيون العُمي» لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن؛ الجالسين في 
الظلمة. أسير العُمي في طرق لم يعرفوهاء في مسالك لم يدروها أمشيهم. أبعد الظلمة 
أمامهم نوراًء والمعوجات مستقيمة. هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم ». من كان يجرؤ 
حين ينظر إلى خريطة العالم في القرن السابع الميلادي ثم يقول: إن من هذه الجزيرة 
يخرج قوم يسودون العالم ويكتسحونه» كما سبق أن قرر ذلك الوزير البريطاني السابق 
« أنتوني فاتننج » حين قال: « إن ما حدث في الإسلام ليس له مثيل في تاريخ خ العالم» 
فلقد كان متوسط مساحة الأرض التي يفتحها الإسلام نحو كيلو متراً مربعا يومياًء 
على مدى سبعين عاماً . لقد امتدت الفتوحات الإسلامية على هذا النحو الخارق لكل 
تجارب البشرء وهي تفوق الواجب اليومي لأي جيش من جيوش العالم حديثئة التنظيم 
والتسليح ». 

٠‏ - بعد ذلك يختتم السفر نبوءته بأنه نبي البر الذي يعظم شريعة الله ويكرمها. وهذا 
ما عرف عن محمد يَِهِ الذي شمل بره الحيوانات» والضعفاء» من الأطفال واليتامى 
والنساء والأرامل. لقد كان يحترم النفس البشرية مهما كانت» ويكفي التذكرة بقصة ذلك 
اليهودي الذي مرت جنازته فوقف رسول الله احتراما لها . ولما قال صحابته: يا رسول 
الله إنها ليهودي . قال الرسول: ‏ أليست نفساً ». لقد استكثر صحابة النبي أن يقوم 
احتراما ليهودي ميت» وذلك يسبب العداوة الشديدة» والأذى الذي ألحقه اليهود بمحمد 
لَه وصحبه ورسالتهء فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن ارتقى بهم إلى مستوى 
عال من الخلق الكريم» الذي قال عنه: « إنما بعثت الأتمم مكارم الأخلاق ». 
إنني كمسلم أؤمن بالمسيح إيمانا كاملا وفق التعاليم القرآنية» وإنه - كما يقول الإنجيل: 
نبي اللهء وإنه رسول اللهء وإنه العبد الصالح» ولا شيء أكثر من هذا. ولكن السادة 
الذين كتبوا الأناجيل وضعوا فيها ثغرات» أصبح علماء المسيحية يهاجمون المسيح ذاته 
من خلالها. فهذا « ويلز » الأستاذ بجامعة لندن» يقول في كتابه « يسوع المسيحيين 
الأوائل »: إن المسيح نادي بالمحبة المثالية فقال: لا تقاوموا الشرء بل من لطمك على 
خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. . أحبوا أعداءكم» باركوا لاعنيكم؛ أحسنوا إلى 
مبغضيكم » وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. . من قال لأخيه رقا يكون 
مستوجب المجمع. ومن قال: أحمق يكون مستوجب دار جهنم . . إلى آخر هذه 
الأقوال. 

[ مناظرة بين الإسلام والنصرانية: 5568 -175]. 
ولمزيد من المعلومات حول موضوع البشارات راجع الكتب التالية: 
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والجماعة في الرد على النصاري عبد الراضي بن محمد عبد المحسن 7١1[‏ -87”]/ د 
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والمسيحية والإسلام - البشارات لواء أحمد عبد الوهاب 1 ]١17- 11١1‏ / بين الإسلام 
والمسيحية - أبو عبيدة الخزرجى 7١5[‏ - 71 777] / الرد على النصاري لأبي 
البقاء صالح بن الحسين الفصدوي 11/1 تنقيح الأبحاث للملل الثلاث لابن 
كمونة اليهودي / المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل - أبو الفضل 
المسعودي / الإعلام بما في دين النصاري من الفساد والأوهام - الإمام القرطبي 51١11‏ 
/1ىم"] / الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح [5151/١»؛‏ 07”] / عيسى رسول 
الإسلام. القس سليمان شاهد مفسر [75 - 57]/ مناظرة في الرد على النصاري - 
فخر الدين الرازي [١5؟‏ - ”57]. 
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« ٠ لل‎ | 34 ٠ 
زواج النبي يِه من خديجة‎ 
ختية رحراك متواحي اترا يي للد تا ريه رافق قار‎ ١ 
وصدقته 00 رافك إشدن )لله بان ولا لايرل له أن يتزوج خديجة رضي‎ 
اللّه عنها وهو في سن الخامسة والعشرين وهي في سن الأربعين مع أن المألوف أن‎ 
." الإنسان يحت أن يتزوج بمن هي أصغر منه”‎ 


.2 راجع حديث عائشة ئنشة رضي اللَّه تعالى عنها في : : « بدء الوحي إلى رسول اللَّه عله‎ )١( 

(9) قال الدكتور الا : تشير روايات ضعيفة بل معظمها واو إلى تفاصيلٍ تتعلق 
بزواج الرسول من أ م المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وهى تحدّد بداية 
عرف ينهما عن طرين عمل الرسو يلك في تجارة خديجة؛ التي كانت ثري توي 
بأموالهاء وقد ذهب بتجارتها إلى جرش مرتين ٠‏ خا حيس مشيظ 
انار خاي سوق بتهامة من نواحي مكة ”” أو الشام ”© فربح يتجارتهاء: وحكى 
م ل م ا ا 


ابن 07 *' فزوجه منهاء ويذهب ابن إسحاق إلى أن خديجة كانت في الثامنة والعشرين 


وكانت تابعة 


)١(‏ مستدرك الحاكم [85١/؟]‏ وصححهء وأقره الذهبي» وفيه تدليس أبي الزبير» وقد عنعن» فالسند 
صعيقف . 

00 معجم المعالم الجغرافية في السيرة [41 - 47]. 

إضة عبد الرزاق» المصنف [5/719 - ]"7١‏ من مرسل الزهري» وانظر معجم ما استعجم للبكري 
[3/414؟]. 

(4) ابن إسحاق» سيرة [54] بدون إسناد. وابن سعدء الطبقات ١/١665[‏ - لا65١]‏ من رواية 
الواقدي. وهو متروك. ولا حاجة بعد سقوط السند من مناقشة ما في المتن من مبالغات كقول 
الراهب بحيرى : ١‏ ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي »: وكقوله: « هو آخر الأنبياء » !! وأن 
خديجة رأته حين دخل مكة « وهو راكب على بعيره وملكان يظلان عليه فأرته نساءها فعجبن 
لذلك » وراجع مناقشة متون وأسانيد هذه الروايات في كتاب « أمهات المؤمنين» دراسة حديثية » 
للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف» وهي أطروحة دكتوراه كتبت بإشراف الدكتور أكرم 
العمري . 


)2 هذا قول الزهري ١‏ المغازي للزهري 1؟5] 9 وابن إسحاق سيرة ابن هشام 1/5071]. 
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ولكن هدف الزواج لم يكن مجرد متعة. . فلم يكن زواجاً عاديا ٠‏ بل كان 


زواجاً أعده اللَّه ؛ ليكون سكينة لرسوله عليه الصلاة والسلام في الفترة الانتقالية 


ال 9 ٠‏ في حين تذهب رواية الواقدي إلى أنها كانت في الأربعين 27 :0 وقد 
و وو ا 0 
قالغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس من الإنجاب قبل الخمسين . 
ورغم أن هذه المعلومات لم تثبت حديثياً إلا أنها مشتهرة عند الإخباريين . . وقد سكن 
مات ا نت ورإنكان كرو أرلادها جم وفيه 
لو سات ا 
الصحيحة زواجه عله بخديجة رضي الله عنها. وثناءٌ النبي ملل عليها» وإظهارة محبتها 
وكا ثُرْه عند ذكره بعد وفاتهاء ومواققُها في تطمينه عند نزول الوحي عليه 0 
للإيمان به . وهي مواقف مشهورة تدل على مكانة خديجة رضي الله عنهاء في 
الاسلاء؟) 

5 
ومما اتفق عليه أهل العلم أن خديجة أولى أزواجه يلت ؟ . وقد أنجبت منه ذكرين 
1 وعبد اللّه الملقب بالطيّب والطاهرء وثلاث بنات : : هن أم كلثوم ثم 
فاطمة ثم رقية قية 2 . فأما القاسم وَعيد الله فماتا قبل الإسلام؛ وأدركت البنات الإسلام 
فأسلمن وقد توفيت خديجة قبل هجرة النبي عه إلى المدينة بثلاث سنين 600 3 وذلك 
قبل حادثة الإسراء والمعراج'") 


أما الواقدي فيرى أن عمها عمرو بن أسد زوجها ؛ لأن خويلد بن أسد مات قبل الفجار « طبقات 
ابن سعد [1/19 - 17] ولكن إخباريين آخرين يذكرون أن خويلد ب بن أسد كان زعيم قومه في 
حرب الفجار ‏ البلاذري: أنساب الأشراف ]١1/١١7[‏ ومحمد بن حبيب : المحبر .2»1١9[‏ 

ويؤيد ابن حجر أن أباها زوَّجَها « فتح الباري 17/١751‏ ». 

مستدرك الحاكم [*/ 187] من كلام ابن إسحاق دون إسناد. 

طبقات ابن سعد [117/8]. 

الفاكهي » أخبار مكة [/5/1]. 

راجع في فضلها صحيح البخاري ]١/[‏ بدء الوحي» [750/:. 77١‏ [1/1658] وصحيح 
مسلم [3 كتاب الإيمان» باب بدء الوحي [885١/5؛‏ 21888 1889]. 

ابن قدامة» أنساب القرشيين [51]» وابن حجرء فتح الباري 51 .17/١17‏ 

الطبراني» المعجم الكبير [77/781] ومصعب الزبيري» نسب قريش .]717١[‏ 

صحيح البخاري [7//171] كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي عائشة من رواية عروة» 
وظاهره الإرسال لكنه يحمل على أنه أخذ الرواية عن عائشة. فتح الباري [17/175. 

الفسوي» المعرفة والتاريخ [755/'] من مرسل عروة. 
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التي سيمر بها من بشرية عادية إلى بشرية تتلقى الوحي من الله .. هذا التغيير الهائل 
كان رسول الله عله محتاجاً فيه إلى قلب ووعي ممن تعالج الموقف بحكمة 


> وفي دلائل النبوة للبيهقي باب في تسمية أزواج النبي يَيتَِ وأولاده رضي الله عنهم : أول 
امرأة تزوجها رسول الله يله خديجة بنت خويلد بن أسدء فولدت لرسول الله مَل : 
القاسمء به كان يُكنى » والطاهر وزينب» ورقية» وأم كلثوم. وفاطمة . 
فأما زينب بنت رسول الله يَكّهِ فتزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العُرّى بن عبد 
م اوس ا ا ا اعافد رجه 
0 
فخلف على أمامة بعدى المغيرة ة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هشامء 
فتوفيت عنذه. . وأم أبي العاص بن الربيع هالة بنت خويلد بن أسدء وخديجة خالته» 
أختث أمه. 
وأما رقية بنت رسول الله تم فتزوجها عثمان بن عفان في الجاهلية فولدت له عبد الله 
ابن عثمان؛ به كان يكثى عثمان أول مرة حتى كُني بعد ذلك بعمرو بن عثمان» وبكل قد 
كان يُكنْى. ثم توفيت رقية زمن بدرء فتخلف عثمان على دفنهاء فذلك منعه أن يشهد 
بدراء وقد كان عثمان بن عفان هاجر إلى أرغن الحيشة» وهاجرت معه رقية بنت رسول 
اله يي ؛ اناك را راك امسق رركم وحاح جارا وري ودار 
امد د 0 بالطف» وزينب» ا ل 
ولدت فاطمة من عليّ. 
ا ا ل 
وأخاً له آخر يقال له: : عوف.». وأما أم كلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب» فولدت له زيد 
ابن عمرء شرب ليالي قتال ابن مطيع ضرباً لم يزل ينهم منه حتى توفي. ثم خلف على 
أم كلثوم بعد عمر عون بن جعفرء فلم تلد له شيئاً حتى مات ثم خلف على أم كلثوم 
بعد عون بن جعفر محمد بن جعفرء فولدت له جارية يقال لها: بثينة» بعثت من مكة 
إلى المدينة» على سرير فلما قدمت المدينة توفيت ثم خلف على أم كلثوم بعد عمر بن 
الخطاب وعون بن جعفرء ومحمد بن جعفرء عبد الله بن جعفرء فلم تلد له شيئاً حتى 
ماتت عنذه . 
وتزوجت خديجة بنت خويلد قبل رسول الله يلقي رجلين: الأول منهم : : عتيق بن عائد 
ابن مخزوم؛ فولدت له جارية فهي أم محمد بن صيفي» ٠‏ ثم خلف على خديجة بنت 
خويلد بعد عتيق بن عائد أبو هالة التميمي» وهو من بني أسيد بن عمرو بن تميم» - 
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السنوات والنضوج العقلي الذي كان لازما خلال هذه المرحلة. 


000 


فولدت له هند بن هند بن أبي هالة» وتوفيت خديجة بمكة» ٠‏ قبل خروج رسول الله يكل 
إلى المدينة» وقبل أن تفرض الصلاة. وكانت أول مَنْ آمن برسول الله مََِهِ من النساءء 
فزعمواء واللّه أعلم» أنه سئل عنها. . فقال: لها بِيتٌ من قصب اللؤلؤ» لا صخب فيه 
ولام 00 

م تزوج رسول الله يِه عائشة» وكان رسول الله يت قد أري في النوم مرتين يقال له: 
هي امرأتك» وعائشة يومئذٍ ابنة سب فنكحها رسول الله يليه بمكة» وهي بنت ست 
سنين» ثم إن رسول الله يلد بني بعائشة بعدما قدم المدينة» وعائشة ة يوم بني بها رسول 
الله يت ابنة تسع سنين» وهي عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة بن عامر بن كعب 
ابن سعد بن تيم بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر فتزوجها رسول الله يليه بكرأء واسم 

أبي بكر عتيق» واسم أبي قحافة عثمان. 

وتزوج رسول الله يِه حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العُرّى بن رباح 
ابن عبد الله بن قراط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء وكانت 
قبله تحت ابن حزاقة بن قيس بن عدي بن حزاقة بن سهم بن عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء مات عنها مؤمنا. 

وتزوج رسول الله يَِته أم سلمة؛ واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم» وكانت قبله تحت أبي سلمة؛ واسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم» فولدت لأبي سلمة» » سلمة ب بن أبي سلمة» ولد بأرض 
الحبشة» وزينب بنت أبي سلمة» وكان أبو 9 000 

الحبشة» وكانت أم سلمة من آخر أزواج النبي يَلِتَرٍ وفاة بعده. ودُرة بنت أبي سلمة. 
وتزوج رسول الله ينو سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عَبْدٍ وْدَ بن نصر 
ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر وكانت قبله تحت السكران 
ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد وائل بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي 
ابن غالب بن فهر. 

وتزوج رسول اللَّه يت أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. كانت قبله تحت 
غيية الله ين تصقن يق ونان تن اسيل بن نتكريبة مات بازفل الفيفة يران + وكانت 


أخرج البخاري [7”8701] واللفظ لهء ومسلم 47171 ؟] عن أبي هريرة» قال: « أتى جبريل النبي 
ِتهِ فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي 
أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب, لا صخب فيه ولا 
نصب ». والقصب: اللؤلؤ المجوف. والصخب: الصوت المختلط المرتفع» والنصب: التعب 
والمشقة. 
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ولو كانت خديجة فتاة صغيرة ة طائشة ؛ لهربت من أول يوم عاد فيه 


رسول اللّه لاله من الغار وهو يرتجف » أو اتهمته اتهامات شتى . ذلك أن عقلها لم 


معه بأرض الحبشة» فولدت أم حبيبة لعبيد الله بن جحش جارية يقال لها: حبيبة» واسم 
أم حبيبة رَملة أنكح رسول اللّه يَتهِ أم حبيبة عثمان بن عفان» من أجل أن أم حبيبة أمها 
صفية بنت أب بي العاصء وصفية عمة عثمان بن عفان أخت عفان لأبيه» وأمفى وقدم بأم 
حبيبة على رسول الله ينه شرحبيل بن حسنة . 
وتزوج رسول الله يله زينب بنت جحش بن رياب بن أسد بن خزيمة» وأمها أميمة بنت 
عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله يَنّهِ كانت قبله تحت زيد بن حارثة الكلبي مولى 
رسول الله يله الذي ذكر الله عز وجل في القرآن اسمه. وشأنه وشأن زوجه . وهي أول 
نساء رسول الله مَلِتَهٍ وفاة بعده. 
وهي أول امرأة جعل عليها النعش» ع جعلت لها أسماء ينث عميس الخثعمية» وهي أم 
عبد الله بن جعفر كانت بأرض الحبشة» وإنهم يصنعون النعش» فصنعته لزينب يوم 
توقيت . 
وتزوج رسول اللّه ينه زينب بنت خزيمة» وهي أم المساكين» وهي من بني عبد مناف 
ابن هلال بن عامر بن صعصعة كاك جاه تحت عنم الله رو مع برو رياب قتل يوم 
أحد فتوفيت ورسول الله ينه حي لم تلبث معه إلا يسيراً. 
وتزوج رسول الله يِه ميمونة بنت الحارث بن حرب بن بحير بن الهرم رويبة بن عبد 
الله بن هلالٍ بن عامر بن صعصعة., وهي التي وهبت نفسها للنبي يلت . ور دل 
ا الأول منهما: ابن عبد ياليل بن عمرو الثقفي. مات عنهاء ثم 
خلف عليها لوحي بن علا لمرعارين لح سيو ين عدارة ب ليقر ل ملت ين ير 
ابن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر. 
وسَبّى رسول اللّه مَل جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن الحارث بن عائد بن مالك 
ابن المصطلق من خزاعة. والمصطلق اسمه خزيمة. يوم واقع بني المصطلقء. 
بالمريسيع؛ وسَبَى رسول الله يِه صفيّة بنت حُبَيٌ بن أخطب. من بني النضيرء يوم 
حي وهي عروس » بكنانة بن أبي الحقيق» ٠‏ فهذه إحدى عشرة امرأةً دخل بها رسول 
اللّه عله » وقسم عُمرُ بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته لنساء رسول الله مله اثني 
عشر ألف درهمء لكل امرأة» وقسم لجويرية» وصفية ستة آلاف درهم لأنهما كانتا 
سبياً. وقد كان رسول الله كه قسم لهما وحجبهما. 
وتزوج رسول الله عَيْهِ العالية بنت طبيان بن عمرو من بني أبي بكر بن كلاب» فدخل 
بهاء فطلقها. 
قال يعقوب: : قال حجاج : وحدثني جدي قال: : حدئني محمد بن مسلمء يعني الزهريٌ 
أن عروة بن الزبير» أخبره أن عائشة ئشة زوج النبي ونه قالت : : فدل الضحاكُ بن سفيان من 
بني أبي بكر بن كلاب عليها رسول الله يله » فقال له: : وبيني وبينها الحجاب» يا رسول - 
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يكن في هذه الحالة يمكن أن يستوعب تلك التجربة الهائلة التي يمر بها أشرف 
خلق الله من البشرية العادية إلى البشرية التي تختلط بالملائكة» وتتلقى عمح الله 
ل ا ا اي ا ا 
- الله هل لك في أخت أم شبيب ؟ وأم شبيب امرأة الضحاك . 
وتزوج رسول الله ييه امرأةٌ من بني عمر بن كلاب» أخي أبي بكر بن كلاب» وهم 
رهط زفر بن الحارث» فأنبئ أن بها بياضاً فطلقهاء ولم يدخل بها. 
وتزوج رسول الله يَلنهِ أخت بني الجون الكندي» وم اا ء في بني فزارة» فاستعاذت 
منه ؛ فقال: : لقد عُذْتٍ بعظيم: : الحقي بأهلك فطلقها " » ولم يدخل بها. قال: 
وكانت لرسول الله عَلِنهِ سرية يقال لها مارية» فولدت له غلاماً اسمه إبراهيم» فتوفي وقد 
ملا المهدء وكانت له وليدة» يقال لها ريحانة بنت شمعون من أهل الكتاب من بني 
خناقة ' وهم طن من بني قريظة» أعتقها رسول الله نه ويزعمون أنها قد احتجبت . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: حدثنا 
أحمد بن عبد الجبارء قال: حدثنا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق قال: وقد كان 
رسول الله عله تزوج أسماء بنت كعب الجونية» فلم يدخل بها حتى طلقهاء وتزوج 
عمرة بنت زيدء إحدى نساء بني كلاب؛» ثم , بنى الوحيد وكانت قبله عند الفضل بن 
عباس بن عبد المطلب» » فطلقها رسول اللّهِ يله قبل أن يدخل بها . فسمي المرأتين التي 
لع مدهي زري» ولم يذكر العالية . 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء قال: حدثنا أبو العباس» قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
يونس عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي قال: وهبن لرسول الله َه نساء أنفسهن» 
فدخل ببعضهن» وأرجأ بعضهن فلم يقربهن حتى توفي. . ولم ينكحن بعده» منهن أم 
شريك . فذلك قوله تعالى: ## وى من كَمَلهُ مِنْهُنَّ وتو إِلَيِكَ من ننه ومن أبنغيت من عرلت 
لا جنم عَلَتلََ * [الأحزاب: 01]. 
قلت: إوقد رويد عن هسام رين عروة؟ عن أبيه» قال : كانت خولة مِنَ اللاتي وهبن 
أنفسهن لرسول الله عَلِلْهِ يريدٌ خولة بنت حكيم» وروينا في حديث أبي أسيد الساعدي 
في قصة الجونية التي استعاذت» فألحقها بأهلهاء أن اسمها أميمة بنت النعمان بن 
شراحيل» ورأيت في كتاب المعرفة لابن مُتبّه أن التي استعاذت هي أميمة بنت النعمان 
ابن شراحيل الجونية . قال: ويقال: إِنّ التي استعاذت هي فاطمة بنت الضحاك؛ ويقال: 
إنها مليكة الليثية» قُلت: والصحيح أنها آئيسة واللّه أعلمغ ا 
عمرة» وهي هي التي وصفها أبوها بأنها لم تمرض قطء فرغب عنها رسول الله َلّه. أ 
أبو في اللدة قال: حدثنا محمد بن يعقوب المقرئ» قال: حدثنا الثقفي قال: 0 
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بواسطة الملك. ولذلك عندما قال لها رسول الله عَللْهِ بعد أن رأى جبريل في 
الغار: إني أخاف أن يكون الذي يأتيني رئياً من الجن» قالت: إنك لتصل 

ع 1 1 ا . 5 + > )0 


- أحمد بن المقدام العجلي؛ قال: حدثنا زهير بن المُعَلا العبدي» قال: حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة؛ عن قتادة قال: تزوج أم شريك الأنصارية من بني النجارء وقال: إني لأحب 
أن أتزوج من الأنصارء ولكني أكره غيرتهن» ولم يدخل بهاء وتزوج أسماء بنت الصلت 
من بني حرام؛ ثم من بني سليم فلم يدخل بها. وخطب جمرة بنت الحارث المزنية» 
قال أبو عبد اللّه الحافظ : وقال أبو عبيدة معمر بن المثنّى: تزوج رسول الله نه ثماني 
عشرة امرأةء وزاد فيهن قتيلة بنت قيس» أخت الأشعث بن قيس» فزعم بعضهم أنه 
تزوجها قبل وفاته بشهرين» وزعم آخرون أنه تزوجها في مرضه.ء قال: ولم تكن قدمت 
عليه ولا رآهاء ولا دخل بهاء وزعم آخرون أنه أوصى أن تخير قتيلة إن شاءت يُضرب 
عليها الحجاب» وتحرم على المؤمنين وإن شاءت فلتنكح من شاءت» فاختارت النكاحء 
فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت. فبلّغ أبا بكرء فقال: لقد هممت أن أحرّق 
عليهماء فقال عمر بن الخطاب: ما هي من أمهات المؤمنين» ولا دخل بها النبئ عله رلا 
ضرب عليها الحجاب. قال: وزعم بعضهم أن النبي عله لم يوص فيها بشيء وأنها ارتدت؛ 
فاحتج عمر على أبي بكر أنها ليست من أزواج النبي يَيْلَهِ بارتدادها. فلم تلد لعكرمة إلا 
ولداً واحداً. وزاد أبو عبيدة أيضاً في العدد فاطمة بنت شريح» وسنا بنت أسماء السُلميّة 
وذكر ابن منده أن التي ارتدت» هي البرصاء من بنى عوف بن سعد بن ذبيان. 
حدثنا أب محمد عبيد بن محمد بن محمة مهدي القشيري» قال: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب. قال: حدثنا على بن أبى طالب» قال: أخبرنا عبد الوهاب بن 
عطاءء قال: أخبرنا سعيد عن قتادة» أن نبي الله َيِه تزوج خمس عشرة امرأةً» ودخل 
بثغلاث عشرة واجتمع عنده منهن إحدى عشرة وقُبض عن تسعء فأما اثنتان منهن 
فأفسدهما فطلقهماء وذاك أنَّ النساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك» فتمنعى. فتمنعت 
فطلقهاء وأما الأخرى فلما مات ابنه إبراهيم قالت: لو كان نبياً ما مات ابنه فطلقهاء 
منهن خمسٌ من قريش: عائشة بنت أبي بكر الصديق» وحفصة بنت عمر بن الخطاب» 
وأم سلمة بنت أبي أمية» وسودة بنت زمعة» وأم حبيبة بنت أبي «سفيان» وميمونة بنت 
الحارث الهلالية» وجويرية بنت الحارث الخزاعية» وزينب بنت جحش الأسدية, 
وصفية بنت حُيي الخيبرية . 

[ دلائل النبوة 585/لا - 588 ]. 

)١(‏ كاق رسؤل الله لله يخلو في غار حراءء ولا نعلم كيف كان تعبده في حراء قبل 
البعئة» ولا نعلم متى حبّب إليه الخلاء بالغار على وجه التحديدء ولكن ذلك 
كان قبيل البعثة وبعد أن بُدِئ بالرؤيا الصادقة التي كانت تمهيداً للوحي» ولم 
تذكر المصادر ما هي موضوعات الرؤىء» ولكنها كانت رؤى صالحة كما وصفتها - 
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وكان لا بد لكي تقول خديجة هذا الكلام وتكون صدراً حنوناً لرسول اللَّهيَله . . 
أن تكون ناضجة العقل والفكر قد صقلتها السنون» تملك العقل الواعي الذي 
يستطيع أن يميز وأن يختارء لا يكون فيها طيش شباب ولا رعونة فتاة صغيرة قد 
تهزها الأحداث ؛ فتجعلها تنهار تماماً في هذه الفترة الحرجة من حياة رسول 
الله لت . 
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الروايات الصحيحةء وكان التحنث في الغار يستغرق ليالي عديدة حتى إذا نفد الزاد عاد 
إلى بيته فتزود لليالي أخرى. وفي نهار يوم الاثنين من شهر رمضان جاءه جبريل بغتة 

لأول مرة داخل غار حراء . 
السيرة النبوية الصحيحة .]1/١78[‏ 


4 السيرة النبوية 90 


بدء الوحي 


الوحي هو الإعلام؛ بصرف النظر عن الذي أوحى والذي اي إليه. 
والمعنى الذي أوحى به. لكن الوحي شرعاً يكون من اللّه إلى 0 
والطافة البشرية لا تحمل الأحد عن القرق العليا: والله تعالئ يقل ع٠‏ ونا 
ندر أن مكلِمَهُ أمَّهُ إل 0 مِن وَرآي حاب *. [الشوري : ده 
المصطفى من الملائكة عن اللّهِ؛ ويعطي للمصطفى من الخلق وهو الرسول المعدٌ 
لتلقي منهج الله حتى يوصله للناس . ومع هذا الإعداد الذي أعد الله به رسوله 
لتلقي منهج الله كان مَلِثمٍ يجهد حين ينزل عليه الوحي فكان جبينه يتصبب عرقاً. 
وأول ما نزل عليه الوحي رجع وهو يرجف ويقول: ١‏ زمّلوني زمّلوني» دثُروني 
دثّروني 202 فهي عملية صعبة ؛ ولذلك شاء الله أن يحجب الوحي فترة. لأن النبي 
يَكِتَرِ كان يجهدء » لآن الملك لا بد أن يخاطبه. والملك قوة علياء والنبي بشرء 
فأراد اللّه تعالى بفترة الوحي أن تبقي للرسول حلاوة ما أوحى» وحين يرتاح هو 

من إجهاد الوحي يشتاق إلى الوحي فيستقبله بشوق». فهذا يخفف عنه التعب. 

ومع ذلك كان إذا أوحى إلى رسول الله يكتِ في حضور الصحابة» يسمعون 
حول رأسه كأزيز النحل. وإذا كانت رجله على أحد يشعر بثقلها حتى إنه كاد 
يرضها. وإذا كان يركب دابة وأتاه الوحي تنخ الدابة. لأن الوحي له ثقله”" . 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهماء أنه سمع رسول اللَّهِ يَلِيَهِ يبحدث عن فترة 
الوحي : « فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قِبَل السماء فإذا 
الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض . فجئثت منه حتى 
هويت إلى الأرض» فجئت أهلى فقلت: زملوني زملونيء» فزملوني» فأنزل الله 0 
د ا ل لل 
قال أبو سلمة: الرجز: الأوثان. ثم حمي الوحي وتتابع . 
« فجئثت »: معناها فزعت . أخرجه البخاري [4455]. 

(؟) عن عائشة ة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء أن الحارث بن هشامء رضي اللّه عنه» سأل 
رسول اللّه يت فقال: يا رسول اللَّهء كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله يَيت: - 


51 


السيرة النبوية 4١‏ 
قال تعالى: 7 ا سق عَبك ورلا ه211 9 كيه آبلى بن مد مدا َه قلا 


« أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرسء. وهو أشده عليّ فيفصم عني وقد وعيت عنه ما 
قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول ». 

قالت عائشةء رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه ؟ وإن جبينه ليتفصد عرقا. 

أخر جه البخاري رقم [؟]» وأخرجه الترمذي [775”] وقال: حسن صحيح . 

وعن زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه قال انول الله علي ستول نه وفخذه على فخذي 
فثقلت على حتى خفت أن ترض فخذي» ثم سرى عنه فأنزل اللّه 9 عد أب ألصَّرَر » 
[النساء: 0594 ]». أخرجه البخاري [؟5095]. 

وعن أسماء بنت يزيدء رضي اللَّه عنها قالت: إني لآخذة بزمام العضباءء ناقة رسول 
الله لله إذ أنزلت سورة المائدة كلهاء فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة. أخرجه أحمد 
في المسند [5/ 1504]. 

عن ابن عباس في قوله تعالى: « لا مرْكَ يد لِسَلَكَ لِتَحْجَلَ بو * قال: كان رسول اللّه 
نه يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه» فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم 
كما كان رضول الله عله يشركيها: :زقال تنفد أنا احركيقا كنارايت :ادن عناس 
يحركهماء فحرك شفتيه يهء فأنزل الله تعالى « ل عُررْك بو لِسَلَكَ ِتَنْجَلَ يده © إنَّ عا جمْعَمٌ 
وََُاتَةٌ 469 [القيامة ] قال: جمعه لك في صدرك وتقرأهء ع اك ل 
[القيامة : ] قال فاستمع له وأنصت لاثم إن نا يانم 4 [القيامة :55م إن نلينا 
أن تقرأه. فكان رسول اللّه 1 بند ذلك 1١‏ آنا ريل اشمم فإذا الطلق ريل 1 أء 
النبي يِلِنْمِ كما قرأه . 

أخرجه البخاري برقم [/2]49794.5/59571 ومسلم برقم .]١548-4148/151[‏ 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ينهي أجود الناس وكان أجود ما يكون فى رمضان 
حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول اللّه عَلل 
أجود بالخير من الريح المرسلة. 

البخاري برقم [5. .١907”‏ 004”]ء ومسلم [ 8/0٠‏ ]. 

وعن عبادة بن الصامت قال: «كان نبي الله عَلِغ: إذا أنزل عليه الوحي كُرِبَ لذلك 
وتَرَبّدَ وجهه » . أخرجه مسلم /١7[‏ 50)] 

وعن عبادة بن الصامت قال : كان النبي عه إذا أنرل عليه الوسعي تكس رآبنهوتكسن 
أصحابه رؤوسهم 0 . أخرجه مسلم [177760/84]. 

وعن أبي عثمان قال: « أنبئت أن جبريل أتى النبي مَتَه وعنده أم سلمة» فجعل يتحدث 
فقال النبي عَلِتَهِ لأم سلمة من هذا ؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: 
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يغيب عنه كان يتشوق إليه ويتطلع إلى نزوله» فكان هذا يخفف عنهء لأن انشغال 
الطريق وعرة» والوصول إليه متعباً. ومع ذلك لا تشعر بالتعب. 

© © © 


٠ 2‏ واللهدمااخضيتة إلا إبام ع سيعت حنطة الم عه يكير كر ريل إن كما فال ب أخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير [11/784]. وقال محققه: « أبو عثمان مجهول ». اه. 
وعن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: ١‏ اشتكى النبي عَْلَّهِ فلم يقم ليلة أو 
ليلتين فأتته امرأة فقالت: يا محمدء ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله عز وجل : 
١‏ لض © وَايّلٍ إدَا سب © ما وَدَعَكَ ريك وما قل 42 [الضحى]. 
أخرجه البخاري [5؟7١١]»‏ ومسلم [1179/917. 
وعن صفوان بن يعليّ بن أمية ‏ أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول اللّه عله حين 
ينزل عليه الوحي» فلما كان النبي عَقْلَه بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه الناس 
من أصحابه إذ جاءه رجل مضمخ بطيب» فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم 
في جبة بعدما تضمخ بطيب» فنظر النبي لَه ساعة فجاء الوحي فأشار عمر إلى يعلى أي 
تعال؛ فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سرى عنه 
فقال: أين الذي يسألنى عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيىء به إلى النبى عله فقال: 
أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات؛ وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما 
تصنع في حجك» . 
أخرجه البخاري [5ك8ة١].‏ 
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الوحى . . وأكذوبة 
التردي من شواهق الحبال 


عن عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبي َه أخبرته» أنها قالت: كان أول ما بدئ به 
رسول الله َيه من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح”"© ثم حُبب إليه لخاد 0" , فكان يكلو بغار خرانيا “ل قد 
اوهو التعبد؛ الليالي أولات العدد '”' . قبل أن يرجع إلى أهله. ويتزود لذلك. ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. حتى فجئه الحق”'' وهو في غار حراء. فجاءه الملك 
فقال: اقرأ. قال: ١‏ ما أنا بقارئ '"' قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد”. ثم 
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« فلق الصبح » قال أهل اللغة: فلق الصبح وفرق الصبح هو ضياؤه. وإنما يقال هذا في الشيء 
الواضح البين. 

« ثم حبب إليه الخلاء » الخلاء: هو الخلوة. قال أبو سليمان الخطابي رحمه اللّه: حيبت العزلة 
إليه عله ؛ لأن معها فراغ القلب. وهي معينة على التفكرء وبها ينقطع عن مألوفات البشر 
« فكان يخلو بغار حراء » أما الغار فهو الكهف والنقب في الجبل. وجمعه: غيران. وأما حراء 
فهو جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال» عن يسار الذاهب من مكة إلى منى. وهو مصروف 
ومذكر. هذا هو الصحيح . وقال القاضي: فيه لغتان: التذكير والتأنيث. والتذكير أكثر. فمن 
ذكره صرفه. ومن أنَئه لم يصرفه. أراد البقعة أو الجهة التي فيها الجبل . 

« يتحنث »© التحنث فسّره بالتعبد. وهو تفسير صحيح. وأصل الحنث: الإثم. فمعنى يتحنث 
يتجنب الحنث . فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث. ومثل يتحنث: يتحرج ويتأثم . أي يتجنب 
الحرج والإثم . 

« الليالي أولات العدد » فمتعلق ب يتحنث» لا بالتعبد. ومعناه: يتحنث الليالي. ولو جعل متعلقا 
بالتعبد فسد المعنى. فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي» بل يطلق على القليل والكثير. وهذا 
التفسير اعترض بين كلام عائشة رضي اللّه عنها . وأما كلامها: فيتحنث فيه الليالي أولات العدد. 
١‏ حتى فجئه الحق » أي جاءه الوحي بغتة. فإنه َيه لم يكن متوقعا للوحي. يقال: فجئه وفجأه. 
لغتان مشهورتان حكاهما الجوهريٌ وغيره. 

« ما أنا بقارئ »© معناه: لا أحسن القراءة . 

« فغطني حتى بلغ مني الجهد » أما غطني فمعناه: عصرنى وضمني. يقال: غطه وغته وضغطه 
وعصره وخنقه وغمزه» كله بمعنى واحد. وأما الجهد. فيجوز فتح الجيم وضمهاء لغتان. 
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- وهوالغاية والمشقة. ويجوز نصب الدال ورفعها. فعلى النصب: بلغ جبريل مني الجهد. وعلى 
الرقع :بلغ المخه مي مبلقه كاري 

000 « أرسلني ' أي أطلقني. 

0 « رأ ين رَيْكَ الى َلَنَ © هذا دليل صريح في أن أول ما نزل من القرآن: #أثرأ *. وهذا هو 
الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. . 

(0) « ترجف بوادره » معنى ترجف ترعد وتضطرب. وأصله شدة الحركة. والبوادر: جمع بادرة 
وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق» تضطرب عند فزع الإنسان. 

١ )4(‏ زملوني » أي غطوني بالثياب ولقُوني بها. 

(ه) ١م‏ الروع » هو الفزع . 1 

١ )5(‏ كلا » هي هنا كلمة نفي وإبعاد. وهذا أحد معانيها. وقد تأتي كلا بمعنى حقا. وبمعنى ألاء 
التي للتنبيه . يستفتح بها الكلام. وقد جاءت في القرآن العزيز على أقسام . 

(0) « لا يخزيك »© الخزي هو الفضيحة والهوان. 

١ )4(‏ لتصل الرحم » صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول. 
فتارة تكون بالمال وتارة تكون بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام» عر كه 

:4) « وتحمل الكل » الكل أصله الثقل. ومنه قوله تعالى: «رَهْرَ كَل عل موده 4. ويدخل في 

حمل الكل : الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال» وغير ذلك» وهو من الكلال وهو الإعياء. 

)1١(‏ وتكسب المعدوم » قال أبو العباس ثعلب وأبو سليمان الخطابي وجماعات من أهل اللغة: 
يقال كسبت الرجل مالاء وأكسبته مالاء لغتان. أفصحهماء باتفاقهم» كسبته بحذف الألف . وأما 
معنى تكسب المعدوم» فمن رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك المال المعدوم» أي: تعطيه إياه 
تبرعا. فحذف أحد المفعولين. وقيل: معناه: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس 
الفوائد ومكارم الأخلاق. وأما رواية الفتح فقيل معناها كمعنى الضم . 

)1١(‏ وتقري الضيف » قال أهل اللغة: يقال: قريت الضيف أقريه قرى وقراء. ويقال للطعام الذي 
يضيفه به قرى. ويقال لفاعله : قارء مثل قضى فهو قاض . 

)١5(‏ وتعين على نوائب الحق » النوائب جمع نائبة» وهي الحادثة. وإنما قالت: نواتب الحق ؛ لأن 
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حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» وهو ابن عم خديجة, أخي أبيها. 
وكان امرأ تنصّر في الجاهلية © . ل ال ل 
بالعربية ما شاء اللّه أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي . فقالت له خديجة : أي عم ! 
اسمع من ابن أخيك . قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي؛, اذا كزع : © فأحيره وشيوك الله 
يلتم خبر ما رآه. فقال له ورقة : هذا الناموس”" الذي أنزل على موسى يلل . يا ليتني 
فيها جذعا ©" . يا ليتني أكون حيا حين يُخرجك قومك. قال رسول اللَّهِ يقت : ١‏ أَوَ 
مخرجيّ هم ”' ؟ 2 قال ورقة: نعم. لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عُودي. وإن 
يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا »). 

1 أخر جه مسلم ]197/١70[‏ الإيمان واللفظ له. والبخاري [7]. 
وفي رواية عند البخاري [1987] ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي فترة حتى 
حزن النبي يَِتْهِ فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من روس شواهق الجبال فكلما 
أوفى بذروة جبل ؛ لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمدء إنك رسول 
الله حفن فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه. فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل 
ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدّى له جبريل فقال له: مثل ذلك . قال الشيخ الألباني في 
معرض رده على الدكتور البوطي: 
الكلام على حديث جزعه م إن والتردي بين الجبال : 

- أي الكل 001117 « وجزع النبي يِل بسبب ذلك جزعا عظيماء حتى إنه 
كان يحاول - كما يروي الإمام البخاري - أن يتردى من شواهق الجبال ». 
قلت: هذا العزو للبخاري خطأ فاحش؛ ذلك لأنه يوهم أن قصة التردي هذه صحيحة 


000) 
000 


قرف 


0 


النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. قال لبيد: 
نوائب من خير وشر كلاهمافلا ‏ الخيرممدودولا الشرلازب 
قال العلماء رضي الله عنهم : معنى كلام خديجة رضي اللَّه عنها: إنك لا يصيبك مكروه لما 
جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل. 
( تنصر في الجاهلية » معناه صار نصرانيا. والجاهلية ما قبل رسالته عَلت . 
« هذا الناموس » هو جبريل يَرِتهِ. قال أهل اللغة وغريب الحديث: الناموس في اللغة: صاحب 
سر الخير. والجاسوس صاحب سر الشر. يقال نَمَسْتٌ السر أَنْمِسّه أي كتمته. 
« يا ليتني فيها جذعا » الضمير يعود إلى أيام النبوة ومدتها. . وجذعا يعني شابا قويء حتى أبالغ 
في نصرك. والأصل في الجذع للدواب. وهو هنا استعارة. ونصب على الحال كما قاله 
القاضي». وخبر ليت قوله فيها. وهذا هو الصحيح الذي اختاره أهل التحقيق والمعرفة وغيرهم 
« أو مخرجيّ هم » هو مثل قوله تعالى: ا بِمُضِْتُ *. وهو جمع مخرج. فالياء الأولى ياء 
الجمع. والثانية ضمير المتكلم. وفتحت للتخفيف لئلا يجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين. 
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- على شرط البخاري» وليس كذلك. وبيانه أن البخاري أخرجها في آخر حديث عائشة 
ف ينف الومتي الذي ساقه الدكتور [1/ 0١‏ - 07] وهو عند البخاري في أول ١‏ التعبير » 
[17/1917- 704 فتح ] من طريق معمرء قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة. . 
فساق الحديث إلى قوله: « وفتر الوحي »» وزاد الزهري: « حتى حزن النبي عَِلِت - 
فيما بلغنا - حزناً غدا منه مراراً لكي يتردى من رءئُوس شواهق الجبال» ٠‏ فكلما أوفى 
بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل» فقال: يا محمدء» إنك رسول الله 
حقاء فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه» فيرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل 
ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تبدّى له جبريل فقال له مثل ذلك ». 
وهكذا أخرجه بهذه الزيادة أحمد [7/177 - 777] وأبو نعيم في ١‏ الدلائل » [ص58- 
4] والبيهقي في « الدلائل » ١/5417[‏ - 96"] من طريق عبد الرزاق عن معمر يه. 
ومن هذه الطريق أخرجه مسلم ]١/48[‏ لكنه لم يسق لفظهء وإنما أحال به على لفظ 
رواية يونس عن ابن شهابء وليس فيه الزيادة. وكذلك أخرجه مسلم وأحمد [1/777] 
من طريق عقيل بن خالد: قال ابن شهاب به دون الزيادة. وكذلك أخرجه البخاري في 
أول الصحيح عن عقيل به. 
قلت: ونستنتج مما سبق أن لهذه الزيادة علتين: 
الأولى: تفرد معمر بها دون يونس وعقيل ؟ فهي شاذة. 
الأخرى: أنها مرسلة معضلة» فإن القائل: « وفيما بلغنا » إنما هو الزهري كما هو ظاهر 
من السياق». وبذلك جزم الحافظ في ١‏ الفتح وقال: 
« وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاً ». 
قلت: وهذا مما غفل عنه الدكتور أو جهلهء فظن أن كل حرف في صحيح البخاري هو 
على شرطه في الصحة ! ولعله لا يفرق بين الحديث المسند فيه والمعلق ! كما لم 
يفرق بين الحديث الموصول فيه والحديث المرسل الذي جاء فيه عرضاًء كحديث عائشة 
هذا الذي جاءت في آخره هذه الزيادة المرسلة . 
واعلم أن هذه الزيادة لم تأت من طريق موصولة يحتج بهاء كما بينته في ٠‏ سلسلة 
الأحاديث الضعيفة اي ا إلى ذلك في التعليق على « مختصري 
لصحيح البخاري © [1/51] يسر الله 5 
وإذا عرفت عدم ثبوت هذه الزيادة قلنا ا إنها زيادة منكرة من حيث 
المعنى ؛ لأنه لا يليق بالنبي يِه المعصوم أن يحاول قتل نفسه بالتردي من الجبل مهما 
كان الدافع له على ذلك وهو القائل : « من تردي من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم 
يتردى فيها خالدا مُخْلّدا فيها أبدا » أخرجه الشيخان وغيرهماء وقد خرجته في ١‏ تخريج 
الحلال والحرام » برقم [4141]. 

دفاع عن الحديث النبوي والسيرة .]19١٠55[‏ 
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- وقال الشيخ محمد الصادق عرجون: أقصوصة التردي من شواهق الجبال أبطولة زائفة 
مُضْلَّة هزيلة» منكرة؛ يجب رفضها وإنكارهاء وإنها تتعارض مع أصول الإيمان 
بالنبوة» وعدّد رحمه الله إبطال هذا البهتان من وجوه عدة. 

محمد رسول الله [6ى”ء 8ةغ]. 

وتحت عنوان رواية موهمة: قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله: وهذه الرواية ليست 
على شرط الصحيح لأنها من البلاغات» وهي من قبيل المنقطع. والمنقطع من أنواع 
الضعيف,. والبخاري لا يخرج إلا الأحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين» 
ولعل البخاري ذكرها لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي» الذي 
لم تذكر فيه هذه الزيادة . 
ولو أن هذه الرواية كانت صحيحة لأوّلناها تأويلا مقبولاء أما وهي على هذه الحالة فلا 
كلف الفشاعاء الحنث عن حون لياه ْ 


إلى أن قال رحمه الله : والتعليل الصحيح لكثرة غشيانه لَه في مدة الفترة روس الجبال . 


وشواهقهاء أن الإنسان إذا حصل له خير أو نعمة في مكان ما فإنه يحب هذا المكان» 
ويتلمس فيه ما افتقده» فلما انقطع الوحي صار يِه يكثر من ارتياد قمم الجبال. ولا 
سيما حراء» رجاء أنه إن لم يجد جبريل في حراء؛ فليجده في غيره» فرآه راوي هذه 
الزيادة وهو يرتاد الجبال» فظن أنه يريد هذاء وقد أخطأ الراوي المجهول في ظنه قطعاً. 
وليس أدل على ضعف هذه الزيادة وتفاهتها من أن جبريل كان يقول للنبي كلما أوفى 
بذروة خيل 9 با مسيد» ]نك رسرل:اللدعتقا ##وانه كرن ذلك مرارا» ولؤضع هذا 
لكانت مرة واحدة تكفى في تثبيت النبي وصرفه عما حدّئته به نفسه كما زعمواء وقد 
نحا إلى ما نحوت بعض كتاب السيرة المحدثين المسلمين . 

السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة [5578: 515]. 
وقال الدكتور أكرم ضياء العمري: بلاغ الزهري لا يصلح لإثبات الحادث لتعارضه مع 
عصمة النبي عله . ثم إنه مرسل ضعيف . 
وقال: ساق البخاري الخبر بعد عبارة - فيما بلغنا عوشتلره عديث د الرحي الذي 
رواه بسنده من طريق « معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عالكه ) ولولا عبارة ١‏ فيما 
بلغنا ؛ لصار خبر محاولة التردي من الشواهق صحيحاء ولكن ابن حجر ذهب إلى أنه 
بلاغ مرسل وليس موصولا من رواية عروة عن عائشة [فتح الباري "09/١١‏ - ١1"؟]‏ 
ومراسيل الزهري ضعيفة. وقد أورد الطبري الخبر من مرسل الزهرى [ تاريخ الطبري 
”٠6 /١‏ ] ويدل صنيع الذهبي في سوق سند حديث بدء الوحي مع اقتصاره على مثن 
خبر محاولة التردي من شواهق الجبال على أنه يرى وصل الحديث [ السيرة النبوية 
للذهبي 54 ]. كذلك وصله الطبري في تاريخه [ ١/594‏ - 754 ] من رواية النعمان 
ابن راشد الجزري عن الزهري» والنعمان صدوق سيئ الحفظ كما في تقريب التهذيب 


[514] وقد تفرد بزيادات ضعيفة في هذا الخبرء وخاصة فيما يتعلق بأول ما نزل من 
القرآن بعد « أثَأْ 4. السيرة النبوية الصحيحة .1/1١75[‏ /0ا١].‏ 
شيء من مناقب ورقة بن نوفل 
وقال الدكتور عويد بن عايد المطرفي : وقد أشرقت أنوار الإيمان على قلب ورقة بن 
ا لي 
يكيم تستعلمه عما عساه يعلمه من قراءاته في كتب أهل الكتاب وغيرها من الكتب التي 
كان قد اطلع عليها من خبر عما رآه رسول الله سيت في غار حراء» وما جاءه به جبريل 
عليه السلام من الوحي. فاستبشر ورقة بن نوفل بهذا النبأ العظيمء وهذا الطالع الكريم 
الذي أفني زهرة عمره في البحث عنهء وتحسس أخباره أيما استبشار» وتيقن صدق ذلك . 
الراهب الذي قال لزيد بن عمرو بن نفيل حين التقى به هو وزيد في الموصل حين خرجا 
يلتمسان الملة الحنيفية: « أما إن الذي تطلب سيظهر بأرضك . أو قال له: وقد خرج 
بأرضك. أو هو خارج» فارجع وصدقهء وآمن به ). 

المعجم الكبير للطبراني »]1١/1١671‏ فتح الباري .]17/١146[‏ 

رأي ورقة بن نوفل في هذا التبأ العظيم الذي جاءته به خديجة رضي الله عنها أن ما كان 
أملاً لى ؛ ولصديقه زيد بن عمرو بن نفيل» وقد أتعبا المطي بحثا عنه قد أصبح واقعاً 
ملموسآاء وحقيقة معاشة». وآمرا متاخاً وأن اللدغر :وجل بتغيلة ورحمته قد أبقاه. 
وبلغه إياه وأكرمه بهء وإن كان صديقه زيد بن عمرو بن نفيل قد اخترمته يد المنون» فإن 
رحمة الله أعظم من أن يحرم منهاء وأن الله تعالى سيمنحه أجر ما كان يطمع فيه؛ 
ويجهد نفسه في البحث عنه» ويرجوه لنفسه من ربه عز وجل» وأنَّ اغتنام هذا الأمر ' 
بقبوله؛ والدخول فيه وإظهار الرضا به واتباع الذي جاء بهء وإعلان إيمانه به من حين 
سماعه به» وبلوغ خبره إليه حسن مرغوب» وأمر مفروض» وواجب مطلوبء» ونجاة 
مأمولة» وفوز عظيم في الدنيا والآخرة» لا يسع عاقلا التفريط فيه ولا الوقوف دونه ؛ 
لأن التشاغل عنه» أو التأخر عن المبادرة إلية نقص في الدراية» وتضييع لسبل الهداية 
التي دسح ين بن م الوصول إليهاء والوقوع عليها. 
لقد آن لورقة بن نوفل أن يفرح» ويسعد ويطمئن قلبه» وتستريح نفسه» ويستشرف لجني 
ثمرات تطلعه للفوز بالدخول في الحنيفية ملة أبيه إبراهيم على حقيقتها واضحة غضة 
يفوح منها عبق الجنة على يدي هذا الرسول الكريم محمد يتم الذي أضاءت عليه أنواره 
وطلعت عليه تباشيره وقرأ الخيرء والطهرء والأمانة والصدق والإخلاص في أسارير 
وجهه عَتر» فكان أن أصاخ ورقة بن نوفل لكلمات رسول اللّه عر وهو يخبره بما رآه 
في غار حراء؛ وما جاءه به الملك الأمين من الحق المبين من كلام رب العالمين. 
أصاخ ورقة بن نوفل لكلام رسول الله 20 وعذوبة بيانه» قلت شمن فرحا بها عر 
من الحق» ويجفجف سعادة بهذا الإشراق المبارك الذي أضاء الأرض بنور ربهاء ونشر 
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- عليها بركات الله ورحمته» ولم يبق إلا أن يغتنم العقلاء من الناس هذه الرحمة 
المهداة» والسعادة المزجاة» فينضووا تحت رايتهاء ويتفيؤوا ظلالها الوارفة» وينعموا 
خيرات جداتها الذائمة: 
لذلك فما إن انتهى رسول الله َيه من إخباره بما جاءت خديجة تستعلمه عنه» وتسأله 
عما عسى أن تجد له عنده تفسيراً مطمئنا وعلماً مرغباء ونبأ مسعدا حتى بادر ورقة بن 
نوفل يقول لرسول الله مله متوددا متحبّا متحدّنا متلهفاً لسماع ما جاء من الحق: يا ابن 
أخي » ماذا ترى ؟ 
فأخيرة رسول الله عله شير نا راع 'فقال له.ورقة: هذا الناموس الذي نزل اللّه على 
موسى» يا ليتني فيها جذعاً» ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك. 
لال سول الله مك « أو مخرجيٌ هم ؟6. 
وكلام ورقة بن نوفل هذا في مخاطبته لرسول الله َيه نص في الدلالة على ما يلي : 
أولا: أن ورقة بن نوفل قد عرف مما أخبره رسول اللَّه عله به أنه عله هو الرسول الذي 
أخبره علماء أهل الكتاب في بحثه عن الملة الحنيفية هوء وزيد بن عمرو بن نفيل أنه قد أظل 
زمانه وأن ما نرّل اللّه عليه هو الناموس الذي نرّل الله على موسى عليه السلام؛ وتنظير ورقة 
ابن نوفل ما نزل الله على محمد عه ب بما نزل على موسى» وقد سبق له أن أخبره علماء أهل 
الكتاب في وقت بحثه هوء وزيد بن عمرو بن نفيل عن علم الحنيفية بأنه قد أظل زمان 
رسول يبعث بالحنيفية من مكة أرضه التي هو فيها الآن يدل على أن ما خاطب ورقة به رسول 
الله َه في ذلك المقام كان نابعاً عن 7 تشوق قلبي منه» وتطلع نفسي» وتثبت يقيني» وتأهل 
صادق لقبول ما جاء به هذا الرسول الكريم من الحق المبين» وأن ما جاش به قلبه» وهو 
يخاطب رسول الله 6 وعبرت عنه كلماته فى هذا الشأن ظاهر الدلالة على التصديق» 
والإيمان العميق بأنه كان يعتقد جازماً أنه يخاطب هذا الرسول الذي أظل زمانه» وأنه قد ظهر 
حقاًء وأنه هو هذا الذي يخاطبه» وأن ورقة بن نوفل كان يحس أنه قد وقعت يداه على ما 
كان يتمناه في دنياه من الدخول في الحنيفية ملة أبيه إبراهيم عليه السلام باتباعه لهذا الرسول 
في ما جاء به من الحق المبين» وما سيجيء منه أيضاً في مقبل أيامه . 
وهذا هو حقيقة الاستجابة لدعوة رسول الله مله التي تعني الإيمان بأصل رسالته عق 
ومتابعته فيما سيجيء به من عند الله عز وجل . 
ثانياً: ثم أيد ورقة بن نوفل تصديقه لرسول اللّه مه وإيمانه به بما هو شاهد على 
ما استقر في قلبهء واطمأنت إليه نفسه. وذلك من وجهين: 
الوجه الأول: اموس لتتطاقية ارسيو ل الله لَه بقوله له: « يا ليتني فيها جذعاً ». 
ومعناه أنه تمنى من صميم قلبه؛ وبكل مشاعره» وأحاسيسه. وعواطفه كما هو ظاهر من 
كلماته أن لو يكون شاباً قوياً في أيام قيام دعوتهء ويوم أن يخرجه قومه من بلده حتى 
يتمكن بقوة شبابه» وصرامة فتوته» وكمال عافيته من المبالغة في نصر رسول الله ا 
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- وتأييده. والقيام بحق نصره على الوجه الذي يحقق رغبته لَه في إظهار دينهء وإبلاغ 
شرعهء ونشر رسالته . 
الوجه الثاني: أن قوله له: « ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك » ومعناه أنه تمنى لنفسه طول 
العمرء بعد تمنيه لها الشباب» وقوته؛ لا ليحقق لنفسه بذلك مصالح ذاتية» ولا ليتمتع بطول 
العمرء وملذات الحياة كما هي تمنيات الناس ؛ بل ليسخّر حياته» وشبابه وقوته لنصر 
سول الله وق .شالق الذي عجا يه من عند اللة-وقتد أزرة زثايينا دينه: وقمع 
أعدائه» ومنعهم من الوصول إليه بأي أذى حتى يتفرّغ رسول الله عله لنشر دعوته» وتبليغ 
رسالته - دليل ظاهر على إيمانه برسول اللَّه 2 واتباعه له. وامتلاء قلبه بحبهء وعقله 
بالعمل على نصرهء ومنع الأذى عنه بأظهر الوسائل» وأقواها أثراً. 7 
ولم يذكر ورقة بن نوفل الوسيلة التي كان سيمنع بها قريشاً من أن يخرجوا رسول الله 
يَينّهِ من مكة حين يدعوهم إلى عبادة الله وحده. هل سيمنعهم بنفسه وحده بقتاله لهم 
؟! أو أنه سيؤلب قومه بني أسد بن عبد العزى على القيام معه بذلك ؟ أو أنه سيمنعهم 
عنه بوسيلة أخرى كان يرى أنه سيلجئهم بها إلى الكف عن إخراج رسول اللّه يِه من 
بلده مكةء تقيد أيديهم عنهء وتخرس ألسنتهم عن أن يتعرضوا له بأذى ؟ 
بيد أن قوله له في ختام حديثه معه: ١‏ وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤرّراً ؛ يدل 
على أنه كان في تقديره» وحسابه الخاص يشعر بتمكنه مما كان سيقوم به من نصره 
لرسول الله ينه ومنع قريش من أن يخرجوه من مكة مهما حاولوا ذلك. 
واشتراطه على نفسه لرسول الله عَهلّهِ أن ينصره نصراً مؤزراً يدل هو الآخر على كامل 
إضاتة يوسو الله عَهُ وصادق متابعته له تحقيقاً لخالص انتمائه إلى الدين الذي جاءهم 
به من عند الله تعالى . 
وكما جاء وعده لرسول الله يله بنصره وعداً مؤكّداً يدل على تمكنه من الوفاء بف 
والقيام بحقهء ولم يذكر وسيلته للقيام بذلك جاء كذلك تهديدهء ووعيده للكافرين في 
شعره قوياً مرعبأء مثيراً للفزع في قلوبهم مقلقاً لأنفسهم. يلوح لهم فيه بشديد الانتقام 
فيما لو حاربوا رسول الله لَه أو أزعجوه كما يظهر ذلك في قصيدته الجيمية التي كان 
بلج بها فل المي و 01م 
لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهمّطالمابعثالنشيجا 
ووصف من خديجة بعد وصفي|) فقدطالانتظاريياخديجا 
بيطن المكتين على رجائي حدينيك أن ار سيف قروا 
بماخبّرتنامن قول قس منالرهبانأكرهأنيعوجا 
بأن محمداً سيسوود فينا ويخصم من يكون له حجيجاً 
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2 ويظهر في البلادضياءنور ‏ يقيمبهالبريةأنتموجا 
فيلقى من يحاربه خسارا ويلقىمنيسالمهفلوجا 
فياليتي إذا ما كان ذاكم شهدت وكنبت أكثرهم وَلوجا 
ولو جافي الذي كرهت قريش ولو سي وديا جتنا 
أرجى بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا 
وهل أمر السفالة غير كفر بمنيختار من سمك البروجا 


فإن يب قرا وأبق تكن أمور 


وإن أهلك فكل فتى سيلة, 


يضج الكافرون لها ضجيجا 
من الأقدار متلفةحروجا 


وأشعار ورقة بن نوفل الناطقة بإيمانه برسول الله قله كثيرة جداً بالنسبة لما عاشه من 
عمره في عهد مبعث رسول الله :: ونبوته؛ منها ما كان يقوله في بلال بن رباح حين 
كان يمر بهء وهو يعذب على دخوله في الإسلام» ويمدح فيها أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه وبذم كلا من أبي جهل» والفاكه فيقول 7 
جزى الله خيراً عن بلال وصحبه عتيقا وأ رى فاكها ,ابا جهل 
عشية همًافي بلال بِسورءَة ولم يحذروا ما يحذر المرء ذو العقل 


بتوحيهه رب الأنام وقوله شهدت بأن الله ربي ملى مهل 


فإن تقملوني تقتلوني ولم أكن 2 لأشرك بالرحمن من خيفة القتل 
فيا ربٌ إبراهيم والعبد يونس)2 وموسى وعيسى نججني ثم لا تملي 
لمن ظل يهوى الغي من ٠‏ آل غالب على غير بؤزّكان منهولاعدل 


وقد زاد الله تعالى رسول الله َه بتصديق ورقة بن نوفل له في أول لقاء له به يوم مبعثه 
ثباتأ. وطمأنينة؛ « وخفف بذلك عنه بعض ما كان فيه من الهم » 0 وشجعه على 
ما هو فيه» وفتح له باب الأمل حيث وجد من الرجال من استجاب له؛ وصدقه وآمن 
به» ووعده بالنصر والتأييد» والمعاونة من أول أمره قبل أن يؤمر بدعوة أحد من الناس 
إلى الإيمان بما جاءهم به من عند اللهء كما هو ظاهر من أقوال ورقة بن نوفل» وتمنياته 
وزعرة الرسيزل الله َيه في هذا الحديث الصحيح . 
قال ابن كثير - رحمه الله - تعليقاً على هذا الحديث حين أورده في كتابه البداية والنهاية 
بعد أن ترضى على ورقة بن نوفل قال: : « فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما 
وجد» وإيمان بما حصل من الوحي» ونية صالحة للمستقبل ») 00 

ورقة بن نوفل في بطنان الجنة 11١61071‏ 


(0) سيرة ابن إسحاق /117١[‏ ١1/ا١],‏ 
(1) سيرة ابن هشام [1/ 2178-51 البداية والنهاية 197/5[1]. 
() سيرة ابن إسحاق .]191/17١[‏ 
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مراحل الدعوة 


لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون صيحة الحق في مواجهة جبروت 
الباطل. وأن يواجه الإسلام في أول أيامه جبروت سادة الجزيرة العربية» حتى 
يمحص الله قلوب المسلمين الأوائل» الذين سيحملون دعوة الإسلام إلى العالم» 
فلا يعت: يعتنق الإسلام منافق أو منتفع أو ضعيف الإيمان» بل يعتنقه أولئك الذين في 
قلوبهم إيمان حقيقي؛ يتحملون كل مظاهر الاضطهاد والتعذيب بقوة إيمانهم. 
ويهرب من الحلقة ضعاف الإيمان والمنافقون ؛ لأن هؤلاء لو كانوا ضمن 
المسلمين الأوائل» لضاعت قضية الدين تماماً. ولكن الإسلام الذي شاء الله له أن 
يبدأ في مكة» لم يجعل الله له النصر من مكة.. ولكنه جعل له النصر من 
المدينة. . لماذا ؟ لأن قريشاً لو وجدت واحداً منها انتتصرت دعوته» فإنهم 
سيحتضئونه ويحتوونه ليسودوا به الدنياء»ء وحينئذ يكونون قوما قد تعصبوا لواحد 
منهم ؛ لتظل لهم السيادة؛ ويكون اعتناق الإسلام نفاقاً وليس إيماناً حقيقياً . 
ولذلك جعل اللّه انتصار الإسلام من المدينة ؛ ليعلم الناس جميعاً أن العصبية 
لمحمد عَيَْهِ لم تخلق الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن الإيمان 
برسالة محمد يَتْهِ هو الذي خلق النصرة لمحمد َيِه وفي هذه الحالة كان لا بد 
أن تكون هناك مواجهة شرسة بين حملة الإيمان» وبين رءوس الكفرء وهذه 
المواجهة أخذت عدة مراحل: 

المرحلة الأولى: كانت الدعوة للإيمان» والدعوة إلى المؤاخاة» والدعوة إلى 
المساواة» وعدم مقابلة التعذيب والقتل بالعنف». وهله البداية جعلت قريشاً تستهين 
بالمؤمنين» وظنوا أنهم قادرون عليهم» فلما وجدوا الدعوة تقوى رغم كل ما 
تواجهه من مراحل التعذيب والبطشء. ازدادوا تنكيلاً بالمؤمنين» وبدأ المؤمنون 
ييحثون؛ عمن يحميهم ويستجبروه نه ولم يبق في الإسلام إلا من ملأ قلبه حب 
الله ورسولف فاستهان بالاضطهاد والقتل والتشريد» وهؤلاء هم المؤمنون حقا 
الذين حملوا الدعوة بعد ذلك إلى الدنيا كلها . 


ثم بدأت المرحلة الثانية: حين حاول الكفار أن يستميلوا المؤمنين بالحيلة» 
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بعد أن فشلت القوة والبطش والإرهاب» فقالوا: نعبد إلهكم فترة وتعبدون آلهتنا 
جرد رين 1ر0 لحن يواه وتغالى كول ادن 0 
1 دُ ما ُو و]ك أنَثْرُ عَنِيدُونَ مآ أَمَيْدُ © ولآ أن عَِدٌ نَا عَبَدثََّ © ول أسْر 
2 ع د © لد ديد وى دبن 49 [الكافرون]ء وكان هذا إعلاناً بأنه لا 
مهااتة ولا لول وسط بين الكفر والايناق: وكان النهي هنا في هذه الآيات 
الكريمة يشمل الحاضر والمستقبل» وهكذا فشلت المرحلة الثانية من المواجهة بين 
الكفر والإيمان. 


© © © 


)١(‏ أخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن قريشا 
دعت رسول اللّه يَلِتهِ إلى أن يعطوه مالا فيكون أغني رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من 
النساءء فقالوا: هذا لك يا محمد وكف عن 5 شتم آلهتنا ولا تذكر آلهتنا بسوءء فإن لم 
تمل إن تخرص لراك خصلة وانجلة ولك انه ملاح فان: ما هي ؟ قالوا: تعبد آلهتنا 
سنة» ونعبد إلهك سنة» قال: احتى أنظر ما يأتيني من ربي»» فجاء الوحي من عند 
اللّه: « كل يتما الْكَيرنَ » الآية. وأ ل الخلقة « قل أمَكَيْرَ له تأمروق أعَبِدُ يا 
هود 4. إلى قوله « التَدكيينَ 4 [الزمر: 51 ] 
0 قالت قريش للنبي عق: إن سرك أن 
نتبعك عاماً وترجع إلى ديننا عامآء فأنزل اللَّه : « فل يكأمًا الكَيرنَ » إلى آخر السورة. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف عن سعيد بن ميناء مولى 
أبي البختري» قال : لقي الوليد , بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب» 
وامةاين خلت وسوله الله علقي فقالوا: يا محمد هلم فلتعيد ما نعبد» ونعبد ما تعبد» 
ولنشترك نحن وأنت في أمرنا كله فإن كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه» 
كنت قد أخذت منه حظأء وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه كنا قد 
أخذنا منه حظاء فأنزل اللّهِ : «قُن يكأيًا لْكَدُونَ » حتى انقضت السورة. 

الدر المنثور [8/ 05265 166]. 
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قريش والدعوة 


أوال ها أعلن وول الله جاع وفوكة تالت فى امكةن + اعليتينا ف رحد 
الجبايرة #رراقوياء ا لسؤورة العربية كلها .بول موسرل اللّهِ كلل ندا ذعرقة: ذن 
قبيلة ضعيفة خارج مكة» لقالوا: استضعفهم, أو لقالوا: يريدون به السيادة» أي 
أنهم كقبيلة مستضعفة لم يأخذوا رسالة رسول الله يَلَِهِ إيماناًء ولكنهم أخذوها 
نفاقا؛ ليسودوا بها الجزيرة العربية. ولكن الرسالة جاءت في مكة» وأول من 
سمعها هم سادة قريش ؟؛ لتأتي في مركز السيادة ويكون المراد بها هو الحق». 
وإعلاؤها في وجه سادة الجزيرة العربية» وكانت المعركة بين سادة قريش 
والإسلام» ولكن هل امتد الإسلام وانتشر من مكة ؟ لا.. بل كانت الهجرة إلى 
المدينة» ومن هناك امتد الإسلام. 

إذن. . فالإسلام بدأ من مكان السيادة في الجزيرة العربية» ولكنه انتشر من 


)00( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية -عك# اندز عَفيرك قري » 
[الشعراء: 5١؟]‏ . دعا رسول اللَّه مَلِتَي قريشاء فاجتمعوا فعَمٌّ وخصّء فقال: « يا بني 
كعب بن لؤي ا ل ل ل ل لي 
ا عبد اوس ١‏ حدر ١مك‏ مو الناريه يا ريح يام اقدن!: الشلزوا سكم مر 
النارء يا , بني هاشم ! أنقذوا أنفسكم من النار ب يا بني عبد المطلب ! أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا فاطمة ! أنقذي نفسك من التارء فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم 
رهما سابليها للها ار والعروسم 1 ]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما نزلت : ( وَأِذ عَيبَكَ الأثريت 4 صعد 
النبي عله على الصفا فجعل ينادي: «يا بنى فهرء يا بنيى عدي » لبطون قريش حتى 
اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 0 لينظر ما هوء فجاء أبو 
لهب وقريش» فقال: م أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: ١‏ إني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد »ء فقال اه : انبا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا ؟! فنزلت: 8 تَبَّْ يَدَآ أبى 
لهب وَتَبَّ © مآ أَعْىَ عَنْهُ مَالمٌ وَمَا كسب © 4 . [ المسد]. 
أخرجه البخاري [4710] واللفظ له. ومسلم [4١؟].‏ 
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مكان لا سيادة فيه.. لماذا ؟ لأن الإسلام لو انتشر من مكة» لقالوا: قوم ألفوا 
السيادة على الناس» وتعصبوا لواحد منهم ؛ ليمدوا سيادتهم من الجزيرة العربية 
إلى أماكن أخرى في العالمء ولكن النصر جاء من المدينة لتعلم الدنيا كلها. أن 
الإيمان بمحمد هو الذي خلق النصرة لمحمد عَيتَهِ ولم يخلق العصبية لرسول الله 
أنه من قريش» أو أنه من قبيلة اعتادت سيادة الجزيرة العربية . 
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العصبية للحق 


في عصر الرسالة كان العالم معسكرين»؛ معسكر في الشرق وهو فارس 
ومعسكر في الغرب وهو الروم . فارس ينكرون وجود الله ويعبدون النار» والروم 
أهل كتاب يعبدون الله فلما وقعت المعركة بين فارس والروم» أتدرون لمن انحاز 
المؤمنون ؟ انحازوا للروم ؛ لأنهم أهل كتاب يؤمنون باللّه وإن كانوا كافرين بالنبي 
لله . لذلك حزن المؤمنون حينما تغلب الفرس على الروم وهزموهمء فأنزل الله 
تعالى على رسوله ينه أن الروم سينتصرون في المعركة القادمة وسيهزمون الفرس 

فقال تعالى: « الدَ © مت أنه © فا أن الأ كفم يك بعد 0 
0 سَيَغْلوتٌ © في في بطع سي لله المقي قا جه ار لْمُؤمِسُونٌ 
© يشر أَمَو . ٠‏ © »*' ا تر و 
ولكنهم مؤمنون برب محمد عَقْتَهء وانظر إلى حكمة الحق سبحانه وهو يُخبر رسوله 
بنتيجة معركة لم تبدأ بعد» ويحسم نتيجتها مع أنها ستقع بعد بضع سنين» فهذا 
شيء لا يقدر عليه إلا رب يعلم ما هو قاض وما قذر على عباده ؛ وما هو كائن 
وما سيكون في الكون. 


ود ممبيولا 


)١(‏ عبن ابن عباس في قول اللّه تعالى: « المَ . عيْتِ اوم . في آَدْنَ الأَيّسٍِ *. . قال: 
غَلَبَتْ وَعْلِبَتْء كان المشركون يحبون أن يظهر أهل نارين حك لفك لأنهم وإياهم أهل 
أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» فذكروه 
لآب يكن فذكره أبو بكر لرسول اللّه عله قال: أما إنهم سَيعْلِبُونَء فذكره أبو بكر لهم 
فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا 
ا ع ا د ا ل ل ألا جعلته إلى 
دون قال: أراه العشرء قال أبو سعيد: والتضع يا درن العشر» » قال: ثم ظهرت الروم 
بعد. قال : فذلك قوله تعالى 8 الْمَ . طيتِ ألم *. إلى قوله # وَيَوْمَهِذٍ يقح 
التؤمقة صقر ال عقر تنى بكاذ 4 
احرج الترمدق [8198] وقال2 هذا حديف شين ضمح قويب. رقا الألباتي في 
صحيح الترمذي [06511؟]: صحيح . 
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وهذه الأحجار التي عبدها الكفار من دون الله هى معبودات لا أوامر لها 
ولا تكاليف. . ومع ذلك ادعوا أنهم يعبدونها مع أن العبادة تكليف ؛ فبأي شيء 
كلفتهم هذه الأحجار ؟ لم تكلفهم بشيء 5 ولذلك عبدوا هذه الآلهة المزعومة التي 
بدون تكاليف وليس عندها ثواب أو عقاب. 

هذه الأحجار التي عبدوها تكرههم وتلعنهم؛ وفي الآخرة ستكون وقود النار 
الذي يحرق به الكافرون. ولذلك غار حراء لما كان النبي عَلِتَهِ يخلو فيه إلى نفسه 
بعد الله على دين ا ا ا ا 
النبي في غار ثورء فشعر هذا الغار بالفخار. 
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ما لاقاه النبى كته 
من أذى في سبيل الدعوة 


الحق تبارك وتعالى يقول: #وَإدًا راك ادن كَدَروا إن يَتحِدُوَكَ إلا هزْوًا 
أهدًا ألرِى يَدَكُرٌ َالهَمَكُمْ وَهُم بكر أَمنِ هْمْ كَيرنَ ١74‏ [ الأنبياء: 7؟] 
عناكادم لريرة الل ب عن واقع حدث له مع الكفارء وحرف #8 إن # هنا 

بمعنى النفي» وهي تأتي أحيانا شرطية وأحيانا للنفي» والمعنى هنا: حين يراك 
الكقار يا تحط ها يفك دونك هرا أي ساعة يرونك يسخرون منك ويهزأون 
بك» ويقولون: أهذا هو الرجل الذي يعيب آلهتكم» ويقول إنها باطلة ولا تنفع ولا 
تضر؟ فهم غاضبون من الرسول يِتَدٍ ؛ لأنه يسب آلهتهم الباطلة» مع أنهم يسبون 
الإله الحق ويكفرون به. 

الله سيان وتعالق يشين رسولة أله لين اول سول يتعزفن للاشتهزاء عن 


)١(‏ قال في التفسير الوسيط في معنى الآية: 
المعنى: ل ا ا ا ل 
وأضرابهما ما يتخذونك إلا مهزوءاً بك» مسخورا منك» مع علمهم بشرف أصلك وعلو 
قر وكرم أخلاقك؛ وصدق حديثئك» ويقولودٍ مستنكرين محقرين: « أَمَنَدَا أأٍف 
ك نكر عَالِهِتَكْم 4 بالسوء والعيب # وَهُم بزحكر ا ا 
سول الله يِه » ذكر آلهتهم بالسوء 00100 وحالهم أنهم يكفرون بذكر 
الرحمن المنعم بجلائل النعم وسوابغ الرحمة على عباده. فهم لا يعترفون باسمه ولا 
يذكرونه» فأي الفريقين أحق بالاستنكار والتحقير؟! إنهم بما اقترفوه من كفر وطغيان 
وسفه هم الأحقاء بذلك» وبأن يذكر صنيعهم بالتسفيه والتقبيح . انتهى . 
وعن السدي قال: مرّ النبي يَلليَهِ على أبي جهل وأبي سفيان وهما يتحدثان» فلما رآه أبو 
جهل ضحك وقال لأبي سفيان ل ع ل ا 
أتتكرون أن يكون لبني عبد مناف نبي ؟! فسمعها النبي يِه » فرجع إلى أبي جهل فوقع 
:به وخوفه» وقال: ١‏ ما أراك منتهيا حتى يصيبك ما أصاب من غيّر عهده ». فنزلت: 8 
وَإِدًا رَالكَ الدِنَ حكَئَروا إن يِنحِدُونَكَ إلا هزوًا 4 . 
الدر المنثور [6/570]. 
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قومهء يقول تعالى: 9 وَل جز سل ين قَِكَ مَمليِتُ لَِنِنَ مد 
كين كان عِنَاِ4 [الرعد: ؟"] استهزئ: أي طلب من الغير أن يستهزئ به 
فهدى إلى الضلالة. إذن فسيبوء بإئمه وإثم غيره. 

قوله تعالى: « وَلْقَدِ أَسْمُهرِقَ برسُلٍ ين قََِكَ * يعني لست بدعا أن يقف الناس 
منك هذا الموقف» واحد مثلا ينظر كيف يمشي النبي يك».والنبي كان يمشي كأنما 
بتحدن فخ صمت .د ا وبصره في الأرض 
دائما» فالناس تعودت على مه مشي النبي عَِلِتَهِ والنبي مطمئن لنعمة ربه فيسير هكذا. 

اق الحدو ين مزوان لد لني فى مايوه وفنا را الى يقلتل الل قا 
معناه: « كن على هذا »؛ فبقيت مشيته على هذ[ . ثم نفاه إلى الطائف» فلما نفاه إلى 
الطائف رعى الغنم . . وبعد ذلك لم يعف عنه النبي يِه ولا أبو بكر ولا عمرء حتى جاء 
عثمان» فشهد وقال : واللّه لقد استأذنت رسول اللَّه مَلِتَهِ فيه فقال لي : « إن قدرت أن 
تفعل فافعل ) . فلما فوضت أي أخذت تفويضا من النبي» وأنا لا أغش نفسي» ٠»‏ وقد قدر 
رضي الله تعالى عنه بتوليه الخلافة فأعاد الحسن بن مروان. 

وتروى كتب التاريخ أن ابن الوليد بن عبد الملك وولداً من أبناء يزيد بن 
معاوية - أخا خالد - وكان اسمه عبد الله كان لهما خيل تتسابق وكادت خيل عبد 
الله تسبق خيل الوليد فقام أنصار الوليد بوضع عراقيل في طريق خيل عبد الله 
لتتعثرء» ؛ ولما فهم عبد الله الخدعة اتهم الوليد وأنصاره بالغش والخداع واشتد 
الخلاف بينهماء 0 فذهب خالد أخو عبد الله إلى 
عبد الملك بن مروان أ مير المؤمنين» وقال له يا أمير المؤمنين: إن الوليد سب أخى 
وفعل من كذا وكذا. ْ 


)١(‏ عن علي بن أبي طالب قال الوه يكن رسول الله يَلِكه بالطويل ولا بالقصيرء شئن الكفين 
والقدمين ضخم الرأس. ضخم الكراديس» طويل المسربة» إذا مشى تكمقّأ تكفّؤاً كأنما 
انحط من صببء لم أر قب قبله ولا بعده مثله. 
خوج تمدق :01 كا ودارة ملم سوق مسن انه لو الف 11 
71١ ١‏ ؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي [/7417]. 

(؟) قال السيوطي: أخرج أبو الشيخ وابن مردويه؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان 
رجل خلف النبي لله يحاكيه ويلمطه. فرآه النبي يَلَِدِ فقال: « كذلك فكن ». فرجع 
إلى أهله فلبط به مغشيا شهراء * ثم أفاق حين أفاق وهو كما حاكى رسول اللَّه ملل . 

الدر المنثور [0057/5]. 
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فقال له الأمير: أتكلمني في عبد اللّه . 

قال: نعم. 

قال: لقد دخل علي آنفا فما أقام لسانه من اللحن» يعني: لا يعرف أن 
يتكلم . 

فرد عليه وقال: واللَّه لقد أعجبتني فصاحة الوليد - الوليد ابنه - وكان أيضا 
لا يعرف أن يتكلم . 

فقال له: إن يكن الوليد يلحن فإن أخاه سليمان لا يلحنء» قال: وإن كان 
عبد الله يلحن فإن أخاه خالدا لا يلحن» فرد عليه وقال: اسكت يا هذاء فلست في 
العير ولا في النفير. 

هذا مثل نقوله الآن»ء لأن قريشاً كانت لها العير الآتية بالبضاعة من الشام 
وعليها أبو سفيان» والنفير الذي نفر لينقذ البضاعة من النبي في معركة بدر”'2 فسيد 
جاء مع النفير وسيد جاء مع أبي سفيان صاحب العيرء وجدي عتبة صاحب النفير 
يعني السيادة لي من الأب والأم. ولكن لو قلت شويهات وغنيمات وذكرت 
الطائف» ورحم الله عثمان لكان أولى» يعني لو تذكرت الشويهات التي كان يرعاها 
جدك في الظائف»ء التي نفي فيها ولم يقدر له أن يعودء وذكرت عثمان الذي فك 
أسره وأتى به» لكان أولى من هذا الكلام. 

رس 41" 
درم 04" [ الحجر : 6 سيتولى الله عنك عقابهم . ٠‏ 9 وَلْقَدِ أسَتبَزعاً سل ين 


)١(‏ النفير: الجماعةٌ من الناس كالنفرء والجمع من كل ذلك أنفار. ونفير قريش الذين كانوا 
نفروا إلى بدر ليمنعوا عير أبي سفيان. ويقال: جاءت نفرة بني فلان ونفيرهم» أي: 
جماعتهم الذين ينفرون في الأمر. ويقال: فلان لا في العير ولا في النفير ؛ قيل هذا المثل 
لقريش من بين العرب» وذلك أن النبي يلت لما هاجر إلى المدينة ونهض منها لتلقي عير 
قريش ؛ سمع مشركو قريش بذلك» فنهضوا ولقوه ببدر ليأمن عيرهم المقبل من الشام مع 
أبي سفيان» فكان من أمرهم ما كان» ولم يكن تخلف عن العير والقتال إلا زمن أو من لا 
خير فيه» فكانوا يقولون لمن لا يستصلحونه لمهم: فلان لا في العير ولا في النفير» 
حو ا اي ارام لام ا 0 

لسان العرب [0/ 077]. 


وردت رواية فى سبب نزول الآية « إِنَا كتينَكَ الْسْتَبْرِينَ # ومفادها أن الوليد 
ابن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهري» والأسود بن المطلب أبو زمعة - من بني - 


10 
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مك4 [الرعد: 7] فلك أسوة في من سبقوك من الأنبياء فلقد استهزأت أممهم 
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بهم» ولكن العاقبة لك كما كانت لهم . 
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أسد بن عبد العزى» والحارث بن عيطل السهميء, والعاص بن وائل» كانوا يستهزئون 
برسول الله مه فشكاهم إلى جبريل» فعاقبهم اللّه في أبدانهم عقوبات شديدة. لكن 
الرواية لم تثبت من طريق صحيحة . السيرة النبوية الصحيحة [١/١5؟].‏ 1 
قال الطبري في قوله تعالى : 7 وَبِتَدِ أسمَزع بِْسلٍ ين قَنِكَ كأمَتْ يدن كتروأ ف أحذعهم 
دَكِكَ ككَانعِئَانٍ * [الرعد: 7]. 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد مَيلَهُ : يا محمد إن يستهزئ هؤلاء المشركون من قومك 
ويطلبوا منك الآيات تكذيبا منهم ما جئتهم به. فاصبر على أذاهم لك». وامض لأمر 
ربك في إعذارهم. والإعذار إليهم» فلقد استهزأت أمم من قبلك». قد خلت فمضت 
برسل». فأطلت لهم في المهلء ومددت لهم في الأجل» ثم أحللت بهم عذابي 
ونقمتي» حين تمادوا في غيهم وضلالهم» فانظر كيف كان عقابي إياهم حين عاقبتهم» 
ألم أذقهم أليم العذاب» وأجعلهم عبرة لأولي الألباب. 

.]8851١ 7/7١1 تفسير الطبري‎ 
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أعداء الرسل والرسالات 


يقول ربنا عز وجل :ل وَكَدَِكَ جَمَنَا لِكُلِ بي عَدُوَا سَمَِنَ ألا وَالْجِنَ يوج 
بتَصْهُعَ إل بض يُخْرْت القرلِ خرونا وَل م رَبْكَ ما كَل عدَرهُمْ وما يفيوت> 
[الأنعام : الحق سبحانه وتعالى يعطي الرسول الأسوة بالرسل السابقين له في 
موكب الرسالات. ويقول له: إنك لست بدعا”'' في أن تواجه بأعداء» فكل رسول 
من الرسل ووجه بهؤلاء الأعداء. ولكن هل استطاع هؤلاء الأعداء منع الرسل من 
الدعوة ؟ هل أثروا فيهم فتركوا الدعوة ؟ أم أنهم ظلوا صامدين في دعوتهم حتى 
أتاهم نصر الله ؟ فإذا كنت أنت خاتم الرسل وسيد المرسلين والمعقب على 
رسالات من قبلك» ولا معقب على رسالتك» فلا بد أن يكون أعداؤك مناسبين 
لمهمتك في شدتهم وفي ضراوتهم وفي عدائهم للدعوة. ولكن هذه العداوة لن 
تؤثر في دعوتك ولن توقفهاء بل إِنَّ هذه العداوة لصالح الدعوة» وهي لصالح 
رسالتك9 © . 


' بد الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه: أنشأه وبدأه. والبديع والبدع : الشيء الذي يكون‎ )١( 
أولاً. وفي التنزيل: م ثْنَ مَا كت بِدْعًا من أَلرْسْلٍ © [الأحقاف: 4] أي: ما كنت أول من‎ 
' أرسل» قد أرسل قبلي رسل كثيرة.‎ 

لسان العرب [5/4]. 
(؟) قال الطبري في قوله تعالى: « وَكِكَ جَمَلْنَا لِمُلْ بي عَدُوَا سَينْطِينَ لاض وَآلْحِنَ يف 
بتسْهُْ إل بتي رخزت القزل خووزا ولو ع ويك ما ملو هرهم وما يفدت *. 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد مَل مسليه بذلك عما لقي من كفرة قومه في ذات الله 
وحائا له على الصبر على ما نال فيه 8 وَكَدِكَ جَمَلْمَا لكل بي عَدَُا * يقول: وكما 
ابتليناك يا محمدء بأن جعلنا لك من مشركي قومك أعداء شياطين # يوج بَعْصّهُمَْ إِ 
بَعْضٍ يُحْرْفَ الْقَولِ * ليصدوهم بمجادلتهم إياك بذلك عن اتباعك» والإيمان بك؛ وبما 
جئتهم به من عند ربك» كذلك ابتلينا من قبلك من الأنبياء والرسل» بأن جعلنا لهم 
أعداء من قومهم يؤذونهم بالجدال والخصومات» يقول: فهذا الذي امتحنتك به» لم 
تخصص به من بينهم وحدك» بل قد عممتهم بذلك معك لأبتليهم» وأختبرهم مع 
قدرتي على منع من آذاهم من إيذائهم» فلم أفعل ذلك إلا لأعرف أولي العزم منهم من - 
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كيف يكون ذلك ؟ لأن الإنسان لا يهيج في نفسه منهج الخير إلا إذا أهاجه 
شر ؛ ولذلك لا تجد الصحوات الإيمانية إلا حينما يصادف المؤمنون تحديا 
من خصومهم » حينئذ تحدث الصحوة الإيمانية. فالدين طالما ترك يؤدي مهمته» تم 
ذلك بهدوء ويسر. فإذا جاء خصوم الدين ليطعنوا الدين» وجدت حتى ضعاف 
الإيمان يشتعل الإيمان في قلوبهم ويهبون للدفاع عن دينهم. فالدعوة تمضي هادئة 
ما دام ليس هناك تحد . فإذا حدث التحدي من خصوم الإسلام لأي قضية دينية» 
تجد حتى غير الملتزم بالمنهج يقوم ويهيج ويتحمس . إذن فالعداوة لها فائدة في 
أنها تهيج الإيمان . والشر له رسالة ؛ لأنه لولا الشر وما يصيب الإنسان من أذاه ما 
كان الناس يتحمسون للخير. 

إذن:+فقول الحق: الل ل ل ا ري 
بتَضّْهُحَ إل بض يُخَرْت الْقَولِ غروناً ولو سه رَبْكَ ما صعلوة عَدَرْهُمَ كما يفرورت» 
[الأنعام : م الحق سبحانه وتعالى جعل للأنبياء أعداء حتى يستيقظ الدين في 
نفوس المؤمنين ؛ لأن التعرض للإيمان والعقيدة أكثر ما يهيج الإيمان في نفوس 
المؤمنين ؛ إن الدين يظل هادثاً في النفوس حتى يتعرض له الأعداءء فتجد الإيمان 
قد استيقظ حتى في نفوس ضعاف الإيمان الذين لا يؤدون حق منهج الله على 
التمام. . تجدهم قد تحمسوا وانطلقوا لنصرة الدين ؛ ولذلك فالحق سبحانه 
وتعالى يقول: « وَكََِكَ جَمَلنَا لكل بي عَدُوًا 4 أي : أن هذه المسألة لم تحدث 
خارج قدر اللَّهء ولكنها حدثت بما أودع اللّه في الناس وأعطاهم حق الاختيار ؛ 
وما داموا مختارين» فالذي اختار الهدى يكون نصيرا للأنبياء. والذي اختار الضلال 
يكون عدوا للأنبياء . 

وكلمة #8 عَدُوَا 4 في ظاهرها أنها مفرد» ولكنها مفرد يطلق على الواحد 
وعلى الاثنين» وعلى الجماعة» وعلى المؤنث وعلى المذكرء فتقول: هذا عدو 


- | غيرهم»؛ يقول: فاصبر أنت كما صبر أولو العزم من الرسل. وأما شياطين الإنس والجن 
فإنهم مردتهم. . وقد بينا الفعل الذي منه بني هذا الاسم بما أغني عن إعادته؛ ونصب 
العدو والشياطين بقوله: # جَمَلَنَا ©. 
وأما قوله: « يوج بَنْسُّهُمْ إِك بَنْضٍ يُحْرفَ القَوَلٍ غُرُوياً © فإنه يعني : أنه يلقي الملقي 
منهم القول الذي زينه وحسنه بالباطل؛ إلى صاحبه ليغتر به من سمعهء. فيضل عن 
ار 
تفسير الطبري [8/ 7]. 
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لي» وتقول: هذه عدو لي ولا تقل عدوة لي. وتقول: هذان عدو لي ولا تقل 
عدوان. وتقول: هاتان عدو لي ولا تقل عدوتين» وتقول: هؤلاء عدو لي ولا تقل 
أعداء ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: « يَنَبْمْ عَدُوٌّ ل إِلَّا رب الْمَلَيينَ» 
[الشعراء: /الا]. 9 

ويقول جل جلاله: # أفيطوأ بَعَصَكٌُ لِمْضٍ عَدُوٌ 4 [البقرة: 5"]: هنا ذكر اللَّه 
سبحانه وتعالى كلمة « عَدُّ 4 ؛ لأن أعداء الرسول كلهم يجمعهم هدف واحد أو 
سبب واحد هو العداوة لدين الله. 


© © © 
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تعنت الكافرين 
والمشركين وطلبهم للآيات 


قال اللَّه سبحانه 0 د تومن يبا 
كل إِنَمَا ليت عند أله ونا لكك أنهنا 1ك عايت مون * [ الأنعام: ]١١9‏ 
أقسموا بالله . . إذن هناك قسمء 0 عاك نشي عليه المُقَسِم به 
فو ]للة كانه تهالق: . ومعلى: : * وَأَقَسَمُا باه © أي قالوا: « واللّه ىق والمقسِم 
هم الجماعة المخالفون لرسول الله كته » لماذا يقسمون ؟ الإنسان عادة يقسم فيما 
يكون غير مصدق» أو حين يُعْلَبِ في الجدل» فيقسم حتى يصدقه الناس . وقول الحق 
سبحانه وتعالى : # وَأَعْسَموا موأ يأل جَهِدَ أيهم © تستحق وقفة. . فما دمتم قد أقسمتم 
باللّهِ الذي ندعوكم للإيمان به. تكونون قد اقتربتم منا ؛ لأنك لا تقسم إلا بعظيم . 
وما دمت قد أقسمت باللَّه يكون الله عظيما في نفسك وقلبك . ولكن القول لم يتوقف 
عند القسم فقط » بل جهد أيمانهم. والجهد هو المشقة» والجهد هو الطاقة(' . 


إذن. . فقد بالغوا ذ في القسم مبالغة تجهدهم. . والإجهاد في القسم هو أن 


)01 قال القرلين في كوله تغالئ : < وَأَقْسَمُوا يللو جَهَدَ أتطيج إن ته َيه لَتَومُن 4 . 

قوله تعالى: « وََقْسَمُوا 4 أي حلفوا. وجهد اليمين أشدهاء وهو باللّه فقوله: « جَهَدَ 
أيَصَنيِمَ * أي غاية إيمانهم التي بلغها علمهمء وانتهت إليها قدرتهم. وذلك أنهم كانوا 
سم الس ومسي ل ا 1 
إلى اللَّه زلفي» كما أخبر عنهم بقوله تعالى: « ما تَبْدُهُمْ إلا لوا إل لَه ولق» 
[الزمر: ”] وكانوا يحلفون باس لت 0 معلفوة بالله تعال: 
وكات اسيم ميد البفين اإذاكانت المين بالله: سيد هري علي المصودر 
والعامل فيه «أقسموا؛ على مذهب سيبويه ؛ لأنه في معناه والجهد ١‏ بفتح الجيم »: 
المشقة ؛ يقال: فعلت ذلك بجهد. والجهد « بضمها »: الطاقة يقال: هذا جهدىء أي 
طاقتي. ومنهم من يجعلهما واحداء ويحتج بقرله: «وَاليت لا عجَدُونَ إلا جَهْدَهر» 
[التوبة: 9/84إ]. 

وقرئ « ججهدهم » بالفتح ؛ عن ابن قتيبة. تفسير القرطبي [5/11؟1]. 
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0 تعلن أنك حريص على أن تبر بالقسم وتوفيه . وتؤكد هذا تماما حتى يث‎ 
أنك مخلص في قسمك. . وإفراغ الجهد والمشقة في القسم معناه أنك تقسم قسما‎ 
محبوبا لك» وأن تنفيذ هذا القسم محبوب لك أكثر.‎ 

على ماذا أقسموا : [ إن عتم “له يوم يي 24 ألم تكفهم آيات القرآن 
الكريم: التي جاءت» وصدق رسول اللّه في التبليغ عن الله . ولكنهم لا يريدون 
هذا إن الآيات أمامهم إذا أرادوا أن يؤمنوا 0 
على الله . ألم يقولوا: أن نومت لك حَقٍّ تَدْجْر لا من الْأَيَضٍ يَنْوءًا © أو مَكْْنَ للك 
جنك ين ييل وَعِنَى هشير الأتَرَ مِلَنهًا تَنْجرراً © أر م 
عَلَيَنا كسما أ أذ تق يله ولمَكِكَةٍ يلا © 4 ؟ 1 الإسراء] والزعم هو مطية الكذب. 
وهذا أول خلل في القسم. . وكأنهم قد قالوا: نحن لن نؤمن بالآية الأصلية وهي 
القرآن . ولكننا نتحداك في أن تنزل علينا هذه الآيات التي نطلبها. واللمييفانة 
وتعالى الذي يعلم سرهم وجهرهم يعرف أن كل هذا من المجادلة والكبر» وأنهم 
لن يؤمنوا مهما جاءهم من الآيات. 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 9 وَلَوْ يز عَكيَكَ كتبًا فى رطان لسو 
يدهم لقَالَ اين كرو إِنْ ذا إل يح مين 4 [الأنعام /ا] ويقول 00 
« وَل فََحَنَا عَلَييِم بَاا + ين ألصَمَك مَطَلُواْ فيه يَنتجردٌ © لَتَالرَا تنا حا مك ا ل 
وم سَسَحُوْرُوكَ ©©4 [الحجر] ونسوا أن المسحرر العاف يله يم الا 5 
تكون إرادته ورؤيته تبعا لإرادة ورؤية من سحر”"' . 


)01 ل لك 
الوا إِتَا سَكرتٌ أَنصدرنا بل حَحَنّ موه مَسَحْويُونَ ©)4 [الحجر ] 
ا 00 فقال: 
ا ا ل ا 2 
ِ بَابًا من ألسَّمَلهِ * من أبوابها المعهودة» ومكناهم من الصعود إليه « مَظَلُوا : فِْهِ * أي: 
تي ذلك الالو يقال: ظل فلان يفعل كذا إذا فعله بالنهار. 
« يَمْيُُدٌ 4 يصعدون بآلة أو بغير آلة حتى يشاهدوا ما في السماء ء من عجائب 
الملكوتء التي لا يجحدها جاحدء ولا يعاند عند مشاهدتها معاند» وقيل الضمير في 
فظلوا للملائكة؛ أي فظل الملائكة يعرجون في ذلك الباب والكفار يشاهدونهم وينظرون 
2 الباب. قاله ابن عباس . 
« لتَالوًا » أي : الكفار» لفرط عنادهم وزيادة عتوهم 8 إِنََا سرت أَنصَيْنا 4 قرئ 
مشدداً 0 وهم سبعيتان» وهو من سكر الشرابء أو من السكر وهو سدها عن - 
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وَيَقَول التجتق سعحاثه وتعالي: « وذ تنسنوا باللو هد تبيخ أن انهم ديه 
دي من 4 [الأنعام : 8 ]إن الحق سبحانه وتعالى ذكر لنا كل ما قالوه عن 
الهم لرسول الل يق بأن يأتيهم بآية» ولكنهم لم يلتفتوا إلى أعظم الآيات التي 
نزلت على رسول الله يله ه وهي القرآن الكريم» والمعجزات التي تضمنها القرآن. 
وقد جاء القرآن ليتحداهم 'فيما نبغوا فيه. . لقد كانوا أمة نحو وصرف وبلاغة وبيان 
وأدب» فجاء القرآن إعجازا في هذاء وتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بآية من 
مثله فعجزوا. 

واللّه سبحانه وتعالى حين يرسل الرسل ويؤيدهم بالمعجزات» تأتي 
المعجزات من جنس ما تفوق فيه قوم الرسول . 

ذلك أن التحدي لا يأتي.إلا فيما ينبغ فيه الناس. فإذا أردت أن تتحدى في 
العلم مثلاء فإنك لا تتحدى جاهلا لا يقرأ ولا يكتب. ولكنك تتحدى أكبر العلماء 
وأبرعهم . 

وإذا أردت أن تتحدى في قوانين الفضاء فإنك لا تأتي إلى أمة لم تطلق 
صاروخا واحداء» ولكنك تتحدى أمة وصلت بأبحاثها إلى القمر أو تجاوزت هذا. 

هكذا يكون التحدي بمعجزة نبغ فيها القوم» بحيث لا يكون ذلك مسألة 
سهلة» بل يكون تحديا معجزا فعلا. 


ح- الإحساس» قاله مجاهد: يقال سكر النهر إذا سده وحبسه عن الجري. وعن قتادة 
نحوه. قال أبو عمرو بن العلاء: سكرت غشيت وغطتء وبه قال أبو عبيد وأبو عبيدة. 
وروي عنه أيضا أنه من سكر الشراب أي غشيهم ما غطى أبصارهم كما غشي السكران 
ما غطى عقله: وعلى التخفيف بمعنى سكرتء وقيل أصله من السكورء يقال: سكرت 
عينه إذا تحيّرت وسكنت عن النظرهء قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة. والتشديد 
لأجل التكثير والمبالغة. 
تابن امن قريش تقوله. #8 بَلْ عَحْنُ 4 أضربوا عن قولهم سكرت أبصارناء ثم ادعوا 
أنهم ١‏ وم “ سَسْحْويُونَ 4 . أي سحرهم محمد يله ؛ وفي هذا بيان لعنادهم العظيم الذي 
لا يقلعهم عنه شيء من الأشياء كائناً ما كان» فإنهم إذا رأوا آية توجب عليهم الإيمان 
باللّه وملائكته وكتبه ورسلهء نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها غير حقيقي لعارض السكرء 
أو أن عقولهم قد سحرت فصار إدراكهم غير صحيح؛ ومن بلغ في التعنت إلى هذا 
الحد فلا تنفع فيه موعظة ولا يهتدى بآية. . وفي كلمتي الحصر والإضراب دلالة على 
البت بأن ما يرونه لا حقيقة له بل هو باطل خُيّل إليهم بنوع من السحر. 

فتح البيان [/9/ 0165 1517]. 
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والمعجزة تأتي خرقا لنواميس الكون. . لماذا ؟ لأن نواميس الكون ألفها 
الناس وهي تحكمهم ولا يحكمونها. ومن هنا فإنهم لا يستطيعون السيطرة عليها أو 
تغييرها أو إبطالها. . فالنار مثلا ناموسها الكوني الإحراق فلا يستطيع أحد أن يجلس 
وسط النار ولا يحترق. . والماء مثلا ناموسه الاستطراق فلا يستطيع أحد أن يأتي 
يكين ادن . وقوانين الأسباب أن الذي يموت لا يعود إلى الدنيا إلا عند قيام 
الساعة» ولا أحد يستطيع أن يحبي الموتى إلا أن يبعثهم اللَّه . هذه القوانين هي 
أكبر من قدرة الإنسان» فلا يستطيع إنسان مهما بلغ من العلم أن يخضعها لما يريد» 
فإذا تحداها الإنسان أهلكته . 

واللّه سبحانه وتعالى يريد أن يلفت الناس إلى صدق بلاغ الرسول عن اللّه ؛ 
فلذلك فهو يخرق له نواميس الحياة»ء وهو شيء لا يقدر عليه إلا خالق هذه 
النواميس. حتى نصدق بعد أن نرى هذه المعجزة ة أن هذا الرسول يبلغ عن الله صدقا 
وحقاء وأن الذي خلق نواميس الكون قد خرقها لرسوله» ولم يخرقها لأحد غيره. 

وقد جاءت معجزات الرسل كلها خرقا للنواميس فيما نبغ فيه أقوام هؤلاء 
الرسل. فكان قوم عيسى متفوقين في الطبء لذلك كانت معجزاته إبراء الأكمه 
والأبرص» وإحياء الموتى بإذن اللَّهِ . 

ونبغ قوم موسى في السحرء فجاء لهم موسى بما يبطل سحرهم . 

وكان العرب متفوقين في البلاغة والأداء والبيان فجاءتهم معجزة القرآن 
الكريم من جنس ما تفوقوا فيه. 

ولكنهم لم يقتنعوا بالمعجزة» بل اقترحوا. . قالوا: 9 وَكَالا آن تيت لَك 
حَقٌ تقجر نا من الْأَرضٍ بَلبُو4 [الإسراء: ]4٠‏ ونسوا أنه بقليل من العلم يمكن أن 
يكتشف الإنسان أماكن الينابيع في الأرض ويحفر فتتفجر المياه» وقالوا: « أو َك 
أك جَنَُ يّن يمِيلٍ وَعِنَب4 [الإسراء: .]4١‏ ونسوا أن هناك بشرا يملكون جنات 
ا ل 7 

وقالوا: # أو يَكْْنَ لَك بَنْتّ يْن يُدْرٍ4 [الإسراء: 47]. ونسو 
لديه المال وسعة الرزق» يستطيع أن يملك بيتا من زخرف. 

وقالوا: 7 أو تَرْقَ فى أَلسَمَآهِ» [الإسراء: 97]. وكان هذا تحديا لا يملكونه. 
فهم لم ينبغوا في في الرقي في السماء حتى يأتي الله لهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه. 

واللّه لا يتحدى بالمعجزة إلا فيما نبغ فيه القوم ؛ ليكون هذا التحدي مؤثرا 


ع 


| أن أي إنسان 
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وقويا ودامغا ؛ لأن ما نبغوا فيه هم أقدر الناس على فهمه. ولذلك فعندما تأتي 
المعجزة يكونون أكثر الناس فهما لمدلولها فتهزهم بقوة. 

ولكن إذا أتت المعجزة فيما لا ينبغ القوم فيه. ربما تكون نوعا من الخداع 
استغلالا لجهلهم بالعلم. وفي هذه الحالة لا يستطيعون أن يكشفوا هذا الخداع. 
وهم إما أن يسقطوا فيه» فيعتقدوا أنه معجزة وهو ليس بمعجزة» أو لا يفهمونه فلا 
تؤثر المعجزة فيهم. 

وقالوا أيضا: « كَمَانوا وك أْرلَ عَلَيه عه مك4 [الأنعام: ] . وهذا دليل على 
جهلهم . ذلك أنه لو أنزل الله ملكا فلن يراه البشر ؛ لأن طبيعة تكوين الملك أنه 
2 

قلو أنؤل اللناملكا لما زوه وفي هذه الحالة لن يعرفوا أنه ملك» 

0 هذا بشر. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: « وَلَوْ جَملنَهُ ملكا 


سس او ل حك سي ل ل 


لَجَعلئه رجلا وَللبِسنا عليهم ما يَلْبسُوت# [الأنعام: 94]. 

| إذن. . فهذه المعجزة لو حدثت فلن يتنبه أحد إليها. ولقد نزل جبريل عليه 
السلام على رسول الله يله عدة مرات» وتكلم معه أمام القوم» فهل نزل بطبيعة 
تكوينه ؟ لا. . بل نزل بطبيعة البشرء فكان على هيئة رجل جاء من السفر. فلو 
تشكل الملك بطبيعة البشر ما عرفه أحدا'' 


)١(‏ قال ابن إسحاق: فدعا رسول اللّهِ عله قومه إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهم» فقال له 
زمعة بن الأسودء والنضر بن الحارث» والأسود بن عبد يغوث» وأبي بن خلف 
والعاص بن وائل : لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويرى معك» فأنزل 
الله تعالى في ذلك من قولهم: « وا 513 أل عله مآد ولز أرَلَ) ملكا لَْىَ الم هد ل 
ينَظرُونَ © وَلَوْ جَعَلئهُ ملكا لجَعلئه يجلا وَللسَمًا عَلَيْهم م ما يلبسوت 9 © [الأنعام]. 
سيرة ابن هشام [597/1 ]. 
وقال القرطبي: في قوله تعالى: 9 وَلَوْ جَمَلَنَهُ ملكا لَجَمَدََهُ يَجْلَا 4 أي لا يستطيعون أن 
يروا الملك في صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة ؟؛ لأن كل جنس يأنس بجنسه 
وينفر من غير جنسه ؛ فلو جعل اللَّه تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربته؛ 
ولما أنسوا به» ولداخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه, 
ويمنعهم عن سؤاله فلا تعم المصلحة ؛ ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم 
ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا: لست ملكاء وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك؛. وعادوا إلى 
مثل حالهم . 
وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشرء فأتوا إبراهيم ولوطا في صورة الآدميين» - 
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والملائكة والجن قادرون على التشكل» ونحن بقوانيننا لا نستطيع أن نرى 
الجن وهو يراتا . ولكن عندما يريد أن يرينا نفسه يتشكل بشكل مادي على 


صورة رجل أو حيوان 49 ولو أن هذه المسالة غير مقيدة بقوانين تحفظ التوازن 


- وأتى جبريل النبي عليهما الصلاة والسلام في صورة دحية الكلبي. أي لو نزل ملك 
لرأوه في صورة رجل كما جرت عادة الأنبياء. ولو نزل على عادته لم يروه ؛؟ فإذا 
جعلناه رجلا التبس عليهم فكانوا يقولون : هذا ساحر مثلك . 


مهم 


وقال الزجاج: المعنى: « وَللبسَنَا عَلَيَِهم * أي على رؤسائهم كما يلبسون على 
ضعفتهم» وكانوا يقولون لهم: إنما محمد بشر» وليس بينه وبينكم فرق» فيلبسون 
عليهم بهذا ويشككونهم ؛ فأعلمهم الله عز وجل أنه لو أنزل ملكا في صورة رجل 
لوجدوا سبيلا إلى اللبس كما يفعلون. واللبس الخلط ؛ يقال: لبست عليه الأمر 
ألبسه لبسا أي خلطته ؛ وأصله التستر الو ونحوه. وقال: « لبسنا » بالإضافة 
إلى نفسه على جهة الخلقء. وقال: ما , ُلِْسُوت * فأضاف إليهم على جهة 
الاكتساب. 
: تفسير القرطبي [5/ 97 *, 197] . 
)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : ٠‏ وكلني رسول الله يَيِنَدِ بحفظ زكاة رمضان» فأتاني 
آتِ فجعل يحثو من الطعام؛ فأخذته وقلت: واللّه لأرفعنك إلى رسول الله يهء قال: 
إني محتاج» وعلي عيال» ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت, فقال النبي 
عل : فيا أبا هريرة: ماافغل أسيرلة التارحة ؟ #قال: اله يا ونيو ل الل شيعا بحاحة 
شديدة وعيالاء فرحمته فخليت سبيله؛ قال: ١‏ أما إنه قد كذبك» وسيعود ». فعرفت أنه 
سيعود لقول رسول اللّه َيه إنه سيعود» فرصلته. فجعل يحثو من الطعام» فأخذته 
فقلت: لأرفعنك إلى رسول اللّه نه . قال: : دعني فإني محتاج؛ وعلي عيال» لا أعود 
فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت» فقال لي رسول الله عَيل: « يا أبا هريرة» ما فعل 
أسيرك ؟ » قلت: نا وسول اللن شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله. 
قال: ١‏ أما إنه قد كذبك» وسيعود ». فرصدته الثالثة»؛ فجعل يحثو من الطعامء فأخذته 
فقلتٌ: لأرفعنك إلى رسول الله يَْنهِ وهذا آخر ثلاث مرات» إنك تزعم لا تعود ثم 
. قال: دعني أعلمك كلماتٍ ينفعك الله بها. قلت: ما هن ؟ قال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ ب الكرسي ي ‏ أله لَه إِلَهَ إلا هو الع الْمَيُمُ © حتى تختم الآية فإنك لن 
يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت 
فقال لي رسول اللَّه عَلله: « مافعل أسيرك البارحة ؟ » قلت: يا رسول اللّهء زعم أنه 
يعلمني كلماتٍ ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: نالفي ؟ اقلت قال لي : إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم # أله لآ اله إلا هو الب 
لوم 4 وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا - 


ومع ف فور فم وام مااع الاو انمومه 


أحرص شيء على الخير . فقال النبي َيِه : « أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من 
تخاطب منذ ثلاث ليالٍ يا أبا هريرة ؟ » قال: لا. قال: « ذاك شيطان ». 

أخرجه البخاري [711 51/0" .]001٠١‏ 
وقال الحافظ في الفتح [5/ 407]: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الشيطان قد 
يعلم ما ينتفع به المؤمن» وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بهاء وتؤخذ عنه فينتفع 
بهاء وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل بهء وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به 
المؤمن» ولا يكون بذلك مؤمناًء وبأن الكذاب قد يصدقء وبأن الشيطان من شأنه أن 
د وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته وأن قوله تعالى  :‏ إِنَهْ يرسك هو وَقِييلم 
هن حي / ل [الأعراف: 11] مخصوص بما إذا كان على صورته ل 
ايو أقيم في حفظ شيء سمي وكيلاًء وأن الجن يأكلون من طعام الإنس» وأنهم يظهرون 
للونس لككن بالشرط المذكورء وأنهم يتكلمون بكلام الإنس» وأنهم يسرقون ويخدعون. 
وفيه فضل آية الكرسي وفضل آخر سورة البقرة» وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر 
اسم اللّه عليه. . وفيه أن السارق لا يقطع في المجاعة» ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم 
يبلغ النصاب» ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع . وفيه قبول العذر 
والستر على من يظن به الصدق . وفيه اطلاع النبي يليه على المغيبات . 
وعن السائب» مولى هشام بن زهرة ؛ أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته. قال 
فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته. فسمعت تحريكا في عراجين في 
ناحية البيت. فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها. فأشار إلى: أن اجلس ؛ فجلست . فلما 
انصرف أشار إلى بيت في الدار. فقال : أترى هذا الببت ؟ فقلت: تع قال: “كان فيه 


. فتى منا حديث عهد بعرس . قال : فخرجنا مع رسول الله ميته إلى الخندق . فكان ذلك 


الفتى يستأذن رسول الله َيه بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله. فاستأذنه يوماً. فقال له 
رسول اللّه مله : ٠‏ خذ عليك سلاحك. ل ا ماك قرع دا ريل 
سلاحه . . ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة. فأهوى إليها الرمح ليطعنها به. وأصابته 
غيرة. فقالت له: اكفف عليك رمحك,. وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. 
فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش . فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به. ثم خرج 
فركزه في الدار. فاضطربت عليه . فما يدرى أيهما كان أسرع موتاً 0 
قال فجئنا إلى رسول الله يك فذكرنا ذلك له . وقلنا: ادع الله يحييه لنا . فقال: 
استغفروا لصاحبكم ». ثم قال: ١‏ إن بالمدينة جنا قد أسلموا. فإذا رأيتم منهم شيئاً 
فآذنوه ثلاثة أيام ٠‏ فإ بدا لكم بعد ذلك فاقتلو, . فإنما هو شيطان 2 . 

أخرجه مسلم [1759/51557]ء واللفظ لهء وأبو داود [/5751]» والترمذي .]١545[‏ 
وعن أبي ذر ؛ قال: قال رسول اللَّه مت : « إذا قام أحدكم يصليء فإنه يستره إذا كان 


.بين يديه مثل آخرة الرحل . 
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بين الإنس والجن» لاستطاع الجن بتشكله أن يوجد فزعا رهيبا في حياة البشرء 
ولذلك فإن الجنّة7'» تخاف أن تتشكل بشكل مادي أكثر مما نخاف نحن منهم». 
وهم على هذه الصورة المادية.. لماذا ؟ لأن الجن يعرف أنه إذا تشكل حكمته 
القوانين المادية. فإذا تشكل جني في صورة إنسان وأطلقت أنت عليه النار قتلته. 
فالجن يخاف أن يتشكل في صورة مادية حتى لا يصيبه الأذي. ولذلك فهو إذا ظهر 


- فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل» فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب 
الأسود 0" 
قلت: يا أبا ذر ! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال: يا 
ابن أخي ! سألت رسول اللَّه متم كما سألتني فقال: ١‏ الكلب الأسود شيطان ». 
أخرجه مسلم 1150/01١1‏ واللفظ لهء وأبو داود 17١71‏ والترمذي [778]» والنسائي 
في المجتبي [71/ 17]. 
وامر جابر يظية الله اتنا وسو الله يِه بقتل الكلاب. حتى إن المرأة تقدم من 
البادية بكلبها فنقتله . ثم نهى النبي سنت عن قتلها. وقال: « عليكم بالأسود البهيم ذي 
النقطتين. فإنه شيطان »: أخرجه مسلم ]١915[‏ واللفظ لهء وأبو داود [55/؟]. وقال 
الإمام النووي: قوله مِِت: « بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان » معنى البهيم : 
الخالص السواد» وأما النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيهء» وهذا مشاهد 
معروف . 
وقوله يِلت: « فإنه شيطان » احتج به أحمد بن حنبل» وبعض أصحابنا في أنه لا يجوز 
صيد الكلب الأسود البهيم ؛ ولا يحل إذا قتله ؛ لأنه شيطان» إنما حل صيد الكلب» 
وقال الشافعى ومالك وجماهير العلماء: يحل صيد الكلب الأسود كغيره» وليس المراد 
بالحديث إخراجه عن جنس الكلاب» ولهذا لو ولغ في إناء وغيره وجب غسله كما 
يغسل من ولوغ الكلب الأبيض . 
شرح النووي على مسلم [5/ 27/06 .]8٠585‏ 
)١(‏ والجن: ولد الجان. ابن سيدة: الجن نوع من العالم سموا بذلك لاجتنابهم عن 
الأبصارء ولأنهم استجنوا من الناس فلا يرون» والجمع جنان» وهم الجنة. والجنة : 
الجن ؛ ومنه قوله تعالى: « وَلَوْ سِئْنَا لَأَئنَا كلَّ تين هُدَسْهَا وَلكنْ حَيَّ الْقَوْلُ مق لَأَمَلَان 
جهنم مرت الْجِنَّدْ َس أجميت » [السجدة : *1] قال الزجاج : التأويل عندي قوله 
تعالى: قل أعوذ برب لتايس © ملق ألنّاس © السو لئاس ين شر الْوسُوَاين 
لحاس 49 َلّزِى يُوَسَوِس صُدُورٍ لئاس © بن لْجِنََدَ الئاس ©* [الناس] 
الذي هو من الجنء والناس معطوف على الوسواسء المعنى: من شر الوسواس» ومن 
شر الناس . 
لسان العرب /١١1[‏ 445]. 
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في أي صورة مادية كان ذلك كومضة البرق» ثم يختفي قبل أن تتنبه أنت له 
وتتعامل معه في صورته المادية» وهذا بقاء للتوازن في الكون. فلو أن الجنة 
تستطيع أن تبقي حرفي كلها العادير و تحص لقرارون اماد لآثارت الفزع في 
الدنيا كلهاء ولأنت بأعمال رهيبة» ونحن لا نستطيع أن نفعل لها شيئا. ولذلك قال 
سول الله ع ما معناء.: « إن الجن تشكل لي» وقد هممت أن أربطه بسارية 
امعد 0 أي بعمود المسجد». حتى يشاهده صبيان المدينة. والجن عندما 
يتشكل يترك قانونه ويصبح خاضعا لقانون البشر. 


ن. . فقولهم: « 3 ِل َل مذ [الأنعام: 8] فيه جهل بالطلب ؛ لأنه 
لاك الال ا ل ا ولو اجام على بعييه بكر لقالوا: إنه وجل 
مثلنا. والذي لا بد أن نتنبه إليه أنه إذا اقترح قوم آية على اللّهء وجاء الله لهم بهذه 
الآية فكذبوا بهاء فإن اللّه يأخذهم أخذ عزيز مقتدرء ولا يؤجل عذابهم إلى 
الآخرة» بل يعلبهم في الدنيا. ولما كان الحق سبحانه وتعالى يقول: 5 
حكات أللّهُ ِعَذْبَهُمْ وَأنتَ فييمٌ» [الأنفال: : ”7] فلم يحقق لهم هذا الطلب”/ 
وكان من الممكن أن ينزل عليهم الملك في صورة بشر فيكذبوا به فيصييهم العذاب 

فى التو واللحظة «-ولكن سول الله يل أرسل رحمة للعالمين. ولأن هذه الرحمة 
تسنيت المؤامن والكافر:: فإن الله مسيخانه وتالى لم يتقق له ما:طليره: 


جره رق 0 7 


الحقق سبحانه وتعالى 0 7 ئًّ وَأَفُسَمُوأ الله لَه جَهْدَ أيهم ين جَاء نهم عأية لمؤمتن 
يا فل إتما الات عند أله تمق نيا 1 اجَهَتْ لا يُؤْميُونَ 4 وهنايريد اللّه 


سبحانه وتعالى أن يلفتهم إلى رحمته بهم - رغم مجادلتهم في الإيمان - فيقول: 
# إِنَما ليت عِندَ لد »# أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الآيات. وكان 


() عن أبي هريرة عن النبي يكلم قال : « إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة - أو كلمة 
نحوها - ليقطع علي الصلاة» فأمكنني الله منه» فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري 
المسجد حنى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم؛ فذكرت قول أخي سليمان: قَالَ ري أَغْفْرَ لي 
عب لي مُلكَا لا يَبتى لمر ين بسَرى نك أتَ الْمَابُ *. قال روح: فرده خاستاً . 
أخرجه البخاري [55711: ٠ ١08095851١51١١‏ واللفظ لهء ومسلم [551]. 

(0) عن أنس بن مالك قال: قال أبو جهل: 8 وَإِدْ مَالُوأ أللّهُمّ إن كات هنذا هر الْحَقَّ مِنْ 
عنرك لطر عَيَنَئَا حِجَارَهُ ين لَك أو أنينا بِمَدَابٍ ألم 4 [الأنفال: ؟"]. فنزلت: 
وما كات أله لَعَدِبهُمْ وَأ تَ هم وَمَا كنت 0 ِسْتَعْفْرُونَ * [الأتفال: 
*”] الآية. أخرجه البخاري [41559:54758]. 
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من الممكن أن ينزلها بقدرته فهو سبحانه القادر على ذلك. أما قانون قدرة رسول 

اللّه يَكلهِ فإنه مساو لقانون قدرات البشرء إلا فيما ميزه الله سبحانه وتعالى به 
بالوحي في أمر الرسالة . إذن فالتحدي بينهم وبين رسول الله َيِه لا ينفع ؟ لأن 
الآيات عند اللّه وهو الذي ينزلها . واللّه سبحانه وتعالى يعلم أن في الاستجابة لهذا 
التحدي عذابا وإهلاكا لأولئك الذين يسألونه. . لماذا ؟ لأننا لو تأملنا الدروس 
المستفادة من الرسالات السابقة لوجدنا فيها الإجابة. 

الله سبحانه وتعالى يقول: 8 وَمَا منَمنَآ أن يبيل الت إل أن مكَدّبٌ يا 
و4 [الإسراء: 09] أي أن كن و الات الجتاكة :ليرا آباك: فاميتجات 
اللدليه”. ولكن عندما رأوا الآية كذبوا بهاء أي أن الآبات لم تثبت الإيمان في 
قلوبهم؛ بل عجلت بعذاب الله لهم. | إذن فالتكذيت هن الأصل بالقسية لهم #-ضواء 
جاءت الآيات أم لم تأت . 

ثم يقول الحق سبحانه: # وَمَا مُنْعَكُمَ أنهاً إذَا جَآءَتَ لا يُؤْممُونَ 4 الخطاب 
هنا ليس للكفارء بل لا بد أن يكون للمؤمنين فكأن المؤمنين حينما أقسم الكفار أنه 
إذا جاءتهم آبة يؤمنون بها. . أراد المؤمنون أن يدخلوا الكفار إلى الإيمان» فسألوا 
وقول الله ل 6 وهنا يرد الحق سبحانه وتعالى 
على سؤال المؤمدين؛ وكأنه يقول لهم: أنتم مؤمنون» قلوبكم طيبة» وظنكم 
حسن . . تريدون أن يهتدي هؤلاء الناس إلى الو يمان. ولكن.. # وَمَا تكح » 
أي ما يعلمكم أنه *9 إذَا جَآءَ » الآيات التي اقترحوها فإنهم ( لا يوون 4 . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : « وَوَا نه ايه فَالوا أن مُوْمِنَ حَقٌ مُوْقَ عمل 
أن يق َل أَمُو4 [الأنعام : 5 .. وهذا حدث من الوليد بن المغيرة. 

الوليد كان أكبر سنا من رسول الله وكان أكثر ما لا وأكثر ولدا. ولذلك عندما 
جاءت الرسالة قال: إذا كانت هناك رسالة من اللّه فأنا أولى بها ؛ لأنني أكبر سناء 
وأكثر ما لا وولدا. قاسها بمقاييس البشر التي لا وزن لها عند الحق سبحانه وتعالى . 


)١(‏ عن ابن عباس» قال: سأل أهل مكة رسول الله يله أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن ينحي 
عنهم الجبال فيزدرعواء قال الله عز وجل: ‏ إن شئت آتيناهم ما سألوا فإن كفروا 
أهلكوا كما أهلك من قبلهم. وإن شئت نستأني بهم لعلنا ننتج منهم ١‏ فقال: ل 
استأني بهم ' فأنزل الله هذه الآبة: ل وَبَا مَمنَآ أن يِل بِالآيتِ إِلّآ أن مكدب يها الأولون 
107 2 اله ير 4 [الإسراء: 5]. أخرجه النسائي في الكبرى .]١١7901‏ وأحمد 
في المسند [1١/08؟]‏ وصححه الشيخ شاكر [*17778]. 
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فلس القري تن :الله بالمال ولا بالولد ولا بالجاه والسلطان» ولكن الناس جميعا 
متساوون عند اللّه وأقربهم هو أتقاهه ” أ ومنازل الدنيا لا علاقة لها بالآخرة. ويعرض 
القرآن الكريم هذه القضية فيقول : 3 كَكَالا لَوَلَا نُزْلَ هذا ألْمرَانُ عل رَجُلٍ من الْمَرسسينٍ 
ع4 [الزخرف : ]وا عن الى الملي لحك ار قر ار « أمْرّ يَقَيِمُونَ يَممَتَ 
بغ كن تنم و ال ْوَ ألدّيَا4 [الزخرف: ؟*] أي: أن هؤلاء الكفار 
يدون أن يقولوا للّه: أين ينزل رحمته ؟ مع أن اله سبحانه وتعالى هو الذي قشم 
بينهم حياتهم ومعايشهم. ل 1 

قال أبو جهل عندما جاءوا ليكلموه في أ مر الرسالة» زاحمنا بنو عبد مناف في 
الشرف» أطعموا فأطعمناء كسوا فكسوناء ذبحوا فذبحناء حتى صرنا كفرسي 
رهانء» قالوا: : منا نبي يوحى إليه» والله لا نتبعه ولا نؤمن به؛ حتى نؤتي مثل ما 
امكو هن لض" لوسك قل أبو جهل أمر الرسالة إلى سباق الدنياء وأخذه 
توغ الكيره :ولي يفك العقل». والله سببعانه وتغالئ يريد أن بلقعا إلى أن كل 


ع الله تعالى: * يليا آنآ نا لتم ين دك وَأْقَ وتنك سوا ويك لبوا إن 
كَرَمكٌ عند أله عدم إن أله لم 5+ [الحجرات” .]١‏ 

م ل مغل رستول الله َيه من أكرم الناس ؟ قال : « أتقاهم 
لله ؛ ٠‏ قالوا : ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي اللّه ابن 
نبي الله ابن خليل اللَّهِ ». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: « فعن معادن العرب 
تسألونني ؟ الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهرا » ٠‏ أخرجه 
البخاري [7787]. 

عن ابن إبيات» قال: حدثني الزهري قال: «حدثت أن أبا جهل» وأبا سفيان والأخنس 
بن شريق» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله َينَهُ وهو يصلي بالليل في بيته وأخذ كل 
رجل منهم مجلساً ليستمع فيه ا و ا ا ل 
إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا ذ فجمعتهم الطريق فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا 
لي ا 0 
ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى ممجلسه فباتوا يستمعون له 
حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول 
موة. ثم انصرفوا فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه؛ فباتوا يستمعون له 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق» فقالوا: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود 
فتعاهدوا على ذلك.» ثم تفرقوا فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى 
أ سق في ركه فقاا: ا حرلي ييا ايا عللان .د ايها سمطت سس م ا 
أبا ثعلبة واللَّه لقد سمعت آشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها. فقال الأخنس وأنا والذي ‏ 
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هذا الصراع هو من أجل جاه الدنياء وليس له علاقه بالحق أو بمنهج اللَّه أو 
بالواضول إلى رضا اللة: 
ولذلك يقول تبارك وتعالى: 8 وَإِذَا جَاَنْهُمَ ايَة» [الأنعام: 5؟١]‏ فكأن 
الآية بلغ من وضوحهاء ومن كمالهاء ومن ذاتيتها ومن خصوصيتها . أنها عندما 
ف ين ولكنهم بدل أن يؤمنوا « َلْوأ 
أن مُوْمنَ حَقٌ فوَقَ ِل مآ أوقَ رَسَلٌ ألو [الأنعام: 5 1] رف مر 
وتعالن اعليهنم انتم لا تعلّمون اللَّهء ولكن الله هو الذي يعلّمكم « أَنَهُ ألم حَيْتُ 
يحجْمَلُ ر يس 1214 النعام: 4 لماذا ؟ لأن الرسالة جاءت لتعطي الخير 
اتبعه. لأن الله غني عن العالمين» بينما المناهج البشرية تأتي لتأخذ الخير لصاحبها 
أولا: اد امس سك ل ا عي 0 
8 فير رس الناى ل عر لغر ولا عرقن لور 
ولوتاك تمد سيول الله 7-7 وهو النبي والقائد والحاكم يموت ودرعه 
مرهونه عند يهودي””“» أي أنه لا يريد من الدنيا شيئآء ولم يأخذ من الدنيا شيئاً. 


ب حلفت به. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما 
رأيك فيما سمعت من محمد فقال ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ؛ 
أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا 
كترسى افا قالواء .منا نبي يانه الوعى من السماء وى تدرك هده »الله لااتومن ننه 
أبذاً ولا نصدقة فقام غنه الأخس بن شريق *. 
ذكره البيهقي في الدلائل ٠١5/51‏ )] وانظر سبل الهدى والرشاد [؟/ 21517٠١‏ 4171]. 
(') عن عبد اللّه بن مسعود قال : إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد الله خير 
قلوب العياد. فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدء 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه؛ يقاتلون على دينه ؛ فمارأي 
المدلمون عتكاً فين عند الله جين ناز ا رلاسينا فهوا قم الله سسنغ . أخرجه أحمد في 
المسند ]179/١[‏ وصححه الشيخ شاكر [١١7؟]»‏ والطبراني في الكبير [1495. 

(1) عن عائشة رضي الله عنها قالت: « توفي رسول الله ينه ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعاً من شعير ». وقال يعلى: حدثنا الأعمش ١‏ درع من حديد » وقال معلى : 
حدثنا عبد الواحد عن الأعمش وقال: , رهنه درعاً من حديد 0 

أخرجه البخاري .]11571723791١157[‏ 
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وأهل رسول الله يقت لا يأخذون من الزكاة ولو كانوا فقراء» وإذا ترك الرسول شيئا 
فهو صدقة لا يورث20. 

وهكذا لا ينتفع الرسول ولا أهله من الرسالة بجاه دنيوي. وبذلك لا يكون 
له فائدة شخصية أو منفعة ذاتية من الرسالة» أما الذي يريد الدنيا فإن هوى النفس 
يملا صدره» ويبتعد به عن الحق إلى الظلم حتى يأخذ ويأخذ ويأخذ. 

إذن. . فالحق سبحانه وتعالى أعلم بمن يحمل رسالته ؛ لأن اختيار اللّهِ إنما 
يكون عن حكمة وعلم وليس عن هوى. 

ولذلك حينما جاء رسول الله متو في بيعة العقبة وقال له الأنصار: اشترط 
لنفسك . . قال عليه الصلاة والسلام : تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وتفعلون 
كذا وكذا وكذا. فقال له الأنصار أنت اشترطت لنفسك فما لنا إن نحن وفيناء أي 
ماذا سنأخذ إن نحن وفينا وأدينا ما اشترطته علينا ؟ 

ماذا قال رسول اللّه يت ؟ هل قال لهم ستملكون الدنياء أو سيكون عند كل 
واحد منكم مال وفير أو ضيعة كبيرة لخ لم يقل مشر هذاء ولكنه قال: «لكم 
الجنة»2"0, هذا هو الثمن الذي ستأخلونه للإيمان» أما الذي يريد غير الجنة فنحن 
لا نملك شيئا. 


عت م تمصي اناا روج لني َي حين توفي رسول الله ته أردن أن يبعثن 
عثمان إلى أبي بكر ؛ يسألنه ميراثهن» فقالت عائشة: أليس قال رسول اللَّه سك : دلا 
نُورَتُء ما تركنا صدقة » ؟ 
أخرجه البخاري 17701] واللفظ لهء ومسلم [1758]. 
وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه يِه قال: ١‏ لا يقتسم ورثتي ديناراً» ما تركت بعد نفقة 
نسائي ومئونة عاملي». فهو صدقة ». 
أخرجه البخاري [2]571/59 ومسلم [1701]. 
(1) عن أبي إدريس عائذ اللّه بن عبد اللّهِ أن عبادة بن الصامت- من الذين شهدوا بدراً مع 
رسول الله كيه ومن أصحابه ليلة العقبة - أخبره أن رسول اللّه مت قال: وحوله عصابة 
من أصحابه: « تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالل شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء 
ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصوني في 
معروي. . فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في 
الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره اللّه فأمره إلى اللَّهء إن شاء عاقبه: 
وإن شاء عفا عنهء قال: فبايعناه على ذلك ». 
أخرجه البخاري [8847]. - 
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ولكن لماذا لم يبشرهم رسول الله يليه بالخير القادم لهم في الدنيا ؟ لأن من 
هؤلاء الذين بايعوه من قد لا يدرك خيراً في الدنياء فمنهم من سيموت والإسلام 
ما زال ضعيفاًء والإسلام ما زال محاصراًء والإسلام ما زال مضطهداء ومنهم من 
سيموت شههيدا ولن يدرك شيئا في الدنياء ولكن المضمون لهم جميعا هو الجنة . 
هذه واحدة. 

والثانية: أن الدنيا أهون من أن تكون جزاء على العمل الصالح» فالعمل الصالح 
لا يكون جزاؤه وقتيا» ولا يكون بهذه القيم المتواضعة في النعم . . ولكن لا بد أن يكون 
جزاء خالدا لا يذهب ولا يفني» وآن يكون بقدرة اللهاسيحانه وتعالق؛ » فتكون فيه من 
النعم ما لاعن رأت ».ولا أذنممعة» :ول خط على قلت بش . 


- وعن جابر قال: مكث رسول اللّهِ يلت بمكة عشر سئين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ 
ومجنة وفي المواسم بمنى يقبول ١‏ من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله 
الجنة ؛ حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مُضر - كذا قال - فيأتيه قومه فيقولون 
احذر غلام قريش لا يفتنك ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا 
اللّه إليه من يثرب فآويناه وصدقناه» فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب 
إلى أهله فيسلمون بإسلامه. حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من 
المسلمين يظهرون الإسلام» ٠‏ ثم اتتمروا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله َه يطرد 
في جبال مكة ويخاف» فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم 
فواعدناه شعب العقبة» تالعمها عليه عرو رحن و اتن فى تناك تقلا نيادرسوك :الله 
نبايعك قال ١‏ تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر 
واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء » وأن تقولوا في اللَّه لا تخافون في الله 
لومة لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة » قال فقمنا إليه فبايعناه» وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو 
ل ال اه 000 إلا ونحن نعلم أنه رسول 
ل ا ا وأن تعضكم السيوف» فإما 
أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على اللّه؛ وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة 
فبينوا ذلك» فهو عذر لكم عند الله قالوا أمط عنا يا أسعد فواللّه لا ندع هذه البيعة أبداً ولا 
نسلبها أبداء قال فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. 
أخرجه أحمد في المسند كي ال ار 
)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله مَلته : « قال الله أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر ». فاقرؤوا إن 
شكدم : : « قلا تعلم نفس يآ أَخْنىَ لم ين فُرَه ع4 [السجدة .]١07‏ 
0 البخاري 37541 9/ا/ا4 ؛ ]7498.417/8٠‏ واللفظ له؛ ومسلم .]١49[‏ 
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الحق تبارك وتعالى يقول:. 9 ولأ آن تيت َك ع تدج لا ين الأ 
ينوع » [الإسراء: ]4٠‏ إن # لن * لتأبيد النفي. ومعنى تأبيد النفي أن النفي ثابت 
ا م ب 1" 
يقدر عليها إلا من يملك الأحداث» إنما صاحب التغييرات لا يستطيع أن يضمن 
تحقيقها ؛ ولذلك نجد أن كثيرا ممن أعلنوا هذا الكلام آمنوا بعد ذلك ودخلوا في 
الإسلام ؛ دون أن يفجر الرسول لهم ينبوعا من الأرض كما اشترطوا قبل ذلك ؛ 
لأن الإنسان لا يقدر أن يجزم بشيء سيقع في المستقبل» ولكن الذي يقدر هو من 
يملك الأحداث والتغييرات. 

فمثلا عكرمة بن أبي جهل كان من ألد أعداء الإسلام حتى بعد فتح مكة. 
رجع وآمن وحسن إسلامه واعتذر للنبي عَيِنهْ عما حدث منه. ولما كانت موقعة ” 
اليرموك » وأصيب في المعركة إصابة قاتلة بعد أن أبلى بلاء حسناء جاء ووضع 
رأسه على رجل خالد , بن الوليد قبل أن تفيض روحهء وقال له: أهذه ميتة ترضي 
عنى رسول الله ؟ ومات شهيدا. فهذا واحد من الذين قالوا لن نؤمن» فقد آمن ولم 
يفجر له من الأرض ينبوع . 

إذن الذي يقول كلمة لا بد أن يكون قادرا على إنفاذها. والإنسان لا يملك 
ساس كيدا 


8 ا 7 مون ك خلثين ويل زملب قت 


و 0/0 


لْأَنْهرَ جِلَنَهًا نَنْجِيرًا» [الإسراء: ]4١‏ مرة يطلبون لهم ومرة يطلبون له. فطلبوا أن 
يكون له جنة من نخيل وعنب» وحتى تستمر هذه الثمار طلبوا أن يفجر خلالها 
الأنهار لترويها وتحفظها من الجفاف» كما طلبوا منه يَِتَهِ إن أراد أن يؤمنوا به أن 
يسقط السماء عليهم كسفا فقالوا: « أ ميد اليه كما رَعَمْتَ عَيَنَا كِسَنَا أو تَأْقَ 


أله َالمْلَيِكَد هيلا [الإسراء: 947] والزعم مطية الكذب» والرسول لم يزعم ولكنه 
00 والآية التي يقصدونها بقولهم هذا:هي كوله تعالى : : # أفلر نروأ إِكَ ما 


يس عم ايرم 


بين أيديهم وما َلفَهُمٍ : مر سماد لاض إن كك ل بهم رض أو شَقِط لس 
لسكا إِنَّ في دَلِك> لَديَهٌ لَحُلِ عَبَدِ مُيبِ4 [سبأ: 4] فقالوا أنت هددتنا 
بخسف الأرض أو إسقاط السماء ء علينا كسفا فافعل ذلك» وكنيفع مع اكسنفة امل 
مد أو تأتي باللّه والملائكة مقابلينء, أي نراهم بأعيننا. ولذلك قالوا في 

ية أخرى: ## لَوْلَا ِلَ عا الْتكتيكدٌ أو ري ربنَا4 [الفرقان : 5/ا] والمسألة ليست 


ات 
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لأنهم 00 لع يبون الحسبير تي ل يتطق : وقد قالة السطة 
سبحانه عنهم: ا لهم ألم تكد وكَمَهُمْ الْوْنَ وَحَمَرَا عَلَهجَ كُلَّ شَىْوِ و 
ا كنا يمُأ إل أن يَنَآهُ أنه [الأنعام: ]1١١‏ فالمسألة مسألة تعدت وعناد. 
ولذلك قالوا أيضا: « أو يكو لك ينث ين يُحرْفٍ أذ رق فى السَمَلِ ون نوم لِرقيَكَ 


ري امس عرس مر 


حَقَّ تل علدا كنبا تََرَوُ4 [الإسراء : 4 

وقالوا ايها كما جاء فى القران: 2 93ل أل عقو كر أن ج02 معد ماك 4 
[هود: يدلنا على أن الكفار يطلبون آيات تفسد منهج الله فتجعل المادة هي هي 
قيمة الحياة» ومنهج الله قِيَمّ وليس مادة» ولذلك يطلبون أن يأتي مع رسول الله 
عله ملك» ل 
الملائكية؛ فهم لن يستطيعوا رؤيته. ولو جاء على صورة بشر أو رجلء فإنهم 
سيحسبونه رجلا أقبل عليهم . ا ا 
راك ترلة جل جلدك» وما مَنَمّ ألنّاس أن و إِذَ آمهم لدي إِلَّد أن فالا أبعت أنه 
سم 307 [الإسراء: 44]. 

ته لا يريدود بقراء. بل يريدوه من يملك قر فرق النشر. 

ات سك وشا ب أو مل « كل لَوْ كن فى الْأرْضٍ ملبكة 
تنوك لللميزة اذا عتور فت القكل متك رثولا» [الالبسبرابة 58 ] دن 
ل ل ل ل تن كوت الداقن 
على يقين أنه ملك. . فسيكذبونه» ولو نزل على صورته الملائكية» فكيف يكلمهم 
ويعطيهم المنهج وهم لا يرونه» وفي الوقت نفسه فإن التكليف الذي سيأتيهم به لن 
يطيقوه؛ لأنه سيكون على قدر قدرات الملك» فيقولون: يا رب» كلفتنا فوق 
طاقتناء فنحن بشر وقدرتنا محدودة» وهذا ملك له قدرات كبيرة» ونحن لا نستطيع 
أن نطبق المنهج بقدرات الملك. إذن فلا بد أن يكون الرسول بشراء لأنه قدوة 
لقومه في تطبيق المنهج» وفي هذه الحالة تسقط حجتهم. لأن الذي يطبق المنهج 
أمامهع ويعلمهع :يكير مثلهخء ؛ فلا يستطيعون أن يقولوا هذا فوق قدرة البشر. 

الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله َل : « إِنَّمَآ أنت يذ وَآنّهُ عل كل َيْءٍ 
تَكيلٌ» [هود: 1 لأن مهمة كل رسول هي بلاغ منهج اللّهِ إلى قومهء 
وإنذارهم بالعذاب الذي ينتظرهم إن لم يؤمنواء وبالنعيم الذي ينتظرهم إن آمنواء 
واللّه سبحانه وتعالى هو الوكيل على كل شيءء هو الذي يعلم يقيناً إن كان هؤلاء 


2 17 
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الكفار يطلبون هذه الآيات ليؤمنواء أم للمعاندة فقطء فكم طلب الكفار آيات 
ونزلت الآيات فازدادوا كفرا وعناداً7" . 

واللّه سبحانه وتعالى يقول: # وما مَتمَنَآ أن ُرسِلَ بِألآبَتِ إلَّآ أن كَدَّبَ يا 
لدَوُونَ4 [الإسراء: 24] ولكن اللّه سبحانه وتعالى هو الوكيل» ومعنى وكيل أنه 
يتصرف كما يشاءء ووكالة الله سبحانه وتعالى على الخلق باقية أرادوا أم لم 
يريدواء وهو يعلم حقيقة ما في صدورهمء ويعلم أنهم طلبوا هذه الآيات للعناد 
والأميراز على لكوي 

ومن تغفيل أهل الكفر أنهم طالبوا بإنزال ملك رسول. وذلك ما يرد الله عليه 


وم 0200 سس ال 


ا الكريم: 9 وَمَا مََمَ أنّاسَ أن مُوْمِيوَا إذ عَم الهدَئة إلا أن 


لزأ ست أنه كنا يسا © ةل كن ف الأ متبكة ينث ديزت ينا 
عليهه يروك امام تلطا يوه © 04" [ الإسراء] لقد طالبوا جهلا م: منهم أن ينزل 


1 ابه عماس 62ل سأل أهل مكة رسول اللَّه يه أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن 
ا مال اللشضن وج + إنكفت نيت النامم واسالرا فاك تود 
املكو كهاا هلك من قبلهم» وإن شئت نستأني بهم لعلّنا ن: ننتج منهم © فقال: الابل 
أسْتَأنِي بهم » فأنزل اللّه هذه الآية : « وَمَا منَمنآ أن ييل يلدت إل أن حكَدّبَ يا 
لْأوَلونَ4 . أخرجه النسائي في الكبرى :]١١790[‏ وأحمد في المسند [1١/58؟]»‏ 
وصححه الشيخ شاكر برقم [ 777 | . 

(؟) قال الفخر الرازي: اعلم أنه تعالى لما حكى شبهة القوم في اقتراح المعجزات الزائدة 
وأجاب عنها ؛ حكى عنهم شبهة أخرى وهي أن القوم ابتتيعدوا أن بعتا الله إلن الصلق 
رسولا من البشرء بل اعتقدوا أن اللّهِ تعالى لو أرسل رسولا إلى الخلق لوجب أن يكون 
ذلك الرسول من الملائكة, فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة من وجوه: 
الأول: قوله: © وما من نَم ألنّاسَ أن َؤْمِنُا إِذْ هم لْهُدَئ * وتقرير هذا الجواب أن بتقدير 
ل والكلق. رقم روكوة كوتة رق لاعن عع الله 
لأجل قيام المعجز الدال على صدقهء وذلك المعجز هو الذي يهديهم إلى معرفة ذلك 
الملك في ادعاء رسالة اللَّه تعالى؛ فالمراد من قوله تعالى: « إذ جَاءهم 4 الهدى » هو 
ال ا ا لوا ا اا ال 
برسالته. فثبت أن يكون قولهم بأن الرسول لا بد وأن يكون من الملائكة تحكما فاسدا 
وتعنّتأ باطلا . 
الوجه الثاني: من الأجوبة التى ذكرها اللَّه في هذه الآية عن هذه الشبهة: هو أن أهل 
الأرضن لو كائرا.ملاتكة لوجت أن يكون رسوليع من الملاتكة "+ لآن الجنين إلى "الجتين 
أميل» أما لو كان أهل الأرض من البشر لوجب أن يكون رسولهم من البشرء وهو المراد 
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ملك رسول بالهدى. والحق يأمر رسوله أن يرد عليهم : بأنه لو كان بين البشر 
ملائكة؛ أو إن كان هناك ملائكة يمشون في الأرض لنزل إليهم ملك رسول. 

لقد أرسل الحق لهم رسولا من البشر» لأن المفروض أن يكون الرسول 
أسوة سلوكية للمنهج» وأن يطبق المنهج على نفسه. فلو كان الرسول من الملائكة 
لقال البشر: إنك ملك تقدر على ما لا نقدر عليه» وأنت لا تصلح أسوة لنا. لذلك 
كان لا بد أن يكون الرسول من نفس جنس المرسّل إليهم حتى يكون أسوة لهم 
وقدوة. وهذاما يبطل الادعاء بألوهية عيسى» أق توف للة ؛ لآن عيسى عليه 
السلام طالبهم أن يفعلوا مثله ”"2. 

إن الحق أراد ببشرية الرسل أن يؤكد القدوة والأسوة في الرسل ؛ ولذلك قال: 
« وَل ْنا مَككا لَقْىَ ألْأَم» [الأنعام: 8]. إن البشر لا يستطيعون استقبال إشعاعات 
وإشراقات الملك ؛ لأنهم غير معدين لاستقبال تلك الإشعاعات والإشراقات . 

ولذلك يقولالحق: « َكوْ جَمَلنَهُ ملكا لَجَملَهُ يَجْلا ولبَسَنا عه ما 
يَنُسُوست4 [الأنعام: 4] إذن فلو أراد اللَّه أن يبعث رسولا من الملائكة لجعله على 
هيئة البشرء لسن ما رارمون؛ ودالكدي ها بعله الجن من 1 0 نهم عن 
صَيِفٍ إِيَرْهِمَ © إذْ دَحَلُواْ علي هَمَالُواْ سَلَما قَالَ إِنَّ نكم وَحِلُونَ 69 قَالُواْ لا وجل إِنَا يسرك 
©» [الحجر] لقد أنزل الله الضيف من الملائكة على إبراهيم عليه 
السلام فخاف منهم». فقالوا له ما يطمئنه وبشروه ببشارة من الله هو إسحاق من 
زوجته سارة بعد أن رزقه الله من قبل إسماعيل من زوجته هاجر. 

وكذلك أنزل الحق إلى مريم البتول ملكاء وتمثل لها بشرا سويا لينبئها بحمل 
عيسى عليه السلام . 

إذن فالملك يتجسد فى صورة بشرية عندما يرسله اللّه فى مهمة إلى البشر ولا 
يأتي الملك إلى البشر على حقيقته . 1 


م ”7 2 


حت من قوله: «قل لَوَ كن ف الْرْضٍ مَلَبِكةٌ ينشورب مظمَيِيْنَ ْنَا عَليْهم ير مر السّمأ 
ملَحكا رسُولًا © 
التفسير الكبير [11/ 249 15]. 
)١(‏ هذا ما أكده عيسى عليه السلام لقومه وحضّهم عليه وأمرهم بإثراة الله وحده بالعنادة) 
وبينه القرآن في غير ما موضع ؟ منها قوله تعالى: ما قُلْتُ دح إِلَّا مآ مرت بوه أن أعَبدُوأ 
لَه وق وَرَيكُمْ وَكُنت عَلَ َبِيدًا ما ممت في كَلمَا وَقين كنت أن لريب عَلَهم وَنتَ عل ضصُِ 
شَىْو صَبِيدٌ #[المائدة: .]1١١1/‏ 
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ومن امتنان الله على رسوله أنه أعطى له الفرصة ليرى جبريل على حقيقته 
مزه عتد يكوه المضيى ".مر تكن اليه لها على هيعة دسة الكلبى '" في ضلة 
رجل مسافر جاء يسأل الرسول يَيْلهِ عن الإسلام والإيمان»ء وهو حديث عمر بن 
الخطاب الذي قال فيه: بينما نحن عند رسول الله ينه ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد 
حتى جلس إلى النبي ميته فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. 

وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام ؟ 

فقال رسول الله ملله: « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللّهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا ). 

قال: صدقت. 

قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. 

قال: فأخبرني عن الإيمان ؟ 


)١(‏ عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنهاء يا أُنُتاه هل رأي محمد يله ربه ؟ 
فقالت: لقد قف شعري مما قلتء أين أنت من ثلاث من حَدَنْكَهُنٌ فقد كذب: من 
حدثك أن محمدا عل رأي ربه ؟ فقد كذب, ثم قرأت: *لا تُرْركُهُ الْأَبْصَدرُ وَهْوَ 
دَرِكُ الأبصرٌ وَهْرّ أللَيلِيث لير * [الأنعام: ]٠١١‏ وبا كن لبَشَرٍ أن يُكَلِمَهُ أ مه إل 
َي رن وى حي * [الشورى : للك ا 
قرأت: #وَبَا تدرف نس تدا تَحكيب عدا 4 [لقمان: 4 ومن حذّثك أ نه كتم فقد 
كدب كه قرات: + ييا الّسول بِلْمْ م1 أنزِلَ ِلك ين رَيْكّ © [المائ ئدة: لا ] الآيةع 
ولكنه رأي جبريل عليه السلام في صورته مرتين 

أخرجه البخاري [1885]. 
ومن الخيباني كال* سألت زرا عن قوله تعالى : « ذَنَّ نَابَ فَوْسَيْنِ آز أَدَقَ © ناسنإك 


له 0 انون ©؟ [النجم ] قال: أخبرنا عبد الله أن محمدا مله رأي جبريل له ستمائة 


جنا 
أخرجه البخاري [/18651]. 

(5) عن أبي عثمان قال: أن نبئثُ أنَّ جبريل أتى النبي ْلَه وعنده أم سلمة؛ فجعل يتحدث» 
فقال النبي عه لأم 0 كما قال: قالت: هذا دحية. فلما قام 


قالت: رو ع زرا رسي بدت جد الى لق اكير و را ا 
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قال: ١‏ أن تؤمن باللَّهء وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره ». 

قال: صدقت . 

قال: فأخبرني عن الإحسان ؟ 

قال: ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك ». 

قال: فأخبرني عن الساعة ؟ قال: « ما المسئول عنها بأعلم من السائل ». 

قال: فأخبرني عن أمارتها قال: « أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ». 

قال: ثم انطلق فلبغت ملياء ثم قال لي: ١‏ يا عمر أتدري من السائل ؟ ») 
قلت: الله ورسوله أعلم» قال: ١‏ فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم )20 . 

إذن. لعن يترا ١‏ سجاه زرو لساك 1 بعل ١‏ يجقلة الله يكار 
ولذلك قال الحق: # وَلَوْ جَمَلئَهُ ملكا لَجَمنَهُ رجلا وَللبْسَنا عَلَيْهم ما يَلْبسُورت # 
[الأنعام : 4] إذن فاللبس موجود بدليل أن اللّه أرقدل الداؤدكة تن قور بعر 
لإبراهيم عليه السلام» ومريم بنت عمران» ومحمد لتو وهو جالس بين قومه. 

© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري [417117] عن أبي هريرة رضي اللّه عنهء ومسلم ]١/8[‏ واللفظ له. 
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الرسول بلغ عزالكة ‏ 


ا م عد إذ قل كل ستيه 


لس مر آذه 2 


عي لقي ند 0 [ الأنعام : 6]ء واظ قل » كما نعلم فى أمن من 
ل والرسول يبلغ ما أمر به الله . وكان يكفي أن يقول الرسول مَل : 
لا أقول لكم عندي خزائن الله . ولكن دقة البلاغ عن الله ؛ ولأن القرآن توقيفي ؛ 
بمعنى أن كل كلمة فيه نزلت من الله كما هي» وبلّغها الروح الأمين لرسول الله عله 
وبلغهًا لما رسول الله عله كما هى > وذلك يدل على أن أحدا لآ يملك التضرف خىئ 
فى اللنا نبوا آنانة لدف مطلعة» والرسول عل أرشله اللداعاننا وسعر ا ردنا 
وأبلغنا أنه رسول من الله لناء بآية دالة على صدق البلاغ عنهء وهي القرآن. 


)١(‏ قال الشوكاني: أمره الله سبحانه بأن يخبرهم لما كثر اقتراحهم عليه وتعنتهم» بإنزال 
الآيات التي تضطرهم إلى الإيمان أنه لم يكن عنده خزائن الله حتى يأتيهم بما اقترحوه من 
الآيات» والمراد: خزائن قدرته التي تشتمل على كل شيء من الأظباضة ونقول لبي إنه لا 
يعلم الغيب حتى يخبرهم به ويعرفهم بما سيكون في مستقبل الدهر. 7 أَقولُ لَك إِنْ 
مكّ © حتى تكلفوني من الأفعال الخارقة للعادة ما لا يطيقه البشر. وليس في هذا ما يدل 
على أن الملائكة أفضل من الأنبياء ؛ وقد اشتغل بهذه المفاضلة قوم من أهل العلمء ولا 
كرتب على ذلك فاده دين بولا دنبوية 07 بل الكلام في مك هذا من الاكتدال يما ل يصعي 
و« من حسن إسلام المرء ء تركه ما لا يعنيه »('2. © إِنْ َنيح لاما يوك لخ * أي : ما أتبع 
إلا ما يوحيه الله إليّ وقد تمسك بذلك من لم يثبت يثبت اجتهاد الأنبياء عملا بما يفيده القصر في 
هذه الآية» والمسألة مدونة في الأصول والأدلة عليها معروفة؛ وقد صح عنه عَيَِهِ أنه قال: 
(أوقيث القران ول ع1 «هَلْ يسْئَرِى الَْمَسّ وَالصِبرٌ * هذا الاستفهام للإنكار 
والمراد: أنه لا يستوي الضال والمهتدي» أو المسلم والكافرء أو من اتبع ما أوحي إليه ومن 


)١(‏ أخرجه الترمذي [773117] وقال: حديث غريب» وابن ماجه [79175]» وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه [١1١1؟1"7.‏ 1 

(؟) جزء من حديث أخرجه أبو داود [5 550] بلفظ : « ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه... »ء 
وأحمد في المسند »]١171/4[‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود [844*]. 
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وكان يجب على من يستقبل هذا البلاغ عن رسول الله يله . أن يستقبله بحق 
فلا يطلب منه إلا ما يتمشى مع الوصف الذي ادّعاه لنفسه عَلتَهِ . فليس من حق أحد 
أن يطلب من الرسولء» آيات غير التي أنزلها الله . 

إن الرسول َه لم يقل إلا: إنه مبلغ عن اللَّهء فيجب أن تكون المقابلة له 
في إطار هذا القول. أما أن يطلب منه شيء لم يدخل في إطار القولء فذلك 
تعنت. وقد تعنت الكافرون فطلبوا من رسول اللّه يِل آيات أخرى» كتفجير 
الأرض بينابيع المياه» وأن يكون له بيت من زخرف ؛ ولذلك يقول له الحق 
سبحانه: أن يبلغهم أنه لا يملك مع الله خزائن السماوات والأرض . فكيف تطلبون 
بيوتا وقصورا ؟ وكيف تطلبون معرفة الغيب حتى تقبلوا على النافع وتتجنبوا الضار 
؟ ألا يكفيكم المنهج الإلهي الذي يهديكم إلى صناعة كل نافع لكمء ويجنبكم كل 
أمر ضار بكم ؟ ثم إن الرسول يلتم لم يقل لهم: إنه يعلم الغيب. 

وهو بشهادتهم هم يقولون عنه كما قص علينا القرآن الكريم: 8 وََالاْ مَالٍ 
هنذا ابول يَأْكُلُ الطَمَدْ وَيَنِْى ف الوق لا ل اله ملك يكرت مَعَم 
تَزبرا © أ يُلقَ لو كد أو مَكرْنُ أو جد يكل ينهسا رككالَ الطبئت إن 
تيّعت إلا رما تَسْحويَا 40 [الفرقان] . 

لقد سخروا من رسول الله يكت وطالبوا بأن تكون له آيات أخرى» وتساءلوا: 
كيف يمكن أن يزعم أنه رسول» وهو يأكل الطعام كما يأكلونء ويغشي الأسواق 
كمون العين: كما يفخل ١‏ البشرء. ولو كان:رسولا لكتناه:اللة:مشقة كسن العيش» 
ولأنزل إليه ملكا يساعده في البلاغ عن اللّهء أو يلقى إليه الله من السماء بكنز ينفق 
منهء أو تكون له حديقة غنّاء يأكل من ثمارها. 

هذا ما قاله كبار المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء وأرادوا أن يصدوا الناس 
عن الإيمان بدعوة رسول الله عله فتارة يتهمونه بأنه مسحورء وتارة أخرى بأنه 
مجنون» وثالثة بأنه يهذيء ورابعة بأنه كذاب» وخامسة بأنه يتلقى القرآن من أعاجمء 
ويدحض الحق كل هذه الأكاذيب وكل تلك الافتراءات التي ضلوا وأضلوا بها كثيراً. 

إذا الرسول يقر كبقية الرسل :قال الله تعالى: + ونا ارسانا لت من 


لْترْسَينَ إلا إِنَُمْ لكوت الطّصم وَيَسْئُونَ ني الْأنواق وَجَمَنَا بسكم بَنَضٍِ 
- لم يتبعه. والكلام تمثيل 8 أنلَا تَتَفَكروْنَ» في ذلك حتى تعرفوا عدم الاستواء بينهما فإنه 
بين لا يلتبس على من له أدنى عقل وأقل تفكر. 


فتح القدير [177/1]. 
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2 1 و ا هه سا 


فِنَنَهٌ أعَصِيرِنٌ وَحكانَ رَبك بصِيا 4 [الفرقان: ]٠١‏ أي: إن الرسل من قبل رسول 
الل محمد يله كانت تأكل الطعام؛ وتكسب العيش من العمل» ويترددون على 
الأسواق» فإذا كان المشركون يعيبون عليك ذلك» ويحاولون إضلال الناس بكل 
الأساليب» فأنت ومن معك يا رسول الله من المؤمنين سيكتب اللَّه لكم النصر 
ويجزي كلا بما عمل . 

إن الآيات التي يطلبها المشركون من رسول الله كانت كلها تعنتاء وهو لم يقل لهم 
إنه ملك . . لقد قال لهم إنه رسول مبلغ عن الله وأساس مهمته هو صدق البلاغ عن الله 
فكيف يطلبون منه أشياء تتعلق بملكية الله لخزائن الأرض ؟ وكيف يطلبون منه أن يعلمهم 
الغيب ؟وكيف ينتقدون أنه رسول بشر يأكل ويتزوج ويمشي في الأسواق ؟ 

إن هذه الأقوال هي دليل التعنت» » لأنهم قد طلبوا أشياء تخرج عن مجال ما 
قاله رسول الله مله من أنه رسول مبلّغْ عن اللَّهِ. . إنهم طلبوا الخير النافع بزعمهم». 
والينابيع التي تجريء والجنات والقصورء وأشياء كثيرة كلها ليست في مقدور 
هرك سل عورالله لآن النق يهبها هو الله سيحانة وبعال .: 

وكلمة: 2 ين © هذه مفردها « جِرَّانة ؛ وهي الشيء ء الذي يكنز فيه كل 
شين سرع نت اليا . ولا تقال «خزانة» إلا لشيء جعلته ظرفا لشيء 
نفيس تخاف عليه من أن يخرجه مخرج في غير أوان إخراجه. 

وقوله: # ولا عله عَلَعْ ألْميَبَ ول أَْوْلُ لك إنْ ماك 4. إن الرسول عله نفى عن 

نفسه ثلاثة أشياء : شيئان منهما ينفيان الألوهية عن الرسول يِه وهما: ملكية 
خزائن الكون» وعلم الغيب. والشيء الثالث: أنه ليس مَلَّكا . 

فهل يعني ذلك أن الملك أرفع من النبي ؟ لا .. ولكنهم قالوا له إنه يمشي 
في الأسواق ويتكسب العيش بالعمل» والملك لا يفعل ذلك . م 
أرقى منزلة بح رو ما يوحيه إليه ملك الملوك. سبحانه وتعالى» كما 
في قوله: # إِنْ ) َيه إلا ما يون إل *. 

إنه من فرط ارتفاعه في الصدق المبلغ عن الله يعلن حقيقته مَيلهِ فهو بشرء 
والبشر ابن الأغيار» يعلم شيئاء ويجهل أشياءء ومن مصلحة المرسل إليهم أن 
يكون الرسول متبعا لا مبتدعاء ذلك أنه ينقل لهم كلام الخالق بلفظه»ء لا أفكار 
البشر التي قد تتغير أن لعل إنه لو ابتدع لابتدع في إطار بشريته» وفي ذلك نزول 
بالمستوى المنهج . لكنه في الاتباع يأتي بالارتقاء للبشر ؛ لآنه يعبع متهج الإله 
الذي اصطفاه رسولا. 
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تكذيبهم بالحق 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « يَكدّبَ بوه فَْمْكَ وَهْوَ لحن كل لََتُ عَلتمْ بوكبل » 
[الأنعام : 5] عندما نتأمل في هذه الآية نجد أن كلمة «كذب » تنطبق على الكافر 
والمشرك ومن يكذب بالقرآن ومن يكذب برسول الله عله » ومن يكذب بأحكام 
هذا الدين» فِالمُكَذَّبُ به هنا هو الحق» والحق هو الشيء الذي لا يتغير»ء الشيء 
الثاد ان ولعلنا إذا أردنا أن نقرب المعنى نقول: إنه إذا وقعت مشاجرة مثلا أو 
أية حادثة وجاء وكيل النيابة بشهود. ماذا نجد ؟ نجد أن الذين شهدوا الواقعة فعلا 
أقوالهم ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ؛ لأنهم يقولون الحقء ولكن الذين لم يروا 
تضطرب أقوالهم وتتغير وتتبدل ؛ لأنهم يشهدون بالباطل». ولكن سرعان ما 
ينكشف الحق ويختفي الباطل» وفي ذلك يقول اللّه: # أنَرْلّ ين السّمَكِ م ضَالتَ 


3 عي ايو 200 204 02 


وَدِيَة بِقَدَرِها َأَحْتَمَلَ الِمَيْلُ وَيدَا رَِيَا وَمِنَا بوودُونَ عَلَيْهِ في ألثَارٍ أبتِعآ حِلَيَةَ أو متع زيد مثلم 


)١(‏ قال صديق خان في قوله تعالى : « وَكَدّبَ بد قَرْمْكَ * الضمير راجع إلى القرآن» أو إلى 
الوعيد المتضمن في هذه الآيات المتقدمة» أو إلى النبي ميته وفيه بعد ؛ لأنه خوطب 
بالكاف عقيبه وادعاء الالتفات فيه أبعد» أو إلى العذاب» قاله الزمخشري َه َوَمْكَ # 
المكذبون هم قريش» وقيل: كل معاند أي كذبوا به أي في كونه كتاباً منزلاً من عند 
اللّمء أ و لأنه واقع لا محالة. 
« قل لمت عَليَحُْ بوكيلٍ * أي بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم عليهاء ٠‏ قيل وهذه الآية 
منسوخة بآية القتال» وقيل ليست بمنسوخة إذ لم يكن إيمانهم في وسعه. 

فتح البيان [5/ 1١7‏ . 
قال ابن الجوزي في قوله تعالى: © قل لَمَتٌ عَلِحْ يوكيل» [الأنعام: 17 ] للمفسرين فيه 
قولان: 
أحدهما: أنه اقتضى الاقتصار في حقهم على الإنذار من غير زيادة ثم نسخ بآية السيف . 
وهذا المعنى في رواية الضحاك عن ابن عباس . 
والثاني: أن معناه: لست حفيظاً عليكم . 01 من الإقرار والعمل» لا 
بالإسرار. فعلى هذا هو محكم. وهذا الصحيح يؤكده أنه خبرء والأخبار لا تنسخ . 
وهذا اختيار جماعة» منهم: أبو جعفر النحاس. 

ناسخ القرآن ومنسوخه [184/7581. 
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دمو مره 


م رت اك أل الل أن الرَيدْ يَدْهَبُْ جم وَأمَا مَا ينََمُ انس مَتَكْكُ في لان 
كَدلِكَ يَضْرِبُ ألَّهُ الْأمتَال» [الرعد: .]١7‏ 

والتفيويد أن يهيرنا أن الجاء سردل تأمزو هن اوناك تبط النهياء تلنناتك 
وَالعيوان والإننيان .وياحد كل وادمن هذا الماء عن قوق حاجع. ولك الناء 
عند نزوله من سفوح الجبال إلى الوديان يصحب معه بعض الشوائب التي تطفو 
على الماء» وأنت حين تنظر إليها تراها طافية تماما. وعندما نصهر الذهب أو 
أي معدن ثمين» فإن المعادن الخبيئة تطفو على السطح ويبقي المعدن الثمين 
منصهراء وهكذا يكون الباطل مثل هذا الزبد» أو الخبث» يطفو على السطح 
ولكنه سرعان ما يختفي ويبقي الحق وحده. وتكذيب القوم لمنهج اللَّه 
وتكذيبهم بالقرآن هو بهتان لن يبقي ولن يستمرء إنه مثل الخبث سرعان ما 
ينحسر ويبقي الحق وحده. 9 وَكدّبَ به َرَمْكَ © وكلمة: 8 قَرْمْكَ 4 هي تقريع 
للكافرين ؛ لأن رسول الله يَتَهِ جاء منهم؛ وهم عرفوه صادقا أمينا لمدة أربعين 
يه ٠‏ اومااتكرير | ضليهة بل كر 

وكان الأجدر بهم فور إبلاغهم الرسالة أن يقولوا إن محمدا لم يكذب علينا 
أبدا ونحن من خلق اللهء فهل يكذب على الخالق ؟ . 


5 7 32 2 يَّ سر مي و 2 وى عر مس م مر 2 عد 007200 
ولذلك يقول الله: #8 قل لَوَ شاه الله ما تَلوثم عيحكم ولا أدربدكم يد فَقَدْ 


بَنْكَ فِحكُمَ عمرا ين قَبْيِدِِ أقلا تَمْقِنْوت 74 [ يونس: ١5‏ ] 


)١(‏ قال ابن إسحاق: فشب رسول الله مله يكلؤه اللّه عز وجل ويحفظه وبحوطه من أقذار 
الجاهلية ومعائبهاء لما يريد به من كرامته ورسالتهء وهو على دين قومهء حتى بلغ أن 
كان رجلاً أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جواراًء 
وأعظمهم خلقاء وأصدقهم حديثاً وأعظمهم أمانةٌ وأبعدهم من الفحش والأخلاق 
التي تدنس الرجال» تنزها وتكرماًء حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين ؛ لما جمع الله 
تعالى فيه من الأمور الصالحة . 
دلائل النبوة للبيهقي: [1/ .]7١‏ وانظر سبل الهدى والرشاد [7/ »]١98‏ والسيرة لابن 
هشام [/1"9]. 

(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١‏ بُعث رسول الله َه لأربعين سنةء فمكث بمكة ثلاث 
عشرة سنة يُوحى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين». 

أخرجه البخاري [9405"]. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي: # فَكَدُ لَنْكُ فِكُمْ عم ين مَبِْيْ أثلا 


2 
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الي الا تعالى على رسوله فيقول: « لَقَدْ بََححْْ رَسُواك يَِنْ أَشرِحكُمْ‎ 
.] ١78: : عَوِيدٌ عليه مَا عن دشر عرش عَلتِحكم بالْمؤيبي رمو يح 4 [ التوبة‎ 
إذن. . فكون القوم الذين شهدوا لرسول الله يكل بالأمانة والصدق يأتون‎ 
. ويكذبونه في الرسالة فإن ذلك يدل على تكبرهم وعنادهم‎ 
ذلك أن رسول الله بتو حتى بعد الرسالة كان الناس لا يجدون من هو‎ 
أشرف منه ليسلموه أماناتهم. وعندما هاجر من مكة إلى المدينة كلف علي بن أبي‎ 
طالب أن يسلم الأمانات إلى أصحابها‎ 


© © © 


- إليه عشر سئين بمكة» وعشراً بالمدينة» وتوفي وهو ابن اثنتين وستين سنة. 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 48/51 ”7]. 
وقال ابن كثير في قوله تعالى : « تكد نك فِكْمْ عُما ين ميف أتلا تتهرت » 
أي : أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل» ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم 
أبا سفيان ومن معه قيما سأله من نفة النبى عوك 'قال برقل لأبي,شفيان : : هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان: فقلت: لاء وكان أبو سفيان إذ 
ليو ان او لس وب أ ركه و الا ب و كله 
الأعداء ] فقال له هرقل فقد أعرف أ نه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب 
فيكذب على الله وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشى ملك الحبشة: بعث اللّه فينا 
رسولاً نعرف صدقه ونسبه وأمانته» وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا قبل 
النبوة أربعين سنة» وعن سعيد بن المسيب ثلاثاً وأربعين سنة» والصحيح المشهور 

الأول. 

تفسير ابن كثير [7/ 7937]. . 
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الجهر بالدعوة . 
وحماية الله لرسوله ملل ار 


قال الله سبحانه وتعالى مخاطباً رسوله عه : « تََصْرَمْ بمَا توم وأعض عن 
لْستْركِنَ © إنَا كنك الْسََبْرنَ ©4 [الحجر] الحق سبحانه يأمر رسوله عله أن 
يعر العييكة: وهي الصدع بما أمره ربه» والصدع: : هو أن تصنع شقا في شيء 
متماسك. فتأتي للوح من الزجاج فتكسره مثلاء أو حائط فتهدمه ؛ وذلك لأن 
الرسول عَِن جاء ليشق الكفر والفساد الموجود ويصدعهماء وهذا بنيان قوي له 
صناديد وسادة لهم قوة وجبروت. فهذه تحتاج إلى صدع. وإن كان الصدع شاع 
استعماله في الزجاج خاصة ؛ لأن كل صدع من الممكن أن يلتئم إلا صدع 
الزجاج» فإنه لا يمكن إصلاحه. فالصدع في الأصل هو الشق» ويطلق على صدع 
الزجاج . والإيمان جاء د ومتماسكاء فيقول له: 
افزع إلى هذه المهمةء أي اصدع بما تؤ ْ 

وقوله: # وأعرْضٌ عَنٍ_الْصتَركينَ 0 94] أي : لا تبال بهم ولا تسأل 
عنهم ؛ لأنك لا تتصور أنهم سيهادنونك ؛ لأنهم يحاربون لأجل بقاء الفساد الذي 


)١(‏ الصدع: الشق في الشيء الصلب أو في غيره كالأرض مثلاء قال تعالى : # وَلاْضٍ دَاتٍ 
ألصّرْعٍ#» [الطارق: ١١‏ ] ذات الشق لخروج النبات منها . ومن الحجاز الصداع بالرأء 
ألم بالرأس كأنه يشقه شقا. 
وا ل تفرقوا بعد اختماع 0 قر مَجْهَكَ ل نِألْقَيَمِ من قل أن بأ بوم لا مد لم 
مِنَ الله مَوْمَيِذِ يَصَنَعُونه [الروم: “4 ] أي : : يتفرقون لاختلاف أحوالهم: منهم الصالحون 
ومنهم غير الصالحين وهم درجات . 
وقوله في الخمر: 8 لا يِصَدَّعْوَ عَنَْا ولا ينونه [الواقعة: ١4‏ ] أي: لا يتفرقون كراهية 
لهاء أو لأن بعضهم يكره بعضا يسبب البغضاء ء بينهم التى سببتها الخمر حين يصيرون 
سكارى؛ أو لا يصابون دع . وصدع بالأمر: جهر به في قوة كأنه يشق جدار الصمت 
والسكون» قال تعالى: # تَصَدَعَ بِمَا نُؤْمرك [الحجر: 44 ] أي: اجهر به. 

[ القاموس القويم للقرآن الكريم ]. 
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0 . فلا تأمل ذ في أنهم سيكونون معك لكنهم سيأتون تباعا ؛ ولذلك قال 

لد بن الوليد» وعمرو بن العاص: استقام الأمر لمحمدء ولم يعد هناك فائدة من 
معاداته» فمعارضتنا له لم تعد تفيد» فلندخل في الصف. فدخلوا في الإسلام 
لسبب من الأسباب» ثم ذاقوا حلاوة الإيمان. 


فخالد بن الوليد الذي كان في معسكر الكفر وهو صنديد أصبح بعد ذلك كما 
م اسن الجر و لل ع اجو قد 
يتعبونه » ويضعون أمامه العراقيل ويستهزئون به وبأصحابه ؟ 

لذلك قال له سبحانه: 8 إِنَا كننَك الْسْتبْرينَ» [الحجر: 95] وقد صدق 
الله فما من مستهزئ منهم إلا وناله الله بعقاب على رءوس الأشهاد . . فهذا 
الوليد ب بن المغيرة» يمشي متبخترا في ثيابه فيمر على قين «أي : : حداد» فتتعلق 
شظية من الحديد في ثوبه ؛ فيتكبر أن ينحني ليزيلهاء ويمشي دون أن يعيرها 
اهتماماء فتجرحه الشظية فى رجله وتحدث له «غرغرينا» فتقطع رجله وتكون 
هذه نهايته -والأسود ين عبد يغوك)» شعي فى عليه يكن ضير . وكذلك 
الحارث بن قيس» والعاصي بن وائل» ٠‏ كل منهم أصابه اللّه بشيء وجعله عِبْرة. 
إنه ما من أحد استهزأ برسول الله مي إلا عاقبه الله على رءوس الأشهاد وجعله 
ال 0 


00 عن أنس رضي الله عنه» أن النبي عَلقْهِ نعى زيداء وجعفراء وابن رواحة للناس قبل أن 
يأتيهم خبرهم» فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيبء ثم أخذ ابن 
روائحة قأفيت وطيناء لفان معني ادها سيق كن سيوف الله حي تعر الله عليهنه ان 

أخرجه البخاري [/279/01 14777 . 
قال الحافظ في الفتح: [7/ 477]. 
قوله: « حتى أخذها - يعني الراية سيف من سيوف اللَّه ؛. فإن المراد به : خالد ومن 
يومئظٍ تسمى: سيف اللّه. وقد أخرج ابن حبان» والحاكم من حديث عبداللّه , بن أبي 
أوفى قال قال :رسو اللماعم : دلا تؤذوا خالداء فإنه سيف من سيوف الله صبه الله 
اهن 

(؟) أخرج البزار والطبراني عن أنس بن مالك». قال: مر النبي عَلْلَهُء على أناس بمكةء 

فجعلوا يغمزون في قفاه. ويقولون: هذا الذي يزعم أنه نبيّ- ومعه جبريل- فغمز - 


() أخرجه ابن حبان »]7/١941[‏ والحاكم في المستدرك [7/ 897] وصححه. وقال الأرناؤوط: 
إسناده صعحوح:. 
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أما الذين لم تصبهم هذه العاهات والآفات فيموتون بسببهاء وجدوا 
مصارعهم في بدر على أيدي القلة المؤمنة المؤيدة من عند اللّه. أغلب صناديد 
قريش وسادتها سقطوا صرعى في غزوة بدر”'؟ . ورسول الله علثر ' بما آتاه الله من 
علمء يخطط في الأرض ويقول: هذا مصرع فلان”"“2» ويحدد المكان الذي سيقتل 


- جبريل بأصبعه فوقع مثل الظفر في أجسادهمء فصارت قروحا حتى نتنواء فلم يستطع 
أحد أن يدنو منهم. فأنزل الله : © إِنَا كَنيسَكَ الْسْتبْروِنَ» [الحجر: 40 ]. 
أخرجه الطبراني في الأوسط [01717] وقال الهيثمي في المجمع [19/17]: رواه 
الطبراني في الأوسطء والبزار بنحوه وفيه يزيد بن درهمء ضعفه ابن معين ووثقه 
الفلاس» وفي السيرة لابن هشام: [9/ ١17؟].‏ 
فال اين إسسافاء فلما تمادوا فى الشرء وأكثروا برسول اللّه يت الاستهزاء. أنزل الله 
تعالى : « كََصَلَمٌ يما تمر وأْضَ عن الْفتركِنَ © إآ1 كبك لبرت © َل صمَلُونَ م 
أنه إِلَهًا ار شَوْفَ يَعَلَموتَ © 4: [الحجر ]. 

(1) عن عبد اللّه بن مسعود أن النبي ثيي كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له 
جلوس إذ قال بعضهم ل لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد 
إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي َلك وضعه على 
ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئاًء لو كان لي منعة . قال: فجعلوا يضحكون 
ويحيل بعضهم على بعض » اورسول الله بيد ساجد لا يرفع رأسهء حتى جاءته فاطمة 
فطرحت عن ظهرهء فرفع رأسه ثم قال: « اللهم عليك بقريش » ثلاث مرات. فشق 
عليهم إذ دعا عليهم . قال: : وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ٠‏ ثم سمى : 
«اللهم عليك بأبي جهل». وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة» والوليد بن عتبة» وأمية بن 
خلف؛ وعقبة بن أبي معيط» وعد السابع فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده» لقد 
رأيت الذين عد رسول الله ْو صرعى في القليب» قليب بدر. 

أخرجه البخاري 759*5.05١05750[‏ 146 :مخ" 50و8] واللفظ لهء ومسلم [11795]. 


(؟) عن أنس ؛ أن رسول الله يَيهِ شاور. حين بلغه إقبال أبي سفيان . قال: فتكلم أبوبكر 
فأعرض عنه . ثم تكلم عمر فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد؟ 
يا رسول اللّم والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها ولو أمرتنا أن 
نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول اللَّه يِه الناس . فانطلقوا 
حتى نزلوا بدراً. . ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه. 
فكان أصحاب رسول الله يِه يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه ؟ فيقول : ما لي علم 
بأبي سفيان . ولكن هذا أبو جهل» وعتبة» وشيبة» وأمية بن خلف . فإذا قال ذلك 
ضربوه فقال: : نعم. أنا أخبركم. هذا أبو سفيان فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي 
سفيان علم. ولكن هذا أبو جهل» وعتبة؛ وشيبة» وأمية بن خلف فى الناسء فإذا قال - 
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فيه هؤلاء المشركين قبل أن تقوم المعركة» فهل هناك قائد في الدنيا يواجه جيشا 
قويا من أعدائه» يستطيع أن يحدد الموقع الذي سيصرع فيه كل محارب من أعدائه؟ 
لا أحد يستطيع ذلك . 

ثم يقول تعالى: ‏ إن كَينَكَ الْسببَرونَ © الَو م ت الله لها لتر 
سَوْفَ يَعْلَموت ©* [الحجر] أي : انفد يستهرنرا يك 3كإلا لأنهم يعندون آلهة 
أخرى. وكلمة: ١‏ يرت 4 « مَبَنيي [القمر : 151 و« صَرْق يتثرت4: 
كلها استيعاب للأزمنة. يعلمون الآن» سيعلمون بعد قليل» سوف يعلمون 
بعد زمن. والمقصود بذلك توسعة المراحل ؛ لأن المشركين لم يؤخذوا 
كلهم مرة واحدة ؛ ولذلك حكمة ؛ لأنه عندما يؤخذ المتطرف في الإيذاء 
قد يهدأ الأقل تطرفاء ولكن استبقاء بعض هؤلاء الأشداء من المشركين» 
وهداية بعضهم للإسلام بعد ذلك ستجعل هذه الشدة والقوة في جانب الحق 
؛ ولذلك قلنا: إن عكرمة بن أبي جهل». حين أصيب في معركة اليرموك»؛ 
ذهب إلى خالد ب بن الوليد واستلقى على فخذه وهو يقول له: يا خالدء أهذه 
من رضي على رمتل الله 2ق ؟ جذا دليل على :انه يريك آذ قعل فيا كتير 
ليرضي الرسول مه . 

. فقوله تعالى: # إِنَّا كَنَكَ الْسْتَبْرِنَ * وما دمنا كفيناك» فقد انتقمنا 
ا ل 
نفع أو قوة لوقفت معهم ومنعتهم من عقابنا. 

وقوله: # ضسوف يعلموت ت * أي: إن كانت الآلهة ستمنعهم عند وقوع عقابنا 
بهم ء و وإن لم تمنعهم» ٠‏ فيكفيهم أنهم خابوا في اتخاذ الآلهة . 
ثم يقول سبحانه: « وَلْكَر نهلك أنَكَ يَضِيقُ صَدْرْكٌ يما يفولُون» [الحجر: 917] 
انظر إلى احترام مشاعر النبوة كان الأ ححينانة وله سيول : حدر تطليه يات 


جو 0 2090 لحك 


أن تعمل كذا وكذاء فى حالتين: في قوله تعالى: 9 قد تعلم إِنمُ ليحر ل ا 


- هذا أيضا ضربوه. ورسول الله ميته قائم يصلي . فلما رأى ذلك انصرف قال: « والذي 
نفسي بيده ! لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم ». 
قال: فقال رسول اللّه عللك: « هذا مصرع فلان » قال : ويضع يده على الأرض» ههنا 
وههنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله عَلله. 
أخرجه مسلم [1/4/ا1]. 


145 السيرة النبوية ١‏ 


7 لا بَكَرْبوْئلك وَلَكنّ الطَليِنَ بيعَاَتِ أله يجْسَدُونَ* [الأنعام: “”7] فيسليه ويخفف 
له : #* وهم 1 لا يكدبوُئَكَ * فأنت عندهم أكرم من أن تكذب ؛ لأنهم يشهدون 
لك بأنك صادق» ولكن المسألة تتعلق بكفرهم باللّه وجحدهم لآياته فاللّه يسرّي 
عن رسوله عَلِنهِ ويخبره بأنهم لا يكذبونه هوء وإثنا كديون اياك الله 

وهنا يقول سبحانه: « وَلَتَدَ َل أكَ يضِيقُ سَدْْةٌ يما يقلن # ومعنى ضيق 
الصدر: نحن نعرف أن الصدر وعاءء فيه أهم جهازين في الجسم ” القلب والرئة» . 
فالقلب يختص بالدم الذي يسير في أعضاء ء الجسم» ويعطيها الطاقة والحرارة 
0 . لكن الدم لا يعطي هذه الطاقة إلا إذا نقي من من أضرار الغذاء وما يتعلق به 

من «” ميكروبات الك فالغذاء الذي يحمله الدم إلى الخلايا لا بد أن يصفي ويأخذ 
0 : . فالدم لا يؤدي وظيفته إلا عن طريق الأكسجين الذي 
يأخذه من الرئة . فالرئة تستقبل الدم فتعطيه ‏ الأكسجين 4» وتأخذ منه ‏ ثاني أكسيد 
الكربون » لتخرجه خارج الجسم» مثل عادم السيارة» فهذا عادم الحركة في جسم 
الإنسان ؛ إذن فهو يحتاج إلى ١‏ أكسجين » يدخل الجسم»ء » ثم يخرج زفير فيه الهواء 
الفاسد مثل « ثاني أكسيد الكربون » ؛ لكي يكون الدم صالحاً لإيجاد الطاقة . 


هذه العملية وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: « وقد ملك أنك يضيقٌ 
صَدَرْكَ يما يقوْنَ * فكأنه َيه حين يتعرض لموقف فيه سخرية أو استهزاء من 
المشركين» تتحرك أجهزة الجسم وتنفعل» فتحتاج إلى دم أكثر وطاقة أكثرء والدم 
يحتاج إلى هواء أكثرء فيضيق الصدر عن استيعاب الهواء المطلوب للحركة :فين 
يأتيك إنسان متضايق أو غضبان» تقول له: وسع صدركء فكأن مجهود أجهزة 
الجسم والطاقة التي يحتاج إليها تتطلب كمية هواء يتسع لها الصدر. 

ولذلك يقول الحق سبحانه : من برد َه أن يَهْدِيمُ ني صَدرَمْ لولم ومن 

يرد أن يضِلَمٌ يجِصل صَدْرْمٌ صَيَنًا كيبا كَأَنَا يصَِكَدُ في ألكَمَهِ 4 [الأنعام: ]١١١‏ 
سبي 0 . وكلمة 9 َصَّكَدٌ 4 لم يقل يصعد فقطء 
لأن يصّعّد تعني أنه يكابد الصعودء فتكون المشقة أكبر والمجهود أصعب “مع أت 
هذا بخلاف القضية المعروفة» أنك كلما صعدت إلى أعلى وجدت هواء أنقى» 
فكلما صعدت قل ١‏ الأكسجين »© في الهواء . وبعد ذلك تصل إلى منطقة ليس فيها 
هواء» ومن هنا تأتي صعوبة التنفس إذا ارتفعت كثيرا في الجو. فكأن الله سبحاته 
وتعالى يقول لنبيه: نحن نعلم اعدرك بصي يها ينو لعولا (الحقتر كو لكي 
تتغلب على هذا الكيد الجأ إلى ربك . 


الثال السيرة النبوية 146 
ل _-_ _ لم ئسي ااا 


لذلك يقول سبحانه له بعد ذلك: 8 صَيّمْ يحَندِ رَيَه4 [الحجر: 48]. 

فهذا التصبي هو الذي تلجأ ليه فكلما بجاناك اليد + مبخع بسحيو الله + 
0 إذا أوحشك الله من خلقه أي : ضاق صدرك منهم ومن 
تصرفاتهم فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به . فاجعلهم يقطبون في وجهك لكي تقول : 
لا يوجد إلا ربي أعتمد عليه» ولا أعتمد على أحد غيره . كذلك إذا ضاق صدرك 
فعليك بتسبيح الله وتتزيهه :وحمده: فحين تحمد ربك تعيش في كنف رحمته 
محا و الام من أي شيء نقول له: إنما ضاق صدرك من 
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الهجرة إلى الحبشة '"' 


نحن نعلم أن رسول اللَّه يه حينما جهر بدعوته اتبعه بعض الناس» وهؤلاء 
الذين اتبعوه عانوا من اضطهاد أهليهم وذويهم حتى أن البيت الواحد انقسم . مثال 
ذلك : تجد أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان تؤمن» بينما والدها هو شيخ الكفرة. 
وتذهب أم حبيبة مع زوجها إلى الحبشة» حرصاً من رسول الله عَيِتهِ على هذه 
الخلايا الإيمانية . لقد أراد الرسول يَلِتَهِ أن يحمي براعم الإيمان هذه ؛ لتكون هي 
مركز اتتشار الإيمان من بعد ذلك» ولهذا نصح بالهجرة الأولى إلى الحبشة ؛ حتى 
يأمنوا على أنفسهم في مكان بعيد عن أيدي المشركين ؛ لأنهم سيؤدون من بعد 
ذلك مهمة إيمانية . 
إن الشجاعة تقتضى الحرص» وشاعرنا أحمد شوقي رحمة الله عليه قال في 
إحدى مقطوعاته النثرية التى سماها « أسواق الذهب »: ١‏ ربما تقتضيك الشجاعة؛ 
أن تجبن ساعة ». هذه الشجاعة لا تكون على العدو فقط» ولكنها تكون شجاعة 
فى مواجهة النفس ؛ مثال ذلك : لو أن جماعة من الأقوياء كانوا في جلسة سمرء 
ثم دخل عليهم صعلوك يحمل مسدساء وقام ترحيه المجاك الكل حينم هنا 
يتحايل عليه هؤلاء إلى أن يتمكنوا منه ليعاقبوه . 
اذ فالشجاعة تقتضي أن يجبن الإنسان لحظة إلى أن يتمكن من الخصم . 
وعلى ذلك فلا بد لنا أن نعرف أن الإيمان ليس انتحاراء ولكن الإيمان 
يقتضي ألا يدخل المؤمن معركة إلا وعنده حسبان من الكسب . وها هو ذا حبيبنا 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح: أرض الحبشة بالجانب الغربي من بلاد اليمن ومسافتها طويلة 
جداًء وهم أجناس» وجميع فرق السودان يعطون الطاعة لملك الحبشة؛ وكان في 
القديم يلقب بالنجاشي» وأما اليوم فيقال له الحطي بفتح المهملة وكسر الطاء المهملة 
الخفيفة بعدها تحتانية خفيفة» ويقال إنهم من ولد حبش بن كوش بن حام» قال ابن 
دريد: جمع الحبش أحبوش بضم أولهء وأما قولهم الحبشة فعلى غير القياس» وقد 
قالوا أيضاً حبشان وقالوا أحبش» وأصل التحبيش التجميع» واللّه أعلم . 


فتح الباري [171/ /9/1] 
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رسول الله كاله يسمي خالد بن الوليد سيف الله المسلول في معركة لم ينتصر فيها‎ 
. خالد. ولكنه انتصر انتصاراً سلبياً بأن عرف كيف يسحب الجيش‎ 

فالأمر بسحب الجيش يحتاج إلى قوة أكثر مما يحتاج إليه النصر. فالمنتصر 
تكون الريح معه. أما المهزوم فتكون الريح ضده. ولذلك نجد القرآن الكريم 


يقول: لاوس بوهم بيذ ممه إلا متَحيما لقنالٍ أو متَحَيئاً إل وَمَوَ كَكَدَ ب 
بعص يس أَلَهِ ومأونة جَهَئَةٌ وَبنَى ألْمُِ 4 [الأنفال: 1١‏ ]. 

إذن. . فالمناورة والكيد من المهارة القتالية ؟ لأنها تتيح من بعد ذلك القدرة 
على مواجهة العدو. والوحي الإلهي ينير بصيرة رسول اللّه يَكَِهِ ه فيستعرض 
الأرض كلها حتى يختار مكانا آمنا يذهب إليه هؤلاء المؤمنون. 

إنه لم يرغب في أن يأمرهم بالذهاب إلى أي قبيلة من القبائل» فهو يعلم أن 
كل قبائل الجزيرة تخشى قريشاًء فموسم الحج موسم جامع للقبائل تحت سيادة 
فريش» ومن يقف ضد إرادة قريش يتعرض للمتاعب . وعلى ذلك فلن يأمن رسول 
الله على خلايا الإيمان أن يذهبوا إلى أي قبيلة . واستقرأ رسول الله يِتدٍ الأرض 
كلهاء واختار الحبشة.. لماذا ؟ ها هي ذي كلمات رسول الله يَلِتَهِ باقية إلى 
زماننا: ‏ إن بها ملكاً لا يظلم عنده أحدء فأقيموا ببلاده حتى يجعل الله لكم 
مخرجا مما أنتم فيه ». 

وتسللوا في جنح الليل إلى الطريق متجهين إلى الحبشة»؛ وعندما علمت 
قريش بالخبر حاولت أن تقطع عليهم الطريق ؟؛ لتعيدهم إلى مكة ولتواصل الحملة 
عليهم. ولكن الحق أراد أمرا مختلفا فقد كان الطريق سهلاء ووصلوا إلى الحبشة 
وأنجاهم الله من كيد الكافرين. 

إن رسول الله يَِّ يملك الخبرة الكاملة بالرقعة الأرضية ويعرف من يظلم من 
الحكام ومن لا يظلم. وقد صدق رسول الله في فراسته الإيمانية» فحينما ذهب 
المؤمنون المهاجرون إلى الحبشةء وجدوا أنهم دخلوا إلى دار أمن ؛ أمنوا فيها 
على دينهم . 

وعندها جن جنون قريشء» وأرادوا استرداد هؤلاء القوم من النجاشي ملك 
الحبشة» أرسلوا اثنين من صناديدهم, ومعهم الهدايا والتحف لملك الحبشة. سافر 
عمرو بن العاص وعبد اللّه بن أبي ربيعة» وطلبا من النجاشي أن يسلمهم هؤلاء 
المهاجرين إلى الحبشة. وحاولا الدس للمهاجرين عند النجاشي» فاتهموا 
المسلمين المهاجرين بأنهم قوم تركوا دين الآباء واعتنقوا ديئاً جديداً يعادي الأديان 
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ا ل اال الاسم ا 


كلهاء ويقولون في عيسى ابن مريم قولاً لا يليق به أو بأمه» ورفض النجاشي أن 
يصدق حرفا واحدا. 

لذلك طلب النجاشي أن يسمع من هؤلاء المهاجرين» فتقدم جعفر ابن أبي 
طالب وقال: أيها الملك كنا أهل جاهلية» نعبد الأصنامء ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش ونقطع الأرحام؛ ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على 
ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ؛ فدعانا 
إلى اللّه لنوحده ونعبدهء م ل ار 
والأوئان» وأمرنا بصدق الحديثء» وأداء الأمانة» وصلة الرحمء وحسن الجوارء 
والكف عن المحارم والدماء»؛ ونهانا عن الفواحش» وقول الزور.واكل مال 
اليتيم»؛ وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاًء وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام؛ تسرركاء. رامنا ناتاه على تنا جاء يه من الله وخلهة 
لاد تيه نينا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لناء فعادانا قومنا فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وترك عبادة اللّه تعالى» وأن نستحل ما كنا 
عليه من الخبائث» فلما قهرونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى 
بلادك» وآثرناك على سواكء» ورجونا ألا نظلم عندك . 

ا ا . ولذلك لم 

يستمع إلى وشاية وفد قريش» وامتلأ النجاشي بالإيمان ولم يستكبر» .ووقف أمام 
ا قريش للنيل من أصحاب رسول الله َكل . 

وعندما سمع ما نزل على رسول الله يم من سورة مريم قال: إن هذا والذي 
جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. 

وعرف رسول اللَّه أن الإيمان خامر قلب النجاشي» بدليل أن أم حبيبة بنت 
أبي سفيان عندما هاجرت مع زوجها إلى الحبشة» وتنصر الزوج لكنها بقيت على 
لي ا ال ل ؛ وذلك حتى 

قنك الكق أن السرة لله واأزاد الله أن يكومهاء وأن يكرم النجاشي على موقفه 

من اعد تشليع المومين إلى وقد تريش وموقفه من أنه شهد للإسلام بأنه يخرج 
من نفس المشكاة التي خرج منها إنجيل عيسى عليه السلام ؛ لذلك جعله ولي 
نكاح لأم حبيبة . 

إنه مأمون على ما عرف من الإنجيل» ومأمون على ما سمع من القران في 
مريمء ومأمون على أنه لم يسلم المهاجرين ؛ لذلك اختاره وكيلا عنه في زواجه 
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من أم حبيبة بعد أن تنصر زوجها. إنها حادثة واحدة أضاءت أكثر من موقف. 
أضاءت موقف أم حبيبة» وأثبتت ثبتت أنها لم تذهب إلى الهجرة تبعاً لزوجهاء فلو تبعت 
زوجها لتنصرت كما تنصر الزوج. وأضاءت أن رسول اللّه كان لا ينطق عن الهوى 
حين قال مسبقا في النجاشي ما معناه:٠‏ إنه لا يظلم عنده أحد ». وعندما بلغ 
الرسول نبأ وفاة النجاشي صلى عليه صلاة الغائب”١‏ 


© © © 


١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَيهِ: نعى لهم النجاشي» ضائخب الحبعة 
في اليوم الذي مات فيهء وقال ١‏ استغفروا لأخيكم ». 
أخرجه البخاري [88501؟] واللفظ له ومسلم 9011]. . وعن جابر رضي اللّه عنه: ١‏ أن 
النبي عله صلى على أصحمة النجاشي» فكبر أربعاً ». 
أخرجه البخاري ]١775[‏ واللفظ له وأخرجه مسلم [4017]. 
وعن جابر رضي اللّه عنه: : قال النبي عَيَِهِ حين مات النجاشي: « مات اليوم رجل 
صالحء فقوموا فصلوا على على أخيكم أصحمة ». 
أخر جه البخاري 1171" واللفظ لهء ومسلم [407/ 10]. 
وقال الحافظ في الفتح: ذكر موته هنا استطراداً لكون المسلمين هاجروا إليهء وإنما 
وقعت وفاته بعد الهجرة سنة تسع عند الأكثرء وقيل: سنة ثمان قبل فتح مكة كما ذكره 
البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » وقد استشكل كونه لم يترجم بإسلامه وهذا موضعه وترجم 
بموته. وإنما مات بعد ذلك بزمن طويل» والجواب أنه لما لم يثبت عنده القصة الواردة 
في صفة إسلامه» وثبت عنده الحديث الدال على إسلامه. وهو صريح في موته ترجم به 
ليستفاد من الصلاة ة عليه أنه كان قد أسلم . 
فتح الباري [1/ /08]. 
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قصة الء أل 
يقن 
ا اسم ع سم 


يقول 0 © وما أَرْمسَلدَ من قَبَلِكَ من يسول ولا ني إلا إذا تموّْح أل 
لَّيَطَنٌ ى أَمْنْنَيِهء م أنه مَا يلتق القّتطَنُ كُرّ بسكم لَنَهُ ليد وَأنَّهُ عي 
حَكِمٌ 4 [ الحم : ] هذه الآية أثارت جدلا كثيرا بين العلماء» ودخلت في 

تفسيرها الإسرائيليات والحشو وغير ذلك . 
كلمة: # تَمَيَّمَ # وقف عندها العلماء» قالوا تمنى ترد في اللغة ب نجعت قراء 

وتمنى بمعنى أحب أن يكون. فأنا تمنيت الشيء الفلاني أي أحببته» إذن كلمة تمنى 

تطلق إطلاقين: تمنى بمعنى أحب أن يكون الشيء» وتمنى بمعنى قرأ. لذلك لما 

قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه رثاه حسان بن ثابت فقال: 
موقن كعات اتل اول تيان - والشرهاواناء شن المقام” 
لأن عثمان قتل وهو يقرأ القرآن''" . فهنا تمنى بمعنى قرأ . 
لما قالوا تمنى بمعنى قرأء انقسم العلماء فريقين ؛ فريق قال: إن المعنى أنه 

إذا قرأ رسول الله القرآن يدخل الشيطان في القراءة أشياء ليست من القرآن» وذكروا 

حادثة ة عنمو فيها أن الرسول قرأ: : « أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» 

والغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجي 6" وقالوا إن الشيطان أدخل هذه الكلمات 

اس ل ب 

(*) ذُكر هذا البيت في التفسير الكبير للرازي ]0١/71[‏ منسوب لحسان بن ثابت أيضاًء 
ولايوجد فى ديوانه . 

)١(‏ عن عمرة بنت أرطاة العدوية قالت خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة؛ فمررنا 
بالمدينة» ورأينا المصحف الذي قتل وهو في حجره. فكانت أول قطرة قطرت من دمه 
عاو ٠:‏ نيفيط اله َف هو ألسَمِيعٌ المتليرٌ» [البقرة: ا ٠‏ ] قالت عمرة: فما 

أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة [411]» وانظر طبقات ابن سعد [1075/7]. 

(؟) قال الفخر الرازي: ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن الرسول يله لما رأى 
إعراض قومه عنهء وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به تمنى في نفسه أن 
يأتيهم من الله ما يقارب بينه وبين قومهء وذلك لحرصه على إيمانهم» فجلس ذات يوم 
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فى قراءة الرسول ييه ولكن الله نبهه أن هذا ليس من القرآن وأحكم اللَّهِ الآيات‎ 
وحفظ الكتاب.‎ 

والفريق الآخر قالوا: هذا الكلام من الصعب تصديقه ؛ لأن هذا يشكك في 
آيات القرآن, واللّه سبحانه وتعالى يقول: ل نَزَدّ به ار الِينٌ © عل مَبْكَ لمكن 
من ألْسَذِيت 469 [الشعراء]. 

ويقول أيضا: ط وَل لتيل نابت أرب (© لذ مه يآلبيين © م لتنا من 


في نادٍ من أندية قريش كثير أهله. وأحب يومئذ أن لا يأتيه من الله شىء ينفرون عن 
وتمنى ذلك فأنزل اللّه تعالى سورة ل وَالجِمِ إِدَا هو * فقرأها رسول اللّه مله حتى بلغ 
قوله: ١‏ أَوميُ أت الغ © وَبَنء آنه فته 40 [النجم ] ألقى الشيطان على 
لسانه « تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى » فلما سمعت قريش ذلك فرحواء 
ومضى رسول الله ع قي قرافته فقوا السيورة كلها تسعد ونه العسلنون لمر 
وسجد جميع من في المسجد من المشركينء فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا 
سجد سوى الوليد بن المغيرة» وأبي أحيحة سعيد بن العاصي, فإنهما أخذا حفنة من 
التراب من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليها ؛ لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم 
يستطيعا السجود. وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعواء وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا 
بأحسن الذكرء فلما أمسى رسول الله مه أتاه جبريل عليه السلام فقال: ماذا صنعت ؟ 
تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله وقلت ما لم أقل لك؟! فحزن رسول اللّه يلت 
حزناً شديداًء وخاف من الله خوفاً عظيماء حتى نزل قوله تعالى * وَبَآ أَيسَلَنَا من كَْلِكَ 
من يسول ولا تن إل دا َوه ألقى المَّبِطنٌ ى أُمْيَيهِء 4 الآية. هذه رواية عامة المفسرين 
الظاهريين. أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن 
والسنة والمعقول., أما القرآن فوجوه: 

أحدها: قوله تعالى: # وََر َيل عَينَا بص الأتاريل © نذا منذ يليب © 2 لهك ينه الي © * 
[الحاقة] . ش 

وثانيها: قوله: 8 قَلَ ما يكو إل أن 
[يونس: .]١6‏ 

وثالتهسا: قوله: 3 وبا ِقُ عن امرك © إن هُوَ إلا صر ب (40 [النجم]. 

فلو أنه قرأ عقيب هذه الآية تلك الغرانيق العلى» لكان قد ظهر كذب الله تعالى فى 
الحال وذلك لا يقوله مسلم . 1 
ورابعها: قوله تعالى : 8 وَإن كوا لَنِوْككَ عن لب دنآ بيلك َي عقا عَررٌ 
وَإِدَا لأَعَمَدُوكَ حَيلا» [الإسراء: 77] وكلمة ١‏ كاد » عند بعضهم معناها قرب أن يكون 
الأمر كذلك مع أنه لم يحصل . 


ََدأوٌ من يلقت تنيمٌ إن أتَمم إلا م بي إلعت» 
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لْوَتَ © َمَا سك يِنْ ثَمرِ عَنَْهُ حَِرِنَ ©* [الحاقة]ء فليس معنى # تَيَّهَ © أن 
ال ضدون: ود قر انكر كناك القبطاة ف القر انها لين قد ولكن المعنى 
الصحيح غير هذاء فالقرآن نزل معجزة وأحكاماء فهل الشيطان يترك هذه المسألة 
عاستا وميه وات و 

فمعنى ‏ إدَا تَمَيَّهَ ألقى الْشَّيْطنُ ف أَنْينَيه» [الحج : 7 أي إذا قرأ الرسول 
القرآن سلط الشيطان من الكفار من يقول: إن هذا سحرء ومن يقول هذه أساطير 
الأولين اكتتبهاء ومن يقول: افتراه. . وهكذا. 


- وخامسها: قوله: * وَلؤْلَا أن ينك لَقَدَ كدب ربكن إِلْيَهِرْ سينا تلا 4. وكلمة ١‏ لولا » 
تفيد انتفاء الشيء ء لانتفاء غيره فدل على أن ذلك الركون القليل لم يحصل . 
وسادسها: قوله: « ححَدَلِكَ ليت به ادك [الفرقان: ؟"]. 
وسابعها : قوله : « سَتُفَرِفُكٌ فلا تشيج» [الأعلى : 1]. 
وأما السنة فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال: 
هذا وضع من الزنادقة وصنف فيه كتابا. 
وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم 
أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وأيضاً فقد روى البخاري في صحيحه: 
أن النبي يِه قرأ سورة النجم وسجد فيها المسلمون» والمشركونء والإنس» والجن» 
وليس فيه حديث الغرانيق''2. وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة 

يث الغرانيق. 

وأما المعقول فمن وجوه: 
أحدها: أن من جوز على الرسول يله تعظيم الأوثان فقد كفر ؛ لأن من المعلوم 
بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان. 
وثانيها أنه مِيَتَهٍ ما كان يمكنه في أول الأمر أن يصلى ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنا 
أذى المشركين له حتى كانوا ربما مدوا أيديهم إليهء وإنما كان يصلي إذا لم يحضروها 
ليلا أو في أوقات خلوة» وذلك يبطل قولهم . 
وثالثها: أن معاداتهم للرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة دون أن 
ل ل لت لق 
يظهر عندهم موافقته لهم ؟ 
ورابعها: قوله: « مسح نسح أله ما يلْقى الشَّيَطلنْثمٌ يخحكم أن َه ليو 4 وذلك لأن 
إحكام ل ا أقوى من نسخه بهذه الآيات التي تبقي 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سجد النبي يَيِ بالنجم» وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس. أخرجه البخاري [448755]. 
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إذن. . تمنى بمعنى: قرأء ولكن ليس كما فهم بعض الناس من أن الشيطان 
يلقي في القرآن كلاما ليس منهء ولكن ألقى الشيطان في أمنيته العراقيل والعقبات 
التى تفسد القرآن فى نظر من يريد أن يكفرء ويقول عنه سحر أو افتراء أو أساطير 
الأدلية: إذن المعد: ألقى الشيطان في قراءة القرآن المتلو من النبي محمد عله 
عقبات ؛ لتشوه القرآن وتجعل الناس ينصرفون عنه . 


- الشبهة معهاء فإذا أراد الله إحكام الآيات ؛ لثلا يلتبس ما ليس بقرآن قرآناء فبأن يمنع 
الشيطان من ذلك أصلا أولى. 
وخامسها: وهو أقوى الوجوه أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعهء وجوزنا في كل 
به ما نا بالخرام أن يكون كذلك, ويبطل قوله تعالى: اا 
أَنزِلَ يكين رَبك إن لك نكل ذا بتكا رماكه زأقة د يَنْصِمْلك من اناس 4 [المائدة: لا 
] فإنه لا فرق فى العقل بين النقصان عن الوحى وبين الزيادة فيه م 
علن سمل الأحمال أنحهد الققية مومرعة ه أكثو ساافى'النات أماعحمنا من المتسرية 
ذكروها لكنهم ما بلغوا حد التواترء وخبر الواحد لا يعارض الدلائل النقلية والعقلية 
المتواترة» ولنشرع الآن في التفصيل فنقول التمني جاء في اللغة لأمرين :. 
أحدهما: تمني القلب. والثاني: القراءة» قال الله تعالى: # وَمَهُمْ أُمَيْنَ لا يمَلَمُوت 
الكتبّ إل أَمَاخَ» [البقرة : 74 ] أي إلا قراءة ؛ لأن الأمي لا يعلم القرآن من 
المصحف وإنما يعلمه قراءة» وقال حسان: 
تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرهالاقى حمامالمقادر 
قيل إنما سميت القراءة أمنية ؛ لأن القارئ إذا انتهى إلى آية رحمة تمنى حصولهاء وإذا 
انتهئ إلى آية عذاب تمنى أن لا يبتلى بها . 
وقال أبو مسلم : التمني هو التقدير» ريف :هو تفخل: من تنيت والمنية وفاة الإنسان في 
الوقت الذي قدره اللَّه تعالى» ومنى اللَّه لك أي قدر لك . 
وقال رواة اللغة: الأمنية القراءة» واحتجوا ببيت حسان» وذلك راجع إلى الأصل الذي 
ذكرناه» فإن التالى مقدر للحروف ويذكرها شيئا فشيئاء» الحم ل ااا 
الأمنية» إما القرادة: وإما الخاطر. 
أما إذا فسرناها بالقراءة ففيه قولان: 
الأول: أنه تعالى أراد بذلك ما يجوز أن يسهو الرسول #َلْتَه فيه. ويشتبه على القارئ دون 
ما رووه من قوله: « تلك الغرانيق العلى ». 
الثاني: المراد منه وقوع هذه الكلمة في قراءته» ثم اختلف القائلون بهذا على وجوه: 
الأول: أن النبي يِه لم يتكلم بقوله: « تلك الغرانيق العلى »: ولا الشيطان تكلم بهء 
ولا أحد تكلم به لكنه ينه لما قرأ سورة النجم اشتبه الأمر على الكفار فحسبوا بعض 
ألفاظه ما رووه من قولهم « تلك الغرانيق العلى » وذلك على حسب ما جرت العادة به 
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دعلى ذلك يكون معنى قوله تعالى: # يِنسَحُ أَلَُّ مَا يلتى الشَّمَطَنٌ شم 
2 ال اه 


فآمن بالل ولم يتأئز يما يقؤله المشركون من تشكيك وتشويه للقرآن. ولمن نزل 
عليه عل وأخذ عدد المؤمنين يزداد يوماً بعد يوم ولم يقف ما عمله الشيطان 


عقبة في سبيل الإيمان بالقرآن. 


من توهم بعض الكلمات على غير ما يقال» وهذا الوجه ذهب إليه جماعة وهو ضعيف 
لوجوه: 

أحدها: أن التوهم في مثل ذلك إنما يصح فيما قد جرت العادة بسماعهء وأما غير 
وثانيها: أنه لو كان كذلك لوقع هذا التوهم لبعض السامعين دون البعضء فإن العادة 
مانعة من اتفاق الجم العظيم في الساعة الواحدة على خيال واحد فاسد في 
المحسوسات . 

وثالثها: لو كان كذلك لم يكن مضافا إلى الشيطان. 

الوجه الثاني: قالوا إن ذلك الكلام كلام شيطان الجن» وذلك بأن تلفظ بكلام من تلقاء 
نفسه أوقعه في درج تلك التلاوة في بعض وقفاته ؛ ليظن أنه من جنس الكلام المسموع 
من الرسول يلو قالوا والذي يؤكده أنه لا خلاف في أن الجن والشياطين متكلمون فلا 
يمتنع أن يأتي الشيطان بصوت مثل صوت الرسول يَِتِهِء فيتكلم بهذه الكلمات في أثناء 
كلام الرسول عَِلِنْهِ وعند سكوته» فإذا سمع الحاضرون تلك الكلمة بصوت مثل صوت 
الرسول» وما رأوا شخصا آخر ظن الحاضرون أنه كلام الرسول» ثم هذا لا يكون قادحا 
في النبوة لما لم يكن فعلا له» وهذا أيضا ضعيف ؛ فإنك إذا جوزت أن يتكلم في أثناء 
الشيطان كلام الرسول يِه بما يشتبه على كل السامعين كونه كلاما للرسول», بقي هذا 
رم د فيضي إلى ارتقاع الوثوق من كل الشرح. فإن 
فيه » كما في هذه الواقعة إزالة للتلبيس» قلنا: لا عب على الله زرالة الاحتهالات كنا في 
المتشابهات» وإذا لم يجب على الله ذلك تمكن الاحتمال من الكل . 

الوجه الثالث: أن يقال المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس وهم الكفرة» فإنه عليه السلام 
لما انتهى في قراءة هذه السورة إلى هذا الموضعء وذكر أسماء آلهتهم وقد علموا 
من عادته أنه يعيبهاء فقال بعض من حضر: ١‏ تلك الغرانيق العلى » فاشتبه الأمر 


على القوم؛ لكا لجلا اتيم وكثرة صياحهم وطلبهم تغليطه وإخفاء قراءته» ولعل 


ذلك كان في صلاته ؟ لأنهم كانوا يقربون منه في حال صلاته» ويسمعون قراءته 
ويلغون فيهاء وقيل إنه عليه السلام كان إذا تلا القرآن على قريش توقف في فصول 
الآيات» فألقى بعض الحاضرين ذلك الكلام فيى تلك الوقفات». فتوهم القوم - 


156 السيرة النبوية‎ ١5 


ومعنى 9# يكم أَنَّهُ ايلو #4 أي يجعلك تفهم أنها منه هو سبحانه ؛ لأنه 
كلام أعلى من مستوى كلام البشر» ولو اجتمع الإنس والجن فلن يستطيعوا أن يأتوا 
بمثله . فنسخ اللَّه ما ألقى الشيطان من الأباطيل التي قالها عن القرآن» وجعلها عقبة 
حتى تصرف الناس عن القرآن. هذا بالنسبة لتمنى بمعنى قرأ. 

أما إذا كانت # سد # من الأمنية وهى الشىء المحبوب. فالرسول الذي 
أرسله الله ليحمل منهج الحق إلى الخلق» ساعة يحتمل النتهج تكون أمنيعه أن 


- أنه من قراءة الرسول َي ثم أضاف الله تعالى ذلك إلى الشيطان ؛ لأنه بوسوسته 
يحصل أولاء ولأنه سبحانه جعل ذلك المتكلم في نفسه شيطانا ؟ وهذا أيضا ضعيف 
لوجهين : 
أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان يجب على الرسول *له إزالة الشبهة» وتصريح الحق 
وتبكيت ذلك القائل وإظهار أن هذه الكلمة منه صدرت . 
ثانيهما: لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل ؛ فإن قيل إنما لم يفعل الرسول عَيْنَهِ ذلك 
لأنه كان قد أدى السورة بكمالها إلى الأمة من دون هذه الزيادة؛ فلم يكن ذلك مؤديا 
إلى التلبيس كما يؤدي سهوه في الصلاة بعد أن وصفها إلى اللبس» قلنا: إن القرآن لم 
يكن مستقرا على حالة واحدة في زمان حياته ؛ لأنه كان تأتيه الآيات فيلحقها بالسورء 
فلم يكن تأدية تلك السورة بدون هذه الزيادة سببا لزوال اللبس» وأيضا فلو كان كذلك 
لما استحق العتاب من الله تعالى على ما رواه القوم. 
الوجه الرابع: هو أن المتكلم بهذا هو الرسول لله ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه ؛ فإنه إما 
أن يكون قال هذه الكلمة سهوا أو قسرا أو اختياراً. 
أما الوجه الأول: وهو أنه عليه السلام قال هذه الكلمة سهواء فكما يروي عن قتادة 
ومقاتل أنهما قالا: إنه عليه السلام كان يصلي عند المقام فنعس». وجرى على لسانه 
هاتان الكلمتان» فلما فرغ من السورة سجد وسجد كل من في المسجد.ء وفرح 
المشركون بما سمعوهء وأتاه جبريل عليه السلام فاستقرأه» فلما انتهى إلى ١‏ الغرانيق »» 
قال: لم آتك بهذا. فحزن رسول اللَّه لله إلى أن نزلت هذه الآية» وهذا ضعيف أيضا 
لوجوه. 
أحدها: أنه لو جاز هذا السهو لجاز في سائر المواضع» وحيئئذ تزول الثقة عن الشرع . 
وثانيها: أن الساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها 
ومعناهاء فإنا نعلم بالضرورة أن واحدا لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه 
بيت شعر في وزنها ومعناها وطريقتها. 
وثالفها: هب أنه تكلم بذلك سهواء فكيف لم ينبه لذلك حين قرأها على جبريل عليه 
السلام وذلك ظاهر. 
أما الوجه الثاني: وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك قسراء وهو الذي قال قوم: إن الشيطان - 
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يؤمن الناس كلهم به. فأمنية الرسول أن يُصِدَّق - بضم الياء وتشديد الدال وفتحها 
- وأن يؤمن الناس بما جاء به» وأن يستفيدوا بالخير الكثير الذي جاء به القرآن ؛ 
لأن الرسول علِتَهِ يحب للناس ما يحبه لنفسه. لكن الشيطان لا يترك أمنية الرسول 
تتحقق بسهولة» فيلقي العقبات ويحرك شهوات النفوس» ويؤجج العناد في نفوس 
أكابر القوم؛ الذين يخشون على ضياع مكانتهم ومكاسبهم . 


- أجبر النبي ب على أن يتكلم بهذا فهذا أيضا فاسد لوجوه: 
أحدها: أن الشيطان لو قدر على ذلك في حق النبي عليه السلام؛ لكان اقتداره علينا 
أكثرء فوجب أن يزيل الشيطان الناس عن الدين» ولجاز في أكثر ما يتكلم به الواحد منا 
أن يكون ذلك بإجبار الشياطين . 
وثانيها: أن الشيطان لو قدر على هذا الإجبارء لارتفع الأمان عن الوحي لقيام هذا 
الاحتمال. 
وثالفها: أنه باطل بدلالة قوله تعالى. حاكيا عن الشيطان: وما كنَ ل يكح يْن سُلْطن 
إل أن معزت مانتبجثز لي فلا مَلومونٍ وَلْوموَا أنتسَم : [إبراهيم : 7؟], 
وقال تعالى: 8 إِنَّمُ بس لم سُلْطَنٌ عَلَ الت َامَنُوأ وَل رَيْهِمْ يَتَرَكَلونَ © إِنَّمَا ساطدئم 
عَلَ ليت يِتَولوتَمُ ... 469 [النحل ]. 
وقال: «إِلَّا ادك مِْهُمْ المُمْلَصِنَ 4 [الحجر: ٠٠‏ ] ولا شك أنه عليه السلام كان سيد 
المخلصين . 
أما الوجه الثالث: وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك اختيارا فههنا وجهان: 
أحدهما: أن نقول إن هذه الكلمة باطلة. 
والثاني: أن نقول إنها ليست كلمة باطلة. أما على الوجه الأول فذكروا فيه طريقين: 
الأول: قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما في رواية عطاء: إن شيطانا يقال له الأبيض أتاه 
على صورة جبريل عليه السلام وألقى عليه هذه الكلمة» فقرأها فلما سمع المشركون 
ذلك أعجبهم» فجاء جبريل عليه السلام فاستعرضه فقرأهاء فلما بلغ إلى تلك الكلمة 
قال جبريل عليه السلام: أنا ما جئتك بهذهء قال رسول الله مَلْه: « إنه أتاني آت على 
صورتك فألقاها على لساني 2. 
الطريق الثاني: قال بعض الجهال: إنه عليه السلام لشدة حرصه على إيمان القوم أدخل 
هذه الكلمة من عند نفسه. ثم رجع عنها. 
وهذان القولان لا يرغب فيهما مسلم البتة ؛ لأن الأول يقتضي أنه عليه السلام ما كان 
يميز بين الملك المعصومء والشيطان الخبيث» والثاني يقتضي أنه كان خائنا في الوحيء 
وكل واحد منهما خروج عن الدين. 
أما الوجه الثاني: وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة أيضا طرق: 
الأول: أن يقال الغرانيق هم الملائكة» وقد كان ذلك قرآنا منزلا في وصف الملائكة. - 
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إذن الشيطان سيعمل بكل طاقته ضد 3 تحقيق أمنية الرسول مَلِتَهٍ مع أن عمله 
هذا لن يوقف مسيرة الدعوة» بدليل أن عدد المؤمنين يزداد يوما بعد يوم» والمهم 
أن يتنبهوا ويستقبلوا القرآن استقبال الخالي من أي هوى ؛ لأن الذي يفسد الأحكام 
أنك تستقبل شيئا وفيى جوفك شيء آخر. فإذا أردت أن تستقبل شيئا وتحكم عليه 
حكما سليماء فاخرج ما في قلبك نحوه وتجرد من أي هوىء ثم ابحث بعقلك 
أيهما يدخل القلب». لكن أن تجعل الشيء في قلبك وتبحث في شيء آخر يناقضه» 
فهذا خطأ ؛ لأن الخير لا يتسع لمادتين في وقت واحدء فلا بد أن يخرج أحدهما 


د فلما توهم المشركون أنه يريد آلهتهم نسخ الله تلاوته . 
الشانى: أن يقال المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكارء فكأنه قال: أشفاعتهن ترتجى؟ 
الغالث: أن يقال إنه ذكر الإثبات» وأراد النفي كقوله تعالى: « بِبَينُ أنه لَحكُمَ أن 
تَضِلُوا» [النساء: ١75‏ ] أي: لا تضلواء كما قد يذكر النفي ويريد به الإئبات كقوله 
تعالى : « قن تصالوًا أنْلُ ما حرم رَبُْصكْ عَيِحكْمٌ ألا توا بد. كَيْكاً4 [الأنعام: 1١١‏ ] 
والمعنى: أن تشركواء وهذان الوجهان الأخيران يعترض عليهما بأنه لو جاز ذلك بناء 
على هذا التأويل» فلم لا يجوز أن يظهروا كلمة الكفر في جملة القرآن» أو في الصلاة 
بناء على هذا التأويل؟ ولكن الأصل في الدين أن لا يجوز عليهم شيء من ذلك ؛ لأن 
الله تعالى قد نصبهم حجة واصطفاهم للرسالة» فلا يجوز عليهم ما يطعن في ذلك أو 
ينفرء ومثل ذلك في التنفير أعظم من الأمور التي حثه الله تعالى على تركهاء كنحو 
الفظاظة» والكتابة» وقول الشعر. فهذه الوجوه المذكورة في قوله: : « تلك الغرانيق 
العلا» قد ظهر على القطع كذبهاء فهذا كله إذا فسرنا التمني بالتلاوة. وأما إذا فسرناها 
بالخاطر وتمني القلب» فالمعنى : أن النبي ته متى تمنى بعض ما يتمناه من الأمورء 
وسوس الشيطان إليه بالباطل» ويدعوه إلى ما لا ينبغي» ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك 
ويبطله. ويهديه إلى ترك الالتفات إلى وسوستهء ثم اختلفوا في كيفية تلك الوسوسة 
على وجوه: 
أحدها: أنه يتمنى ما يتقرب به إلى المشركين من ذكر آلهتهم بالثناء» قالوا: إنه عليه 
السلام كان يحب أن يتألفهم؛ وكان يردد ذلك في نفسه فعندما لحقه النعاس زاد تلك 
الزيادة من حيث كانت في نفسهء وهذا أيضا خروج عن الدين وبيانه ما تقدم . 
وثانيها: ما قال مجاهد : من أنه عليه السلام كان يتمنى إنزال الوحي عليه على سرعة دون 
تأخيرء فنسخ الله ذلك ؛ بأن عرفه بأن إنزال ذلك بحسب المصالح في الحوادث 
والنوازل وغيرها. 
وثالثها: يحتمل أنه عليه السلام عند نزول الوحي كان يتفكر في تأويله إن كان مجملا 
بلقي اليظان حي جملعه عا الم يزدمة قتي تحالى انه يني ذلك بالإبطالة؟ ويحكم ما 

أراده اللّه تعالى بأدلته وآياته . 
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حتى يدخل الآخر. فإذا أردت أن تناقش قضية الإيمان والكفرء فلا تضع الكفر في 
قلبك وأنت تناقش القضية ؛ لأن الإيمان لن يدخل ما دام الكفر موجودا ؛ لأن الله 


ل 


فإذا أردت أن تحكمء فضع الشيئين أمامك وتجرد من الهوى ولا تترك لأحدهما 
أثرا فى قلبك» الك ا اي ل 


- ورابعها: معنى الآية: إذا تمنى» إذا أراد فعلا مقربا إلى الله تعالى ألقى الشيطان في فكره 

ماايخالفة»فبرجع إلى الله تعالى في ,ذلكء زهو كقوله تغالى : « إرك الرِد أتمَوا إذا 

مَتَهُمْ متيف ين أَلشّيِطن مد عا ذا هم + مُبَصِرُونَ #* [الأعراف: .]7١١‏ 

وكقوله: 8 وَإِمَا ينرَعَتَلَكَ من القّيطن 5 ْم مََسْتَهدْ و4 [الأعراف : 6؟] ومن الناض 
من قال: امير حل الام علو كدر قاد ل 0 
ناك رحول الله عم هعية للكفان: وذلك يبطله قوله تعالن # لجل ما نلق. الشَيطان 
فتن لَب ف فليم مض وَلفَايِبَةَ لُوبُهُمٌ © [الحج: 107]. 
والجواب: لا يبعد أنه إذا قوي التمنى اشتغل الخاطر بهء فحصل السهو في الأفعال 
الظاهرة بسببه فيصير ذلك فتنة للكفار فهذا آخر القول في هذه المسألة . ْ 

التفسير الكبير [57/ 5-58 9]. 

وقال الألباني في سبب سجود المشركين مع النبي يلل : 
رب سائل يقول: إذا ثبت بطلان إلقاء الشيطان على لسانه لله جملة: « تلك الغرانيق 
العلى» وإن شفاعتهن لترتجى » فلم إذن سجد المشركون معه يَلْتَهِ وليس ذلك من 
عادتهم ؟ 
والجواب ما قاله المحقق الآلوسى: وليس لأحد أن يقول: إن سجود المشركين يدل 
على أنه كان في السورة ما ظاهره مدح آلهتهم» وإلا لما سجدوا ؛ لأننا نقول: يجوز أن 
يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم» وحرفة عراف عثا تشاع الجوزة ا الخااكنها من وه 
عا ا وا ا 0 ا © 0 لو يك َم كانوأ هم أظلم 
وَألَق 69 وَالْمُوْتَيكة أَهَرَى ©© سَمَّنهَا ير ا ا 
ا ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه َه وهو قائم 
بين يدي ربه سبحانه في مقام خطير وجمع كثيرء وقد ظنوا من ترتيب الأمر بالسجود 
على ما تقدم أن سجودهم ولو لم يكن عن إيمان كافٍ في دفع ما توهموه» ولا تستبعد 
خوفهم من سماع مثل ذلك منه يَيلتهِه فقد نزلت سورة ١‏ حم السجدة » بعد ذلك كما 
جاء مصرحا به في حديث عن ابن عباس» ار ل يد 
سمع عتبة بن ربيعة قوله تعالى فيها: 9 فَإنْ أَحَضُوا َكل الدرقة منوفة عل ميق كاد 
تمد * [فصلت: 7١‏ ] أمسك على فم رسول 0 - وناشده الرحم» واعتذر لقومه 
حين ظنوا به أنه صبأ وقال: « كيف وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب؟ 
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5 5 1 4 سمس و سح لس ل لله 
ل ١‏ قل ِنَم وأحدة : أن تقومواً الله مدوم وشرديم شر 
90 ما يصَاحبكر من جِنَّةٍ 1 هر إل 0 5 ب سَرِيرٍ # اجا 5:] 


م لانتهت القضية ولاهتديتم إلى .طريق المحق: 

وقول اللّه تعالى: # وما أَرسَلْمَا من مَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَا ني © يؤيد ما قلناه 
من أن معنى إلقاء الشيطان فى الأمنية ليس المقصود به إدخال كلام ليس من القرآن 
فيه ؛ لأن الآية ذكرت أن هذا حدث لكل الرسل والأنبياء السابقين» وتعن تعلم أن 
ل ل ل ل فمن أين 


- فخفت أن ينزل بكم العذاب » وقد أخرج ذلك البيهقي في ١‏ الدلائل » وابن ن عساكر في 


حديث طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه . ويمكن أن يقال على بعد: إن 
سجودهم كان لاستشعار مدح آلهتهم» ولا يلزم منه ثبوت ذلك الخبرء ؛ لجواز أن يكون 
ذلك الاستشعار من قوله تعالى: ١‏ َم" الت ولك © وتدا أَلتَالتَةَ لخر > 
[النجم ] بناء على أن المفعول محذوف وقدروه حسبما ب* يشتهون, أو على أن المفعول: 
« أل الذَدَد ولَهُ الأنقّ4 [النجم : فم نسم ل كار ون ال كور اق 
إناثاء والحب للشيء يعمي ويصمء وليس هذا بأبعد من حملهم « تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجى احان المرح جتن تجار الانات اح لوو ع رقرغه ب دي الماع 
من حمله على المدح في البين» كما لا يخفى على من سلمت عين قلبه من الغين. 

نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق [ /ا7 - 59 ]. 
وقال الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة : هذه القصة غير ثابتة: لا من جهة النقل» 
ولاتبق جيه لديل والنكار و أماتون هوه الددل :"افع للع نيا كت من تاتون 
والمحدثين» قال البيهقي وهو من كبار رجال السنة : هذه القصة غير ثابتة من جهة 
النقل. وقال القاضي عياض في ١‏ الشفاء » : إن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل 
الصحةء ولا رواه ثقة بسند سليم متصلء وإنما أولع به وبمثله المفسرون 
والمؤرخون, والمولعون بكل غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم» 
ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين والتابعين» لم يسندها أحد منهم ولا 
رفعها إلى صحابي» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية» والمرفوع منها حديث 
شعبة» عن أبي البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب ١‏ الشك في 
وفنل"الديت ©« أن النيى كان بمكة وذكر القمينة فى قال أبو بكر الوا عدا 
الحديث لا نعرفه يروي عن النبي بإسناد متصل» إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا 
أمية بن خالد. وغيره يرسله عن سعيد بن جبيرء وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس . فقد بين أبو بكر أنه لا يعرف عن طريق يجوز ذكره سوى 


هذا. وفيه من الضعف ما له عليه . مع وقوع الشك فيه . الذي لا يوثق به ولا حقيقة 
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إذن وجود كلمة الأنبياء تمنع هذا الفهم للمعنى» ويكون المعنى كما ذكرنا أن 
الشيطان يضع الصعاب والعقبات أمام أمنية الرسول في أن يؤمن الناس» وكوش 
على أسماعهم ويشككهم في صحة آيات اللّه حتى لا يؤمنوا بها. ومعنى # يمن 
َبَِكَ © يفيد العموم. ومعنى 8 تَمَيَّهَ # أي أحب وود ورغب في أن دينه ينتصر 
وينتشر ويؤمن به الناس جميعاء ولكن الشيطان لا يتركه يحقق هذه الأمنية بسهولة» 
وإنما يحاربه بإلقاء الشهوات في نفوس الناس ؛ ليصرفهم عنه. ولكن الأمر 
والسلطان لا يظل للشيطان» بل يحكم اللّه آياته وينصر دينه» ويكثر المؤمنون 
0 وينسخ اللّه ما يلقي الشيطان من العقبات. ومعنى 8 أَلقَى ليطن ف 
مُنِدِيِدِء * أي: فَنّ في عضد الأمنية» وأقام العقبات والعراقيل أمام تحقيقها. ولكن 
الل يخزي الشيطان» ويبعد تلبيسه وعقباته من طريق المؤمنين. 
وهذا كله لحكمة ا اللن عفاد وتعالى للتمحيص والاختبار لقوله تعالي 
بعد ذلك: « زِعلَ ما يق القن ونه لي في فوم كرت أتايبة مويق 
وَإرك الطَلِِنَ لَنى ْدَق 0 [الحج: 197 . 


قلنا إن تمنى بمعنى قرأ. وتمنى بمعنى أحب وأراد. وما دام اللفظ محتملا 
لمعنيين» فلا يكون أحدهما أولى من الآخر. إلا أن الشائع في كلمة تمنى عند 
جمهور العرب هو التمني بمعنى إرادة شيء محبوب» لكن تمدن بعتن قرأ لنسيت 
شائعة على الآذان ؛ ولذلك تكون غريبة فى حمل القرآن عليها. ومن هنا لا 


- معه. وأما حديث الكلبي: فمما لا يجوز الرواية منه» ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه.! ه. 
وكذا أنكر القصة القاضي أبو بكر بن العربي وطعن فيها من جهة النقل» وسئل محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» عن هذه القصةء. فقال : هذا من وضع الزنادقة. وصنف في ذلك 
كتابا ”2 . وذهب إلى وضعها الإمام: أبو منصور الماتريدي. في كتاب « حخصص 
الأتقياء ؛ حيث قال: الصواب أن قوله: « تلك الغرانيق العلى » من جملة إيحاء 
الشياطين إلى أوليائهم من الزنادقة» حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين» ليرتابوا في 
صحة الدين» والرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. 

.] 3١56 27١68 [ الإسرائيليات والموضوعات‎ 


)١(‏ هكذا قال الرازي في تفسيره: إنه محمد بن إسحاق بن خزيمة وفي الآلوسي نقلاً عن تفسير 
البحر: إنه محمد بن إسحاق جامع السيرة وقد بحثت فتبين لي أن ابن إسحاق جامع السيرة ممن 
ذكرها في سيرته» فاستبعدت معه أن يكون هو الذي فده ورجحت الأول» وابن خزيمة من 
الحفاظ الكبار توفي سنة ١1اه.‏ 
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يستطيع الشيطان أن يدخل في قراءة الرسول شيئا ليس من القرآن ؛ لأن ذلك ينقضه 
قول الله تعالى: 8 وَمَآ أَْسَلْنَا يمن قَبْيِكَ من رسُولٍ ولا بي ِل دا َه لق النبطَنُ 
ف نيه 4 [الحج : 7] فالرسول ينزل عليه كتاب» والنبي لا ينزل عليه كتاب بل 
يعمل بشرع من قبله. وما دام الرسول والنبي كلاهما مشتركا في إلقاء الشيطان 
فلا بد أن تكون الأمنية شيئا آخر. 

والمعنى الثاني : تمنى بمعنى أحب . 

فسرنا هذين المعنيين» وقلنا إذا تمنى الرسول أي قرأ القرآن» هل الشيطان 
يترك القرآن لينفذ إلى آذان الناس ؟ لا. بل لا بد أن يحاول جهده في إبعادهم عن 
سماع القرآن حتى لا يؤثر فيهم. والكفار أنفسهم قالوا: # لا شَمَعُوأ لَذَا الْقَرَانٍ 
وََلمَوأ فيه لعَلّيٌّ تَفْبنَ4 [فصلت: 15] فإلقاء الشيطان فى تلاوة رسول اللَّه عله أن 
يضع العقبات أمام سماع الناس للقرآن حتى لا يتأثروا بحلاوته ويؤمنوا به» فجعلهم 
يقولون عليه أنه شعرء ومرة يقولون سحرء أو كهانة» أو أساطير الأولين. . إلى 
غير ذلك. فكل هذا إلقاء فيما تلاه رسول الله يَِتهِ. ومع ذلك أوجد الله كثيرا من 
الناس الذين يؤمنون بالقرآن إذا صفت فطرتهم في استقبال آياته ؛ لأن الذي يعكر 
الفطرة في سماع القرآن أن يسمع القرآن وفي قلبه شيء آخرء إنما لو صفا قلبه؛ 
لأخذ القرآن طريقه إلى قلبه» وإذا أشرب قلبه القرآن تخالطه بشاشة الإيمان وينير 
قلبه وعقله. 

ودليلنا حادثة إسلام الفاروق عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه ؛ لأنه سمع 
القرآن في بيت أخته ثم ضربها فسال دمهاء فحدث له شيء زحزح العاصفة من 
العداوة إلى الحب ؛ لأنه لما رأى أخته تبكى ودمها يسيل» تحركت عنده عاطفة 
الأخوة فصفا طبعه» فلما صفا طبعه سمع القرآن فتأثر به وأسله”© . 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال: « خرج عمر متقلد السيف. فلقيه رجل من بني زهرة» فقال له: 
أين تعمد يا عمر ؟ فقال أريد أن أقتل محمداً ! قال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني 
زهرة وقد قتلت محمداً ؟ قال: فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي 
أنت عليه» قال: أفلا أدلك على العجب» إن ختنك وأختك قد صَبَّوَا وتركا دينك الذي 
أنت عليه» قال: فمشى عمر ذامراً حتى أتاهماء وعندهما رجل من المهاجرين يقال له 
خباب» قال: فلما سمع خباب بحس عمر توارى في البيت فدخل عليهماء فقال: ما 
هذه الهيئمة التي سمعتها عندكم ؟ قال: وكانوا يقرأون: # طه #» فقالا: ماعدا 
حديثاً تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتماء فقال له ختنه: يا عمر إن كان الحق في - 
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. قوله تعالى: ل إَِا سي لق التَبِطَنُ ى أُمْيَيدِء » أي : في القرآن 
ا او . وإذا 
كان المعنى الآخر ١‏ إل دا تَمَهّهَ 4 أي أحب» كل رسول وكل نبي يحب أن يرى 
ديج الله الذي جان .نه الرميول ان ادع السن» سسظل) وموين حركة الحياة في 
الناس ويتبعه الجميع ‏ ولكن الشيطان لا يتركه بل يلقي العقبات والعراقيل في سبيل 
ذلك» عن طريق الشهوات وتزيين المعاصي والتمرد على أوامر الله . وكلمة: 
«ألقَى4 حين تسمعها فاعرف أن هناك عقبات توضع في الطريق . 


فرسول الله عل بشرء واللّه يجري على بشريته أشياء : تثبت البشرية» وبعد 
ذلك هذه الأشياء التى ته تثبت البشرية» مسج الله آثار البشرية منها ؛ ؟ حتى يبين 


"غير وركاف ك"قال «تفرقي قمر عل ديه قوطنة وطا شديدا: 

قال: فجاءت أخته لتدفعه عن زوجهاء فنفحها نفحةً بيده فدمي وجهها فقالت وهي 

غضبي : : وإن كان الحق في غير دينك ؟ إني أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأشهد أن محمداً 

رسول الله . 

فقال عمر: أعطوني الكتاب الذي هو عندكم فأقرأه - قال: وكان عمر يقرأ الكتب - 

فقالت أخته إنك رجسء وإنه لا يمسه إلا المطهرونء. فقم فاغتسل أو توضأ. قال: فقام 

عمر فتوضأء ثم أخذ الكتاب فقرأ: #طه * حتى انتهى إلى 8 إِنَّىَ آنا أنَهُ ة إِلَهَ إِلّ آنأ 

ََعْبُدَقِ وَأَقِِ أَصَّكَرةَ إنكرى * [طه: .]١4‏ 

قال: فقال عمر: دلوني على محمد» فلما سمع خباب قول عمره خرج من البيت 

فقال: أبشر يا عمرء فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله ليلة الخميس : « اللّهم 

أعز الإسلام بعمر بن الخطاب» أو بعمرو بن هشام ». 

وكان سول الله نه في الدار التي في أصل الصفا. قال: فانطلق عمرء حكن أن 

الدار وعلى باب الدار: حمزة وطلحة» وناس من أصحاب رسول الله كك ذلما رأ 

حمزة وَجَلَ القوم من عمرء فقال حمزة: هذا عمر إن يرد اللّه بعمر خيراً يسلم فيتبع 

النبي عله وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هيناً. 

قال: والنبي مَيهُ داخل يوحى إليهء قال: فخرج رسول الله 2 حتى أتى عمرء فأخذ 

بمجامع ثوبه وحمائل السيف» فقال : ل ال 
من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة . فهذا عمر بن الخطاب: اللّهم أعز 

الإسلام أو الدين بعمر بن الخطاب . فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأنك عبده 

ورسوله. وأسلم وقال: أخرج يا رسول اللّه . 

دلائل النبوة للبيهقي 7/51 .]175١05١49‏ وانظر السيرة لابن هشام [179/1]» والطبقات 

الكبرى لابن سعد [9/ 517 7]. 
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للناس أنه سبحانه صنع رسول الله على عينهء حتى أن بشريته إذا همت بشيء من 
طبائع البشرء يعصمه الحق سبحانه لعدم فعل هذا الشيء. 

إذن. . الرسول َلَِهِ بشرء لكن يوحى إليه. كما أن الله يعصمه من أي خطأء 
ويعصمه من أن يناله أحد بسوء. فالرسول يَللتهِ بشرء ولكن بشريته محروسة 
بالوحي» وبعصمة الله له(" . 


وح حاط رض الل مها قات كان النبي َيه يُحترس» حتى نزلت هذه الآية: « 
وَأنَّهُ يَعَصِعْلك يِنّ أَلنَاينْ 4 [المائدة: /51 ] فأخرج رسول الله لتو رأسه من القبة» فقال 
ا ا 1 
أخرجه الترمذي »]7١57[‏ واللفظ له؛ والحاكم في المستدرك [5/ 217١7‏ وأبو نعيم 
في الحلية .]1١١7/7[‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 54٠1‏ ؟]. 
وقال ابن إسحاق: فذكر لي أن أم جميل . حمالة الحطب . حين سمعت ما نزل فيها وفي 
زوجها من القرآن»ء أتت رسول الله بو وهو جالس في المسجد عند الكعبة؛ ومعه أبو 
بكر الصديق» وفي يدها فهر”'' من حجارة. فلما وقفت عليهماء أخذ الله ببصرها عن 
رسول الله يَلّء فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: : يا أبا بكرء أين صاحبك ؟ قد بلغني أنه 
يهجوني . . واللّه لو وجدته لضريت بهذا الفهر فاه أما واللّه إني لشاعرة» ثم قالت: 

مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا ”") 
ثم انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول اللّهء أما تراها رأتك ؟» فقال: ما رأتني» لقد 
أخذ اللّه ببصرها عني. 
قال ابن هشام: قولها: « ودينه قلينا ؛ عن غير ابن إسحاق . 
السيرة لابن هشام /١[‏ 557654155]» وانظر دلائل النبوة للبيهقي [1/ .]١95‏ وعن ابن 
عباس في قوله عز وجل: ١#‏ يَعَتَذَا من بن أذ تسن وين نبز سَدَاه [ن: ] 
قال: كفار قريش» سدا: غطاءء فأغشيناهم » يقول: ألبسنا أبصارهم وغشيناهمء فهم لا 
يبصرون النبي عَم فيؤذونه . 
دلائل النبوة للبيهقي [71/ .]١97‏ 
رحن أي عريرة رصي الله عه« قال” قال رسول اللّه مَل : « ألا تعجبون كيف يصرف 
الله عني شتم قريش» ولعنهم ؟ يشتمون مذمّماًء ويلعنون مذمّماًء وأنا محمد ». 
أخرجه البخاري [7"077] . 
وقال الشافعي رحمه اللّه: « لما بعث الله عز وجل نبيه عَللئ» أنزل عليه فرائضه كما - 


)١(‏ فهر: الفهر بالكسر: الحجر قدر ما يدق به الجوزء أو يملاً الكف ويؤنث. 
القاموس المحيط. باب الراء فصل الفاء. 


ل + عر مم 


(؟) قلينا: تركناء ومنه قوله تعالى: # ما ودعك ريك وما قل» [الضحى: “] أي وما تركك . 
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ومحاربته» أو بالكيد والدسء لجأوا إلى الجن . فحاولوا أن يسحروا رسول الله 
لتر فجاء الوحي وأخبر الرسول: أن السحر في بثئر زروان» على مشط ومشاطة. 
والمشاطة هي الشعر الذي أخذوه من الرسول» وسحروا عليه» وذهب علي وأخرج 
السحر. كل هذا يريد الله منه أن يقول لهم : إنكم لن تفلحوا في كيدكم للرسول جهرا 
أو تبيبتا أو كيداء وحتى لو استعنتم بالجن فلن تفلحوا ؛ لأن الله حافظه من كل سوء. 
فالله لا يترك بشرية الرسول يَرِتوء ليطرأ عليها ما يطرأ على البشر العادي . 

ومعنى وَأشَّهُ عَليِمٌ حَكيمٌ4 [النساء: 7؟] أي عليم بكل كيد للشيطانء» 
وحكن فى علام هذا :الكبد رهد لحان حتى يعلم من ينهض بعبء هذه 
الرسالة» ويتخطى كل هذه الإغواءات والفتن والعقبات» أنه أهل لتحمل هذه 
المسئولية وهذه الرسالة . فكان له بد من التمحيص بالفتن والابتلاءات ؟ حتى يتبين 
من القوي في الإيمان. 

خا 54 


0 ورك الطَدلِمد يد لين فاق 0 [الس! 00 5" لا عون يه 
التشكيك» 01 ويصر على كفره. وكذلك أصحاب القلوب القاسية» التي 
لمن نكيا رحية أو كلق . وقساوة القلب “تأني من أن القلب لم يتعودء أن 
ينظر إلى من له الجميل عليه في الكون» خلقا وإيجادا وتسخيراء فيقسو قلبه 
لجحده هذه النعم. ولأنه لم ينظر إلى من صنع له ما هو فيه ؛ ولذلك الولد 
الصغيرء حين يشعر بالحنان من الأب ومن الأم» يأنس بهما ويحبهما ويعرف 
لهما فضلهما عليه؛ ولذلك لو أن ولدا ربته الخادمة أو المربية» ولم تربه أمهء 


- شاءء لا مُعقب لحكمه. ثم أت كل واحد منها فرضا بعد فرض» في حين غير حين 
الفرض قبله ؛ قال: ويقال والله أعلم: إن أول ما نزل الله عز وجل عليه من كتابه: 
«أرأ بأنير رَيْكَ الى خَلَقَ » [العلق : ١‏ ] أنزل عليه بعد ما لم يؤمر فيه بأن يدعو إليه 
المشركين. فمرت لذلك مدة ثم يقال: أتاه جبريل عليه السلام .عن الله عز وجل - بأن 
يعلمهم نزول الوحي عليه. ويدعوهيم إلى الإيكان 4 فكبر ذلك عليه ؛ وخاف 
التكذيب وأن يتناول فنزل عليه : «يايًا ألرسولُ بل 5 أل ينك ين َي إن لذ نمل 5 
ماله وَأنَّهُ يَتصِمْلك يِنّ أَلنَاينْ4 [المائدة: 57 ] قال: فقال: يعصمك من قتلهم 

أن يقتلوك؛ حتى تبلغ ما أنزل إليك» فبلغ ما أمر به عَِتَه؛ . 
دلائل النبوة [7/ 0184 186]. 
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تجده يحب المربية أكثر من أمهء ويسمع كلامها ويطيعها أكثر من أمه. 

إذن فالاعتراف بالجميل وتقديره» يرقق القلب, فالقاسية قلوبهمء لم ينظروا 
إلى جميل الله عليهم. الذي أعده لهم في الكونء فقد استقبلهم الكون بكل أنواع 
الخير» ومع ذلك لم يلتفتوا إليها . 

ومعنى قوله تعالى: # وَإِرت لطَِِنَ لَتى سِفَاقٍ بَعِيدِ4 [الحج: 057] 
الظالمون ظلموا أنفسهم أولا. وظلم النفس أن تنظر إلى منفعة عاجلة قليلة» وتترك 
منفعة كبيرة ودائمة» فهذا ظلم للنفس للنفس» والشقاق هو الخلاف. فهم في شقاق بعيد. 
وقد يحدث شقاق بين الناس» على أمر من عرض الحياة» وهذا أمر هين . إئما 
القاق:البعيد:: هو"الذئ :يكون أثره داتما وفظيعا . 


رت ا ل و و 


ثم يقول تعالى : ا ونوا اله أَنَهُ لق ين كيلك مَبؤمثوا 5 
قبت لم فُُوبُهُمْ وَإِنَّ لَه لَهَادِ لين امنا إِلّ صر 5 مسقي و4 [الحج : 44] هذه 
م ا 0 اعد افيه أن 
هذا القرآن هو الحق من عند الله. فرغم تشويش الكفار والمعاندين» وافترائهم 
على الرضولة وان القرآن» إلا أن العلماء المنصفين حتى من غير المسلمين» 
استطاعوا أن ب* يثبتوا بالأدلة العلمية العقلية» أن القرآن من عند اللَّهء ولا يمكن لبشر 
أن يأتي بمثله. وما داموا قد علموا أن هذا الحق من عند اللّهء ولم تزعزعهم 
الجاع الجادية , سيدخل الإيمان قلوبهم . ومعنى « تخبت ) أي تخشع وتستقيم 
قلوبهم له. واللّه دائما يهدي الذين آمنواء إلى الصراط المستقيم . 

وهل انتهت هذه المسألة» بانتقال الرسول َه إلى الرفيق الأعلى ؟ هل 
انتهى التشكيك في القرآن وفي الإسلام ورسوله» وتوقفت حرب أعداء الإسلام 

عليه وعلى أتباعه ؟ من المؤكد أنها لا زالت مستمرة» ولن تنتهي» بل ستظل إلى 
الجر الام قال الي ( ركد جنا لع بن عدوا شم بن أَلْإِض وَالْجِنّ 
يوج بَعْصُهُمٌْ ِلك بَعَضٍ يُحَرفَ الْقولٍ غَرورا ولو ع ريك ا كا هَدَرْهُمّ وما فرفرت » 
[الأنعام: ]١١7‏ فالحق سبحانه جعل هذا الأمرء من أجل التمحيص والاختبار» 
حتى يتبين من يؤمن بالله ورسوله وكتابه» ممن هو في شك وجحد لهذا كله. 

فالحق سبحانه يريد أن يخلص المؤمنين؛ من أصحاب النفوس المريضة» 
والقلوب القاسية» والإيمان الضعيف ؛ حتى يكونوا أهلا. لحمل هذه الرسالة إلى 
العالمين. فالشياطين يوحون إلى أوليائهم ؛ ليبعدوهم عن طريق الحق» وهؤلاء 
المتشككون يبحثون عن أي تبرير» يقنعون به أنفسهم بعدم الإيمان. فهم يريدون أن 
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يبرروا انغماس أنفسهم في الشهوة ؛ ولذلك يتمنى المسرفون على أنفسهم» أن يكون 
موضوع الدين كذباء وألا تكون قيامة ولا حساب أو عقاب ؛ لأنهم يتخوفون من عقوبة 
جرائمهم» ومعاصيهم في الدنياء فيتلهفون على كل كلمة تطعن في الدين أو تشكك فيه. 

ولذلك تجد أن كل شبهة» تثار حول قضية من قضايا الدين» يسارعون 
بترديدها ونشرها بين الناس ؛ لأن الواحد منهم يتمنى أن يكون الدين خرافة ؟ حتى 
لا يحاسب على شيء من انحرافاته وشهواته . 

ومن الأشياء التي حاولوا أن يشككوا المسلمين فيهاء قولهم: كيف تأكلون ما 
تذبحونه بأيديكم» وترفضون أكل الميتة» مع أن الحيوان في كلا الحالين ميت ؟ 
فأنتم تأكلون الذي تميتونه بأنفسكم» وتتركون ما أماته الله !! نقول لهم: نحن لم 
نمت الحيوان أو نقتله ؛ لأن هناك فرقا بين الموت وبين القتل وبين الذبح. نحن 
ذبحنا هذا الحيوان ؛ لآن الله الذي خلقه وخلقناء أمرنا بذبحه. وأحله لناء فلم 
نقتله. ومعلوم أن الموت يختلف عن القتل وعن الذبح» فالموت أن تزهق الروح 
لتترك الجسد» بدون فساد يقع في البنية. وهذا يسمى: مات حتف أنفه ؛ لأن أحدا 
لم يتسبب في موته. إنما لو ضربت واحدا على رأسهء فمات» فهذا قتل ؛ لأنه 
مات بعد نقض بنيته . فالقتل تنقض فيه البنية أولا. فتخرج الروح . والموت تخرج 
فيه الروح أولا فتنقض البنية ؛ ولذلك الرسول يِه قال عنه القرآن الكريم: # وَمَا 
حَحَمَدُ إلا رَسُولٌ هَدْ حَلَتَ ين قَبَلِهِ السْلٌ أمَإِنْن مَاتَ أو هُيِلَ أنََبتِمٌ عل أَعْمَلكُمْ ومن 
يَنْقَِبَ عَلّ عَقِمَيْهِ فلن يَصُنَّ أنه سيك وَسَيَجْى أَنَهُ التََجرنَ» [آل عمران: .]١1414‏ 

إذن. . هناك موت وهناك قتل. فالموت: أن تخرج الروح أولاء وبعد ذلك 
تهدم بنية الجسم» فيحدث لها تعفن وتحلل . لكن القتل : أن تهدم البنية أولاء ثم 
تخرج الروح بعد ذلك. ونحن ضربنا مثلا - وللّه المثل الأعلى - قلنا: إن النور 
نراه أمامنا « نور الكهرباء مثلا » فهو طاقة لا يعلمها إلا اللّه. مع أننا نعرف كيف 
نولد الكهرباء ونحملها في أسلاك» ومولدات» وأعمدة» ومصابيح» ولكن لا يعرف 
أحد حتى الآن كُنْه هذا النور أو سره. فأنت مثلا إذا وصلت المصباح في السلك 
يضيء المصباح» وإذا نزعت المصباح لن يضيءء مع أن النور ليس في المصباح 
ولكنه في السلكء ومع ذلك لا يضيء إلا في المصباح. وإن كسرت المصباح 
يختفي النور» فكسر المصباح أو اللمبة» مثل قتل الإنسان تماما. والنور لا يظهر 
إلا في بنية من الزجاج» مصنوعة بشكل خاصء مفرغ من الهواء. كذلك الروح: 
لا تسكن إلا جسما سليماء له مواصفات معينة» فإذا اختلت المواصفات تخرج 
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الروح. لكن في الموت تخرج الروح أولاء ثم تختل بنية الجسم وتفسد. والذبح 
هو إزهاق روح» ولكن بأمر من الحق سبحانه. وقد يكون القتل مشروعاء مثل 
القصاصء أو في قتال في معركة» أو ذبح حيوان أحله الله. 

إذن. وجنات الور لاو اورت وقتل» وذبح. اسن الذين 
كانوا يجادلون في عملية الذبح. اقتنعوا الآن بضرورته» بعد أن ثبتت ثبتت أهمية الذبح 
علميا ؛ لأن في الذبح إراقة لدم الحيوان» والدم له أوردة ا والدم قبل أن 
يتأكسد تكون فيه أشياء ضارة وسامّة» فحين نذبح الحيوان نريق هذا الدم الفاسدء 
ا ل ا من هذه السموم. 

.. كل مسلم متبع لمنهج رسول الله ييه حريص على أن يسود هذا 

0 الي ما ا ولم تنته 
بوفاة النبي عله ولذلك يقول تعالى : « ولا يَرَالُ أي كُنَروأ ف مِرَيّةَ يَنهُ حقَّ 
نف التاعة يقة إر بأيِهُمْ عَدَابُ يور عَقِيِِ 4 [الحج: 5ه] أي: أن إلقاء 
الشيدنان سيظل مع المؤمنين» وسيظل الشيطان يلقي في أمنية كل مؤمن» عراقيل 
ومصاعب» ولكن عليه أن يتخطى هذه العقبات والعراقيل . والمرية هي الشك» 
ولذلك فإن أتباع رسول الله عَللهِ؛ #مكلفوةا سي الله بأن يكونوا امتدادا لرسالة 
رسول اللّهء قال تعالى: ا « وَكَدَلِكَ جَمَلتَكُ أْمَّهُ وَسَطا إِنَكُووا عُبَدَآ عَلَ النّاس 
يكو السو 02-0 6 : شهداء الع لا 
بمحمد عَلِلهْ  ٠‏ فهو مكلف من الله بالبلاغ» فكما شهد رسول الله له أه بلغ أتهء 
فكل واحد من أمته» يشهد أنه بلغ من بعد رسول اللّه . 

لدت لحر ور اي خا ا حا للد 
لكر ا نأف (سعانت ررك رداك ل 
ويزيل عنا العقبات والمتاعب» كما أزالها من أمام دعوة نبيه عَْه . وهذه الآية 
تؤكد: أن الإسلام سيظل إلى أن تقوم الساعة» رغم وجود الملحدين» الذين 
يشككون في الدين في كل زمان ومكان . فهم يشككون في وجود الله ويقولون: 
الطبيعة هى التى خلقت كل شىء. حتى يتسرب إليهم هذا الاعتقاد. فيما يكتبون 
من قضايا العلم التجريبي» فيقولون: هذا الحيوان أمدته الطبيعة بلون كذا ؛ حتى 
ينسجم مع البيئة . 
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وفي النبات يقولون: إنه يمتص غذاءه من الأرض» بخاصية الانتخاب» مع 
أن الانتخاب يقتضى أن تكون للمنتخب إرادة» يختار بها. فهل الجذور لها إرادة» 
ومن لذ تمل ليا عدر الإرادة ؟ من الذي جعل الأشجار والنباتات المختلفة» 
تسقى بماء واحد» وتنبت في تربة واحدة» وبعد ذلك تجد كل نبات له ثمرة 
كلق فى الطلي واللوة:واشكر» تعبت لجنا لمرنه خارف وآخر ثماره مُرَة 
وثالثا طعمه حريف. . إلخ . 

ولذلك حينما سُئلنا عن هذه القضية فى فرنساء قضية الانتخاب والأوانى 
العو ونه قله لك اانريله أن داق انا بورضم المها جيل عفار مسا وف رار 
وحريفة وعادية» وحمضية وقلوية» ثم نخلطها مع بعضها ونذيبها في الإناء» ثم 
نضع الأنابيب الشعرية» التي تقولون: إن النبات يتغذى بخاصيتها. فإذا وضعنا 
الأنابيب الشعرية في هذا الحوض» سنجد الماء قد ارتفع عن مستوى السطح». مع 
أن الماء مستطرق لا يرتفع أبداء ولكن الضغط الجوي على سطح الماءء هو الذي 

جعله يرتفع في هذه الأنابيب الشعرية . ولكن إذا كانت الأسطوانة واسعة» لا يرتفع 
فيها الماء نذا إذن فكل نبات يمتص العناصر التي يحتاجهاء ويترك ما عداهاء 
لاس أن يفعل ذلك ؟ الله الخالق سبحانه . 


اكوا اين © ولا يرال سي ينه عق كليَهُمُ 
0 َعم ا 0 ل 6]. أن اف معحيد 
يِه » ستواجه ما واجهه رسول اللّه عَلِتَرء من إلقاء في 77 0 ووسوسة 
شياطين الإنس والجن, والنفس البشرية» فهذه العراقيل والعقبات» ستظل حتى 
تقوم الساعة. ونحن الآن في عصر ارتقت فيه الحضارات والعلوم» واستنارت 
العقول» واكتشفت الكثير من أسرار الكون وانتفعت بأشياء كثيرة جدا. ومع ذلك 
لا يزال هناك أناس» ينكرون وجود الخالق» ويسخرون من المتدينين. وطريقتهم 
أن يشككوا فى الخالق سبحانه» فيقولون: الطبيعة خلقت» الطبيعة أمدت» الطبيعة 
زودت هذا الكائن بكذا وكذا ؛ حتى يستطيع أن تعاش مع بيلتةه . وهكذا. 
ولذلك يقول ربنا سبحانه: # وف لْرْضٍ م مسَجَلوٍ رات وجنت ضَِ ن أَعَسب ودع وسحبل 
ل جك ا نا ع ا ود الأكل إن في ديلت 
نت لْتَوَمِ يَمَقِأُرت4 [الرعد: 5] لكن الملاحدة» يريدون إبعاد فكرة أن اللّه هو 
1 الفاعل المختار» فينسبون كل شيء إلى الطبيعة. ونحن نقول لهم: من 
الذي خلق الطبيعة ؟ وهل الطبيعة خلقت نفسها ؟! فهذا إلقاء من الشيطان. 
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كذلك يشككون في الرسول,َلتَهِ» وفي أمته من بعده, فتجدهم يقولون ما هذا 
الرسول البدوي» وأمته المتخلفة هذه ؟ ويسخرون من المسلمين ويحاولون تشويه 
الرسول ييه من خلال تعدد زوجاته رضي اللَّه عنهن. فكما ينسبون للطبيعة فعل 
اللّه الخالق» تجدهم يُكذبون صاحب الرسالة يَهِ ويخالفون أمره ونهيه . والغريب 
أن هؤلاء الناس يزعمون الإيمان باللّه ورسوله» ومع ذلك يتقدون عمل الرسو» 
فإذا كنتم تؤمنون برسالة محمد ييه فلا يحق لكم أن تنتقدوه. ثم من أنتم حتى 
تحكموا على إنسان مثل محمد عَِتهِ ؟ وهل مقاييسكم أنتم» هي مقاييس الكمال 
وما عداها هو النقص والخطأ ؟ الأصل أن فعل الرسول هو المقياس. 

ولذلك أمثال هؤلاء الناس» لا يستحقون المناقشة ؛ لأن المناقشة يجب أن 
تكون في القمة» أولا: وجود الإله الخالق الآمر الناهي» ورسول مبلغ عن اللَّه 
يجب أن يطاع ولا يعصى»ء هذا هو الكلام» أما أن تتحدث عن الرسول وأنت كافر 
به أو غير متبع لهء فهذا ليس من حقك ؛ لأنك كافر به. فلو كنت مؤمنا به كان 
يمكن أن تقول: هذا رسولء فلا يصح أن يفعل كذاء ولكن أنت كافر به. 

كذلك تجدهم يشككون في أحكام الدين» فيهاجمون الإسلام ؛ لأنه أباح 
الطلاق» ويقولون: هذا يؤدي إلى تشتيت وتفكك الأسرء وتشريد الأطفال. مع 
أنهم في أورباء حينما أباحوا الطلاق» سارع عشرات الآلاف إلى التطليق» في يوم 
واحد. وإذا أردنا أن نناقش كلامهم عن إباحة الطلاق» نقول: إن الإسلام لم يجعل 
الطلاق لعبة فى يد الرجلء» يلهو بها كلما أراد» ولكنه جعل الطلاق: أبغض 
الكاذل إلى اللى «رأباحه فى جالة كاله ابعر زو العاف الروهية.: فنا كوه الرل 
زوجته» وكرهته هي» واستحالت العشرة بينهماء فهل نربطهما بسلسلة من حديد ؟ 
أم نعطيهما حرية الافتراق ؟ إذا كنت لا تستطيع أن تربط صديقا بصديقه؛ إذا 
اختلك جعماري 01 العدين نوالا يها ان صدية لمر في اليوم» أو مرتين 
في الأسبوع» فكيف تربط زوجين ببعضهماء وهما تحت سقف واحدء ووجه كل 
منهما في وجه الآخرء مع أن كلا منهما لا يطيق رؤية الآخر ؟ وهل هذا من العدل 
؟ وقد رأينا غير المسلمين» بعد أن ظلوا فى الغرب يحرمون الطلاق» ويطعنون في 
الإسلام لإباحته» رأيناهم تضطرهم الظروفء إلى أن يذعنوا للحق» ويبيحوا 
الطلاق في روما. 


ات 0 هود وقالوا لنا: إن و ترالكم يقول عن 
الإسلام: : « هْوَ الِىَ أَيْسَلَ رَسْولمٌ بالمدئ ودين يني عل اد ص ولو ره المتروت» 
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[الصف: 4] ومع ذلك لم يظهر دينكمء ولا زال غالبية الناس في العالم لا يؤمنون 
بالإسلام ؟ قلنا لهم: إن قول الله تعالى : # وَلِرُ كر الْمترَوُنَ * وفي الآية الأخرى 
# وَلّز كرة الكَفُنَ # [الصف : 8] معناه وجود الكفار والمشركين» 00 
0 . أما المقصود من قوله تعالى: ## لِظَهرم عل ادبن طدء ولو ره 
لْمَتَرَوْنَ © أي يظهره بصدق قضاياه وحججه. وأن يضطر أعداؤه إلى الأستعانة انها 
ا في حل مشاكلهم. وإذا أخذ عدوك حلا لمشكلاته من كلامك» 
فهذا أقوى في الرد من أن يفعل ذلك وهو مؤمن ؛ لأن الحق ما شهدت به 
الأعداء. فإظهار الإسلام: أن يكون غالبا بقضاياه وحلولهء لمشكلات الحياةء 
فالشيء الذي كان أعداء الإسلام يشككون فيه أنه لا يصح أن يصدر من إلهء ولا 
من رسول» عضتهم الأيام بأحداثها وتجاربهاء وجعلتهم يلجأون إليه وهم كفار !! 
فهذه شهادة للإسلام ورسوله يلقو" . 

ومعنى : ٠‏ « تَنيَهُمْ ألَاعَةٌ ) بَعْمَدَّ * العلماء يقولون: كل إنسان له ساعة» وساعة 
الإنسان هي يوم يموت ؛ لأن من مات فقد قامت قيامته» فالموت للإنسان كالساعة 


للدنيا كلها ؛ لأن عمل الإنسان ينقطع بالموت”"', وبالساعة ينقطع كل شيء. 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله ينه يقول: « لايذهب الليل 
والتيان حتى لعو اللات والغوى 1 تلت باترسشول: الله اكات عدت لأطى جد أنرلن 
التالعةه : « هُوٌ الى أرْسَلَ مَسُولَمٌ بالكدئ ودين الْحَنْ لظهرَم عَلَ أليّنِ كلِدء زو حكرة 
لْمُتْركون» [التوبة: ” ] و [الصف: 4] أن ذلك تاما. قال: « إنه سيكون من ذلك ما 
شاء اللَّه) . ثم يبعث الله ريحا طيبة» قَتَوَنى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» 
فيبقي من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم ». 

أخرجه مسلم [/901؟]. 
وعن تميم الداري قال: سمعت رسول اللَّه يكت يقول: ٠‏ ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل 
ذليل» عزا يعز الله به الإسلام» وذلا يذل الله به الكفر ». وكان تميم الداري يقول: قد 
عرفت ذلك في أهل بيتي؛ لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد 
أصاب من كان منهم كافراء الذل والصغار والجزية. أخرجه أحمد في المسند 14/٠١71‏ 
0 لهء والحاكم في المستدرك [54/470: ]57١‏ وصححه ووافقه الذهبي. وأخرج 

ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننهء عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: ) 

بعث الله محمدا ملت ؛ ليظهره على الدين كلهء فديننا فوق الملل» ورجالنا فوق 
نسائهم» ولا يكونون رجالهم فوق نسائنا »4. الدر المنثور [5/ .]١٠6‏ 

(؟) عن أبي هريرة أن رسول الله يَتهِ قال: « إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث 
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له سه و 


وكلمة #8 بغْتّة * أي: فجأة بدون إنذارء وإن كانت هناك علامات صغرى 
وكبرى للساعة, إلا أن علامات الشيء ليست هي إذن وجودهء ولكن العلامة 
معناها قرب حدوث الساعة. والدليل على أن الساعة هنا معناها الموت» هو قوله 
تعالى: « عق يهم ألسّاعَةٌ بَْمٌَ أو بَأيَهُمْ عَدَابْ َوْرِ عَقِيِوٍ 4 [الحج: 00] بعض 
العلماء لوا يو سلج وير قاط وبعضهم قالوا: هويوم بدر الذي هزم الله فيه 
المشركين» وأذاقهم كئوس الذلة والهوان» وفصل اللّه فيه بين الحق والباطل. ولكن 
يتضح من الآية : أنه ليس يوم بدر ؛ لأن بدر انتهت ولا زال كثير من الناس يكفرون 
باللّه وقلوبهم في مرية من لقائه» فلا بد أن نبحث عن معنى أقرب من هذا. 

بعض العلماء عندما تعرضوا لشرح هذه الآية» وتحدثوا عن الساعة قالوا: 
المدلول واحدء ولكنك يجب أن تفرق بين زمن الحدث» وبين الحدث نفسه. فالساعة 
زمن يوجد فيه الحدث» وهو العذاب. فتأتي الساعة أولا وبعد ذلك يقع العذاب. 
ومجرد رؤية الكفار ليوم القيامة» الذي لم يؤمنوا به فهذا أكبر عذاب بالنسبة لهمء 
لأنهم فوجئوا بها على غير توقع . و« العقيم»: هو الذي لا يلد سواء كان رجلا أو 
امرأة» « يَوْرٍ عَقِيوٍ *: هو الذي لا أيام بعدهء لأنه بعد قيام الساعة تنتهي 
المسألة» فأيام الدنيا انتهت وأصابها العقم. أو أن العقيم هناء مثل قول اللّه تعالى : 
لوَفٍ عاد إِذ أَرسَلَنَا عَلَبِمُ ألرِيمَ متم © ما كَدَرٌ ين نَْءٍ أ عق إل تله كاير 
©* [الذاريات] لأن الريح ساعة تهبء إما أن تأتي بسحابة ممطرة» تنزل بالخير 
على الناس» وإما أنها تلقح الأشجار والنباتات بلقاح الذكورة لتشمرء قال تعالى: 
«وَأرسَلنًا لينم لوْقِمَ َأَلن] من السَمَا مأك دأسقيتكموة » [الحج: ؟1؟] فالريح العقيم هي 
التي لا تأتى بمطر يفيد الناس» ولا لواقح لتلقيح النبات والزرع» ليس هذا فقطء بل 
ستأتي بضرر وعذاب وهلاكء» فهي ريح لا خير فيهاء بل فيها الهلاك والشر والدمار. 

إذن. . 8« عَدَابٌ يور مَقِيِوٍ » أي اليوم الذي لا يوم بعده. لأنكم تركتم 


- صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء» أو ولد صالح يدعو .له ». 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد [78] واللفظ لهء ومسلم .]١571[‏ 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ميته : « إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته 
بعد موته» علما علمة وتشرفء وولداً صالحاً تركه» ومصحفاً ووثه؛. أو :مستجذا تناه أو 
بيت لابن السبيل بناه» أو نهراً أجراه» أو صدقة أخرجها من مالهء في صحته وحياته . 
يلحقه بعد موته ؟. 
أخرجه ابن ماجه [7517]» وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .]١94[‏ 
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دنيا الأغيار التي لا تستقر على حالء» وانتقلتم إلى آخر عالم انقطعت فيه 
2000 
الأسباب : 


© © © 


)١(‏ قال ابن الجوزي في قوله تعالى: ١‏ أو يَأَيَهُمْ عَدَابٌ يَوْرِ مَقِيِوٍ * [ الحج: 568] فيه 
قولان: 
أحدهما: أنه يوم بدرء روي عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي. 
والشاني: أنه يوم القيامة» قاله عكرمة» والضحاك. وأصل العقم في الولادة» يقال: 
امرأة عقيم لا تلد ورجل عقيم لا يولد له ؛ وأنشدوا: 
عْهِم النُسءٌ فلا يَلِذْنَ شَبِيهه إن الُسهَبِمِئْلوعَقَمُ 
وسميت الريح العقيم بهذا الاسم ؛ لأنها لا تأتي بالسحاب الممطرء فقيل لهذا اليوم: 
عقيم» لأنه لم يأت بخير. 
فعلى قول من قال: هو يوم بدر في تسميته بالعقيم» ثلاثة أقوال: 
أحدها: أ أنه لم يكن فيه للكفار بركة ولا خيرء, قاله الضحاك . 
والشاني : لأنهم لم يُنظروا فيه إلى الليل» ٠‏ بل قُتلوا قبل المساءء قاله ابن جريج . 
والثالث : لأنه لا مِثْل له في عظم أمرهء لقتال الملائككة فيهء قاله يحيى بن سلام. 
وعلى قول من قال: هو يوم القيامة» في تسميته بذلك قولان: 
أحدهما : لأنه لا ليلة له قاله عكرمة. 
والشاني : لأنه لا يأتي المشركين بخير ولا فرج» ذكره بعض المفسرين. 
زاد المسير [0/ 07" 5085”]. 
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لماذا هو نبئّ أمئّ ؟ 


نحن أمة تعبد الله بإعلان عبوديتها وخضوعها التام له ؛ ولذلك حين نتبع 

منهج القرآن الكريم» نكون قد تميزنا عن البشر جميعاً كبنت ؟ لأن أي إنسان: دي 
هذه الدنياء الع ل م ل د 
5 | لمي ردت أنه قل انالف ل وه 
ويقدم لهم ميزات فوق ميزات غيرهم . فذلك هو طريق البشر. طبقة تصنع منهجاً ؛ 
لتتميز به عن الآخرين» وتستفيد منه هي وحدها. وقد لا يكون هذا المنهج من 
وضع طبقة. بل مجموعة أفراد. ولكن المهم في هذا كله. أن الفائدة تعود على 
ل 0 رص مو ركمارة ع لحتوالت 
ليعطيك الخير» ولا يضعه ليمنع عنك خيراء أو ليستأثر هو بالخير. لماذا ؟ لأن 
الخير كله بيده» فهو سبحانه غير محتاج لما تملك» ولا ما يملك البشر جميعا ؛ 
ل ا د اليو 
١ 0‏ تباط نسي اناوه غبار ا عقن ا 

0 عوبر الل ين اضر لون 01 ولذلك 

ربماكاتت تلك الحكنةء عن الى أدث إلى أن يختار الله سبحانه وتعالى ثبياً 
أفنا يق | ول يكساه ذلك أن الله طعها :انثا زسولة تن القن جد والرنيالات 
في تبليغها للناس» لا بد أن تتم عن طريق البشر ‏ فبشرية الرسول ضرورة حتمية» 
في رسالات الله إلى أهل الأرض ؛ لأن الرسالة هي المنهج». وحياة الرسول الكريم 
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تمثل التطبيق العملي لهذا المنهج. وإذا لم يكن الرسول بشرأء وكان ملكا لقال 
الناس كيف نتبع ملكاً ونحن بشرء إن هذا الملك له قانونه» فهو مخلوق من نور 
ونحن مخلوقون من طين”''» هو يستطيع أن يعيش بلا طعام» فلا يأكل ولايشرب» 
ونحن لا بد أن نبحث عن الرزق ؛ لنطعم أنفسنا وأولادنا. ولاحتجّ بعضهم بأن 
عدم بشرية الرسول» تجعل تطبيق المنهج مستحيلاً. ولكن كون الرسول بشراًء 
وكونه بشراأً من بينهم» يعرفه قومه خير المعرفة» يبطل هذه الحجة» ويجعل تطبيق 
المنهج سهلاً وميسراً ؛ لأن الذي يقوم به بشر. 

إذن. . فالمنهج في مقدور البشرء وهكذا فإن بشرية الرسول حتمية لسلامة 
التطبيق د فإذا كانت بشرية الرسول حكنية تلماذا احعان الله سيحانه وتقالن #تحمدا: 

أمياً لا يقرأ ولا يكتب ؟ ومعنى أمي: أي كما ولدته أمهء لم يأخذ ثقافة من 
بشر. فلا هو تثقف على الشرق» ولا هو تثقف على الغربء ولا هو قرأ 
لفيلسوف؛ ولا هو اطلع على نظرية إنسان» بل لم يقرأ كلمة في حياته. عندما يأتي 
هذا الإنسان» بكل هذا الإعجاز القرآني» فهو لا يمكن أن يأتي به من ذاته لأنه غير 
مؤهل لذلك. إذن فالأمية شرف لرسول الله ينه ودليل على صدق رسالتهء وإن 
كانت مهانة لأمثالنا. بل إن اختيار الله سبحانه وتعالى للعرب في جاهليتهم ؛ 
ليكونوا هم أمة القرآن له حكمة» فلو نزل هذا القرآن في أمة متحضرة في ذلك 
الوقت. كفارس أو الروم» لقالوا: التقاءات حضارية» وهبات عقلية» وموجات 
إصلاحية» قام بها أناس عن حضارة وثقافة ؟ ليقودوا حركة الحياة. 

ولكن الأمية التى جاءت لتحجب الفكر البشري عن رسول الله والجاهلية 
الى حاءت لتتححب الرزية العفارية هن أنه رسو اللده إنها كان ايها لفزقنا 
أن هذه الرسالة هئ من الل وأنه لا دخل للأرض فيها. 

وما دام ليس للأرض دخلء ولا لثقافتها وحضارتها مكان» فالذي قاله.» هو 
« قرآن »2 أوحي إليه من عند الله . واللّه حين منع رسوله بالأمية» من ثقافات 
ومعطيات عقول البشرء وصله بعالم الغيب والشهادة» فعلّمه بالوحي والإلهام» ما 
لم يكن يعلم هو وقومه. 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يك: « خُلقت الملائكة من نور. 
وخلق الجان من مارج من نار. وخلق ادم مما وصف لكم »2. 
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وهنا يحضرني لقاء الغارء حينما نزل القرآن على محمد يِه بواسطة الملك 
جبريل» الذي ضمه بقوة وقال: # أَلْرأ# [العلق: ]١‏ ورد الرسول #َِلِنَهِ وهو يرتعد 
من الضمة: ١‏ ما أنا بقارئ » كيف يقول اللّه سبحانه وتعالى لنبيه: « أْرأْ 8 وهو 
يعلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب» والرسول يرد: ما أنا بقارئ ؟ نقول: إنه لا 
تعارض بين الاثنين ؛ فالرسول حينما قال: ما أنا بقارئ» أخذ بالأسباب البشرية» 
في أنه لم يتعلم القراءة والكتابة. ولذلك كان صادقاً مع نفسه وأمام ربه. وَالْلّه 
سبحانه وتعالى حينما قال لرسوله: 8 أَزَأُ 4 لم يأخذ بالأسباب الأرضية» بل أخذ 
بالأسباب العلوية.. أي: يا محمد أنت ستقرأ ولكني لن أرسلك إلى معلم أو إلى 
مدرسة» لتتعلم فيها القراءة» ولكنك ستقرأ # باس رَيْكَ » . أي العلم الذي 
تشأشك هق عن الله يجان تال وهو علم يتخيط يعلم البشرية كلهاء ولكنه لا 
يحتاج منك لأن تتعلم القراءة والكتابة ؛ لأن اللّه سبحانه وتعالى» هو الذي 
سيعلمك؛ وسيعلمك ما لم تكن تعلم . وهكذا كان الإعجاز في الآية الأولى التي نزلت 
من القرآن تطلب من : نبي أمي أن يقرأ فيقول: ما أنا بقارئ» فيقول له جبريل : أنت 
ستقرأء وأنا الذي سأعلمك علما من عند الله لامن عند البشر. وهكذا كانت قضية 
أمية الرسول وبشريته تقتضي كمعجزة أن المنهج صالح لحياة البشر» وأن العلم القادم 
ليس هو من نتاج لقاءات العقول» بل علم من رب الأرض والسماء. 
ولذلك تحدى الله سبحانه وتعالى أن يأتى أحد بسورة مثله» وكان هذا التحدي 
غروها بالقراة» عن القذرة البهرية: ذلك أن تعمي غلك البشر يان إتسان يدوع 
شيئًء ثم يأتي بشر آخر بمثل هذا الشيء ؛ بل ويزيد عليه» وكلما تقدم الزمن» وكشف 
اللّه لعباده عن علم في الأرض» جاءت الزيادات بعد ذلك . ولكن القرآن الكريم لأنه 
من اللّهء بقي إعجازاً أربعة عشر قرناً . وسيبقي إعجازاً أبديا . ولذلك نجد أن الأمة 
الإسلامية» قد استطاعت بهذا العلم الإلهي. أن تسود الأرض كلهاء وأن تنتصر على 
حضارتين كانتا أعلى ما صنع البشر في الأرض» في ذلك الوقت» وهما الحضارة 
الفارسية والحضارة الرومانية. كيف تم ذلك ؟ هل استطاع القرآن أن يعطي العرب 
سلاحاً بشرياً يفوق أسلحة هذه الدول» أو كشف لهم سر القنبلة الذرية مثلا ؟! لم 
يحدث ذلك أبداء وإنما جاء هذا الدين الجديد بمنهج من عند الله إذا اتبعناه دانت لنا 
الأرض كلها. لماذا ؟ لأنك إن وضعت منهجاً ربانيا مقابل منهج أرضي» انهزم منهج 
البشر ولم يعد له مكان» وساد منهج الله ولذلك فإن المنهج الذي ساد به العرب 
الأرض» لم يكن منهجاً من وضعهم أو اختراعهم» ولو كان منهجاً بشريّاء لانهزم 
أمام حضارة الروم والفرسء» ولكنه منهج علوي من الخالق الأعظم . 
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قال الله تعالى: « أَنَسَكّ لَلهِيَةِ يون ومن أَحَسَنُ ين أله حَكنَا لقو يوون 74" 
[المائدة : ٠ة]‏ والجاهلية هى نسبة إلى جاهل . 0 الجهل لجاء 


ر ويه 


)١(‏ قال العلامة ابن كثير في تأويل قول اللَّه تعالى: «١‏ شك للهِيةٍ ين ومن سن ين اله 
حكن لْتَرْم ون 4 ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على 
كل خير» الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء؛ والاصطلاحات 
التي وضعها الرجال» بلا متعتد من شبربعة الله ل 2 
من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية» المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان» الذي وضع لهم إلياسق ؛ وهو 
عبارة عن كتاب» مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهوديةء 
والنصرانية» والملة الإسلامية» وغيرها . وفيها كثير من الأحكام؛ أخذها من مجرد نظره 
وهواه» فصارت في بنيه شرعاً متبعاً» يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله 
علِتةِ. فمن فعل ذلك فهو كافرء يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا 
يحكم سواه في قليل ولا كثير. 0 « أَنَعَممْ لَلهيةَ يبن 4 أي يبتغون 
ويريدون» وعن حكم اللّه يعدلون ومن أحسن حسَنُ مِنّ ألو حَكمَا لِمَوْوِ بوقِئونَ # أي ومن 
أعدل من اللَّه في حكمه. 6 وأيقن وعلم أن الله أحكم 
الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها. فإنه تعالى هو العالم بكل شيء» القادر 
على كل شيء؛ العادل في كل شيء. 

تفسير ابن كثير [؟5/ 54]. 
وقال الإمام البقاعي : من المعلوم أن من أعرض عن حكم الله أقبل ولا بد على حكم 
الشيطان»؛ الذي هو عين الهوى. الذي هو دين أهل الجهلء الذين لا كتاب لهم هادء 
ولا شرع ضابط. 1 
وعن حكم الجاهلية قال: أحكامها لا يرضى بها عاقلء لكونها لم يدع إليها كتاب» بل 
إنما هى مجرد أهواء . 

.]185-١185 /5[ نظم الدرر‎ ١ 
وعن ابن عباس أن النبي عَلِتَهِ قال: « أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحَرّم»‎ 
ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومُطَلِبٍ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه ؟.‎ 

أخرجه البخاري [1885]. 
وقال الحافظ في الفتح :]١95/1١5[‏ قوله: ١‏ ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية » أي: 
يكون له الحق عند شخصء فيطلبه من غيره» ممن لا يكون له فيه مشاركة» كوالده أو 
ولده أو قريبه. وقيل: المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتهاء أو تنفيذها. وسنة 
الجاهلية: اسم جنسء» يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه؛ من أخذ الجار 
بجاره» والحليف بحليفه. ونحو ذلك. ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه» والمراد منه ما 
جاء الإسلام بتركه» كالطيرة والكهانة وغير ذلك. 
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القول: ” جهلية ». لكن المعنى هنا « جاهلية نسبة إلى جاهل 78''. وحتى نعرف 
معنى الجاهل بالتحديدء لا بد لنا أن نعلم أن كل لفظ نتكلم به له معنى» وساعة 
نسمع اللفظ» فإن المعنى يأتي إلى الذهن. ولكن المعنى يأتي إفرادياً» مثلما نسمع 
كلمة « جبل »2 فإن الذي يقفز إلى الذهن هو صورة الجبل» لكن لا توجد حالة 
واضحة للجبل ؛ لأن الكلمة لم تكن مصحوبة بحكم. 

إذن. . فهناك معنى للفظ. ولكن هذا المعنى لا يستقل بفائدة ؛ تماماً كما 
نقول: ١‏ القاهرة » فإن مدلولها يأتي كعاصمة لمصر ؛ ولكن إن قلنا: إن القاهرة 
مكتظة بالسكان» هنا نكون قد أتينا بحكمء يوضح لنا ماذا نقصد بقولنا: «القاهرة» . 

إذن. . هناك فرق بين اللفظ. حين يؤدي معنى مفرداً لا حكم له وحينما 
يؤدي معنى مقترناً بحكم. ولذلك فساعة يأتي العربي القديم إلى لفظ بلا حكمء 
فإنه لم يكن ليحتمله . 

لذلك ها هو رجل عربي» كان يقول: أشهد أن محمداً رسول الله - بفتح 
الوم في كلمة رسول + مكنذا توف #رسول الله “ضقة لملعمند: إذن أيق الخير 
المطلوب ؟! لذلك قال له عربي آخر: وماذا يصنع محمد ؟ إنه يريد أن يلفت 
القائل إلى أنه لم يتلق الخبر. إذن كل لفظ له معنى» هذا المعنى مفرد» ولا بد له 
من نسبة. مثال ذلك عندما نقول لإنسان آخر: « محمد »4» ويكون هذا الإنسان 
يعرف محمداً»ء فيسألك: « وما لمحمد ؟ » إنه يطلب الخبر ؛ ليعرف ماذا حدث له 
أو منه» فتقول له: « محمد يأمر بمكارم الأخلاق »)» وهكذا تكتمل الفائدة. 

إذن. . فكل لفظ من الألفاظ المفردة» له معنى حين يفرد اللفظ . فإذا ما جاء 
الحكم فتنشأ عنه النسبة. والنسبة إن كانت واقعة ويعتقدها قائلهاء ويستطيع إقامة 
الدليل عليهاء فهذه نسبة علم ؛ لأن العلم نسبة مجزوم بها وواقعة» ونستطيع إقامة 


)١(‏ الجاهلية: زمن الفترة ولا إسلام ؛ وقالوا: الجاهلية الجهلاء» فبالغوا. وقولهم: كان 
ذلك في الجاهلية الجهلاء. هو توكيد للأول» يشتق له من اسمه ما يؤكد بهء كما يقال 
وَتَد وَاتِدء وهَمّج هَامِجء وَلِيْلّة لَيْلاءء ويوم أَيْوَم. وفي الحديث: ١‏ إنك امرؤ فيك 
جاهلية »”''» هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام» من الجهل باللّه سبحانه» 
ورسوله وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنسابء والكبْر والتَّجِبّر وغير ذلك. لسان العرب 
.]١ 37١ /1١1[‏ 


000( جزء من حديث أخرجه البخاري [ثى مقعكل ومسلم [1ك5ا/د” ٠»‏ 1). 
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الدليل عليها: ثماماً مثلما تقول 9 الأرض بيضاوية © إن كلمة الأرض“ توح آولاً 
بصورة الأرض» وعندما أضفنا إليها نسبة هى « بيضاوية » قذلك ؛ لأننا نعتقد أنها 
بيضاوية» والواقع يؤكد ذلك . فإذا ما جئنا بالدليل عليهاء فهذه نسبة علم . 

ذلك أننا نعرف أن العلم نسبة معتقدة وواقعة» وعليها يها دليل. أما إذا كانت النسبة 
واقعة ومعتقدة» ولا نستطيع التدليل عليها فذلك هو التقليد. فالطفل يكرر مثل والده 
بعضا من الحقائق» ولكنه لا يستطيع إقامة الدليل عليهاء إنه قلد من يثق به. 

إذن. . فالمرحلة الأقل من العلم هي التقليد» أما إذا كان الإنسان يعتقد أن 
النسبة قد حدثت» ولكن الواقع غير ذلك» فهذا هو الجهل. 

إذن. . فالجهل ليس معناه أنك لا تعرف» ولكن معنى الجهل أنك تعرف 
قضية مناقضة للواقع . إن الأمي هو الذي لا يعرف» أما الجاهل فهو الذي يعرف 
قضية مخالفة للواقع» وهو متشبث بها. 

قال تعالى: ‏ أَمَسَكمَ لهي يَبَمْنَ © إن الحق يتساءل وهو سبحانه أعلم: هل 
يرغبون في الاستمرار بالاعتقاد الخاطئ الجاهل ؟ إن الأمر مع الأمي يختلف 
عن الأمر مع الجاهل: فالأمي'' قد يكتفي بأن نقول له العلم الذي نريد 


)١(‏ الأمية: الور ات ا ره هي 
توك الله تعالئ : « ممم مون لا علمورة الككب إلا أمَان» [البقرة : ى7 ]. 
وقوله تعالى: « وقل لِلَدِبنَ أُوثوا الكتب وَالْميعنَ م إن أَسَلْموا فَقَدِ أفكدوأً» [آل 


.]٠ عمران:‎ 

وقوله تعالى: # ذَلِكَ تم الوأ سن عَكْنا ب لابين سبل [آل عمران: 0 

وقوله تعالى: « ألِنَ يََموْتَ الَسْولَ أليّىّ الأ الَدِى يَدُوتمٌ د هُمَْ في ألتَوَرةٍ 
وَالإنِل» [الأعراف: ١١7‏ ]. وقوله تعالى: 8 كَدَامبُوا يله وَرَسُولِوِ آ الات ايف 


يُؤْصِتُ بِأسَّه وكسيد * 

وقوله تعالى « امو اليف وسكا ى. الامعن بثولا : مَنْيْجِ4 [الجمعة : ؟]. 

والأمي : هو الذي لا يكتب» دايترا عن كناب وعله خيل عالت الك ليق البدة 
رولا َنم » قال قُطرْب : الأميةٌ : الغفلة» والسيالة فالأمي منه وذلك هو قلة المعرفة؛ 
ا + اوم مهم أَمِيُونَ لا تتتررت الكنت إلذ آنا 4 أي إلا أن يعلئن 
عليهم. قال القَرَاءُ: ل ل 2ت اله يجَدُوتَمٌ 
مَكْويًا عِنْدَهُمٌ ف 0 والإجيل4 . 

قيل: منسوب إلى الأمة الذين لم يكتبوا ؛ لكونه على عادتهم كقولك : عامّي لكونه على 
عادةٍ العامة . 


دل 
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تغليمة إيا 4 أما الجامل * فلا بد أن يكون التعامل معه من خلال عملين.: 


العمل الأول: أن نجعله يحذف من تفكيره القضية الخاطئة . 


(00 


020 


وقيل سُمّيَ بذلك ؛ لأنه لم يكن يكتب» ولا يقرأ من كتاب وذلك فضيلة له لاستغنائه 
بحفظه واعتماده على ضمان الله منه بقوله: « سَتْفَرِكُكَ فلا > تنهج» [الأعلى: 7]. 
والأمي : هو الذي لا يكتب؛ قال الزجاج: 1 ادي طن جا اانه لم بعل لخدا 
فهو على جَبِلته ٠‏ وفي التنزيل العزيز: 7 وَمِتَهمَ يون لا ينمو الْكتب إلَة أََانَ 4 . 
قال أبو إسحاق لي 
أنه لا يكتب أ مى ؛ لأن الكتابة هى مكتسبة» فكأنه نُسِب إلى ما يولد عليه» أ على ما 
لتك ان عليه كانت اتات ل العو تس اقل لاف تكلموها من حل يق هل 
الجيرة, واعنغا امل الصير عن أهل الأنبار. وفي الحديث: نا أمة أمية لا تكتب ولا 
تين ” '' ؛ أراد أنهم على أصل ولادة أمهمء ؛ لم يتعلموا الكتابة والحساب» فهم على 
جبلتهم الأولى. 
وفي الحديث: بُعِنْتُ إلى أمةٍ أمية "'' ؛ قيل للعرب: الأميون ؛ لأن الكتابة كانت فيهم 
عزيرة أو عديعة + زمه قزله ان : « بْعَتَ ف لمعن رَُولًا مم4 [الجمعة: ؟ ]. 
والأميّ: العييّ الجلف الجافى القليل الكلام ؛ قال: 

ولاأغهودٌُبعدذدهاكئًريًا 

أمتارن المكسولة والعفنييا 

والحفك زف الب ةقتتتهه لتنا ميا 
قبل ل:. أمى ؛ لأنه ما ولدته أمه عليه» من قِلّة الكلام وعُجمَة اللّسان وفك الشسيدنا 
محمد رسول الله مله : الأمي ؛ لأن أمة العرب لم تكن تكتب ولا تقرأ المكتوب» وبعثه 
الله ووينيو لا ره لذ كد ولا يقرا ءيق كتاب:' وكالت عهِدَه الخلة إحدى آياتة المعيى :+ 
لأنه لَه تلا عليهم كتاب الله منظوماًء تارة بعد أخرىء بالنظم الذي أنزل عليهء فلم 
يغيره ولم يبدل ألفاظه. وكان الخطيب من العرب, إذا ارتجل خطبة ثم أعادهاء زاد فيها 
ونقصء فحفظه اللَّه عز وجل على نبيه كما أنزله ا وو 
الآية التي باين بينه وبينهم بهاء ففي ذلك أنزل الله تعالى : © وَمَا كنت تَمْلُواْ ين 
كنب ولاحطة بيات إن لكيان ا ا ل 1 


أخرحة:اليخارئ [1515]اعن ابن عمو رفى الله تعالى عنيما بلفظ :3 إنا آمة أمية لا 
: نكتب ولا نحسب » الشهر هكذا وهكذا » يعنى مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين . وأخرجه 


.]١ ١6 /ل١م‎ [ مسلم‎ 


جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند [0/ 177] عن أَبَِ بن كعب بلفظ : : ١‏ إني بُعثت إلى أمة 
أميين فيهم الشيخ العاصي والعجوزة الكبيرة ة والغلام ». 
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والعمل الثاني : أن نجعله يقتنع بالقضية الصحيحة. 

والذي يسيء إلى دعوة الدين هم الجهلة ؛ هؤلاء الذين يعتقدون اعتقاداً 
خاطئاً في قضايا باطلة . 

لكن. . ماذا إن كانت النسبة مجالا للنفي ومجالا للإثبات ؟ إن كان النفي 
مساوياً للإثبات» فهي نسبة شك. وإن غلب الإثبات. . فهذا ظن. وإن كان النفي 
راجحاً فذلك هو الوهم . إننا عندما ننظر في النّسب» نجدها كما يلي : ١‏ 

علم: وهو نسبة واقعة معتقدة» وعليها دليل. 

تقليد: وهو نسبة واقعة معتقدة» ولا يقدر على أن يأتي عليها بدليل. 

جهل : وهو نسبة معتقدة غير واقعة. 

ظن: وهو نسبة يتساوى فيها النفي والإثبات. 

وهم: وهو نسبة يغلب فيها النفي على الإثبات. 

وهكذا يتضح لنا أن أصعب قضية أمامناء هي قضية الجهل» مّن يسبب 
التعب في هذه الدنيا هم الجهلة» ذلك أنهم يعتقدون بقضايا خاطئة. فما دام هناك 
حكم من اللّه. . فلماذا لا يرتضونه إذن ؟ أيريدون حكم الجاهلية ؟ إن أهل الكتاب 
أنفسهم كانوا يسفهون حكم الجاهلية. ولنا أن نلحظ : أن ذلك التسفيه كان في زمن 
المواجهة بين الجاهلية وبين أهل الكتاب. ولكن ما إن جاء الإسلام»؛ الذي سيزيل 
كل الجاهلية» وكل التزييف الذي قام به بعض أهل الكتاب» هنا اختلف الأمر. 

لقد كانوا من قبل يستفتحون على أهل المدينة ومكة» وكثيراً ما قالوا: لقد 
أطل عهد نبي سنتبعه» ونقتلكم به قتل عاد وإرم. ولكن ما إن جاء رسول اللّه يِل 
حتى قالوا العكس”'' . ماذا قالوا للجاهلين ؟ قالوا: 8« ألم ثرَ إِلَ لدت أوثوا نَصِيبًا 


- إنه وجد هذه الأقاصيص مكتوبة فحفظها من الكتب. 
لسان العرب .]7”5/١7[‏ وانظر القاموس المحيط للفيروز آبادي [5//ا/7]. 

)١(‏ عن ابن عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان» فكلما التقوا هُزمت يهود خيبر» 
فعاذت اليهود بهذا الدعاء» فقالت: اللّهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي 
وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا 
الدعاء» فهزموا غطفان» فلما بُعث النبي َيه كفروا به» فأنزل اللّه تبارك وتعالى: ١‏ 
وكانوأ من كَل بنَْنتمْ » يعني: بك يا محمد 8 عَلَ ألَدِنَ كَتَرُوا 4 إلى قوله: 8 فَلَمَنَهُ 
لَه عَلَ الكفريت؟ [البقرة: 89 ]. 

دلائل النبوة للبيهقي 2377/51 //ا1. 
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2 رسع يا مم ا[ رب 


يَنّ ألحكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتٍ والظلمُوبٍ وبَقولونَ لَِدِنَ كَتروأ هتؤلاء أهدئ من اَن امثوا 
سيلا 4 [النساء: »]5١‏ وذلك لما سأل سادة قريش بعض أحبار اليهود قائلين: أنتم 
أهل الكتاب» واهل العلم القديم» فأخبرونا عنا وعن محمد ؟ 


فال سادة قريش: نحن ننحر الكوماء» ونسقى اللبن على الماء» ونفك 
العاني ونصل الأرحام» ونسقي الحجيج. وديننا القديمء ودين محمد الحديث. 
فقال الأحبار: أنتم خير منه وأهدى سبيل”"' . لقد كانوا يزورون القول» وكما ينقل 
الرواة قصة أخرى في هذا الموضع : أن واحداً من أحبار اليهودء قال لأبي سفيان: 
أنتم - والله - أهدى سبيلا مما هو عليه. لقد قالوا ذلك حسدا لرسول الله مَللته . 


إذن فهل يرتضي أهل الكتاب حكم الجاهلية ؟ لاء ولكنه التناقض 
والتضارب . ولما تناقضوا مع الكتاب الذي نزل إليهم» قال تعالى: « أَمَحُكمّ هيد 


)١(‏ عن ابن عباسء» قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكةء قالت قريش: ألا ترى هذا 
المنصبر المنبتر من قومهء يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل السدانة» 


5 ور مم وى 


وأهل السقاية ؟ قال: أنتم خير»ء فنزلت فيهم: 9 إرك مَإِنئَلَكَ هُو الأبيا * ونزلت: 
٠‏ ألم تر إل ليت أوثوا نَصِيبًا مِنَّ الححكب يُوْمنُونَ لبت وَالطمُوتِ وَيَمُوُونَ للد كمروأا 
مولا أمَدَئ مِنّ الْدِنَ َامَنُوأْ سبيلاً» [النساء: ]5١‏ إلى قوله: 8« تَصِبَا * . 
وعن ابن عباس قال: قدم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف مكة على قريش» 
فحالفوهم على قتال رسول الله يِه ؛ فقالوا لهم: أنتم أهل العلم القديم وأهل الكتاب» 
فأخبرونا عنا وعن محمدء قالوا: وما أنتم وما محمد ؟ قالوا: نحن ننحر الكوماء2"0 » 
ونسقي اللبن على الماءء ونفك العناة ”© ؛ ونسقي الحجيج» ونصل الأرحامء قالوا: 
فما محمد ؟ قالوا: صنبور"" قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج بنو غفارء قالوا: بل 
أنتم خير منه وأهدى سبيلاء فأنزل الله عز وجل : 8 ألم تَرَ إِلَ لدت أونوا نصِيبًا من 
ألححتب يُؤْمِنُونَ بلجت وَالطعُوتٍ » . 

أخرجه الطبراني في الكبير »]١١1/١١7544[‏ وانظر الدر المنشور [؟/ 260557 957]. 


)١(‏ الكوم: القطعة من الإبل» وناقة كوماء: عظيمة السنام طويلته. والكوّم: عِظُمِ في السنام. لسان 
العرب .]2055/1١1[‏ 

(؟) العناة: اللأسرى. 

(9) رجل صنبور: فرد ضعيف ذليل» لا أهل له» ولا عقب ولا ناصر. وفي الحديث: أن كفار قريش 
كانوا يقولون في النبي يَلِتدِ : محمد صنبورء وقالوا: صُتَبِير: أي أبتر لا عقب له ولا أخ» فإذا 
مات انقطع ذكره.. لسان العرب [459/5]. 
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كر ون لمت ين آم 2ك 4 إن الحق لايل :إن الأحسن في السك هم 
اليسلمؤن ا 7 
إلى ما لا يتغير أبداً وهو حكم الله تعالى. 
إن الحق قرر ذلك ؛ لأنه علم أزلاء أنه قد يأتي قوم مسلمون وينحرفون عن 
المنهج . 
ونحن نرى ذلك في حياتناء إننا نرى في بعض الأحيان سلوكاً منحرفاً 
من مسلمء ٠‏ فهل نلصق هذا السلوك بالإسلام ؟ لا . إنها نطو إلى كع الله 
في كتابه . وعندما نرى أن حكم الله يجرم فعلاً ويجعل له عقوبة؛ فإن 
العقوبة تقع على المسلم المنحرف أيضاً .مثال ذلك قول الحق سيحانه 0 
كَهٌ َأَقَطَعُوَا أيدِيَهُمَا4 [المائدة: 8"] إن هذا الحكم يُطبق على 


و لَصَارِقٌ 7 


المسل وعلق ”غير السنل "7 


)١(‏ قال ابن كثير: وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية» فقرر في الإسلام» وزيدت 
شروط أخر. كما كانت القسامة والدية والقراض» وغير ذلك من الأشياءء التي 
ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليهء وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال: 
إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش» قطعوا رجلا يقال له: « دويك ١‏ 
مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة؛ كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال سرقه قوم 
فوضعوه علده. | 
وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهرء إلى أنه متى سرق السارق شيئاء قطعت يده 
بهء سواء كان قليلا أو كثيرا. لعموم هذه الآية: 8 وَألسَارِقُ وَلسَارقَة فطعو أ أيدِيَهُمًَا # 
فلم يعتبروا نصابا ولا حرزاء بل أخذوا بمجرد السرقة ا 56 أبن 
ا 0 » قال: سألت ابن عباس عن قوله: 

َه َأقَطَهُوا أرِيَهُمَا 4 أخاص أم عام ؟ فقال: بل عام. وهذا يحتمل 


وََلصَارِفُ وََلتَاركَةٌ مَأَقَطعُوًا 
ايكون موافتة من ابن عباس لما ذهب إليواهزلاء' ويحتمل غير ذلك فاللّه أعلم. 
وتميتكوا بماانيث فى "المع ” عن أبي هريرة أن رسول اللّه عله قال : « لعن الله 
السارق يسرق البيضة فتقطع يده؛ ويسرق الحبل فتقطع يده ؟. 
تفسير ابن كثير [؟/ 2٠517‏ 57]. 

وقال القرطبي: وقد قُطِع السارق في الجاهلية» وأول من حكم بقطعه في الجاهلية؛ 
الوليد ب بن المغيرة» فأمر الله بقطعه في الإسلام» فكان أول سارق قطعه رسول اللّه عله - 


() انظر تفسير ابن جرير الطبري [97/5؟7؟]. 
(؟) أخرجه البخاري [51949]» ومسلم [/7/1741]. 
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إذن.. فلا نقول: هذا حكم المسلمين» وذلك حكم الجاهلية» ولكننا 
© © © 


2 في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» ومن النساء مرّة 
ابنة سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم» وقطع أبو بكر يد اليمنى27 الذي سرق 
العِقّد ؟؛ وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة» ولا خلاف فيه. 
تفسير القرطبي [75/ .]7١١‏ 


)220 هو رجل من أهل اليمن» أقطع اليد والرجل» سرق عقداً لأسماء بنت عميس» زوج أبي بكر 
الصديق رضي اللّه تعالى عنه فقطع يده اليسرى. 
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الصبر. 
من أهم أسلحة الداعية 


حين قام رسول الله عَيتَهُ بإبلاغ ما يوحى إليه. وقوبل من مجتمع الشرك» 
ومن المترفين فيه الذين اعتادوا على الفساد والظلم - بمقاومة شديدة» ولا بد من 
الصبر حتى يتغلب عليهم ولذلك أمره ربه سبحانه وتعالى كما جاء في سورة 
يونس : : « وَأَصَيرٌ حَقٌّ يخ أن وَهْرَ حَيدُ لْلكيينَ4 [يونس: 19] . دليل على أن 
هناك عقبات وإيذاء» ومقاومة يتغلب عليها بالصبر وبالعزم وبالإصرارء فاللّه 
سيحكم» وسيكون هذا الحكم خير للمؤمنين. 

اللّه تبارك وتعالى خير الحاكمين ؛ لأنه سبحانه العادل الذي لا يظلم أحداء 
ولا يغيب عنه شيء يمكن أن يؤثر في حكمه. فهو جل جلاله محيط بكل فرد من 
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في سورة يونس قال تعالى : ل وَيّم ما بو إِلكَ وَسِيرَ حَقَّ بك أ وهر 
حَيْرٌ لكين [يونس: .]٠١9‏ هذه السورة الكريمة تعرضت لإفراد الله سبحانه 
وتعالى بالألوهية» وتعرضت إلى أن نأخذ تعاليم الله جل جلاله من رسوله يله الذي 
أرسله الحق تبارك وتعالى بالبلاغ» والرب الذي خلقنا وأمدنا بما يكفل استمرار حياتناء 
لم يكلفنا إلا بعد أن يبلغ الإنسان الحد الذي يستطيع معه تحمل التكليف» حتى يتأكد 
أن المكلف أصبح قادرا على التكليف . إذن فالإنسان ينتفع بخيرات الوجود كلها قبل 
أن يكلفه الله بشيء وذلك يثبت صدق الربوبية ؟ لأن الربوبية معناها: أن يتولى المربي 
التربية ؛ حتى يبلغ الإنسان حد الاعتماد على النفس ونضج العقل. وتخبرنا السورة 
الكريمة حقيقة أن الله جل جلاله خالق هذا الكون كله وموجد كل النعم» وأن منهج 
اللّهِ يجعلنا ننسجم مع الغاية التي خلقنا من أجلها وهي العبادة”"'' . 


موزر 


2 قال تعالى : آ وَمَا حَلَنْتُ لْلَنَّ والإنى إلا ليمبذون © مآ ريد منهُميّن ززقٍ ومَآ ريد أن يُطيمون‎ )١( 
.] [الذاريات‎ 
- قال ابن القيم في تفسير هذه الآية: فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم‎ 
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ومنهج الله سبحانه وتعالى هو وحده أصلح شيء نسير عليه في حياتنا ؛ لأن 
الذي خلقنا هو القادر وحده على أن يضع قانون صيانة ما خلق» فإن كل صانع 
يضع قانون الصنعة التي يجعلها قادرة على أداء مهمتها بدقة وإتقان. فإذا ما خالفنا 
هذا المنهج نكون قد سيرنا العالم إلى متاهات يضيع فيها الإنسان ؛ لأن لكل 
شخص منا منهجا وفكراً وأهواء وشهوات. وما دامت الأهواء ستتضارب بدلا من 
أن تتساند» فإن هذا الصراع يضعف قوة الإنسان ويتعب حياته . 

واللّه تبارك وتعالى يريد توحيدا في العقيدة وتوحيدا في المنهج ؛ لتستقيم 
عنياة الإنسان على الأرفن: ولقد صرت الله سبحائه وتعال لا أبعلة عن (الذين 
عاندوا منهجه وكفروا برسله وكيف أهلكهم . 

العاصون من قوم نوح أغرقهم الطوفان» وآل فرعون أغرقهم البحرء وكيف أهلك 
اللّه الذين كذبوهم وحاربوهم . وحذرنا اللّه تبارك وتعالى أن نكون مثلهمء أو نقلد 
منهجهم» أو نحارب رسله حتى لا يصيبنا ما أصاب قوم نوح وقوم فرعون وغيرهم . 

إذن. . قوله تعالى: 9 وَأَيّمَ ما بو إِلْكَ وَصَيرٌ حَقٌّ يحَكُم أََهُ وَهْرَ حَيْدُ لكين » 
[يونس: 21١١9‏ أي بلاغا تبلغ به الناس» وقدوة عملية تطبق بها المنهج . 

وما دمت قد بلغت وطبقتء فإن أمتك ‏ والحديث هنا عن رسول اللّه عل 
تقوم بعدك بالبلاغ» ويكون فيها القدوة إلى قيام الساعة”'' ؛ لأنه لا نبي 


- ولا ليربح عليهم. لكن خلقهم جردا وإحساناً ليعبدوه فيربحوا هم عليه كل الأرباح 
كقوله : ظ إِنْ كَحَسَنْرَ لَعَسَشُرْ لِأَنديَكٌ » [الإسراء: 07]. 
وقال: « ومن عَهِلَ ملحا يلوم يَمْهَدُونَ» [الروم: 44]. 
وقال وحمة الله تعالن : فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها 
كمال محبته وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد» يحب أن يحمد ويثنى عليه ويذكر 
بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى . 
بدائع التفسير [4/ 47 ”] وانظر كتاب طريق الهجرتين ]١716176[‏ لابن القيم . 

)١(‏ عن المغيرة بن شعبة . عن النبي لتم قال: « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون 0 

حي ل ل ا ل ال 

وعن معاوية بن ن أبي سفيان قال : سمعت النبي يَلْنْهِ يقول: « من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم ويعطي اللّهء ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً 


حتى تقوم الساعة. أو حتى يأتي أمر اللّه ». 
أخرجه البخاري ]97١11‏ واللفظ له ومسلم .11754/1١١707[‏ 
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بعدك”''» وإنما أفراد أمتك الحاملون لمنهجك هم الذين سيحملون هذه الدعوة 
إلى الدنيا كلهاء وهم الذين سيكونون شهداء يوم القيامة على من بلغوهم» 
وعلى من أوصلوا إليهم رسالة الإسلام في كل أرجاء الدنيا . وذلك شرف لأمة 
محمد يَيِتَهِ لم يعط لأمة غيرها ؛ لأن الله سبحانه وتعالى كان إذا فتر أمر 
رسول» وغفل الناس عن منهجه» وامتنئعوا عن تطبيق تكاليفه 4د اسل الله ثبي 
أو رسولا ليعيد الحق ويهزم الباطل» ولكن بعد رسالة محمد ييه لم تعد هناك 
ب راكد وال وورات ل كد 

0 6 7 ير أثتر تيت لئان تأميوت بالمعروفٍ كنمزت عن المبكر وثْر مود 
كر آل ران ٠ء‏ وقوله تعالى: 9 رن أ يحول سَههِيدًا كك وتوا 
شبَدَاء عل التَاين» [الحج : 04 . 

وكان رسول اللّه يله دائما وأبدا يُذَكْر الناش بأنهيَشَه”"'» ليؤكد صدق 


)١(‏ عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ينه خرج إلى تبوك واستخلف علياء فقال: 
أتخلفني في الصبيان والنساءء قال: « ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» 
إلا أنه ليس نبى بعدي ». 

1 أخرجه البخاري .]451١5[‏ 
وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول الله َه قال: « إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بني بيتاً فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون:هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ». 

أخرجه البخاري [0151] واللفظ لهء ومسلم [54517/؟؟]. 

(0) قال القرطبي في قوله تعالى: 8 وََعَ مَا يوخ إِليِكَ وَأصَيِرَ #. قيل: نسخ بآية القتال. 
وقيل: ليس منسوخا ؛ ومعناه اصبر على الطاعة وعن المعصية » وقال ابن عباس : 
علج الي الاتضار ولع يجمع معهم غيرهم نقال : ١‏ إنكم ستجدون بعدي 
أثرة ''فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » '".«وغن أنسن بعل ذلك .تم قال آنس :«قلم 
د بالصبر كما أمره الله تعالى؛ وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن حسان: 
ل 0 ادي الحريكعي تق كادي 


2000 أي ب يستأئر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء. 
203 جزء من حديث طويل أخرجه مسلم [59 ٠‏ |]بلفظ: « فإنكم ستجدون أثرة شديدة» 
فاصيروا حتى تلقوا الله ورسوله. فإني على الحوض ©2. 


() النثا في الكلام يطلق على القبيح والحسن. 
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الأسوة ؛ لأنه لو لم يكن بشراء وكان قدوة للناس. لقالوا: قدوة لا نقدر عليه. 
ولكن بشرية رسول الله يلثم جعلت المؤمنين لا يجدون عذرا في أن يطبقوا منهج 
اللّم مثلما طبقه رسوله. عليه الصلاة والسلام» وكان رسول الله 0 أقل 
حالات الدنيا من ناحية الغني» فلم يكن يملك شيئاء ومن ناحية التكبر كان أكثر 
الناس تواضعا'''؛ ومن ناحية الرحمة لم يكن جبارا بل كان رحيماء بل هو يَلنه 


0 بأنا صابرون ومنظروكم إلى يومالتغابن والخصام 
١‏ عق بتك أ مم حي لكي *. ابتداء وخبر ؛ لأنه عز وجل لا يحكم إلا بالحق. 
تفسير القرطبي [8/ 789]. 

عن عبد الله بن مسعود قال: صلى النبي .رج قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما 
سلم قيل له : يا وسول الله لحدث في العدلاة حسيء © قال: « وما ذاك؟ » قالوا: 
صليت كذا وكذا. فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم . فلما أقبل علينا 
بوجهه قال: : « إنه لو حدث في الصلاة ة شيء لنبأتكم بهء ولكن إنما أنا بشر مثلكمء 
أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» 
ادعو للم ول مجه جتان 1 

أخرجه البخاري .]15١٠1[‏ 


وعن أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه يت « النّهم إنما أنا بشر. فأيما رجل من 
المسلمين سببته» أو لعنته» أو جلدته . فاجعلها له زكاة ورحمة ). 
أخرجه مسلم ٠ ١١1[‏ واللفظ له وأحمد في المسند [7'/9"] . 
عن رافع بن خديج قال: قدم نبي الله يَلَِهٍ المدينة. وهم يأبرون النخل . يقولون: 
يلقحون النخل ‏ فقال: « ما تصنعون ؟» قالوا: كنا نصنعه. قال: ١‏ لعلكم لولم 
تفعلوا: كان خيرا » فتركوه. فنفضت أو « فنقصت © . قال: فذكروا ذلك له فقال: « 
إنما أنا بشر. إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من رأي . فإنما 
أنا بشر » . أخرجه مسلم [757؟/ واللفظ له. وابن ماجه .]147١[‏ وعن أبي 
بكرة أن رسول الله َْهِ استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم. ٠‏ ثم دخل فخرج 
ورأسه يقطر. ٠‏ فصلى بهم فلما قضى الصلاة ة قال: « إنما أنا بشر وإني كنت جنبا ». 
أخرجه أحمد في المسند .]4١/5[‏ 
)١(‏ عن ابن عباس سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي َه يقول: 
«لاتطروني كما أطرت النصاري ابن مريمء فإنما أنا عبدهء فقولوا عند الله ورسولة: 8 
أخرجه البخاري [74145]. 
وعن أنسء أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: ذا سول ائله! إن لي إليك حاجة. 
0 : ”يا أم فلان! انظري أي السكك شئت» حتى أقضي لك حاجتك ؛ فخلا معها في 
بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. 
أخرجه مسلم [17525] واللفظ لهء وأبو داود [1448/4]. - 
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رحمة الله للعالمين"''.. لم يطلب يَلِتِ شيئا لنفسه ولا لأقاربه» بل ما تركه كان 


- وعن أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يت قال: وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. أخرجه الترمذي [7154] ٠‏ وقال: حديث حسن 
صحيح غريب . . وصححه الألباني في صحيح الترمذي [١١؟1].‏ 
وعن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال: مرضت فعادني رسول الله يِل وأبو بكر وهما 
ماشيان» فأتياني وقد أغمى على فتوضأ رسول اللَّه يِه فصبٌ علي وضوءهء فأفقت 
فقلت: يا رسول الله » كيف أصنع في مالي ؟ كيف أقضي في مالي ؟ فلم يجبني بشيء 
حتى نزلت آية المواريث. 
أخرجه البخاري [17177] واللفظ له. ومسلم .]١517[‏ 
وعن عائشة قالت: « سئلت ما كان رسول الله يلد يعمل فى بيته ؟ قلت: كان بشراً من 
البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته» ويخدم نفسه ». 1 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد [١47]»وأحمد‏ فى المسند ]١05/5[‏ 
واللفظ له وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .]47١[‏ 
وعن عبد اللّه , بن أبي أوفى قال: ١‏ كان النبي يَيّنْمْ يكثر الذكرء ويقل اللغوء ويطي 
الصلاة» ويقصر الخطبةء ولا يأنف» ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين» 
فيقضي لهما حاجتهما ». 
أخرجه الدارمي [01]. 
)١(‏ عن مالك قال: أتينا إلى النبي يلت ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة» 
وكان رسول الله ينه رحيماً رفيقاً. فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا - أو قد اشتقنا - سألنا 
غم تركدا بخدياء تأحبرناف». قال« ارجعرا إلى أشليكي اكأيموا فبهع وعلمرهم: 
ومروهم - وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها- وصلوا كما رأيتموني أصليء فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ». 
أخرجه البخاري [571]. 
وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله يلق : « لا يرحم الله من لا يرحم الناس ». 
أخرجه البخاري [77177207017] واللفظ لهء ومسلم [19١7؟].‏ 
وعن عائشة . قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله يه . فقالوا: أتقبلون 
صبيانكم ؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لَكِنَاء واللّه ! ما نقبل. فقال رسول اللَّه عله : 
٠‏ وأملك إن كات الله تزح متكم الرحمة » وقال ابن كير ؛ « من قلبك الرحمة »4. 


2 


أخرجه مسلم [77117] واللفظ لهء وابن ماجه [776"]. 
وعن أبي هريرة ؛ أن الأقرع بن حابس أب بصر النبي عَهلْه يقبل الحسن .فقال: إن لي عشرة 
من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول اللّه عل : « إنه من لا يَرحم لا يُرحم ». 

أخر جه مسلم [18١7؟]‏ واللفظ له. وأبو داود .]07١18[‏ 
وعن عبد اللَّه الجدلي قال: : سألت عائشة عن خلق رسول الله يقت فقالت: ١‏ لم يكن - 
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صدقة للمسلمين» ومنع الفقراء من أهله من أخذ الزكاة”'". 

واللّه سبحانه وتعالى أمر رسوله بالصبر ؛ لأنه مقبل على معركة مع جبابرة 
العصاة وأئمة الكفرء وقوله تعالى: # وَأصَيرٌ 4 [يونس: ]٠١9‏ دلت على أن الذي 
يتبع منهج الحق لا بد أن يتعرض للمتاعب ؛ لأنه لولا أن الفساد يملأ الدنياء ما 
جاء منهج الحق ليعَدِلَ ميزان الحياة. ولقد كانت المعركة بينه عليه الصلاة 
00 وبين أئمة الكفار قوية لا هوادة فيهاء علعظم محاربته نه للفساد 
والمفسدين 0 اصتي لواحي ينه كحم بالا زالله ناراك 
وتعالى خاطبه قائلا: # وَأنيِعٌ مَا بوي إِلِك4 [يونس : 11١5‏ ولم يقل ما أوحي إلِيك 
ال ا لكان الوحي قد جاء مرة واحدة ثم 
امتنع. وكون الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحكم وهو خير الحاكمين الذي لا 
يخفى عنه شيء» لذلك كانت عدالة الحكم وبعده عن الهوى. # وَشرٌ حَيِرٌ 
للكين4 . لأنه لا شىء يغيب عليه سبحانه وتعالى» ولا يمير إنسانا على إتسنان» 
فالكل خلقه . 

ويقول تعالى في سورة الحجر: 8 دَصْمَح ألصَّنْمَ لَلْمِيلَ4 [الحجر: ه 

القبفيخ لحيل عر الذق الس مطدع غدات فيداة - مجر ميل؟ وصبر 


عمل :وصهم مل ثم يعرل تعالى” « إن وَبلقت لَك هْرٌ اخَلَقُ ألْعيم» [الحجر: 
75 جاء بالاسم الذي منه خَلّقَ من عدمء وأَمَدَّ من عدمء قيومية الربوبية» 
فالألوهية تطلب تكليفا تعبده به» يقول لك: افعل كذا ولا تفعل كذاء إنما الربوبية 
عطاء من أول الأمر ؛ لأنه سبحانه هو الذي رباك واستدعاك إلى الوجود. 


- فاحشاً » ولا متفحّشا » ولا صخَّابا في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن 
يعفو ويصفح ). 
أخرجه الترمذي ]1١١7[‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد في المسند 
3[ 60. وصححه الألباني في صحيح الترمذي .]١1145[‏ 
وعن أبى موسى الأشعري قال: كان رسول الله مله يسمي لنا نفسه أسماء فقال: ١‏ أنا 
لتم الجن والمقفى. والحاشرء ونبي التوبة» ونبي الوك . 
أخرجه مسلم [7106]. 
)١(‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَلَهِ: « إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركت بعد 
قزئة عامل وفقة مساق املق 14 
١‏ ْ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ["49737]. 
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وكلمة ا يداك إن أصابك * شيء يا محمد بسبب دعوتك» 


وبسبب موقف القوم منك وعنادهم لك فأنا ربك والرب هو الذي يتولى تربية 
الشيء 00 الكمال» فالمسألة ليست دنيا فقط. 


وكلمة 9# أ لَْلَنُ * مبالغة في الخلق. زماقة حسن ودقا سدوعاء حل الله 
نفسه فيه مع عباده. فاعلم أن الجهة منفكة» » مثل قوله تعالى : #8 وَأَلَّهُ حَيْرُ الزرْقِنَ # 
[الجمعة: ]١١‏ فهو سبحانه رازق» والذي يقدم لك الأكل والشرب رازق أيضاء ولكن 
الله خير الرازقين ؛ لأن الإنسان يرزق من موجود» وهو سبحانه أعطاك رزقا من 
معدوم» وأنت تعطي لنفسك ولمحيطكء. وهو يعطي لكل الخلق» وهو يعطي لكل 
صنعة وكل شيء مخلوق» وكل صانع يصنع شيئا واحدا أو يتتخصص في شيء واحد. 

فكلمة خلاق امتداد للصفة في كل ما يمكن أن يخلق, فإن كان هناك من 
الناس من يصنع الكرسي» ومن يصنع الأكواب» ومن يزخرف الرخام مثلا. فهو 
سبحانه الخلاق الذي صنع كل هذه الأشياء ؛ لأنه الذي خلق المادة التي تتفاعل . 
معهاء خلق العقل الذي يخطط ويبتكرء وخلق الطاقة التى تفعل. فعملك أنت في 
الخلق ما هو إلا بخلط هذه الموارة تيعضهاء. ومع اذيك لى مكل معلا بل خلقت 
شيئا يجمد عند تكوينك له». فإن صنعت صنعة تبقي على حالهاء ولكن الحق 
بيتحانه لأالبتق اما يكلف على اتحاله فهو تعلق من العينك كرا وأشن: معكائراة 
ويُخرجان مثلهماء وأنت لا تستطيع أن تفعل ذلك . وإن وُجَدَ خالقون أو مُبتكرون 
لصناعات معينة فقد يفقدون العلم ؛ لأن الصانع يصنع شيئا اليوم» * ثم يأتي غيره 
فيكتشف أن في الصنعة أخطاءء ل د 
ويصنع على قدر علمه؛ والعلم يتفاوت من شخص إلى آخر. 

ولكن الله تعالى علمه فوق الجميع. قال تعالى: « وَمَوَنَ حَكُلَ ذى عِأْوٍ 
عَليِةٌ » [يوسف: 76] ولذلك فالصناعات البشرية تتحضر وترتقى من عصر إلى 
عص.. :والارتقاء.معتاه* 31 الذي جاء: بعد ذلك أعلم من الأول» فاحد رضي إلبها 
أشياء جديدة. فهذا الصانع جهل شيئا عَلِمَهُ غيره» لكن ربنا سبحانه # هو الخَلَنُ 
ْم #. ولذلك لكي تفرق بين الاثنين» فخذ مثلا عادم السيارات ووسائل 
المواصلات التي من صنع البشرء فما يخرجه هذا العادم ضار ويلوث الهواء. 
ولكن فضلات الحيوانات التي خلقها الله لنا لنركبها ونحمل عليها أثقالناء نافع 
نأخذه لنسمد به الأرض ونقوي خصوبتها ؛ ذلك لأن الله « هر اَن ليم 24 أما 
الإنسان فلا يعلم أضرار ما صنع. ولذلك فإن الذي اخترع ١‏ التليفزيون » وأعطاه 
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. الضوء والإشعاع» لم يعلم ما سيفعله في عيون الأطفال ؛ لأنه أعطى الشيء الذي 
يحتاج إليه وقتياء ولم يفكر في الأضرار الجانبية لهذا الاختراع» وهذه الأضرار 
الجانبية تنشأ من أن هذا الصانع علم شيئا وغابت عنه أشياء . 


وقوله تعالى: 8 أخََنُ ألَيِيمُ4 [الحجر: 87] كلمة العليم غير عالم ؛ لأن 
عالما فيه تفاوت» لكن عليما لا تفاوت فيه. ولذلك قال سبحانه : 8« وَمَوْقَ كل 
ذى عِلِْ عليِمٌ4 [يوسف: 5/] ذي علمء أي: صاحب علم. فهناك ذات وصفةء 
إنما كلمة عليم تعني الصفة في الذات» علم ذاتي» وهذا تسلية لرسول اللّه عله . 
فكأن الله يقول له: أنا ربك وأعلم كل شيء» وعوضتك عن كل ما يمكن أن 
يصيبك من أذي وضيق نفس واضطهاد # ولْقَدَ مَاََكَ سَبْعًا مَنَ الْمنَانِ وَالْمَرْءَاتَ 
لَِْمِ 74 [ الحجر: 47] أي: أعطيتك القرآن وجعلته معجزة لك ؛ لأن القرآن 
فيه كمالات الحقء وكمالات الحق كلها لا تنتهى. فإذا كنت قد أعطيتك الكماللات 


التي لا تتتهي» وأتحمل عنك كل شيء» فماذا تريد أفضل من ذلك ؟ 

ولذلك يقول سبحانه : « وَلْثَدُ عله أنك ضِيقٌ صَدْركٌ يما يفون 4 [الحجر : /ا4] 
نعلم أنه يحزنك الذي يقولونه: من أنك ساحر أو كذاب أو مجنونء فاطمئن يا 
محمد» فأنت صادق عندهم» ولست كذابا. فهم يكذبون بآياتي التي جئت بهاء 
جْحَدُونَ4 [الأنعام: **] وقوله تعالى: 9 فلَقَدَ مَالنَكَ سَبَعًا ين لمان وَالْمُرءَاَ 
لْظِم 4 [الحجر: 87]. المثاني اختلفوا في معناهاء وانتهوا إلى أنها « مثاني » أي 
تثني في الصلاة ولا يثني في الصلاة إلا فاتحة الكتاب. 


هنا الحق يقول: # سَبَعًا مَنَ الْمَنَانِ والْمُرَانَ الْعظِ 4 [الحجر: 87] إذا كانت 


صليت» ثم أتيت فقال: « ما منعك أن تأتى؟» فقلت: كنت أصلى فقال: « ألم يقل الله 
تعالى: 8 يبا ألْدِينَ امنا ُسْتَجِيِيوا له وَلِلرَسُولِ» [الأنفال: 15] ثم قال: « ألا أعلمك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد ؟ » فذهب النبي يله ليخرج فذكرته 
فقال: « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ». 

أخرجه البخاري [1517/5 544703215714105 500]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه مه : «أم القرآن هي السبع المثاني 


أخرجه البخاري .]417١5[‏ 
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السبع المثاني من القرآن» فكيف يقول: # وَلْمُرََاَ # ؟ قالوا: لأنهم يسمونها 
فاتحة الكتاب. فكأن الكتاب شيء» وفاتحة الكتاب شيء ولا يفتتح الكتاب إلا 
بها. هنا يصف الله سبحانه القرآن بالعظمة. وأنت حين تصف شيئا بالعظمة» فذلك 
لأنه راقك في نواحي اقتدارك على الحكم على الأشياء» فقد يكون الشيء عظيما 
عند الولد الصغير» ولكن ليس له قيمة عند الرجل الكبير العالم بالمسألة. إذن 
فالذي يحكم بالعظمة على شيء» يحكم على مقاييس العظمة عنده» فإذا كانت 
العظمة من عند الله فلا عظمة بعدها ؛ ولذلك حين يقول الله تعالى لرسوله عَكلت: 
7 َِنّكَ لَعَلَ ْلُق عَظِيرٍ4 [القلم: 5] فهو سبحانه الذي يقول عنه # عَظِيرٍ » 
فالعظمة هنا ليست بمقاييس البشر ولكنها عظمة بقدرة العظيم المتكلم سبحانه. 

ولذلك فإنه ما دام أعطاك السبع المثاني والقرآن العظيم» فإياك أن تنظر لأحد 
أعطي شيئا آخرء فإن من أعطي القرآن فظن أن غيره أعطي خيرا منهء فقد هوَّن ما 
عظمه الله. 


وَلَذّلَكَ"قال سبحانة: # لا مَدَّنّ عيتك إل ما متنا يده أزوتما متهم ولا مون 
يهم وَلُخْيْض جَنَاحَكَ لْمونينَ» [الحجر : 88] لأن كل ما أخذوه من نعم فهو زائل. 
وكذلك الرسول لا يحزن منهم ؛ لأن الحزن من الشيء يكون أمرا متعلقا بالذات» 
ورسول اللَّه يله لم يغضب لذاته أبدا. وإن كان قد حزن» فقد حزن عليهم ؛ لأنه 
كان يحب أن يكونوا مهتدين» ينتفعون بما ينتفع به المؤمنون. وا ل ايه 
تعالى: #9 لَفَدْ عَكَكُمْ رولك ين أَشَِكُم عَزِيرُ عَليِهِ 7ه 
عَكَِحكْم بِالْمُؤْينَ رَدُوُ به 4 [التوبة 117 ] وقال له مسحانة : # فَلْمَلكَ بحم 
تَفْسَكَ عَلَ َاترهم* [الكهف: 1] أي: : مهلكها ومعذبها من أجلهم . فالرسول ونه 
كان يفعل ذلك لأنه يريد أن يكون الناس صالحين» طائعين لله رب العالمين. 

إذن:.. ققول الحق سبحانة : # وِلْقَد انبسك سبعا من المثاق والقوات ليم * 
اتفق جمهور العلماء على أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب ؛ وذلك لأنها تثني 
في الصلاة ة فتقرأ في كل ركعة. وبعد ذلك عطف عليها القرآن» رهن ول شلك من 
القرآنء فهو من عطف عام على خاص . كما قال سبحانه: # حَفِظُوأ عَلَ الصَسَلوتٍ 
وَالصّصكزة الْوْسَط وَوْوْمُوأ يِل كَددِتِيَ4 [البقرة: 8٠؟]‏ فالصلاة الوسطى داخلة أيضا في 
الصلاة. وكما قال سبحانه بناء على دعوة رع طلرة الا ! # رب أَغْفِرَ لى وَلولِدَىَّ 
وَلِصَن دحل بتو مُزْمًا وَلِلْمؤْمِنينَ وَالْمُؤمئتٍ ولا رو ألظَيلِِنَ إلا بار [نوح: 18] فهم 
بلا شك داخلون ضمن المؤمنين والمؤمنات. إذن فهناك عطف خاص على عام», 
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وعطف عام على خاص» أو نقول: إن كلمة « قرآن » تطلق عليه من أول قول اللّه 
سبحانه وتعالى : # ينسم أن قرا اليج < © الحمد ينه رب الْعلَمِيَ 
© ل[الفاتحة] إلى قوله سبحانه: # من الْجِتَةَ وَأَليحَاس * ويطلق على الآية 
الواحدة « قرآن » أيضا. 

ولذلك يقول الحق سبحانه: # وَفْرَانَ الْفَجَرْ إِنَّ ران الْشَجْرِ كانت عونا * 
مع أن الفجر لا نقرأ فيه كل القرآن» لكن ما نقرأه فيه يسمى قرآناء وكذلك قوله 
سبحانه: © وَإِدًا قات اسان علا ات ون لذن لا مون الجر حجابًا مَسكُورا# 
[الإسراء: 45] مع أنه لا يقرأ القرآن كله . إذن فكل آية في القرآن قرآن. وإذا كان 
للّه سبحانه قد أتى رسوله السبع المثاني وآناه القرآن العظيم» ٠»‏ فتلك هي العطية الكبرى؛ 
لأن للّه عطاءات متعددة» عطاءات تشمل المؤمن والكافر»ء وتشمل الطائع والعاصي» 
وعطاءات خاصة بمن آمن به. الأول عطاء ربوبية» والثانى عطاء ألوهية» عطاء الربوبية 
للجميع؛ وعطاء الألوهية تكليف. يقول لك: افحل كذا ولا تفعل كذا. فإن آمنت 
بالله القادر الحكيم فاسمع كلامه في افعل كذا ولا تفعل كذا. فإذا كان كل عطاء له 
عمر مع الإنسان» فعطائي في شربة الماء إلى أن أظمأ بعدهاء وعطائي في أكلة آكلها 
إلى أن أجوع بعدهاء وعطائي في لباس كسانيه الله إلى أن يبلى. وعطائي في البيت 
الذي أسكنه إلى أن يهدم . وعطائي ذ في الزرع أن يخرج وآكله . 

من هنا نعلم أن لكل عطاء عمراء والعطاء يسمو بسمو عمره عند الإنسان» 
فكل عطاء يمتد طويلا ويسعد كثيراء فهو العطاء الأفضل . فإذا كان عطاء الربوبية 
يتعلق بمعطيات المادة وقوام الحياة» فإن عطاءات القرآن تشمل حياة أخرى لا 
يفوتك فيها نعيم» ولا تفوت فيها أنت نعيماً. فهذا هو العطاء الكبير ؛ لأن عطاء 
الدنيا مهما زاد» لا يسعد الإنسان به سعادة حقيقية» بل يظل خائفا أن يفارقه النعيم 
فيزول منهء أو يفارق هو هذا النعيم فيموت ؛ لأن شيئين يفزعان: نعمة الدنيا أن 
تفارقك النعمة, أو أن تفارق أنت النعمة. فهذه نعمة موقوتة لها عمرء وعمرها هو 
عمر الدنياء والدنيا بالنسبة للناس تختلف» إياك أن تظن أن الدنيا من يوم خلق اللَّه 
آدم» إلى أن تقوم الساعة ؛ لأن عمر الدنيا عند كل واحد مختلف عن غيره. فدنيا 
كل إنسان هي عمر مكثه في الحياة» لحظة أو يوم أو شهر أو سنةء وهي حياة 
مظنونة قد تطول أو تقصر. فإذا كان عطاء القرآن الكريم ليحرس القيم التي تعطيني 
حياة أخرى لا أفوت فيها النعيم ولا يفوتني فيها النعيم» فهذا هو العطاء الحقيقي. 

© © © 
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هجاؤهم 
للرسول وكراهيتهم للحق 


قال اللّه تعالى: « هد كت ايت نَل عََكّ فَخْسْر عق عق ْمَبك تَكِسُونَ © 
مُْمَكبنَ بد سَِمرًا تَهَجْرُودَ ©4 [المؤمنون] والمستكبر هو الذي يطلب مؤهلات 
كبر وليس لذاتيته شيء. والإنسان لا يتكبر إلا إن ملك ذاتيات كبره» وأي مخلوق 
لآ .يملك ذاتيات الكبر, 

اذى رمحت تكله الذاقالى ركو ادي وحية الله تمان 
بخلقه أن من صفاته المتكبر؛ ليحمي خلقه من خلقهء فإن تكبر عليك وأجرى 
عليك قدرا وآنك واد لأنك فعلت شعاء فاعلم أنه يتكبر على الآخرين جميعاً إن 
فعلوا فيك شيئاء فأنت صاحب المصلحة في ذلك . 

وكلمة ظ سُسَْكبنَ يه سر هجرد 4 بأى شيء يستكبرون ؟ المسألة ليس 
فيها إلا الرسول الذي أرسل . والقرآن الذي أنزل عليه معجزة ومنهجا. ونحن نعلم 
أن قريشا كان لها وضع سيادة وشرف ومكانة في الجزيرة العربية كلهاء ولا أحد 


(؟) عن أبى :سحي الخدري وأبى هريرة قالا* قال رسول الله له العزإزاره. والكبرياء 
رداؤه ل ينازعنى عذبته 6 

.]5170[ أخرجه مسلم‎ ١ 
قال النووي: قوله من العز إزاره» هكذا هو في جميع النسخ . فالضمير في: « إزاره‎ 
وزداقه تعره إلى الله هاا ؛ للعلم به . وفيه محذوف تقديره “قال الله تمان + : ومن‎ 
ينازعني ذلك أعذبه. ومعنى ينازعني» يتخلق بذلك» فيصير فى معنى المشارك. وهذا‎ 
وعيد شديد في الكبرء مصرح سروم رامنا تسميعه إزارا وززداة فمجاز واستعارة‎ 
حسنة. كما تقول العرب : فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى . لا يريدون الثوب الذي هو‎ 
شعار أو دثار. بل معناه صفته كذا. قال المازري: ومعنى الاستعارة هنا أنه الإزار‎ 
والرداء يلصقان بالإنسان ويلزمانه» وهما جمال له. قال فضرب ذلك مثلا لكون العز‎ 
والكبرياء باللّه تعالى أحق وله ألزم. واقتضاهما جلاله. ومن مشهور كلام العرب: فلان‎ 
.15717 /9[ واسع الرداء وغمر الرداءء أي واسع العطية. شرح النووي على مسلم‎ 
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يجرؤ أن يتعرض لقوافلهم في رحلة الشتاء ورحلة الصيف, مع أن القبائل كانت 
تغير على بعضهاء وتسطو على قوافل غيرهاء ويحدث السلب والنهبء. إلا قوافل 
قريش» لم يكن أحد ليجرؤ على التعرض لهاء لا في طريق الشام أو طريق اليمن ؛ 
لأنهم أخذوا السيادة من البيت الحرام» ؛ فهم سدنة البيت وخدمه والقائمون على أمره. 

ومع أن السيادة تأتيهم من بيت الله إلا أنهم كانوا يستكبرون بهذه المكانة» 
ويقيمون السامر في بيت اللَّه ؟؛ ليتطاولوا على محمد يَيْلَهُ ويسبوه»؛ ويشككوا في 
القرآن الذي جاء به. 

والسامر: هم الجماعة الذين يجلسون بالليل للسمر واللّهوء ويذكرون الناس 
بسوء. فهم يستكبرون بالبيت على غيرهم من القبائل» ومع ذلك يسمرون فيه 
بهجرء والهجر هو الفحش من الكلام» وذلك في القرآن وفي الرسول طَللَه . 

فالبيت الحرام الذي أخذوا السيادة بسببه اتخذوه مكانا للسمر واللّهوء 
ومهاجمة الرسول الذي جاء ليطهر البيت من الأصنام» مع أن رب البيت هو سبحانه 
0 

فأنتم استكبرتم على الأمة كلها بالبيت الحرام» ومع ذلك جعلتم البيت مكانا 

تسمرون فيه» ولا تسمرون فيه بخيرء بل بهجر وسفه وطيش» فتصفون الرسول 
بشتى الأوصاف الباطلة التي لا تليق به ملل وتشككون في القرآن وتقولون: إنه 
أساطير الأولين» مع أن الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينبهكم» ويبين لكم أنه 
ضروريات حياتكم» فهذا تفضل منه سبحانه . 

فحينما جاء أبرهة وأراد أن يهدم البيت وينقل هذه العظمة عنده؛ رده اللّه 
مقهوراء ودحر جيشه وقضى عليهم» » حتى الفيل قيد اللّه خطاه فلم يتقدم خطوة وااحدة 
اسار ست كل جور حجر امه ورت ليخي الله يت لز مززران ره 
فلو أن الله تعالى مكن هؤلاء من أن يهدهوا البيك) ويحولوا القداسة عندهم». لانتهت 
مهابة قريش وسقطت سيادتهاء ولاجترأ عليها العرب كما يجترئون على بعضهم. 
ولأصبح لها في كل يوم مشكلة ومعركة مع غيرها من القبائل . 

فالله حفظ البيت لكم وحفظ لكم السيادة على العرب» وبعد ذلك حين يرسل 
إليكم رسولا منكم بكتاب مبين» تكذبونه وتعاندونه ؟! هذا شيء غريب وعجيب ! 


ل عم 0 


يقول تعالى في سورة الفيل : 8 وََرْسَلَ عَم را أَبَبيلٌ © مَرْمِبهم يحَجَارَوَ ين 
صل © جْتَلهُْ كُمَصفٍ تَأكُولٍ ©4 [الفيل] والعصف المأكول مثل التبن أو 
قشرة الشيء الذي يؤكل. 2 
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وفي سورة قريش التي تلي سورة الفيل مباشرة في ترتيب المصحف يقول الله 
فيه « لإيكفٍ هُرَنْشِ © إِلفهمْ عله لشَّثَلِ وَألضَيْفٍ 4©9 [قريش] أي أن اللَّه 
سبحانه دمر أبرهة وجيشه. وجعلهم كعصف مأكول». وحفظ البيت من شرهم 
لتألف قريش السيادة كعهدها في السابق. وذلك رحمة بكم حتى لا تمتنعوا عن 
رحلتي الشتاء والصيف وتألفوهما كما تعودتم . فكان الواجب عليكم أن هذا 
الإله الذي حماكم وحفظكم وأدام لكم هذه السيادة والمكانة؛ أن تعبدوه ولا 


مكاسس بعر ع 


تشركوا به شيئا'' . لذلك يقول تعالى في نهاية سورة قريش: # ليَعَبْدُوا رَبَّ 


)١(‏ عن الزبير قال: قال رسول اللّه ييه : ٠‏ فضل الله قريشاً بسبع خصال: فضلهم 
بأنهم عبدوا اللّه عشر سنين» لا يعبده إلا قرشي» وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل 
وهم مشركونء» وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم: 
« لإينف فَرنْشٍ إِلفِهم #. وفضلهم بأن فيهم النبوة»؛ والخلافة» والحجابة؛ 
والسقاية » 

أخر جه الطبراني في الأوسط */ا3ة]. 

وقال الهيثمي في المجمع :]1811/١١[‏ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه من ضعف». 
ووثقهم ابن حبان . 
قال القاسمي في قوله تعالى: ا لإيكفٍ كُرَيْشِ لهم رعلة ةَ آلمََّلِ وألضَّيفٍ * . قال ابن 
هشام: إيلاف قريش إلفهم الخروج إلى الشام في تجارتهم. . وكانت لهم خرجتان: 
خرجة في الشتاء. وخرجة في الصيف. 
قال: أخبرني أبو زيد الأنصاري أن العرب تقول: ألفت الشيء إلفاء وآلفته إيلافا في 
معنى وأحد. | 1 
والإيلاف أيضا أن يصير القوم ألفا ؛ يقال آلف القوم إيلافا. قال الكميت: 
وآل مزيقياء غداة لاقوا بني سعد بن ضبة مؤلفينا 
والإيلاف أيضا أن يؤلف الشيء إلى الشيء» فيألفه ويلزمه. يقال: آلفته إياه إيلافاء 
والإيلاف أيضا أن تصير ما دون الألف ألفا. يقال: آلفته إيلافا. انتهى . 
ولو ورد الإيلاف بهذه المعاني ظهر سر إبداله بالمقيد منه بعد إطلاقه مع ما في الإبهام: 

ثم التفسير من التفخيم والتقرير. روى ابن جرير عن عكرمة قال: كانت قريش قد ألفوا 
بصري واليمن» يختلفون إلى هذه في الشتاء وإلى تلك في الصيف. وعن ابن زيد قال: 
كانت لهم رحلتان: الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن في التجارة؛ إذا كان الشتاء 
امتنع الشام منهم لمكان البردء وكانت رحلتهم في الشتاء إلى اليمن. وعن ابن عباس 
قال: كانوا يشتون بمكة» ويصيفون بالطائف . والأكثرون على الأول. واللام في قوله: 
« لإيكفٍ 4 متعلق بقوله تعالى: 8« قَليَمَبُدُواْ رَبَّ عدا أَلبَيَِ #. أي فليعبدوه لأجل 
إيلافهم الرحلتين. ودخلت الغاء لما في الكلام من امخيق الشترطل. إذ المعنى: أن نعم - 
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ل ل 


مدا ألبِتَِ © لذ أَطْمَمَهُم ين جوع وَدَامَتَهُم يَنْ خَرَنٍ (©4 [قريش]. 

بعد ذلك أراد الحق سبحانه أن يوبخهم ببعض الأشياء فذكر أنهم بين أحوال أربع . 
قال تعالى : 3 أَفلر يدبأ ْوَل أَمْ حآر ما لز أت ابه الأوِي» [المؤمنون: 518] أي ما 
الذي حدث لهم حتى يقفوا هذه المواقف ؟ ألم يتدبروا القول الذي نزل في 
القرآن مع أنهم هد البلاغة والفصاحة والبيان . وكانوا يقيمون المواسم 
والمعارض للكلام والخطابة والشعر ؟! فهم أمة لها بصر بالأساليب وبالكلدم ؟ 
لا وات ل ع ل القن و و ل يا 
والبلااغة والكلام بوالأسواق فى :عاط والعجنة والمريد: لاشك أنهم فهموا 
وعرفوا ما في القرآن من بيان وبلاغة عجزوا عنهاء الكو ل بوي ادر 
أنهم قالوا كما قال عنهم القرآن الكريم : 3 وَدَالوا لزلا بزل هذا الْمْرَمَانُ عل رَجُلٍ ين 
لَْريسَينِ عَظِمِ» [الزخرف: .]"١‏ 

إذن.. الاعتراض ليس على القرآن» ولكن على من نزل عليه القرآن ملت ؛ 
انهم ظنوا أن محمدا جاء ليسلب منهم السلطة الزمنية التي يتمتعون بهاء مع أنه 
عله جاء لمصلحتهم. وهو لم يأخذ الحكم شرفاء ولكن أخذه تكليفا بدليل أنه كان 
يعيش في مستوى معيشة أقل منهمء فلا ترى رسول اللّه إلا أقل قومه طعاماًء 
وأقلهم ثياباً. وأقلهم أثاثاء حتى أقاربه حرم عليهم ما أباحه لعامة المسلمين2'7 


- الله تعالى عليهم غير محصورة. فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة 
الجليلة . والبيت هو الكعبة المشرفة. 
« الى الهم ين جرع * أي جوع شديد كانوا فيه قبل الرحلتين» ف # مِّن * تعليلة. 
أي أنعم عليهم وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم أو بدلية # وَءَامَتَهُم يِنْ حْوْقٍ 0# أي : مما 
يخاف منه من لم يكن من أهل الحرم من الغارات والحروب والقتال» والأمور ادق 
كانت العرب يخاف بعضها من بعض . 


. تفسير القاسمي [/177/0057579/11]. 
)١(‏ عن عائشة قالت: لأا شيع آل متمد علق مئذ قدام الحدينة: من -طعام بر ثلاث ليالٍ تباعاً 
خض الب 
أخرجه البخاري [14655]» ومسلم 1591/01]. 
وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: « ما أكل آل محمد يِه أكلتين في يوم إلا إحداهما 
ثمر ؟. 
أخر جه البخاري [1406] واللفظ لهء» ومسلم [7971]. - 
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فإنهم كانوا فقراء لا يأخذون زكاة» كما أنهم لا يرثون في رسول اللّه ملت لأنه يقول 


- وعن قتادة قال : كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم» وقال: كلوا فما أعلم النبي عله 
رأى رغيفاً مرققاً حتى لح بالل ولا رأى شاة سميطاً بعينه قط . 

أخرجه البخاري [/114510]. 

وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: ١‏ كان يأتى علينا الشهر ما نوقد فيه نارأء إنما هو 


أخرجه البخاري [1508] واللفظ له» ومسلم [55/19175 وما بعده ]. 
وعن عائشة أنها قالت لعروة: 7 اب بن أختي» إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فى 


شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله َيه نارء فقلت : ما كان يعيشكم ؟ قالت: 
الأسودان: التمر والماء» إلا أنه قد كان لرسول الله َنهِ جيران من الأنصارء كان لهم 
منائح وكانوا يمنحون رسول الله ا ستيه 
أخرجه البخاري [1559] واللفظ له» ومسلم [71795]. 
وعن عائشة زوج النبي م يلم قالت: « لقد مات رسول اللَّه فى وما شبع من خبز وزيت 
في يوم واحد مرتين »). ارج لم 139741 وعن سماك بن حرب قال: سمعت 
النعمان يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنياء فقال: « لقد رأيت رسول 
اللّه ينه يظل اليوم يلتوي» ما يجد دقلا يملا به بطنه ». 
أخرجه مسلم [1914] . والدقل: التمر الرديء. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يَتهِ: « اللّهم ارزق آل محمدٍ قوتا ». 
أخرجه البخاري [5570]: ومسلم .]١19/٠٠١66[‏ 
وعن عائشة قالت : كان فراش رسول الله يه من أَدَمم وحشوه ليف . 
أخرجه البخاري [15557] واللفظ له» ومسلم 758/15١85[‏ ]. 
وفي رواية عن عائشة قالت: ١‏ كان وسادة رسول الله يِه التي يتكئ عليهاء من أدم 
حشوها ليف ©). 
أخرجه مسلم .]717/5١85[‏ 
وعن أبي بردة قال دك على عاوقة زاغ رج إلا ازا تلدظا مما بحام بالبدن» 
وكساء من التي يسمونها الملبّدة 7 . قال: « فأقسمث باللّه إن رسول اللّه > يله فبضص 
في هذين الثوبين ». 
أخرجه مسلم .]75/5١80[‏ 


ا : نام رسول الله َيِه على حصيرهء فقام وقد أثر في 
» فقلنا اووو الله لو اتخذنا لك وطاءء فقال: : « ما لى وما للدنياء 


)١(‏ الملبدة: قال العلماء: الملبد بفتح الباء»؛ وهو المرقع. يقال: لبدت القميص ألبده» بالتخفيف 
فيهما. ولبدته ألبده بالتشديد» وقيل: هو الذي ئخن وسطه حتى صار كالليد. 


الى 
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ما معناه: « نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركناه صدقة »2 فهل تريدون حكم 


ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة» ثم راح وتركها ». 
أخرجه الترمذي واللفظ له[ /الا؟]. ودالة عدي معن اكيم . وابن ماجه 
[ 4 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه [/5711] . 
وعن أبي أمامة بن سهل ؛ قال : دخلت أنا وعروة بن ع الزبير يوماً على عائشة 
فقالت: : لو رأيتما نبي الله عِلِتَهِ ذات يوم في مرض وفاته» قالت د 
دنائير قال موسى : أو سبعة قالت: فأمرني نبي الله َه أن أفرقهاء قالت: فشغلني 
وجع نبي الله عَيتَه حتى عافاه اللّهء قالت: ثم سألني عنهاء فقال: ١‏ ما فعلت الستة 
؟ » قال: أو « السبعة ». قلت: لا.والله لقد كان شخلتي وجك : قالت: فدعا بها 
ثم صفها في كفه. فقال: « ماظن نبي اللّه لو لقي الله عز وجل وهذه عنده ؟ ». 
أخرجه أحمد في المسند [5/ 4 .]٠١‏ عن أم سلمة قالت: : دخل علي رسول الله يَلله 
وهو ساهم الوجهء قالت: : فحسبت أن ذلك من وجعء فقلت :يا نبي الله ؟ ما لك 
او : « من أجل الدنانير السبعة التي أئتنا امين ؟ أمبسينا هن قن 

سم الفراش ». أخرجه أحمد في المسند [5/ 1797 وأبو يعلى في مسئنده 
7 ا وقال الهيثئمي في المجمع :]15١/١٠١[‏ زوه درابو يمل 
ورجالهما رجال الصحيح . 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «... فدخلت على رسول اللّه يَلِنِ وهو 
مضطجع على حصير. فجلست . فأدنى عليه إزاره. وليس عليه غيره. وإذا الحصير قد 
أثر في جنبه . فنظرت ببصري في خزانة رسول اللّه لله . فإذا أنا بقبضة من شعير نحو 
الصاع. ومثلها قرظا في ناحية الغرفة. وإذا أفيق معلق. قال: فابتدرت عيناي. قال: «ما 
يبكيك يا ابن الخطاب ؟! » قلت: يا نبي الله ! وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في 
جنبك ؟ وهذه خزانتك. لا أرى فيها إلا ما أرى ؟ وذاك قيصر وكسرى في الثمار 
والأنهار. وأنت رسول الله يَلِنَدِ وصفوته. وهذه خزانتك. فقال: ١‏ يا ابن الخطاب ! ألا 
ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ؟ »" قلت: بلى. . . ؟. جزء من حديث طويل 
أخرجه مسلم /١4743‏ 6 
وعن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي يِه بخبز شعير وإهالة سنخة» 0 
النبي عَلِتَهِ درعاً له بالمديئة عند يهودي. وأخذ مئه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول: « 
ما أمسى عند آل محمد يَيَْهِ صاع برء ولا صاع حبء وإن عنده لتسع نسوة ». 

أخرجه البخاري .]١508.07059[‏ 


)١(‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي عَلِقّمِ حين توفي رسول الله يِه أردن أن 


يبعثن عشمان إلى أبي بكر ؛ يسألنه ميرائهن» فقالت عائشة: أليس قال رسول اللَّهِ ملت : 
« لانورّث.». ما تركنا صدقة ؟ »4. 


أخر جه البخاري [51] واللفظ لهىء ومسلم [(54ه/ .]١‏ 
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الجبابرة لأنكم ألفتم العبودية لغير الله فعز عليكم أن يحرركم اللّه منها ؟! 
وتريدون أن تظلوا في عبودية المخلوق» فتأبيتم على عبوديتكم للخالق . 

والدليل أيضا على أنهم فهموا عظمة القرآن وعرفوا قدره» هو قول الوليد بن 
المغيرة حينما سمع القرآن من رسول الله مَققَهِ حيث قال: إن له لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة» وإن عدر تير » وإن أسفله لمغدق» وإله يعلى ول يعلى عليه .وما هو 
ان . فهم فهموا القرآن وعرفوا أنه من عند اللّهء ولكنهم حسدوا 
محمدا على هذه النعمة. والمكانة . 


ومعنى: « أرٌ جم ما لّ يأْتِ َابَدَهُمْ الْأَوَّينَ4 [المؤمنون: 18] أي هل 
حدث لهم ما لم يحدث لأآبائهم من قبل ؟ وهل مجيء الرسول شيء جديد لم 
يسمعوا عنه من قبل ؟ هذا شيء طبيعي» ولا بد أنهم سمعوا من أهل الكتاب عن 
الرسل السابقين خاصة سيدنا إبراهيم» فهم أبناء إسماعيل» ويعرفون قصته مع أبيه 
إبراهيم عليهما السلام» فكون أن يأتي لهم رسول فهذا ليس شيئاً عجيبا. 

تقول الى كانه وتعالى فى عغر ص توبيكة يو مآ لد بحرفوأ سوم 


0 


فَهُمْ لم متكزوت © أن بُِولنَ يو جِنََّا بلّ جََهُم بلحي وَلْكَدُمْ بِنَحيَ كَرهْنَ © 4 
[المؤمنون: 8 أم هل جاءهم رسول غريب عنهم لم يعرفوا سيرته أو خلقه» ولم 
يعايشوه ويعرفوا مسلكه قبل أن ي يبعث ؛ فأنكروه وأنكروا رسالته ؟! هذا لم 
يحدث؛ أن لسن مر وك ني ريت اكه واعر مر اعرف بوبوكر كد بر قارو 
يسمونه الصادق الأمين. وكانوا يحفظون عنده أماناتهم وودائعهم» ولذلك الحق 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي عَيلهِ » فقرأ عليه 
القرآن فكأنه رق لهء ٠‏ فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم. إن قومك يرون أن يجمعوا 
لك مالاً . قال: لِمْ ؟ قال: ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمداً لتعرض لما قبله» قال: قد 
علمت قريش أني من أكثرها مالاً . قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك إنك منكر له أو إنك 
كاره له. قال: وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجز ولا 
بقصيدة مني» ولا بأشعار الجن» و اا وح يي 
الذي يقول حلاوة؛ وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله. وأنه ليعلو وما 
يعلى» وإنه ليحطم فاتحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني 
حتى أفكر فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره» فنزلت: # دَنْفِ وَمَنْ خَلَقَتُ 
وَصِدَ# [المدثر: .]١١‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك [؟60057/5. 007] وصححهء ووافقه الذهبي. 
وانظر السيرة لابن هشام /١[‏ 21778 وتفسير ابن كثير [54/ 447]. 
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سبحانه يقول: « لَقَدْ حك رولك ين دحك جَرِيدٌ علدو ما عَنِثْرٌ ِل 
يكم بالْمُؤْينَ رَءوث تَحِدٌ # [التوبة: 4 ومعلى 8 يَنَ أَشيِكُمَ * أي : 
من جنسكم» ومن نوعكمء وين مبلدى ضاحم البيادة والرغافة ع سحي يكو 
معروفا لكم بأخلاقه وسلوكه وصدقه وأمانته. فلو كانوا عقلاء لقالوا: إذا كنا لم 
نجرب عليه كذبا على الخلق» فهل يعقل أن يكذب على الخالق ؟! 

ولذللةةابى كرضي الله ععة سي السيدية لأنه صدق رسول الله ينه 
في أشد الأوقات الى كذبه فيها المشركون» وحينما عاد الرسول من رحلة الإسراء 
والمعراج» وحلاك النايل يخا رأ وسميع) كديه الثانن :عن يعض مق استلمواء 
فلما جاء الكفار إلى أبي بكر وقالوا له: صاحبك يقول كذا وكذاء ما كان منه إلا 1 
قال لهم: إن كان قال فقد صدق"'' . والنبي يَلَِهِ يحملها تقديرا لأبي بكر فيقول: « 
عي ا لت اماد" 
المستقيم - فسبقته للنبوة فاتبعني» ولو سبقني هو لاتبعته » فهم يعرفون الرسول 

حق المعرفة» وهم الذين لقبوه ه بالأمين» ولم يجربوا عليه كذبا أو خيانة» كما لم 
يجربوا عليه ما كان يفعله أقرانه من الشبان ؛ من الجلوس في أماكن السمر واللّهو 
والشراب» فإذا كان هو كذلك وأنتم تعرفونه ؛ فلماذا كذبتموه ؟ 

ولذلك السيدة خديجة رضي الله عنها اعتبرت أول مجتهدة في الإسلام ؛ 
لأنها اجتهدت من مقدمات رسول اللّه قبل البعثة على صدقه بعد البعثة» وذلك 
حينما نزل الوحي على الرسول في الغار» وضمه بشدة ثلاث مرات حتى بلغ منه 
الجهد. فلما عاد إلى السيدة خديجة وهو يرتجف ويرتعش» واسته وطمأنته وقالت 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ١‏ لما أسري بالنبي َيِه إلى المسجد الأقصي» أصبح 
يتحدث الناس بذلك» فارتد ناس» فمن كان آمنوا به وصدقوهء وسعوا بذلك إلى أبي 
بكر رضي اللّه عنه فقالوا: هل لك إلى صاحبك ؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس؟ قال: أَوّقال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لئن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: 
أوّتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال: نعم» إني 
لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك. أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة ؛ فلذلك سمي 
أبويكر الصديق »4. 
أخرجه الحاكم في المستدرك [7/ 77] وصححههء ووافقه الذهبي. وذكره الألباني في 
السلسلة الصحيحة ]"٠51[‏ وقال: فيه نظر ؛ لأن الصنعانى فيه ضعف من قبل حفظه. 
فمثله لا يُحتج به إذا انفرد» لكنه قد توبع» فحديثه لذلك صحيح. وذكره البيهقي في 
دلائل النبوة [؟/ »]”7٠١‏ وانظر تفسير ابن كثير [7/ 77]. 
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له: ١‏ واللّه يا ابن عم لن يخزيك اللَّه أبداء إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم؛ 
وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف» فوالله لن يخذلك الله أبدا. . 76" , 
إذن.. الحق سبحانه وتعالى أعد رسوله إعدادا دقيقا» وصنعه على عينه وهو 
معروف لكم. فمن ناحية تدبر القرآن وتدبرهم لمعانيه ؛ لأنهم أمة كلام وبيان» 
كما أن إرسال الرسل ليس شيئا غريبا عنهم» فهم يعرفون قصة إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام وبناء الكعبة وغير ذلك. كما أن الرسول منهم وهم يعرفونه حق 
المعرفة» ويعرفون خلقه وصدقه وأمانته» ومعنى: # رَسُولَمَ * [المؤمنون: 59]. 
أي رسول لهم ؛ لأنه مرسل 8 0 وقوله تعالى: « أن 


مو عر م 20 و . لززء عرد 


يقولون يوا ص بل جاعم يِأَلْحَيَ و كارم للحق كر هن 4" [ السؤمكون: «لاأاينعى 


)١(‏ عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدئ به رسول اللّهِ يَكلَهِ من الوحي» الرؤيا 
الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء؛ 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العددء قبل أن ينزع 
إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في 
غار حراءء فجاءه الملك فقال: 8 أَثَأُ . قال: ١‏ ما أنا بقارئ ». قال: ١‏ فأخذني 
فغطني حتى بلغ منى الجهدء اع لو د ا يو فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني » فقال : # أثيَأْ * فقلت: ما أنا بقارئ. 
فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني فقال: « رأ أن رَيْكَ الى حَلَقَ ) حَنَّ لاسن يِنْ علق 
2) آنأ وريك الام ©* [العلق] فرجع بها رسول اللّه يله يرجف فؤاده. فدخل على 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: لزلزي زنارني 4 امار ه حتى ذهب عنه 
لزع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «( لقد خشيت على نفسي ») . فقالت خديجة: كلا 
واللّه ما يخزيك اللَّه أبداًء انك التميل الرعحيء وهيل تحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عبد العزى - ابن عم خديجة - وكان أمرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي» 
فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ 
«فأخبره رسول اللّه يله خبر ما رأى » . فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل اللّه على 
موسىء يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله ييه : ١‏ أو 
مخرجي هم ؟ » قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وإن يدركني 
يومك أنصرك نصراً مؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي . 

أخر جه البخاري [”/ 97"ث7 "25981 5465:59686لا59872594]. 


(؟) عن أنس أن رسول الله يِه قال لرجل: ‏ أسلم » قال: أجدني كارهاً. قال: أسلم وإن - 
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القرآن عليهم وصفهم للرسول يلت بالجنون. والجنون معناه خلل الآلة العقلية» التي 
تزن الحركات على وفق النفع والضرء وتلجأ إلى النافع وتترك الضار»ء وتأتي بالخير 
وتدفع الشرء فإذا نظرنا إلى محمد عَلِتَهِ لا نجد فيه خصلة واحدة من خصال الجنون» 
فهو الصادق الأمين صاحب الخلق العظيم» الذي تمثلت فيه كل خصال الخير”''. 


ونحن نعرف في حياتنا أن الكذاب يحب الصادق ويحترمه» والغضوب يحترم 


الحليم في أخلاقه » والخائن يحترم الأمين . 


كنت كارهاً ». أخرجه أحمد في المسند [ 18١61١9/‏ ]2 وأبو يعلى في مسنده 
[8747375"]» وقال الهيئمي في المجمع [08/5”]: رواه أحمد وأبو يعلىء. 
ورجالهما رجال الصحيح . 
قال الشوكاني في قوله تعالى: « أل يدَبُوأْ ألْقرلَّ» [المؤمنون: 18] بين سبحانه أن 
سبب إقدامهم على الكفر هو أحد هذه الأمور الأربعة: الأول: عدم التدبر في القرآن» 
فإنهم لو تدبروا معانيه لظهر صدقه وآمنوا به وبما فيه والهمزة للإنكار والفاء للعطف 
على مقدرء أي فعلوا ما فعلوا فلم يتدبرواء والمراد بالقول: القرآن» ومثله: « فل 
تَدَرونَّ لمات » [محمد: 15؟]. والثاني: قوله: ط أَرْ جَلَمر ما ليت بهم الأول 4 
[المؤمنون: 18] أم هي المنقطعة؛ أي بل أجاءهم من الكتاب ما لم يأت آباءهم 
الأولين» فكان ذلك سبباً لاستنكارهم للقرآن» والمقصود: تقرير أنه لم يأت آباءهم 
الأولين رسول ؛ فلذلك أنكروه؛ ومثله قوله: #8 لِنُنَذِر قوما 8 أَنذِرَ بهم فَهم عل » 
[يس: 6]. وقيل : إنه أتى آباءهم الأقدمين رسل أرسلهم الله إليهم. كما هي سنة الله 
سبحانه إرسال الرسل إلى عباده» فقد عرف هؤلاء ذلك» فكيف كذبوا هذا القرآن ؟ 
وقيل: المعنى: أم جاءهم من الأمن من عذاب الله ما لم يأت آباءهم الأولين كإسماعيل 
ومن بعده. والثالث: قوله 8 أمْ لَرْ يعرؤوأ رَسُوكمْ فَهُمْ لَمْ مُتكرُوتَ 4 [المؤمنون: 14] وفي 
هذا إضراب وانتقال من التوبيخ بما تقدم إلى التوبيخ بوجه آخرء أي : بل ألم يعرفوه 
بالأمانة والصدق فأنكروه» ومعلوم أنهم قد عرفوه بذلك. والرابع: قوله: « أم بقَولُونَ 
به جِنَّأ» [المؤمنون: ]٠‏ وهذا أيضاً انتقال من توبيخ إلى توبيخ أي: بل أتقولون به 
جنةء أي جنونء مع أنهم قد علموا أنه أرجح الناس عقلاً» ولكنه جاء بما يخالف هواهم 
فدفعوه وجحدوه تعصباً وحمية.ثم أضرب سبحانه عن ذلك كله فقال: #بل جَآمَهُم 
ِآلْحَيّ 4 أي ليس الأمر كما زعموا في حق القرآن والرسول» بل جاءهم ملتبساً بالحق. 
والحق هو: الدين القويم «وَأَحَرُمُ بحي كَرمنَ4 لما جلبوا عليه من التعصبء 
والانحراف عن الصوابء والبعد عن الحق» فلذلك كرهوا هذا الحق الواضح الظاهرء 
وظاهر النظم أن أقلهم كانوا لا يكرهون الحق» ولكنهم لم يظهروا الإيمان خوفاً من 
الكارهين له. 

فتح القدير: [9/ 489 .]195٠0‏ 
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إذن. . الأخلاق مقاييسها واحدة» فعليكم أن تقيسوا محمدا لا بالرسالة التي 
جاء بها ولكن بخلقه فيكم!! لن يستطيع واحد أن يتهم محمدا في خلقهء وما دام 
لا يستطيع واحد أن يتهمه في خلقه؛ فلن يستطيع أن يتهمه في عقله ؛ لأن الذي 
يوجد الأخلاق هو العقل. 

والح انه وتعالى يوقي /التلر وذ تلقزرة 3 1 الت برقم ويك 
بِسَجوْرٍ © وَإِنَّ لكَ لَأَجرًا عير مَنوْنِ © وَإِنَكَ كَل خُنْقٍ عَظِيرٍ 409 [القلم ] فالرسول 
عل ليس مجتونا كما زعمواء 'ويشهك له بذلك مخلقه العظيم 40 ولكن العلة أنه 
جاءهم بالحق وهم يكرهون الحق ؛ لأنه جاء على يد غيرهم» ولذلك إن أردت أن 
تعرف الحق فلا تأخذ المسائل على أنها لك دائماء بل خذها مرة لك ومرة عليك . 

ولذلك أمر الله سبحانه للإنسان منا بأن يغض بصره عن محارم الغير» هذا 
الأمر في ظاهره أنه قيد على حرية الحركة لعينيك» ومنعهما من التمتع بالنظر إلى 
محارم اللَّه. ولكن الحقيقة أنه سبحانه قيد عينيك في أن تنظرا إلى محارم غيرك» 
وقيد عيون الناس أجمعين أن ينظروا إلى محارمكء. فأنت المستفيدء فعليك أن 
تأخذ الأمر على أنه لك وليس عليك ؛ لأنه لصالحك ولصالح الكائن أيهنا: 
فالرسول يَلِتَهٍ حينما جاءهم بالحق. غضب أهل الباطل ؛ لأنهم مستفيدون من 
وجود الباطل وسطوته» فهم يظلمون الناس ويستعبدونهم» ويسلبون حقوقهم دون 
أن يردعهم أحد. فإذا جاء من يعدل الميزان ويساوي بين الناس» ويجعل معيار 
المفاضلة بينهم لا بسبب لون أو جنسء» ولكن بالتقوى والعمل الصالح» فهذا لا 
شك سيغضب أهل الباطل» ويحفزهم على محاربة الحق. إذن غضب هؤلاء 
وعنادهم كان يجب أن يكون معيار تصديق لرسول الله عَِئه . 

ثم يقول تعالى : ل وَل نَم لحن أخرَهُمْ لهَسَدَت ألسَمْوتُ وَلَْيْسُ مسن هر 
بل أيهم بِذَكْرِهِم فَهُمْ عن ذَكْرِهِم تعبرت [المؤمنون: ]7١‏ فلو أن الحق سبحانه 
اتبع أهواء هؤلاء المفسدين» لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ؛ لأن الأمور 
لا تسير على هوى المخلوقء ولكنها تسير على مرادات الخالق ؛ لأنه صانع هذا 
الخلق كله والكون بما فيه» وكل صانع يغار على صنعته» لكن الذي لم يصنعها لا 


)١(‏ قال قتادة - وكان أصيب يوم أحد - فقلت: يا أم المؤمنين: أنبئيني عن خلق 
رسول الله يَِتَوِه قالت: « ألست تقرأ القرآن ؟ » قلت: بلى. قالت: ١‏ فإن خلق 
نبي اللّه عليه كان القرآن ». جزء من حديث طويل أخرجه مسلم [7547]. 
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يعرف قيمتها ولا يغار عليها . فعدالة الصنعة أن تسير على وفق الصانع لا على 
مرادات المصنوع لأن مرادات المصنوع تملكها التغييرات» فالشيطان قد يزين 
للإنسان الرشوة أو الكذب. أو يزين له الظلم والسرقة ؛ لأنه ينظر إلى المكسب 
العاجل» ولا ينظر إلى العاقبة الوخيمة !! فلو أن الحق اتبع أهواء هؤلاء لفسدت 
السماوات والأرض. بعض الناس قد يقول: إذا فسدت الأرض باتباع أهواء أهل 
الباطل» فكيف تفسد السماء ؟ وهل يستطيع أحد أن يصل إلى السماء ليفسدها ؟ 

ونحن نقول لهم: انظروا إلى مطالب هؤلاء المكذبين» ألم يقولوا للرسول 
إنهم لن يؤمنوا به حتى يسقط السماء عليهم كسفاء أو يرقى في السماءء ولن يؤمنوا 
لرقيه حتى ينزل عليهم كتابا يقرؤونه . 

وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 8 وَبَالوا أن تؤيرح لَكَ حي تفج لآ مِنَ 
لْدْرضٍ يْْوءَا © أو تَكْوْنَ آك جَنَدُ ين ييل وَعِنَ سجر الْأَتَهرَ مِلَلَهًا تند جيرا © 
ا كَ 
نس ين يُخرفٍ أو ترق فى السَمَكهِ ون نُؤْمَِ ريك حَقٌّ تَترْدَ علدنا كنبا 0 
رق هن كنت إِلَّا سا يَمُولا ©4 [الإسراء]. 

إذن. . هم يطلبون أن تخر السماء على الأرض» ولو سقطت السماء 
لاا ير لتك لبايك والراو و اميا الح لفاك لمكا اراي 
ولذلك الرسول يَئِتَرٍ يقول  :‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت جعت به 1(4) 
لأنه تم لا ينطق عن الهوى»ء وكل ما يتحدث به فهو وحي من الله تعالى. 


هنا نجد المستشرقين يمسكون بالآية التي تقول: ## وَمَا بيلق عن الي 74 


2م خد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ]١5[‏ عن عبد اللّه بن عمرو. وقال إسناده ضعيف 
رجاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه» وقد اتهمه بعضهم والحديث 
أخرجه الحسن بن سفيان في [ الأربعين ] له [ ق ١/65‏ ] وعنه السلفي في [ الأربعين 
البلدانية ق 7/ ؟ ]» وفي [ معجم السفر ][ ق ]١ /١45‏ والهروي في [ ذم الكلام: 
7/5٠ /١‏ ]واب بن بطة في [ الإبانة: ”5 ]والقاسم بن عساكر في [ طرق 
الأربعين: ق 24/؟ ] كلهم عن نعيم به» قال ابن عساكر: وهو حديث غريب. يعني : 
ضعيف وقد كشفنا لك عن علته وذكر له الحافظ ابن رجب الحنبلي عللاً أخرى في 
[شرح الأربعين النووية ] فراجعه. 

)١(‏ عن أبي هريرة قال: يا رسول اللّهء إنك تداعبنا. قال: « إني لا أقول إلا حقا ». أخرجه 
الترمذي ]١440[‏ وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
[3. وأخرجه أحمد في المسند [5/ .]"5٠0 275٠‏ 
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ويقولون إذا كان الرسول لا ينطق عن الهوى» فمعنى ذلك أن كل كلامه وحي من 
عند اللّهء وإذا كان الأمر كذلك فلماذا ينزل القرآن ليعدل له بعض الأحكام 
والمواقف التي حدئت منه ؟ فهذا دليل على أنه ساعة حكم هذا الحكم كان ينطق 

عن الهوى !! نقول لهم: أنتم لم تفهموا المقصود ؛ لأن الهوى معناه ه أن تعرف 
الحق لكن هواك يجعلك تبتعد عنه» ورسول الله ينه لم يعرف لهذه الأشياء حكما 
حتى يلوي نفسه عنه ؛ لأنها أشياء لم يكن قد نزل فيها حكم اللّه بعد فالرسول 
حكم فيها بمقتضى ما فهمء فاللّه تعالى عدل له هذه الأحكام» فلم يكن له فيها 
هوى ؛ لأن الهوى أن تعرف المسألة لكن هواك يجنح بك بعيدا عنها . كما أن الله 
تعالى يريد بذلك تصديق الرسول يَلِهِ ؛ لأنه إذا كان اللّه قد عدل له بعض الأحكام 
دون أن يراه أحد أو يسمعهء وبعد ذلك جاء ليخبر قومه أن الله عدل له هذا 
الحكم. ؛ فهذا معناه أنه أمين وصادق ل يتعققيا اميه ولج ريحب كي 
التاى :ما غدل الله له فهو يقل نا له وما علي 

ل ل ا ل ذَكْرهم مُعْرضُوت # 
[المؤمنون: ]1/١‏ دليل على ضلالهم» وأنهم لا يفكرون في مصلحتهم ؛ لأن أمة 
العرب لم يكن لها مكانة تذكر بين أمم الأرض» بل كانت عبارة عن قبائل متفرقة 
متناحرة» يحارب بعضها بعضا لأتفه الأسباب» وهذه القبائل متنقلة لا تستقر في 
مكانء فلم يكن لهم أي قيمة حضارية بين الأمم قبل الإسلام. ومع أن العرب 
كانت فيهم بعض الصفات الميمة» فقد كان فيهم من ٠‏ الصفات الحميدة الشيء 
الكثير» مثل الكرم والجود والشجاعة والنجدة؛ حتى إِنَّ الواحد منهم كان يستحي 


- وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله َيه أريد 
حفظهء فنهتني قريش» وقالوا: أتكتب كل شيء ورسول الله عله بشر يتكلم في الغضب 
والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول اللَّه ييه فأومأ بأصبعيه إلى فيه 
فقال: 
« اكتب فوالذي نفسي بيده. ما يخرج منه إلا حق ». أخرجه أبو داود [5145؟]2 وأحمد 
في المسند »]1970١77/7[‏ والحاكم في المستدرك [ »]٠١1-1١١8/١‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود [7099]. 

(0) عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي عه يقول: #اثق الله وأمستك 
عليك زوجك ؛» قال أنس: لو كان رسول الله لله كاتما شيا لكجم.هنه. 2 
الحديث . 

أخرجه البخاري .]757١[‏ 
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أن يأتيه ضيف دون أن يقدّم له أقصي ما يستطيع تقديمه من طعامء حتى إن بعضهم 
هم أن يذبح ابنه للضيف حينما لم يجد شيئا في بيته» مع أنه كان طاويا بالجوع هو 
وأولاده منذ ثلاثة أيام» ولكن الله أكرمه فرأى على البعد قطيعا من الحمر الوحشية 
في طريقها إلى الماء لتشرب» فأصاب أحدها وأطعم منه ضيفه وأولاده وعدل عن 
ذبح ابنه. فالعرب كانوا ناسا عندهم خصال متناقضة» فقد يسرق الواحد منهم ناقة 
والحق سبحانه وتعالى جعل أمة العرب هكذا حتى يأتي الإسلام» وهي أمة 
أمية ليس لها دراية بالحضارة» فحين تأتي بهذه الأساليب العالية التي تحكم العالم» 
وهي بهذا الشكل لا يقال إن هذه قفزة حضارية» ويعلم الناس أن هذا منهج من عند 
اللّهِ ؛ ؛ لأن أمة العرب لم تكن مؤهلة لأن تأتي بهذا الأسلوب المعجز. إذن الأمية في 
العرب شرف لهم . والأمية في رسول الله شرف له ؟ لأنه لو كان متعلما لقالوا إنه قرأ 
لفلان ودرس كتب كذا وكذا. فالرسول تَيْلَّه لو لم يكن أميا لكانت ثقافته جاءت من 
عند البشر» ولكن لأنه أمي فثقافته كلها جاءت من عند الله وحده. فالعرب عارضوا 
القرآن وعارو ا كتاب نزل لهدايتهم وفيه ذكرهم وقوتهم وهو مصدر عزهم 
ومجدهم وفخارهه''' #ولدلك الشق سبكهانه وتفالن تقول عن ١:‏ يانم ارك أن 
ريك وسركة تكارن :از صر 885 ] :فهو كدرف كبز للع ناز السسلمي ن وسيظل 
حتى تقوم الساعة ؛ لأن القرآن محفوظ من الله « لَتَدْ أَرَلنَآ لَك حكتنا 
34 أفلا تَمَقنُوت4 [الأنبياء: ]٠١‏ فكان يجب عليهم أن يتبعوا هذا ا 
ويدافعوا عنه ؛ لأن فيه شرفهم وتاريخهم وأمجادهم وذكرهم حتى تقوم الساعة. 


)000 ال ا ا 0 
م حرم ني كَرمْْنَ 4 أي كيف يكرهون الحق مع أن القرآن أناعم تتشريفهع 
وتعظيمهم فاللائق بهم الانقياد» فالمراد بالذكر هنا القرآن» أي أتيانهم بالكتاب الذي هو 
فخرهم وشرفهم لأن الرسول منهم والقرآن بلغتهم ؛ ومثله قوله: # كانم كر كَ 
0 أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب عليهم أن 
يقبلوه» ويقبلوا عليه وقال قتادة : : المعنى بذكرهم الذي ذكر فيه ثوابهم وعقابهم . وقيل 
المعنى بذكر ما لهم به حاجة من أمر الدين. 
وقرئ أتيتهم بتاء التكلم وأتيتهم بتاء الخطاب» أي أتيتهم يا محمد وقرئ بذكراهم. 
ونذكرهم بصيغة التكلم من التذكيرء وقيل الذكر هو الوعظء وقيل الذي كانوا يتمنونه» 
ويقولون لو أن عندنا ذكراً من الأولين وقال ابن عباس: أتيناهم بيّنا لهم . 
فتح البيان [9/ .]1١178‏ 
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ثم يقول سبحانه وتعالى : ا أن مَسَلْهُمَ حرا مرج ريك حر وهر حَبْر ارق 4 
[المؤمنون: /ع] الخرج هو ما يخرج منك» والخرج أنت تخرجه» لكن الخراج 
تقدمه رغم أنفك. والمعنى : إِنْ أردت خرجا فلا تأخذ من هؤلاء» ولكن اطلب من 
ربك الذي يرزق جميع الخلائق وخزائنه لا تنفد. فلا تأخذ الرزق إلا ممن بيده 
الخير ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يمن على خلقه برزق يرزقهم به ؛ لأنه هو 
الذي استدعاهم إلى الكونء» وما دام هو الذي استدعاهم إلى الكون فلا بد أن يقيم 
لهم مائدة تسعهم طول حياتهم ؛ لأنك أنت أيها المخلوق حين تدعو ضيفا لتناول 
الطعام عندك» تصنع له طعاما يكفى عدة أشخاصء فما بالك بخالق الأرض 
الرزق» الذي ضمنه اللَّه له حين استدعاه إلى الحياة الدنيا. 


إل درق عكها ارا قود سن الما : 21111110 و لابين 
الطعام ؟ لقد أخذت الحب الذي خلقه الله ووضعته في الأرض التي خلقها الله 
ورويته بالماء الذي أنزله اللّه واجتهدت بطاقتك التي منحها اللّه لك. ٠‏ إلخ . فإذا 
نظرت إلى الأشياء التى تنفق منها تجدها من غند اللّهء وهذا مثل الرجل الذي يشترئي 
لوازم بيته. من دقيق وسكر وأرزء وخبز ولحم وخضراوات» وفواكه وسمن 
ومكرونة. . إلخ. فحين تقوم زوجته بإعداد الطعام من هذه المواد التي اشتراها زوجها. 
هل تكون هي التي جاءت بالطعام» أم أن زوجها هو الذي أحضره في البيت ؟! إذن 
لو نسبت كل رزق إلى مصدره لوجدت الله هو الرزاق الواحد ؛ ولذلك كثير من 
العلماء قالوا: نزهوا ألسنتكم عن أن تقولوا فلان رازق» واجعلوا هذه لله وحده ؛ 
لأنه الذي خلق الرزق وأوجد أصوله التي تعطي منها وأنت مناول للغير فقط . 

ثم يقول سبحانه: « وَإِنَكَ لَدَعْومْ إِلَ مِرْطٍ مُسْتَقيرٍ 4 [المؤمنون: 7] أي : 
أنك يا محمد تدعو هؤلاء الناس إلى طريق الخير والفلاح والاستقامة. والصراط 
المستقيم حتى إن ضر واحدا يستفيد بالطريق المعوج.» إلا أنه سيفيد الملايين» كما 
أنه سينتفع بالصراط المستقيم في شيء آخر ؛ لأننا قلنا: إنَّ الإنسان يجب أنْ ينظر 
لا إلى ما أخذه الشريه كن ولكنْ إلى ما وهبه التشريع له. دالخني نقول له: لا 
تغضب حين نقول لك أخرج من مالك للفقير ؛ لأنك تريد أن تستقبل الحياة 
أموالهم . فالإسلام أمَن لك حياتك وحياة أولادك بعدكء فإن أخذنا منك اليوم 
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وأنت غني» سنعطيك غدا وأنت فقير» وحتى إن مت وتركت وراءك أطفالا صغارا 
لاثروة لهمء فاطمئن على مستقبلهم ؛ لأن المجتمع الإيماني لن ينساهم بل 
سيعطيهم ما يكفيهم من مال الأغنياء والقادرين. 

فالمجتمع الإيماني هو الذي يرى الناس فيه يؤمنون بالقدر إيماناً حقيقياً؛ لأن 
الناس لو رأوا يتيما مضيعا ربما سخطواء لكن حين يُرى في المجتمع الإيماني أن 
كل مسلم أب ليتيم» فسيشعر أن أبا واحدا قد مات» فقام بدلاً منه عشرات الآباء 
لهؤلاء الأيتام» فيصبح الإنسان لا يخشى على أولاده من الضياع أو التشرد بعد موته 
؛ لأنه علم أن المجتمع المسلم سيكفلهم ويربيهم أحسن تربية» وحينئذٍ يستقبل 
الإنسان قدر الله بالرضا. والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا عوج 
فيه . فلا هو منحرف يمينا أو شمالاء ولا هو مرتفع ومنحدر في مساره. 

ثم يقول تعالى : « وَإِنَّ أن لا موت بِالْدَحْرَو عن الصَرْط للَكيوب » ومعنى 
« ناكبون » أي: أنهم منحرفون عن الطريق الذي كان سيوصلهم إلى الغاية في أقل 
وقت» بأقل مجهود لأحسن غاية ؛ فالطريق المستقيم يوصلك إلى المطلوب في 
زمن أقل» وبأقل مجهود. ولأحسن غاية ؛ لأن الطريق لا يمهد ويذلل إلا إذا كان 
موصلا إلى منطقة هامة وجميلة ؛ ولذلك الطرق تأخذ اتساعها ورصفها والعناية بها 
بمقدار الغاية التي تؤدي إليهاء والأماكن التى توصل إليها. فالذين لا يؤمنون 
بالآخرة منحرفون عن الصراط المستقيم ؛ لأن لهم حظا في هذا الاعوجاج» فهم 
لا يحبون الاستقامة ويعشقون العوج والانحراف . 

© © © 
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وفاة أبي طالب وخديجة 
وما عاناه وسرل الله مك بعدهما( 


)١(‏ قال ابن إسحاق: وكان النفر الذين يؤذون رسول الله يلت في بيته: أبا لهب» و الحكم 
ابن العاص بن أمية» وعٌقبة بن أبي مُعيط»ء وعدي بن حمراء الثقفي» وابن الأصداء 
الهذني» وكانوا جيرانه لم يسلم منهم أحد إلا الحكم ب بن أبي العاص» فكان أحدهم فيما 
ذكر لي يطرح عليه ييه رحم الشاة وهو يصلي» وكان أحدهم يطرحها في بُرمته('© إذا 
نضبت لا حتقى اتخل رسول الله عقر حجر" د يستتر به منهم إذا صلى» » فكان رسول 
الله يه إذا طرحوا عليه الأذى كما حدثني عمر بن عبد اللّه بن عروة بن الزبير عن عروة 
ابن الزبير يخرج به رسول الله يلد على العودء فيقف به على بابه» ثم يقول: يا بني 
عبد مناف» أي جوار هذا ! ثم يلقيه في الطريق. 
قال ابن إسحاق : : ثم إن خديجة بنت خوليد وأبا طالب هلكا في عام واحدء فتتابعت ' 
على رسول اللّه يت المصائب بهُلك خديجة؛ وكانت له وزير صدق على الإسلام؛ 
يشكو إليهاء وبهلك عمه أبي طالب» وكان له عضداً وحرزاً في أمرهء ومنعه وناصراً 
على قومه وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين . فلما هلك أبو طالب» نالت 
قريش من رسول الله بَكْهِ من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب» حتى 
اعترضه سفيه من سفهاء قريش» فنثر على رأسه تراباً ودخل رسول الله يت بيته والتراب 
على رأسه. فقامت إليه إحدى بناته» فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله 
يِه يقول لها: لا تبكي يا بنية» فإن الله مانع أباك. 


السيرة النبوية لابن هشام [؟/ 15-557؟]. 


ز1) البرمة: القدر من الحجر. 
0( الحجر : كل ما حجرته من حائط ونحوه. 
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الإسراء والمعراج 


بسم الله بركةٌ واستعانةً» والحفد لله ثناة واستزادة».وصلى اللّه غلى سيدنا 
محمد أدُن الخير التي استمعت لآخر إرسال السماء لهدي الأرض» ولسان الصدق 
الذي حمل للعالم مطلوب الحق من الخلق. . وبعد 

إن حدث ١‏ الإسراء والمعراج » يعتبر حدثاً ضخماً من أحداث الدعوة 
الإسلامية» سبقته البعئة» وجاءت بعده الهجرة» والأحداث الثلاثة التي تعرضت لها 
الدعوة الإسلامية هي : ٠‏ 

. حدث بعثة النبى عَيِته‎ - ١ 

وب عدف الأسولم 

* - حدث الهجرة. 

ونحن نعرف أن رسول الله يَيْتَهِ بُعث على فترة من الرسل» وبّعث بدين 
خاتم» وبدين جامع» يشمل الزمان كله والمكان كله ؛ لأن الرسالات التي سبقته 
كانت محدودة الزمان ومحدودة المكان» ولكن الرسالة الإسلامية جاءت عالمية 
للناس في كل زمان» وفي كل مكان. 

واختار الله سبحانه وتعالى لانطلاق هذا الدين أول بيت وضع للناس ؛ 
ليكون هو المكان الذي تنبعث منه الدعوة الإسلامية. وكما نعرف أن مكة قد 
أخذت على كل القرى فى الجزيرة العربية مكان الصدارة ومكان السيادة» وبالتالي 
فقد أحَدّ سكانها من تريس مكان البربادة4 والعزةة. .والجاى «وكانتت هله النيادة؛ 
والعزة» والجاه هي التي تجعل لقريش المهابة في الجزيرة العربية كلها ؛ لذلك 
أَمِئَت رحلاتهم في الشتاء وفي الصيف أن تتعرض لأية غارة من أية قبيلة من 
القبائل» ولأن كل قبيلة من القبائل كانت عرضة أن تفد على مكة المكرمة في موسم 
الحجء انه إذا لاريد أن تائم القييلة الني تسكن هذا اليلد وأن ترعى تجارتها 
وآلا تتعرضن لها بسوه: 

هذه السيادة التى أخذتها قريش قد جعلت كلمتها نافذة» وسلطانها قاهراً على 
الجزيرة كلهاء وشاء اللّه سبحانه وتعالى أن تكون بداية الدعوة الإسلامية منطلقة من 
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مكة المكرمة ؛ حتى تكون الدعوة في أذن هؤلاء السادة» الذين لهم الجاهء ولهم 
العظمة؛ ولهم السيطرة» ولا يمكن لأحدأ أن يقف أمام جاههم ونفوذهم 
وسيطرتهم » فحين تجيء الدعوة الإسلامية من هذه المنطقة» وحين تواجه الدعوة 
الإسلامية بهؤلاء القوم الذين لهم هذه المهابة المطلقة» وأيكزة الله متحانه وال 
قد اختار قمة الميادين لهذه الدعوة. 

وأما الرسول ينه حينما بُعث مر بمراحل ثلاثث: 

المرحلة الأولى: أن يعلم هو بأنه رسول. 

المرحلة الثانية: أن ينذر من حوله من عشيرته الأقربين. 

المرحلة الثالثة: أن ينذر المحيط كله. 

وقد هيّأ الله سبحانه وتعالى له النجاح في هذه المراحل» إلا أن الله سبحانه 
وتعالى هو خالق الأسباب». وخالق المسببات» فهو يجعل للأشياء أسباباً في عرف 
البشرء» » تكون مقدمات لما يريدون من النتائج» وهل الآأسباتت الله صيحانه وتعال 
ار ا و ب اا و ا ولا 
من ماديات الحياة مقدمات». ولكن الرسول َه جاء أسوة لأمته» والأمة المؤمنة 
كلها مطالبة بامتداد رسالته عل ؛ حتى يجتهد كل مؤمن انقطع عنه وحي السماء في 
أن يعد أسباب الأرض وأسباب المادة ؛ ليصل إلى منطلقه فيما يريده اللّه سبحانه 
وتعالى من تبليغ الدعوة والثبات عليها. 

فالحق سبحانه وتعالى حينما أمر محمداً عله أن يجهر بدعوته عاداه القوم 
عداء بلا هوادة» إلا أن هذا العداء لم يمنع تسرب هدى الإيمان إلى نفوس كثير من 
الناشس من عشيرتة يل الأقربية) ومن قومه الذين يعلمون صدقه فيما جاء به» وأنه 
لم يكذب عليهم حتى في أمور بينهم . . فكيف يكذب على الله سبحانه وتعالى ؟ 

وكان النبي محمد يَْنَهِ في حاجة مادية إلى أن يُحمي حمايتين: ظ 

الحماية الأولى: من الكفار في الخارج . 

الحماية الثانية : في ساعة راحته وسكونه وهدوئه في البيت. 

كان أبو طالب يحميه في الخارج من أذي الكفار وأذي المشركين» وكان كفر 
أبي طالب سبباً من الأسباب التي جعلت الكفار يجاملونه بعض المجاملة . 

وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها في البيت هي السكن الذي يلجأ إليه 
الرسول َيه » فتمسح بيدي الحنان» وبيدي العطفء وبيدي الرعاية» وبيدي العناية 
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على متاعبه من حركة الحياة التي يحياها عليه الصلاة والسلام. 

فكأن الحق سبحانه وتعالى قد هيأ لحمايته يَلِنَهِ ولنصرته ولمؤازرته مصدراً 
إيمانياً في البيت كان من خديجة؛ ومصدراً كفرياً في الخارج كان من عمه أبي 
طالب. 

فحين يكون هذان المصدران بجوار رسول الله يلد يكون في الخارج مكفول 
الحماية ؛ بسبب عمه أبي طالب» وفي الداخل مكفول الأمن والاطمئنان 
والاستغران :والهدوء جواسطة زوضةه:: ولكن الله سيانة وتمالن شاء أن تتوفى زوحت 
خديجة بنت خويلد في العام الذي توفي فيه عمه أبو طالب. 

وبذلك فقد رسول الله لله السكن الذي كان يأوي إلى حنانه وعطفه؛ كما 
فقد الحماية الخارجية» ومع أن رسول الله يتم كان يعلم تماماً أن اللّه سبحانه 
وتعالى لا يُسلمهء إلا أنه مع ذلك أخذ يعمل فكره» ويُعمل بصيرته» ويخطط 
لينطلق بالدعوة بالأسباب البشرية التي يقدر عليها . 

وما كان منه فى هذا الجو الخانق فى مكة إلا أن يلتمس منطلقاً للدعوة»؛ لعله 
يد 'نصيراً عخارجياء فقام برخلته إلى الطاتت . 

ولكنه وجد خلاف ما اعتقد. وحدث أن آذوه بالقولء وآذوه بالفعل» 
واضطهدوه وسلطوا عليه سفهاءهم حتى أدموا عقبيه» فوقف موقف الضارع إلى الله 
سبحانه وتعالى بعد أن فقد أسباب البشر. 
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جفاء أهل الأرض 
وبداية الرحلة المباركة 


هنا نقف وقفة. . فالإنسان الذي يمذه الله سبحانه وتعالى بالأسباب عليه أن 
يستعمل هذه الأسباب» وأن يجتهد وسعه في أن يستخدمها : في الوصول إلى 
أغراضه» وحين يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ومعه الأسباب» 37 د اللّه سبحانه 
وتعالى رجاءه ؛ لأنه لا تزال معه الأسباب» ولكن إذا ما أصبح مضطراًء وقد أعيته 
الأسباب فوقف موقفه الضارع إلى الله سبحانه وتعالى» وقال: 

« اللّهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا 
أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي» إلى من تكلني» إلى يعيد 
يتجهمني ١‏ قا حت امي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» ولكن 
عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة» من أن تنزل بى غضبكء أو تحل علىَّ سخطكء. لك العتبي 
حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا باللّه ». ْ ْ 

دعاء فيه كل مقومات الإيمان واليقين ؛ لأن رسول الله يت يعلم أن اللّه لن 
يخذله. دعاؤه معناه أنه قد استنفد كل الأسباب» وأنه لم يجد إلا عداءً ويُعداء 
فلا بد إذن من عناية الله وحمايته سبحانه وتعالى. 

سمع الله سبحانه وتعالى ضراعة رسوله يه وكانت مشيئته تعالى أن يبين له 
جفاء أهل الأرضن + ولكن الاين ذلك أنهسيضاته قد تركهء قالله سبحانة وتعالى 
سر نه عن معدا البين فى الأرفري: يكف وه البسلة لفان دوهي يمن ايان 
الكبرى ما يُثْيّت به فؤاده. ونع عل أداء رسالته . 

وأن الله سبحانه وتعالى الذي أراه هذه الآيات قادر على أن ينصرهء ولن 
يكركةي الك الله شيحانه وسال تركه للانات آولا »تيك قبها حت يكوة أسزة 
لأمته في ألا تدع الأسباب . 

إذن.. فقد كانت ليلة عظيمة الشأن» وكان حدث الإسراء وحدث المعراج 
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بعد جفوة أهل الأرمّن لرسول الله 2 وعد قَقْد النصير والحاقئ.. قالله 'سبحانه 
وتنالن كناد أن صمل الرمنولة عق هده الرسلة العلوية :+ جوج ينيك له ككرينة 
وحتى يثبت له أن في عناية الله سبحانه وتعالى» عوضاً عن كل مفقود» وأن 
الملكرت ميشتقى يد جقارة تذسن عنهاعكاء كل عذه المتاعب» وسيعطيه دفعة 
قوية؛ لتكون أداته في منطلقه الجديد بإذن ربه سبحانه وتعالى . 
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الإسراء في القرآن 


يقول ربنا جل في علاه: « سحن لْذِىَ رن عرق لل 5ه الهف الخرار 
ل المتويا لها الدى مكاي ره 0 ِنّهُ هُوَ أَلّمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4 [الإسراء: ]١‏ 
فالإسراء حدث لرسول الله عَيِنّهِ ؛ تسلية له عما لقيه من الإيذاء من القوم الذين 
صدوا عنهء وكلفوا السفهاء أن يؤذوه بالقول وبالفعل. وحين ضاقت عليه 
الأرض بما رحبت,. توجّه إلى الطائفء. فلقي ما لقي من العنت والإيذاء» ثم 
رجع إلى مكة فلم يجد من يجيره إلا المُطعم بن عدي. وهو رجل كافرء ولكن 
رف قلبه للرسول ميته . 

كانت قسوة من أهل الأرض ما أبشعهاء فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلي 
رسوله عَيتهِ . بأنه إن كان هذا جفاء أهل الأرضء فانظر حفاوة أهل السماءء فجاء 
حدث الإسراء والمعراج. 

إن حدث الإسراء جاء أولاء ثم جاءه بعده بنص الحديث الجامع لهما 
حدث المعراج» والإسراء آية أرضية من المسجد الحرام» وهو معلوم للقوم. 
إلى المسجد الأقصي وهو معلوم أيضا للقوم. والمسافة بينهما أربعون يوما 
بسير الإبل» فكون الرسول عَيْنَهِ ه يحدّث أنه أتاه في ليلة» فتلك معجزة في 
قطع المسافات . فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقربها لأذهان الخلق. فقال لا 
تقيسوا فعل الله بفعلكم ؛ لأن فعلكم يقتضي علاجا ويقتضي دوابٌ» ويقتضي 
مسافة» وقطع المسافة حسب الجهد والقوة ة. ولكن نرّهوا الله في فعله أن 
يحتاج إلى زمن. فصذرها بقوله: #سْبْحَنَ * أي تنزيها لذاته» وتنزيهاً لصفاته 
وتنزيها لفعله . 

والنص القرآني هو عمدتنا في توثيق هذا الحدث» وحين يجيء النص القرآني 
تحدية فليض لها ]لا ااتومن به © لأنهورد هن اللهاسيحانه وتعالق ملسن العقولها 
القاصرة أن تبحث البحث الجاري في قوانين ن الأرض» وقوانين البشر ؛ لنحاول أن 
نفهم قوانين الله سبحانه وتعالى» ولكن ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ؛ 
فالأمر الذي يجب على المؤمن هو أن يُسلّم به» وبعد ذلك على عقله أن يبحث في 
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قياسات هذا التسليم» أو في مبررات هذا التسليم» فيجد المبرر الأول للتسليم أنه 

إن الإنسان أول ما يدخل في الدين يؤمن بالله سبحانه وتعالى» وبعد ذلك 
يتلقى عن الله سبحانه وتعالى. 

اأنا د تدلقواع الل سكناه وتعالن > فوط كانه انه سمتعانةة رتفالن: 
فما عليه بعد ذلك إلا أن يُونّقَ الكلام. . أصدر من الله أم لم يصدر ؟ فعِلّة إيمان 
المؤمن بأي خكمء أو بأي حدث صادر عن اللّه سبحانه وتعالى هو توثيق صدوره 
من الله مدان توتعالك وعد أنتنوثق استدوره عم الله سيحانه وتعالى فااغلية إلا 
أن يؤمن به وبأنه حدث» وبعد ذلك لعقله أن يجول بطاقاته ؟حتى يمكن أن يؤنس 
عقله بأن ذلك الحدث يكون وليس مُحالاً. 

إن غنذا الحدك حولم اللدامسشاف وثفالق كل تتح 14 معش 
كلمة: « سُبْحَنَ © أول ما تقع على الذهن تعطي الإنسان طاقة قوية تبعد عنه كل 
شبهة مقارنة» والتي تأتي بين قانون المادة الأرضية الإنسانية» وبين قانون اللّه 
سبحانه وتعالى لوزن مع يهان الله 4 : أن الله سبحانه وتعالى منزّه في ذاته» 
وفي صفاته وفي أفعاله» فإذا صدر فعل» وقال الله سبحانه 'وتعالى أنه صدذر منه» 
فيجب أن أنرّهه أنا عن قوانين البشرية» وألا أَخْضِع فعل الله سبحانه وتعالى إلى 
قانون فعلي . 

ولهذا فقد استهلٌ الله سبحانه وتعالى الحدث بقوله: « سْبْحَنَ # حتى يكون 
أول ما يقرع الإنسان لذلك الحدث العجيب الغريب» الذي قد تقف فيه العقول. 

وه سبحان الله » أي تنزيهه» فإذا قال اللّه سبحانه وتعالى: « سْبَحَنَ » 
معنى ذلك: تنزيهه لفعله عن أفعال البشرء وليتبين أن قانون الله سبحانه وتغالى 
ليس كقانون البشر في الفعل. ظ 

وقول « الى أَسْرّئ يمَبَدِهِ 4 فالله سبحانه وتعالى هو الذي أسرى ومحمد 
عله هو الذي أسري به كنولقة جتان الله ستحانه وان لفخلا عمط يف تلك 
التجربة» واللفظ هو: # بعَبَدن #*. 

وعدا لا ار « ينك الْمَسَحِدٍ الكران 0 ونهايته 8 إل لسع 
لأسا 4. ثم قال العلة: ط ليم من ييا 24 ال ا 

هذا. . لماذا ريه من آاتنا ؟ « إ هو ليم الي 4 
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فقد كان من الممكن أن يقول على نسق أساليب البشر يعد أن يريه الآيات: 

ج إن الله على كل شيء قدير. 

ه إن اللّه وهّاب. 

أما أن يأتي بقوله: بأنه « هو ألسَّمِيمٌ الْبَصِيرٌ * ؛ فهذا ليدلك على العلة 
الحقيقية؛ :والتق استوجبت أن يسري الله سبحانه وتخالى برسوله محمد عله فقد 
سمع الله سبحانه وتعالى دعاء رسوله بعد الإيذاء الذي أوذي بهء وقد رأى سبحانه 
بمرأى ومسمع من اللّه سبحانه وتعالى» فحين رأى الله سبحانه وتعالى ذلك 
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وجه المعحزة 
في الإسراء والمعراج 


إذا جئنا لنأخذ عنصر الفعل من أي فاعل» فنجد أن عنصر الفعل في أي 
فاعل ملحوظ في ذات الفعل» فإذا قيل مثلاً : ْ 

« حخطبٌ فلان » فسنأخذ الخطبة بمعيار فاعلية الخطيب الذي نعرفهء 
« وخطب فلان » فستأخذ الخطبة بمعيار هذا الخطيب. 

وإذا قيل: « حمّلَ فلان أثقالاً » نأخذ العملية الفعلية « حمل أثقال » بقوة 
الذي حمل» فإذا حمل إنسان عادي» فيكون له قوة محدودة» وإذا حمل بطل وله 
رقم قياسي» فيكون له أيضاً قوة. 

إذن. . فكل فعل من الأفعال يجب أن يقارن بفاعله هوء فلا نأخذ الفعل من 
فاعل» ونعطي قانون غير الفاعل. . كيف ؟ 

إن الله سبحانه وتعالى يقول: لا دسح آلنى أشء؛ 4 أي: إن الذي أسرى 
هو الله سبحانه وتعالى» إذن. . فالفعل وقع من الله سبحانه وتعالى» فلا يصح أن 
نؤاخذ محمدا مَلْتَرٍ بفعل فعله الله سبحانه وتعالى به. 

وما دام الله سبحانه وتعالى قد فعل» فلماذا نتعجب من محمد أن يقوله ؟! 

محمد لم يقل: « أنا سريت » ؛ حتى نردٌ محمداً 2 إلى قانون» ونقول له 
كما قال الكفار: « نضرب إليها أكباد الإبل شهراًء وتدّعي أنك أتيتها في ليلة ؟ » 
من الذي قال: إنه أتاها ليلة بقدرته وحده ؟ لم يأتهاء وإنما أوتي بهء وأنتم 
تقولون: ١‏ نضرب إليها أكباد الإبل » أنتم تضربون أكباد الإبل» فإذا كنتم صادقين 
في المقارنة والمفاضلة العقلية» والتناقض العقلي عندكمء وتريدون أن سعتيكلوا] 
عليه» كان يجب أن تقارنوا فعلاً منكم بفعل منهء أما أن تقارنوا فعلاً منكمء بشيء 
لم يدّع هو أنه فعلهء فهذه استحالة في المناقشة . 

إذن. . كان من الممكن أن يُصِعٌُدوا المسألة في القياس» يُصعُدونها إلى اللَّه 
سبحانه وتعالى» ولا يقولون له: « كيف تدعى أنك أتيتها في ليلة» ونحن نضرب إليها 
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أكباد الإبل في خلال شهر » لأن محمداً عَلِتَوٍ قال: ‏ أنا لم أسرء وإنما أسري بي ». 

ولكن نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أراد لهم أن يفهموا على تلك 
الطريقة ؛ وذلك لأنه سيأتي أناس من المتحذلقين المعاصرين» ويقولون: « إن 
الإسراء كان بالروح » نقول لهم: بالله لو قال محمد للعرب: أنا سريت بروحي 
أكانوا يكذبونه ؟! تماما مثلما يقول لنا قائل: ١‏ أنا كنت فى نيويورك الليلة ورأيتها 
في المنام »» فهل سيكذبه أحد. 

إذن.. لقد كذبه العرب ؛ لأنهم فهموا أنه سرى بمعنى كامل الإسراء 
بالجسد والروح معا. بدليل أنهم قارنوا فعلا بفعل» وحدثاً بحدثء» ونقلة بنقلة» 
وقالوا قولهم السابق. 

إذن. . إن محمد يلد محمول على نطاق قوة أخرى جبارة لا حساب 
لها. كيف ؟ 

لو افترضنا أني صعدت بابني الرضيع قمة جبال ١‏ هيمالايا »1» أيقول مجنون لي : 
كيف يصعد ابنك الرضيع قمة جبال ١‏ هيمالايا ؟ » لا يقول لي أحد هذاء والذي يقول 
هذا لا بد وأن يكون عقله مختلاًء إنما يقول لى: كيف صعدت أنت ؟ والمسألة فى 
الإسراء والمعراج لم يردوها إلى الله سبحانه وتعالى» وإنما ردوها إلى محمد عله . 

إذن + فالقعل من الله سيحائه وتعالى + وحين يوجد الفعل مق الله سيحائة 
وتعالى يجب أن يُلغى قانون البشر . . هنا قانون البشر غير موجود. . لماذا ؟ لأن 
كل فعل يختلف باختلاف فاعلهء ويختلف بقوة ذلك الفاعل. . وهكذا. 

فمثلاً الذي يسري من مكان ما إلى مكان آخر فى سيارة عادية» غير الذي يسري 
في طائرة. أو في صاروخ» ومن يدري . . قد يكون هناك آلة أسرع من الصاروخ !! 

إذقتيب لأ هن أن عسي الزمن إلى قوة العمل -قما ذإفث المسالة ين الله 
سبحانه وتعالى» وهو الذي أسزئ: ومحمد لثمي مصاحب» ومحمول قانون 
ضعفه البشري على قانون قوة ربهء فلا بد لنا أن نقيس المسافة وزمانها بنسبة 
القوة التي فعلت . 

وكما يقولون: ١‏ إن المسافة تتناسب مع القوة تناسباً عككسياً ». فكلما ازدادت 
القوة قصضرت7المنتافة:» والقوة الى فغلت:هى قرة الله تيحانه وتعالى »+ فتجد عتدئد 
أن النتيجة لا زمن. 

قد يأتي شخص ما ويقول لك: ما دام ليس هناك زمن. . فلماذا أخذ ليلة ؟ 
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تقول له: 

هناك فرق بين حدث الإسراء في ذاته باعتباره نقلة» وبين مرائي تعرّض لها 
الرسول عه . فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما تعرض لمرائي رآها هو ببشريته 
وبقانونه» فالمرائي التي تعرض لها هي التي احتاجت للزمن» أما النقلة في ذاتها 
فلم تحتج إلى زمن ؛ لأنها محمولة على قانون: خالق الزمن. 

إذن. . فأولئك الذين ناقشوا رسول اللَّه عله وجادلوه في حادثي الإسراء 
والعغراد جهو لجقاعة هد رركا لنا على ابو قاراترا مقازنة غير مو شتوغية . 

وقد يسأل سائل: كيف يذهب» وكيف يعود ؟ وربما كان الإسراء بالروح 
فقطء وربما كان بالجسد والروح معا ؟ 

هنا نناقشهم » فنقول: 

إن المسألة ليست حدثاً من محمد عَلِلَهِ. إذن. . فاستبعدوا قوانين بشريتكم» 
استبعدوا قانون أرضيتكم»ء وصعّدوا هذه المسألة بالنسبة إلى الله عز وجل» فتنقول: 

١‏ - هل يقدر الله سبحانه وتعالى على هذه المسألة» أم لا يقدر ؟ 

؟ - هل قوته سبحانه وتعالى تحتاج إلى زمنء أم لا تحتاج إلى زمن لهذه 
المّسالة ؟ 

ولكي تعرفوا أن الحق سبحانه وتعالى قد هيّأ لدين الإسلام جنوداً حتى من 
الكافرين ؛ وذلك ليعاونوا محمداً عله على نصر دعوته» كيف ؟ 

نقول: لو لم يقف كفار قريش من رسول اللّه عله موقفهم هذا ليقولوا له: 
أتدّعي أنك أتيتها في ليلة» ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ؟ ربما قال قائل 
بعد ذلك: كان مناماء والمنام لا يُماري فيهء والحكم عليه لا يماري فيه أيضاء فإذا 
رأيت أنى قد ذهبت إلى لندن هذه الليلة» فلا يمكن أن يناقشنى أحد ؛ لأن المسألة 
رؤية لا أكثر. 1 

إذن. . فموقفهم هذا الذي وقفوه قديماً أمام رسول الله ميته حيئما قالوا له: 
أتدّعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ؟ تأكيدٌ على أنهم 
أدركوا أنها لم تكن مناماء ولا روحاء بل كانت يقظة بروحه وبجسدهء وإلا لما 
صدر هذا الاعتراض . 

وبذلك يتبين لنا أن الكافرين بتعنتهم أمام رسول الله َيه قد أسدوا إلينا 
خدمة كبيرة تبينت لنا بعد ذلك. 
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وهنا نقول: لو كانت رؤيا منامية لما ناقش فيها أحد ؛ لأن أي واحد يقص 
عليك رؤية يدل ذلك على أن قانون المرائي فوق قانون المادة واليقظة» وبما أنهم 
قد ناقشوا هذه المسألة» ووقفوا هذه الوقفة» فهم إذن قد أدركوا أنها يقظةء 
وبالجسم والروح معا. 

وإن الذي يقول هذا الكلام يحاول أن يسنده بشيىء 
قرآنيً. وهو قوله سبحانه وتعالى: ظ وَمَا جَمَلَا اليا ألّىَ أبتَكَ إلا يد لني 4 
[الإسراء: ]6١‏ وعندهم أن كلمة 8 أَلرَديا 4 لا تآتي مصدراً إلا لرؤيا المنام ؛ لأن 
الرؤية البصرية يقال فيها: رأيت رؤية» إنما إذا رأيت مناماً تقول: رأيت رؤياء 
فنص القرآن: ‏ وَمَا جَمَلَنا ليا أل ريك » أي : إنها منامية . 

ونحن نقول له: إذا كانت رؤيا منامية فكيف تكون فتنة للناس ؟! ومعنى فتنة 
للناس: أن بعضهم يصدق وبعضهم يكذبء ولو كانت رؤيا منامية» فلا يمكن أن 
يناقشها أحدء لا تصديقا ولا تكذيبا. 

ومن ثم لنتقدم إلى اللغة قبل أن نعود إلى الكلام» نقول: لا تأخذ بالشائع 
على ألسنة الناس» إنما خذ بالتحقيق اللغوي الموجود في القوانين» عد إلى اللسان 
الجاهلي قبل أن ينزل القرآن ستجد أن كلمة الرؤيا وزدت أنقا للتضيرية: فالراعي 
النميرى أعرابي شاعر يقول في قصيدة له: 

فكبر للرؤزيا وهش فؤاده ‏ وبشرنفسأاًكان قبليلومها 

والمتنبي وإن كان ممن لا يستشهد بشعره ؛ إلا أنه استئناس فقط ؛حيث يقول : 


مضى الليل والفضل الذي لك لايمضي2 ورؤياك أحلى في العيون من الغمض 

إذن. . فقد استعملت كلمة: « الرؤية » بمعنى ( البصرية » و« الرؤيا ») بمعنى « 
المنامية ؛» ولكن عادة يستعملون كلمة: 8 أَلرَّيا © فى البصرية» فى الأشياء الغريبة 
الحجيةء كأنها من الأضاء القن ل تسيل إلا مناماً.. كما تقوق أنك” أنادراييت ذلك 
في الحلمء فإذا رأيت رؤية فهذه من الأمور المعتادة» إنما إذا رأيت رؤياء وقد 
رأيت ببصرك» فمعنى ذلك أنها أمر عجيبء مما لا يمكن أن يدرك إلا في 
الأحلام» فهي كأنها رؤية» وإلا لو كانت منامية لما كانت فتنة للناس» ولما اختلف 
الناس فيها. . فهل وجدتم قوماً قد اختلفوا مع أحد رأى رؤيا منامية» في أنه رأى 
الرؤياء وبأي شكل رآهاء وعلى أية صورة» وبأية سرعةء وفي أي منظر ؟! أبداء 
لم يوجد شخص ناقش هذه المسألة. ْ 


بشى فيحك حت ينعد نضا 


227 السيرة النبوية خض 


إذن. . ما دامت رؤيا الرسول يلد جعلت فتنة» فهذا دليل على أنها لم تكن 
رؤيا منامية . 


ثم نحن نريد أن نناقش الذين يقولون هذا الكلام مناقشة لُغوية» كما 
يناقشونها لغوياء فنقول لهم : 

كيف نستعمل كلمة « جعل »© في اللغة ؟ 

نحن نرى في اللغة أن كلمة « جعل » هذه لو استعملت في شيء كان معدوماً 
فيوجد ؛ فتكون بمعنى: « خلق ». 

قوله تعالى: # وَجَعَلَ مِنْا رَيْجَّهَاك [الأعراف: 184١]أي:‏ وخلق منها 
زوجهاء كان معدوماً فوجدء لكن إذا استعملت « جعل » في شيء موجود تحول 
إلى شيء آخر فيكون عندنا أمران اثنان: 

0000 

؟ - مجعول منه. 

جعلت الطين إبريقاً. . جعلت الخشب مكتباً. 

إذن. .كان هناك خشب قبل أن يكون هناك مكتب» ثم حوّلته وجعلته مكتباً. 

إذن. . فهناك فرق بين « جعل » التي تتعدي إلى مفعول واحد» وهذه إيجاد 
من عدمء وبين « جعل »© التي تتعدي إلى مفعولين» المجعول منه كان موجودا ثم 
صار إلى شيء آخر. 

واقرأ قول اللّه تعالى لخليله: ا ثَلَ إِنْ جَاِلْكَ للنَّاين إِمَام» [البقرة: ]١74‏ 
فأنت إذن موجودء أما « الإمامية » فهى شيء آخر. 

وقوله تعالى: # وَمَا جَمَلنَا اليا أل أَرَتَكَ * ماذا جعلناها ؟ « يِتْبَدٌ * !! 
وقيتدتصير الزويا كه ؟ لا ايدان قلي هقه الزويا حقيفة :الاسام أن يكون 
تير “الله يي ا 0 

واقرأ قول الله تعالى: ‏ لَقَدْ صّدَفَح أَّهُ رَسُوِهُ أل بأرالكق تتفل النيد 
لحرا [الفتح : 7 ]. 
رآه ذ في الرؤيا ثم صار حقيقة وواقعاً . فما الذي يمنع أن يكون رسول اللَّه َه آنس 
الله سبحانه وتعالى روحه»ء فرأى مناماً هذه المشاهدء وبعد ذلك رآها حقيقة» كما 
رأى أنه دخل المسجد الحرام رؤية» وأصحابه محلّقين ومقصّرين» وبعد ذلك رآها 
حقيقة ؟ ويكون بذلك قوله تعالى: ا وَمَا جَمَنَا ألا © التي رآها رسول اللّه يِه في 
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المنام إلا فتنة» أي: واقعاً يفتن الناس فيه فبعد أن كانت كذاء صارت إلى كذا . 

إذن. . فلا مانع أن يكون الرسول مَلَِوٍ قد تعرض لحدث الإسراء أولا مناماًء 
ثم تعرض له روحاًء ثم تعرض له يقظةء وها هى السيدة عائشة تحدثنا فتقول: ١‏ 
إنه ما رأى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح ». 

بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى» فبعد أن تكلمنا عن أن الإمكان العقلي 
موجود بإسناد الفعل إلى الحق سبحانه وتعالى. وإبعاد محمد عَلِتَرٍ عن مدار 
النقاش» فيكون محمد يِلِتَرٍ ٠‏ مصاحباً » لا علاقة له بالفعل. 

بعد ذلك نأتي بالحيثية : : 8 سْبْحَنَ الى أسْرَ بِعَبَدء 2# ٠»‏ لم يقل: برسوله أو 
بمحمد» بل أتى بصفة العبودية لله سبحانه وتعالى» التي هي باب العطاء من الله 
سبحانه وتعالى لآن كل الرسالات حافك لكن اتصحخ العبودية لله تعالى» وكل 
رسول من الرسل لا بد وأن يكون قدوة. ولا بد أن يكون قدوة في العبودية. 

العبودية لمن ؟ وما العبودية بحد ذاتها إلا كلمة مُرّة» كلمة صعبة». كلمة 
يمقتها الناس حقاء ولكن. . لماذا العبودية ممقوتة ؟ إن العبودية ممقوتة حينما 
تكون من خلق لخلقء أن يكون الخلق عبداً لخلق. . لماذا ؟ لأن عبودية الخلق 
تعطي خير العبد لسيده. يمتص خيره» يأمره بأعمال قد لا يطيقها إطلاقاً أما 
عبودية الخلق للحق سبحانه وتعالى» فهي تعطي صورة عكسية تماماء تعطي خير 
السيد للعبد.» وخيرات لا حدود لها. 

.. فإن العبودية هنا شرف» فكلما ازدادت العبودية» كلما ازدادت منن العطاء 

٠ 0000‏ تُخلص في العبودية» فيفيض عليك أكثر عطائه سبحانه . 

إذن. . فإن الحق سبحانه وتعالى حين قال: سْبَحَنَ اذى أسْرَئ 0 أعطانا 
شبه الحيثية» وكلمة 8 بِمَبَِوء © أيضأ حتى يمكن الرد على الذين قالوا: إنه أسري 
به بالروح. لأن كلمة ١‏ العبد » لا تطلق إلا على الروح والجسدء هل يقال على 
الروح وحدها ١‏ عبد )2 ؟. لا يمكن ذلك» ولا حتى على الجسد وحدهء وإنما 
يطلق على النفس حينما يوجد فيها المادة والروح . 

وقوله تعالى: « ير ألْمَسَحِدٍ الْكرَمٍ إِلَ الْسَمْحِدٍ الْأَنَمًا © ابتدائية هناء في 
المسجد الحرامء وبالطبع فإن البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس» ونحن 
نعرف قصته.» ويضة إبراهيم عليه السلاع» وما دام أول بيت وضع للناس» وهو 
منطلق الدعوة. ومحل الإقامة لرسول الله يكت . 
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إذن. . الإسراء منه إلى أين ؟ 8 إِلَ الْمََحِدٍ الصا © أيضاً مشهد « مقدّس » 
من مشاهد اللَّه في الأرض . 

وقد يسأل سائل: هل كان المسجد الأقصي ١‏ بالمناسبة » مسجداء مع أنه لم 
يكن قد صلَّى فيه الرسول يَِتوء ولم يكن مسجداً بالمعنى المفهوم ؟ 

أقول: ما معنى كلمة ١‏ مسجد» ؟ كلمة مسجد اسم مكان « لمكان 
السجودا. وإن كلمة السجود جاءت فى كل الرسالات» وهناك فرق بين الشيء 
حينما يستعمل وصفاً اشتقاقياً» وبين أن يستعمل عَلَّماً. هى بقيت علماً عندنا على 
المكان الخامن نه نهنا« المسسيد »هو كل مكاة يسجد فيه لله سشيكانة وتهالى» 
زم اناو يفا مسا اله يدان الى والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال 
لمريم : ١‏ يكيم بك ل لنطقنك وهف َتنك عق يق الصتيرتك © ينيم افق 
ربك وَأسجّرِى كي كبرت 42 [آل عمران] فكأن ١‏ السجود ؛ موجود في 
0 وأيضاً يقص سبحانه وتعالى علينا قصة أهل الكهف فيقول: # 
تتهذركت علتوي كد تَسْجِدَا» [الكهف: ١؟].‏ فكأن كلمة « المسجد' لم تأت مع 
الإسلدم: وإنما شاع استعمالها في هذه الأماكن مع الإسلام» وإلا فكل مكان يُسجد 
فين لله سكارة وكعالن بكر نامدا 

ونأتي لقوله تعالى: 0 سح سْبْحَنَ ألَذِى أسْرَئ حتوف كلا ذرت المسصن الْكَرَارٍ # 
[الإسراء: ]١‏ قلنا: إن المسجد الحرام هذا هو أول بيت وضع للناس» ولكن يجب أن 
ندرك ذلكء» فإن بعض الناس تساءلوا: هل الذي بناه هو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ؟ ونقول لهم : لاء هو موضوع للناس» إذن» مادام هو موضوع للناس» فيكون 
واضعه غير الناس» وما دام وجد ناس وآدم عليه السلام من الناس» فلا بد أن يكون هناك 
بيت لله سبحانه وتعالى» ولا بد أن يكون هذا موضوعاً قبل وجود آدم عليه السلام . 

ؤاقرا قول الله تغالى: # إنَّ أدلَ بَنْتِ وْضِعَ للنّان4 [آل عمران: 47] وآدم من 
الناس» وبنوه من الناس» فيكون البيت قد وضع لهمء وإنما إبراهيم فقط رفع 
القواعد من البيت. 

وإن إسماعيل عليه السلام قد ساعد أباه إبراهيم عليه السلام في رفع قواعد 
البيت» واقرأ قوله تعالى: ل وَإِدْ بكم نهم الْعَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَعيِلُ ربا لعب 
هنآ » [البقرة: /ا١١].‏ 

إذن. . لقد كان إسماعيل فى حال يعين فيها أباه على البناء» لكن الحق 
سبحانه وتعالى يقص علينا في سورة أخرى قوله تعالى: # رَيآ إِيِّ أسَكنتُ من 
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ذَرَيّقَ بوَادٍ غير ذى دَرَعِ عِندَ يك المحرم 57 ليما أ الصّكر» لصَّلرة» [إبراهيم : /1]. 

فساعة الإسكان كانت هاجر وابنها الرضيع» ولم تكن قواعد البيت الحرام 
رفعت بعد. 

إذن.. # عِندَ بَْيِكَ الْمْحيَّم # معلومة قبل أن يرفع إبراهيم عليه السلام 
القواعد من البيت» فيكون البيت ليس من وضع إبراهيم عليه السلام؛ ولا من 
تأسيس إبراهيم عليه السلام» فالبيت وضع من قبل إبراهيم عليه السلام» وإبراهيم 
عليه السلام هو الذي رفع القواعد فقطء ولأن الله قد قال له: اذهب عند البيت 
المحرم. قبل أن يكون البيت المحرم والذي رفع قواعده لما كبر إسماعيل . 

وقوله تعالى: # ترح ألََجِدٍ الْكرَارٍ إِلَ الْسَمْيِدٍ الأَنًْا © ؛ يأتي شخص 
ليسأل: لماذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصي ؟ نقول: لأن الكعبة كانت 
كل الطمرف كي موسوت اللدسيهانه رتفالن: ولم يعد لها هذا المظهرء 
وسمّيت بعد ذلك « بيت العرب ») وشحنت بالأصنام . هذا شيء. 

وأما بيت المقدس فله قدسيّة مع موسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل» ورسول 
“الله يله لم يُبعث لقومه فقطء أي: لم يخص العرب فقطء كما يريدون هم أن 
يقولواء لا.. إن محمداً مَِيَرٍ قد جاء برسالة عالمية» فإسراؤه من مكة إلى بيت 
المقدس كأنه أدخل بيت المقدس في المقدسات الإسلامية» وهذه العملية توضح 
بأن الإسلام مهيمن على كل الدنياء وكل مقدسات الدنياء وكذلك أيضاً اتجهنا إليه 
أولآء فلا يأتي أحد ويقول: أنتم لكم دينكم» ونحن لنا ديننا. لاء من الصحيح أن 
ديننا قد جاء في مكة» ولكنه مهيمن على سائر الأرض» وهذه المقدسات داخلة 
أيضاً في مقدساتناء وأصبح بيت المقدس من مقدساتنا ؛ لأنه صار منتهى مسرى 
النبي عَلتوء وبداية معراجه عَلِت . 

كما أن حادثة الإسراءء» حادثة « أرضية » ومعنى أرضية: 

أولاً: أنه كان هناك أناس فى بيت المقدس. 

ثانياة وأناسن :ذهيوا إلى .بيك المقدسشن:» 

ثالثاً: وأناس رأوا بيت المقدس . 

رابعاً : وأناس يعرفون الطريق إلى بيت المقدس . 

وهكذا بقيت المسألة هي الإعجاز في اختصار الزمن» ولكن من الممكن أن 
يقام الدليل المادي للناس على صدقه في هذا ؛ حين قالوا له: صف المسجد 
فوصف المسجد! 
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إن طلبهم لوصف المسجد من رسول الله ينه هو شهادة منهم بأنهم يعلمون 
جيداً بأنه يه لم يذهب إلى هناك في رحلاته» ولو كانت عندهم شبهة في أنه قد 
ذهب لما سألوه أي سؤال ؛ فمعنى طلبهم وصف المسجد أنهم متأكدون من عدم 
ذهابه إليه قبل ذلك. فوصف لهم المسجدء والذين يسمعونه قوم رأوا المسجدء 
فقد وجدوا أن الوصف مطابق لما قال. 


بعد ذلك يأتي أحدهم ليقول: ريما كان هناك إنسان « حاذق » قد وصفف 
افده امول اللماعق ورشول" الله تقل واضفت المسجد عله 

ولكني أقول: لا ؛ وذلك لأن الأمر المادي ارتبط بتوقيت زمني» يستحيل فيه 
أن يكون ذلك» كيف ؟ إن الطريق الذي يعود منه رسول الله يله إلى مكة حدثت 
فيه أحداث» والأخداث وأها سول الل وحدّث بها القوم؛ رأى جماعة ومعهم 
جمل وَضْفُّه كذاء وتحدّث لهم عن كذاء وكذاء وقال لهم: حين يقبلون عليكم 
اليوم اسألوهم عما حدث. 

إذن. . لقد وصف أشياء رآها في طريق العودة» وبعد أيام يتريّص القوم 
ا اي في الطريق . 

من الممكن أن يقام الدليل المادي الذي يقنع العقل» على أن رسول 

ل 

وبذلك فقد أقام عَيْنْهِ الدليل في المكان فوصفه. وفي الطريق فتكلم عن 
أمارات فيه» لم توجد إلا في الوقت الذي مر فيه وما هذا إلا دليل على أنه صادق 
فيما قال وما دام صادقاً فيما قال» فما هي إذن مسألة الزمن هذه ؟ 

إن اللّه سبحانه وتعالى قد خرق له قانون الزمن» فإذا اقتنعنا بأن اللّه سبحانه 
وتعالى قد خرق له القانون الزمني بالاستدلال عليه بالأدلة المادية التي نعرفهاء ثم 
حدّث بعد ذلك قائلاً: إنه خرق لى القانون». فصعدت إلى السماء» فيكون إيماناً 
بما كان تحت أيدينا من الحجج التي نعرفهاء يجعلها وسيلة إلى أن نصدق ونقول: 
إن الذي خرق له قانون المسافة» فيما نعلم» قادر على أن يخرق له قانون العلو 
فيما لا نعلم. 

وحينئذ يكون الإسراء كمقدمة إيناسية للعقل البشري» يصدذق الرسول صلى 
الله عليه وسلم في أخباره عن المعراج ؛ لأن المسألة سننتهي منها. 

إن الله سبحانه وتعالى قد خرق له قانون الزمن وقانون المسافة» وهو الفاعل» 
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وهو الحامل بقوته» فيكون الذي فعل له ذلك - فيما نعلم بالاستدلال من الوصف 
ومن الطريق - قادراً على أن يخرق له قانون السماء وقانون الجوء وقانون كذاء 
وقانون كذاء فكأن حدث الإسراء كان مقدمة ؛ لتؤنس العقل بقبول حديث المعراج . 

وهنا نقف وقفةء فإن القرآن حينما تعرّتض لحدث الإسراء» تعض له 
صراحة؛ وحينما جاء لحدث المعراج» تعرض له كما يقولون التزاماً ؛ لأنه سبحانه 
وتعالى لم يقل: سبحان الذي عرج به من بيت المقدس إلى - مثلاً - سدرة 
المنتهى» لم يقل هذاء إنما قال لنا أشياء تستلزم أنه صعد. 

قوله تعالى: « 0 ما َل سابك وما ا عو © وما ين عن لوكا 


. 5 _-. وى ره 24 مج عمم 
© إن هر لا 47 و 49 لمم سد 09 ذو مرو ستو 9 وهو لفق الاعل 
ال رين 000 


0 كنك سق أ 247 أ إِك عَبيق م م أفى 2 ما كدب 
لْفْوَادُ ما رأ © أفمروتم عل 0 وقد اه له لز © 00 شق © 
ا ل َتَتَى © ما رع الْبِصَرَ وما طق 9© لد 
يت رَيْدِ الك © 4 [النجم]. 

إذن. . سدرة المنتهى» والوقوف عندهاء يجب أن نعلم أن رسول الله يللم 
صعد. . لكن لماذا لم يأت بها نصاً ؟ قالوا: إن هذا مق رحنية الله سيشالة وتنالن 

بخلقهء الأمر الذي أمكن رسول اللَّه عه أن يقيم الدليل المادي لسكان الأرض» 
ا مامد 

أما الأمر الذي قد تقف فيه العقول بعض الشىء» فقد تركه سبحانه وتعالى 
لكدى ينف الاتشائى أر سي تعليبك بالتقدنة الى عن انتيب + لأنلك فا فت 
مؤمناً فستقول: ١‏ ما دام صنع به كذا فيما أعلم» إذن هو يصنع به كذا فيما لا 
أعلم» ؛ لأنه حين يكون قد خرق له القانون» فما المانع إذن ما دامت صيغة القانون 
هى هى . . أيكون قانون السماء حا فلل :الله تتحانه وتعال + وقوانين الأرض 
لبت صحّة على الله بتيحاته وتعالى مادام غير القوانيق + ور التواميسن:؟! 

وهل المعجزات التي أمدّ الله سبحانه وتعالى بها رسله عليهم الصلاة والسلام 
إلا خرق لنواميس الكون» وخرق لقوانينه» وخرق لحقائقه الثابتة ؟ وما دامت هي 
خرق» إذن قلا يستبعد أن تحدث لرسول اللّه عله . . 

وإلا فإن الفلاسفة مثلاً حينما قالوا: : صحيح أنا مؤمن بأن هناك ربا خالقاً لهذا 
الكون» ولكني أقول: إن الله خلق الكون» وخلق حقائقه» وترك الحقائق تعمل 
عملهاء فالئواميس هي التي تعملء هذا معناه - بزعمهم الباطل - أن الله سبحانه 


قَدَ رأف مِنّ 
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وتعالى باشر سلطانه في ملكه مرة واحدة» فخلق القوانين في كثير من الأشياء» وأتاح 
أن تشذ النواميس في كثير من الأشياء الأخرى» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 

لنعلم أن فوق القانون خالق القانون الذي يستطيع أن يجعل القانون يعمل » 
ويستطيع أن يعطله. فالمعجزات؛ كل المعجزات التي حدثت للرسل خرق 
للنواميس» وإلا فالقانون في الماء السيولة والاستطراق» وليس بإمكان موسى أن 
يضرب البحر بعصاه فيتجمد الماء ليعبر ومن معه» ثم يضربه أخرى ليغرق فرعون 
ومن معهء هذا ليس بإمكانه إنما بقدرة الخالق سبحانه . 

والنار من طبيعتها أنها تحرق» ويلقى إبراهيم في النارء وإلقاء إيراهيم 
عليه السلام في النارءليس المقصود منه نجاته» وإلا لو كان المقصود نجاة 
إبراهيم عليه السلام» لما أمكن اللَّه سبحانه وتعالى الكفار من القبض عليه أو 
كان قد أرسل سحابة ممطرة - مثلاً - تطفئ النارء ولكن المراد أن إبراهيم 
يُطرح في النارء وتظل النار نارآء إلا أن ناموس الإحراق يتعطل فيهاء وإلا فلو 
انطفأت النار بالمطرء لقال الكفار: إن لم يكن هذا المطر قد جاءء لكنا قد 
أحرقناه. لاء فقد أمسكوا به وقيّدوه» ورموا به في النارء والنار تظل نارأء ومع 
ذلك لا تحرق . . هذا هو خرق الناموس . 

ما دام الحق هو الذي يخرق الناموس» فيكون الذي آمن بأن رسول الله لله 
امبر نه ع مكة إلى ريت الجفلسن:؛ واستطاع أن يقيم الدليل المادي على ذلك» 
وجب عليه الإيمان بالمعراج دون دليل مادي. وإلا ففي المعراج ما يؤكد من الذي 
صعد إلى السماء ليعطي أماراتها ؟ 

هل سيقولون له: صف لنا سدرة المنتهى ؟ وصف لنا الطريق إليها ؟ هم 
لا يعرفون شيئا عن سدرة المنتهى» ولا يعرفون وصف الطريق إليهاء والحق سبحانه 
وتعالى رحمة بنا ؛ جعل النص على الإسراء الذي يقام عليه الدليل المادي ؛ لأنه 
أرضيّ بالنص الصريح» وجعل المعراج بالالتزام لأنه سماوي . 

إذن. . إن آية الإسراء كانت إيناساً لعملية الإيمان بالمعراج» فاللّه سبحانه 
وتعالى الذي خرق القانون لمحمد يلت في المسافة والزمن» خرق له القانون في 
العروج للسماوات» ولما لم يكن أحد قد صعد إلى سدرة المنتهى» ولما لم يكن 
أيضاً في الطريق إلى سدرة المنتهى قافلة ماء فلا يمكن أبداً أن يقام الدليل من 
المخلوقين الذين يسمعون ذلك إلا بصفة أمر حسّي لهء وهو الإسراء ؛ 

ولذلك كانت آية الإسراء ؛ إيناساً للعقول بإمكان الإيمان بما يحدّث به 
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الرسول الكريم عَِتَدٍ ؛ كل هذا يؤنسنا بأن الرسول يَِلِتَوٍ حين يحدثنا عن المعراج» 
وعن مرائيه في المعراج يكون صادقاً فيما حدّث به. 
ونلاحظ أن القرآن الكريم حينما تعرض لآية أرضية وهي الإسراءء قال: 
سْبَحَنَ الَذِى سرك كبو تكرت السسويق السران إل اسهد الْأَقْصَا الى يرما 
حَولهُ لِْرِيم م من عيبا 4 فكأن الفعل هنا إراءة» وما هي الإراءة ؟ إن الإراءة هي أن 
تجعل من لا يرى يرى» وذلك إما بتحويل المرئي إلى قانون الرائي» أو بنقل الرائي 
لأن ينفذ إلى قانون المرئي . 
ويمكننا إبضاعحاً لذلك أن تقول: 
هناك الميكروب الذي يُكتشف. الميكروب كان موجوداً قبل أن يُكتشف» وليس 
معنى اكتشافه أنهم أوجدوه من عدم» ولكنه كان موجوداً دون أن يكون للحس طريق 
إليه» فلما اخترعت المجاهر أمكن للذي لا يُرى أن يُرى. . يُرى بماذا ؟ يُرى بعملية 
تحويل» وهي أننا أتينا بعدسة تكبّر لنا الأشياء» فما لم يكن يُرى أولاء أصبح يُرى الآن. 
ومثلاً: يذهب المريض ببصره إلى طبيب مختص» والطبيب بدوره يأمره 
بعمل نظارة» والنظارة تكبر له الأشياء» فما لم يكن يراه أولا رآه ثانياء وقد يجري 
له عملية جراحية في عينيه» بحيث لا يحتاج إلى هذه النظارة» فإذا لم يكن في 
حاجة 3 هذه النظارة ليرى» يقال: رأى هو. 
. الإراءة إما أن تكون بتغير ما فيه إلى قانون الرائي فيرى» أو بإعطاء 
00 06 قال: 8 ليم * ؛ ؛ لأن 
محمداً بير على الأرض» وبشري بقانون البشرية» وقانون الإبصار فيه خاضع لقانون 
الضوءء وقانون الضوء لا يختلف فيه أحد» فإذا كانت هناك آيات من غيب الله في 
الأرض» فلا بد أن يحدث له إراءة ؛ لأنه بطبيعته لا يرى هذه الأشياء» فالإراءة إذن 
كانت هناك في الأرض» ولكن حينما ينتقل الرسول يِه إلى الملأ الأعلى» ويلتقي 
تالبياة الثيد مائرا قبل ويلنشل ناحنس :]ذه دمل تحزن عرو فلن ذاه مسحية 
يَِتهء وكأنه طرح البشرية» وأخذ شيئاً من الملائكية التي ترى بنفسها. - 
فلما صعد إلى السماءء قال الله سبحانه وتعالى: # لْتَدَ رآ *» ولم يقل ؛ ١‏ 
أريناه »2 98 لَقَدَ رأى مِنْ ايت ريه الكرى» [النجم: »]1١4‏ ففي آية الإسراء : لِبْرِيم» 
أي ١‏ أرينا ا وفي آيات السماء ء في ١‏ المعراج » قال: © رآ #. فكأن الرسول عَلته 
في بشريته في الأرضء كان محتاجاً إلى أن يعدل القانون في ذاته» بالنسبة إلى 
الرائي والمرئي» وأما في السماء فقد أخذ وضعاً آخرء وهذا الوضع الآخر أصبح 
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بذاته « يرى » ؛ لأنه أصبحت هناك ملائكية» فالبشرية طرحت في الأرض» أما 
الملائكية أصبحت هي المسيطرة على رسول الله يله » فأصبح ١‏ يرى »» لكن في 
الأرض كانت ١‏ إراءة ». 

إذن. . يمكننا أن نقول: إن الرسول في هذه المسألة تعرّض لثلاث مراحل . 

المرحلة الأولى: كان بشراً. . وجبريل عليه السلام يعرض على محمد يله 
الأشياء» ثم يقول: ما هذا يا جبريل ؟ فيقول: هذا كذا وكذا. 

المرحلة الثانية: لما صعد إلى السماء كان يرى المرائي ٠‏ فلا يستفهم من 
جبريل عنهاء ويسمع فيفهم» دن فقد تخول شيع في ذائية محمد عه وأصبحت 
له ذاتية فاهمة بلا واسطة من جبريل عليه السلام» ورؤية بلا واسطة من أحد. كني 
الأرض « إراءة »» وأما في السماء فقد «رأى» بالرؤية» ثم بعد ذلك نجد أنه بعد أن 
انتقل إلى مرحلة يكون فيها ملائكياً كالملائكة» يراهم ويتكلم معهم ويخاطبهم 
ويفهمء ثم ثم يأني بعد ذلك في منطقة أخرى بعد سدرة المنتهى» ٠‏ فينتهي حدّ جبريل 
عليه السلام . 

المرحلة الثالفة: يّرْجَ برسول اللّه يَكْهِ في سبحات النور» ولم يكن جبريل 
معهء وهذا دليل على أن محمداً عليه الصلاة والسلام قد ارتقى ارتقاء آخرء ونقل 
من 'ملائكية لا قدزة لها علئ ما وراء.سدرة المنتتهى» إلى شيء من الممكن أن 
ار ارك ودون مصاحبة جبريل عليه السلام. 

.. فالرسول َيِه كان بشراً في الأرض مع جبريل» وبعد ذلك كانت له 

00 مع الرسل» ومع جبريل في السماء» وبعد ذلك كان له وضع آخر ارتقى به 
من العلانكية» حت إن جمريل تطبه رعق ألم نذا اشن .ول يستظلع أن يتقدم 
ولو تقدم لاحترق» أما رسول اللَّه كله فقد تجاوز السدرة إلى ما شاء الله تعالى . 

إذن. . فذاتية محمد عَلَِهِ حدث فيها شىء من التغيير» وذلك التغيير الذي 
يناسب الملا الأعلى» فجبريل عليه السلام بملائكيته لا يستطيع أن يخترق» وإلا 
احترق» أما الرسول محمد يَيِّهُ فاخترق ولم يحترق» وعلى هذا هناك ثلاثة أشياء 

أولا: بشرية فى الأرض معهودة بالمدد. 

ثانياً: وعد كلك ابلاتكية قن السام قن لاز المشتهى» 

ثالفاً: ثم بعد ذلك ملائكية فوق الملائكية؛ وهي التي كانت بعد سدرة 
المنتهى» وهي التي كان فيها ظ تَابَ مَرَْبِنِ أو أَدَنَّ4 [النجم: 4] وسمع فيها كلام 
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اللهاسيشانه وهالن بز تن العلناء ء من قالوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لربه» استناداً إلى أحاديث صحيحة وردت في هذا الشأن. 
ثم يأتي العلم الحديث ليقرب لنا هذه المسائل» ففي الماضي لم يكن أحد 

ل ا ا د ويحاولون 
الوصول إلى المريخ 

0000000 ويعطيه 
حياته؛ ويعيش مدة طويلة» ويدور في الفضاء. إذا كان البشر استطاعوا أن يفعلوا 
ذلك» ألا يستطيع رب محمد َيِه أن يصنع له لحظة يصعد فيها إلى السماءء ويظل 
المدة التي أرادها الله ويستقبل من ربه ها شاء له ثم يعود إلى الأرض ؟! إذا كان 
البشر يستطيعون ذلك. فقدرة الحق فوق كل ذلك.» فهذه أمثلة د تقرّبٍ لنا المسافات في 
هذه الأشياء . والح سبعاله وتعالن» احين يخرج رنيوله عله إلى أمر كزان ميزه 
لا بد أن يكون له فيه عمل مثل شق الصدر وغيره من الأحداث . لأننا ‏ نحن البشر ‏ 
حين ننتقل من بلد إلى بلد نعدٌ أنفسنا لجو هذا البلد» فتأخذ من العلاج ما يخصنا ضد 
أمراض معيئة» وأشياء تناسب جو هذا البلد الذي سنذهب إليه. فرينا سبحانه حين 
يريد أن ينقل رسوله عله إلى السماءء يصنع له عملية مثل هذه. وإذا كان سيلتقي 
بمن سبقه من الرسل الذين توفاهم الله فلا بد أن يحدث له شيء في تكوينه عَللهِ؛ 
بحيث يستطيع أن يلقى الملائكة؛ ويلقى جبريل» ويلقى الأنبياء. 

وإذا ما استقرأنا القرآن الكريم؛ نجد فيه آية تدلنا على صدق الرسول َه في 
هذه الأشيام + #الرجيول: خين يلب التدية أمراء الانبن* أن تعد فإذا كان الل 
تعالى كزافال له في كتايه: < ربكل من اتسلنا ون فلك عن رملا لحملا هن درت 
يمن َالِهَدٌ يِمَبَدُوَ4 [الزخرف: 5:] فاللّه تعالى طلب من رسوله يَكتهِ أن يسأل 
من سبقه من الرسل» فكيف يسألهم ؟ لا يمكن أن يسألهم إلا إذا وُجدت مواجهة. 
فإذا حدثنا أنه التقى بالأنبياء» نقول له: صدقت ؛ لأن هذا تصديق لقول اللّه 
تعالى : « وتكل من أيْسَلنَا فن: ملك من رملا أجملنا عق .دون ليحن َالِهَدَ يِعْبَدُونَ * ؛ 
والفكرة كلهاء دائرة حول يقين المؤمن بصدق رسول اللّه لَه سواء فهمها عقلك 
أو لم يفهمها. فما أكثر ما لم يفهمه عقلك في الكونء وظل غير مفهوم. إلى أن 
يفهم تباعاء جزء اليوم وجزء غدا. 
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الفرق بين الرؤيا والإراءة 


قال موسى عليه السلام لربه: 8 رت أِف أَنظرْ إِلكْ)» [الأعراف: ]١47‏ 
نلاحظ هنا أن السؤال من موسى عليه السلام كان من عين البشرية التي كانت 
لحي 2 ايقن : ولأ تريين عليه البسلام لثم يسان الرؤية 46 وإزها ساك 
«الإراءة » ؛ لأنه في الأرض . 

و أَيِفِةِ 4 المطلوب فيها « الإراءة »» بمعنى: إن تُرِنِي أنظرء وإن لم تُرِني 
لا أنظرء فكأنني بطبيعة تكوينيء لا أقدر أن أنظر إليك. ولكن إن عدّلت 
في وأريتني» أرفير ا نر رويد نان الذي طلبه موسى عليه السلام» 
«الإراءة » وليست ١‏ الرؤية » ؛ لأنه يعلم بطبيعة تكوينه أنه لا يرى» ولكن 
الذي خلقه يستطيع أن يريه . فطلب موسى عليه السلام كان ١‏ الإراءة »» 
كالذي حدث لمحمد َه في آية الإسراء الأرضية ١‏ ليريه »» أيضاً هي 
«إراءة»» وبعد ذلك نبحث بحثاً آخر في الجوانب . « رت أرفِ أنظر إِلتِكْ »2 
كان موسى عليه السلام يقول: أنا بطبيعة تكويني» لا أقدر أن أراك. لكن أنت 
خالقي» وخالق القوانين» فتستطيع إن أمددتني بقوانين من عندك أن أرى» فإن 
أريتني أنظرء وإن لم ترني لا أستطيع . فماذا كان جواب الحق سبحانه وتعالى له ؟ 
قال: # أن ترنتى © . 

إذن. . فالمانع ليس من جهة الحق سبحانه وتعالى» ولكن من جهة موسى 
عليه السلام. لم يقل له: « لن أرى »؛ بل قال : © أن تسق © أي أن طبيعتك 
التكوينية لا تقوى على رؤيتى. ولو أن الحق لا يُرىء» لقال له: االو ار 
وينتهي الإشكال» ولكن قال له: ‏ أن تَرنِننِ *. 

وبعد ذلك قال له: 8 وَلَكنِ أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فِإِنِ أسَمَفرٌ محكالم وف يرن »2 
لقد لفته إلى شيء مادي موجودء ب ان ا مه 
أمام موسى عليه السلام» والجبل عندنا وعند موسى عليه السلام أقوى بنية من 
موسى عليه السلام؛ وأشد صلابة . 


م 


« كلما جل مَيُُ لجبَلٍ إذن. . لا مانع من أن يتجلى الحق سبحانه 
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وتعالى على بعض الخلق» وقد تجلى الحق سبحانه وتعالى على الجبل» ولكن 
الجبل الصلب القويء» لم يتحمل هذا التجلي»؛ ا 
حينئذ تفهم أن السر في قوله تعالى : < أن تسن #* أي : أن طبيعتك وتكوينك؛» لا 


مدي ده كد سس ساي 


يتحملان رؤيتي ط ًا تل دَْمُ إِلكبلٍ جَمَبْدُ حك بَكَرَّ نوم صَعِنَا 4 [الأعراف : 
5 موسى صعق لرؤية المتجَلّى عليه ! 

إذن. . فقول الحق سبحانه وتعالى: 8 أن نَرقِ © دليل على أن طبيعة تكوين 
البشر ليست معدة إعداداً بحيث تستطيع أن ترى ربها. أما الله سبحانه وتعالى 
فمن الممكن أن يُرى» ولكن بعد أن يعدل سبحانه من طبيعتناء بحيث تقوى 
غلن روث والدليل خلى ذلك أن زاللهمتيوتانه رع الى ساني عابي لجل 
دام قد تجلّى على الجبل» والجبل خلق من خلقه»ء إذن. . فمن الممكن أن 
مطل على دعس لق ,رلك هل التحفن بن دلق جملود التجلي: اللا 
يتحملون ؟ من رحمته تعالى أنه لا يتجلى لنا ؛ لأن طبيعة تكويننا لا تتحمل 
ذلك التجلي» والجبل مع ضخامته كيف أصبح ؟ قال تعالى : « ئلم بحن رَجُمُ 
بل بحام دحا 4 فسؤال موسى لله سبحانه وتعالى : « أرف 4 دليل على أن 
ذلك ليس محالاء بل ممكناً ؟لأن كثيراً من الرسل لما سألواء قال الله لهم : 0 

تن مال لَكَ يهم عِلمّ 4 والله لم يقل لموسى عليه السلام : # قلا تلن ما لسن 21 

بد عِلَمّ 4 [هود: 7 ]»ء وإنما قال له: # أن نَرَسْني » أنت» ولكن: « أنظرٌ ِل 
لْجَبَلٍ ون استقرٌ مَحكامٌ سَوْفَ رَنِقَ هَلَنَا يل رَتْمُ ينبل جَصَرْةُ دكا > إذن. . 
فعدم تجلي الله سبحانه على موسى عليه السلام رحمة به حتى لا يتفتت تفتت 
الجبل» الذي هو أقوى من موسى عليه السلام . 

تعوة إلى حديننا عن الأسراءوقولة سيحاتة وتغاك :-< لق يأك نين لنت ريا 
الحر 4 [النجم: ]١16‏ نحن قد قلنا: إن الذي كان في الأرض « إراءة ) ؛ لأن فيه 
بشرية» فلما انتقل إلى السماء» انحلت البشرية بعض الشىء عن رسول الله عله . 
وأصبيحت الملائكية هي الطاغية. فأصبح يخاطب الملائكة ويكلم الرسل الذين 
ماثواء ولعي بهم 

وجاءت بعد ذلك المرحلة الثالثة التى تكلمنا عنهاء وقلنا: إن جبريل عليه 
السلام نفسه وهو ملك من الملائكة العظام لم يقدر عليهاء حيث قال: إلى هنا 
مكاني» وذلك يدل على أن محمد يَلِتَهِ » نُقل نقلة أخرى فوق الملائكية» لماذا ؟ 
لتلقي كلام الله المباشر وللرؤية . 


اخ 


خم 
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قال الحق تعالى: # وَلَّجْر إنَا هَوَئ () مَا صَلَّ صَابَكٌ وَمَا عَوَْ 9 وما نلق عن 

ابر 

سك سديد 


لها © إذ هر إلا م" يفك (© عل ثق © در مِبَوَ ستو © وَمْرَ الأ 
لاقل © م د دا كَدَلَ © ككنَّ كاب سن أو أَْكَ © كبس إِل عَبْدنِ مآ أت © ما 
كدب الْفْوَادُ ما مأك © مموَيمٌ عَلّ ما بر © وَلَنَدَ 0 يله لَوَي © عند يذرَة التق 
© عِندَ نكا بن أي © إذ ينتى اليذرة ما ينم ًا َم البَصَرُ وَمَا علق ©© لقَدَ رأ من 
ايت رَيْهِ الكرقة 40 [النجم]. 

هنا وقفة» إن القرآن كلام اللّهء وكل لفظ له إيحاؤه. فإذا قال اللّه: « 
مونم عَلَ ما يَرَئ 2# أي : أفتجادلونه إن قال لكم رأيت كذا وكذا وكذا. 

وقول الله تعالى: © لم َأ يِنْ ايت ريه رك #» هذا إخبار من الله 
0 كأن محمداً يََهِ قال ما لا تطيقه عقول البشر. فقال: 9# أممرويم 

ما ورك 2# وذلك رحمة من الله سبحاته وتعالى 'بعقول البشير .:لذلك قال لماذا 

ل ري الكري 24 فذلك إخبار من الله سبحانه 
وتعالىء ذلجن اخارا عن ميد مل حت الو ايقل نحي زتها الله يديتطانة 
القائل . 

وقوله تعالى: 98 ءَايتٍِ رَيْهِ لكيه © المفسرون يجعلونها وصفاً للآيات» فهو 
قد رأى آيات ربهء الآيات الكبرئ العظيمة؛ء أي أنه رأى الآية الكبرى من آيات 
وت كان ابات اللدساته فانم كلض سرف عتياء قن آياف من آياثه 
يدها علق وصيناة أن تسب إل الل يهان رمال : ْ 

وإذا كانت العقول تقَة تقف وتحتار أمام آيات اللّه جل جلاله وعز شأنه؛ فكيف 
تتصور الآية الموصوفة من الله سبحانه وتعالى» بأنها الآية # الْكْرْهِ * ؟ أي: لقد 
رأى الكبرى من آيات ربهء فكأن: # اليج # هي المفعولء. وليس وصف 
الآيات. ولكن: # لْنَدَ رأ ل من ايت ريد لكرج #. . ماذا رأى ؟ رأى الآية # 
لمر 4. التي هي أعلى من هذه الآيات . 

لا شك أن جبريل كان معه في الأرض» وكان يشاركه في هذه المرائي» وفي 
التدماة أنق] كان م ريل ٠لكن‏ في الآبة « أَلكَبْيَِ 4 كانت المرحلة الأخيرة» 
التي لم يقدر عليها جبريل» ولا أحد من الملائكة» وقد اتفرد وسوك الله تم بها 
تكرمة من الملك العظيم لصفيه وخليله عله 

وإذا نظرنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى أيضاً: « ثم دنا كَدَلّ ©© ذَكانَ كَابَ 
َرَسَيْنِ أو أَدْنَ © *» قال جمهور المفسرين # د #* الذي دنا جبريل عليه السلام» 
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والسبب أن جبريل مع محمد يِل ؛ وما دام جبريل معه. فمن الذي دنا ؟ ومن 
أقول: ذلك ملحظ آخر يعطينا أن الدنو في قوله تعالى: 8 نّ م6 تدَلَ © هو 
دنو بشيء آخرء من ربه أو ربه منهء وهو إيناسٌ بما يكون من رؤيته للحق سبحانه 
وتعالى» أو من كلام الحق سبحانه وتعالى لهء وَالْله تعالى أعلم . 
© © © 
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المرائي والصور في الإسراء 


الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الإسراء برسوله يمي في سورة ” الإسراء 1ن 
ثم تكلم في سورة أخرى عن المعراج؛ وجاء بهاتين الآيتين للنبي عل . وسورة 
الإسراء لها اسمان: تسمى سورة « الإسراء »» وتسمى سورة ١‏ بني إسرائيل ». 
فالإسراء فى استهلال السورة» فى آية واحدة فقط. وبعد ذلك تتحدث السورة عن 
بني إسرائيل» وقصتهم مع موسى عليه السلام إلى آخر ذلك. ونحن قلنا: إن 
الحكمة من مجيء آية الإسراء بعد سورة النحل ؛ أنها ختمت بقوله تعالى: # 
رأصيرُ وما صَبَرْك إلا أنه وا غَْرَّنْ عَلَبِهِمْ ولا تف في صَبْقَ يْمَا يَنَكُرْردَ © إن 
أنَّهَ ممَ ألدِينَ أنَّعَوا وَلِّنَ هُم حسمت 469 [النحل] ولكن لماذا جاء الحديث عن 
بني إسرائيل» بعد ذكر الإسراء ؟ قالوا: لأن اليهود ألفوا أن موسى عليه السلام 
أرسل إلى بني إسرائيل» فإذا جاء محمد يَِتَهِ وقال: أنا رسول للناس كافة» 
فسيقولون لا. إن كنت رسولا فأنت مرسل للعرب فقطء كما أرسل موسى إلى بني 
إسرائيل. ولذلك ربنا سبحانه جعل بيت المقدس القبلة الأولى للمسلمين» وأسرى 
برسوله إليها ؛ حتى يعلم القاصي والداني أن بيت المقدس أحد مقدسات الإسلام؛ 
وحتى لا يدعى أحد من غير المسلمين أن هذه له. وقد اتجه المسلمون إليها في 
الصلاة في بداية الإسلام ؛ لذلك ذكر الحق سبحانه موضوع الإسراء في بداية 
السورة» وبعد ذلك ذكر قصة بنى إسرائيل . 

إن الله سبحانه قدَّم آية الإسراء ؛ لأنها آية أرضية» من الممكن أن يقام عليها 
الدليل. وقد أقام الرسول يَئِتَدٍ الدليل عليهاء فوصف بيت المقدس» وأخبرهم 
بالعير في الطريق» وموعد وصولها وأوصافهاء فخرق له الناموس في المسافة بين 
المكانين وقصر الزمان. حتى إذا حدثنا أن الناموس خرق له في الصعود إلى 
السماء» نصدقه ؛ لأنه أثبت لنا أنه خرق له الناموس فيما لا نعلم» فهذا شيء ليس 
بمستغرب 

والحق سبحانه وتعالى أعطى رسوله عيَلِتَعٍ هذه المنزلة ؛ للجفاء الذي لقيه من 
أهل الأرض» نأعطاه حفاوة الملا الأعلى» وأراه الآيات الكبرى. 
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والرسول ِل نال هذه المنزلة ؛ لأنه عبد للّه . 

إذنث.. فعبودية محمد يَلِتَرٍ لربه» هى التى أعطته هذه المنزلة. وهناك فرق 
بين عبودية الخلق» وعبودية الخالق. فعبودية الخلق مذمومة ؛ لأن فى عبودية 
الخلق للخلق» السيد يأخذ خير عبده» ولكن فى عبودية الخلق للخالق» فالعبد 
يأخذ خير سيده. وقد أخذ محمد عَلِتِرٍ هذا الخير. 

إن منهاج الرسل دائماًء أنهم مرسلون من الله سبحانه وتعالى» خالق 
الإنسان» بقانون صيانة ذلك الإنسان ؛ لأننا جميعاً مقتنعون بأن صانع الصنعة» هو 
الذي يقرر قانون صيانتهاء وأن صانع التليفزيون هو الذي يقرر قانون صيانته: 
وكيفية استعماله وتشغيله» وهكذا. . . إلخ. 


ذن.. فكل مصنوع صانعه هو الذي يضع قانون صيانته . وحيث إنه لم يوجد 
أحد يدعي أنه خلق الإنسان. 

إذذ: :كالإلشان متعة الله تنيخانه وتعالى »-والله سخاته وتعالى والذئ 
يحدد قانون صيانة ذلك الإنسان ؛لأن اللَّه لا يخلق خلقه؛ وبعد ذلك يتدخل الخلق 
ليضعوا قانون الصيانة» نيابة عن الخالق جل وعلا إذا حدث ذلك» تكون هذه حالة 
كحالة أن أذهب أنا - مثلاً - بالتليفزيون إلى الجّزار ؛ لكي يصلحه ليء لاء 
فالذي يضع قانون صيانة الشيء هو الذي خلق» 8 ألا يَلَهُ مَنْ حَلَق4 [الملك : 1] 
والذي يدلك على ذلك» أن كل شرم من تشريعات النس إن حب الظن ابر خفهه 

في الخيرء ورغبتهم في الإصلاح» عرضة لأن يتغير ويتبدل» وأن يذهب ويجيء 

غيره» ولا يبقى قانون من قوانين الوضع البشري» إلا ببقاء السوط الذي يحميه. 
فإذا ذهب السوط الذي يحميه انحل القانون بطبيعته» فكأن وراء كل قانون بشري 
قوة تحميه» وحين تذهب هذه القوة يضمحل ويتلاشى . 

وأحب أن أقول للذين يقننون: إن القوانين البشرية تقنن للنفس الإنسانية» 
فماذا عرفتم في النفس الإنسانية ؟ أنتم تعرفون زاوية» ولكنكم تجهلون زوايا ماهية 
النفس الإنسانية ؟ هي ليست بطناً ومعدة فقطء وهي ليست عقلاً يعي ويفهم فقط؛ 
وهي ليست وجداناً فقطء إنها ملكات متعددة» وأنتم إلى الآن لا تعرفون عدد هذه 
الملكات». فكيف تقننون لشيء ء لا تعرفونه. 

إذن» فالمقئّنون يعرفون شيئاً فيقننون له» ويتركون الملكات الأخرى النفسية 
جائعة. وهنا. . ماذا يحدث للإنسان المتأثر باضطراب هذه الملكات» وفيه ملكة 


203 السيرة النبوية ”7 


شبعت وملكات جائعة ؟ لا بد أن يحصل التمزق والقلق النفسي له. والدليل على 
ذلك مثلاً: أولئك الذين يعتبرون النظام الاقتصادي» هو كل شيء في الدنياء 
كالسويد» التي هي بالإحصائيات أرقى دولة في مستوى المعيشة . فالفرد فيها مرفه 
كاه الت داه ومع ذلك ففي هذه الدولة الرافة ؛ اعلى نسدية التحاوديين 
شبابهاء علاوة على أمراضهم العصبية والجنونية. . إلخ. 

وهذا دليل على أنه ليست المعدة هي كل شيءء ولا الماديات هي كل 
فرع فيناك ملكاك ساتجات فى هله التقوس» ولا'فما الذي يدعو الإنفنان إلى 
الانتحار» وترك الحياة ؟ السبب أن لديه قلقاً ! وهو بحد ذاته لا يعرف مصدره!! 
ولا يعرف طريقاً إلى علاجه!! لأن فيه ملكات نفسية جهلها البشرء فلم يقننوا لهاء 
وإن قننوا لها فتقنين جَاهل بهاء لم يخلقها. 

إذن. . فالذي يخلق الشيء هو الذي يقئن له» وعلى ذلك: فالحق سبحانه 
وتعالى هو الذي خلق الخلق» وهو الذي خلق النفس البشرية» وهو الذي يقن 
لها. وقد جاءت الرسل لتنظيم حركة الحياة للإنسان» وبقانون صيانته. وما دامت 
هذه هي مهمة الرسل عليهم الصلوات والسلام» وهم بدورهم سيتعرضون لقوانين 
اقتصادية وسياسية» وعملية واجتماعية وخلقية» وسيتعرضون لأشياء كثيرة» منها 
القوانين التعبديّة» والقانون التّعبدي الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى: تقرب إليَ 
ببكدااء! لجن الحقل منجال ”يف 4 آنه الله بمجانه وتان يفول لقا لقرت إلى بآن 
تصلي خمس صلوات بشكل مخصوصء ولكن في القوانين الأخرى» التي تتعلق 
بنظام المجتمع» نياسة أو ااحكمافا أن اود ا إل كرو نتافسها مااشقتك 
بعقلك». وقارنها بأي قانون اقتصادي في العالم» وستجد أن القوانين التي وضعها 
الإسلام لزوايا الحياة الاجتماعية» هي المتفوقة» وهي ذات السبق . 

إذن. . ففي كل التعبديات لا مجال للعقل» ويجب التقرب إلى الله سبحانه 
بما يريد. أما ما عدا التعبديات فناقشها بعقلك» وقارنها بأرقى المستويات» وستجد 
السبق والتميّز لهاء مع الشَمول والاستيغاب: والدليل غلى ذلك: أن :الأشياء التي 
كان أعداء الإسلامء يأخذونها على الإسلام» حينما كانوا يعذلون قوانينهم؛ كان 
القانون بعد تعديله» يلتقي مع وجهة نظر الإسلام . 

فمثلا: كانوا ثائرين على الإسلام في مسألة الطلاق» وبعد ذلك انتهوا في 
إيطالياء وفي بعض الدول الأخرىء إلى أن الحل السليم والوحذ لمشككلات أسرية 
مستعصية هو ١‏ إباحة الطلاق » ؛وذلك لأنهم وجدوا شرور عدم الطلاق أكثر؛ 
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ولذلك فهم حُكماً يرتقون أو يستنيرون» أو تعذبهم هذه الحياة بواقعها ! فيعودن 
بشكل مباشر إلى قانون الإسلام.. 

ومثلا نعرف أن أمريكا تُنفق ولا تزال» من أجل محاولة تحريم أو تخفيف 
شرب الخمورهء ملايين الدولارات» والإسلام حرّمها تدريجياً حتى يتيسّر للناس 
الطاعة دون مشقة وانتهى الناس عنهاء وتعدد الزوجات» الذي جعلوه عيباً من 
عيوب الإسلام.هم الآن يبحثون في ضمّه لقوانينهم ؛ لأنهم يعتبرونه أفضل من 
النظام الموجود لديهم. 

والقوانين الاقتصادية أيضاًء إذا نظرت إليها ووجدتها ترقى» فستجدها في 
رقيها تحاول أن تلتقي مع أحكام الإسلام. فالإسلام جاء من أقصر طريق. . لماذا 
؟ لأنه تقنين العليم بمن خلق. 

حين أخبرنا الله سبحانه وتعالى بالمنهج» نجد فيه أشياء نسميها نحن في 
الوسائل التربوية الآن: وسائل إيضاح. ووسائل الإيضاح هذه تنقل الكلام النظري 
إلى كلام عملي إذا هي أمر مادي عملي» يرينا صدق القضية النظرية» فإذا قلت: 
الحرارة تمدّد الأجسامء فلكي نثبت ذلك لا بد أن نوضحه بشكل عملي. تماماً كما 
نأتي بحلقة معدنية ونمرر بها الكرة وسنجد أن الكرة تمرّ من الحلقة بسهولة» ولكن 
لواتم تتتكين الخلقة المعدتية وحاوليا يعد ذلك إوخال الكرة في الجلقة المعدفية 
فلن تدخل! لماذا ؟ لأن حجم الحلقة قد تمدّد بالحرارة» هذه هي وسيلة إيضاح قد 
بيّنت لنا هذه المسألة النظرية . 

والدين ياتى بتشريعات» فالرسول عله وآائ فى هذه المزائئ أشياء» وعذه 
الأشياء تعطي له واقع الأوامر المنهجية» التي أتى نه التكاقت. اول شيء يعرضه 
لنا مسألة الفطرة» وتغيير الفطرة. وقد عُرض على رسول اللَّه يله كأس من اللبن» 
وكأس من الخمرء فاختار عليه الصلاة والسلام كأس اللبن» وهنا قال له جبريل: « 
هديت للفطرة » ولنتساءل: ما معنى: هديت للفطرة ؟ 

كأن الفطرة بطبيعتها نقية ؛ لأن اللبن الذي نشربه من أمهاتناء أو اللبن الذي 
نشربه مثلاً من الأنعام التي خلقها الله لناء لا صنعة للإنسان فيه أبدا !! إذن. . إننا 
نشربه كما ينزل» فهذه هي الفطرة» لكن في الخمر نحن نأخذ رزقاً من الرزق 
الحسن» كالعنب مثلاء وبعد ذلك نأتى فنتلفه حين نخمّره ونجعله ينتن ويتحلل» 
ان 

لذلك حينما يعرض القرآن ذلك يأتي بالحيثئيات. كان العرب يشربون الخمر 
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ويقولون: ١‏ سَكر »» يقول الله تعالى في كتابه العزيز: « وَمن كَمَرّتِ البَحِلٍ وَالْأمتبٍ 
َحِدُونَ مِنْهُ سَكرَا4 [النحل : 3] صحيح أنهم يأخذون منه م سَكرا ورا 
حَسَئَا» تأمل قوله تعالى: « وَََْا حَمََاً 4 فحينما جاء بالرزق وصفه بالحسن» وفي 
قوله: « سحكرا © سكت عنه ؛ لأنه غير حسن» ولو قال: « ومن ثمرات النخيل 
والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً أحسن » لكان السكر أصبح فيه شيء من 
الحسن» لكنه أنى بكلمة ١‏ حَمَئاْ 4 حتى تكون مقابلة للقبح . 

إذن. . فقول جبريل عليه السلام لرسول الله عله : « أصبت الفطرة » أي 
أنك لم تأخذ نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى» وأدخلت عليها عملية إفساد. خذ 
النعمة وأدخل عليها عملية إصلاح» كاللحم النيئ مثلا: علينا إنضاجه» والخضار 
م ا ا 
تكون قد أخرجته عن طبيعته وعن فطرته. إن ذلك معنى « أصبت الفطرة ». 

ولماذا هذا المرئي ؟ قالوا: لأن العقل هو مناط التكليف من اللّه سبحانه 
وتغالي» والشمو خناات سير الحقل 4 لأنه المناخل لعنقيك أزامر الله شيحانةء 
فالمجنون لا يكلفه الله سبحانه وتعالى ؛ لأن آلة الاختيار بين الأبدال لديه معطلة. 
ومعنى عَقّل: أن يختار بين أبدال» فإذا كان أمر لا بديل لهء فلا عمل للعقل فيه. 
وما دام وعد الاشعيان بين الأبذال» فلا يك "أن يكون:العقل موجودا شليماء 
ومقاييسه صادقة ؛ وذلك حتى تختار البديل الحسن وهو «١‏ الخير »» ولا تختار 
البديل القبيح وهو ١‏ الشر ». إن الإنسان الذي يشرب الخمر إنما هو يغيب عقله 

عن الواقع الذي يعيشه . فكأنه عمد إلى النعمة الكبرى» ومنفذه إلى الإيمان باللّه 
سبحانه وتعالى» ومناط تلقي التكليف من الله سبحانه وتعالى» فعطله عن أداء 
المهمة التي خلقه اللّه لها. 

وكل المرائي التي بعدهاء تستلزم وجود العقل التكليفي فيهاء فالجهاد 
والزكاة والصلاة»ء كل هذه فرائض لها أحكامها وشروطها. 

فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد بالمنظر الأول أن يلفتنا إلى أن الفطرة طبيعتها 
سليمة» فلا تفسدوها أنتم بتصرفاتكم . فهذا اللبن صاف صفاء الفطرة» والخمر أنتم 
أفسدتموها بصنعتكم فيهاء فقد تدخلتم فيها ببشريتكمء ولذلك أفسدتموها. فبعد 
أن كانت نعمة الله سبحانه وتعالى سليمة» جعلتموها فاسدة. 

ويجب أن نلتفت إلى أمر خطر نغفل جميعاً عنه» وهو أن الله سبحانه وتعالى 
خلق لنا العقل ؛ حتى نختار به بين الأبدال» فإذا أتيتَ أنتٌّ وسترته بالخمرء فتكون 
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زددات على الله تيخانة ومعالل تعميه الكبرئ عليك)» والتي قد تميّرت بها عن سائر 
الخلق. 

قد نجد الإنسان الذي يفعل ذلك يقول: إنني أستر همومي وأحزاني» ولكن 
الرد عليه يكون بأن نقول.له: ليس حل المشاكل في الهروب منهاء إنما يكمن حلّها 
في أن تواجهها. قالدق لاتيرية مفك أن تفلي يشاكلك: وتهرب منها وتسترها 
بالخمر»ء ولكن واجهها بعقلك المؤمن. وما دمت ستواجهها بعقلك. فلا بد أن 
تحافظ على هذا العقل ؛ لكي يكون سليماً قادراً على حلهاء وذلك بأن تمنع عنه 
أي شيء يطمس قانون اختيار الأبدال فيه. فهذا هو السبب في أن ذلك هو أول 
منظر من المناظر التي رآها النبي عله . ْ 

وبعد ذلك مثلا نجد منظراً آخرء وهذا المنظر الآخر: أنه وجد قوماً يزرعون 
في يوم ويحصدون في يوم» وتتكرر هذه العملية عدة مرات! فسأل جبريل من 
هولاء ؟ قال: المجاهدون فن سبيل الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الجهاد فى سبيل 
اللهسيحانة وسالن "جو الوحييلة الدافلة ليذي اللدويهانهوتعالق إلى كلق 
فالجهاد فى سبيله هو: الانتشار بالدعوة المنهجية التى جاءت من اللّه سبحانه 
وتعالى إلى الناس كي يهتدوا إليهاء والعمل على إزالة المعوقات التي تصد الناس 
عن الإيمان باللَّه الواحد الأحد. 

إذن.. فلا بد لهؤلاء المجاهدين أن تكون لهم ثمرات متعددة» ولماذا 
الثمرات المتعددة ؟ لأنهم يجودون بأموالهم ويجودون بأرواحهم. فالذي يجود 
بماله وبروحه فى سبيل الله سبحانه وتعالى» نجد الله سبحانه وتعالى يضاعف له 
الأحر أشعانا وضاعنة: 

اذ + فالرسوول عم يهنا آراة الله حتتحانة وسبالن هده الصرورة 4 فقت أراء 
إياها ؛ ليوضح هذه الحقيقة للذين يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى» # وَمَآ 
فقس يّن سَىْءِ فَهْوَ جخِضُمُ وَهْرٌ حَيْرٌ التزقيت4 [سبأ: 94*]. ولا شك أن الناس 
يجودون بالأشياء ؛ طمعاً فيما تأتي به من الخير. فالفلاح مثلاً يكون عنده جوالان 
من القمح» وعندما تأتي أيام الزرع يأخذ جوالا مما عنده» فينقص ما عنده جوالاء 
وبعد ذلك يطرحه في الأرض» لكن الجوال الذي طرحه في الأرض سيزيد له 
عتترات الأخولة فد دلق وإن الحبة من القمج سنتأتي له بحبات كثيرة . 

فإذا كان ذلك غطاء الأرهن الصناة» الث عن خلى من كلق الله سبهاتة 
وتعالن» فكينه كرون غطلاء الله سيكائه وقدالة 10 7 


217 السيرة النبوية خف 


ذن. . فاللّه تعالى يؤنسنى بالأمر المادي» ولذلك فإذا جَُدْتَ أيها المجاهد 
بمالك ونفسكء فذلك كله عند الله سبحانه وتعالى يضاعفه لك» وإذا كانت 
الأعمال بنتائجهاء فنتيجة هذا هو النفع العام لك 
لخو احرف ماري نسار نس ولوق الك 0 
«اَلموا أنَا لَلْيَرهُ لديا لَب وَكَوُ وزيَة وتقاحر بسك ويكائ” ف الول وَالودر» 
[الحديد: 1ل فاللّه سبحانه وتعالى أراه هذا المنظر . منظر الدنيا . بأنها امرأة 
عجوزء وعليها من كل زينة. فقال له: ما هذه يا جبريل ؟ قال : « لم يبق من عمر 
الدنياء إلا ما بقى من عمر هذه ». والرسول يلتم يقول: «بُعثت أنا والساعة هكذا» 
ولم يبق من عمر الدنيا إلا كما بقي من عمر هذه المرأة» فإذا كان عمرها هذاء 
فلماذا تشغلون أنفسكم بها هذا الشغل الكبير ؟ أعطوها على قدر عمرها. 

وإذا فرضنا أنه بقى من عمر الدنيا الكثير فهذا الكثير لغيرك» ما حظك أنت 
فيه ؟ إذا قسث الدنيا بعمرك أيضاًء وجدت أنها بقيت دنيا للكل» ولكن لخلق 
غيرك» فمهما طال أمدهاء حتى ولو كان قد بقى فى عمرها مليون سنة مثلاء فإنها 
لن تمكث المليون سنة لك. 

إذن. . يجب أن تقيس الدنيا بعمرك أنت فيهاء فإذا كان متوسط عمر الإنسان 
ستين سنة ») أو « سبعين سنة »» فإذا ضحًى الإنسان بهذه السئين فماذا تكون 
النتيجة ؟ النتيجة أن سأضحى بشىء محدود» لكن فى غاية غير محدودة وهى 
الآخرةء هذه هى أول مقارنة . 

أما الثائية :فاق الشتعية: نجه لست سيقن »فقد.يموت الإثنان صغيرا. 

فوجودي وعمري في الحياة الدنيا غير متيقّن» ولكن الآخرة هي المتيمّن. 

وأما نعيمى في دنياي فعلى قدر من ؟ إنه على قدر إمكاناتي» وعلى قدر 
جهدى في الأخذ بالأسباب» وعلى قدر تصوراتي في النعيم. أما نعيمي في 
الآخرة» فهو بقدرة القادر سبحانه وتعالى» وعطائه في النعيم. 

إذن. . حينما نأتي ونقارن عمر الدنيا بعمر الإنسان» سنجد أن المقارنة ليست 
فى صف الإنسان. 

فهو.. محدود هناء وغير محدود في الآخرة. 


غير متيمّن هناء ومتيقّن في الآخرة. 
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النعيم الدنيوي على قدر إمكاناتي» ونعيم الآخرة بقدرة اللّه سبحانه . 

فإذا كانت الدنيا عجوزاًء ولم يبق منها إلا هذاء فما الذي يجعلني أجعل 
الدنيا هي كل همّي ؟ هذا هو أحد المرائي التي رآها رسول اللّه عكلله . 

وهناك منظر آخر: فالرسول يَِيَهِ رأى هناك أناساًء والمقص يقصٌ شفاههم 
وألسنتهم» لماذا ؟ لأن الشفاه واللسان» هما الأداتان اللتان تتعاونان في إخراج 
" !! ومن هم خطباء الفتنة ؟ قال: الذين يقولون ما لا يفعلون, فألسنتهم أحلى من 
العسل» وفعلهم كالأسى. فآفة كل دعوة هم: خطباء الفتنة فيهاء يقولون كلاماً 
يسمعه الناس» ولهم فعل يخالف ما يقولون» فيقارن الناس فعلهم بقولهم» فيرون 
كلاماً يقال» وفعلاً يخالف ما يقال. 

وإذا انفصلت الكلمة عن ١‏ السلوك » انقلبت المناهج كلها . 

بمعنى : إذا جلست أشرح لابني مضارٌ الكذب» وأحذثه عن الصدق وما 
فإذا جاء يوم وطلبني شخص وأنا بالبيت» وكان رذي: قولوا له: إنني غير موجود. 

إذن. . إن هناك كلاماً يُقال» وفعلاً يُفعل مضاداً له ؛ وبذلك تكون الكلمة قد 
انفصلت عن السلوك . 

وأيضا خطباء الفتنة هم الذين يبررون للناس تصرفاتهم» فيجعلون الدين مبرراً 
لتصرفاتهم. بمعنى: أن التصرف يكون أولآء ثم يطلبون له مبرراً من الدين» 
والدوق لسن تتويراء ولكنه دين تدبير للمسائل . هو الذي ندثر الأمر أو فلا تقل: 
ا ا 
لاس انمتا الله حجار جرفم انا ١‏ ابوط إن مهراد للك عدار 
كلام الله سبحانه وتعالى» الدعوة إلى السمو والعلو. 

يقول سبحانه: # قل يهل ألكتبٍ تَمَالََا#* [آل عمران: :>" ## تَمَاكئأ # 
معناها: أقبلواء نعم هي تحمل هذا المعنى» لكن 8 تَمَلَرَاْ 4 هنا معناها: ارتفعوا 
إلى المستوى الأعلى ؛ لتأخذوا المنهج 0 الله ميحانة وها ل 

لا تتركوا أنفسكم في حضيض مدنيّتكم المزعومة» ولنا أن نعلم أن أي مدنية 

لا تحرسها العقيدة فهى مدنيّة زائفة زائلة . 
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إذن. . خطباء الفتنة» هم الذين يقولون ما لا يفعلون» أو هم الذين يبررون 
لكل منحرف انحرافه كما أنهم يُلبسون الحق بالباطل . 

وبعد ذلك تأتي المرائي الأخرى» وهي مركزة حول معانٍ تتعلق بالمال 
وتتعلق بالأعراض وتتعلق بالكلمة . 

أما الذي يتعلق بالمال» فإن الحق سبحانه وتعالى عرض على رسول الله عله 
آية. هذه الآية: أنه رأى قوماً يسبحون في بحر من دم»ء ثم مع ذلك يلقمون 
الحجارة. فسأل عنهم جبريل عليه السلام» فقال: هؤلاء أكلة الربا. 


وكونهم يسبحون في بركة من الدم» نحن نعلم أن الدم يفيد وينفع حين يكون 
سارياً في الشرايين والأوردة» ولكنه حين يخرج للّهواء يت يتجلط ويصبح شيئاً ثقيلاً ؛ 
لذلك فهو يثبط من يسبح فيه» ومن المفترض أن الدم ينفع في مكانه المخصص له 
لا أن يسبح الإنسان فيه» ومع ذلك يلقم الحجارة. 

إذن. . لم يعْنِهِ الدم الذي يسبح فيه عن غذائه الأساسي» بل هو قد استعاض 
عن الغذاء الأساسي الذي هو الدم بأن يلقم الحجارة. وذلك: أمر طبيغي ؟ لآننها 
معنى المراباة ؟ المراباة: أن تستغل فرصة عدم مَعْدَّمء وفقر فقير ؛ لتزيد أنت من 
مالك . 

معنى ذلك أنك قد جعلت نفسك كل شيء» وجعلت أنانيتك في الانتفاع هي 
كل شيءء» لماذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى جعل الأرض مباحة لجميع الناس» 
يعملون فيها طاقاتهم المخلوقة لله سبحانه وتعالى» بعقولهم المخلوقة لله عاك 
كدح فى العاده المخلوقة لله بالفكر الذي خلقه الله وبالقوة والطاقة التي خلقها 
الله فلا أقل من أن تجعل اللَّه مضارباً معك ؛ بمعنى أن للَّه ما خلق من مال» 
ولك أنك العمل, بل أنت ليس لك عمل أنت لك فكر تخطط به من فعل الله 
وأرقن تعفد فبها مح تحلق الله وطافة وقوة تغما «نوا قن خلق لذ وبعد ذلك 
تكتسب شيئا. فلا أقل من أن تتصدّق على المغدّم» الذي لا يجد القوة التي يعمل 
بهاء أو الذي لا يجد المجال ليعمل» أو الذي لا يجد الفكر ليخطط . لا أقل من 
أن تعطيه شيئا من مال اللّه سبحانه وتعالى» الذي آتاك إياه» فكونك تستغل ضعف 
المعدم وفقره ؛ لتزداد أنت شيئاً من الغني» فهذا هو الظلم الفاحش. 

إذن. . فاللّه سبحانه وتعالى ضرب مثلاً ؛ حتى يبيّن للناس أنهم بعملهم 
القبيح هذا لن يستفيدوا منه شيئاًء وأنهم سيكسبون دماء لا لتجري في عروقهم» 
ولكن ليسبحوا فيهاء فانظروا الذي يسبح في الدم» ما فائدته منه ؟! ومع ذلك 
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غذاؤه الحقيقي أنه يلقم الحجارة. هذه صورة من صور الرباء التي أراها الله 
سبحانه وتعالى لرسوله عله . 

وبعد ذلك تكلم عن الأعراض» والأعراض : هي المادة الشهية التي ينفذ منها 
الشنيطان لككير' مق تخلئ :الله كانه وتعالن © لذا .دين عدن :الله الأموال للناس ١‏ 
ليجمعوها حتى ولو كان ذلك بالباطل وأعراض الناس لينهشوا فيها 

إذن. . فالمال والعرض هما موضوع الفساد في الأرض. ومن العجيب أن 
عقوبة الغيبة التي أراها الحق سبحانه لرسوله يله » كانت في ثلاث صور: 

الأولى: رأى قوماً لهم أظفار من نحاس» يمزقون بها وجوههم» فسأل عنهم» 
فقيل: الذين يغتابون الناس . 

الثانية: رآهم يأخذون قطعا من لحومهم فيأكلونها. 

الثالثة: رآهم يأخذون لحما منتناً فيأكلونه . 

ثلاثة مراء» هذه المرائي كانت لبيان فظاعة هذا الجرم» الذي هو أن يغتاب 
الأتسافة أخاة الأنساة > وعد ذلك كرته معةءيوعنى أنه لو كان حيا كان 'يمكيه أن 
يدافع عن نفسهء ولكن لأن الأمر غيبة» ولا يستطيع المغتاب أن يرد عن نفسهء 
كان كالميت الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. 

وبعد ذلك صورة أخرى» وهي: صورة الزنا. تلك الصورة البشعة» أراها 
اللّه سبحانه وتعالى لرسوله َه في صورة قوم أمامهم لحم طيب» يتركون هذا 
اللحم الطيب» ويذهبون إلى لحم خبيث نتن» فسأل عَقْتَّهُ عن ذلك» فقال: الرجل 
تكون عنده المرأة الحلال فيتركهاء ويذهب إلى المرأة الحرام» أو المرأة يكون 
عندها الرجل الحلال» فتدعهء وتذهب إلى الرجل الحرام . 

وأيضاً صورة أخرى: وهي صورة الكلمة يقولها الإنسان» ونحن نقرأ قول 
بعض الحكماءء أو الأدباء: « أنا إن لم أتكلم بالكلمة ملكتهاء وإن تكلمت بها 
ملكتني »© فحين أتكلم بها لا أقدر على ردها ثانية. 

كذلك كان من بين المرائي التي رآها النبي عله ء رأى ثوراً عظيماً قد خرج 
من جحرء ويريد ذلك انون أن يدخل الجحر مرة ثانية» فلا يستطيع . فسأل رسول 
اللّه كته جبريل عليه السلام فقال: هذا مثل الرجل يقول الكلمة» ثم يحاول أن 
يرجع فيها فلا يستطيع . 

وبعد ذلك رأى رسول اللَّه يله رجلاً يحمل حملاً لا يقدر عليه» ومع ذلك 
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يمد يده إلى شيء آخر ليحمله فوق حملهء فسأل عن ذلكء فقال: هؤلاء هم الذين 
يحملون الأمانات ويعجزون عن أدائهاء ومع ذلك يثقلون ظهورهم بحمل جديدء 
وهم غير قادرين على حمل ما معهم. 

إن الغاية من تلك المرائي التي رآها رسول الله يلت أن يعلم المؤمنين» كيف 
يكون جزاء من يفعل ذلك». وكيف تكون نتيجة هذه المحرمات وعاقبتها فيتخلوا 
عنها ولا يرتكبوها. ا 

ومن المرائي التي رآها علِثه : رأى قوما يرضخون رؤوسهم بالحجارة» وكلما 
رضخت عادت كما كانت» فقال: من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال: هؤلاء هم الذين 
يتكاسلون عن الصلاة» والظاهر لنا أنهم يضربون الرءوس ؛ لأن التثاقل عن الصلاة 
يبدأ أول ما يبدأ من الرأس ؛فإن الإنسان إذا ركز طاقاته وكل إمكانياته بحيث 
يؤديهاء فإنه يؤديها مهما كانت ظروفهء ومهما كانت شواغله» ومهما كانت الموانع 
التي تمنعه. ولكن الإنسان يبرر لنفسه ترك الصلاة بأسلوب يختاره» مثلاً الحرص 
عل المصككة: ضيق الوقت» عدم القدرة وأشياء من هذا القبيل. 

فكأن الفكرة التي توحي للإنسان بأن يتكاسل عن الصلاة» إنما هي فكرة 
تنبت في رأسهء فالرأس الذي سول للإنسان أن يتكاسل عن أداء الصلاة» هو الذي 
يستحق هذا الجزاءء ويجب أن يرضخ بالحجارة. وليته يرضخ مرة وينتهي 
ويموت» ولكن لا يفتر عنه» ومعنى لا يفتر عنه: أي يعود ثانية ليضرب مرة 
أخرىء وهكذاء فيبقي كذلك في عذاب إلى ما شاء اللَّه. 


© © © 
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الأنهار التى رآها النبى 


ورد ذكرها فيما أخرجه البخاري من حديث قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعةء 
وفيه: « قال: هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان . 
فقلت: ما هذان يا جبريل ؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل 
والفرات» . ١‏ 

وفي لفظ آخر عن مالك ١:‏ فى أصلها- يعنى سدرة المنتهى - أربعة أنهار. . »الحديث . 
ووقع في رواية شريك: ١‏ فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان. فقال: ما هذان 
النهران يا جبريل ؟ قال: هذان النيل والفرات» عنصرهماء ثم مضى في السماء فإذا بنهر 
آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجدء. فضرب يده فإذا هو مسك أذفر. قال: ما هذايا 
جبريل ؟ قال: الكوثر الذي خبأ لك ربك . . » الحديث . 

قال الحافظ رحمه الله : ووقع في ٠‏ صحيح مسلم » من حديث أبي هريرة: ١‏ أربعة أنهار 
في الجنة: النيل والفرات وسيحان وجيحان ». فيحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة 
في الجنة؛ والأنهار تخرج من تحتهاء فيصح أنها من الجنة. 

قال ابن أبي جمرة: فيه أن الباطن أجل من الظاهر المدكه ري اك 
والظاهر جعل في دار الفناءء ومن نّم كان الاعتماد على ما في الباطن كما قال عل : ١‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 20 . 

وقوله: « وأما الظاهران فالنيل والفرات »: : وقع في رواية شريك: أنه رأى في السماء 


الدنيا نهرين يطردان» فقال له جبريل : هما النيل والفرات عنصرهما - والعنصر بضم' 


العين والصاد المهملتين بينهما نون ساكنة : هو الأصل - والجمع بينهماء أنه رأى 
النهرين عند سدرة المنتهى» مع نهري الجنة» ورآهما في سماء الدنيا دون نهري الجنةء 


| وأراد بالعنصر عنصر امتيازهما بسماء الدنياء كذا قال ابن دحية. . ووقع في حديث 


شريك أيضاً: « ومضى به يرقى السماء»ء فإذا هو ب: بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد. 
فضرب بيده. فإذا هو مسك أذفرء فقال: ما هذا يا جبريل ؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ 
و ان أ بي مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم : أنه بعد أن 
رأى إبراهيم قال: « ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى إلى نهر عليه خيام 
اللؤلؤ والياقوت والزبرجد. وعليه طير خضرهء أنعم طير رأيت. قال جبريل: هذا الكوثر 
الذي أعطاك الله فإذا فيه آنية الذهب والفضة يجري على رضراض من الياقوت 


000 


أخرجه مسلم [5714؟]. من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 58 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 


- والزمردء ماؤه أشد بياضاً من اللبن. قال: فأخذت من آنيته» فاغترفت من ذلك الماء 
فشربت. فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك ©. 
وفي حديث أبي سعيد: ١‏ فإذا فيها عين تجري» يقال لها السلسبيل» فينشق منها نهران: 
أحدهما الكوثر» والآخر يقال له: نهر الرحمة ». قلت: فيمكن أن يفسر بهما النهران الباطنان 
المذكوران في حديث الباب. وكذا روي عن مقاتل قال: الباطنان: السلسبيل والكوثر. 
وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ: « سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار 
الجنة "2 . فلا يغاير هذا ؛ لأن المراد به أن في الأرض أربعة أنهار أصلها من الجنة» 
وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهى» فيمتاز النيل 
والفرات عليهما بذلك. وأما الباطئان المذكوران في حديث الباب» فهما سيحون 
وجيحون» واللّه أعلم . 
قال النووي: في هذا الحديث أن أصل اليل والفرات من الجنة» وأنهما يخرجان من 
أصل سدرة المنتهى» ثم يسيران حيث شاء الله ثم ينزلان إلى الأرض» ثم يسيران فيها 
7 سه ع ا ع م كيد » وأما قول 
عياض : إن الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرضء لكونه قال: إن النيل 
والفرات يخرجان من أصلهاء وهما بالمشاهدة يخرجان من الأرضء» فيلزم منه أن يكون 
أصل السدرة في الأرض» وهو متعقب: فإن المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير 
خروجهما بالنبع من الأرض . 
والحاصل أن أصلها في الجنة» وهما يخرجان أولا من أصلهاء ثم يسيران إلى أن يستقرا 
في الأرض» ثم ينبعان» واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات ؛ لكون منبعهما من 
الجنة» وكذا سيحان وجيحان. 
قال القرطبي: لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء»ء لكونهما ليسا أصلاً برأسهماء 
وإنما يحتمل أن يتفرعا غن النيل والفرات» قال: وفيل : إثما أطلق غلى هذه الأنهار أنها 
من الجنة تشبيهاً لها بأنهار الجنة» لما فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة. والأول 
أولى» والله أعلم . 
ووقع من الزيادات في قصة المعراج عند مسلم من طريق همام عن قتادة عن أنس رفعه: 
« بينا أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. وإذا طينه مسك أذفرء 
فقال جبريل: هذا الكوثر © . وله من طريق شيبان عن قتادة عن أنس: لما عرج 
بالنبي عَم . . فذكر نحوه 9©) ه: 


)2230 أخرجه مسلم [181] من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
(؟) أخرج هذه الرواية البخاري [1581] من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. 
زفرفق أخرج هذه الرواية البخاري [5454] من حديث أنس رضي الله تعالى عنه . 


إفرة 
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وعند ابن أبي حاتم وابن عائذ من طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس: ١‏ ثم انطلق حتى 
انتهى بي إلى الشجرة» فغشيني من كل سحابة فيها من كل لون» فتأخر جبريل» وخررت 
ساجداً » وفي حديث ابن مسعود عند مسلم : « وأعطي رسول الله يه الصلوات الخمس 
وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك باللّه من أمته المقحمات 206 . يعني الكبائر. 
وفي هذه الرواية من الزيادة: « ثم انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل» فانصرفت 
سريعاًء فأتيت على إبراهيم» فلم يقل شيئاًء ثم أتيت على موسى فقال: ما صنعت ؟.. » 
الحديث. 

وفيه أيضاً: فقال رسول اللّهِ يت لجبريل: « ما لي لم آت أهل سماء إلا رحبا 
وضحكوا إليّ»ء غير رجل واحدء فسلمت عليه فرد علي السلام» ورحب بي» ولم 
يضحك إلي ؟ قال: يا محمدء ذاك مالك خازن جهنمء لم يضحك منذ خلقء ولو 
ضحك إلى أحد لضحك إليك ». 

وفى حديث حذيفة عند أحمد والترمذي « حتى فتحت لهما أبواب السماءء فرأيا الجنة 
والناز+ ووعد الآخرة أجمع »0 وفي حديث أبي سعيد: أنه عرض عليه الجنة» وأن 
رمانهاء كأنه الدّلاء. وإذا طيرهاء كأنه البخت» وأنه عرضت عليه النارء فإذا هي لو 
طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها ”" . 

وفي حديث شداد بن أوس : ١‏ فإذا جهنم تكشف عن مثل الزرابي» ووجدتها مثل الحمة 
السخنة »47 وزاد فيه: أنه رآها في وادي بيت المقدس» وفي رواية يزيد روى ابن أبي 


أخرجه مسلم [915]» وأحمد في المسند [1/ 03741 577] والنسائي [1/ 7؟]» كلهم من طريق 

مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

«والمقحمات» جمع مؤنث سالم لاسم فاعل من أقحمء ومعناها: الذنوب العظام التي تقحم 

أصحابها في النار أي تلقيهم فيها. لسان العرب /1١5[‏ 4577]. 

حديث حذيفة أخرجه أحمد في مسنده [5/ 7817]. والترمذي في سئنه رقم [715171] والنسائي في 

الكبرى [ كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه» 

وحسنه الألباني في صحيح الترمذي [519؟]. 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه البيهقي في دلائل النبوة [؟/ ]74٠‏ من طريق 

أبي محمد بن أسد الحماني عن أبي هارون العبدي - عمارة بن جوين- عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه» عن النبي مَلت. 

والحديث موضوع : آفته أبو هارون العبدي- عمارة بن جوين- قال في التقريب [4785] متروك» 

ومتهم من كذّبه . 

أخرج حديث شداد الطبراني في الكبير 211١47[‏ والبزار في مسنده [رقم 17 - مختصر]» 

وصححه البيهقي في الدلائل [؟/ 75668-/517 217 وذكره الهيثمي في المجمع ]79278/١1[‏ وقال: 

رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
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مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم: «أن جبريل قال: يا محمدء هل سألت ربك أن يريك 
الحور العين ؟ قال:نعم. قال: فانطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن. قال: فأتيت 
إليهن فسلمت»فرددن» فقلت: من أنتن ؟ فقلن: خيرات حسان. . . » الحديث. 

وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : « أن إبرهيم الخليل عليه السلام 
قال للنبي لله : يا بنيّ إنك لاق ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن 
استطعت أن تكون حاجتك أو جلها فى أمتك فافعل »). 

وفي رواية الواقدي بأسانيده في أول حديث الإسراء: « كان النبي مله يسأل ربه أن يريه 
الجنة والنار» فلما كانت ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان - قبل الهجرة بثمانية 
عشر شهراً - وهو نائم في بيته ظهراء أتاه جبريل وميكائيل فقالا: انطلق إلى ما سألت. 
فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم» فأتي بالمعراج» فإذا هو أحسن شيء منظرأًء فعرجا 
به إلى السماوات» فلقى الأنبياء» وانتهى إلى سدرة المنتهى» ورأى الجنة والنار» 
وفرض عليه الخمس ». فلو ثبت هذا لكان ظاهراً في أنه معراج آخرء لقوله: إنه كان 
ظهراً وإن المعراج كان من مكةء هو مخالف لما في الروايات الصحيحة في الأمرين 
معا.ء ويعكر على التعدد قوله: إن الصلوات فرضت حيئئذ» إلا إن حمل على أنه أعيد 
ذكره تأكيداًء أو مُرَعَ على أن الأول كان منامأء وهذا يقظة أو بالعكسء واللّه أعلم . 
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فرض الصلاة 


ربما يتبادر إلى أذهاننا جميعاً تساؤل وهو: إذا كانت الصلاة قد فرضت فى 
المعراج :وعد العراتى قله راها سول الله عله افين أن رمن الساؤة على أمته . 
والتساؤل نفسه يمكن أن يكون مطروحا بالنسبة لآكل الرباء وآكل مال اليتامى» 
فلماذا لم يفرضا وقتها ؟! والصورة الأخرى التي تدل على تشريعات اجتماعية» في 
المجتمع الإسلامي» لم تكن قد فرضت بعد ؛ لأن كل التشريعات فرضت بعد ذلك في 
المدينة المنورة بعد الهجرة» ولكن سنجتزئ بالمثال الخاص بالصلاة» لماذا ؟ لأن كل 
التكاليف والأوامر في الإسلام إنما كانت بوحي من الله تبارك وتعالى إلى رسوله عله 
عن طريق جبريل عليه السلام؛ لكن للصلاة منزلة خاصة» فهي لم تفرض عن طريق 
جر وكانت هي العبادة الوحيدة التي فرضها اللّه مباشرة على رسوله عَللّه. 

وأا مسألة الغرائق الى أريها سول الله له لأمور لم تكن قد شرعت في 
الإسلام ؛ لأن 7 تشريعها سيتاحر: فالعلم عند اللّه سبحانه وتعالى في المسائل ليس 
مترتبأء بأن يعلم شيئا يقع أولاء وبعد ذلك شيء يقع ثانيا . 

وإنما كل الكون» بما كان وسيكون» معلوم لله سبحانه وتعالى وحدة واحدة 
حتى قبل أن يكون» فهو سبحانه وتعالى خالقه وموجده بما فيه - وكأن الحق 
سبحانه وتعالى أمد رسوله عَيِنَهِ بنهايات هذه الأشياء» حتى إذا ما أنزل تكليفاًء أقبل 
الناس عليه بجد واجتهاد مستسلمين مذعنين» لماذا ؟ ؛ لأنهم علموا مسبقاء ماذا 
جمد ب ا 

.. علم اللّه تعالى في التكليف» وعلم الله تعالى في الجزاء» لا ترتيب 

0 بل كل شيء عند اللّه هو هو. فهو سبحانه خالق التكليف» 
وخالق الجزاء. فإذا كان الله تعالى قد عرض لنا صورة لشيء سيكلفنا به فيما بعد؛ 
فلأن الواقع في الجزاء عندهء هو هذاء ولن يتغير ولن يتجدد فيه شيء آخر أبدا . 
الس ا ا ا ل 
يتكلم عنه لا بصفة الاستقبالية» فصفة الاستقبالية يأخذها البشر بزمانهم فقط . أما 
بالنسبة للحق سبحانه وتعالى» فلا استقبال ولا حال ولا ماضي ؛ لذلك تجد هذا 
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واضحاء في قول الحق سبحانه وتعالى : « أن آئرٌ أنه ا سَنَْصجلُةُ» [النحل : ١‏ 
لو أن هذا الكلام من عند غير الله سبحانه وتعالى» لقلنا : كيف يقول: « أن » 
وبعد ذلك يقول: « مَنْتَعَجلُكٌ 4. وهل نستعجل إلا ما لم يأتٍِ ؟ 

اللّه تبارك وتعالى حين يقول: ١‏ أنه 4 في أمر ماء يأتي أو سيأتي» فهو آتٍ 
لا محالة» فلا زمن عند الله تعالى» فكذلك هذه الأشياء وإن كانت ستأتي بعد 
ذلك» والمخالفون سيأتون بعد ذلك. إلا أن الله أعد لهم ذلك الجزاءء وإن كان 
قبل أن يوجد التكليف لعلمه سبحانه بما كان وسيكون. 


أما مسألة الصلاة: فهنا بحث يجب أن نبحثه»ء وهو أنه وردت الأحاديث 
الصحيحة بأن رسول اللّه عله صلّى إماماً بالأنبياء في بيت المقدسء قبل أن يُعرج به 
إلى السماء. والصلاة فرضت بعد العروج ؟ فنقول لهم: نعم» الصلاة على هيئتها 
ا 2 كن ين ١‏ وريه رد 
السلام ع تن اقرع ل ش نين تاشكم الشجود) [البقرة 176]. 

وأيضاً في سورة آل عمران: « يَمَريمٌ فى لريْكِ وأسجدى ورك مم الكجيست» 
لآل عمران: 5]. 

وفى آبةأخرى: « رَبَآ إِيّْ أَسَكبُ ين ذَرَيّقٍ بوَادٍ عَبْرٍ ذؤى رَرَعِ عِنْدَ بيك 
لْمْحَيَم ريا ليقيموأ الصّلَوة» [إبراهيم : ]. 

إذن. . فهناك ركوع وسجودء من يوم أن خلق اللّه الأرض» ومن يوم أن 
جعل الله التكليف إذا هناك صلاة ولكن لا كالصلاة الآن ؛ فالصلاة الآن جمعت 
ميزات كل صلوات الرسل. فصلوات الرسل كانت فى بعض الأزمنة غدوة وعشية» 
ركعتين في أول النهارء وركعتين في آخره»ءلها شكل خاص في القيام» وشكل 
خاص في الركوع. وشكل خاص في السجود. 

فلما فرضت الصلاة في الإسلام الخاتمء أخذت كل ميزات الصلوات 
السابقة» ولم يأخذ رسول من الرسل السابقة بقة العدد الذي فرض على أمة محمد 
يله بذلك التوزيع الزمني» خمسة أوقات في اليوم والليلة» ولذلك نجد أن موسى 
عليه السلام استكثر هذا. 

إذن. . الصلاة التى فرضتء» هى الصلاة الجامعة لكل مزايا الصلوات 
المتقدمة. عند الرسل السابقين» عليهم الصلاة والسلام . 
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بعد ذلك نقول: إن التكاليف التى يكلّف الله بها عباده» بواسطة الرسل» هى 
تكاليف للعظى حرقة حياتي اندو ناح سكعي ومن ناحية سياستهم» 
واقتصادهم» وأخلاقهم. وإن الإقبال على هذا المنهج. ور 
الله تعالى هو الذي أمر به. . لماذا ؟ لأن البشر لهم في مثل هذه الأمور تشريعات 
اجتماعية» وخلقية» فما الذي يجعلني أرغب عن تشريعات البشر» إلى تشريعات 
الحق سبحانه وتعالى ؟ لأننى آمنت بأن الل سنحاته وتغالن هو الله الحق 
الميضى للنيادة وخدف ولذلك وجب غلق أن اتلقى كاليقى رثنه: 

إذن. . فالحق تعالى» الذي آمنت بهء يطلب مني أن أقف بين يديه» كل يوم 
خمس مرات ؛ لأظل دائما موصولا به سبحانه» وأظل في عبودية دائمة له سبحانه . 

والصلاة هى الشحنة التى تشحذ همة المؤمن ؛ ليقبل على أوامر ربه بجد 
واجتهادء وأن هذى ال هى الأساسء الذي سيحرك هذه « القاطرة » الإنسانية» 
نحو الأوامر والنواهي الألهيةي” 

لقد كانت الصلاة في فرضها والتكليف بهاء تختلف عن كل الأحكام» بأنها 
فرضت من الله تعالى مباشرة . 

ولنضرب مثلا ‏ وللّه تعالى المثل الأعلى ‏ إن الرئيس حينما يكتب إلى 
مرؤوسه كتاباًء فيكون أمراً عادياً» فإذا كان الأمر أهمء استدعاه عندهء وقال له: 
افعل كذا وكذا. فهو لم يستدعِه إلا لأن هذا أمر بالغ الأهمية ؛ ولأن رسول الله 
يَهِ جُعل له المعراج تكريماً لقربه من حضرة ربه. وما دام تكريماً لقربه من حضر 
ربه» ومحمد َيِه مبعرث رحمة للعالمين جميعاً وحرصه على أمته حرص شديد» 
لم يشأ الله تعالى في مقام قربه منه» إلا أن يرده إلى أمته بما يقرب المؤمنين به من 
الله سبحانه وتعالى» فكانت الصلاة هدية القرب للقرب. 

المعراج كان تكريماً لرسول الله يله ؛ "أنه كان كوا ين الله كانه 
وتعالى . لم يستأئر رسول الله َه وحده بالتكريم» ولكن لأنه يحب أمته» لا بد 
أن يرجع بهدية من الله تعالى إلى من يؤمن به ؛ لتكون وسيلة إلى القربى. ولذلك 
يقول الحق : # وَأسْجِدٌ ورب * [العلق: 9 فكأن السجود الذي هو أظهر مظاهر 
الخضوع في الصلاة» هو الذي يقرب الإنسان إلى الله تعالى وذلك القرب الذي 
اقتربه رسول الله من ربهء فكأن اللّه سبحانه وتعالى حيا محمداً مَل » حين قرّبه منه 
في الملا الأعلى» بأن حمّله هدية إلى المؤمنين برسول الله يله ؛ لتكون لهم 
مدخلاً للقرب من الله كما كان لرسول الله حظه في القرب منه سبحانه وتعالى. 
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ولتوضيح معنى أن الصلاة تقربك من الحضرة الإلهية» نقول : 

إن الإنسان خلق من اللَّهِ تعالى» فاللّه تعالى هو مُبْدِعُهء وهذا الخلق والإبداع 
يقف كل يوم خمس مرات» فلا بد أن يكون على أوفى شيء من الضبط . وقلنا: 
إن المهندس من البشرء يصلح الآلة بشيء مادي يصنعه فيهاء ولكن الحق سبحانه 
وتعالى - لأنه غيب بالنسبة لنا - يُضْلِح عبده الذي يقف بين يديه» في لحظة 
القرب هذهء بأمر غيبي أيضاء وليس بعملية مادية. فتخرج من مقامك بين يدي 
ربك» وأنت منشرح الصدرء وقد انزاحت همومك من على كاهلك» وقوي إيمانك 
وتوئقت صلتك بالله تعالى. 

إذن. . فالصلاة هي التي تعلم الإنسان» كيف يقبل على التكاليف» وإذا كان 
الإسلام قد بني على خمس: 

اتعدفتيادة أؤالا إله إلا الله وآن كعمد ا رسول الله 

١‏ - وإقام الصلاة. 

* - وإيتاء الزكاة . 


3 - وصوم رمضان. 

ه - وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً. 

فلننظر إلى هذه الأركان؛ قد لا توجد هذه الأركان في بعض الناس» صحيح 
هي أركان الإسلام» ولكن ليست هي أركان المسلم. بمعنى: أن المسلم قد يكون 
فقيراً فلا تجب عليه الزكاة» والمسلم قد يكون مريضاً أو على سفرء فلا يصوم. 
ويسقط عنه فرض الصوم لأجل مسمّىء وقد لا يستطيع الحج» فيسقط عنه فرض 
الحج . 

إذن. . هي أركان الإسلام» وليست أركان المسلم ؛ لأن المسلم يعتمد أولاً 
على الشهادة ثم الصلاة بإقامتها. وعلى هذا فإن الركن الأساسيء الذي لا ينفك 
عن الإنسان المسلم أبدأء بعد الشهادة هو الصلاة. 

والشهادة قد يقولها المسلم مرة عند دخوله الإسلام فهي مفتاح دخول الدين 
وإن كان عليه بالطبع أن يرددها باستمرار مع المؤذنء ويجدد بها إيمانه دوما وأما 
الصلاة فلا تنفك عن المسلم أبداً حتى وهو في الحربء أو وهو مريض إذ يجب 
عليه أن يؤدي الصلاة» حتى ولو بقلبه. 

إذن. . فلا عذر لمن لا يؤديها أبداًء لا مهرب ولا مفر. 
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أنت فطلوت نك أن تشيد رآن لأ وله إلا اللف: وآن محمدا رستزل الله؛ تولو 
مرةً واحدة ؛ إذ هي مفتاح دخولك الإسلام» وبعد ذلك قد تصوم أو لا تصوم. 
وذلك حسب الصحة والمرض والسفرء وقد لا تحج إذا كنت غير مستطيع للحج 
فلا تحجء فما الذي بقي لك من أركان الإسلام» بقي لك الصلاة» وهي الركن 
المتكرر الدائم ؛ لذلك فالصلاة عماد الدين. 

وإذا نظرت إلى الصلاة وجدت - مع كونها لا تسقط عن مسلم أبداً - فيها 
كل أركان الإسلام ؛ لأنك لا بد في الصلاة أن تشهد أن لا إله إلا اللّهء وأن 
تعدا سول اللدة قال كن الارل كر فيها: 

فَأنقا إيتاء الزكاة» ما الزكاة ؟ إن الزكاة هي شيء من مال يعطي للمحتاج ؛ 
أي أن تضحي بشيء من مالك؛. والمال في عرف الإسلام فرع الوقت ؛ لأن العمل 
يحتاج إلى وقت» فكأنك ضحّيت ببعض مالك الناتج من عملكء الناتج من استغلال 
وقتك. والصلاة لا تأخذ من المال» ولكن تأخذ من الوقت الذي يُعمل فيه العمل» 
الذي يأتي بالمال. فكأن الزكاة أخذت شيئاً من المال الناتج عن العمل» والعمل الناتج 
عن الوقت. إلا أن الصلاة أخذت من الوقت نفسه» من الأساس الأصيل . 

إذن. . حينما تأخذ من يومك ساعةً للصلاة» تكون قد اقتطعتٌ جزءاً من 
الوقت. فجعلته للصلاة» كما تقتطع جزءاً من المال. 

إذن. . فالزكاة اقتطاع من المال» والمال ناشئ عن العمل» والعمل يحتاج 
إلى وقت. فالصلاة تقتطع من الوقت الأساسيء ففيها زكاة أهم من المال. والذي 
يمنع الناس عن كثير من الصلاة» هو أن يقولوا: إنها تحتاج إلى وقت. وهذا 
يعطلنا عن مصالحنا. فيكون ردنا عليهم بأن نقول لهم: كما أن الله سبحانه وتعالى 
سمى نقصان المال من الزكاة: زكاة» فهو لم يسمه نقصاناًء ولكن سمّاه زكاة» 
ونماءء فيجب أن تستقبل أيضأ الوقت الضائع عندك في الصلاةء الذي تقول عليه: 
ضائعاًء استقبالك الناقص يخرج من مالك. فهو ينمّيه ويزيده ولا ينقصه. فكذلك 
الوقت إذا ضحيت منه ببعضهء وجعلته لله سبحانه وتعالى» فإن البركة في بقية 
الوققاء ستمز فلك كرما قن مقن ؛«كما ات الركاة فاءة والريا دي 

وأيضاً فيها صوم» وما هو الصوم ؟ الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن 
والفرج»في نهار رمضان. لكن أنا في الصلاة أمسك عن شهوتي البطن والفرج» 
وعن الحركة والكلام» وعن كل شيء. 

إذن. . فهناك لون من الصيام متعلقاته في المنع» أوسع من متعلقات الصيام . 
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وأيضاً فيها قصد البيت الحرام والاتجاه إليه ؛ لأنك تستحضر وأنت تصلي 
الكعبة» بيت الله سبحانه وتعالى» فتتجه إليه» وتتحرى عن اتجاهه. 

ولما كانت الصلاة هي الركن الوحيد الذي لا يسقط عن المسلم؛ جاءت فيها 
كل الأركان في شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأذمحيدا وول الله ومن الزكاة بشيء 
أكثر فائدةً من المال» بل بالوقت الذي يأتي بالمال» ومن صوم صمته فوق ما تصوم 
في رمضانء واستحضار لبيت ربك في كل وقت من الأوقات» فكأنك حججت 
بقلبك» وإن عجزت عن الحج بجسدك . 

ولكن. . ماذا عن دور موسى عليه السلام ف في النصح بمراجعة لدعا 
وتعالى ؟ للتخفيف عن المسلمين بإنقاص الصلاة ؟ 

هنا نريد أن نقول: فرضية الصلاة كانت بالمباشرة - كما قلنا سابقاً - 
لأهميتهاء والرواية التي قالت لنا: إن اللَّه سبحانه وتعالى قد فرض خمسين صلاة» 
ولما أخبر رسول الله يقي موسى بذلكء فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله 
العققيف + وتكرر ذلك حتى صارت كسا: 

في هذا المقام أحب أن أذكر المسلمين بأن كراهيتنا لليهودء يجب 
تنسحب على موسى عليه السلام 0 
نفوسنا شيء على موسى عليه السلام ؛ لأن موسى عليه السلام رسول من رسل الله 
سبحانه وتعالى» بل هو من أولي العزم من الرسل . وكونه طلب من رسول اللّه َه 
أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف؛ هل في ذلك وصاية ؟ وما نوع هذه الوصاية ؟ 
الوصاية تكون من الإنسان الذي يأتي ليفرض علي أمراً أكثر» أما الوصاية التي تأتي 
بالتخفيف» فهل توصف بأنها وصاية ؟ إنه يريد أن يفف عني أموراء يعلم هو 
أنني لا أطيقها . 

وقد ورد في الحديث: « فإن أمتك لا تطيق ذلك »». فهل يريد أن يقلل من 
شأن الأمة الإسلامية واحتمالهاء كما يقول بعض الموتورين ممن لا عقل لهم ؟ 

تقول:لآ2 الظر يها تفرك سوم تحط غليةه الفيلاة والبيتلام 5 أن 
جِرْبتٌ الأمم قبلك »؛ لم يكن الله سبحانه وتعالى قد فرض على قوم موسى عليه 
السلام إلا صلاتين» صلاة بالعشي» وصلاة بالغداة» ومع ذلك ما قاموا بها. 
فموسى عليه السلام وهو الذي عاش مع قومه طويلاً يدعوهم إلى الله تعالى 
ويرغبهمء ومع ذلك لم يقوموا بوقتين من الأوقات ويقول ذلك لرسول الله عن 
فهذا دليل على أنه يحب رسول الله لتر ويحب أمة رسول الله عتم ؛ ولذلك 
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يريد ألا يعرضها لما تعرضت له أمته» من أنها لم تستطع . فهذه ليست شهادة بأننا 
ضعفاءء وإنما هو يخشى أننا قد لا نقوى على هذاء لماذا ؟ لأنه جرب مع أمته فلم 
تقو. ومعنى جرب فى قومهء فهذه شهادة ضد أمتهء لأن معنى ذلك أنه عرف أن 
أمته لم تستطع» ولم تقدرء فخشي علينا. ما الذي جعله يخشى علينا ؟ يقينه بما 
فعلته أمته . 
ثم نأتي إلى السؤال عن كثرة أنبياء بني إسرائيل» الذين قابلهم الرسول عله 
نقول : إن الأياء - كما سبق أن قلنا - إنما جاموا تبليغ منهج الله تعالى إلى خلق 
اللَّه تعالى ليعالجوا أدواء البشر. فكأنهم الأطباء الذين أرسلهم الله تعالى ؛ 
ليعالجوا البشرية من علاتهاء فإذا ما كثر على أمة أطباء» فاعلم أن أمراضها كثيرة. 
وما دام أنبياء بني إسرائيل كانوا كثيرين» فمعناه أن بلاءهم كان كثيراًء وأن 
نبياً واحداً لم يكفهمء وهذا دليل على استفحال الأدواء فيهم. وأن نبياً واحداً لم 
يكن ليكفيهم ؛ ولذلك لا يؤخذ كون اليهود أكثر الأمم أنبياءة» على أنهم أحسن 
الأمم وأعظمهاء ونكرر قولنا لهم: إن الأنبياء كالأطباء. وكثرتهم عند اليهود تدل 
على أن أمراضهم أمراض كثيرة معضلة» وإن طبيباً واحداً لم يكن كافياًء فعلى 
الرغم من تعدد الأنبياء» كان ما كان منهم. 
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تخفيف عدد الصلوات 


إذا كان اللّه قد جعلها خمس صلواتء فلماذا أمر في بدء الأمر بخمسين ؟ 

نقول: إن التكاليف من الله سبحانه وتعالى» ليست لحاجة الله تعالى إلى 
فعلناء وإنما هي لصالحنا نحن . فالأساس الأصيل» أن التكاليف لا ينتفع اللتعالن 
بهاء وإنما هي لصالحنا نحن» فحين يكلفنا الله سبحانه وتعالى تكليفاً »؛ فإنه يكون 
لصالحناء ويعطينا على هذا التكليف أجراً إن قمنا به. 

وحين فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة خمسين وصيّرها إلى خمس» هل 
أنقص ما يريد إعطاءه من الثواب»أم ظل الثواب خمسين ؟ 

نقول: لقد ظل الثواب خمسين . 

إذن. . فالعطاء غير متناسب مع العمل» فتقرير العطاء من الله تعالى على 
الخمسين» وظل العطاء هو العطاء»ء وبعد ذلك حُمُفت الوسيلة لا العطاء» فبعد أن 
كانت خمسين أصبحت خمساًء ولكن الثواب ظل كما هو. 

وكثير من الناس يقول : كيف ينسخ الله تعالى الحكم» قبل أن نمكن من 
الفعل ؟ فيكون الرّد عليهم: إن الناس يفهمون أن مراد التكليف من الله سبحانه 
وتعالى» إنما هو فعل الشيء المكلف به بمعنى أن المراد من كل تكليف من الله 
سبحانه وتعالى لخلقه؛ أمران: 

الأمر الأول: الإيمان بالتكليف وعدم ردّه. 

الآمر الثاني: فعله . 

فإذا قبلت الأول» فقد أخذت شقاً من الأمر بالتكليف», وبعد ذلك الشق 
الآخر وهو الفعل» وأنا أريد أن أوضح هذه النقطة» فأقول مثلاً: إبليس عصى ربه» 
وآدم عصى ربهء لماذا طرد إبليس من رحمة الله ؟ ولماذا تلقى آدم كلمات من 
ربه» فتاب الله عليه ؟ 

هنا ننظر إلى معصية كل منهماء » فإبليس عصى اللّه تعالى في أنه رد الأمر 
التكليفي على الله تعالى» وقال: #8 عَأَسْجُدُ لِمَمْ سَلَنَتَ لِيا4 [الإسراء: ]1١‏ بمعنى 
أنه لا يعجبني هذا التكليف» أنا خير منه. 
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إذن. . فقد رد التكليف على من ؟ على الله تعالى. 

لكن آدم عليه السلام لم يرد التكليف على اللَّه تعالى» بل اتهم نفسه وقال 
كما ورد في الذكر الحكيم في سورة الأعراف آية [177: #8 قَالَا رَبَنَا ظلَئتآ نمسا وَإِن 
لد تر ل وما كن ِنَ الْحَدِينَ 4 فحين كلف الله سبحانه وتعالى رسوله أن 
تكون الصلاة خمسين» قبلها رسول اللَّه هه وانصاع لأمر التكليف» ولم يعارض 
فيه. ثم بعد ذلك طلب التخفيف . 

فيكون قبوله عَلتَهِ هو التسليم بأمر الله سبحانه وقبول التكليف» ثم بعد ذلك: 
فعله شيء آخر. 

فالذي نسخ ليس قبول التكليف. ولكن الذي نسخ هو فعل التكليف. 
فالخمسون صلاة» صارت خمساًء فهل يكون الله سبحانه وتعالى قد كلّف بشيء» 
وقبل أن يمكن منه نسخه ؟ نقول: إنه مكن في واحدة» ولم يمكن من الثانية» 
مكن من ماذا ؟ من أنه قبل أمر التكليف. 

رانك و لمق ا راك كلد للدم . ل الخو ريا زعا 
رم ل يذبح ولده. اماذا كان من إبراهيم ؟ قال : 9# يم 
إن أر في الْمتا أي أَديْكَ فأظز مَاذًا تيت قَالَ يكآبت أمْعَلْما مامه سَتَحِدَُ إن عَم أله 
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ألصَديتَ © لكآ أَسَلَمًا سَلَمَا وَتَلْمُ لجبين © يديه د أن يتإرْهِيم 9© قَدْ صَدَّفْتَ 6 نا 
كَديِكَ يحْرِى لْمُحَسِيِينٌ ©4 [الصافات]». ل : تقبلتَ يا إبرأهيم الأمر بإيمان ويقين» 
وأقبلتَ أنتَ وولدك لتفعلهء فتكون المسألة قد انه نتهت» فهذا هو المراد من إبراهيم» 
فكأن الأمر التكليفي يطلب منه شيئان: 

الأول: أن يؤمن بهء وأن يتلقاه بالقبول والتسليم والرضا وعدم الرفض والرد. 

والثاني: أن يفعله ؛ ولذلك إذا جاء واحد لم يُصَلْء ونقول له: أنت لم 
تُصَلّء فهل أنت منكر للصلاة ة أم كسلان ؟ فإن كان منكراًء فنقول له: كفرت. 
لماذا ؟ لأنه ردّ الأمر فى الأول. وإن كان متكاسلاً فنقول له: يجب أن تصلى» 
فأنت عاص لله تعالى بترك الصلاة ويخشى عليك كذا وكذا. ْ 

والذي يتعامل بالرباء إن قال: إن الربا حرام» ولكنني مضطر إليه ويعدد 
أسباب اضطراره» ويطلب من اللّه تعالى أن يعاونه على الخلاص منه فإنه قد قبل 
الحكم من الله سبحانه وتعالى» ولكن نفسه ضعفت فلم ينفذه . فهذا مؤمن عاص»ء 
لكن الذي يحل الربا أو يحل بعض صوره» يكون قد دخل في منطقة الكفرء لماذا؟ 
لأنه لم يقبل الحكم من الله ورده عليه سبحانه وتعالى . 


0 
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كيف رأى 
النبي مَل كر الأنبياء و التقى بهم 


هناك سؤال يمكن أن يرد إلى الذهن» وهو كيف التقى رسول الله ملل 
بالأنبياء وهو في عالم المشاهدة وهم في عالم الفناء ؟ 

نقول: إن في القرآن الكريم آيات» لو وقف الإنسان عندها بإمعان» تعطي له 
الأصل الذي يعتمد عليه في إيمانه بهذا الحدث العظيم وما جرى فيه. فمثلاً: كون 
النبي عَيِتهِ يلتقي بالأنبياء ويصلي بهمء مع أنه حي بقانون الأحياء» وهم موتى 
بقانون الأموات! فكيف التقى الحي بقانون الأحياء» مع الموتى بقانون الأموات» 
ويعملون عملا واحدا ؟! 

' إن الإنسان منا روحه حين تتصل بهء تتصل اتصالات مختلفة» تتصل به وهو 
حي » على قسمين: 

القسم الأول: تتصل به حالة اليقظة ولها قانون. 

القسم الثاني : تتصل به حالة النوم ولها قانون. 

واليقظة والنوم آيتان. . يتعرض لهما الأحياء» دعنا من الأمر الغيبي الذي في 
البرزخ أو ما بعد البعث» فنحن نتكلم عن المسألة الداخلة في نطاق حياتنا ولها 
قانونها المعروف» فإذا أتيت بقانون الروح مع الجسم في حالة المنام» فأنا لي 
حالتان وأنا حي : حالة اليقظة» وحالة النوم . فللروح اتصال بالجسم في حالة اليقظة 
ولها قانونها المعروف . 

وللروح اتصال بالجسم في حالة المنام» هل هو قانون الروح مع الجسم في 
حالة اليقظة ؟ لاء ليس هو. . لماذا ؟ قيل: لأنني أرى في المنام» أن فلاناً يرتدي 
ملابس حمراء» وآخر يرتدي ملابس خضراء . فأنا أرى الألوان وعينى مغلقة» فما 
الذي جعلني أرى الآلوان بغير آلة الإبصار لأن عيني مغمضة وأنا نات 8 |3 + 
فهناك وسيلة من وسائل الإدراك غير التي عندي» ووسائل من وسائل الإحساس 
بالأشياء» غير الحواس الخاصة بي. فبمجرد خلود الجسد للنوم» تبدأ للروح 


م السيرة النبوية 266 


إشراقاتهاء وتجلياتها مع الجسم» تعطي له معاني جميلة» وبعد ذلك» الزمن ليس 
له سيطرة» المّرائي ليست لها سيطرة» ولكن لها قانون خاصء ترى مثلاً أنك نائم» 
ومعك إخوتك تمرحون وتأكلون الطعام» ويرى واحد آخر نائم معك وقد يكون في 
نفس الغرفة» أنه مع قوم يضربونه وأنت لا تشعر به» وهو لا يشعر بك. فأنت في 
عالمك» وهو فى عالمه. لو أتيت وطبقت هذا القانون فى ماديات اليقظة» فلا 
يتحقق أبدأ . ْ ْ 

إذن. . فالحقيقة قد وضحتء وإن اليقظة لها قانون» والنوم له قانون. 
وقانون الروح في النوم أخف وأشف وأقوى من قانون الروح في اليقظة . فإذا كان 
ذلك مع بقاء الحياة» فما بالك لو أن هذه المادة كلها فنيت وانتهت. ماذا يكون 
القانون الذي يأتي بعد ذلك ؟ أيكون أكثف من قانون النوم أم أشف من قانون 
النوم؟ لا بد أن يكون أشف من قانون النوم» وتكون فيه المرائي» وفيه الصورء 
وفيه الالتقاءات. لكن من الذي يستطيع أن يجرّد نفسه من ماديته» لتفوق فيه 
روحانيته حتى يلتقي بمثل هؤلاء ؟ 

قذيكوة هداامئلاً ما فمله الله سبحانه وتعالئ لوسولة وللةه أن جرد من 
ماديته فأصبح يرى الأشياء التي لم يكن يراها ؛ واللّه تعالى قادر على أن يُري 
رسيولة علق رزلك' أو غيردذنك -ولدذلك أخل وسيول الله علش الجر حلمو ركان ع2 
لا يرى رؤيا إلا وجاءت كفلق الصبح . 

إذن. . إن مجرد خروج المادة من رسول الله مله أنه يرى الرؤية ناصعة» فما 
بالك إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أحدث في نبيه عله تغييراً» فهل يرى أم لا 
يرى ؟ وبقانون أشف من قانون النوم» وإذا كان ذلك هو القانون البرزخيّ» فما 
بالك بقانون اتصال الروح بالجسم في الآخرة ! سيكون لها اتصال بنظام آخر الله 
وحده يعلمه. | ش 

إذن. . يجب أن نلاحظ أن الروح لها اتصال بالجسم في حالة اليقظة» وبعد 
ذلك لها اتصال بالجسم في حالة النوم» وقانونها أشف وأقوى من قانون اليقظة» 
وللروح اتصال بالجسم في حالة البرزخ» وللروح اتصال بالجسم بعد البعث. 
وذلك هو الاتصال العلويء الاتصال النهائى». ولذلك في الحياة الاخرة سنكون 
شيئاً آخر تماماً نأكل ولا تكرح نبا نفلت را نشيب . 1 

إذن. . يجب أن نلاحظ أن كل حالة في اتصال الروح بالجسم لها قانونهاء 
قانونها مع اليقظة شيء» ومع النوم شيء» وبعد البعث شيء آخر. 
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هذا ما أردت أن أوضحه في هذه المسألة وليعلم القاصي والداني أن الله 
تعالى على كل شىء قدير» وهو سبحانه يفعل ما يشاء» ولا يعجزه شيء إنما إذا 
أراد شيئاً أن و كن تارق 4 بدن ]امنا الله تعالق وكعانج 
وصدقنا برسوله يَِتَهِ والحمد لله رب العالمين. 


© © © 
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الهجرة النبوية نشدأت مع البعلة 

أَحْمَدُك رَبِي عَلَى ما أكملت لََا من دين» وأتممت علينا من نعمة» ورضيت 
لنا من إسلام وأصلي وأسلم على خير خلقك محمد رحمتك للعالمين. 

فما أحسن أن نحيي مناسبات الإسلام الضخمة» ولكن الأحسن من هذا ألا 
نحيي المناسبة فقط في فترة من نهار أو فترة من ليل ولكن الأحسن أن نحيا نحن 
هذه المناسبة. نحياها في كل ما آنت من ثمار. نحياها أسوة ونحياها قدوة, 
ونحياها عبرة لا تغيب. ولكن المسلمين الآن اكتفوا للإسلام بأن يحيوا مناسباته؛ 
وكأن الإسلام في حاجة إلى أن يعيش بهم» والناس ليسوا في حاجة إلى أن يعيشوا 
بالإسلام !! 

ما أغني الإسلام في أن يحيا بناء ولكن ما أحوجنا نحن إلى أن نحيا 
بالإسلام؟ نحن في العالم الإسلامي نحسن استقبال المناسبة» ولكننا لا نحسن 
معايشة المناسبة. ولكنا نقول: حسبنا الآن أن نعيش الإسلام كما قلت تحقيقاً إلى 
أن تستر لكا آله أن اتحيقة تطبيفا : وإذا كانت الحرة حلفا مكيبا مزه أحداث 
الإسلام ؛ فيجب أن تلْحظ أن تاريخها لم يبدأ حيث بدأت حدثاء ولكنها نشأت مع 
البعثة نفسها لأن رسول الله يِه حينما ذهبت به زوجه خديجة رضي الله تعالى 
عنها إلى ورقة فقص عليه ما يراه من خبر الوحي . 

قال له: لتقاتلن ولتخرجن. 

قال: «أو مخرجي هم؟). 

قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك 


نصراً مظفراً. 
فكأن الرسول يَِتهِ قد استقبل خبر الهجرة في الوقت الذي استقبل فيه تصديق 
أنه مبعوث . 


إذن. . فالهجرة نشأت مع البعثة. وكأن هذا القرن أراد به الحق سبحانه 
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وتعالى أن يعلمنا أن البعثة بدأت إطلاق دعوة في مكة في أذن سادات الجزيرة 
ولكنها انطلقت من المدينة» فكان ولا بد أن يلتقى الإطلاق بالانطلاق. 

وإذا ما نظرنا إلى الحدث في ذاته ؛ وجدنا أن كل حدث يحتاج إلى زمان 
وإلى مكان؛ ولذلك نقول: كل حَدَثِ له ظرف» والظرف: إما مكاني وإما زماني» 
والظرف المكاني ظرف كما يقولون: ظرف قارء أي ثابت لا يتغير. ولكن الظرف 
الزماني: ظرف متغيرء فيكون مستقبلآء ثم يكون حالآاء ثم يكون ماضياً. حين يُرَادُ 
التاريخ» إنما يراد بالتاريخ ربط الأحداث بأزمانها. 

ثم يأتي المكان بعد ذلك ظرفاً تابعاً للزمان. ولذلك كان التاريخ دائماً 
بالأحداث الي تنشأ في الزن لا بالمكان الذي ينشأ فيه الحَدَّثْ. 
وكانوا يؤرخون بعام الفيل. 

ولكن حَدَث الهجرة . ذلك الحدث الضخم ٠‏ أَرْخَّ به» ولم يُوَّرَخَ بعام 
البعثة؛ لآن الهجرة إنما كانت كما قلنا انطلاقا للدعوة ؛ لأنها أصبحت من دار 


والتاريخ حين تُريد أن نبدأه لا بد أن يربط بفلك ثابت مستقر. فيجب أن 
نعلم أننا حين نستقبل ١‏ المُحَرّْم » لا نستقبل اليوم الذي حدثت فيه الهجرة ؛ لأن 
الهجرة حدثت في أواخر « صفر » وأوائل ١‏ ربيع »2. 

فإذا كان ولا بد أن نؤرخ للحدث كان من الواجب أن نؤرخ الاحتفاء بحدث 
الهجرة كحدث إلى آخر ١‏ صفر » وأول ‏ ربيع ». ولكن آخر ١‏ صفر » وأول ١‏ 
ربيع» لا يناسب أن يكون بداية تاريخ ؛ لأنه غير مرتبط بأمر فلكي ثابت. فكان ولا 
بد أن يربط التاريخ بأمر فلكي ثابت مُسْتَقِرَ. 

والأمر الفلكي الثابت المستقر في عَرْف الإسلام» وفي عرف ما شرعه القرآن 
إنما هو التاريخ بالشيء الذي له علامة تميزه فلكياً وهو ظهور الهلال ؛ لأنك لا 
تستطيع أن تعرف الشهر بالشمس» ولكن الشمس جاءت لتؤرخ لك الليل من 
النّهار ولكن الهلال جاء ليؤرخ لك الشهر من الشهرء ولذلك أنت لا تستطيع أن 
تحكم على الشهر بالشمس أبدأء وإنما تحكم على اليوم فقط بالشمس. فحين تريد 
تاريخاً شهرياً لا تجد أمراً فلكياً له علامة فلكية لا يُجَادَلُ فيها إلا أن يوجد هلال. 

إذن. . فربط التاريخ بالهجرة» والهجرة بالتاريخ القرآني في قوله تعالى: # إِنَّ 


213 السيرة النبوية وذفا 
لاس 2225ل 00000000000 


عِدَه الشُهُورٍ عِندَ أَلَّه نا عَكَمَ . . . * [التوبة: 7"] أولها المحرم» ربط به لأن لها 
بداية» وهي الهلال في أول ١‏ المحم » فيعلم للجميع أن ذلك هو بداية الشهر. 

فحين أرادوا أن يؤرخوا للهجرة . كحدث ضخم من أحداث الإسلام : لم 
يؤرخوا للحظة التي حدث فيها الحدث وإنما أرخوا بالعام الذي حدث فيه الحدث 
ليظل العام عاماً يبتدئ من المحرم وينتهي بذي الحجة. وتظل العلامة المميزة 

فنقول نحن: في العام الهجري» أي : في العام الذي حدثئت الهجرة فيه» 
أي : في العام . فالعام الأول: بدأ أيضاً بالمحرم وبدأ بصفر وبعد ذلك جاء حدث 
الهجرة في آخر صفر وفي أول ربيع» فنحن حين نحتفي» نحتفي بعام هجري 
حدثت فيه حادثة الهجرة. حدثت فى أوله فى آخره. هذا أمر لا يعنينا وإنما يؤرخ 
بالعام الذي حدثت فيه الهجرة. ليظل أمر التاريخ أمراً مرتبطاً بشيء فلكي مميز لا 
يمكن أن يشاركه فيه غيره. 

وإذا ما نظرنا إلى حدث الهجرة نجد أن الاسم لها الهجرة» ولكن كل 
فعل تعرض لها كحدث «هاجر) ولم يقل: «هجر) وكان من المنطق أن نأخذ 
«الهجرة» و «هجر) من مادة واحدة صحيح هما من مادة واحدة . ولكن «هاجر) 
غير اهجرا. 

فلماذا اختير الاسم من الثلاثي ثم جيء في فى الفعل بفاعل التى هي ١‏ هاجر ) 
الرباعي؟ وسّموا مُهَاجرين ولم يُسَمُوا هاجرين ؟ ما هي الحكمة ؟ لأن هناك في 
« هاجر » الشائع فيها في استعمال اللغة أنها تأتي من طرفين» كما تقول مثلاً: 
قاتل. . قاتل زيدٌ عمراً. قلنا: إن مادة « المفاعلة » لا بد فيها من طرفين متقابلين. 
يشاركان: لا يقال: « شارك زيد » ونسكتء لا بد أن نقول: شارك زيد مَنْ ؟ لا 
نقول: قاتل زيد - نقول: قاتل زيدٌ مَنْ»ء نقول: قاتل زيدٌ عمرا وقاتل عمرو زيدا 
أي : مفاعلة تأتي من الجهتين. وقلنا: إن المفاعلة لا بد أن يكون فيها طرفان ؛ كل 
جانن وحتانب المفعولية فى تانب فيقال: 9 شارك يذ هرا »+ التحليل: أي 
وشارك عمرو زيداً . فغلبنا الفاعلية في الأول والمفعولية في الثاني. 

ففي ١‏ هاجر » الحدث فى ذاته كانت هناك مفاعلة. . ممن ؟ لأن الرسول 
كت لم يتجنّ على مكة فيهجر مكة ؛ لأن ١‏ هجر » سبب من جهته هو أي: لم 
يحب أن يعيش فيها. 
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فيقال: هجرها. هجرت كذا. ولكن حين يقال: « هاجر) ؛ فكأن من في 
المكان كان لهم مَدْخَلّ في المهاجرة ؛ لأنهم لو لم يؤذوه ونوذوا أضحانةه 
ويضطهدوا المؤمنين الضعفاء السابقين ويضطروهم إلى أن يذهبوا إلى أماكن شتى 
ليحموا أنفسهم من بطشهم ما هاجروا إلى المدينة . 

إذن. . فالذي ألجأهم أن يهجروا المكان» لا مجرد بُغضٍ للمكان أبداً !! 
ا 

.. فالمسألة مفاعلة ممن « هاجر » وممن اضطرهم إلى أن يهاجروا. 

0 ة كحدث صار اسماً ضخماً فأخذ من الثلائي» ولكن الفعل ظل 
مأخوذاً من المفاعلة وهو من ١‏ هاجر » ليشير إلى المناسبة . 

والشعراء التفتوا قديماً إلى هذا المعنى ؛ فيقول المتنبي مثلاً: 

إذا د ترَحُلت عن قوم وقد قُدَرُوا أن لاتفارقهم فالرّاحلونهمُ 

أ : إذا ألجأك قوم أن ترحل وهم يقدرون ألا ترحل فلا تكون أنت الراحل» 
وإنما هم الذين رحلوا. 

فكأن رسول الله يَيتّهِ لم يهجر ١‏ مكة» ؛ لأنها كانت أحبٌ البلاد إليه 
ولكنه هاجرء ومعنى ١‏ هاجر » أن من في مكة ممن لم يقبلوا دعوة الإسلام 
اضطروه بالإيذاء له ولأصحابه وباضطهادهم إلى أن يهاجروا. 

إذن. . فالمفاعلة قائمة على أصولهاء والذين فعلوا معه ذلك يعتبرون هم 
الذين هاجروا ؛ لأنهم كما قال المتنبي : 

إذا تَرَخَلت عن قوم وقد قَدَرُوا أن لاتفارقهم فالراحلونهمُ 

ولذلك كان جزاؤه عِلِلَهٍ كما جاء ذ في السير: « اللهم إنك أخرجتني من أحب 
البلاد إليّ؛ فَأسكني أحبٌ البلاد إليك »2 . 

إذن: فيجب أن نفهم من هنا أن المدينة أحب بلاد الله إلى الله» وأن مكة 
أحب البلاد إلى رسول الله مَل 

انظروا إلى الفارق بين محبوب الله؛ وبين محبوب رسول الله يله الرسول 
َيه يعطينا بحدث الهجرة درساً يجب أن نتأسى به في كل تصرفات أحدائنا 
الضخمة التي نحاول بها أن نؤثر في مجرى الحركة للحياة ؛ لأن الذي يجيء ليغير 
مجرى حركة حياةٍ ألفها الناس وعاشوها لا بد أن يتعرض إلى كثير من المتاعب 
لأنه سيخرج الناس عما ألفوه. وينزعهم مما اعتادوه. وذلك أمر شاق على النفوس 
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وخاصة إذا كان النقل أمراً غير مساوء بل النقل من أمر تنطلق فيه حرية الحركة 
للأفراد يفعلون ما يشاءون ويتركون ما يشاءون وينتقلون الآن إلى دائرة» هذه الدائرة 
تتحكم في أمورهم. فتقول لهم: افعل كذا ولا تفعل كذا. 

ذن. . فالذي يغير مجرى حياة إلى مناقض لها لا بد أن يتعب, لا بد أن 
ينصبء ولكن التعب والنصب لا يمنعانه من أن يأخذ بالأسباب في مظانها وفي 
أماكتها . ش 

ورسول الله مله آمن أولاً بأنه رسول اللهء لأنه يشهد هو كما نشهد له نحن 
- فيقول: أشهد أن محمداً يله رسول الله. فلا بد كما شهد الله لنفسه: أنه لا إله 
إلا هو ؛ كذلك يشهد محمد أنه رسول الله. وإلا فلو لم يقتنع تماماً بأنه رسول 
الله لاهتز من أول حدث» ولك و الاي حياله يعات بام اللحيات ايم 1 
يستند إلى ركن رشيد شديد هو الله» وأن كل ما يحدث له إنما هو أمر ابتلاء حتى 
يتحمل الدعوة الجديدة قوم لهم جلد. . قوم لهم صبر. . قوم لهم دربة على تلقي 
المصاعب وتحدي كل العقبات . 

كان من الممكن أن ينصر الله الإسلام في مكةء ولكن الله سبحانه لم يشأ 
ألا يِحَمِلَ الإسلام قوماً رأوا في الإسلام عوضاً عن أهلهم. وعوضاً عن أولادهم. 
وعوضاً عن أموالهم» ما داموا وجدوا هذا فهم يتحملون تعب الدعوة» والله قد 
أعد الجزيرة من قديم لتحمل رسالة الإسلام» وكان من إعداده لها أنها أمة أمية. 

فلربما قائل يقول: كيف تعد أمة أمية ؟ 


نعم ؛ لأن الله لا يريد انطلاقة تنشأ حضارية من أمة متحضرة ؛ لأنه ربما 
قيل: إن الدعوة نضجت لحضارة كان ولا بد أن توجد. 

فلم يشأ الله أن يكون الإسلام في فارس ولم يشأ الله أن يكون الإسلام في 
الروم ؟ لأنها 07 ذات حضارات» ودول ذات ارتقاءات فربما قال: قفزة حضارية 
يريد الله أن يجيء , بنبي أمي في أمة أمية ؛ ليعلم الناس جميعاً أن ما عندهم ليس 
للبشر دخل فيه» 00000 وحده. 

إذن. . فيجب أن نعلم أن الذين يحاولون أن يتكلموا عن أمية محمد عَلِتهِ 
ويقولوة + بحت أن تمسح هذه الكلمة عن الآمة الأمية ومن البي الأمن .«لآن 
ذلك سنّة؟ 


نقول لهم: افطنوايا قوم.. إن الله يريد أن يقول لكم إن محمداً وقوم 
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محمد لم يأخذوا من حضارة الدنيا شيئاً ليسودوا به الدنيا وإنما جاء كل منهجهم 
ا ل لا بالنسبة للرسول الذي أنزل عليه ولا بالنسبة للقوم 
1 عر كارف نات ات وعرض نفسه على القبائل. والرسول 
عله قبل الهجرة كان محميا في الخارج بغمه أبي طالبء فكان الكفار المعاندون 
المعارضون للدعوة يحترمون بقاء أبي طالب معهم على ديانتهم ولا يشتدون في 
إيذائه عله . 

وكأن عدم إيمان أبي طالب كان كترضية لهؤلاء في ألا يؤذوا محمداً إيذاءً 
قير لأنهم يحترمون بقاء عمه أبي طالب في حضانة دينهم فاحتراماً لهذا ربما كان 
ذلك. ولكن لو آمن أبو طالب» أو أعلن إيمانه ؛ لأصبحت المهاجرة أمراً عادياً 
وربما كان لهم فعل كبير في الإسلام !! 

إذن. . فيجب أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى قد ينصر الإيمان بالكفر» فتُصر 
إيمان محمد وحمايته بكفر أبي طالب. يجب أن نفطن إلى هذا. . لماذا ؟ 

لأن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن ب يئبت أمرأ يأ تي بالنصير للأمر من 
خصوم ذلك الأمر. وذلك هو معنى قوله: # ود 26 4 

أبو طالب كان حامياً للنبى ميته على طريقة الحماية السّببية وإن كان محمد 
عليه الصلاة والسلام يَعْلَمُ أن الذي أرسله لن يخذله. 

لا يمكن أن يخذل. ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئنه اطمئنان 
السببية في أن يجد شيئاً مادياً هو عمهء وله مكانته وله مهابته في القبائل. 

وإذا نظرنا لا نجد أيضأً أن المتاعب فقط لصاحب الدعوة تكون في خارج 
أمره ولكنها تكون له أيضاً في داخله . فقد حدثنا القرآن أن امرأة نبي وامرأة رسول 
كانت تخونهما في أمر الدعوة . ولكن كانت خديجة لرسول الله عَِلّهُ سكناً بمعنى 
الكلمة فإن أَهِيجّ في الخارج سَكُدَتْهُ في الداخل» وإن حصلت له مشقات عنف 
قابلته بحنان عطف . . كل ذلك يدلنا على أن رسول الله كان مطمئناً إلى الخارج بأبي 
لالج ران الل بخبية. 
عام واحد. 


إذن. . قد انهدم السكنان فلم يجد رسول الله عله بُداً أن يذهب ليأتي 
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بالنصرء يعرض نفسه على الطائف» على قبيلة ثقيف ربما آمنت. ربما حمته . 
ولكن استقبلت . كما تعرفون من التاريخ . وقد تكرر ذلك طويلاً لدرجة أنه أصبح 
من البديهات من الإسلام . 

ولكن عز عليه النصير في الطائف» وقد ذهب هو إليه فيعلمنا الله أول درس 
بالهجرة أن أخذك بالأسباب لا بد أن يكون سابقاً على اتكالك على المُسَبْب . 

إن الأسباب مخلوقة لله» ويد الله ممدودة بالأسباب فلا ثُردٌ يد الله بأسبابه 
ثم تقول: يا رب افعل لي ؛ لأنه يقول لك: أنا أعطيت لك بالأسباب في الأرض 
فلم لا تتناول هذه الأسباب» أنا أجيب دعوة المضطر . 

ومعنى المضطر: هو الذي استنفذ الأسباب. فرسول الله عَيْنَّهُ استنفذ كل 
أسباب الاستنصار لدينه. ولكنه لم يجدء فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يقول له: 
إنك قد ذهبت للنصير وتعبت في الوصول إليه فلم تجدهء فأخذت الأسباب فليكن 
نصر المُسَبّبِ بأن يأتيك أنت النصير وأنت في مكانك وفعلا جاء الأنصار وذهبوا 
إلى رسول الله َيه في العقبة وبايعوه قلة ثم أكثر من القلة ثم كثير فكانوا الخميرة 
0 التي تب تكن سكيوت 1 

. فرسول اللهء ذهب إلى الأسباب فلم تواته الأشياء» وجاءته الأسباب 

00 معنى هذا أن ذلك الدرس يجب أن يتعلمه المسلموتن جميعاً: أ 
يصنعوا الأسباب ولكن لا يفتنوا بهذه الأسباب ؛ لأن وراء اه 
خذلتهم الأسباب فالمسبب لا يمكن أن يخذلهم أبداً. 

هنا أيضاً يجب أن نلحظ أن الله سبحانه وتعالى يعطينا في الهجرة لفتات» 
هذه اللفتات - هي سببية الحدث . ودبي النعرك لم مكناخا آن قل على المرين 
بدون دراسة وبدون تخطيط لا. . إن رسول الله حينما أوذي أتباعه» ولم يجدوا 
لهم نصيرآء وخافوا الفتنة في دينهم نظر رسول الله كنانة العالم أمامه وبسط خريطة 
الدنيا وقال: إلى أي مكان آمرهم أن يذهبوا ؟ إن ذهبوا إلى أية بقعة من الجزيرة» 
فالجزيرة خاضعة لسادات قريش ؛ لأن قريشاً هي سادة العرب» وكل العرب 
تهابهم» وتحترم قوافلهم وتجارتهم ؛ لمكانهم من البيت إذن. . فأي مكان يذهبوا 
إليه في الجزيرة سيجدون من يتطوع. أو من يتقدم ليجامل قريشاً بأن يمكن لهم من 
هؤلاء المهاجرين . 

ثم استعرض خارج الجزيرة فوجد ‏ فارس » ووجد ‏ الروم » وهؤلاء هم 
أهل كتاب» ولكن استعرض معهم بلدا . لا يكفي أن يكون البلد خاضعاً لكتاب 
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« فارس »© مبعدة ؛ لأنها وثنية . . إذن.. بقيت الروم. فاستعرض هذه البلاد 
فرأى أعدل حكام هذه البلاد بدليل أنه قال: : « اذهبوا إلى الحبشة فإن هناك ملكا لا 


يُظلم عنده أحد ». 

كان ذلك إيذاناً من رسول الله يلت حين قال: « لا يُظلم عنده أحد » إلى أن 
بدا ابد صما ب لحف وم الاق ولو و رايد بير 
يكلد» قال : : ١‏ إن هناك ملكا لا يظلم عنده أحد » ا عر ا ارين 

قار لو ا ولكنه فرار 
إلى امه ولذلك سميت الهجرة قبل هذه الهجرة ب ١‏ هجرة إلى دار أمن » أما 
الهجرة التي أرخت بها فهي « الهجرة إلى دار إيمان ». 

والفرق بين الهجرتين: أن هذه الهجرة إلى أمن» وهذه هجرة إلى دار إيمان . 

ننظر نظرة أخرى نجد أن رسول الله يَلِتَدٍ علمنا حين نخطط للأشياء أن 
نخطط لكل جهاتها ولكل مجالاتها. فقد خطط لآلة السفر « الرواحل ». 

وخطط لزاد السفر. وخطط من يهدي إلى الطريق. كل شيء صُنع بحساب 
دقيق. 

لعل قائلاً يقول: إن رسول الله يَِتي كان بأي سبب سينتصر ؟ لأن الله أرسله 
ولن يخذله ؟! ولكنه يعلمنا نحن الذين لا ينزل علينا وحي حين نقبل على أمر من 
الأمور يجب أن نخطط له. وانظروا إلى مكر الله بالكافرين بالله» استعرضوا الأمر 
وقولوا لي: : بأي عقلية وبأي عقيدة جاء الرجل الذي اسمه: ابن أريقط ليهدي 
محمداً إلى الطريق إلى المديئة وهو كافر على دين قومه. أما أغراه الجعل الذي 
جعلته قريش لمن يدل على محمد ؟ مع أنه كافرء لو كان مؤمناً لقلنا: إن حرارته 
لحفظ نبي الدعوة هي التي جعلته يدلهمء ولكنه كافرء ومع ذلك انتخدىه رسول 
الله كد ليكون هادياً إلى الطريق» وكان من الممكن ما دام هادياً إلى الطريق أن 
يضللهم في الشعاب ليذهبوا إلى حيث خرجواء ولكن رسول الله يَلِتَدٍ بإشراقات 
النبوة وإلهامات الوحى أمن ذلك الرجل . 
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لا بد أنه قرأ شيئاً في إشعاعات عينيه أو قرأ شيئاً في مواجيده؛ ووجد: أن 
هذا له تمك اناسبينا إلى قريكن نم أنه كافن :1 ْ 

فإذا ما علمت قريش أن الذي هدى محمداً إلى الطريق كافر ؛ كان ولا بد أن 
يفهموا أن هذا الدين لن يسلم إليهم أبدا. 

أيضاً: نجد أن رسول الله يَتهِ هاجر خفية» ولكنها حِفية أشق على نفوس 
الكافرين من العلن ؛ لأنه هاجر خفية وهم متربصون» وهم محيطون به» فكيف 
يخرج من بينهم ؟ تلك نكاية أخرى» لو لم يكونوا محيطين به» لقالوا: لو أحطنا 
به لما أفلت منا ؟! 

ل:.. أخيطوا نة وشيفلت !! 

وبعد ذلك ننظر نظرة أخرى: وهو أن رسول الله عَلِتْه ليس أقل شجاعة من 
عمر ؛ فإن عمرّ هاجر جهرة» متحدياً وقال: « من أراد أن يثكل أمهء أو يرمل 
زوجته أو ييتم ولدهء فليلقني وراء هذا الوادي ». 

أكان محمد أقل شجاعة من عمر ؟ ! 

لا. . إن محمداً يِه كان دائماً أسوة للضعيف», أما القوي فلا يحتاج لأسوة ! 

ربما عز على واحد أن يقول أنا أهاجر خفية ! لا.. محمد هاجر خفية . 

إذن. . هاجر بأي وسيلة استطعت . 

فيخاف أبو بكر أن يكون أمامهم رَصَدٌ يَتَرَصَّدُ لرسول الله عله . فيمشي أمامه 
ليتأكد أن ليس أمامه رصد. 

وهو لا يمشي إلا في المنحنيات غير المتضحة. فيمشي خلفه الرسول عَلله 
فيخاف أبو بكر عليه ؛ أن يأتيه من أمامه من قبيل يترصد له. 

ومرة يخاف عليه ممن يطلبه من وراءه ؛ فيمشي خلفهء إذا ذكر الرصد ؛ 
صار أمام رسول َه . وإذا الطلب ؛ صار خلف رسول الله عل . 

وإذا وجد مثلاً: حيئما يقول يأتي يميئاً وشمالاً» لا بد أن يجد هنا مُعطفأء 
أو مكاناً ككهف يواري. أو أكمة.... إلخ. 

31 أبنو كر قبس بذاتيفة هت أناهفاة رصدا. :من الذئ يؤحد أول 
شيء من الرصد أبو بكر. 

الطلب: أبو بكر. 
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النمين:” أبؤ بكرن 

الشمال: أبو بكر . 

إذن. . قوله: ١‏ لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا » الخوف هنا ليس على ذاتيته ؛ 
لأنه ضحى بذاتيته في المواقف كلها. وإنما الخوف هنا على رسول الله عَكت . 

هذا درس يعطينا أنه إذا ما كان في الناس رائد فِكرء أو رائد إصلاح» أو رائد 
جهاد يكون من تمام إيمان الناس أن يحافظوا على هذا الرائد. لأنه ليس كل أحد 
يصلح أن يكون رائدا. هناك أناس يعوضون إن ماتواء وأناس لا يعوضون. 

إذن.. يجب أن يكون من يعوض فداء لمن لا يعوض. ا 
يعوض قداء لمن لا يعوض . يا 0 ا 


هذا. 


لكن هذا يجب أن نفهم أنه يعيش للدعوة» لا بد أن نعرف من تصرفاته أنه لا 
يعيش لنفسه. ولا للمحيطين به. حينئذ يستحق أن يضحي كل فرد من الأفراد 
المحيطين به به ليبقي عنواناً للدعوة عنواناً للرأي . عنواناً للفكرة كذلك كان أب بكرن 
رضي الله تعالى عنه. 

الرسول يِلِيَدٍ يخاطب من ناحية يقين المعاينة فيقول: ١‏ ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما ؟! » انظر إلى يقين المعاينة. فكأنه عاين : الله ثالثهما. 

وما دام هو يتحدث من ناحية يقين المعاينة والله ثالثهماء وهم في معية الله . 
والمعية من الضعيف مع القوي تضفي على الضعيف قوة من القوي . 

هب أن رجلاً ضعيفاً صار مع فارس وبعد ذلك داهمته قوةء الفسيت 
لا يواجه إلا بالفارس فحين يكون الإنسان في معية الله يواجه كل الأحداث بالله. 
ولكنه حين ينفصل عن الله ؛ يواجه كل الأحداث بنفسه: « ما بالك باثنين الله 
ثالثهما »). 

وما دام الله ثالئهما ؛ فإنه يرد على أبي بكر بأنه لو وضع أحدهم عينيه تحت 
ال ل و 

ذن.. قانون القوي هو المسيطر. 
ب 
أم معبد تستقبل ركب الهجرة» ولا تجد عندها ما تقر يه. ليس عندها شيء. 
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والكريم حين يؤذي بصدمة الإعسار تكون شديدة عليه. حينئذ يجود بما عنده ولم 
يكن عندها إلا شاة ضرعها ليس فيه شيء. فقدمتها فمسح رسول الله عَلّهُ على 
ضرعها فدر لبناً. 

ليس هناك اضطرار أكثر من هذا !! 

ليس عندهم وأيضاً هي ليس عندهاء فلا الطارق عنده» ولا المطروق عنده. 

إذن. . الأسباب غير موجودة. 

فالحق سبحانه وتعالى يجري خرق النواميس فيها. فيدر ضرعهاء فتشرب هي 
ويشربود هم. 

وبعد ذلك: نأتي إلى ملحظية الاستقبال: وملحظية الاستقبال يجب أن نفهم 
فيها أنها احتشاد بمكلف» واحتفال بمن يقيد حركة. لو كنا سنحتفل برجل يطلق 
حركتنا في الوجودء فإن الأمر سيكون سهلاً. 

ولكن هذا الرسول جاء بتشريع يقول: افعل كذا ولا تفعل كذا. جاء ليقيد 
حركتهم . 

فبعد أن كنتم أحراراً فيما تأتون» وفيما تدعون. لا يحكمكم التزام بمنهج 
ولا أمر من مشرع . أنتم ستصبحون مقيدين ملتزمين !! 

فكيف يفرح الإنسان بالمقيد والملزم ؟ 

هذا شيء عجيب !! 

أنا أفهم: أننا نفرح برجل يعطينا راحة.. بحبوحة. . أما هذا فجاء بجماعته 
« المهاجرين » وليس لهم شيء؛ وكان ولا بد وأن يستقبلهم الأنصار بأرزاق لأنهم 
لا أرزاق لهم ؛ وبأماكن لأنهم تركوا بيوتهم وأهليهم» فكانوا لا بد أن يكونوا أهلا 
لهم بدل أهلهم ومالاً لهم بدل أموالهم وسكناً لهم بدل سكنهم» ويقيدهم منهج 
جديد . 

كيف يفرحون بهذا ؟ ! مما يدل على أن صفقة الإيمان حين تعقد يجب أن 
يلحظ فيها لا التقييد الذي يقيد الحركة» ولكن الجزاء على تقييد هذه الحركة. ولا 
شك أن الجزاء على تقييد الحركة» والجزاء على التضحيات التى تنتظر الأنصار 
ليقدموها للمهاجرين قارنوها بما أعد لهم» وأيقنوا بأنه معدء قارنوها بهذا فوجدوها 
أمراً ضعيفاً يستحق أن يوهب كما تهب أنت الثمن لمن باع لك السلعة طمعاً في أن 
السلعة ستكون أكثر من الثمن . 
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ولذلك نجد لوناً من التآخي يحدثه رسول الله يلت ؛ ليكون أسوة تسير في 
دنيا الإيمان كلهاء وتنتظم جماعات المسلمين. 

النعم التي ينعم الله بها على عباده كثيرة. 

ومن الممكن أن تتعدي نعمتك إليّ في أي مظهر من مظاهر النعم: مالاء 
مركباًء دارأء زرعاء ثمراً. كل نعمة ممكن إلا نعمة الله بالمرأة على الرجل ؛ 
فتلك نعمة لا يحب أحد أن يشارك فيها أبداً . 

هذه قمة الأشياء التي يحتفظ بهاء ولا تسمح بها النفس . 

تجدها عند الأنصار. فالمهاجرون خرجوا من ديارهم ومن أموالهم» ومن 
أزواجهم يأتي الرجل من الأنصار المتزوج من امرأتين» فيقول للمهاجر: راهماء 
أي : انظرهما التي تعجبك أطلقها لكي تتزوجها أنت ! 

إيثار من نوع جديد. أروني أية سماحة هذه !! 

الشيء الذي تضن به بنية الغيرة في الإنسان» كل نعمة تحب أن تتعدي إلى 
سواك إلا أن تتمتع بامرأة ثم يراها أحدء أو يتمتع بها أحد. 

لكن هذه أيضاً الورك جمد لإيمانهم الجديد, هذه الحمية التي تأتي 
الجنس بالنسبة للمرأة فيضحي الواحد منهم بامرأة من امرأتيه حتى يهبها إلى المهاجر 

قي سن الك ااا انس ست الى قن رن 
وهيأ له المكان المناسب لانتشار الدعوة» فيبدأ أولا بمهبط الإشعاع وهو المسجد. 
لآن فيه : مكان دوام إعلان الولاء لله الذي آمن به. 

قلنا: إنه يتكرر حتى يتكرر إعلان الولاء ؛ لأن مشاغل الحياة قد تأتي فتسمع 
المؤذن للفجر يقول: الله أكبرء وتسمع المؤذن في الظهر يقول: الله أكبرء وفي 
العصر يقول الله أكبرء وفي المغرب يقول: الله أكبرء وفي العشاء يقول: الله 
أكبر . ثم تنام لا يشغلك شيء وأنت نائم. 

ولذلك إذا ما لاحظت قوله سبحانه وتعالى: # أله فو 0 وَالارض مَكَلْ 


ويد لكا مايق افققلة اق فيليل اناه 06 كوك لزن مم 4 إلى فرله 
« وَيَضْرِيث أنه الْأَئنَ 4 [ النور: 0"]. 
ماذا قال بعدها ؟ 
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وفي قراءة أخرى: 9« مْمَيَحُ لَمُ ذا بِالْمُدُرٍ وَلْآصَالْ يال 4 . 
لو نظرت إلى مدلول ا لوجدت كلمة # في سوتِ © جار ومجوور 

أين متعلقه؟ لا بد له من متعلق اوساسا ررك 07 سمرت والارض 

متَلْ نور ...* إلخ الآية وبعدها قال: ‏ في بُوتٍ *. 
فكأن تجليات نور الحق تنشأ في المكان الذي تستحضر فيه أنت نفسك بين يدي 

ا ا ل 0 

نه أن رهم وَيدِْكَرَ فبَا أسْمُمُ ميخ لم ذا ِالْمْدُوٌ وَالآَسَلِ رجَالُ لا هيم يِحَرَهُ 4 [ 

النور: 7”7] لأنها اللحظة التي يناجون فيها ربهم . اللحظة التي فيها خلوتهم مع ربهم . 
إذن. . فالرسول عَيَْهِ أول ما صنع : هيأ المكان الذي يجب أن يكون فيه دوام 

إعلان الولاء لله الذي آمن به الجميع . 
وما دام دوام إعلان الولاء لله الذي آمن به الجميع» فإن الجميع ارتبطوا - 

باختلاف أهوائهم واختلاف نزعاتهم واختلاف ميولهم ‏ بشيء واحد. 
والمريوط يه لينن هماثلا . 

ظ قلنا سابقاً: إن الذي يتعب الناس مع بعضهم خوف أحدهم أن يتبع واحداً في 

زأية» أو أن وائحدا يستذل واحذا بمنهجه: تقول له:* لآ :. حيخ تكون أنت وهو 

خاضعين لمنهج إله واحد فالذلة منك ومنه معاً سواء» لمن ؟ لغير مماثل . 
وما دام الذلة لغير مماثل وأقوى. إذن. . كلنا نصدر عن حركة واحدة. وإذا 

ما نظرنا إلى اختلال هذه في الأمم التي نعايشها الآن وجدنا أن أصل البلاء في 

الآمة العربية والإسلامية أن كل واحد له هوى» وكل واحد له رأي. 
إذن. . المسألة للقوي» والويل للغافل» والويل للضعيفء والويل للذي ليس 

له نصيرء ولكننا لو كانت أهواؤنا جميعاً صادرة عن هوى واحد كما قال الرسول 

له : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » حين يكون هوى 

الجميع تبعاً لما جاء به النبي نه فلا تضارب في الحركة. ولا تضارب في الهوى» 

ولا تنازع» ولا استذلال من أحد لأحدء ولا اعتزاز لأحد على أحد. وسيظل 

العالم في هذا الشقاءء وفي هذا التمزق» وفي هذا الانهيار حتى الخلقي؛ ما دام 

كل واحد له صوت واحد من دماغه. 
نقول لهم ارجعوا إلى صوت واحد وهو: صيحة السماء في أذن الأرض 
فإن رجعتم تم إلى صيحة السماء في أذن الأرض فستفيقوا جميعاًء وستجدوا 
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عزكم جميعاً. وستجدوا أنكم جميعاً تحكمون عن الله؛ وحين تحكمون عن الله 
يستنكف الواحد منا أن يظلم أحداً. يستنكف الواحد منا أن يستذل أحداً. يستدكف 
الواحد منا أن يضن بقوته على ضعيف . 

ولكن ما دمتم هكذا فليكن الأمر على ما أنتم عليه الآن. 

الاستطراق الذي صنعه رسول اللهء قد يقال فى المؤاخاة ؟ نقول: لا. إن 
أول استطراق: الاستطراق العقدي في وحدة التلقي عن إله واحد والاجتماع 
والوقوف بين يدي الله في مكان واحد ونسمع كلنا مبدأ واحداً لا نختلف فيه أبدأ 
وهو: الله أكبرء ونشهد أن لا إله إلا الله»ء وأن محمداً رسول الله. 

ثم يأتي بعد ذلك كل استطراق اقتصادي أو اجتماعي أو عهدي حلفي - كما 
صنع مع اليهود عاهدهم أولاً ؛ لأنهم أهل كتاب» وكان المفروض فيهم كما كانوا 
يستفتحون. على الذين كفرواء كان المفروض فيهم أن يكونوا أول مؤمن بهء 
ولكنهم على العكس عاونوا الكافرين على رسول الله يِِِ» وما علموا من غبائهم 
أنهم هم الذين حموا الإسلام في المدينة. 

انظروا كيف مكر الله بهم ؟ 

كانوا قبل أن يجيء الإسلام يستفتحون على الذين كفروا. 

كانوا يقولون: يأتي نبي منكم نتبعه نحن ؛ لأننا أتباع نبي وحين نتبعه نقتلكم 
أيها الوثنيون قتل عاد وإرم !! 

فكانوا يهددون الأوس والخزرج بالنبي المنتظرء الذي عندهم علم به» وجاء 
في كتبهم» ل الَدِى جَدُوتَمُ مَكَنوبا عِندَهُمْ في التوْسةٍ وَالإجيِلٍ ». 

فكانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه إذا ما ظهر ذلك النبي فسنتبعه» وحين 
نتبعه نكون قوة به» وحين نكون قوة به نقتلكم قتل عاد وإرم . 

فالأوس والخزرج سمعوا منهم هذاء فحين علموا منهم أن نبياً قد ظهر بمكة 
قالوا: هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهودء هيا بنا لنسبق إليه قبل أن يسبقونا إليه . 

فكأن الله كما جعل الكافر . في مبدأ الانطلاق للهجرة . الهادي لركب 
محمد يلت وصاحبه. وهو الذي جاء بأنصار الإيمان إلى مكة يهود. 

إذن. . فالكفار واليهود تعاونا على نصر الإسلام 8 وَيَتَكيُونَ وينم أمَدُ واه 
َيْرُ لْسَكِرِنَ 4 1[ الأنفال: ]"٠‏ حينما استقر رسول الله يِل في المدينة» ووجد 


7 أ[ مر 


في الأنصار وَيؤْشْرُونَ عل َنيح َلْوَ كن يم خَصَاصَة 4ه 
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ويقول الله: # وَالْدّنَ تيمو ألدَارَ وَالَإيمَنَ 1#[ الحشر: 4] كل هذا أظهر 
حفيظة قريش . 

ولكن قريشاً رأت أنها بصدد قوة» هذه القوة أصبحت تهددهم. وتهدد مركز 
المهابة في نفوسهم . 

ومركز المهابة لقريش: أن تجارتهم لا يتعرض لها. لا في الجنوب ولا في 
الشمال» ولماذا لا يتعرض لتجارتها ؟ 

لأن الحج إلى بيت الله كان موجوداًء وكل قبيلة مهما نأت كانت منها من 
يحج إلى بيت الله كل عام . 

إذن.. فأي قبيلة يمرون بها شمالاً إلى الشام» وجنوباً إلى اليمن سيمرون 
بقبائل ؛ وهذه القبائل يضطرها أمرها أن تذهب إلى الحج. فكل قبيلة من هذه 
القبائل ستكون بين يدي قريش بمكة» فيخافون أن يتعرضوا لتجارتهم بسوء ؛ لأن 
الانتقام منهم مؤكد حين يذهبون إلى بلادهم . 

فكانت المهابة لقريش من هذه الناحية. ولذلك كانتك اي قبل كاف أن 
تجير عليهم ومعني: تجير عليهم: يعني يقول: أنا مجير هذا من قريش. لا يستطيع 
أحد أن يقول هذه الكلمة أبدا. 

فإذا كانت قريش بهذه المنزلة» ووجد في الطريق للشام قوة إسلامية أصبحت 
تهددهاء وحين تهددها أصبحت قريش تفقد مهابتها ؛ لأن الذي جاء لها بالصيت: 
رحلة الشتاء ورحلة الصيف؛ فحين توجد قوة في المدينة تستطيع أن تقف أمامهاء 
وهذا ما حدث في أيام بدر في العير والنفير !!. 

إذن.. فقريش أصبحت تخاف هذه المهابة على نفسها خوفاً اقتصادياً. 
وخوف مهابة» أن تسقط هذه المهابة» ولذلك كان ولا بد أن تقع معاهدة بين قريش 
الكافرة وبين رسول الله يلش وهي معاهدة الحديبية . 

إذن.. أصبح رسول الله قوة. وما دام قوة: تُعَاهِد وتعاهد. يعني: تعطي 
شيئاً وتأخذه . 

إذن: فقوته قد اعترف بها. 

حين أصبح قوة يعترف بها . لمكان موقع المدينة بالمهاجرين وبالأنصار من 
الإسلام» ومن قبائل قريش . استطاع محمد عَلِتوٍ أن يعاهد. 


- 


وحين عاهد أمن الشر من جانب» فتفرغ لجوانب أخرى . 
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إذن. . فالهجرة إلى المدينة كانت انطلاقاً بالدعوة» ولذلك تجد كل 
الأحداث الضخمة نشأت بعد الهجرة. 

الهجرة في ذاتها حينما تكون حدثاً إسلامياء ويجب أن نعلم أن رسول الله يلل 
وعمره الإيماني من ساعة أوحي إليه إلى أن لقي الرفيق الأعلى كل جزئية من جزئيات 
حياته » حركة . أي فعل . أو قول» وحركة غيره أمامه. وقول غيره أمامه ويقره دستور 
لم يترك صغيرة ولا كبيرة من أقضية الإسلام التي تنشأ إلى أن تقوم الساعة. 

فحين نريد أن نأخذ العِبّر من حياته مَلَةِه يجب أن نأخذ العبر لا على أنها 
قصة تاريخية نقتل بها الوقت» ولا أن نأخذها ترفا عقلياًء ولكن نأخذها على أنها 

ومعنى: تشكل نمطأ سلوكياً: أن كل من يعي قضية من قضايا الإيمان 
وجزئية من جزئيات الإسلام مسئول أمام الله عن بلاغها نظرياًء وعن توضيحها 
تطبيقياً. وعن إمكانها أن تحدث سلوكياً ؛ لأن الذي يظهر الآن أن مبادئ الإسلام 
شيء ما أجمله !! ولكن تطبيق المسلمين لما يعلمون من الإسلام شيء يُرَهدُ فيه. 

فهم بتصرفاتهم يصرفون الناس أن ينظروا في الإسلام. ولذلك لا أزال أذكر 
كلمة المستشرق المفكر في القمة - الذي أسلم - قال: ١‏ الحمد لله الذي هداني 
للإسلام قبل أن أعرف المسلمين ». لأنه ربما لو كان عرف المسلمين بسلوكهم 
المخالف لم يسلم. 

لأن السلوك يظن البعض أنه يمثل الإسلام هكذا فهموا !! 

نقول: لا. . تلك نظرية يجب أن تبتعد فى مجال المقارنات المبدئية» لماذا؟ 
لأن الإسلام حين يشرع شيئاً ليس معناه أن كل مؤمن بالإسلام سينفذه. قد 
يخالف» وما دام قد يخالف يكون قد ارتكب جريمة في الإسلام وما دام قد ارتكب 
جريمة فلا بد لها من عقوبة. 

فالآفة ألا تجد في مبدأ الإسلام عقوبة على شيء تراه أنه جريمة» أما أن 

نقول: يفعلون ولا يجرمون» أم يفعلون ويجرمون ويعاقبون ؟ ! 

إذن. . الآفة الآن أنهم يفعلون ولا يجرمون !! 

وقد يجرمون ولا يعاقبون. . لماذا ؟ 
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لأن الإسلام معطل الآنء ليس له وظيفة»؛ ليس له شغل» موضوع في 
المتحف أو في رؤوس البعض . والله يريد الإسلام مبدأ نظرياً ينقل ويحقق» ومبدأ 
تطبيقياً يطبق» فإذا ما قصرنا في الأول فقد قصرنا في حمل العلم الذي قال فيه 
الرسول يلتم : ٠‏ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» 


وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين »). 
وإذا ما علمنا وقصرنا في التطبيق ابتدأ غير المسلمين لا ينظرون إلى إيماننا 
ولكن ينظرون إلى سلوكنا. 


فحين يرون سلوكنا غير إيماني يزهدون في الإسلام. 


إذن. . فنحن الذين نزهد في الإسلام وكان الأولى أن نكون الداعين إلى 
الإسلام. 


© © © 
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معنى الهحرة 


قال الشيخ الإمام: كلمة « هاجروا » مأخوذة من الفعل الرباعي « هاجر »: 
والاسم « هجرة» والفعل « هاجر ». وهجر غير هاجر. فقد يترك الإنسان مكانا 
يقيم فيه فيكون هذا معناه « هجر » أي يترك وهو عن قلة وضيق تدفع إلى الهرب» 
إنما هاجر لا بد أن يكون هناك تفاعل بين اثنين ألجأه إلى أن يهاجر. 

ذن.. فهناك عمليتان: اضطهاد الكفار للمسلمين ؛ لأنهم لو لم يضطهدوهم 
وعاشوا في أمان يعلنون إيمانهم وإسلامهم» ما حدثت الهجرة. ولكن الاضطهاد 
الذي لاقاه المسلمون كان تفاعلاً أدى إلى هجرتهم . 

وقد تقدم قول المتنبي : 

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألاتفارقهمفالراحلونهمو 

أي: أنك إذا تركت قوماً دون أن يكرهوك على ذلك تكون أنت الذي رحلت 
عنهم» ولكن المهاجرة التي قام بها المسلمون كانت بسبب أن الكفار ألجأوهم إلى 
ذلك. 

إذن. . هجر تكون من جهة واحدة» واسم الهجرة مأخوذ من هاجر"' 

© © © 


)١(‏ والهجرة: الخروج من أرض إلى أرض والمهاجرون: الذين ذهبوا مع النبي َيه مشتق 
منه وتهججر فلان أي تشبه بالمهاجرين . وقال عمر بن الخطاب» ل ع 
عاجروااولا تيجروا + فال ابر عيد: يترل اخلصوا الوتعرة تله وله تكدهوا بالمه ارين 
على غير صحة منكم» فهذا هو التهججرء وهو كقولك فلان يتحلم وليس بحليم ويتشجع 
أي أنه بظهن ذلك ولينن افيه 
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فضل الهجرة والترغيب فيها 


قال دعا طٍ لين تَوفهُمُ م المليكة ا كَالَْا ذ ا 
مسسَصْعَفِينَ في الْض كَلْوَا أل دك أرْضٌ الله وَسِمَةٌ كباجروأ فيا دَرْلَهِكَ موه جَهُممُ وَسََهْتَ 
مَصِينا 4 [النساء: /ا9 ]. 

« التوفي » معناه « القبض »© ؛؟ فيقال: « توفيت ديني » أي قبضته مستوفيا . 
ويقال: ١‏ توفى الله الإنسان » أي قبضه إليه مستوفيا . 

والقبض له آمر أعلى» وهو الله الخالق سبحانه . 

ومن بعد ذلك يوجد ملك مُكَلّف يقبض أرواح العباد هو « ملك الموت ؛. 
كما أن هناك معاونين لملك الموت من الملائكة . 

فالوفاة إذن تنسب مرة لله تعالى» فالله سبحانه هو المتوفي: لأنه الآمر 
الأعلى؛ _وتنسب الوفاة مرة للملائكة كما في قوله تعالى : حي إِذَا جاه أعدكم 


مالس ار لت 


لْمَوتٌ تَوفَْهُ رسلا 4 [ الأنعام: .]1١‏ 


- 


هو 0 ير 


4 وتنسب أخرى إلى ملك الموت كما في قوله تعالى : و قل نوفا َلك 
لِى وَل بكم » [ السجدة: .]١١‏ 

وإذا ما ذكر القرآن الكريم هذه الأساليب الثلاثئة في وصف عملية الوفاة فهل 
يعد هذا اختلاف وتناقض وتضارب في أساليب القرآن ؟ بالطبع لاء بل هو إيضاح 
لمراحل الولاية التي صنعها الله فهو الآمر الأعلى يصدر الأمر إلى ملك الموت» 
وملك الموت ما أن ينفذ بنفسهء أو يصدر الأمر لجنوده من الملائكة . 

وقوله تعالى : ط ظَالِييَ أَنشهمَ » الظلم هو أن تأخذ من صاحب الحق وتعطي 
غير ذي الحق» والظلم يقتضي ظالماً ومظلوماً وأمراً وقع الظلم فيه. فكيف يكون 
الإنسان ظالماً لنفسه و تتوفاه الملائكة على ذلك؟ لا بد أنه فعل ما يستوجب ذلك . 
اا ل ري 2 قل تحدثه نفسه 


١ 0 
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بالحوار بين النفس الإيمانية ووازع النفس الملح بالانحراف. وعندما تتغلب النفس 
الإيمانية يعرف الإنسان أن نفسه صارت مطمئنة وسعيدة» ويقول لنفسه: إننى إن 
طاوعت وازع الانحراف أكون قد حققت شهوة عاجلة يعقبها خزي وندامة» وإن 
رفضت الشهوة أكون قد أنصفت نفسى . 

والصراع بين النفس الإيمانية والنفس الشهوانية قد ورد في القرآن الكريم في 
قصة ابني آدم قابيل وهابيل» يقول ربنا تعالى: : 7 وَأئلُ عَلهمَ تآ بق ادم ألْحَقٌ إِدْ 


222 رهس لك ولمع وو 2ه م علي سث*ة لاد صب لدمرهور مه 


5 كربَانا َْقْيَلَ مِنَ أَحَدِهِمَا وَل يِنْمَبَلُ بن الآخر َال لَأَفَئلَمَكَ قَالَ إِنّمَا يسَمَبَلُ أله من 
لْميَّقِينَّ4 [ المائدة: /ا” ]. 


هنا يقول هابيل لقابيل: لماذا تقتلني ؟ إنني لست أنا الذي تقبل القربان ولكن 
الذي تقبله هو الله تعالى فما ذنبى ؟ 


ويقول له: ‏ نا بسَطتَ إَِ يَدَ1َ لتقن م1 أنا ياس يدِىَ اليك لأقئلك إن 
أحَاف أنه رَبّ الْمَكِمِينَ * [ المائدة: 78 ]. 

ولنتأمل قول ربنا العليم الحكيم: ١‏ مَطَرَّحَتٌ لَمُ نَقْسُمٌ قَئْلَ أخِيد *. 

كان متك عن الي لسن ار 1 اه و« لا تقتل »» النفس 
الإيمانية تقول : « لا تقتل » والنفس الشهوانية تقول: « بل عليك أن تقتل »). 

وتغلبت النفس الشهوانية فطوعت له قتل أخيه؛ ومهدت له ذلك. وبعد أن 
قتل أخاهء وضاعت شرة الغضب صرر من النادمين» ثم بدأت الحيثئيات تظهر 
وتتضح . فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ويحفر ليواري جثة غراب آخر. هنالك 
قال قابيل كما جاءت في القرآن الكريم: « أُعَجَرْتُ أن أكرْنَ مِكْلّ هنذا الدب كورَقَ 
سود لق 4 [[المائدة: “17]: 

وهكذا نعلم أن ظلم النفس هو أن نخالف ما شرع الله لتلك النفس لينفعها 
نفعاً أبدياً مستوفياًء ولكن النفس قد تندفع وراء حبها للشهوات وتمنيها للنفع 
العاجل الذي لا خلود لهء وبعد أن يحقق الإنسان هذا النفع العاجل لنفسه يشعر أنه 
ظلم نفسه. 

وقوله تعالى: # كنا أ فم مح » أي: ذ في أي شيء كلدم من أمر.دينى ؟ 
والاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع أي: لماذا ظلمتم أنفسكم ؟ ولماذا لم تفعلوا مثلما 
فعل إخوانكم وهاجرتم مع إخوانكم وانضممتم لمجتمع الإيمان ؟ ولماذا ظللتم 
في أماكنكم محجوزين ومحاصرين ولا تستطيعون الحركة» ولا تستطيعون الفكاك ؟ 
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وتكون إجابة الذين ظلموا أنفسهم: « َو كا مُنْتَْعَفِنَ © أي : أتهتم لدم 
يكونوا قادرين على الخروج والهجرة ولا يعرفون السبيل إليهاء وخافوا على 
أموالهم وديارهم» والقوم الذين استضعفوهم قالوا لهم: : إن خرجتم لا تأخذوا شيئاً 

من أموالكم. هذه هي بعض مظاهر الاستضعاف . وهنا تقول الملائكة ما يفيد أن 
هذا الكلام لا يليق ولا ينفع» تقول الملائكة : « تَالَوَا ألم كَكنَ رض أل وسيعة مبَاجرواً 
فيا *. 

وكأن هذا تنبيه آخرء وإعلان أن مثل هذا القول ومثل تلك الحجة لا قيمة 
لها؛ لأن الذي يمسكه مكانه وماله دون أمر الله إنما هو الذي ربط يقينه بالأسباب. 
أما الذي يضع منهج الله فوق مكانه وولده وكل شيء فهذا هو الذي وثق بالله لأنه 
هو المسبب وهو سبحانه مانح ومعطي الأسباب . 

إن قوله: ط ألم تَكنَ َس الله وسِعَةٌ كَاجيوا فيا #4 تعني أن الحق سبحانه خلق 
الخلق جميعاً وأسكنهم الأرض» وهذه الأرض ليست لأحد دون أحد» فمن يضيق 
به مكان فليذهب إلى مكان آخر. 

وإذا كان الإنسان قد اضطرته ظروف صنعتها أوضاع غير طبيعية فلا ينتقل 
إنسان من مكان إلى مكان إلا بعد سلسلة طويلة من التعقيدات فذلك مناقضة لقضية 
الخلافة في الأرض؛ لأن الخلافة لم توزع جماعة ما على أرض ما . فالإنسانء كل 
إنسان خليفة في الأرض كل الأرض» مصداقاً لقول الحق سبحانه: # وَالْارضَ 
وصَمَهَا لِلََنَامِ » [ الرحمن: ٠١‏ ]. 

فقد جعل الله الأرض متضعة مسخرة مذللة للإنسان» والأرض هي كل 
الأرض» والأنام هم كل الأنام . وإن لم ينتبه العالم إلى هذه القضية ويجعلها قضية 
كونية اجتماعية» سيك جذك العالم رفي لجار . فالذي يجعل الحياة في الأرض 
فاسدة هو أن هناك أرضاً تحتاج إلى أثانين» وأناس في بلاد يحتاجون إل الارفن: 

ومن الواجب أن تسيح المسألة فتأخذ الأرض التي بلا رجال ما تحتاجه من 
الرجال من البلاد التي لا أرض فيها. وهذا الضجيج الذي يعكر صفو الحياة سببه 
أنه يوجد في كون الله أرض بلا رجال ورجال بلا أرض» فإذا ما ضاق مكان 
تإنسان قله أن يذهب إلى مكان ألخره ولو كاة الآئر عذللك عدت اشرب تومن 
ينقض هذه القضية فعليه أن يعرف أنه يأخذ الخلافة فى الأرض بغير شروطهاء 
نالفي يقمل الأمر ف الآرقن أن الاقناة اللخايقةتون الأر من شي اللاحليقة واعتير 
نفسه أصيلاً في الكون. وما دام قد اعتبر نفسه أصيلاً في الكون فهذا هو الإفساد. 
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وقوله تعالى : 0 أَوليِكَ َوه جه وَسَوْتَ ميا # [ النساء : 91] تعني أن 
الإنسان إذا أقام على ضيم ولم يعمل فكرء ه وعقله ولم يطرح قضية الكون أمامه 
ليرى الأرض التي تسعه فيهاجر فيها فعليه أن يعرف أنه مهدد بسوء المصير ؛ لأن 
الله قد جعل له الكون كله ليكون فيه خليفة . 

أما الذين سوف ينجون من هذا العقاب ومن تعنيف الملائكة لهم ساعة الوفاة 
فهم من يقول عنهم الحق سبحانه: # إلا الْممْتَصْمَنِنَ يت َال وَالِيْسَك وَالْوِلْرنِ 7 
يسْتَطِيمُونَ حِيلةٌ ول يَبِتَدُونَ سي © [ النساء 94]. 

وعلينا أن نعرف أن هناك فرقاً بين ٠‏ مستضعف دعوي, ومستضعف حقيقى) » 
فهناك مستضعف قد قبل استضعاف غيره له» وجعل من نفسه ضعيفاً. هذا هو 
(«مستضعف دعوي )2. 

أنا #المسففعت الحقيقي») فهو من هؤلاء الذين يذكرهم الحق سبحانه في 
قوله تعالى: # 3 لْسْتَصْمَنِنَ يت بال اليك والولران ل مسْتطِيفوت يديل ول يدود 
يي © هؤلاء هم المستضعفون فعلاً حسب طبيعة عجزهم من الرجال والنساء 
والولدات: 

وهل الرجل يكون مستضعفاً ؟ نعم ؛ لأن الاستضعاف إما أن يكون طارثاً 
وإما أن يكون ذاتياً؛ فبعض من الرجال يكون مملوكاً لغيره ولا يقدر على التصرف 
أو الذهاب وكذلك النساء؛ فالمرأة لا تستطيع أن تمشي وحدها وتحمي نفسهاء بل 
لا بد أن يوجد معها من يحميها كزوج أو محرم لهاء وكذلك الولدان ؛ لأنهم 
بطبيعتهم غير مكلفين وهم بذلك يخرجون عن نطاق التعنيف من الملائكة؛ لأنهم 
89 لم عله ولااوقان شل : 

فالإنسان مكلف بالخروج عن ظلم غيره له ولو بالاحتيال» والاحتيال هو 
إعمال الفكر إعمالاً يعطي للإنسان فرصة أكثر مما هو متاح له بالفعل. فقد تكون 
القوة ضعيفة. ولكن بالاحتيال قد يوسع الإنسان من فرص تلك القوة. 

فمثلاً الذي قام ببناء أهرامات مصرء كيف وضع الحجر الأخير على القمة ؟ 
لقد فعل ذلك بالحيلة» والذي جلس لينحت مسلة من الجرانيت طولها يزيد على 
العشرة أمتارء ثم نقلها وأقامها. إنه فعل ذلك بالحيلة. 
فالحيلة هي إذن: فكر يعطي الإنسان قدرة فوق قدرته على المقدور عليه 
كذلك معرفة السبيل إلى الهجرة» وكانت معرفة الطريق إلى الهجرة من مكة 
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إلى المدينة في زمن رسول الله تحتاج إلى خبرة حتى يتجنب الواحد منهم المفازات 
والمتاهات» وحينما قام الرسول بالهجرة ة أحضر دليلاً للطريق» وكان دليله كافراًء 
فلا يتأتي السير في مثل هذه الأرض بلا دليل . 

ولنتأمل قول الحق سبحانه وتعالى: 

7 وَرْلَيِكَ عََى أله أن يَعُْوٌ عَنْيُمٌ آرت يد َي عيبا © [ النساء: 949]. 

« يوق » إشارة إلى من جاء ذكرهم في الآية السابقة لهذه الآية : 

« إلا نمسي يرت ابَالٍ وَالسَد دالو تيفوت يله ولا يتَدَُ سيلا 4 [ 
النساء: 8ة]. 

ومع ذلك فإن الله حين أشار إلى هؤلاء المستضعفين بحق قال سبحانه 
وتعالى: ل وَوَْيكَ عَسَى يد أن يَنْيٌّْ رن © وكان مقتضى الكلام أن يقول الحق: 
«فأولئك عفا الله عنهم ». لكن الحق جاء ب # َي » ليحثهم على رجاء أن يعفو 
الله عنهم. والرجاء مين الممكن أن يحدت أو لا يخدث ؛ ونعرف أن 8 عض » 
للرجاء» وأنها تستخدم حين يأتي بعدها أمر محبوب نحب أن يقع . 

فقد ترجو شيئاً من غيرك وتقول: عساك أن تفعل كذا. وقد يقول الإنسان: 
عساي أن أفعل كذاء وهنا يكون القائل هو الذي يملك الفعل وهذا أقوى قليلاء 
ولكن الإنسان قد تخونه قوته؛ ل ال 00 وفي 
هذا اعتماد على مطلق القوة. وإذا كان الله هو الذي يقول: # عَمَى أَمَّهُ أن يَعْمُوٌ 
َي © فهذا إطماع من كريم قادر. 

وبعد أن يذكر سبحانه ما يحدث لكل من مات وتوفته الملائكة ظالماً نفسه 
بأن ظل في أرض لا يمكنه فيها إعلاء دينه ومكث فيهاء وكان من الممكن أن 
يهاجر | إلى أرض تعلوها أحكام الإسلام وفيها إخوانه من المؤمنين؛ ؛ ومع ذلك 
فالذي ينوي في نفسه شيئاً يريد أن يحقق به قضية إيمانية فهو معان عليها لأن الله 
وا ا : # ومن يي ف يل آمو يد بي لاض معنا كها وه دعن 


1 


تْرَحَ من بتو مهاج إِلَ الله ورسولوء ثم يدرك لوت فَقَدَ وَقَمَ 0 مكآنَ لَه عَفُورا 
14 الساء' .]٠٠6١‏ 

فالذي يهاجر في سبيل الله تعالى سيجد السعة إن كانت هجرته خالصة لله 
تعالى ولرسوله وفي البداية هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة ؛ لأنهم لم 
يكونوا آمنين في مكة على دينهم . 
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وقد يقول قائل: ولماذا لم يختر النبي أن يهاجر المهاجرون الأوائل إلى قبيلة 
عربية في الجنوب أو في الشمال ؟ 

نقول: لقد كانت لقريش السيادة على كل الجزيرة العربية بقبائلهاء فكل 
القبائل تحج إلى بيت الله تعالى» وكانت لقريش السيادة على المكان الواقع فيه 
البيت ولم تكن هناك أي قبيلة عربية قادرة على أن تقف أمام هوى قريش . ولذلك 
أمر رسول الله يتم المسلمين الأوائل بالهجرة إلى الحبشة» والعلة في الذهاب إلى 
الحفية أن هناك ملكا لا يظلم عنده أحد. وكان العدل في ذاته وساماً لذلك الملك 
وسماها المؤمنون دار أمن. وإن لم تكن دار إيمان. وأما الهجرة إلى المدينة فقد 
كانت إلى دار إيمان. 

ويقول الخليفة الراشد علي ب بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : عجبت للقوم 
يسعون فيما ضمن لهم ويتركون ما طلب منهم. فكل سعي الناس إنما هو للرزق 
والعيش وهو أمر مضمون لهم من خالقهم جل وعلا. 

ولن يجد المهاجر إلا السعة من الله. والشاعر يقول: 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولك نأخلاق الرجال تضيق 

وساعة تقرأ كلمة # مَرْعَمًا 4 تعرف أنها تفتح المجال أمام المستضعفين الذين 
يستذلهم الجبارون. ومادة « مراغم » هي ١‏ الراء والغين والميم » والأصل فيها 
« الرغام » أي « التراب » . ويقال: سوف أفعل كذا وأنف فلان راغم» أي أنف 
اليدعت الى العرات وببانطل نا انا متصيتي عاج . وما دام هناك إنسان سيفعل 

شيئا برغم أنف إنسان آخرء فمعناه أن الثاني كان يريد أن يستذله وأراد أن يرغمه 
على شيء؛ لكنه رفض وفعل ما يريد. 

وعندما يرى الإنسان إنساناً جباراً يشمخ بأنفه ويتكبر» فهو يحاول أن يعانده 
ويصنع غير ما يريد ويجعل مكانة هذا الأنف في التراب» ويقال في المثل الشعبي 
المصري : أريد أن أكسر أنف فلان. 

إذن.. قوله تعالى: 9 وَمَن بابر في سِيلٍ الله يحِدَ في الْأَرْضٍ مُرعَما * أي أنه 
سبحانه يعطي المهاجر أشياء تجعل من كان يستضعفه ويستذله يشعر بالخزي إلى 
درجة أن تكون أنفه في الرغام . 

والمستضعف في أرض ما يجد من يضيق عليه حركته» لكنه عندما يهاجر في 
سبيل الله سيج سعة ورؤقا. 
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ويقول تعالى: ا وَمن يرج نا بيه مُهَايرا إِكَ أله وول ثم يديه لوت هَقَدَ وتم 
برو عل أنه يكن ألَّهُ عَنُوا يحِيمًا 4 [ النساء: 1٠٠١‏ ولا أحد يعرف ميعاد الموت. 
فإن هاجر إنسان في سبيل الله فقد لا يصل إلى المراغم ؛ لأن الموت قد يأتيه» 
وهنا يقع أجره على الله. فإذا كان سبحانه قد وعد المهاجر في سبيله بالمكان الذي 
يرغم أنف خصمه وذلك سبب» ومن مات قبل أن يصل إلى ذلك السبب فهو قد 
ذهب إلى رب السبب» ومن المؤكد أن الذهاب إلى رب السبب أكثر عطاءً. وهكذا 
نجد أن المهاجر رابح حياً أو ميتاً. 

وقوله تعالى: # وَكَمَّ كَبْرُمُ عَلَ أنه #4 أي: سقط أجره على الله. كأن الحق 
سبحانة وتغالى. يقول للغيد: أنت غندما تهاجر إلئ أرظن الله الواشعةء .إن أذركك 
الموت قبل أن تصل إلى السعة والمراغمء فأنت تذهب إلى رحابي . والمراغم 
سبب من أسبابي وأنا الحسّيته:: 

وحتى نفهم معنى: 9 وَكَمَ لَبْرُوُ عَلَ أيّهُ © علينا أن نقرأ قول الحق سبحانه 
وتعالى: 8 وَِدَا وَنَمَ اَلْوَل عَليِمَ # [ النمل: 47]. 

الوقوع هنا هو السقوطء. ولكنه ليس كالسقوط الذي نعرفه» بل هو الذهاب 
إلى الله. ولماذا يستخدم الحق هنا 9 وَكَمَ © بمعنى « سقط © ؟ 

إنه سبحانه يلفتنا إلى ملحظ هام: حيث يكون الجزاء أحرص على العبد من 
حرص العبد عليه» فإذا ما أدرك العبد الموت فالجزاء يسعى إليه وهو في مكانه عند 
الله» ونعلم من هذا أن الجزاء يعرف صاحبه جيداً ويعرف مكانه لهي اليه إن 
كان . 

وقوله: 9 ون أَنَهُ عَتُوًُا يِحِيمًا 4 حتى لمن توانى قليلاً» وذلك حتى يلحق 
بالركب الإيماني ويتدارك ما فاته ؛ لأن الله يغفر ما فات إن حاول العبد تداركه . 


© © © 
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ذه[ اسان 
من المهاجرين والأنصار 


11 سم مء عيرم دام معوس 0 16 
يقول تعالى : ا داسفو الأ من المبيرى والأنصار وَالِْينَ أتبَُوهُم بيخسن 


تضى لله عَنْهُمْ وروا عن وأصَدَ لك جنك فتيرى فته انها خين نيا نذا 


ميتم آ/ 


ولك 


لِك الْمَور الْعَظِيم “ [ التوبة: .]٠٠١‏ 

و« السابق » هو الذي حصل منه الفعل - بصدد ما هو فيه - قبل غيره» 
اي 0 أكرا ارذ» رع مدا بع ناك الكل بتر كن 
وام و ووس ال بد ا ارتو 
بالسابقين هم الذين سبقونا سبق زمان» فقد يقول منا قائل: وما ذنبنا نحن وقد جئنا 
0 
وهم سبقوهم 4 ولذلك جاه القول: ام ل ا مر 
باك الات اسان 
دي رامد 4 

وني سورة الواقعة عمد : « وَالسَبِفُونَ 000 الْمفريونَ 

ا : و تأت البين > اقم لوبي 

ثم يحدد الحق سبحانه وتعالى هؤلاء فيقول: <ِ تل من الْأرِنَ ج كَلَيلُ ين 
لخي 7 4 1 الواقعة] . 

ولذلك حينما يأتي من يقول: لن يستطيع واحد من أمة محمد عله تأخر عن 
عصر محمد عله أن يصل إلى منزلة الصحابة ؛ لأن اللَّهِ قال: ا« سود 4 
نقول له: لاء بل افطن إلى بقية قوله سبحانه: « ثله ين الْأََلِيَ وَقِيلُ ين الأَحرتَ », 
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وهذا دليل على أن بعضاً من الذين جاءوا بعد زمان رسول الله م سينالون مرتبة 
رفيعة . ْ 

ل ل 1 0 بس ره ( 0 
يأتوا بعد ». 


ولكن من هم السابقون المقصودون في قوله تعالى: 7 وَلتَدِفُونَ الولو ين 
لبج #اتعلم :أن الشابكين من المهاجرين هم أهل بدرء الذين دخلوا أول معركة 
في الأسلام» مع أنهم خرجوا من المدينة» لا ليشهدوا حرباً» ولكن ليعترضوا عيراً 
لقريش تحمل بضائع» ويرجعوا بالغنائم. ومع ذلك دخلوا الحرب, لا مع القوافل 
التي ضمت العير والحراس والرعاة» ولكن دخلوا الحرب مع النفيرء وهم من 
جاءوا ونفروا من مكة» وهم صناديد قريش. وهكذا كانت منزلة أهل بدرء أنهم 
سبقوا إلى الجهاد في أول معركة للإسلام. 

ولذلك حين حاول حاطب بن أبي بلتعة أن يخبر ناساً من المشركين من أهل 
مكة ببعض أمر رسول الله بيه أخبر الله نبيه بّتوء فقال النبي بتي لعليَ رضي الله 
عته.ودن عه انتوا إلى مخان استفه اروف جاح في الطزين :بين يك والعلايةة + 
فستجدون فيه جارية معها كتاب إلى أهل مكة. خبأته في عقيصتها. 

فلما ذهب علي ومن معه رضي الله تعالى عنهم يبحثون عن المرأة.في 
الموضع الذي دكره الهم زسوك الله 2 وجدوا المرأة ولكنها أنكرت أن معها 
كتاباًء فهددوها ؛ فأخرجته من عقيصتها ؛ فوجدوه من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
ناس من مشركي قريش . وعادوا به إلى النبي مَيِتر» فأحضر النبي بم حاطباًء وقال 
له: ما حملك على هذا يا حاطب ؟ 

قال له: يا رسول اللّه: أنا لصيق بقريش ولي فيها أهل ومال» وليس لي بها 
عزوة؛ فأردت أن أتخذ يدا عند قريش يعرفونها لي ؛ فيحافظوا على أهلي وعلى مالي» 
وعرفت أن ذلك لا يضرك شيئاً وأن الله ناصرك . وما فعلته ينفعني ولا يضرك . 

قال: صدقت. 

وأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن ينزل عليه بسيفه» فقال النبي مق: ١إنه‏ 
قد شهد يدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شيءتم 
فقد غفرت لكم». 
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لأن أهل بدر دخلوا المعركة بدون عدة» وبدون استعدادء ومع ذلك هانت 
نفوسهم عليهم. فكأن الله قال: أنتم عملتم ما عليكم» وقد غفرت لكم كل ما 
تفعلونه من السيئات . 

إذن. . فالسابقون من المهاجرين هم أهل بدر وأهل الحديبية» وهم أهل بيعة 
الرضوان الذين رُدوا مع رسول الله عله عن العمرة» ثم عقد النبي يله مع 
القرشيين المعاهدة. 

والسابقون من الأنصار هم من جاءوا للنبي في مكةء وأعطوا له العزوة 
وأعطوا له الأمان والعهد. وكانوا اثنيى عشر في بيعة العقبة الأولى؛ وخمسة 
0 الثانية . ام ود وأضاف الحق إليهم: ‏ وَالْدِنَ 

قال ل تعالي: 39 َ الي مُأ وَهَاجَووأ وَجَْهَدُوا يأَموْلِهمْ وَأْنَفْسيمْ في سَبِلٍ أله 
َلَدِسَ لوو وَسَروَا وليك بَتَسْهُمْ أزية بَْينْ » [ الأنفال: 7 ] 

الفئة الأولى في هذه الآية هم : المهاجرون وقال فيهم الحق تبارك وتعالى : 
© إِنَّ ألييِنَ َامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَنهَدُوأ وليك وَأنفْسيِمْ في سَيِيلٍ اله #. 

َك الثانية هم: الأنصار الذين قال فيهم الحق تبارك وتعالى: 2 وَألَدينَ ووأ 


1000000 « أوْلَيِكَ 
يتس أولكه بَعْض #. 

وبعض من العلماء فسر هذه الآية: على أنها تشمل الالتحام الكامل» لدرجة 
أنه كان يرث بعضهم بعضاً أولاً إلى أن نزلت آية الميراث وهي قول الله تعالى : ِ 
ولوأ رساو بعصي وَل يعض في كت أله * [ الأنفال: 5/] فألغت ذلك التوارث 
الذي كان بينهم . 

وبعض العلماء قال: إن الولاية هى النصرة» وهى المودة» وهي التمجيد» 
وهي الإكبار» فقالوا: هذه صفات الولاية» قال تعالى: - 

سٍِ وَألَدنَ د لدَّارَ وَالْإِبسنَ من مَبلِهرَ حو مَنَ هَاجرَ لتم ولا يحون ف 

صُدُورِهِم حَابحة مِمَا اا وَيَؤْثْرُونَ ع1 أنْفْسهحَ وو 6 َعم حَصَاصَةٌ 4 [ الحشر: 4]. 

وقد عرفا الكثير عن الإيثار من الأنصار الذي قد بلغ مرتبة لا يتسامى إليها 

لشن آنذا إلا تضدق الأيكان. 
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وعندما وصل المهاجرون إلى المدينة وتركوا نساءهم في مكة. كان 
الأنصاريّ يجيء للمهاجر ويقول له: انظر إلى نسائي والتي تعجبك منهن أطلقها 
لتتزوجها. هذه مسألة لا يمكن أن يصنعها إلا الإيمان الكامل». وحين يصنعها 
الإيمان» فهذا الإيمان يجدع أنف الغيرة ويمنعها أن تتحرك» ولا يكون هناك من له 
أكثر من زوجة ومن هو محروم من المرأة. 

وقد حدد الحق لنا ميزة كل طائفة من طوائف المؤمنين وبين أحكامهم: 
فالطائفة الأولى: المهاجرون الذين آمنوا وتركوا دينهم الذي ألفوه» ثم هاجروا 
وتركوا أوطانهم وبيوتهم وأموالهم وزوجاتهم وأولادهم ثم بعد ذلك عملوا لينفقوا 
عان امهم بدالا يكتسيره» وعررام ايغا على الجهاد في متيل الله مع أنهم 
تركوا أموالهم وكل ما يملكون في مكة. فكانهم ضحوا بالمال وضحوا بالنفس. 
ودخلوا وهم قلة في معركة مع الكثرة المشركة». ولم يكونوا واثقين من النصر 
ولكنهم كانوا يطلبون الشهادة. 

إذن. . فهم آمنواء هذه واحدة» وهاجرواء وهذه الثانية» وجاهدوا بأموالهم 
هذه الثالثة» وجاهدوا بأنفسهم هذه الرابعة» وكانوا أسوة لأنهم سبقوا إلى الإيمان 
والجهاد فشجعوا غيرهم على أن يؤمنواء ولذلك فلهم أجر من سن سنة حسنة» 
ولهم أجر من عمل بهاء وهؤلاء هم السابقون الأولون ولهم منزلة عالية وعظيمة 

والطائفة الثانية: الأنصار وهم الذين آووا هذه واحدة» ونصروا هذه الثانية» 
وأحبوا من هاجر إليهم» هذه الثالثة. وهؤلاء جمعهم الله في الولاية أي النصرة 
والمودة والتعظيم والإكبار. 


© © © 
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جزاء السابقين الأولين 


020000 ل 


قال تعالى: « ايت اموأ وَهَاجَروأ وَجهَدُوا في 0 أله َأَنَ “أووأ وَنصَْوَا 
أزكتيك هُمْ مؤي نّ حَمًا لم مَمْرَةُ ردق م * [ الأنفال: 5 

إن قول الله تعاا ا لزي 0 وَصَاجروأ - بأترلي شيم في 
الست ند رع دن راجا سفت ليددن.  ٠‏ وأوضح امتكر ا ا بذ امكو 
أولياء؛ 0 المطلوب منهم »2 ولكنه سبحانه في هذه الآية الكريمة قال: 
أزليك مم الْمؤْيونَ حقا »#. 

جد 4 2 ل سي 0 0 
ل 0 تقول: فلان هن الرجل» يعدن أن غير للا تيد 
رجولته كاملة من كل نواحيها. وهذه مبالغة إيمانية . 

وقوله تعالى: « هم مَنْضة ورد كم # يتكلم الحق سبحانه وتعالى هنا عن 
الجزاء . والجزاء إما أن يكون في الدنياء ولذلك حكم الله لهم بأنهم هم المؤمنون 
ما ته ا 

وقوله تعالى: « وَرِرْفُ 9 4 أي سمالي لحلاف و لق 


فكأن الآية الأولى كان مقصوداً بها حكم الولاية. وهو حكم مطلوب منهم 
والآية الثانية تكلمت عن الجزاء وبينت جزاءهم في الدنيا والآخرة. والجزاء في 
الدنيا أنهم هم المؤمنون حقاًء أما الجزاء في الآخرة فهو محو الذنوب حتى لا 
يعاقبوا. ورفع درجاتهم بإعطائهم الثواب ؛ وهو رزق كريم. 

والمغفرة لهم على قليل الذنوب ؛ لأنه لا يوجد أحد بلا كبوة في شيء من 
الأشياء ولا أحد معصوم مثل الرسل فهم وحدهم الذين عصمهم الله من الوقوع في 
المعاصي» ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يغفر لمن ذكرهم في هذه الآية النزوات 
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الصغيرة» ولهم رزق كريم أيضاً. والرزق هو ما انتفع به الإنسان» وإن كان الناس 
ينظرون إلى الرزق على أنه المادة فقط ؛ من مال وأرض وعقار وطعام ولباس» 
ولكن الحقيقة أن الرزق مجموع أشياء متعددة ؛ منها ما هو مادي وما هو معنوي . 

فالاستقامة رزق» والفضيلة رزق» والعلم رزق» والتقوى رزق» وكلما امتد 

نفع الرزق يوصف بأنه حسن وجميل. وهنا وصف الحق الرزق بأنه كريم ٠:‏ والكرم 
هو مجموع الأشياء التي فيها محاسن . وإ دا حناء الززق٠زاة‏ سين يكون كينا 
فالهواء رزق لا عمل لك فيه ؛ يمر عليك فتتنفس» والماء رزق لا عمل لك فيه 
لأنه يهبط عليك من السماءء والطعام رزق لك فيه عمل قليل» فأنت بذرت ورويت 
وانتظرت حتى جاء الثمر. 

إذن. . فهناك رزق لا عمل لك فيه مطلقاً وهو رزق في قمة الكرم» وهناك رزق 
لك فيه عمل ضئيل وهو رزق كريم لأنه أكبر من العمل. وأنت حين تعطي إنساناً أجره 
ليس هذا مناً أو كرماً منك لأنه مقابل عمل» ولكن الكرم أن تعطيه بلا مقابل. ورزق 
الجنة بلا مقابل لأنه بمجرد أن يخطر الشيء على بالك وتشتهيه تجده أمامك . 

إذن.. فهو رزق في قمة الكرم». والحق سبحانه وتعالى قد جعل الكرم من 
صفات الرزق» فالرزق يعرف عنوانك ومكانك وأنت لا تعرف عنوانه ولا مكانه ؛ 
لأنك قد تبذل جهداً كبيراً في زراعة أرضك ثم تأتي آفة وتصيب الزرع فلا يعطيك 
رزقاً. وقد تذهب إلى مكان وأنت خالي الذهن فتأتيك صفقة فيها رزق وفير. 


إذن. . فالرزق يعرف مكانك ويأتي إليك ولكنك لا تعرف أين هو. وقد حدد 
الله سبحانه وتعالى الرزق وقسمه على عباده» وكل رزق مقسوم لك سيصل إليك 
ولن يذهب إلى غيرك» وأنت قد تأكل طعاماً تشتهيه ثم يهيج معدتك فتفرغ معدتك 
منهء ويأتي طائر ليلتقط بعضه؛ هذا رزق الطائر تعافه أنت. وقد تأكل الطعام 
ويتحول إلى مكونات في دمك ثم تذهب تتبرع بهذا الدم إلى غيرك . 

إذن. . فهذا الطعام الذي أكلته وتحول إلى دم في جسدك ليس رزقك ولكنه 
رزق من نقل إليه الدم . 

ويقول ربنا تبارك اسمه وتعالى جده: « وَصَرَبٌ َنَّهُ مَنََا ورَيَهٌ حكَاتٌ َامِنَدٌ 


ساد له دوو 


مُطمَينَةٌ يها ردقا رعَدًا يِّن كل مَكَانٍ » [ النحل: .]1١7‏ 
فالرزق يأتيك ولا تذهب أنت إليهء وإذا كان الرزق قد ربط في الدنيا بأسباب 
العمل» فالرزق في الآخرة يأتيك بلا عمل . 
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ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: # وَلَيينَ مَمَيَاْ من بَعَدُ وَمَاجَروأ وَحَْهَدُوا ' 


مَك دولك نك وَأولوا لكا عط اه يق كن أله 3 أله يكل سَْءٍ عَلِم © 1[ 
الأنفال: ه/ا]. 


إذن.. فمن آمن بعد هؤلاء الأولين وهاجر وجاهد له أيضاً مغفرة ورزق 
كريم. هكذا حدد الحق سبحانه وتعالى فئات المؤمنين وجعل لكل فئة مقامهاء 
فالذين آمنوا هم جميعاً قد انتموا انتماء أوَّلياً إلى الله» ولذلك نجد أن الحق سبحانه 
وتعالى قد خلق الإنسان مقهوراً فى أشياء ومختاراً فى أشياء يفعلها أو لا يفعلهاء 
والمؤمن يختار ما أراده الله تعالى له ؛ فيفعل إذا قال له: « افعل »» ولا يفعل إذا 
قال له: « لا تفعل ». وهو بهذا يكون قد اختار أمر الله وحكمه وآثره على أمر 
غيره رغبة منه إليه سبحانه وطمعا في مرضاته ورحمته. 

إن معنى الإيمان أن يستقر في قلبك وأن تؤمن أن الله تعالى بكل صفات 
كماله خلق لنا هذا الكون» وأننا هتنا إلن هذا الكون فوجدناه قد أعن كنا إعداداً 
جيداًء كل ما فيه مسخر لخدمة الإنسان» وأعطانا الله سبحانه وتعالى الاختيار فى 
أشياء » وجعلنا من رحمته مقهورين في أشياء . ١‏ 

مغلا :دكات القلسية والدووة التتموية واخواء. سباك الذاغلقة مفيورة كله 
عز وجل لا دخل لاختيارك فيهاء وكذلك التنفس فأنت تتنفس وأنت نائم ولا تعرف 
كيف يحدث ذلك» ولكن الأفعال التي تصدر منك بعد فكرء تلك هي الأفعال التي 
جعل الله لك فيها اختياراً. ولو أرادك الخالق سبحانه أن تكون مقهوراً لفعل» ولو 
ا ل لد الي ل 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؛ ليبتلي عباده فيحيي من حيّ عن بينة ويهلك من هلك 
عن بينة وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 

إذن. . فالانتماء الأول للمسلم هو انتماء الإيمان» وللإنسان انتماءات 
أخرى؛ ينتمي لوطنه ولأهله ولأولاده ولمالهء ولكنها كلها دائرة في فلك الإيمان 
ولذا يجب أن يكون الانتماء الأول لله تعالى» بحيث يترك الناس أوطانهم وأموالهم 
وأهلهم إذا كان الإيمان يقتضي ذلك . والإنسان المؤمن هو الذي يترك اختياره 
فيختار ما أمر به الله عز وجل ويجعل كل ما يملكه في خدمة ذلك ؛ فيجاهد بنفسه 
لأن اللّه أمره بذلك» ويجاهد بماله لأن الله أمره بذلك. إذن فالمؤمن الحق لا 
انتماء له إلا للّه. . فالذين هاجروا والذين آووا ونصرواء تركوا أموالهم وأولادهم 
وكل ما يملكون حيًّا في الله تعالى وطاعة له سبحانه . 
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فالأنصار لم يهاجروا ولكنهم وضعوا كل إمكاناتهم في إيواء المهاجرين 
ونصرتهم حيّا لله تعالى وطاعة له سبحانه. 

أما الفئة الثانية: : فهناك نقص في إيمانهم ؛ ذلك أنهم لم يهاجروا رغم إسلامهم 
وفضلوا أن يبقوا مع أولادهم وأهلهم . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم : ما 
لكر من وَلنتهم م لاله ا 

أي ليس مطلوباً أن توالوهم» لكن إذا استنصروكم في الدين فعليكم النصرء 
لماذا ؟ لأنهم لم يتركوا الانتماءات الأخرى مثل المال والولد والأهل . 

والفكة الثالثة: هم الذين جاءوا من بعد ذلك» لم تكن هناك هجرة ة ليهاجروا 
ا ل م 0 

1 القائل : 0 3 ا ميته تقاا تعفدو 82 أَولَيِكَ 3 ولوأ الجا 
تت 3 يني في كني لف |1 |4 بقل كزء علي 14 الأنقال: 0]. 
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السيرة النبوية ا 


عرض الني يِل 


بعل موت بي طالب» عم النبي 00 والسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها 
اشتد أذي الكفار لرسول اللّه يي والذين آمنوا معه. فكان م يعرض نفسه على 
قبائل العرب في الموا سم ؛ بغية أن يجد من ينصره ويحميه ؛ حتى يبلغ رسالة ربه 
سبحانه وتعالى» وورد أنه سيق كان يقول: « يا بني فلان ؛ إني رسول اللّه إليكمء 
يأمركم أن تغتدزا الله ولا تشركرا يها شيكاء وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه 
الأنداد وأن تؤمنوا بي وتصدقوني» وتمنعوني حتى أبين عن اللَّه ما بعثني به2200. 


© © © 


() قال الحافظ في الفتح: ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي سم كان بعد موت أبي طالب 
قد خرج إلى ثقيف بالطائف يدعوهم إلى نصره. فلما امتنعوا منه رجع إلى مكة فكان 
يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج (2. 
ا سرد ان ل نس ل كس رتولب ل ام ا لهي 
وغيرهم» فلم يجبه أحد منهم إلى ما سأل(©. 


)01 انظر السيرة لابن هشام [1/"]. 
(١‏ انظر السيرة لابن هشام [؟/5"-5:]. 
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بيعة العقبة الأولى 


أثناء عرض النبي ملت على قبائل العرب في المواسم لقيه نفر من الخزرج 
أراد لق بهم خيرأء فلما طلب منهم رسول الله يت أن يجلسوا ليكلمهم استجابوا 
له مر فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن؛ وكان هؤلاء النفر يعلمون من 
اليهود المجاورين لهم في المدينة أن نبيًا قد أطل زمانه وهو مبعوث الانء وكان 
اليهود عليهم لعنة الله يتوعدونهم بأن يقتلوهم قتل عاد وإرم؛ فلما أراد الله تعالى 
إظهار دينه وإعزاز نبيه ملتقر» وإنجاز وعده له جعل هؤلاء النفر يستجيبون لدعوته 
ِتٍ فقال بعضهم: يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقكم 
إليه. فصدقوه. وقبلوا منه ما عرضه عليهم من الإسلام وانقلبوا إلى قومهم 
يدعونهم ويبشرونهم فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم ما كان من أمر رسول 
الله سَتّء ودعوهم إلى الإسلامء حتى فشا فيهم» فلم يبق دار من دور الأنصار إلا 
وفيها ذكر من رسول الله يت حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 
اثنا عشر رجلاًء فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى» فبايعوا رسول الله مم على بيعة 
النساءء وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب2(0. 
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)00 قد جرت بيعة العقبة الأولى في العام التالي على لقاء وفد الخزرج» حيث حضر اثنا 
عشر رجلاً ؛ عشرة من الخزرج واثنان من الأوسء مما يشير إلى أن نشاط وفد الخزرج 
الذين أسلموا في العام الماضي تركز على وسطهم القبلي بالدرجة الأولى» لكنهم تمكنوا 
في نفس الوقت من اجتذاب رجال من الأوسء وكان ذلك بداية ائتلاف القبيلتين تحت 
راية الإسلام . 
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بيعة العقبة الثانية 


لما اتن نتشر الإسلام في المدينة - خاصة وأن نفراً من أهل مكة قد هاجروا 
إليهاء وعاشوا في طمأنينة وسلام بين إخوانهم المسلمين الجدد - قال الأنصار إلى 
لب ا ا ل ا 
يله في موسم الحج سبعين رجلاً وتواعدوا شعب العقبة وبايعوه على على السمع 
والطاعة» وأن يمنعوه مما يمنعون أنفسهم. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
العفكر» ٠‏ وكان ممن حضر هذه البيعة مع رسول الله ينه عمه العباس بن عبد 
المطليخ» توكانيك هذه البيعة يسن يريع لحر 
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)١(‏ لماائعء نتشر الإسلام في المدينة» واطمأن المسلمون المهاجرون بين إخوانهم الأنصارء 
وبقي رسول الله يله في مكة يلاقي عنت قريش وأذاها الذي كان يشتد على مر الأيام» 
قدم وفد الأنصار في موسم الحج فبايعوا بيعة العقبة الثانية . 
قال جابر بن عبد اللَّه الأنصاري : « فقلنا: حتى متى نترك رسول اللّه مله يطرد في جبال 
مكة ويخاف» فرحل إليه منا سبعون رجلاً حتى قدموا عليه في الموسم» فواعدناه شعب 
العقبة فاجتمعنا من رجل ورجلين حتى توافيناء فقلنا: يا رسول اللَّهء نبايعك . 
قال: : «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسرء 
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ٠‏ وأن تقولوا في اللَّهِ لا تخافون في اللَّه لومة 


لاد عق أن تنصرو: إذا قدمت مما ن منه أنه وأزوا” 
كم ني فتمنعوني تمنعو 
وأبناءكم 2 كمء ولكم الجنة» . 
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من أسباب الهجرة 

يقول اللّه سبحانه وتعالى : « وَإن كارا سيك بن الأ لتخريحك ينها 
وَإدًا لا يبتك يَْلَفَكَ إلا قَيِلا» [الإسراء: 76] يستفز أي يخف» فهو من الخفة» 
مثلما تقول لابنك المتثاقل عن القيام: فزء أي انهض بسرعة وخفة. والأرض: 
المقصود بها مكة. والنبي يلت كان يحب مكة ولكن الكافرين بالغوا في إيذائه 
ومحاربته حتى يكره الإقامة بها » ويخرج منها ؛ لأنهم يظنون أنه إذا خرج من 
مكة ستنتهي دعوته ؛ لأنهم كانوا يرون أن أنصاره وأتباعه في مكة. فإذا تركها 
خسر الأتباع والمناصرين . ولذلك يطمئن الحق سبحانه رسوله عَيِتَهِ أنه حتى لو 
خرج من مكة فلن يلبثوا بعده إلا قليلاآً. فهم يؤذون الرسول يَلنَهِ ليخرج؛ 
ولكن الخروج لا يكون إلا بأمر الله تعالى. فاللّه سيتركهم حتى يمكروا 
ويبيتوا لقتل الرسول #َلِتَوِء ثم يبطل سبحانه مكيدتهم وتآمرهم وينجيه بقدرته 
وعظمته عَلِنَهٍ من مكرهم. 

وذلك لأن الحق سبحانه وتعالى أخبر القوم المعادين لرسول اللَّه عِلتَهِ أنهم 
.لن يظفروا به بأي شكل من الأشكالء» فلن يقدروا عليه لا بالمواجهة ولا بالتبييت 
والمكر. حتى لو استعانوا بالجن في الكيد للرسول يِل أو محاولة النيل منهء فإن 
الله تعالى سينجيه . 

فكأنه سبحانه يقول لهم: لا سبيل لمحاربة هذا الدين ؛ لأنكم لن تستطيعوا 
أن تتخلبوا عليه لا جهاراً ولا تبييتاء وحتى لو استعنتم بالجن الأقوى منكم» فلن 
تقفوا في وجه هذه الدعوة ؛ # هُرٌ الى أرسَلَ رَسْولمُ يِلْمْدَئ وَديِنٍ الْحَيْ لظهرمٌ 
عَلَ أدبن كك وَلَوْ كر الْمْتْري4 [التوبة: 7"]. 

إذن > كوله تعالىة < وإن كارا إتتدزرك عن الأرض لتفروك رنها وإ لا 
يَنْبَمَْ ْلَفَكَ إِلَّا قيِلَا © فالمراد هنا وإن كادوا ليجعلونك تخف إلى الخروج من 
مكة ليخرجوك منها. ولو حدث ذلك فلن يلبثوا خلافك إلا قليلاً. وصدق الحق 
سبحانه فيما أخبر به رسوله يَلَِةِه فبعد عام من الهجرة حدثت موقعة بدر وانتصر 
المسلمون انتصاراً كبيراً» وقتلوا سبعين من صناديد قريش» وأسروا سبعين آخرين . 
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فلم يتمتع المشركون بمكة بعد خروج الرسول وأصحابه منها. لم يتمتعوا بالأرض 
ولا بالنعيم ولا بالسيادة التي كانوا فيها. ظ 
وقوله تعالى: ظ سُنَهَ مَن هَدْ َإسَلْنَا مكلك ين يسنا ولا جمد شيا وباي 
[الوسراء : لالا] أي لماذا لم يعتبر هؤلاء القوم بما حدث للأمم السابقة الذين كذبوا 
رسل الله وآذوهم, فكانت عاقبتهم البوار والخسران. وا هي لحان التي لا 
تتغير . . وسُّنّةٌ اللّه لا يستطيع أن يحولها أحد. 
© © © 
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المؤامرة على رسول الله عَيه 


يقول الحق سبحانه وتعالى : ٠‏ ج ثلا يَتَُ بكَ ال قروا لِنْبُوَكَ أ بِفَتلُوكَ أو 
و سمو مرغيرة مسقو م 


مخرجوك ويمّكرون 0 لَه وَللَّهُ حَيْرٌ رٌ كرت » [الأتفال: .]"٠‏ 

إن هذه الآنه خيتية القول الى سمعاته وتعالى : ط دَأنَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيم » 
[البقرة: 6 67 م ولذلك إياكم أن تلتفتوا إلى ما تعطيه الخيانة لكم من مغانم 
الدنيا؛ لأن الله عنده المغانم العظيمة في الدنيا والآخرة. وعندما أراد ل سبحانه 
وتعالي أن ينبه الصحابة والمسلمين إلى ذلك قال: « رانكررا إذ شم يل 
سح ل عر 2 3 ص عر امس 0 5 54 جه 7 0 
مستضعهفون ِ الْأرض عاو أن تَحَطفَكُم لاس مأو ّدم بتصّروء وررن من 
ليت آمَلَحُمْ مون © © كام اله 842 ال عريا لله والتسرل وروا اكيم 


1 سح سير 


تم تَمَلَمُونَ ©4 [الأنفال] أما بالنسبة لرسول الله كله فلم يقل: اذكر. لماذا ؟ 
لأن رسول الله كه هو الذي يُذكٌر الناس بفضل الله عليهم؛ فلا يعقل أن يكون هو 
المذكرء ويُطلبٍ منه أن يَذكْرء وفي نفس الوقت فإن حياة رسول الله تكله كلها 


حياة إيمانية ليس فيها شيء دنيوي يشغل الرسول عَلله ويجعلة يتسى 6 أما نحن فإن 
الدنيا قد تشغلنا فننسى» فلذلك لا بد أن يُذكرنا اللّه ورسوله. 


إن المكر له وسائل وغايات» وسيلته هي التدبير بخفاءء وغايته هي إيذاء 
إنسان قوي لا تقدر على مواجهته مواجهة مباشرة» فتحتال على هذه المواجهة حتى 
تتمكن منه وهو غير متنبه لك. 

ولكن لماذا مكر الكفار ؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ثلاثة أشياء : 

الأول : يمكرون ليثبتوك . 

الشاني: ويمكرون ليقتلوك . 

الثالث: ويمكرون ليخرجوك . 

وقد ذكر اللَّه هذه الأسباب الثلاثة ؛ لأنها هي التي اقترحت في الاجتماع 
ا 0 . فقد علموا أن 
أهل المدينة من الأوس والخزرج بايعوا رسول الله عله وأنه مهاجر إليهمء وقد 


لين السيرة النبوية 310 


أفزعهم هذا ؛ لأن هجرة محمد عليه الصلاة والسلام ستزيده قوة ومنعة. وإذا كان 
- وهو في مكة - قد أصبح له أتباع» وفي كل يوم يزداد عدد المسلمين بالرغم من 
العذاب الشديد الذي يلاقونه والذي وصل في حدته وشدته إلى القتل» فكيف إذا 
هاجر إلى المدينة وآمن اللأوس والخزرج ؟ بالطبع ستزداد قوتهم ويهددون قريشاً 
وزعامتها بالجزيرة العربيةء» ولذلك اجتمعوا في دار الندوة ؛ ليقرروا كيف 

وبينما هم مجتمعون دخل عليهم إبليس في زي أعرابي من نجد وسمع 
لقولهم: نثبته . فما معنى نثبته ؟ التثبيت ضد الحركة» فالسكون ثبات» والحركة 
ضد الثبات . 

. فهم يريدون أن يقيدوا حركة رسول اللّه يله ؛ لأن حركته تخوفهم. 
ل ا يا 
خوف أو تهديد للكفارء بل كانوا يأتمنونه على أموالهم ويلقبونه بالصادق الأمين. 
ولكن تَحرّك رسول الله يله لنشر منهج الله هو الذي خوفهم. ولذلك فلا بد أن 
تمنع حركته بأن يقيدوه في مكان أو يحددوا حركته بالسجن. ولكن هذا الرأي لم 
يوافق عليه المجتمعون ؛ لأنهم إن قيدوه أو سجنوه سيأتي المؤمنون ليفكوا عنه 
القيد» أو يخرجوه من السجن.ء فكأنهم لم يفعلوا شيئاً. وحينئذ قام آخر وقال: 
ا ا و ا 
ولكنهم رفضوا هذا الرأي أيضاً؛ 8 إن أخرجوه سيؤثر فيمن يخرج إليه تأثيراً» 
الأمر الذي يجعل له أتباعاً كثيرين 

واستقر الرأي في النهاية على أن يقتلوه .. ولكن ما هي الوسيلة ؟ إن قتله 
واحد من رجال قريش قام أهل رسول الله يِه للثآر وحدثت حروب لا يعلم أحد 
متى تنتهي . . فاقترح إبليس عليهم أن يأخذوا من كل قبيلة فتى من أقوى وأبرع 
فتيانها في القتال» ويذهبوا إلى بيت رسول الله ملل ويدخلوا عليه وهو راقد في 
فراشه فيضربوه ضبرية رجل واد وبذا يتفرق دمه بين القبائل . رتس 0 تستطيع 

قبيلة رسول اللّهِ يله أن تواجه كل القبائل» فترضى بالدية وتنتهي المسألة . 

إذن. . فقد كان هناك ثلاثة اقتراحات» إما التثبيت وهو التقييد أو السجن» 
وإما الإخراج أي يخرجونه من مكة ويمنعونه من دخولهاء أو يقتلونه ويتفرق دمه 
بين القبائل . . كان هذا هو مكرهم. . ولكن الله تعالى كان بهم محيطأًء وأعد لهم ما 
لم يستطيعوا اكتشافه» فمهما مكر الكفار فاللّه تعالى أعلم بمكرهم» وأعد لرسوله 
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لله طريق النجاة الذي لن يصلوا إليه فيه. ولذلك فإن مكرهم لن يحقق شيئاً بل 
على العكس» سيخيب أثره ويفشل . 

وقد حدث فعلاً وخرج رسول الله مله من بيته» بينما ألقى الله النوم على 
فتيان قريش الواقفين بسيوفهم على باب دار الرسول عليه الصلاة والسلام» وخرج 
رسول اللهء وأمسك حفنة من الرمال ورماها فى وجوه فتيان قريش» وقال: « 
شاهت الوجوه 6 واتطلق رسول الله كله فى رحلته إلى المديئة» وححفظته عناية 
الله حتى وصل إلى المدينة المنورة. وهكذا كان فضل الله بأن حفظ رسوله من مكر 
الكفار. 
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السيرة النبوية 


ولا بحيق المكر السبئ إلا بأهله 


بعول تعالى: 7 :2 كر ارت يد تنيز ذأ اله دكن تريت القراود 
دعل التقف ين تقهز َهُدْ اتات ين حك لا يدو [الفحل: 115 
والمكر هو التببيك الدقيق الخفي الذي سح اباك لحي هلك الممخوريية 
وهل ورظافر: اتدل بعلل الوط ولكنها تدل على الضعف ؛ لأن الشجاع لا يمكرء 
ولكنه يواجهء ولكن الذي يمكر هو من يعجز عن المواجهة مثل الذي يكيد ويرتب 
أموراً ينفذ بها كيده» هذا أيضاً دليل على الضعف والخوف. 
ولذلك يقال: المرأة أقوى من الرجل ؛ لأن اللَّه قال عنها: ل 
َيل [يوسف : ماك وكيدهن عظيم لأن ضعفهن أعظم.ء ولا يكيد إلا الضعيف . 
لكن لو أخطأ واحد في حق إنسان قوي فإنه قادر على أن ينتقم منه؛ ولكنه 
يتركه من أجل اللهء ويقول له : هذه المرة سامحتك لكن لا تفعلها مرة أخرى» 
فهذا قوي لأنه لا يخشى المرة القادمة, أما الآخر الذي لا يقدر على المرة 
الثانية» فإنه ينتهز فرصة أول مرة ويضرب ضربته ؛ لأنه لا يقدر على غيرها. 
قال الشاعر: 
م قتايت كتذلاك كدرة اتضعفاء 
.. فالمكر تبييت خفي يبيته الماكر بما يستر عن الممكور به. لكن أنت 
اسع م ل جو كاد أغلن معنف 
إنما الرسل حين تمكر بهم - وهم مؤيّدون من عند الله تعالى - فإذا مكرت 
بهم فمكرك مكشوف ومعروف لهم. وإذا عرف المكر فلا مكر. وعرفه من يقدر 
على إبطاله وهو الله سبحانه. . فقد يعرف الإنسان مكرأً ولكن لا يستطيع إبطاله» 
واللّه تعالى يحمي رسله وأنبياءه وينصرهم حتى يستطيعوا أن يبلغوا رسالات الله 
إلى العو لالم الى ارك مي لفت وار تلان الا 1 
لكت » [غافر: ]5١‏ ولذلك اله الي لق وعظمة منهجه» أراه اللّه كل هذه 
الأشياء. فحاربه الكفار مواجهة باللسان فاتهموه بالجنون والكذب والسحر 
والكهانة» وحاربوه مواجهة بالإيذاء» وحاربوه تبييتاً ومكراًء وقد حدث هذا في ليلة 
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الهجرة» فمكروا وخططوا وجاءوا بأقوى وأشجع شبابهم وانتظروا أمام بيت النبي 
عضن بصن وفيت يتيك التخريفة: ش 

ولكن الله أراد أن يثبت لهم أنهم مغفلون» وأن مكرهم مكشوف ومفضوح 
وأن الله سيحمي نبيه من مكرهم ويحفظه من كيدهمء فأخرجه أمامهم دون أن يروه» 
فكأنه سبحانه يطمئنه يخبره ويقول له: لن ينتصروا عليك بأي وسيلة لا باعتداءات 
اللسان ولا باعتداءات الجوارح» ولا بالمجاهرة ولا بالتبييت» ولا حتى بالابعطار 
بالجن» فلن يضروك بشيء. وهذه مسألة وضحت مع جميع الرسل» فهذه تسلية 
ارعول ]لله تكله اوبتى يلم أن اللا تاعير ومزيده وان بويطلمه أبد] لأعنافة. 

الي ار عار عي الا عل ار مت ا 
نصرهم ولم يخذلهم . قال تعالى: ب كنتب أله لأغلبرت أ نأ ونس » وقال أينضا: 
« وَلْقَدَ سيت كما لعاينا لمرَِيتَ وه إَِمْ لم الْمَصورُود ة © بن دا لمم الكيبون جم » 
العاباك اد حك ايا موحد و في واي لمر لأننا أقوى منهم 

م ا ري 0 | عليه بوذا ذا وكير لبه قولة يقالي ا« قل 
لحك الب ىن كريد أن الل نهم ين الْقَوَاعدٍ 4 [الدحل: 5؟] كأن هذا 
المكر جعلوه بناء» هنا نقل الشيء 0 0 
التمكز حضتا يحعدوق نه" ويتحصتون فيه فاللّه سبحانه لم يهدم هذا الحصن من 
اعلن ب وال خاق عر عمال «التلي يفف ان * مَنْ فيه . لذلك قال تعالى : و 


م 


عََهِمُ أَلشَّقَفٌ من فَوقِهم وَأْتَلهُمٌَ لدت ين حل 1 لخي [البحل: 5؟] أي 
سقط عليهم سقف هذا الحصن وهم بداخله؛ لأن البناء لو سقط وهم ليسوا بداخله 
كانت الخسارة خسارة مملوك فقطء ولكن أن يقع عليهم وهم بداخله فهذه خسارة 
مملوك ومالك» وكل هذا تشبيه لمكرٍ الكفار بالدعوة وصاحبها عَيِلّهُ في عهده وعهد 
مَنْ سبقه مِن الرسل . وقوله: فإ ين فتهت 4 يدل على أن المكر الذي بنوه ورتبوه 
وخططوا له سقط على رءوسهم ؛ لأن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. فقد تجد إنساناً 
عنده ولد يريد أن يزوجه. فبدلاً من أن يبحث له عن ذات الدين» تجده يختار له بنت 
فلان القوي الذي عنده أولاد أقوياء؛ لكي يحموه هو وابنه ويعيش في حمايتهم 
وكنفهمء فإذا حدث أي خلاف تجد هؤلاء الذين اختارهم وفضلهم لقوتهم وفتوتهم 
انقلبوا عليه ؛ لأنه مكر مكراً سيئاًء ولم يهتم بجانب الدين والتربية والخلق. 

وقوله تعالى: ج فَحَرّ عَليِمُ ألسَّقَفُ من فوقهز وَأَتَلَهُمٌ أَلْعَدَابُ مِنْ حَيْتٌ لا 


دع ووعو ب 


شعردت » يفيد أن الحادث وقع فجأة وبغتة لهم ؛ لأن البغتة تشل الحركة» وتوقف 
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التفكير ؛ ولذلك كان العرب يشئنون حروبهم في الصباح ؛ لأن العدو يكون غير 
سكو ا د ل ع 0 
ري ا الب و الاي 1 
يأخذهم بغتة وعلى غرة دون أن يتوقعوه. فيأتيهم من تحتهم ومن فوقهم ومن حيث 
لا يشعرون. ليس هذا فقطء بل إن لهم عذاباً في الآخرة. 

فالله سبحانه حين هدد الكفار وتوعدهم بعذاب الآخرة لم يتركهم في الدنيا بدون 
عقاب» ولكنه يذيقهم العذاب الدنيوي أحياناً حتى يكونوا عبرة لغيرهم . قال تعالى : 
لأوَإنَّ لِلَدِنَ ظَلَموأ عَدَبًا دون دَلِكَ وَلككنّ كر لا يلون [الطور: 147]. ومعنى قوله: ( 
دون دلِكَ» أي : أقرب من الآخرة يقع لهم في الدنيا قبل الآخرة . هنا العكس» هذا 
عذاب فى الدنيا 0 لأن العذاب أتاهم من تحتهم. وخر عليهم السقف وجاءهم 
و ا 
ا 0 ] والخزي هو الهوان والمذلة؛ 0 
أقوى من العذاب والإيلام ؛ لأن الضرب يمكن أن يتجلد فيه» ويتحمل . كما قيل: 


وتجلدي للشامتين أريهمو أني لريب الدهر لا أتضعضع 

فقد يصبر الإنسان على الضرب ويكتم ألمهء ولكن الخزي لا يستطيع أن 
يكتمه ؛ لأن الخزي قشعريرة تغشي البدن وتعلو الوجوه لا يستطيع أن يفلت منهاء 
إنما الآلام الجسدية يمكن أن يكتمها. ولكن الخزي ألم نفسي والآلام النفسية 
تنضح على البشرة مهما حاول الإنسان أن يكتمها. فأنت ترى الإنسان تعرفه من 
شكله إن كان حزيئاً أو سعيداًء فالخزي يقتل خميرة الاستكبار في البدن. 

ولذلك يضرب الحق سبحانه وتعالى لنا المثل يقول: # هَأَدفَّهَا أَنَّهُ لاس 
لجع وَاَلْحَوْفٍ يما كَاوا يَصَنَعُونَ» [النحل : ؟١1]‏ التذوق دائماً يكون في 
اللسان» فأنت تتذوق أي شيء في فمك» وبعد أن يمر إلى بطنك ينتهي التذوق. 
ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الجوع أصبح لباساً يلبسه الجسمء 
فيشعر به الجسم كله ويحس بألمه يريد أن يعطي الصورة قرة ويعيضم الاسم 

على الجسم . فساعة يحدث الإذلال للسكرينة فهذا أصعب عذاب لهمء وخاصة 
أمام الذين كانوا يتبعونهم ويعظمونهم. ٠‏ 

ثم يأتي التحدي في قوله سبحانه: « إن كَل ادن كُثْر شتفرت »4 


315 السيرة النبوية لقن 
[النحل: 77] أين الذين جعلتموهم شركاء لي؟ لماذا لم يأتوا لنصرتكم في هذا 
الموقف ؟! في هذا اليوم يعترف الكفار على أنفسهم بعد أن تخلى عنهم شركاؤهم ؛ 
فيقولون : 9 قَمَا آنا من سَفِينَ © ولا صَدِيِقٍ حم 469 [الشعراء]. 

إذن.. أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم؟ لماذا تخلوا عنكم؟ ومعنى 
« نتتقوت فِيم *: من الشق» والشق صدع بين شيئين» مثل أن تشق جداراً أو 
اوج رجاع اودقع ذلك 1 

فمعنى: #« تشتقوت فِيم #4 أي: جعلتموهم شمًا وجعلتم المؤمنين ومن 
جانب الباطل وغيركم في جانب الحق» فأنتم تشاقون بسببهم» فأين هم الآن ؟ 
لماذا لم يأتوا لينصروكم ؟ 

© © © 


316 8 


السيرة البوية 


أوائل المهاجرين 


00 


يتفق موسى بن عقبة وابن إسحاق على أن أبا سلمة بن عبد الأسد هو أول من هاجر من 
مكة إلى المديئة بعد أن آذته قريش إثر عودته من هجرة الحبشة . فتوجه إلى المدينة قبل 
بيعة العقبة بسنة 00 

وكذلك فإن مصعب بن عمير وابن أم مكتوم كانا من أوائل المهاجرين حيث كانا 
يُقرئان الناس القرآن(©. وقد تتابع المهاجرون فقدم المدينة بلال بن رباح وسعد 
ابن أبي وقاص وعمار بن ياسر ثم عمر بن الخطاب في عشرين من الصحابة (©. 
وقد سعت قريش بشتى الطرق إلى عرقلة الهجرة إلى المدينة ٠‏ وإثارة المشاكل أمام 
المهاجرين؛ مرة بحجز أموالهم ومنعهم من حملهاء ومرة بحجز زوجاتهم 
وأطفالهم. وثالثة بالاحتيال لإعادتهم إلى مكة. لكنّ شيئاً من ذلك كله لم يعق 
موكب الهجرة؛ فالمهاجرون كانوا على أتم الاستعداد للانخلاع عن أموالهم وأهليهم 
ودنياهم كلها تلبية لداعي العقيدة . 

قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ‏ لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى 


قال ابن هشام في السيرة [87/1]: فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول اللّه يقر 
من المهاجرين من قريش من بني مخزوم: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزومء واسمه عبد الله. هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسئة» وكان قدم على 
رسول الله بتي مكة من أرض الحبشة» فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج 
إلى المديئة مهاجراً. 

وانظر دلائل النبوة للبيهقي [7/ ».157١‏ والبداية والنهاية لابن كثير [/ ]١79‏ وجاء في صحيح 
مسلم [418/ ] عن أم سلمة رضي اللَّه تعالى عنها قالت: أي المسلمين خير من أبي سلمة : 
أول بيت هاجر إلى رسول الله عقر . 

عن البراء رضي اللّه تعالى عنه قال: « أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. ثم 
قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله تعالى عنهم ». 

أخرجه البخاري [7975]. 

عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: : أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم 
مكتوم وكانوا يُقُرئون الناس» فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر. ثم قدم عمر بن الخطاب في 
عشرين من أصحاب النبي بكيرء ثم قدم النبي يتيترء فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
برسول الله عيٍ؛ حتى جعل الإماء يقلن: قدم رسول الله ييء فما قدم حتى قرأت « ميج آسْمٌ 
يك الل يم في سور من المفصل » أخرجه البخاري [9:78؟]. 


1 ا 111111 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل يننا 


المدينة رحل لي بعيره» ثم حملني عليه؛. وحمل معي ابني سلمة ب بن أبي سلمة في 


حجري» ثم خرج بي يقود بعيره. فلما فلما رأته رجال بني المغيرة نو .عبد الله برح عتهووين 
دن : هذه نفسك غلبتنا عليهاء كماع طايه كنك 


0 

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبى سلمة. 

قالوا: لا واللّه لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. 

قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده. وانطلق به بنو عبد الأسدء وحبسني 
بنو المغيرة عندهم. وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 

قالت: فمُرّق بيني وبين زوجي وبين ابني . 

قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح, ٠‏ فما أزال أبكي حتى أمسي» سنة أو قريباً 

منها ؟ حتى مر بي رجل من بني عمر د أحد بكي السحيرة د قراى ها بي فرحمني» 

فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة» فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. 

قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. 

قالت: ورد بنو عبد الأسد إلىّ عند ذلك ابني. 

قالت : فارتحلت بعيري» ثم أخذت ابني فوضعته في حجري, ثم خرجت أريد زوجي 

بالمدينة . وما معي أحد من خلق اللَّه . قالت: فقلت: أتبلّغْ بمن لقيت حتى أقدم على 

زوجي. . حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة أخا بني عبد الدارء 

فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية ؟ 

قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة . 

قالت: فقلت: لا واللّه إلا الله وبْنيّ هذ 

قال: واللّه ما لك من مترك . 

فأخذ بخطام البعير. فانطلق معي يهوي بيء فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط أرى 

أنه كان أكرم منهء كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخر عني» حتى إذا نزلت عنه 

استأخر ببعيري فحط عنه» ثم قيده في الشجرة» ثم تنحى إلى الشجرة فاضطجع تحتهاء 

فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله. 

ثم استأخر عنى فقال: اركبي» فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه. فقاد 

بي حتى ينزل بي»٠‏ فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة م 

عمرو بن عوف بقباء قال : زوجك في هذه القرية - وكان أبو سلمة بها نازلاً قادخليها 

على بركة اللَّه . ثم انصرف راجعاً إلى مكة . 

قال: فكانت تقول: واللّه ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي - 


2) 


00 


سلمة. وما رأيت صاحباً قط أكرم من عثمان بن طلحة 6"'' . 


وقد سقت الخبر بطوله لما فيه من دلالة على الصعوبات التي واجهها المهاجرون؛ وهي 

تشير إلى أثر العصبية في اتخاذ العشائر القرشية مواقفها من الأحداث. فقد انحاز قوم 

أبي سلمة إليه رغم مخالفتهم له في العقيدة» ثم إن الخبر يكشف عن صورة من صور 

المروءة التي عرفها المجتمع القرشي قبل الإسلام تتمثل في موقف عثمان بن طلحة 

وتطوعه فى مصاحبة المرأة وإحسان معاملتها مما يدل على سلامة الفطرة التى قادته 

أخيراً إلى الإسلام بعد صلخ الحديبية» ولعل إضاءة قلبة بدآت متذ تلك الرحلة مع 

المرأة المسلمة. 

ونم صورة تاريخية لحدث آخر هو هجرة عمر بن الخطاب كما حدث بها بنفسه قال: 

«تواعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة » وهشام بن العاص بن 

وائل السهمي» التناضب من أضاءة بني غفار فوق سَرِف”"» وقلنا: أينا لا يصبح عندها 

فقد حبس» فليمض صاحياه. 

قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب» وحبس عنها هشام» وفتن فافتتن. 

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل بن هشام» 

والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة - وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما - حتى 

قدما علينا المدينة - ورسول الل مله بمكة - فكلّماه وقالا: إن أمك قد نذرت ألا يمس 

رأسها مشط حتى تراك فرقٌ لها. 

فقلت له: يا عياش» إنه واللّه إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم . 

فقال: أبر قسم أمي. ولي هناك مال فآخذه. 

فقلت: واللّه إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاء فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. 

فأبي علي إلا أن يخرج معهما. 

فلما أبى إلا ذلك قلت: أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول. 

فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب فانج عليهاء فخرج عليها معهما. حتى إذا كانوا 
ببعض الطريق قال له أبو جهل: واللّه يا أخر لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تعقبني 

هلى ناقتك هذه ؟ قال بلى: 

قال: فأناخ وأناخ ليتحول عليهاء فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه. ثم 

دخلا به مكة وفتناه فافتتن. 


ذكره ابن هشام في السيرة [5/ 2]88-85 واب ف التق اباد الغابة [/9/ 21779 وابن حجر في 


الإصابة [4/١؟3].‏ 
التناضب: ضرب من الشجر» وأضاءة بني غفار على عشرة أميال من مكة؛ والأضاءة: لغد لغدير 
وسرف: : واد من أودية مكة دخل في العمران حالياً. 


دلق 
ف 


زرف 


افق 


ا ا ا ا ا ا 1 ااا اا ا 0 


قال: فكنا نقول : ما اللّه بقابل ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة ؛ قوم عرفوا اللّهِ ثم 
رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . 
قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله َك المدينة أنزل اللّه تعالى فيهم 


رفي قولنا وقرلهم لاتشتيي يس ار ا م 
1 أله يفير اليد جِيعاً إَِمُ هر امور لحم © وَأنببرا 0 
كم | لتكاث 3 1 فصزرت> © كيف 0 يَحَكُم يَنيِئْلٍ أن 
َأيكمْ َلْعَدَابُ ' 1 وَأَنشْر لا مَتْعَرُونَ © 4 [الزمر ]. 

ا 0 ت بها إلى هشام بن العاص . 


قال: فقال هشام: فلما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى”١‏ أصعد بها فيه وأصوب ولا 
أفهمها تحني قله اللهم فهمنيها. 

قال : فألقى اللّه تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول لأنفسنا ويقال فينا. 
قال الس اي ا باب عي لل ور ل ا ٠‏ 

وأما ما روي من إعلان عمر لهجرته وتهديده من يلحق به بثكل أ مه فلم يصح"". لقد 
نزل كثير ا ا ري 


وكان سالم بن معقل مولى أبي حذيفة يؤمهم في مسجد قباء لكونه أكثرهم قرآنا ] 20 
السيرة النبوية الصحيحة .]7017/-7١7/١[‏ 


ذي طوى: واد بمكة. 

أخرجه البزار في مسنده [756١-كشف]‏ وذكره الهيثمي في المجمع [15/1] وقال: رواه البزار 
ورجاله ثقات؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك [1/ 470] مختصراًء وصححه ووافقه الذهبي. 

عن عبد اللّه بن العباس قال : قال لي علي بن أبي طالب: ما علمت أن أحداً من المهاجرين 
هاجر إلا مختفيأ إلا عمر بن الخطاب» فإنه لما همٌ بالهجرة : تقلّد سيفهء وتلنكب قوسهء وانتضى 
في يده أسهماء واختصر عنزته» ومضى قبل الكعبة» والملاأ من قريش بفنائهاء فطاف بالبيت 
سبعاً متمكناء ثم أتى المقام فصلى متمكناًء ثم وقف على الحلق واحدة واحدة» وقال لهم: 
شاهت الوجوه» لا يرغم الله إلا هذه المعاطس» من أراد أن تثكله أمهء ويوتم ولده» ويرمل 
زوجته» فليلقني وراء هذا الوادي. قال علي: فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم 
وأرشدهم ومضى لوجهه. 

ذكره ابن الأثير في أسد الغابة [5/ .]١548.1145‏ 

عن ابن عمر قال: ا ا - موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله 
عَتِيَوِ كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة» وكان أكثرهم قرآنا. 


أخرجه البخاري [5937]. 


مض السيرة النبوية 32:0 


هجرة البي عله 
والصديق رضي الله تعالى عنه 


ما دام الإنسان قد آمن بأن العبادة لا تجوز إلا لله وحدهء والاستعانة به جل 
شأنه. ما دام هذا الإيمان قد استقر في القلب وظهر في السلوك» فلا بد أن ينصر 
الخالق سبحانه عبده المؤمن على خصوم الإيمان. وهنا نحب أن نذكر حقيقة يجب 
ألا تغيب عن الأذهانء, إن على المؤمن ألا يعتقد أن هناك مخلوقاً من مخلوقات 
اللّه قادر على أن يقف معانداً لله تعالى» إنما يقف الخلق المعاندون بعضهم لبعض 
في صراع بينهم ؛ لذلك فإننا نجد في العادة أن القوي يهزم الضعيف . لكن إذا 
التحم الضعيف المؤمن بمنهج الله ضد خصم معاند فإن خصمه لن يقدر عليه حتى 
ولو كان الخصم قوياًء ولسوف يكون الانتصار للضعيف المؤمن الملتزم بمنهج الله 
على الذي تخيلنا أنه قوي» لكن قوته مجردة من الإيمان. 

ولنأخذ من هجرة الرسول الكريم عله درساً؛ لقد هاجر الرسول عه من مكة 
ومعه أبو بكر الصديق إلى المدينة ؛ ليقي المؤمنين هذا العذاب الذي كانوا 
يتعرضون له من قِبَّل كفار قريش . 

ودخل الرسول عله ومعه أبو بكر إلى غار ثور ؟ يحتميان فيه من الكفار 
الذين خرجوا للبحث عن محمد يله هذا الذي حطم آلهتهم وسفه أحلامهم. 
وكلنا نعرف قول أبي بكر الصديق لرسول اللّه تكله في هذه اللحظة: ١‏ لو نظر 
أحدهم تحت قدميه لرآنا »» وكان رد الرسول الكريم عله على صاحبه أبي بكر 
واضحاً جلياً يبعث على الاطمئنان ؛ لقد قال الرسول الكريم عله : « ما ظنك بائنين 
الله ثالتهما 0 

والقبار الكريم كد +1 القرا اد 

| 


ضح بهد ِ 
سدم « دس عر م وا رو 0 2 م . 3 
مَفَد فصر أنه ١‏ موه الذن كدر ني إن شنا و قار اذ شد 
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ك0 04 
مدع مي 


1 30 2 20 رسك سك 2 : 0 
نِصَحِهء لا غَْرَنْ إث لله معنا َأَترَّدَ أنَّهُ سَكيتمُ عليه وَأيكَدَمْ بجنور لم 


بعد 


تَررها يَعَصل حكينة ارت كقررا الشنل" يَحَكَيبَة أث عت النيا وله 
عَزِيِرٌ كيم 4 [ التوبة: .]4٠‏ إن هذا القول الفصل يوضح لنا أن الإيمان المطلق 
باللّه تعالى» وبأنه مالك كل الأسباب قادر أن يبعث الطمأنينة والسكينة في قلب 
الرسول #َِلِنَهِ وصاحبه أبي بكر. واللّه القوي القادر قد صرف بقدرته نظر الكفار عن 
الرسول يَيتَوِ وصحبه وهما في الغار. 

ومن هذه الحكاية نستفيد ما يلي : 

أن أي صراع يحدث بين إنسان وآخر قد يكون أحدهما قوياً أو يكونان 
متساويين في القوة» فإن الغلبة والانتصار سيكونان للأقوى. أما إذا قام صراع بين 
إنسان مؤمن وآخر غير مؤمن» فإن الغلبة ستكون للإنسان المؤمن ما دام قد امن 
باللّهه ولن ينتصر عليه أحد إلا إذا شرد بعيداً عن منهج الله. نضرب مثلاً على ذلك 
لتقريب المسألة العقائدية - ولله من 'قبل ومن بعد المعل'الأعلى. - لدفترض أن 
رجلاً له غلام صغيرء ووقف الرجل؛ ليتحدث إلى صديق له وذهب الغلام 
الصغير بعيداً عن أبيه ليلعب في الشارع. وتصدى لهذا الغلام الصغير أطفال أكبر 
منه في القوة والعمرء فلمن يلجأ الغلام ؟ لا بد أنه سيلجأ إلى أبيه . وفي اللحظة 
التي يلجأ الغلام لأبيه يصاب الأولاد الأكبر منه بالخوف ؛ لأن للطفل أبا قوياً وأن 
الوالد قادر على حماية ابنه . 

يشدف القهن ابد زان كتين نفلزة زم مسلوقاك للش فبامالنا بالخالق 
لكل الوجود. ماذا يحدث عندما يحتمى صاحب حق ضعيف بالخالق سبحانه ؟! ما 
بالنا بإنسان بذل كل ما في طاقته؛ لتحقيق هدف في حدود منهج الله» فتكائر عليه 
المكذبون بمنهج الله؛ فاستنجد هذا الإنسان المؤمن بالحي القيوم . 

إن الحماية هنا لن تكون حماية أب لابنه» ولكنها حماية خالق لمخلوق. 
لذلك فعندما يقف عبد مؤمن ملتزم بمنهج الله فلا بد أن يهزم العبد المكذب 
بمنهج اللّه واقرأ قول اللَّه تعالى: « اليس أَلَهُ كاف عَبْدَمٌ وَمَفيَكَ يلدت من 
دونه وَمَن يُضَيِلٍ أنه هَمَا لم ين هاد» [الزمر: 7"]. 

بهذا المنطق الإيماني كان الرسول الكريم يَتهِ يواجه قريشاً بكفرها وجهلها 
وجاهليتها. لقد اختاروا الضلال وأبَوًا أن يُسلموا مع الرسول ينه لله الواحد 
الأحدء فكانت النتيجة الحتمية أن انتصر الرسول ومن معهء واندحر الشرك وحزبه. 
وهكذا الإنساة المومن الله تعالى': 
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الرسول بده وصاحبه في غار ثور 


في طريق هجرة رسول الله َه إلى المدينة» التجأ هو وأبو بكر رضي الله 
عنه إلى غار ثور واختبا داخله. وجاء الكفار ووقفوا عند مدخل الغارء وسيطر 
الخوف على قلب أبي بكر خشية أن يقع رسول الله يَكلَهِ في أيدي الكفارء وقال: 
لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء وكان أبو بكر بذلك يقرر واقعاء فالكفار واقفون 
على باب الغارء والنبى يله وأبو بكر فى داخله. ونظرة واحدة من الكفار إلى 
واخن القان تكشمه الأمى كله ْ 

فماذا قال رسول اللَّه مد ؟ 

رفع الأمر إلى الله وقال: « ما ظنك باثنين الله ثالثهم”'؟ ». وهذا ما تشير 
إليه الآية الكريمة: « لا عَمَرَّنْ إدكِ أنه مَعَكَا © [التوبة: .]5٠‏ 

إذن. . فالرسول هته رفع الأمر إلى الله فهو وأبو بكر في معية الله قول 
أبي بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. . هو قول الإنسان الخائف». ولكن قول 
الرسلل لع 9# لا يرن نقتا الل ميك" 4 مناه أنه يدوه الكن لو قاروا تحت 
أقدامهم لرأوناء ولكننا ما دمنا في حماية الله تعالى وعنايته فإنهم لن يرونا؛؟ ذلك 
لأن قدرة الله ستزيغ أبصارهم فلن يروناء وحتى إذا نظروا تحت أقدامهم فلن 
يرونا؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظناء فنحن لا نحفظ أنفسناء 
وهكذا جاءت هذه الآية ؛ لتبين لنا كيف أن الله سبحانه وتعالى إذا كان معنا كانت 
لنا الغلبة» وأننا يجب أن نستعين باللّه في جميع الأمور. 


© © © 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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اثنان . . اللّهِ ثالثهما 


يقول تعالى: م« نيت ) 0 وك عَامَوا بالقول الكك فى الخيزة الذنا وف 
العرة وتفيل أله المي تيتمل ذه يَمَآهُ» [إبراهيم: 17؟] 

القول الثابت معناه أنه حق لا يعتريه تغيير. فالناس تتغير من حوله وهو يظل 
ثابتاً. والتثبيت يختلف فى أعراف الناس باختلاف المثبت. افترض أن عندك عموداً 
مخلخلاً في البيت وجئت له بمهندسين ليثبتوه» فماذا يفعلون؟ يعملون له دعائم 
أرضيّة من أسمقا - وكقول: آنا عضرت له ييندشا كترا فنة : إذا كان :هذا في 
البشر» فما بالك إذا كان اللّه هو الذي سيثبت؟ فهذا يردك إلى أن المثبت لن يطرأ 

إذن. . فكلمة تثبيت دلتنا على أن الإنسان ابن أغيار. وقد تقابله مصاعب 
وتافت فق يانه افتقول: له إناك' أن قوق لهاذا ؟ لآآن. للقه ربا : 

ورسول اللّه يِه حينما كان في الغار وجاء القوم يبحثون عنهء ومروا أمام 
الغار. قال أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فماذا قال له الرسول عَلْلَهِ 
المنطق كان يقتضي أن يقول له: لا. حر ار عا ا ل را 
ولكنه لم يقل له ذلك؛ وإنما قال له: « لا عن إنث أنَّهَ مَمَكسا *. أبو بكر 
يتكلم عن القانون الكوني» ورسول الله ينه يتكلم عن خالق الكون سبحانه. قانون 
أبو بكر يقول بقوانين الكونيات : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء ورسول الله عله 
يتحدث وكله ثقة بأن الله لن يسلمهما فيقول: ١‏ يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما »). 

إذن. . فوجه الرد على عبارة أبي بكر وهو يقول له: لو نظر أحدهم تحت 
قدميه لرآنا. كيف عدل عن قوله: لاء لن يرانا أحد حتى لو نظر تحت قدميه. إلى 
عبارة أخرى هى: 8 لآ عَحْرَّنْ إن أَنَّهَ مَمََاْ * ؟ هنا النبى طَلِه أراد أن يلفت أبا 
بكر إلى قضية إيمانية» ليس لأن نظرهم سيكون ضعيفاً فلن يروناء ولكن لأننا في 
معية اللّه سبحانه وما دمنا فى معية اللّهء فاللّه تعالى حافظنا منهم ومن شرهمء 
واللّه تعالى بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدراً. 
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دلبل النبي عَبِنَهِ في الهجرة 


كانت معرفة الطريق من مكة إلى المدينة على زمن رسول الله ته تحتاج إلى 
خبرة حتى يتجنب الواحد منهم المفازات والمتاهات وحينما قام الرسول علا 
بالهجرة اتخذ دليلاً للطريق» وكان دليله كافراًء فلا يتأتى السير فى مثل هذه الأرض 
بلا دليل”" . ١ ١‏ 
© © © 


)١(‏ وقد صِحٌ أن الدليل أخذ بهم طريق السواحل. وفصل ابن إسحاق وصف الطريق الذي 
سلكوه قال: « فلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أريقط سلك بهما أسفل مكة» ثم 
مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان» ثم سلك بهما على 
أسفل أمج ثم استجاز بهما من مكانه ذلك» فسلك بهما الخرّرء ثم سلك ثنية المرة» ثم 
سلك بهما لقفآاء ثم أجاز بهما مدلجة لقف. ثم استبطن بهما مدلجة محاج» ثم سلك 
بهما مرجح محاج.» ثم تبطن بهما مرجح محاج» ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين 
ثم من ذي كشرء ثم أخذ بهما على الجداجد, ثم على الأجرد ثم سلك بهما ذا سلم 
من بطن أعداء مدلجة تعهن, ثم على العبابيد» ثم أجاز بهما الفاجة. 
قال ابن هشام: ثم هبط بهما العرج وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم؛ فحمل رسول الله 
ته رجل من أسلم: أوسن بن حجر على جمل له يقال له: ابن الرداء إلى المدينة 
وبعث معه غلاماً يقال له: مسعود بن هنيدة » ثم خرج بهما دليلهما من العرج. فسلك 
بهما ثنية العائر عن يمين ركوبه حتى هبط بهما بطن رئم» ثم قدم بهما قباء عليّ بني 
عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول» يوم الاثنين حين اشتد 
الضحاء وكادت الشمس تعتدل. 

السيرة النبوية الصحيحة [1//ا١7‏ 8١5؟]2‏ وسيرة ابن هشام [5؟/ .]١١521١7‏ 
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ع ررس لل 


كان سراقة بن مالك يتتبع أثر الرسول عَيْلَه ليفوز بالجائزة التي جعلها الكفار 

لمن يدلهم على مكان الرسول يَيْتَه وكان على فرس لهء فساخت قوائم الفرس في 
الرمل؛ وهذه من المعجزات التي قال اللّه عنها: « كر بجر تَرَوَحا» 
[التوبة : ]١‏ ففهم سراقة من ذلك أنه منع من متابعتهم. ٠‏ وأن النبي ييه ظاهر على 
قومه فناداهم وقال لهم: انظروني أكلمكم فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء 
تكر قو نه قافر وول الله علق أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول له : وما تبتغي 
مناء فقال سراقة : تكتب لي كتاباً يكون آية بيني وبينك؛» فأمر النبي َه أبا بكر أن 
يكتب له فكتب له فأخذه ورجع ولم يذكر شيئاً مما كان» حتى أسلم بعد فتح مكة”"". 


ا ا ل ل اك الم د ياه 
ناقة لمن رده عليهم. قال: : فبينا أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا حتى وقف 
علينا فقال: واللّه لقد رأيت ركب ثلاثة مروا علي آنفاً إني لأراهم محمداً وأصحابه. 
قال: فأومأت إليه بعيني أن اسكت . ثم قلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم . 
قال: لعله» ثم سكت . 
قال: ثم مكثت قليلاً ثم قمت فدخلت بيتي» ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن 
الوادي» وأمرت بسلاحي» فأخرج لي من دبر حجرتي» ثم أخذت قداحي التي أستقسم 
بها ثم انطلقت فلبست لأمتى» ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي 
أكره: لا يضره. 
قال: وقد كنت أرجوأ ن أرده على قريش فآخذ المائة ناقة. 
قال: فركبت على أثره» فبينا فرسى يشتد بى عثر بى فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا ؟! 
قال: الم أخزجت فداحى فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره: لا يضره. 
قال: فأبيت إلا أن أتبعه 
قال: فركبت في أثرهء فبينا فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه . 
قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره: لا يضره. 
قال: فأبيت إلا أن أتبعه. فركبت في أثرهء فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي - 


فذهبت يداه في الأرض» وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخا 
كالإعصار. 

ل ا ا يم وأنه ظاهر. 

قال: فناديت القومء فقلت: أنا سراقة بن جعشم» انظروني أكلمكم فواللّه لا أريبكم ولا 
يأتيكم مني شيء تكرهونه . 

قال: فقال رسول الله عَِلَمِ لأبي بكر: ١‏ قل له وما تبتغي منا ؟ » فقال لي ذلك أبو بكر. 
قال قلت: تكتب لي كتاباً يكون آية بيني وبينك . 

قال: اكتب له يا أبا بكر. ْ 

فكتب لي كتاباً في عظم أو في رقعة أو في خزفة» ثم ألقاه إليّء فأخذته فجعلته في 
ار فلم أذكر شيئاً مما كان. ثم حكى خبر لقائه برسول اللّه 
0000 
وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات»؛ كما ذكر أنه عرض عليهما الزاد والمتاع فلم 
بأخذا مئة قيثاء وأن:وضينه كانت أخف عنا 6 وتذكر رؤاية متحيخة أنه جنار لخر 
النهار مسلحة للنبي عَتهِ بعد أن كان جاهداً عليه أوله. وأن الرسول هو الذي دعا عليه 
فصرعه الفرس . . وقد احتاط الاثنان في الكلام مع الناس الذين يقابلونهم في الطريق» 
مم يع صر ا 0 
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المؤاخاة 
بين المهاجرين و الأنصار 


قال اللّه تعالى: 8 وَأَلَفَ ب 0000 َققْتَ ما فى الذي جِيسًا م1 ألذتَ نت 
لوبهم وَلدكنّ الله الم ِنَم عرو كن > [الأمفال +-57]: لقب الله سين 
قلوب المسلمين» فامنه الإملام اترى ربط اتريط ينهم + فأعتست الحو الندين 
أقوى من أخوة النسب. وحين تتآلف القلوب؛ فهذا أقوى رباط ؛ لأن كل عمل 
يقوم به الإنسان إنما ينشأ عن عقيدة في القلب. 

إن القلب هو مصدر النية التي يعبعها السلوك ::قالذي يكير إنساناً ضذك إنها 
هو القلب» فإن وجدت إنساناً يعبس في وجهكء» ٠‏ فافهم أن في قلبه شيئاً من 
ناحيتك . 

فالقلب هو الينبوع لكل المشاعر. ولذلك نرى الإنسان يُضْحَيى بكل شيء في 
سبيل ما آمن به واعتقده. والتأليف بين القلوب هو جماع التواد والمساندة» 
والرسول ونه يقول في الحديث الذي يرويه عنه النعمان بن بشير رضي الله عنهما: 
« ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح السمواء كلم ]فسنت تلمك 
الجسد كلهء ألا وهي القلك 5 

ولم تكن المسألة في تأليف القلوب مسألة احتياج إلى مال ؛ لآن المال 
لا يمكن أن يعطي الحب الحقيقي» ولذلك فهناك بين الناس ارتباط مصالحء 
وارتباط عقيدة مستقرة في القلوب» وارتباط المصالح ينتهي بمجرد أن تهتز 
أو تنتهي هذه المصالح»ء » لكن ارتباط العقيدة تزيده الأزمات قوة وصلابة» 3 لا 
تستطيع أن تجعل إنساناً يحبك مهما أعطيته من مال؛ لأن الحب الحقيقي لا يشتر 
ولا يباع. إنما يشترى النفاق والتظاهر» اشر الت لماه ب لأريور م 
يكن يهمهم المال بقدر ما يهمهم نصرة دين الله الذي آمنوا بهء وتقيرة سول الله 
عنم الذي صدقوه. 


دلق جزء من حديث أخرجه البخاري [؟5] واللفظ له ومسلم [4 ٠١ 7/١‏ )]. 
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والرسول يَِتَمٍ يعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما شاء 
لذا كان أكثر دعائه مَلِتَم: « يا مقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك » 
فكان صلوات الله وسلامه عليه من أول الأعمال التي قام بها بعد استقراره 
بالمدينة المنورة أن آخى بين المهاجرين والأنصار حتى أن المهاجر كان يرث 
الأنصاري بالأخوة التي آخى رسول الله عله بينهم إلى أن نزلت آية المواريث» 
فأبطلت ذلك وكان من الفوائد العظيمة لهذه الأخوة الإيمانية إزالة الوحشة والغربة 
عن المهاجرين نتيجة مفارقتهم الأهل والعشيرة. 
© © © 
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قال تعالى: « عد زى تك مَبْهكَ فى السمل بنك ]1 رَسَهَاً و 
فَجَهَلكَ سَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيْتْ ما ا كش لوا وه 3 مَطرَدٌ وَِنَّ أَلَدِنَ أُووًا الككب 
لَعَلَمُونَ أَنَهُ أَلْحَنّ من رَيَهِمْ ومَا أله بل عن مك4 [البقرة ]1 

من المعلوم أن ا قد 4 حرف تحقيق» و ا ترك 4: فعل مضارع؛ مما يدل 
على أن الحدث في زمن التكلم» الحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة لرسول الله 
َيه أنه يحب ويشتاق أن يتجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس» وكان عليه 
الصلاة والسلام قد اعتاد أن يأتيه الوحي من السماءء فكأنه يَِلْه كان يتجه ببصره 
إلى السماء مكان نزول الوحىء ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان قلبه متعلقاً بأن يأتيه 
الوحي بتغيير القبلة» فكأن هن آم فقيل . 

إن الله سبحانه يخبر رسوله َه بأنه قد رأى تقلب وجهه في السماء»ء وأجابه 
ليتجه إلى القبلة التي يرضاهاء فهل معنى ذلك أن القبلة التي كان عليها الرسول 
لله وهي بيت المقدس لم يكن راضياً عنها ؟ نقول لا.. وإنما الرضا دائماً يتعلق 
بالعاطفة» وهناك فرق بين حب العاطفة وحب العقل ؛ ولذلك لا يقول أحد: إن 
رسول الله يِه لم يكن راضياً عن قبلة بيت المقدس, وإنما يتجه إلى بيت 
المقدس» وفي قلبه رغبة ليتجه إلى الكعبة» هذا يدل على الطاعة والالتزام . 

الله تعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: « بنك وِْلدٌ رَصْهَاً » 
أي : تحبها بعاطفتك» ورسول الله ينه كان يتطلع إلى هذا التغيير» فكأن عواطفه 
ينه اتجهت لتضع مقدمات التحويل”') 


)١(‏ قال ابن القيم: كان النبي عَنهُ يصلي إلى قبلة بيت المقدسء ويحب أن يُصرف إلى 


الكعبة» وقال لجبريل : « وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود » فقال : إنما أنا عبد 
فادع ربك» واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك حتى أنزل اللّه عليه : # هد 
رن تقلت وَجَهِكَ في السَمل َلوَْئَكَ جِبْدٌ رَصَدها مول وَجْهَكَكَ سَظرَ الْمَمْجِدٍ الْمَرَارْ 24 
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وقوله تعالى: 0 هوَُِ وجهَلك مَظرٌ لْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ # المراد بالوجه: - 
الذات كلها. وكلمة: # سَطرَ * معناها الجهةء والشطر معناه النصف». 
- وذلك بعد ستة عشر شهراً من مقدمه المدينة قبل وقعة بدر بشهرين 7“ . 
قال محمد بن سعد: أخبرنا هاشم بن القاسمء قال: أنبأنا أبو معشر عن محمد بن كعب 
القرظي قال : ما خالف نبي نبياً قط في قبلة» ولا في سنة إلا أن رسول الله َل استقبل 
بيت المقدس حين قدم المدينة ستة عشر شهرأء تمكرا: 2 سَمَعَ كم مْنَّ ألدينِمَا وَضَّى 5 
عا وَالَدِى أَوِحَيِئا إِلَيَكَ 4<" [الشورى: .]"١‏ 
وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدسء ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة» 
ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين 
فأما المسلمونء فقالوا: سمعنا وأطعنا وقالوا: 8 ءَامََا 1 > وهم الذين 
هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم . ش 
وأما المشركونء فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى دينناء وما رجع إليها 
إلا أنه الحق. 
وأما اليهود. فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبياً» لكان يصلى إلى قبلة 
الأنبياء . ْ 
وأما المنافقون» فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقاء فقد تركهاء وإن 
كانت الثانية هى الحق» فقد كان على باطل» وكثرت أقاويل السفهاء من الناس» وكانت كما 
قال الله تعالى : « وَإِن كَنَتْ لَكِيرَةً إلا عَلَ ألَذِنَ هَدَى أَلَهُ4 [البقرة: ]١47‏ وكانت محنة من 
لله امتحن بها عباده؛ ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه . 
ولما كان آمر القيلة وشأنيا عظيما ».رطا شيهانه قيليا قبلها أمر النسخ وقدرته عليه وأنه يأتي 
بخير من المنسوخ أو مثله» ثم عشب ذلك بالتوبيخ لمن تعنّت رسول الله لله ولم ينقد 
لهء ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصاري» وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا 
على شيء؛ وحذّر عباده المؤمنين من موافقتهمء واتباع أهوائهم؛ ثم ذكر كفرهم 
وشركهم به. 
وقولهم: إن له ولدأء سبحانه وتعالى عما يقولون علواًء ثم أخبر أن له المشرق 
والمغرب» وأيئما يولي عباده وجوههم» فثم وجههء وهو هو الوا سع العليمء ؛ فلعظمته 
وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد. فثئم وجه اللّه ١‏ نم أخبر آنه لا يساك رسوه عن 
أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه» ثم أعلمه أن ن أهل الكتاب من اليهود : 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى [1١/١5؟]‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 57/١11‏ 1]. 
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والنصاري لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم؛ وأنه إن فعل - وقد أعاذه اللّه من ذلك - فما 
لدائن اللدامن ولي آولا تصني. 

0 أهل الكتاب بنعمته عليهم» وخوفهم من بأسه يوم القيامة» ثم ذكر خليله باني 
01 وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماماً للناس» يأتم به أهل الأرض» ثم 
ذكر بيته الحرامء وبناء خليله له؛ وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس» 
تعدبك البي اللي باه إمام ميم ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه 
الناس» ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم» ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى إبراهيم» 
الك سائر اليد » ثم رد على من قال: إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هوداً أو نصاري» 
وحمل بهذا كلة ترطنة ومقلغة بين زتدئز تخويل القبله ومو هذا كلس ققد كبر لات على 
الناس إلا من هدى اللّه منهم» وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة» بعد ثالثة» وأمر به 
رسوله حيثما كان؛ ومن حيث خرج وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
هو الذي هداهم إلى هذه القبلة» وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها؛ لأنها 
أوسط القبل وأفضلهاء وهم أوسط الأمم وخيارهم, فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم. 
كما اختار لهم أفضل الرسل» وأفضل الكتب» وأخرجهم في خير القرون» وخصهم 
بأفضل الشرائع» ومنحهم خير الأخلاق» وأسكنهم خير الأرض» وجعل منازلهم في 
الجنة خير المنازل» وموقفهم في القيامة خير المواقف. فهم على تل عالٍء والناس 
تحتهم» فسبحان من يختص برحمته من يشاءء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 
ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ؛ لئلا يكون للناس عليهم حجة» ولكن 
الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذُكرت» ولا يعارض الملحدون الرسل 
إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحضة» وكل من قدّم على أقوال الرسول سواهاء فحجته من 
جنس حجج هؤلاء . وأخبر سبحانه أنه فعل فعل ذلك ليتم نعمته عليهم. وليهديهم. ثم ذكرهم 
نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم» وإنزال كتابه عليهم» ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمونء ثم أمرهم بذكره وبشكره؛ إذ بهذين الأمرين يستوجبون 
إتمام نعمه» والمزيد من كرامته» ويستجلبون ذكره لهم. ومحبته لهمء ثم أمرهم بما لا 
يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به» وهو الصبر والصلاة» وأخبرهم أنه مع الصابرين . 
وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة خمس مرات» وزادهم 
في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية ”''» فكل هذا كان بعد 
مقدمه المدينة . 


زاد المعاد [519-5757/7] بتصرف . 


عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: ١‏ فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر 
والسفرء فأقرت صلاة السفرء. وزيد فى صلاة الحضر ». أخرجه البخاري 2]٠١90[‏ و 3 
في خر و 
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. قوله تعالى: # هَوَلْ وَبمَهََتَ » أي اتجه جهة المسجد. وفي الزمن 
7 كانت العبادات تتم في أماكن خاصة» إلى أن جاء رسول اللّه متهي فجعل 
ال لبوا 
إن المسجد هو.مكان السجود » ونظراً لآن السجود عن منعهن الخضوع لله 
تعالى ؛ قُسُّمي المكان الذي نصلي فيه مسجداًء ولكن هناك فرق بين مكان تسجد 
فيه ومكان 'تجغله مقصضوراً غلى الضلاة لله تعالىء ولا تزاول فية شيعا آحن. 
المسجد مخصص للصلاة والعبادة» أما المكان الذي تسجد فيه وتزاول حركة 
تحزاتك كلذ يست مسجذا ]لآ براغة تسد افيه والكعية نيه الله سبحانه باخغيان 
اللهء وجميع مساجد الأرض بيوت الله باختيار خلق اللّه تعالى ؛ ولذلك كان بيت 
الله تعالى باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. 


يميق قولة كعالى : «ا وني نا كذ #«يعتي يكنا كنم + علا كيره 
َْرَةُ4؛ لأن الآية نزلت وهم في مسجد بني سلمة بالمدينة» 0 
المسجد الحرام» لحي ال و ل د ل 
الذي نزلت فيه الآية فقطء قال الله سبحانه وتعالى: # وََيْتُ ما كُسُر ولوأ وجوه 
عَطرَةٌ 4. 

وقوله تعالى: 8 وَإنَّ أَلَدنَ أُوثوأ الكتب يَعلمُونَ أنَُّ ألْحَقُ من رَيَهِمْ وما أله َمل 
نا ينَمَنَ 4 أي إن الذين أوتوا الكتاب يحاولون التشكيك في اتباع رسول الله 
له ؛ إنهم يعلمون أن رسول الله هو الرسول الخاتم ويعرفون أوصافه التي ذكرت 
في التوراة والإنجيل» ويعلمون أنه صاحب القبلتين. ولو لم يتجه الرسول يَلنَهِ من 
بيت المقدس إلى الكعبة» لقالوا: إن التوراة والإنجيل يقولان: إن الرسول الخاتم 
يصلي إلى قبلتين فلماذا لم تتحقق؟ ولكان هذا أدعي إلى التشكيك . 


.]7 /191[ جزء من حديث أخرجه البخاري [770] ومسلم‎ )١( 


]١/085[ -‏ وعنها رضي الله عنها قالت: « فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي يِه ففُرضت 
أربعاً وتثركت صلاة السفر على الأولى ». 
أخرجه البخاري [79176]. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: « فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم يََهِ في 
الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة ». 
احرج مس11 5 وأبو داود »]١1741[‏ والنسائي في المجتبى /١719[‏ ]2 وابن ما 
.]١٠١54[‏ 
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وقوله تعالى: # وَمَا ألّهُ كفل عَم يَمْمَنُونَ ‏ يخبر الحق سبحانه وتعالى رسوله 
يله أن تشكيكهم لا يقدم ولا يؤخرء فموقفهم ليس لصلب الحجةء ولكن 
للمكابرة؛ فهم لا يريدون حجة ولا دليلاً إيمانياء ولكنهم يريدون المكابرة. 

وقوله سبحانه وتعالى: « وَلِينَ أَتَيْتَ ألَذِنَ أونوا روس يه 

لدان ا عو لي اك أَهْوَآءَهُم ين بَنَدٍ ما 
1 يرت 0 إِنَكَ إدا لَّمنَ ألقدبييت © الَذِنَ امهم الْكِكبَ 0 
سه َإِنَّ رِيعًا ” مَنْهُمَ لَيَكْمُون َلْحَنَّ وهم يَعْكَمُونَ 9© الْحَنٌّ من دَيْكَ كلا ككْريّ 
لا 

ساعة تسمع: وَلَنَ 4 واو ولام وإنء هذا قسمء فكأن الحق تبارك وتعالى 
أقسم أنه لو أتى رسول الله يَلِتهِ أهل الكتاب بكل آية ما آمنوا بدينه ولا اتبعوا 
قبلته. . لماذا ؟ لأنهم لا يبحثون عن دليل ولا يريدون الاقتناع بصحة الدين 
الجديدء ولو كانوا يريدون دليلاً أو اقتناعاً لوجدوه في كتبهم التي أنبأتهم عن 
رسول الله يتوه وأنه النبي الخاتم وأعطتهم أوصافه» فالدليل عندهم ولكنهم 
يأخذون الأمر سفهاً وعناداً ومكابرة وحسداً. 

وقوله تعالى: 8 وَمآ أْتَ بِنَاِعِ قِْلَبْمْ 4. فكأنه حين جاءت الآية بتغيير القبلة 
أعلما الله أن المسلمى لن يعودوا عرة أخرئ :إلى الأتجاء تحويبيت المقلسن: ولن 
يحولهم الله إلى جهة ثالثة» ولكي يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصاري 
سيكونون في جانب» والمسلمون في جانب آخرء وأنه ليس هناك التقاء بيننا وبينهم 
قال سبحانه: # وَمَا بَعْضّهُم بِنَلِعِ قِبْلَدَ بَمْضَ #» فالخلاف في القبلة مستمر إلى يوم 
القيامة . 

وقول الحق: # وََيِنِ أنبَصّت أَهْوَةَهُم ين بَنَد مَا ةك ين اليلم إِنَكَ 
ال ب م و 00 
الآيةء ل 
المقصود بهذه الآية هي أمة محمد عله . 

إن اللّه يخاطب أمته في شخصه يلتم قائلاً: « وَلَيِنِ أتَبَعَت أهوآءهم ين 
بُشَد ما جاءك بر الهلم إِنَكَ دا لَّمِنَ لبيرت * ولكن ما هي أهواء أهل الكتاب؟ 
هي أن يهادنهم رسول اللَّه َِتَهِء أو يقول: إن ما حرفوه في كتبهم أنزله الله» وكذا 
يجعل هوى.نفوسهم أمراً متبعاًء فكأن اللَّه سبحانه وتعالى يريد أن يلفت أمة محمد 
َه إلى أن كل من يتبع أهواء أهل الكتاب» وما حرفوه سيكون من الظالمين» وإذا 
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كان الله تارك وتعالق لن يقبل هذاه رسؤله وميه نكيف يقبله من أ قود هن 
أمة محمد عَلِتَ ؟ 

إن الخطاب هنا يمس قمة من قمم الإيمان التي تفسد العقيدة كلهاء واللَّه 
سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أنه لا يتسامح فيها ولا يقبلهاء حتى لو حدثت من 
رسوله يَتّهِ ولو أنها لن تحدث» ولكن لنعرف أنها مرفوضة تماماً من الله على أي 
مستوى من مستويات الإيمان» حتى في مستوى القمة؛ فلتبتعد الأمة المسلمة عن 
مثل هذا الفعل تماماً. 

وقوله تعالى: 8 الَدِنَ َاتَدنَهُمْ الكتب يَعرِهُوكمٌ كما يَعرهون أَسَاءَهُمَ وَإِنَّ ويدًا مِنْهُمْ 

كمون ألْحَنَّ وَهُمْ يَتَلَمُونَ © . 

واللّه تبارك وتعالى يقول إن الذين جاءهم الكتاب قبل رسول الله يِل 
يعرفونه» ما الذي يعرفونه هل يعرفون أمر تحويل القبلة؟ أم يعرفون أمر رسول الله 
رينانت ال جار ون أدنية عكر وهاة اللا سضانة وتعاا يدر لبا لله 
في قوله تعالى: ل وََن ا هر لما مع مَمَهُمْ وَكَانوأ من قبل 
توب عل الْذِنَ كَدَرُوا َلَنَا بجا ف نا عرو كما بذ تممه ار : عل الكفريت # 
[البقرة: 489]. 

فكأن اليهود والنصاري يعرفون رسالة محمد يََِهِه ومكتوب في التوراة 
والإنجيل أنه الحق ومطلوب منهم أن يؤمنوا به. 

وكان عبد الله بن سلام جالساً وعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كان موجوداًء 
فسأله عمر: أكنتم تعرفونه يا ابن سلام ؟ - أي : أكنتم تعرفون محمد يِه وأوصافه ؟ 
- فقال ابن سلام - وكان من أحبار اليهود - أعرفه كمعرفتي لابني» ومعرفتي لمحمد 
أشد. فلما سألوه: لماذا ؟ قال: لأن ابنى أخاف أن تكون امرأتى خانتنى فيه» أما 
محمد عله فأوصافه مذكورة بالدقة في التوراة بحيث لا نخطئه”" .. ْ 


)١(‏ عن ابن عباس قال: ١‏ لما قدم رسول الله ميم المدينة قال عمر بن الخطاب لعبد الله 
ابن سلام: قد أنزل اللّه على نبيه: 8 ألَدِنَ متهم الْكتب يَعْرِوُوكَمٌ كَمَا يَعرهونَ َه * 
فكيف يا عبد الله هذه المعرفة ؟ فقال عبد الله بن سلام : يا عمر لقد عرفته حين رأيته 
كما أعرف ابني إذا رأيته مع الصبيان» وأنا أشد معرفة بمحمد مني بابني . فقال عمر: 
كيف ذلك؟ قال: إنه رسول اللّه حق من الله وقد نعته اللّه في كتابنا ولا أدري ما تصنع 
النساء. فقال له عمر: وفقك الله يا ابن سلام ». 
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إذ3 + فأمل الكعاب يغروفزؤة زسول الله عم ويحرفون زم مبعقه 
ورسالته. . والذين أسلموا منهم وآمنوا فعلوا ذلك عن اقتناع» أما الذين لم يؤمنواء 
وكفروا بما جاء به رسول الله يِه عرفواء ولكنهم كتموا ما يعرفونه» ولذلك يقول 
الله سبحانه وتعالى عنهم: « وَإِنَّ ديعا نهم ليكو ألْعنَ وهم يدون وساعة 
تقول: كتم الشيء فكأن الشيء ء بطبيعته كان يجب أن يبرز وبنتشر . والحق بطبيعته 
لا بد أن يبرز وينتشرء ولكن إنكار الحق وكتمه يحتاج إلى مجهود. 

إن الذين يحققون في القضايا الدقيقة يحاولون أن يمنعوا القوة أن تكتم 
الو ايا ا ل ل ؟ لأن 
وقوة» وعدم النطن بالمسس عملي شافة ركو الله سهان وتنالق رفول © امكاموه كمون 
لحن وَهُمْ يَتَلَمُونَ *. اج أو الجد ا جافليج رلك على اعل «المط فق اراسي زر 
الله فهل يستطيع هؤلاء كتمانه ؟ بالطبع لاء لا بد أن يظهر. فإذا انتشر الكذب 
والباطل فهو كالألم الذي يحدث في الجسد. الناس تكره الألم ولكن الألم من 
الشفاء . 

إن أخطر الأمراض هي التي لا يصاحبها ألم ولا تحس بها إلا بعد أن يكون 
ا م ا ار ين 
ل ا 
هو معركة بين باطلين . 

وقوله تعالى: 8 الحَن من كَيْكَ 95 كوي ين الشكرت 4+ الحق من الله 
سبحانه وتعالى» وما دام من الله فلا تكونن من الذين يشكون أن الحق سينتصرء 
ولكن الحق لا بد له من قوة تحميه. وكما يقول الشاعر: 

السيف إن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطل 

فما فائدة أن يكون معك سيف بتار» دون أن توجد اليد القوية التى ستضرب 
به ؟ ونحن غالباً نكون مضيعين للحق؛ لأننا لا نوفر له القوة التي ينتصر بها . 

وقوله تعالى: # ثلا تَكُوئن مِنّ الْمُمَئَرِيَ 4. . الممتري هو الذي يشك في 
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حدوث الشيء. الشك معناه أنه ليست هناك نسبة تتغلب عليه أي أنَّ الاحتمالين 
مكساويان :ولك الوق من الول ترد كنة تقايلفة ولذلك لا يتنب أن شبك 
ولا ندخل في جدل عقيم حول انتصار الحق. 

وقوله تعالى: ١‏ يدل جه هر مولي 6 سََبِقُوا الْحَيْربِ أبْنَ مَا مَكونوا يَأتِ بِكُم 
ألّهُ جَيِيصاً إِنَّ أله عل أ تدم قد © بن عن حَبَمْتَ كَل َك كنلر المنيد 
لَْرَار وَإِنَهُ لَلْحَنَّ من ؟ َه وَمَا أمَُ يسَمِلٍ عن تمد (© وَيِنْ عَنْتْ بت كول مَتْهَدَ 
تند التسين العار وك ول متسل نا بيك د 00 


00 هر 


شاء الله سبحانه أن يجعل الإنسان مختاراً» ومن هنا فإن له الاختيار في أن 
يؤمن أو لا يؤمن» أن ينصر الحق أو ينصر الباطل» أن يفعل الخير أو يفعل الشر. 
كل هذه اختيارات شاء الله أن يعطيها للإنسان في الدنيا ؛ بحيث يستطيع أن يفعل 
أو لا يفعل» وهذا الاختيار موجود في الحياة الدنيا فقط . 

أما ساعة الاحتضار يصبح الإنسان مقهنوراً ولبس متختاراً؛:فهو "لا يماك شينا 
لنفسه ولا يستطيع أن يقول: لن أموت الآن. 

ففي الحياة الدنيا كل واحد يختار الوجهة التي يتجه إليهاء هذا يختار الكفرء 
وهذا يختار الإيمان» هذا يختار الطاعة وهذا يختار المعصية؛ فما دام للإنسان 
اختيار فكل واحد له وجهة مختلفة عن الآخر والذي يهديه الله يتجه إلى فعل 
الخيرات وكأنه يتسابق إليها. . لماذا ؟ لأنه لا يعرف متى يموت ؛ ولذلك كلما 
تسابق إلى خيرء كان ذلك حسنة أضافها لرصيده. 

إن المطلوب من المؤمنين في الحياة الدنيا أن يتسابقوا إلى فعل الخيرات قبل 
أذ يأتيهع الأخل :"ولا بحسب واحن منهج أنه سيقلة: من الله» لأله كما يقول عر 
وجل : لين ما تَكْونوا يَأتِ بِكُمْ ألَّهُ جَيِيِصأ» أي: أنه ليس هناك مكان تستطيعون أن 
تختفوا فيه عن علم الله تبارك وتعالى؛ بل هو يعرف أماكنكم جميعاً واحداً واحدأً 
وسيأتي بكم جميعاً ؛ مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: ووم شَيْرُ اَنْبَالَ ورك الارض 
بره وَحَتَرْكَهُمْ قم تادر مِنَهُمْ أعدا» [الكهف: 147]. 

وقوله سبحانه : « هَفبُوا ِل لله إِنْ لكر يَنْهُ دي ميد [الذاريات: ]5٠‏ أي أنه 
الحق جل جلاله يريدنا أن نعرف يقيناً أننا لا نستطيع أن نفر من علمه. ولا من 
قدره ولا من عذابه» وأن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هو أن نفر إلى اللهء وأنه 
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لا منجاة من اللَّه إلا إليه ؛ ؛ ولذلك لايظن كافر أو عاص أنه سيفلت من الله ولا ين 
أنه لن يكون موجوداً يوم القيامة» أو أنه لن يحاسب» أو أنه يستطيع أن يختفي 

اذ قوز انلكا مه نعي انعفن لاس لاظتر د الج في وكق ال الله وأنهم 
لن يلاقوه. نقول لهم: إنكم ستفاجئون في الآخرة حين تعرفون أن الحساب حق 
والجنة حق والنار حق» ستفاجئون بما سيحدث لكم» ومن لم يؤمن» ولم يسارع 
إلى الخير سيلقى الخزي والعذاب الأليم. إن الله ينصحنا أن نؤمن وأن نسارع في 
الخيرات لننجو من عذابه» ويقول لنا : لن يفلت واحد منكم - ولا ذرة ين ذرات 
جسله - من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب ؛ ولذلك ختم الله عز 
وجل هذه الآية الكريمة بقوله تعالى: « إنَّ أنَّدَ عَك كل قَىَء قدت 2# أي: الله 
سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء» ولا يخرج عن طاعته شيء» إنه سبحانه على كل 
شيء قدير. 

وقوله تغالي: 4 5124ل فقي نقد التتبية العاد وَرِنه العن 


رةه 


من رَيِكَ وَمَا َه ِعَفْلٍ عَمَا تْمَنْْتَ4 [البقرة: .]١59‏ 

لا بد أن نتأمل كم مرة أكد القرآن الكريم قضية تحويل القبلة ؟ أكدها ثلاث 
مرات متقاربة ؛ لأن تحويل القبلة أحدث هزة عنيفة في نفوس المؤمنين» والحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يذهب هذا الأثر ويؤكد تحويل القبلة تأكيداً إيمانياً. 


لقد جاء 0 آيات اله أ ١‏ احدة لور الكعبة و د 
هي اقل و 0 خل 


سمه ع لامر 


كرك عالق لسر 0 . هو رد 
على المنافقين واليهود والنصاري الذين حاولوا التشكيك في الإسلام» بأن واجهوا 
المسلمين بقضية تغيير القبلة» على أساس أنها قضية ما كان يجب أن تتم ؛ لأنه 
ليس فيها زيادة في التكليف» ولا مشقة زائدة تزيد واب المؤمن» فالجهد الذي 
يبذله المؤمن في الاتجاه إلى المسجد الأقصي هو نفس الجهد الذي يبذله في 
الاتجاه إلى البيت الحرام» فأنت إذا اتجهت في صلاتك ينا أو شمالاً أو شرقاً أو 
غرباًء فإن ذلك لا يضيف إليك مشقة ؛ فما هو سبب التغيير ؟ 

نقول لهم: إن هذه ليس حجة للتشكيك في تحويل القبلة؛ لأن الاتجاه إلى 
المسجد الحرام هو طاعة لأمر الله» وما دام اللّه سبحانه وتعالى قد قال فعلينا أن 
نطيع طاعة إيمانية» يقول المولى جل جلاله : : « وَِنهُ لحن من ريك مَمَا ألَُ يفل 
عَنَا تَتَمَْونَ #. أي : أن ما فعلتموه موا تتكويل القبلة هن بح عا كته من الله تبارك 
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وتعالى لي ا ل 
البيت الحرام ؛ بل إِنّ اللّه يعلم ما تبدون وما تكتمون فاطمئئوا أنكم على 
دلا وجودكم تجا المسي الحام؛ واوا أذ اله سبحا محيط كم في كل 
ما تعملون. 

وقوله تعالى: ١‏ ومن نك بت وَل مََْد ير المنيد العا وجنت ما 
روأ وُبرمَحكُم 1 نلا يَكْونَ لئاس عَيِتَكُمَ حْجَة ل لدم > بت ظلموأ مهم قلا حسَوَهُمْ 
وَلَحْسَّونٍ َلِأَيِم نمق عَلمْ وَكَلَكُ هدورب # [البقرة : ]١6‏ 

الحق اتنارك ‏ وتطالن بزوكف لاتير له 2000100 
الحرامء سواء كانوا في المدينة أو في خارج المدينة. أو في أي مكان على 
الأرض» وتلك قبلتهم في كل صلاة بصرف النظر عن المكان الذي يصلون فيه. 

وقوله تعالى: # للا يَكْْنَ لئاس عَلَكُمْ حُمَدُ 4. الناس هنا المقصود بهم 
المنافقون واليهود والنصاري .. حجة في ماذا ؟ لأن المسلمين كانوا يتجهون إلى 
بيت المقدسء» فاتجهوا إلى المسجد الحرام» وليس لبيت المقدس قدسية في ذاته. 
ولا للمسجد الحرام قدسية في ذاتهء ولكن نحن نطيع الأمر من الآمر الأعلى وهو 
الله عز وجل . 

إن الله تجار بوتغالى اطلى على الكتافقين والتيارد والتصناري "نيه 
« طَلوا4 ووصفهم بأنهم « ايت ليا 4, ٠»‏ فمن الظالم ؟ الظالم هو: من ينكر 
الحق أو يغير وجهتهء أو ينقل الحق إلى الباطل والباطل إلى الحق. والظلم هو 
تجاوز الحق» 00 سبحانه وصفهم بأنهم قد تجاوزوا الحق وأنكروه ؛ يقول 
سبحانه: « كلا عْسَرَهُمَ © أي: لا تخشوا الذين ظلموا: # كَل قلا يوه وَْمَوْنٍ وَلِأَيِمَ 

يشمت عدو وَلعَلَكُمْ م أي: أن الخشية لله وحدهء والمؤمن لا يخشى 
بشراً ؛ لأنه يعلم أن القوة لله جميعاً ؛ ولذلك فإنه يقدم على كل عمل بقلب لا 
يهاب آخذا إلا الحق سبحاته وتعالن : 

وقولة جات < ليم مت عَلِدَوِ وَلدَلكُم تَهْنَدُوتَ * الإيمان وتمام النعمة 
هو تنفيذ مطلوبات الإيمان. فإذا هدانا اللَّه للويمانء فهذا من تمام نعمته عليناء 
ولكي يكون الإيمان صحيحاً ومقبولاء فلا بد أن أؤدي مطالبهء والمداومة على 
تنفيذ تكليفات الله لناء فلا نجعل التكليف ينقطع ؛ لأن التكليف نعمة بغيرها لا 
تصلع كناناء ولا تتوالى نعم التكليف من اللَّه سبحانه وتعالى إلا إذا أقبلنا على 
منهج اللّه بقوة وحبء وأنت حينما تأتي إلى المنهج قد يكون شاقأء ولكن إذا 
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تذكرت ثواب كل طاعة؛ فإنك ستخشع وتعشق التكليف ا 
ل 0" : *9 واستعينواً 
صر وَالسَكردٌ وَإَِا لكِيرَهُ إِلَّا عل انوت © الَدِنَ يَظنُونَ أتيُم مُلَهوا مَيَهمْ 3 1و 
رجِعُونَ 46 [البقرة]. 

إذن. . الخاشعون هم الذين يقرنون الطاعة بالثواب» والمعصية بالعقاب 
والعذاب ؛ لأن الذي ينصرف عن الطاعة لمشقتها عزل الطاعة عن الثواب 
فأصبحت ثقيلة» والذي يذهب إلى المعصية عزل المعصية عن العقاب فأصبحت 
سهلة . فمن تمام النعمة أن يديم الله علينا فعل مطلوبات الإيمان ؛ ولذلك في 
حجة الوداعاتزلت على برشول الله يك الآية الكريمة : : © اليوْمَ كلك لم دي 
ا م نِعَمَتق وَرَضِيِتٌ . لْوِسَلم ديئًا فَمَنِ أَضطرّ في مخبِصةَ عا ير مَتَجَانِفِ ْنَم 
كَإِنَّ لَه عَمُوْدُ بحِيدٌ * [المائدة: "] وكان ذلك إخباراً بتمام رسالة رسول الله كلت 
بأن الأحكام التكليفية قد انتهت» ولكن الذين يستثقلون التكليف تجدهم يقولون 
لك: لقد عم الفساد واللّه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ؛ كأنه يحكم بأن هذا في 
وسعه» وهذا ليس في وسعه وعلى ضوثه يأخذ التكليف . نقول له: أكلف: الله أو 
لم يُكلّف ؟ إن كان قد كلف فيكون التكليف في وسعك؛ لأنه سبحانه حين يجد 
مشقة يأمر بالتخفيف» مثل إباحة: قصر الصلاة للمسافر وإباحة الإفطار في رمضان 
للمريض والمسافر» فهو سبحانه قد حدد ما في وسعك . 

قوله تعالى : « وََلّكُمْ تَهْتَدُورت 4*. . الهداية هي الطريق المستقيم الموصّل 
إلى الغاية وهو أقصر الطرق» وغاية هذه الحياة هي أن تصل إلى نعيم الآخرة. إن 
الله أعطاك في الدنيا الأسباب؛ لتحكم حركة حياتك» ولكن هذه ليست غاية 
الحياة؛ بل الغاية أن نذهب إلى حياة بلا أسباب . 

إذن. . قوله تعالى : « وَلمَلّكُمَ تَهْتَدُوت *. أي: لعلكم تنتبهون وتعرفون 
الغاية المطلوبة منكم» ولا يظن أحدكم أن الحياة الدنيا هي الغاية؛ أو هى النهاية أو 

عل الهدك : فيح عن اخل اننا فيال متها نا سيط تخلذلاً أو ختراما باعنيازها 
المفنة الوضيدة المغلوقة :له . نقول: لا ؛ إنه في هذه الحالة يكون قد ضل ولم 
يهتد؛ لأنه لو اهتدى لعرف أن الحياة الحقيقية للإنسان هي في الآخرة» ولعرف أن 
نعيم الآخرة الذي لا تفوته ولا يفوتك» يجب أن يكون هدفنا في الحياة الدنياء 
فنعمل ما نستطيع لنصل إلى النعيم بلا أسباب في الجنة . 

© © © 
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لا هجرة بعد الفتح 


علينا أن نعرف نحن الذين نعيش في هذا الزمان أنه « لا هجرة بعد الفته0© » 
إلا إن كانت هجرة يقصد بها صاحبها المعونة على طاعة الله. وهو ما يوضحه 
قول النبي عله : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر 
ما نهى اللّهِ عنه”"؟ 2. 

وهناك هجرة باقية لنا وهي المفارقة لأجل الجهاد فى سبيل اللهء أو الهجرة 
إلى طلب العلمء أو الهجرة لأن هناك مجالاً للطاعة أكثر» فلنفترض أن هناك مكاناً 
يُضيق فيه على المؤمنين لدرجة أنهم لا يستطيعون فيها أداء ما افترضه الله عليهم 
من العبادات كصلاة الجمعة والجماعة مثلاء فيترك أهل الإيمان هذا المكان فراراً 
إلى مكان فيه مجال يأخذ فيه المؤمن حرية أداء الفروض الدينية» وكذلك الفرار 
بالدين من الفتن كل هذه هجرات إلى الله. والنية فى هذه الهجرات لا يمكن أن 
تكون محصورة فقط في طلب سعة العيش. ولذلك لا يصح أن يكون الشغل 
الشاغل للناس في هذا الزمان هو سعة العيش بل عليهم أن يبحثوا عن صحة الدين 
وإقامة شعائره. 


© © © 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري [7787, 18755] ومسلم [45/18714] عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها. 
(؟) أخرجه البخاري 11851] عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما. 
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343 السيرة النبوية اود عن 


الإسلام والسيف؟ 


قال فضيلة الشيخ الامام محمد متولي الشعراوي: كثيراً ما يتردد هذا السؤال 
على الشنة: الناسن) بل يزعم الكثير ممن في قلوبهم مرض أن الإسلام لم ينتشر إلا 
بالسيف» وهذا :زعو باطليردة الراقخ والتاريج . . والمسألة في غاية الوضوح لمن 
أراد الفهم عن الله ورسوله علش أما المعاند والجاهل فلا نستطيع أن نهديه ولو كنا 
خريصين على ؛ لأنه اختار غير طريق الهداية وصدق الله العظيم إذ يقول : 
« إِنَّكُ لا يَى من أحببت ولكنّ أنه يَبّدى مَن يَمَةُ» [القصص: 55]. 

نقول: المسألة في غاية الوضوح ؛ لأن النصرة لا تكون بالسيف فقطء وإلا 
فكيف آمن المسلمون الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة» وكذلك الذين جاءوا لبيعة 
العقبة الأولى والثانية» والذين هاجروا إلى المدينة» وكذلك الذين استقبلوا رسول 
الله عَلِتهِ في المدينة حين هاجر ميته إليهم . 

ومنشأ هذا الزعم الخاطئ أن الله تعالى لم يطلب من أي رسول سابق على 
رسوله محمد يَلِتَهِ أن يجاهد في سبيل وصول الدعوة إلى الناس ؛ لآن الله شبيحانه 
ل ا 0 0 00 


ا ا 0 [العدكبوت: ]5٠‏ 

كما لم يحدث قتال منذ أن أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض إلى أن بعث 
سبحانه رسوله محمداً يَلِتهِ إلا مرة واحدة» وهي: عندما طلب بنو إسرائيل الإذن 
بقتال الذين أخرجوهم من ديارهم» ورغم ذلك تولوا عن القتال إلا قليلاً منهم . 

ولكن في الرسالة الخاتمة أذن الله تعالى لرسوله محمد َه وأمته أن تحمل 
السيف ؛ لتؤدب به الذين يحولون دون وصول العقيدة ة الصحيحة للناس . إن 
السيف لم يأت ليفرض العقيدة ة على الناس» إنما ليحمي الاختيار في النفس 
الإنسانية» فبدلاً من أن يترك الناس مقهورين على اعتناق عقيدة خاطئة؛ اصطفى 
الله محمداً يليه وكلف أمته برفع السيف في وجه الظالم القاهر لعباد الله ليخلُوا 
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بين الناس وبين اختيارهم» ومن ثم على العباد أن يختاروا عقيدتهم بكامل حريتهم 
بعد أن يتبينوا سبل الهدى والرشاد. 

وعندما يردد أعداء القرآن القول الفاسد: إن الإسلام انتشر بالسيف. نرد عليهم 
- كما سيق وصدرنا به كلامنا: إن الذين آمنوا باللّه تعالى وصدقوا برسوله عله في بدء 
الأمر كانوا ضعفاء ء لا يستطيعون الدفاع حتى عن أنفسهم» ولذا هاجر بعضهم إلى 
الحبشة بحثا عن الحماية ومنهم من دخل في حماية الأقوياء من أهل مكة. 

إن رسول اللّه يَلنَهِ بُعث في أمّة أَمْيةَ ومن قبيلة لها شوكتها. وشاء الحق 
سبحانه ألا ينصر دينه بإسلام أقوياء قريش أولاء بل آمن أول من آمن بالرسول عله 
الضعفاء» ثم هاجر رسول الله يله إلى المدينة وصار في منعة وقوة. . وقام مجتمع 
المسلمين الأول حين أَذِنَ الله تعالى للنبي مَلتَهِ ومن معه أن يحملوا السيف لا 
لفرض العقيدة» ولكن لحماية حرية اختيار الناس للعقيدة الصحيحة. 

ولو أن الإسلام انتشر بالسيف كم يزعم الأفاكون والكارهون لدين اللَّ 
0 أبناء ديانات أخرى في البلاد المسلمة ؟! 

ش .. فكل مسلم يمثل وحدة إيمانية مستقلة» وعليه أن يكون قدوة لغيره. 

ب ا م ويتحتم عليه أن يلتزم 
0 الإيماني في حياته» إذ بالسلوك الإيماني مكن الله للإسلام في الأرض. 

.. فكل مسلم عليه واجب ألا وهو أن لا يترك في سلوكه ثغرة ينفذ منها 
ا إلى الإسلام ؛ ذلك أن اختلال توازن سلوك المسلم بالنسبة لمنهج 
الله هو ثغرة ينفذ منها خصوم الإسلام إلى شرع الله تعالى . ولذلك فالمفكرون 
والمنصفون من أهل الأديان الأحرى حيدما يعتنقون الإسلام» إنما يعتنقونه لأنه 
منهج حق. يمحصونه بالعقل ويهتدون إليه بالفطرة الإيمانية. أما الذين يريدون 
الطعن في الإسلام فهم ينظرون إلى سلوك بعض من المسلمين» تيجدون نيه بن 
الفغرات ما يتهمون به الإسلام. ولكن المفكرين المنصفين يفرقون دائما بين 
العقيدة وبين متبعي العقيدة. 

أما الذين يذهبون إلى الإسلام من جهة أتباعه؛ فإن صادفوا مُتبعاً للإسلام 
ملتزماء دعاهم ذلك إلى أن يؤمنوا بالإسلام. ولذلك فالبلاد الإسلامية الكبيرة الآن 
والتي تضم غالبية سكانها من المسلمين هي بلاد دخلها الإسلام بالأسوة الإسلامية 
في أفراد متبعين ملتزمين» فراق للناس ما هم عليه من تقى وورع» ومن تصرفات 
مستقيمة» ومن ن أسلوب تعامل سمحء أمين» نزيه» نظيف . كل ذلك لفت الناس 
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إلى الإسلام وجعلهم يتساءلون: ما الذي جعلكم على هذا السلوك الطيب ؟ قالوا: 
لأننا مسلمون. وتساءل الناس في تلك المجتمعات: ما معنى الإسلام ؟ وبدأ 
المسلمون يشرحون لهم الإسلام. 

إذن. . فالذي لفت الناس إلى الإسلام هو السلوك المنهجي الملتزم . 

وتدتلة قالسى سبحانه وتعالى بقول :2< وين لمن كول فتن دكا إلى شد 
َمِل صَِلِضًا وَكَالَ إِننى من النسَلِمِين» [فصلت: 88]. 

والدعوة إلى الله تكون باللسان» والعمل الصالح. فالعمل الصالح هو شهادة 
للدعوة باللسان» ولا يكتفي المؤمن بذلك» إنما يعلن ويقول لمن يرونه على هذا 
السلوك السمح» الرضيء الطيب» إنها لفتة من ذاته إلى دينه. وهذه تفسر لنا كيف 
انتشر الإسلام بواسطة جماعة من التجار الذين كانوا يذهبون إلى كثير من البلاد» 
وتعاملوا مع الناس بأدب الإسلام وبوقار الإسلام وبورع الإسلام» فصار سلوكهم 
الملتزم مُلفتاً» وعندما يسألهم القوم عن السر في سلوكهم الملتزم» يقول الواحد 
منهم: أنا لم أجيء بذلك من عندي ولكن من اتباعي لدين الإسلام الذي جاء من 
عند الله تعالى وبلغه النبي محمد #َلِتي رسول الله للعالمين. 
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جهاد الحجة والبيان 


يقول تعالى: « يكنا أليّنُ هد الْكُْثَار وَالْمكَفتِنَ4 [التحريم: 4] معلوم 
أن اللّه تعالى لا يرسل رسولاً إلا إذا عم الفساد ودرس الإيمان. ومعلوم أن النفس 
الإنسانية فطرها الله تعالى على الخيرء وإذا لم يتسلط عليها هواها فهي تفعل الخير 
وتحبهء فإن تمكن منها الهوى ستر عنها الخيرء وفتح لها أبواب الشر. 

وقد يطيع الإنسان هواه في أمر من الأمورء أو يوقعه الشيطان في معصية الرحمن 
الرحيم ثم يتذكر فتلومه نفسه على ما فعل» وهذه و سا 0 
عاو رعو ل الثتر وتترظه على فال الخير ؛ وصدق الله العظيم إذ يقول: رت 
ليح أَتَّمَوَأ | ذا مَسَهُمْ طايه نٌ من ألشّيِطنٍ مد روا ذا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: ” .]٠‏ 

ا ا ٠‏ فتعمل الشر ولا تندم عليهء ثم 

ئ تلك النفس الشرء فتصبح أمارة بالسوءء أي: لا تكتفي باقتراف الشر بل 
10 

كما أن هناك النفس التي تطمئن لمنهج اللَّه تعالى وتطيعه» وهذه هي النفس 
المطمئنة التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: ا يها ألتَنْش الْمظمَينةُ © أنجى إِلّ 
َيكِ َيه هيد ©©4 [الفجر] . 

وإذا وجد في المجتمع أصحاب النفوس المطمئنة واللوامة فاعلم أن هذا 
المجتمع بخير» فالنفس المطمئنة تُطيع وتأمر بالطاعة» والنفس اللوامة تلوم صاحبها 
وتنهاه عن فعل الشر. 

ومعلوم أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة والعمل الصالح» وينقص 
بالمعصية» ولكن في المجتمع المؤمن تجد المؤمنين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي"'' » وإذا ضعف مؤمن وارتكب 


000( أخرج مسلم 11/79871] عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى ححد فال قال رسول 
الله َه ل مَكَلُ الجسدء إذا اشتكى منه 
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بض اوبات رع ا ماري عل لمخم وريم تار ولأن نقاط 
الضعف مختلفة فهذا يأمر هذا وهذا يأمر هذا ؛ وبهذا يستقيم المجتمع» ولذلك 
امتدحهم رب العزة سبحانه بقوله تعالى : « وَالْعَصَيٌ © إنَّ لانن لتى حر © إل 
لدنَ امَنُوأْ وَعينوأ لصحت وَبَوَاصَوَأ بألْحَنّ وَتَوَاصَوَأ بألصَبرِ 4 [العصر] . 

ولكن عندما تصدأ النفوس» ولا يبقي ذ في المجتمع من يأمر بمعروف وينهى عن 
منكر» ويتحول المنكر إلى معروف والمعروف إلى منكر» يعد يتذارك الله سبيحائه 
وتعالى الناس برحمته» وينتشلهم من الضلال إلى الحق ومن الظلمات إلى النور. 

وقوله تعالى: # بَهِدٍ »* فاعل» مثل شارك» فأنت تشارك فلاناًء ومثل: 
00 

. فلا بد أن تحدث مفاعلة , بين الرسول َلثم والذين اتبعوه» وبين أئمة 

ا ل 

الله جل جلاله لم يقل لرسوله عله : اتحد مع الكفار» ولكنه سبحانه قال: 9 

جَهِدٍ لكُترَ *: أي : اصمد معهم في المعركة .. دليل ذلك الآيات التي أمر فيها اللّه 
و م فقال سبحانه: # أصَبرُواً © ولكن لنفرض 
أن عَدُري صبر أيضاً في الحرب» اق أن ورت واعدرين مد سارف كن 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: © أصيرة روأ وَصَابِرُواً* [آل عمران: ]"٠‏ 
أي إن واجهكم عدوكم بالصبر فليكن صبركم أقرى ته 0 أي : اغلبوه بالصبر 
0 
جمد الايمان قله واعلن 0 لانت للإسلام وأهله بالقول 
والعمل ولذلك فنحن نعرف أنه عدو ونحذر منه ونواجهه. 

أما المنافق: فهو كافر في باطنه» مؤمن في ظاهرهء وهذا هو الذي نخاف منه 
؟ لأننا لا نعرفه فنتقي شرهء ل ا فتكون 
طعنته مؤثرة وأليمة. 

ورك كان اتشافق عدر اصع كان النفاق في ذاته بالنسبة لمنهج اللَّه دليل 
قوة هذا المنهج ؛ لأنه لا يُنافق إلا القوي» أما الضعيف فلا يُنافقه أحد. 

والحق سبحانه وتعالى قدم في هذه الآية ذكر الكفار على المنافقين» وقدم 
في آيات أخرى ذكر المنافقين على الكفار ؛ لأن الصدام سيحدث هنا أولاً مع 
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الكفارء فكما قلنا كان فى أول الدعوة لا يوجد منافقون» وإنما يوجد مؤمنون. 
لذلك كانت أولى مراحل الجهاد هي الجهاد بالحُجة ؟ دلت بأن يعرض الرسول 
َيه عليهم الإيمان عرضاً منطقياً عقلياً ؛ لعل عقولهم تة تفيق فيؤمئون بالإله الواحد 
الأحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى» فيسألهم مثلاً: من الذي خلق السماوات 
والأرض ؟ وحين يديرها الكافر في عقله لا يجد أن أحداً ادعى» أو يستطيع أن 
يدعي أنه خلق السماوات والأرض» فلا يكون جوابهم إلا أن الخالق هو اللَّه 
سبحانه وتعالى. . لماذا ؟ لأن الإنسان في تكوينه قد يدعي أشياء ليست له» ولكنه 
لا ينفي شيئاً هو صاحبه. فمخترع أي شيء مثلاً أو صانعه لا يمكن أن ينفي أنه 
صنع أو اخترع» بل هو يحب أن تعرف الدنيا كلهاء من الذي فعل ومن الذي 
صنع . لذلك لا تجد شيئاً ينتفع به في الكون مهما كان قدره إلا عرفنا تاريخهء ومن 
أين جاء» ومن الذي اخترعه أو اكتشفه أو صنعه. 

الرسول يله يلفت العقول إلى أن خالق الأرض والسماوات والكون والشمس 
هو اللّه جل جلاله» حينئذ تتنبه العقول إلى أن من أوجد هذا الكون من عدم وعلى 
غير مثال سابق له قوة بلا حدود» وقدرة بلا قيود» وهو سبحانه الأحق بالعبادة 
وحده»ء وليست هذه الأصنام والآلهة التي يعبدونها من دون اللّه تعالى. 

. . فما دام للّه سبحانه وتعالى منهج فلا بد أن نتبعه ؛ لأنه جل جلاله 

ل أوجد هذا الكون العظيم بما فيه وهو سبحانه خالقناء ويعلم ماذا يصلحنا 
وماذا يفسدنا: 8 ألا يِل مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللَلِيكُ ير 4 [الملك: .]١5‏ 


ولكن إذا لم يستمع الكفار إلى لغة المنطق وحوار العقل» ما العمل ؟ يقول 
الحق سبحانه وتعالى : « وعلط عَم 4 بماذا يغلظ رسول اللّه عله عليهم ؟ 
بالمسب لدي يجطره: ٠‏ فكل كافر هو عابد للدنيا ؛ غافل عن الآخرة وما ينتظره 
فيهاء فيكون لزاماً على الداعي أن يُذكره بمصير يره المحتوم ورجوعه إلى الله خالقه 
وموجدهء وينذره بالنار» ويخوفه من العذاب الذي ينتظره ه إذا لقى اللَّه وهو كافر به 
عاص لرسوله مكذب بدينه. 1 

إذن. . قوله تعالى : « وغ عَم 4 أي أنذرهم بالعذاب الرهيب الذي 
ينتظرهم لعلهم يرجعون. والحجة والمنطق هما الطريق الذي انتشرت به الدعوة 
الإسلامية. ذلك أن بعض الناس يدعي أن الإسلام انتشر بالسيف» وهذا غير 
حقيقي» فإجبار الناس على دخول الإسلام مخالف لمنهج الله في قوله تعالى : 
«نْس مَل مو وَمَن شه كليَكم» [الكهف: 4] ولكن لا بد لكل من يدخل 
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الإسلام أن يكون مقتنعاً بهذا الدين» ومقتنعاً أيضاً أنه الحق ؛ ولذلك فإن الذين 
يقولون: إن الدعوة الإسلامية انتشرت بالسيف» نقول لهم لم يكن السيف لإجبار 
أحد على اعتناق الإسلام. ولكن لضمان حرية الرأي والتخلية بين الناس والدعوة 
إلى اللّه تعالى» ثم بعد ذلك كل إنسان له مطلق الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمن. 

والذي لا يؤمن بعد ذلك يعيش فى كنف الأمة الإسلامية تحمي له حريته في 
العقيدة» وتؤمّن له ولأولاده وأحفاده حياتهم وفق ما شرعه الله تعالى. وما دام الإيمان 
بالل تعالى هو الذي يحكم حركة الحياة» « من سَهَ مؤي ون َأ كيكثْرَ 4 لأن 
حرية العقيدة في الإسلام أصل من أصوله قال تعالى: « له لاه في أَلدْنِ» 
[البقرة: 757]. ولأن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين» ولكى يكون الحساب 
عدلاً لا بد من البلاغ أولاًء أي: أن تصل الدعوة إلى آذان الناس» ومتى وصلت 
رسالة محمد مَئِتَهِ» دون عائق أو صادء فالإيمان بها متروك لحرية كل شخص . 

الله جل جلاله طلب من رسوله يَيِتهِ أن يجاهد الكفار والمنافقين: أولاً 
بالدعوة بالبرهان والإقناع» فإن لم يقتنعوا فبالإغلاظ عليهم . 

وفي شأن المنافقين أمره سبحانه ألا تأخذه في عقابهم رأفة ؛ لأن الرأفة قد تغري 
بالذنب» فعندما يسرق الإنسان ثم تتركه بلا عقاب» فإن ذلك يغريه ويغري غيره على 


السرقة» ولكن العقوبة لو أقيمت ولو مرة واحدة لكانت رادعاً وحماية للمجتمع كله. 


الحق تبارك وتعالى قال: ا يَكايا أليَخّ جلِهدٍ الْحكُدَرَ وَالْمْكفِقِينَ وأغلظ عَلم4 


[التحريم: 9] فإذا كان جهاد الكفار: بالدعوة والإقناع» ثم بالقتال عندما يقف أئمة 
الكفر عقبة في سبيل وصول الدعوة إلى الناس» فكيف يكون الجهاد مع المنافقين 
وهم يتظاهرون بالإيمان ؟ 

نقول: إن أول مراحل الجهاد معهم هو توقيع العقاب عليهم. وقد كان 
المنافقون يقترفون الإئمء وإذا سألهم رسول الله يله ينكرون فيصفح عنهم . فأمر 
الله تعالى رسوله عَيَهِ أن: # وأغْلظ عَلَيْيمَ © إذا اقترفوا معصية أو إثما. 

ولكن هل غلظة الرسول لَه معهم تعفيهم من عقاب الآخرة ؟ نقول: لا ؛ 
الغلظة عليهم في الدنيا لضمان سلامة حركة الحياة. 

إن هؤلاء المنافقين أشر على المسلمين من الكافرين» لماذا ؟ لأنهم أظهروا 
الإسلام وأبطنوا الكفرء لذلك إلى جانب إقامة الحدود عليهم في الدنياء لهم في 
الآخرة الخزي والعذاب الشديد»ء وهل هناك خزي وعذاب أشد من أن يكونوا في 
الدرك الأسفل من النار. خالدين فيها أبداً. نسأل الله تعالى العفو والسلامة. 
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الحهاد 


خقل تعالى: 8 يكبا درت 0 أَتَّقُوا أده وَأَبْمَعْوَا إِلَيَهِ الْوَسِيكَة وَجَهِدُوأ 
سَبيلو. لَمَلَكُمْ تُفلِحت4 [المائدة: 0" 

الحم ادها 0 بل ظل يأمرهم بالدعوة 
والصبرء بالترغيب تارة» والترهيب أخرىء فلما قامت دولة الإسلام وأصبح 
المسلمون في منعة وعزة كان لا بد لهم من قوة ثُرهب أعداء الله تعالى وتمنعهم 
0 للدعوة» وتخلي بين الناس وبين اختيارهم . 

. فالجهاد في سبيل اللّه ضمان للمؤمن أن يظل يظل المنهج الذي آمن به 

0 - أن تقوم الساعة» وذلك لا يتأتي إلا بإشاعة المديح في القالي كلد 
والنفس المؤمنة وقفت نفسها على أن تجاهد في سبيل الله لأن عندها إيثاراً إيمانياً . 
وتعرف أنها أخذت خير الإيمان وتحب أن توصله إلى غيرهاء ولا تقبل أن تأخذ 
خير الإيمان وتحرم منه المعاصرين لها في غير ديار الإسلام» وتحرص على أن 
يكون العالم كله مؤمناًء وإذا نظرنا إلى هذه المسألة نجدها تمثل الفهم العميق 
لمعنى الحياة» فالناس إذا كانوا أخياراً استفاد الإنسان من خيرهم كله» وإذا كانوا 
أشراراً يناله من شرهم الشيء الكت 

إذن. . من كمال الإيمان أن «يعدي» الإنسان الخير للغير. وإن دعوة المؤمن 
إلى سبيل الله يجب أن يُخلى بينها وبين الناس . 

ومن أجل التخلية بين الناس ومنهج اللَّه تعالى لا بد من إزاحة المتسلطين 
بجبروتهم وسلطانهم وطغيانهم على عباد الله وهؤلاء المتسلطون تساندهم قوة من 
المنتفعين والأفاكين» لذلك يجب الإعداد لذلك قبل اللقاء فى ساحات المعارك» 
فقبل اللقاء مع الخصم في ساحة المعركة لا بد من حسن الإعداد. وعندما يعد 
المؤمن نفسه يجد أن حركة الحياة كلها تكون معه ؛ لأن الدعوة إلى الله تقتتضي 
سلوكا طيباء والسلوك الطيب ينتشر بين البشرء وهنا يقوى معسكر الإيمان» فيرتقي 
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ليحمي أرض الإيمان بالتقدم الصناعي والعلمي لسري التق سجاه يقول: 
« لَتَدَ أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا بِاَبِيَكت وَرْنَا مَعَهُمٌْ الكتب وَالْمِبَانَ قوم الام لقي ْنَا 
كريد ف باس سَدِيدٌ وَمَكْقِمُ لدان وَلعلَمَ لَلّهُ من بَصَرُمٌ وَمسْلمٌ بالْعَبب إن للَّهَ مون 
بن [الحديد: 6؟]. 

:ا اللهسيشافة وهال الذى أربفل" الس بواتزل؟ الكتب :وامز الناش 
ا ال 0 بل أمرنا سبحانه 
بإعداد العدة لإقامة دين الله في الأرض» والتمكين لمن اختاروا الإسلام ديناً» 
ارا 1 د وبلادهم. ولذلك قال 
سبحانه : # وَليعَلم 2 من ع وَرسا عيب 0 فسبحانه كما أنزل القرآن يحمل 
المنهج. أنزل الحديد فيه بأس شديدء وعلى الإنسان مهمة استخراج الحديد 
العا اح إل الوا ا او كد عاضا داعي المضاع 
التي ت: تنتج لنا من الحديد فولاذاء ونحول الفولاذ إلى دروع». ونصنع أدق الأجهزة 
2 598 النصرء وكذلك ندخر المواد الغذائية لتكفي في أيام 
الحرف: 

إذن. . حركة الحياة كلها جهادء وإياك أن تُقُصر فكرة الجهاد عندك على 
ساحة المعركة» ولكن أعد نفسك للمعركة ؛ لأنك إن أعددت نفسك جيداً وعلم 
خصمك بقوة ما أعددت له» ربما امتنع عن أن يحاربك . 

والذي يمنع العالم الآن من معركة كبيرة تدمره هو الخوف من قبل الكتل 
المتوازنة لأن كل دولة تحاول أن تستقطب في جوارها دول أخرى» فلعبة 
التوازنات هذه هي التي تجعل من يحاول أن يقدم على حرب أن يفكر كثيراً. 
ور افد الكتون ا 0 لفسدت الدنيا وصدق الله إذ يقول: 
لوَلوْلا دقع أله لئاس بَعَصهم بِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الْأَرشٌ وَلَحكن الله ذو سل عَلَ 
الصلبيت * [البقرة: ١5؟].‏ 

وقول الحق سبحانه: # وَجَْهِدُوأ في سبل # أي: جاهدوا في سبيل إقامة 
منهج الله تعالى ؛ بدراسة هذا المنهج وتفهمه. ثم بعد ذلك المجاهدة فيه باللسان 
وبالسَّنانَء والمجاهدة فيه بالكتاب وبالكتيبة . 

إذن.. فقول الحق سبحانه: # وَجَهِدُوأ في سبلي © يصنع أمة إيمانية 
يتح رة:4 احين لا "تثراك الفرضة للكاف الله لياحد أسات الله وأسرارة ف 
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الكون. فمن يعبد الإله الواحد أولى بالبحث العلميء» والأخذ بأسباب التقدم 
والرقي» ولو فرضنا أنه لن تقوم حرب» ولكننا نملك المصانع التي تنتج» 
وعندنا الزراعة التي تكفي حاجات الناس» عندئذ سنحقق الكفاية. وما لا 
معدل ني الغرب يتيعزة على لباه ويهتب أنةتمنك انهل إشراعات 
الحيآة التقدمية تتكا أولآ لقصد الحرب:: :وه ذلك تهدا القوس وتاحد البشرية 
هذه الإنجازات لصالح السلام . 


© © © 
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وَألْيحْهِدُونَ في سَبِلٍ الله الهم وشيم فصل لبهي ملم لشي عل لقي يي 
بل وعد أل للرق تسل أن ا لَفَعِدِنَ أَجْرًا عَظِيمًا» [النساء: 96]. 

0 
وهو أحد كتاب الوحي» والمأمون على جمع كتاب الله من اللخاف2©7 ومن العظام 
ومن صدور الصحابة - قال رضي الله تعالى عنه : كنت إلى جنب رسول الله َه 
فغشيته السكيئة - وهذه كانت دائماً تسبق نزول الوحي على رسول الله يله - 
فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن ترُضّها - أي تصيبها بالدّق الشديد أو 
الكسر - فلما سري عنه يِه قال: اكتب: ١‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون » . فقال ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه: - وكان ضريراً مكفوف 
البصر- فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين يا رسول الله ؟ 

إنها الفطنة الإيمانية من ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه ؛ لأنه أراد أن 
يعرف موقفه من هذا القول» خاصة وأنه لا يستطيع الجهادء وعلم أنه إن ظلت 
الآية على ما هي عليه فلن يكون هو وأقرانه من أولي الضرر مستوياً مع من جاهدء 
ولهذا قال قولته. 

فأخذت رسول الله َّهِ السكينة ثانيةء ثم سُري عنه» فقال لزيد بن ثابت: 
اكتب: #2 َّ يسْتَّوِى الْفْعِدُونَ من الْمَؤْمِنِينَ ل لصَّرَرٍ وَالْمهِدُونَ في سبل أنه * ؛ فقال 
زيد رضي اللَّه تعالى عنه: فألحقتها. ش 

إذن. . الآية نزلت جواباً مُطْمْئناً لمن لا يستطيع القتال مثل ابن أم مكتوم. ولقائل 
أن يقول: وهل كانت الآية تتتظر أن يستدرك ابن أم مكتوم ويقول قولته هذه ؟ 

ونقول: إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينبه كل مؤمن أنه حين يسمع قول 
اللّه تعالى» عليه أن يتدبر ويتبين وهذا كان حال ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه 


قال اللّه سبتحاته وتحالى : « له نترى القهذوة ين اللزيين ح أذل لصَمَرٍ 
0 
لله 


)١(‏ اللخاف: حجارة بيض رقاق» واحدها لخفة. 
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فيما سمع من رسول الله يه حين نزلت الآيةء فهو يعلمنا الفقه والتدبر فيما نسمع 
أو نقرأء وأن يعي كل منا مطلوب اللّه تعالى منه. 

وأما قول زيد بن ثابت : فألحقتهاء » يلفتنا إلى الدقة في أداء زيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنهء فكأن زيد بن ثابت كان عليه أن يقوم بتصغير الكتابة 
ليكتب: # حي أُولٍ لمر ررٍ © بين كلمة: رع اليؤريج 24 وكلمة: # واليتيئرج *. 

فال قدي نايت : لقد لقد نزلت: 20 بد أولي ]در # وحدها وكأني أنظر إلى 
ملحقها عند صدع الكتف( - فقد كانوا يكتبون على أكتاف العظم - والكتف التي 
ل ل ال ل ا 

وقول الفق مسحادة: ألا وى * يدل على أن هناك شيئين لا يستويان» 
فأيهما غير المساوي للآخر ؟ . . كلاهما لا يتساوى مع الآخر ؛ ولذلك يكون الاثنات 
في الإعراب ) فاعلاً ). فلا يساوي المجاهدون القاعدين. ولايساوي القاعدون 
المجاهدين ؛ لأن كلا منهما فاعل ومفعول. 

وعندما نسمع قول الله تعالى: 7 يا يَْيوِى لوبو ون ابيب 4 نتساءل ما 
هو مقابل ١‏ القاعدين » ؟ في الآية الكريمة إنهم : : # وين 24 ؛» لكن المقابل فى 
الحياة العادية « للقاعدين » هم ١‏ القائمون ». ومقابل « المجاهدين الخو غير 
المجاهدين 0 وبذلك كان من الممكن القول: لا يستوي القاعدون والقائمون» أو 
أن يقال: لا يستوي المجاهدون وغير المجاهدين. فما الحكمة في مجيء: 
فالتمثره * : جين *؟ 
مه يعدن حال رامن اااي ا ا 
الجهاد فوراً ؛ فالمسلم لم يكن في حالة استرخاءء بل فى تأهب وكأنه واقف دائماً 
ليلبي النداءء وكأن القاعد هو الذي ليس من صفوف المؤمنين» ويبين لنا ذلك قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : 

« من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل اللّه يطير على 
متنه؛ كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظائه؛ أو رجل في 
عُنيْمة في رأس شّعَفة من هذه الشعفء أو بطن وادٍ من هذه الأودية» يقيم الصلاة» 


6 رواه أحمد في المسند [ه6/ 2]١91١‏ وأبو داود [/ط3591]ء وقال الآلباتي في صحيح أبي 
داود [848 ١‏ ؟]: حسن صحيح . 
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ويؤتي الزكاة» لضن مد نض اتن القيوه لبمى :فو العانن [لأافنق عير 0 


0 والقاعد - كما تعرف - هواضد 

والدن سان تقول تَأَنْكُررا أله قيلمًا وقعود4 [النساء: .]1١‏ 

يي 0 فبعضنا يتصور أن القعود 
كالجلوسء» ولكن الدقة تقتضي أن نعرف أن القعود يكون عن قيام؛ وأن الجلوس 
يكون عن الاضطجاعء فيقال: : كان مضطجعاً فجلس» وكان قائماً فقعد. 
5 اه . معنى قول الحق سبحانه وتعالى هنا: ط لَّا وى لدو ون الْمؤْمنيَ 
َيْرٌ أل ألصّردِ » فالقعود مقابل القيام» فكأن المجاهد حالته القيام دائماًء وهو لا 
ينتظر إلى أن يقوم» لكنه فى انتباه واستعداد . 

ويوسع الحديث الشريف الدائرة في مسئوليات المجاهد ؛ فيرسم صورة 
للمقاتل أنه على أتم استعدادء فهو على صهوة الفرس وممسك باللجام حتى 
لا تدهمه أية مفاجأة. 

وهل كانت هناك مظنة أن يستوي القاعد والمجاهد ؟ لا ؛ ولكن يريد الله أن 
يبين قضية إيمانية فيظهرها بشكل واضح لكل الأفهام . 

ونحن عادة ما نقول لأبنائنا طلاب المدارس: إن من يذاكر دروسه ينجح» 
ومن لا يستذكر يرسب ؛ وهذه مسألة بديهية» لكننا نقولها بحي مهارو بيع 
في بؤرة شعور الطالب» فيلتفت لمسئولياته . 

وعَكذها يقول الحق: 5 لا متو ا لصّرَرٍ وَالْجْهِدُونَ في 

َبيلِ لله هل معنى ذلك أنه كان في زمن رسول الله لكين يطخ اللسناواة نين 
القاعد والمجاهد ؟ لا ولكن الحق سبحانه يريدها قضية إيمانية في بلاغ إيماني من 
الله تعالى . 

وبعد ذلك يلفت الأنظار إلى صفة القاعدين ماكو امير 
؛ فيقول: 2 ير أؤلي رد » 00 2 هو الذ ي يفسد الشيء 


ا 200 عل الصَعفَآء ل ل رت 
سرس مجر اس 2 ع 


يدرت نا يفوت عع ذا صخأ وول 0 


يدج :1 عَكَ اليك إذا مآ وك بسَمكهز نت * ابلك علد ولا 


(') أخرجه مسلم ]١70 /1١844[‏ عن أبي هريرة رضي اللَّهِ تعالى عنه. 
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ا 3 م م مء» 


نيش 06 الدمع أل عدوأ ما قفوت حت © 4 [التوبة]. 
فالضعف إذن ضررء أخرج الإنسان عن مقومات الصحة والعافية» والمرض 
ضررء والذين لا يجدون مالا ينفقون منه» والذين يجيئون لرسول الله َيه حين لا 
يكون بحوزته ينه دواب تحملهم. ٠»‏ فينصرفون وأعينهم تفيض من الدمع عونا لأنهم 
لا يجدون ما ينفقون . وكان المؤمن من هؤلاء يحزن ؟ لأن رول الله ته لم يجد 
له قوسا أو دابة تنقله إلى موقع القتال. 


© © © 
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المؤمنين على الجهاد 


قال الله تعالى: « فَليُمَْجِلُ َيِل في سبل أ أ لحن اكور الصلة الذينا نا اسرد 
كن ييل في سيبل اكه ميقتل أو يلت صَسرْك موده ليرا ع4 [الساء: 4 

مادة: « شري »» ومادة « اشترى » كلها تدل على التبادل والمقايضة» فأنت 
تقول: أنا اشتريت هذا الثوب بدرهم ؛ أي: أنك أخذت الثوب ودفعت الدرهمء 
(وشري» تأتى أيفنا عش : با 6بوائرا قرل الجل يسجاه وتغالى في سور ترسف 
«وَسَرَوَهُ يسن يخس دَرَهِمَ مَعَدُودَةَ وَكانوا فيه من الرعِدت» [يوسف: .]٠١‏ 

إذن. ل رت ل لال كير ال لَرِسِنَّ يَدْرُوت الْحَيَرةَ لديا 
رو [النساء: 74] أي: يبيعون الدنيا ليفوزوا بالآخرة. 

ويقول تعالى: 8« وَمَن يفيل في سَِِلٍ اللَهِ كِقَتَلْ أو علب سََوْفَ تيه ا 
عظها» [النساء: 5/]. 

وعلى هذا فالذي يدخل القتال هو أمام أمرين اثنين: إما أن يُقتل من 
الأعداء» وإما أن ينتصرء وهذه هي القضية الجدلية التي تنشأ بين معسكر الإيمان 
ومعسكر الكفرء والمقاتل من معسكر الإيمان يقول لمعسكر الكفر: أنا أقاتل في 
سيل الله طلا الأخدى الحسيرن: إما أن أقتل فأصبح شهيداً ؛ وآخذ حياة أفضل 
من هذه الحياة» وإما أن أنتصر عليكم ؟ فأفوز بالنصر والغنيمة. 

إن المؤمن يثق أنه فائز على كل حال ؛ فإن قُتل ذهب إلى الجنة وإلى حياة 
أفضل من حياة الدنياء وإما أن ينتصرء والحالتان على سواء من الخير. 

ولقد رأى رسول اللّه عله الذين يقاتلون في سبيل الله وعرضت عليه 
خياتهم .وهو في ليلة الإسراء والمعراج» فقد رأى كله جماعة يزرعون ويحصدون 
بعد البذر مباشرة ؛ لأن الذي قُتل في سبيل الله إنما فعل ذلك إعلاء لكلمة اللَّه 


فلا ينتهي قطفه أبداً للخير الذي بذله» وحياته مستمرة فى حياة الملايين الذين فتلوا 


؟عرح 0 


في سبيل إبلاغهم الدعوة . « وَمَن يُقَديِلُ في سَبِلٍ الله َبقَتَلْ أو يقِْبَ َسَوْفَ تبه 


! 


يدان السيرة النبوية يك 


را عَظمًا ب . . وعرفنا أن كل مؤمن يقاتل في سبيل الله إنما يقول لمعسكر الكفر 
ما جاء به الحق في قوله: « قل هل ترتصوت كد اج إِحَدَى الْحسبَِينِ وحن يمحن تتريص 
بك أ بيج ال يعدا ين عنددء ف يلض فرعا دا تتسكم يسوبي 
[التوبة: ؟07]. 

فالمؤمن يعلم أنه إما أن يُقتل فيكون شهيداً»ء وإما أن يغلب معسكر الكفرء 
فله النصر والغنيمة» وهو يتربص بالكافرين أن يصيبهم اللَّه بعذاب من عنده. 

وقول الحق سبحانه: « وَمَن يُقَلمِلْ في سَيِِلٍ الله ْمَل أوْ يَقْلِبَ صَوْفَ فته برا 
4 ولم يقل : « فسنؤتيه أجراً عظيماً » هذا القول سيبقي ليوم القيامة ؛ لذلك كان 
لا بد أن تأتي ١‏ سوف » هناء وهذا دليل على أنه جزاء موصول لا مقطوع ولا ممنوع . 

وقوله سبحانه: « فَوْفَ نؤْتبِهِ أجْرا عَظِمًا 4 يلفمنا إلى أن كل فعل إنما هو 
حدث يتناسب مع فاعله أثراً وقوة. فالطفل عندما يصفع آخر لا تكون صفعته في 
قوة الشاب أو قوة الرجل» فإذا كان الذي يعطي الأجر مثيلاً لك فسيعطيك أجراً 
على قدره ؛ لكن إذا كان من يعطي هو ربنا سبحانه» فسيعطي الأجر الأعلى» ولذا 
لا بد أن يكون < أ !ا عَظمًا 4. والأجر هو الشيء المقابل للمنفعة. 

وهناك فرق بين: الأجر واعمم فالثمن مقابل العين» أما الأجر فهو مقابل 
المنفعة» أنا اشتريت هذه» فهذا يعني أني دفعت ثمناًء لكن إن استأجرت شيئاً فهو 
لصاحبه» ولكن أخذته لأنتفع به فقط . 


وجزاء الحق لمن يُقتل في سبيل الله أهو أجر أم ثمن ؟ نلحظ هنا أن الحق 
قد أوضح: أنا لم أَنمْن من قُتل» بل نظرت لعمله» فأخذت أثر عمله» وأعطيته: 
وا عه . 

.وقول الح سبحانه وتعال < مَقَيل سيل اتلك إلا سورض اميد 

َه أن يكف بأس لذن كفروأ واو َه أسَدٌ بَأسَا وَأَسَّدُ تتكياة» [النساء : 0 من ند 
ا :فإذا اسبعت على سبيل الال 
قول الحق سبحانه وتعالى: « ثم أمالم م4 [عبس : ]١‏ فمعنى ذلك أن القبر جاء 
بعد الموت. فإذا ما وجدنا « الفاء » فلنعرف أن ما قبلها سبب فيما بعدهاء 
ويسمونها ١‏ فاء السببية ». 


فما الذي كان قبل هذه ا "ية لتترتب عليه إلسببية في قول اللّه سبحانه 
لواشوله ك2 ل فَقَئِلٌ في سبل لَه لا تُكلْنُ إِلَا منْسَكَي؟ٍ 
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نقول : : ما دام الأمر جاء بقوله تعالى: 9 و فَقدِل *» فعلينا أن نبحث عن آيات 


القتال المتقدمة لهذه الآية 00 يقل الله قبل هذه الآية: 0 فَلمَقجز فى تمل أله 
لين يروت الْحَيء لديا بِالْآجِْرَؤٌ وَمَن يُقََدِلُ في سبل الله مِقْتَلْ أو يطْلِبَ 
1 ما كد لا تيون فى ميل اله لسن بت َال وَالنْسَةِ 
٠.‏ 9©* [النساء]. 
اذك أهو لقال عه الله لني ١‏ لرستوك الله يقر . والرسول يبلغ هذا الأمر 
للمؤمنين به. 


فالرسول يق هو أول من التزم أمر اللّه سبحانه في قوله تعالى: 
1 َيِل فى ميل صيل أي # ثم بلغ سق ذلك إلى المؤمنين؛ فمن ن آمن فهو مصدق 
لرسول الله يع في هذا الأمر. ٠ن‏ علين أن نعل أن رسول اله ع هو أول 
منفعل بالقرآن . فإذا قال الحق سبحانه 9# َلْمِمَنيَاً فى سس يل سه لرِسِنَ شروت 
:نيس 4 فعليه يقر أن يُلِم نفسه أولاً بهذا الأمرء وإنْ لم يستمع إليه أحد 
؛ وإن لم يؤمن به أحد ؟ أو لم يتبعه أحد. . وهذا دليل على أنه واثئق من الذي قال 
له: ؟ يكين في يبل أو الْرِيِنَ تتوص الْعيَر اديس 4 لأنه يغ بإقباله على 
القتال وحده» إنما يدلل على صدق دعوته» ويعطي الأسوة لغيره؛ فساعة يراه غيره 
1 ال 0 ا مكدر 
0000 ولي االخلاقة بوحديكا ازرقة من 5500 وعدا 
عنه على أن يقاتل المرتدين وقال ل 
لقاتلتهم على منعه. 
وقوله سبحانه: ل وَْسٍ لبن تى لله أن يكت بأس الذي ككَرُوا * 
ومعلى : : « ون » مأخوذة من « الحرض ؛ وهو ما به تزال العوائق ئق وما ينظف 
الأيدي والملابس مما علق بها من الوسخ والدنس نان مل بلك وا رميو ل الله 
أن تنظر في أمر صحابتك وأتباعك وتعرف لماذا لا يريدون أن يقاتلواء 
وعتيلكه ادتريل العوااخ التي تمنعهم أن يقاتلواء قال عز وجل ا 
ل ا أن يَكْفّ بَأس يبع وو © كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن 
يقول لرسوله مع : : إنك لا تُنصر بالكثرة المؤمنة ولا بقوة العتاد» ولكن الله سنييانه 
وتعالى هو ناصرك ومؤيدك. قال ربنا تبارك وتعالى : و ل وا لتم إِلّا من عِندِ أ » 
[آل عمران: .]١755‏ لماذا ؟ 
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إن ورود كلمة: # بَأسَ * في الآية» يراد بها قوة الحق» ويراد بها المكيدة 
ويراد بها هزيمة الأعداء. 

إذن. . كلمة: # بَأسَ * فيها معان متعددة. فالحق يبلغ رسوله يَت: إنك يا 
محمد لا تكلف إلا نفسك. وإياك أن يخطر على بالك أن تقول: كيف أقاتل هؤلاء 
وحدي؟ كما أن القو اسار ل و ساك قر ورا 
ينصرونك» ولكن النصر من عند اللّه تعالى» فالحق يقول: # قَيَلُوهُمَ يُمَدْبَهُمْ أنه 
ِأَيَدِيكُ» [التوبة: 7 14] فاه إلا أنياف اقل يعر الله زم ار 


© © © 
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تشوق المؤمنين للإذن بالقنال 


مس ال 0010 77 92 0 عو 03 
ا ا « ألر تر إِلَّ أَلَذِينَ قِلَ م كنوا أيريكم وأقيموأ 
ألصّلره وَماثوا الك هلنَا كب عَلَيمُْ اننال | ل 
ا به سح سر عرس عل 04 05 سر يوس ِِ ع ار لس وموم 2 رمءئي رمه 
به دالوا ربا لرَ كِتَ عَلََْا الال ولك كنآ لك أجل وب عل مع لديا ييل لبر 


1 


خَيرٌ لمن انق وَلَا تظلمُونَ 0 58 

إن قول الحق سبحانه: ‏ أل تر إِلَ اَدِنَ هَل كم كوا ايديم »* يعنى: أن 
بوادر مد الأيدي كانت موجودة. لقد جاء الأمر هنا بكف اليد عن القتال» وإقاة 
الصلاةء وإيتاء الزكاة . 

إذن. . قوله سبحانه 8 كُُّواً يديك 4 كان لأن بوادر مد الأيدي إلى القتال قد 
ظهرت منهم إما قولاً بأن قالوا: دعنا يا رسول اللَّه نقاتل. وإما فعلاً بأن يتهيأوا 


لعملية القتال. 
وقوله تعالى: 8 فنا كِب عَلَيِمُ الال إذا وق منْوُمْ يحْسَوْنَ الئاس كَحَنْيَةَ ألو » 


ا 0 
وزمناً كُتب عليهم فيه القتال. 

ونفهم من هذا أنهم كانوا قد استعدوا تأهباً ببوادر مد الأيدي للقتال قبل أن 
يكتبه الله عليهم. والذين قالوا: دعنا نقاتل هم: عبد الرحمن بن عوف وأصحاب 
له هو لله قالوا لزسيؤل الله عله : إننا مقطهدوق فى فكة وريحب أن نقائل. هد لاء 
التاسن ولمويك كنا ما نه ْ 

فقال لهم رسول اللّه يله : « إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم » 

فلو كان هناك أمر إلهي بالقتال لقال لهم: هيا إلى القتال. وهذا دليل على أن 
الرسول لله كان يتظر أمرا من الله تعالى:. 

وبعد ذلك كتب الله عليهم القتال» فلما كُتب عليهم القتال جز بعضهم لما 
فيه من يتم للأولاد وترمل للتباء سنك للدماء وقالو 2/2 زا ترك 4 أجل 
ربب 4 [النساء : لال 
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إذن. . فعندما تصل المسألة إلى الأمر التطبيقي» قد يدب في النفوس الحَوّر 
والخوف». والحق سبحانه لم يمنع الأغيار أن تأ علي المؤمن» فما دام الإنسان 
لبنن رشولاً ولا معضوماً قلا تقل: فلان عمل كذا أو فلان عمل كذا ؛ لأن فلاناً 
هذا لم يدع أنه معضوم», وكل بني آدم خطاءء وتأتيه خواطر نفسه. وتأتيه هواجس 
في رأسهء ويقف أحياناً موتقف الضعف» ولذلك عندما يقول لك واحد: فلانة 
عملت كذا وفلان عمل كذاء قل له: وهل قال أحد: إن هؤلاء معصومون ؟ وما 
داموا غير معصومين فقد يتأتي منهم هذا. 

والآية تعني: أنهم ليسوا سواء» ففريق منهم أصابه الضعف. وفريق آخر بقي 
على شدته وصلابته في إيمانه» لم تلن له قناة ولم ينل منه وهن ولا ضعف . 

ثم انظر أدب الأداء. لم يقل: فلان أو فلان. بل قال: ط إِدَا اف مَنُْمَ 4 وهذا 
يستدعي أن يبحث كل إنسان في نفسه» وهذه عملية أراد بها الحق سبحانه الستر 
للقيد رما دام السنن قتدعتاء من الربء فلتعلم أن زينا أغير_على العيد من نفسها» 
ولذلك نقول دائما: إن ستر ربنا غيب الناس عن الناس هو تكريم للناس جميعا. 

قوت أن واتجهذا انض أن “لله اللداعاق "يت النانن أيتكي هذا العين أن 
يطلع الله الناس على غيبه ؟! لاء إذن. . فأنت حين ترى أن الله ستر غيبك عن 
النادن: وشفر عمبه التامج عتلك فيذة تعكة مق اللادو وحم ؟الآن الإنسان اين 
أغيار. والله ستير يحب الستر. 

إن الأتمان قد حصن الله ولك الله تغالى يكن من سر علن هذا الانسات» 
ويأمرنا: إياكم أن تحوا غزراات الناس» فما داموا قد امتلكوا بعضاً من الحياء 
جعلهم يستترون» فليكن لهم الاستتار ؛ حتى لا يفقدوا الأمل في رحمة اللَّه 
وحتى يحمي الله المجتمع من آثامهم لو أعلنوا معصيتهم وجاهروا بهاء ونشروا في 
الناس الفاحشة . 

ولكن من جهل بعض الناس أنهم يلحون على أن يعلموا الغيب»ويحاولوا 
قراءة الطالع بزعمهمء لا يعلمون من فرط جهلهم أن ستر الغيب نعمة من الله 
0 قوله تعالى : « إذا وق مَْْمْ بَخْتَوَْ ادس كُعَنيَةَ لله أو أَسَدّ حَمْيةٌ دمالا ينا ل 
م 0 
الله عليهم» كى نعرف أن النفس البشرية» حين تكون بمنأى عن الشيء تتمناه» 


وعددماتراتنها تقار ضيه 


30603 رضنا 


السيرة النبوية 
وقوله تعالى: لأوَوَلوا يار كت عَلَا الال لوك لكآ إل كبل و * 
لل جه عن لحا م عل ل اليا ؟ يوضح الله لنا ذلك : إِنْهم 
يقولون: يا رب لماذا ابتليتنا هذا الابتلاء» وقد لا نقدر عليه في ساعة لقاء العدو ؟ 
لذلك طلبوا أن يؤجل الله ذلك» وأن يجعلهم يموتون حتف أنوفهم لا بيد العدو. 

إن قوله تعالى 8 إل كبر رب © يُوضح أن كل واحد منهم يعي تماماً أنه 
سيموت حتماًء لكن لا أحد منهم يريد أن تنتهي حياته بالقتل. 

ولماذا يطلبون التأخير ؟ أحباً في الدنيا ومتاعها ؟ ويأتي جواب الحق: مش 
مَك لديا كليل 4 فلا يصح أن تحرصوا عليه - أيها المؤمنون - حرصا يمنعكم أن 
تذهبوا لتقاتلواء فكلكع متموتوة وكل منا سيجازيه ربنا على عمله. أما الذي 
يُقتل في سبيل الله فسيجازيه على عمله أحسن الجزاءء ويعطيه حياة أخرى مقابل 
ا ا ا اقل ع أي كيل * إن قارنته 
ريو أن عطي انعا ين قا: 0 فلماذا لا نذهب 


لنقاتل في سبيل اللَّه فإن قتلنا فليكن موتنا بثمن زائد عن عملناء إذن فهذا ربو 
وتنمية ة للفائدة» ولذلك قال الحكيم : 


ولو أن الحياةتبقى لحي لعددنا أضلناالك جعنا 

أي أن الحياة لو كانت تبقي لحي لكان أضل ناس فينا هم الشجعان الذين 
يقتلون أنفسهم في الحربء لكن المسألة ليست كذلكء. والشاعر العربي يقول: 

ألا أيها الزاجري أحضر الوغى2 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ 

والمتنبي يقول: 

أرى كلنا يبغ الحياة لنفسه حريصاًعليهامستهماً بها صبا 

فحب الجبان النفس أورده البقا وحب الشجاع النفس أورده الحريا 

إذن. . فالاثنان يحبان نفسيهماء لكن هناك فرق بين الحب الأحمق والحب 
الأعمق . 

وعندما ننظر إلى إجمال السياق في الآية نجد أن الحق سبحانه يربي الجماعة 
المؤمنة تربية إيمانية» لا تخضع لعصبية الجاهلية ولا لحمية النفس» ففريق من 
المؤمنين وهم في مكة وقد ذاقوا الاضطهاد أحبوا أن يقاتلواء لكن الرسول يت 
يبلغهم أنه لم يؤمر بالقتال بعدء وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن يصبروا 
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على ما هم فيه حتى يأذن اللَّه بالقتال» وتلك تربية أولى للجماعة المؤمنة ؛ لأن 
الإسلام جاء وفي نفوس العرب حمية وعصبية وعزة وأنفة» فكلما أهيج واحد منهم 
في شيء فزع إلى سيفه وإلى قبيلته وشنها حرباء فيريد الله سبحانه أن يستل من 
الجماعة المؤمنة الغضب للنفس والغضب للعصبية والغضب للحمية» وأراد أن 
يجعل الغضب كله في اللَّهء وللّه . 

وحينما جاء الإذن بالقتال. جاء لا ليفرض على الناس عقيدة» ولا ليكرههم 
على إسلام؛ وإنما جاء ليحمي النفس الإنسانية من أن يتسلط عليها الأقوى الذي 
ربك أن بسع الأمتطف تاها له تراد :الله سيحانه أن سكين خرئة 'الكتعان فى 
الانتنانة)” فكان القعال تحفاظلا على كزامة الإنسان أن يكوف كابعا فى 'العقيدة احير 
وبعد ذلك يعرض قضية الإسلام عرضاً عقلياً ؛ فمن استجاب له وآمن فلنفسه. 
ومن لم يستجب فعليها . 

وهذا يدل على أن الإسلام دِينْ مَنَعّ التسلط على عقائد الناس» وضمن لهم 
الحرية في أن يختاروا ما يرغبون من العقائد بعد أن بِيّن لهم الرشد من الغي . 

وحينما شرع الله القتال فقد شرعه دون أن يكون هناك أدنى تدخل لغخضب 
النفس ولا لحميتها ولا لعزتهاء ويشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصور العواطف 
الإنسانية التي تواجه الإسلام ويواجهها الإسلام تصويراً طبيعياً. فبين لنا أن الطبع 
الإنساني تعالج بالثريية : لس بو ل ل ل وذلك 
قول الله تعالى : 7 ها ون من برد َس كَمَدْية لله از أَمَدٌّ حَنيةٌ 4 

إذن. ا م ل ا 
لذلك تجد أن بعضهم خاف الذهاب إلى القتال خشية أن يُقتلواء والقتل كما نعلم : 
هدم بنية » ولكن الموت حتف الأنف هو الذي فيضن الله نه الروح الإنسانية» دون 
هدم بنية أو نقض لها. 

وأيضاً: فالقتال يكون مظنة القتل. والخوف من القتال مظنة الإطالة فى 
الأجل» فالقتل موت مقرب أمام المقاتل» لكن الموت حتف الأنف علمه عند الله ؛ 
لذلك قالوا: # رَبََا لم كَبَبَتَ عَلََْا الال * ؟ 

فالحق سبحانه على بعري أن الأمة الإسلامية ستواجه عنفاً شرساً في سبيل 
الدعوة.» لذلك أمر الله تعالى رسوله مت أن يحفزهم على القتال ويحرضهم عليه 
ويزهدهم في الدنياء : # قُلْ مَكَمْ ألدّيًا يَيُ * فالحرص على أن يستبقي المؤمن نفسه 

د القن اموت وكا أجل زربي بسي أ زريد أن بحسن العياة فرمة أحبيه 
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وهذا تصور خاطئ ؛ فالأجل محدد ومقدور ولا يقربه قتال أو يؤخره ؛ وشئ آخر 
وهو الأهم من الدنيا ومتاعها القليل وهو: « إن لله تك مرب التؤيي الَفْسَهُرَ 
وَمْوَلكم يأرت لَهُمْ ألكِيّدَ 4 [التوبة: .]1١١‏ 

إنه شراء وبيع» الموت في سبيل الله مقابل الجنة ونعيمها الدائم . وتلك هي 


ا 


ات 1 قال سبحانه: #. ل و م عَنَانِ 
لم © بون بأ ولو ودود في سيل أله يولك ومس دل حر ل 2 
َلنَ 40> [الصف]. 

إذن. . فاللّه تعالى يدلنا على ما ينجيئا من عذاب الئارء والتاجر الذكي هو 
الى تاحرف االصففة الرايكة والمضمونة ماوالس الكون جدواها] والقائدة منها أكثر 
دن ضوافا فلو أكا تاملها الدنياء تغعلميا أنها مهما ظالك لأاتوقر ولا تزيك في عم 
الفرد ؛ لأن الدنيا تطول في الزمن لكنها بالنسبة للأفراد تكون بمقدار عمر كل 
واحد فيهاء لا بمقدار أعماد الآخرين»: فإن دامت للآخرين طويلاًء فمادخل 
الواحد منا في ذلك ؟ 

لذ + فالدتها بالسية للقرد كن ومن مصدس» والله تبشن المومن اللا يقد 
في سبيله أنه سيأخذ أجراً عظيماً في حياة أبدية لا نهاية لها. 

وأيضاً فالبقاء في الدنيا بدون قتل إلى أن يموت الواحد حتف أنفه» هو بقاء 
غير متيقن. ونحن نرى من يموت طفلاً أو شاباً أو كهلاً. أما الآخرة فهي غير 
محدودة بزمن وهي متيقنة . 

إن النعيم في الدنيا يكون على مقدار تصور الفرد للنعيم وإمكانات الفرد في 

تحقيق النعيم . وأما النعيم في الآخرة فيكون على المقدار الذي أعده الله لعباده 
بطلاقة قدرته وسعة رحمته. فإن قارنا صفقة الدنيا بالآخرة نجد أن متاع الدنيا على 
فرض أنه متاع هو قليل لا يساوي شيئاً بالنسبة للآخرة. 

إذن. . فالحق سبحانه يرغبنا في الصفقة الإيمانية» ويعلم سبحانه أن كل 
إنسان يحب الخير لنفسهء فلا يظنئن أحد أن الدين جاء ليسلبه حياته» أو ليستذله في 
تلك الحياة !! لا. . إنما جاء الدين ليعلي من شأن المؤمن في الدنيا والآخرة» 
فالمجاهد في سبيل الله يجمع اللّه تعالى له الحسنيين بمعنى : إن انتصر في 
الحرب» فاز بالغنيمة والظفر على عدوه ببخلاف ما له عند اللَّه تعالى في الآخرة» 


وإن قاتل فقتل في سبيل الله فهو شهيد في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع 
النبيين والصديقين» فالله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً وهو سبحانه 


الذي نهانا أن نبخس الناس أشياءهم» 0 0 0 


2 ب ييا 4 [المائدة : ]. عات 
ولذلك قال سبحانه : 9و مُنكئون ور * ونحن نعرف أن الفتيل هو ما فُتل 
من الخلايا الميتة على سطح جلد الإنسان مع ما علق بها من الأوساخ والأتربة وما 
شابه ذلك ؛ نلاحظ ذلك حينما يدعك الإنسان كفيه معأء فيخرج ناتجاً كالفتلة» 
والفتيل هو: الفتلة في بطن النواة» أي : أن الله تعالى لا يظلم حتى لو كان بمقدار 
ذلك الشيء القليل . 
إذن. . قوله سبحانه: ول مُلئن يق * يعني فيما قضى به سبحانه 
متفضلاً به على عباده بالفضل مع العدل . 
وسبحانه يريد أن يطمئننا على أن قضايا الإيمان يجب أن يحافظ عليهاء فإياك 
أن تظن أن عملك هو الذي سيعطيك الجزاءء لا. . إن فضل الله هو الذي 
بمتطاك الى 


واقرا قول:الحق سحالهة 7 إن يقت ام ورتين وَكله فتفتزظرا ل جه ينا 
يسنن 4 [يونس: 08]. 

ويوم أحد قال المنافقون في شهداء المسلمين: لل كنأ يندا ما مانأ وما 

يي © [آل عمران: ]١65‏ . ففهموا أن العندية عندهم حصن لهم من الموت». وأن 
عات إلى القتال هو الذي يجلب الموت. 

ل ل ل لاه 

000 « الظرف» فى النحو يقولون: « ظرف زمانء أو ظرف 
فكان او ذكل تحدث ع الأحداث الايد أن موحد لزان رمكان . والزمان في 
الموت مبهم والمكان في الموت أيضاً مبهم. فظرف حدوث الموت زماناً أو مكاناً 
مبهم 2 وحين يبهم الله شيئاء فلا تظنوا أنه يريد أن يخفيه ويُغمضه عليناء إن الحق 

يبهم الأمر ليوضحه أوضح بيان» فالإبهام من عنده أوضح بيانء كيف ؟ إنه سبحانه 
حين يجهلنا بزمن الموت ويخفيه علينا فمعنى ذلك أن الإنسان قد يستقبل الموت 
في أي لحظةء وهل هناك بيان أوضح من هذا ؟ فحين جهّلنا بزمن الموت فهو لم 
من الموت. 
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وكذلك الحال في مكان الموت؛ يقول الحق جلي شأنه: ١ط‏ < أَظم يدهم كم 
تنك تلثم ن الل تن بن سكي إن نك أن رن التعيع [طه: 1784] 
كلمة يهدي: أي يدل ويبين ؛ لأن الهداية هي الدلالة والبيان فاللّه سبحانه يسألهمء 
والاستفهام قد يكون لتعلم ما تجهل وقد يكون إنكاراً للشيء» وقد يكون بهدف 
إقرار المستفهم منه بشيء. فالكفار يرون ما حدث للأمم التي كذبت رسلها من قبل 
روط ور ور لي عرص لبوا ا ٍ 
ل سبحانه: ٍِ ركيت صل رك يادي إن كت اليماد جم أل لم يلق 
ِتْنْهًا فى الْلدٍ جم ,َِتَمُودَ أل جَابوا ألصَخْرَ بألواد هم وَفْعونَ ذى اناد وج لذن لما ف 
ابد جم 2000 لتَسَادَ م نَصَبَ عَليِهِمَ وَيْك سَوْط عَذَابِ وم إِنّ دبك لِالمرصَاد 
© [الفجر] . 
وهناك آيات كثيرة تتحدث عن نصر الله لرسله على الأمم الظالمة والأقوام 
0 الله . قال تعالى : ط فَلَقَدَ ست كاسنا يلين المي جه | 
م امريد جم ون جنا لم الم و4 [الصافات] . 
وقال أيضاً: « ,يصن أللَهُ مَن من ضيه إركت لَه لقت عَندُ 4 [الحج : 6] 


فاللّه سبحانه لا يتخلى عن رسله ؛ بل ينصرهم ويؤد يدهم حتى تكون الغلبة لمنهج 
الله في الأرض. وبعد ذلك يكون مصير المكذبين هو البوار والخسران. فاللّه 
تعالى يذكر المشركين بمن سبقوهم في معاندة الرسل والوقوف في وجه دعوتهم 
الحصر. مثل قولك لصديق غاب عنك: كم سألت عنك ؟ أي أنك سألت عنه 
مرات كثيرة. ومثل قولك لإنسان ينكر إحسانك إليه: كم أحسنت إليك ؟ لأنك 
أحسنت إليه مرات كثيرة وهو يعلم ذلك جيداً ولا يستطيع الإنكار» وأنت تريده أن 
يقر بهذا أمامك. ولا تستفهم عنه إلا إذا كان الجواب في صالحك . 

إذن. . الاستفهام عن الشيء ليس معناه أن تعرف ما تجهل» ولكن أن تقرر 

بى: ا« ألم يبد كم ». أي | ! ا 

ومعئلى. - : ي ألم يدلهم ويبين لهم وجود هذه لقرى 
والأماكن الكثيرة التي كذبت رسلهاء وما حدث لها من هلاك وعذاب» كان 
يجب أن يتنبهوا إلى ذلك ؛ حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه بسبب عدم إيمانهم 
بالرسول طلله. وهم الذين يمشون في مساكن هؤلاء الأقوام الذين لا زالت 
آثارهم باقية» ألم يتعظوا من أن يحل بهم نفس هذا المصير جزاء كفرهم وعنادهم . 
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وعدم الأشاء فها آناح عجن لمق نكو فها عن اضيهات النقؤل:والالباب: 

لأن قوله: « لَأُْل لتك » بمعنى: أ أصحاب العقول والألباب. 

وكلمة: « آلثم »© تحل لنا إشكالات متعددة ذ فى الكون ؛ لأن الناس 
يفهمون خطأ أن الله خلق لنا العقل لنعربد به في الفكر ونستخدمه كما نشاءء وهذا 
خطأ فادح لأن العقول اسمها ثُهى « جمع نهية » أي أن العقل جاء لكي ينهى عن 
الفعل القبيح» لا ليجعلك تعربد في الكون بلا ضوابط”'' . كلمة: عقل» مأخوذة 
من عقال البعير» وأنت تقيد البعير بالحبل حتى لا ينطلق على غير هدى . فربنا 
سبحانه أعطاك العقل حتى يضبط سلوكك فلا تمشي في الكون على هواك. 

فالرجل الذي يسرق مثلاً لو كان عنده عقل كان لا بد أن يقول له عقله: أنت 
إن سرقت وأنت واحدء فأبح للناس جميعاً أن يسرقوك . 


وحين يقول لك الشرع: : غض بصرك عن محارم غيرك . العقل يقول: : ما دام 
الله طلب مني أن ن أغض بصري عن محارم الناس فلا بد أن الله طلب من غيري أن 


يغض بصره عن محارمي . 

فالعقل لا يأخذ هذا على أنه تضييق عليه وعلى غيره وإنما لتستقيم الأمور. 
فساعة يمنعك من شيء يمنع غيرك منه أيضاًء وهذا لصالحك ولصالحهم. أما من 
يريد أن يغربد في أعراضن الناس فليترك الناس يعربدوا في عرضه !!. 

ولذلك يقول أبو أمامة رضي اللّه تعالى عنه : أن فتى شاباً جاء إلى النبي عَللله 
فقال: :يا وسدول الله ائذن لي بالزنا !» فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. 

فقال: ١‏ ادنه » فدنا منه قريباً. قال: فجلس. 

قال: ١‏ أتحبه لأمك ؟ ). 

قال: لا واللهء جعلني الله فداءك 

قال: ١‏ ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ». 

قال: ١‏ أفتحبه لابنتك ؟ ». 

قال: لا واللّه يا رسول الله جعلني اللّه فداءك. 

قال: ١‏ ولا الناس يحبونه لبناتهم » 
)١(‏ التُهى: العقل» والنّهية: العقل» بالضم ؛ سميت بذلك ؛ لأنها تنهى عن القبيح . 


لسان العرب: .]7”557/1١6[‏ 
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قال: ١‏ أفتحبه لأختك ؟ ») 

قال: لا والنّه جعلنى اللَّه فداءك . 

قال: « ولا الناس 00 لأخواتهم ». 

قال: « أفتحبه لعمتك ؟ 4. 

قال: لا واللّه» جعلنى الله فداءك . 

قال: « ولا الناس سوال لعماتهم »). 

قال: « أفتحبه لخالتك ؟ ). 

ثال# لا والله جعلين الله فذاءك: 

قال: « ولا الناس و لخالاتهم 2. 

قال: فوضع يده عليه» وقال: ١‏ اللّهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن 

فرجه ا 

قال: فلم يكن - بعد ذلك - الفتى يلتفت إلى شيء -" 

إذن. . العقل جاء ليعقلك عن العربدة» وسمي ب ١‏ النهى »© لأنه ينهى عن 
الفعل غير المشروع . فالكفار كان عليهم أن ينظروا إلى مصير الأمم السابقة التي 
كذبت رسلها وما حدث لهاء فيرتدعوا ويؤمنوا بمنهج الله ؛ حتى لا تكون نهايتهم 
مثلهم. ولكن لأن الله أخَّر عنهم العذاب كانوا يقولون: نحن لا زلنا نحيا كما 
نحب ولم يحدث لنا أي شيء» فلا عذاب ولا صعق ولا مسخ ولا ربح صرصر. ولا 
أي شيء» فربنا سبحانه يبين لهم أن السبب في منع نزول البلاء عليهم كما حدث مع 
الأمم السابقة هو كلمة سبقت من الله لرسوله يه حين قال: 8« وَمَا حكات أله 
لِعَذْبَهُمَ وَأنتَ فم وما كان أَنلَهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُم يسْتَغْفُنَ» [الأنفال: 9"] . 


لمي ”7 011 


لذتك قال سبحانه نهدا ذلك :2 وول كله ميقت يق كيك لكان اما وليل 
مُسَمى 4 [طه: 9؟١].‏ فهذه هي الكلمة التي سبقت من الله لرسولهء والرسول عليه 
الصلاة والسلام يوضحها بقوله: « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد 
اللّه ؛ فهناك سببان منعا نزول العقاب والهلاك في الدنيا على المعاندين للرسول عله 


هما: الكلمة التي سبقت من الله تعالى بأنه لن يعذبهم والرسول طَللهُ بينهم ؛ 
)١(‏ رواه أحمد في المسند [101767557/5] والطبراني في الكبير [4/ 211719 والبيهقي في 


السئن الكبرى [لادودمال]ء وذكره الهيثئمي في المجمع ]١135/1[‏ وقال: رواه أحمد 
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والأجل المسمى لكل واحد منهم. فلولا الكلمة التي سبقت من اللّه ؛ لكان من 
اللازم أن يصنع بهم مثلما فعل بالأمم السابقة . ولأنهم سيكفرون ولن ينزل عليهم 
عقاب في الدنيا . فنتيجة ذلك أنهم سيتمادون في الكفر والطغيان والعناد للرسول 
عَللّه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطي المناعة للرسول عله وهي الصبر. 

قال الح تعالى: : ل ضير عَلك ما يفون وَسَيَحَ بحمَدِ رَيْكَ قبْلَ طلوع الشّمين 


رووت وزو 


وشبل رك وَمِن ان ليل شَبَحْ وَأطْرَافٌ تار كَلَكَ يني ا فك 0 
مطلوب في الدعوة ولك بكل صبر أجرء والصبر مرة يأتي سهلاء ومرة يكون على 
شيء صعب وشديد على النفس . والأقوال التي أمر اللَّه تعالى رسوله عله أن يصبر 
عليها مثل قولهم عليه: إنه ساحرء وشاعر»ء ومجنونء كما قالوا: أساطير الأولين 
0 . فوجب عليه عله أن يصبر على كل قولة يقولونها ؛ لأن كل كلمة منهم 

فقالوا: ساحرء والمنطق يقتضي أن الساحر يسحر كل من حوله» فلماذا لم 
يسحرهم فيؤمنوا به وتنتهي المشكلة ؟ 

فهذا كذب ؛ لأن بقاءهم على عنادهم وكفرهم به دليل على أنه لا يسحر 


أحدا 3 


وقالوا: شاعرء وهذه مقولة تحمل في طياتها دليل كذبها ؛ لآن العرب أمة 
بلاغة وصنعتهم الكلام ويعرفون الكلام المنظوم من الكلام المنثور أو المسجوع. 
والقرآن ليس بشعر وليس له بحر أو قافية فهو معجزة خالدة تحداهم اللّه تعالى به. 
والعرب أكثر الناس معرفة باللغة وأساليبهاء وكانوا يقيمون لها الأسواق 
والمهرجانات فى عكاظ. ويعلمون تماماً أن القرآن لا هو بالشعر ولا هو من قول 
الشوه ويل ذلك سكليه من عونا ديف لكر هو الوليد بن المغيرة. عندما سمع 
القرآن فعاد إلى الكفار ليقول لهم: إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه 
لمثمرء وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يُعْلى عليه وما هو من قول البشر. 
ثم قالوا: مجنون, والجنئون ينافيه الحُلق الانسجامي مع كل تصرف» فأنت 
تقول عن المجنون: إنه كذاب أو منافق أو لص ؛ لأن عقله غائب فلا تصفه بأي 
صفة. فكيف يصلح أن يقال هذا عن محمد له ؟! وهم الذين سموه الصادق 
حت يا ره ا 


6 مح هد 


3271 لنيز الهو اا" 
السير 0 يه 


عم وَيّكَ بسَعَدْن © َإنَّ لك لَأَيرًا عر مَمْنوْنٍ © وَِنّكَ مَل خُلْقِ عَظِيمٍ ©4 [القلم] 
فالحُلق هو الملكة المستقرة للخير» والرسول ميتي كان صاحب خلق عظيم كما 
وصفه ربه سبحانه . 

كما اتهموه بالافتراء مع أنهم لم يجربوا عليه أنه كذب مرة واحدة أو قال 
را ذات يوم؛ فإذا كان الرسول جاء بهذا الكلام العظيم مع أنه ليس من أصحاب 
صنعة الكلام» بل أنتم أصحاب صنعة الكلام والبلاغة» فلماذا لم تأتوا بمثل هذا 


الكلام الذي جاء به محمد يَق وتعارضوه به ؟ قال تعالى : م رك ل 
2 2 ين * [هود: *1]. 


كايا عكر شور منزوة مفارينبي 
إذن .. يا محمدء اصبر على ما يقولونه عنك وسبح بحمد ربك» والتسبيح 
هو التنزيه وهو صفة لله قبل أن يخلق من ينزهه» فاللّه تعالى منزه من قبل أن يوجد 
من ينزهه سبحانه . 


© © © 
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الجهاد. . فتنة واختبار 


قال اللّه تعالى : [أمْ حبسم أن مركأ وَلَمَ يتلم أنه ألْينَ جَنِهَدُوأ سك وَل يَتَخِذُوأ من 
70 ولا ومين ولج وَأَنَّهُ حبر يما مرت 4 [التوبة: .]١5‏ 
| ساعة تسمع # آم # فاعلم أنها حرف إضراب أي : نااكان الله :متيحاتة 
ليترككم حتى يعلم - علم الواقع - من منكم يؤمن إيماناً يؤهله للجهاد في سبيل 
اللّه ؛ فإن ظننتم أن الله تارككم بدون ابتلاء وبدون أن يختبركم ويمحصكمء 
فيجب أن تعرضوا عن ذلك وتفهموا ما يقابله . 

إذن فالابتلاء أمر ضروري لمن شرفه الله تعالى وهداه لهذا الدين وحمل 
رسالته . 

وساعة يقول الحق عز وجل: ا وَلَمَا يعم أنه 4 فليس معنى ذلك أنه لم 
يعلم وسيعلم. لا ؛ فسبحانه يعلم كل شيء أزلأء ولكن العلم الأزلي لا يكون 
حجة على البشر. ودائماً أضرب هذا المثل- وللّه المثل الأعلى- نجد عميد إحدى 
الكليات أحياناً يعلن عن جائزة علمية يريد أن يعطيها للمتفوقين ؛ فيقول له الأستاذ 
الذي يشرف على تحصيل الطلبة: إن فلاناً هو الأول وهو يستحق الجائزة» فيقول 
العميد: ولكني أريد أن تعقد امتحاناً ؛ ليكون حجة على غير المتفوقين ؛ وهذا هو 
علم الواقع العملي الذي أراده الحق عز وجل من الابتلاء» وسبحانه وتعالى يعلم 
كل شيء أزلاًء ولكن العلم الواقعي هو حجة على المخالفين. 

وكلمة # وَلَمّا * للنفي» ومثلها مثل قولنا: « لما يأت 2 أي أنه لم يتحقق 
المجيء ء حتى الآن» حا ا 1 د 
بعدهاء فما يأتي بعدها لن يتحقق يتحقق أبدأء أما « لما » فتؤذن بتوقع ثبوت ما بعدهاء أي أن 
ما بعدها لم يتحقق إلى لحظة نطقهاء ولكنه قد يتحقق بعد ذلك . فإن قلت: « لما يثمر 
بستاننا »؟ أي أن البستان الذي تملكه لم يثمر بعدء اع 


0-4 


ومثل ذلك قول الحق سبحانه وتعالى : : < ملت الأتراث ءامنا ل لَه مثا 
ولوأ أَسْلَمنَا وَلَمّا يَدَخْلٍ الْإيمنُ في طو [الحجرات: .]١54‏ 
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ومعنى الآية: أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم» ولكنه سوف يدخل بعد 
ذلك» وهذه بشارة لهم. فقد قالت الأعراب: #8 ءَامَثَاَ 4 فأوضح الحق سبحانه 
وتعالى: بل أسلمتم ولم يدخل الإيمان قلوبكم ؛ لأن الإيمان هو الاعتقاد القلبي 
الجازم والإسلام انقياد لما يتطلبه إيمان القلب من سلوك» أي: أنتم قد سلكتم 
سلوك الإسلام» ولكن لم تؤمنوا حقا. 

وقوله تعالى: ١‏ وَلَمَّا يَمَلمِ أسَّهُ )/: َِنَ جَهَدُوأ كم #: القاع اللعر اد نهد 
عي م 0 ؛ لأن الله سبحانة وتعالى لو لم 
يختبركم لقلتم: لو أمرتنا يا رب بالقتال لقاتلناء ولو أمرتنا بالصبر في الحرب 
لصبرنا. 

ولذلك جاءت الابتلاءات كتجربة عملية» ومن هذه الابتلاءات مواجهة العدو 
في القتال» فمن هرب ثبت له التقصير في المواجهة» ومن لم يصبر على الابتلاءات 
عرف نقص إيمانه وأصبح ذلك علما واقعا. 

وَلََا يَنْكم أَنَهُ أّنَ جَهَدُوا يكم و يَتَدِدُوا من دون أله ولا رَسُوله. ولا 
وين وَلِجَذَ 4 

إذن. . فالله يريد بعلم الواقع التمييز بين صدق الجهاد وبين الفرار منه» وأن 
يكون هناك سلوك إيماني واضح ؛ يبين أن هؤلاء القوم لم يتخذوا من دون اللَّه 
ا يي ل ا و 0 و« والجة » 

يعنى « داخلة ». والمعنى: أن لا يجعل له من دون الله سبحانه ولا من دون رسوله 
يك بطانة يشلك على دز وص 

إذن. . المراد بالوليجة هنا بطانة السوء التي تدخل على المؤمنين الضعاف» 
وتتخلل نفوسهم ليفشوا أسرار المؤمنين ويبلغوها للكفار. ولذلك شاء الحق سبحانه 
وتعالى أن يوضح لنا ل وَلِمَا يتلم أله لنَ جَْهَدُواً * أي : أن يعلم سبحانه علماً 
واقعياً من جاهدواء ولم يتخذوا بطانة سوء من الكفار يدخلونهم في شكونهم دخولاً 
يجعلهم يكتشفون أسرارهم . 


© © © 
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النفير في الجهاد 


قال الحق سبحانه وتعالى : م آرت الْمرفون . اتتفرواً كان ُلَوْلَا مَكَرَ من 
ف تق نع طَلْمَدٌ َتنا فى ألبن وَسدا متمد إ5ا مثا اتيم قز 
يدي 4 [العزية: / 01 

قوله: ْول 4 هنا للحثٌ والترغيب أن ينقسم المؤمنون قسمين: قسماً 
يجاهد» وقسماً يبقي مع رسول الله يت ؛ لبَعَلموا ها أنزل: الله تعالق من القرآن 
ويبلغوه إخوانهم إذا رجعوا. 


وقوله تعالى: لأهَوَلَا كر من كُلّ رْمَوَ © كلمة: 20 يو * تستخدم دائماً في 
مسألة الخروج للجهاد. مصداق ذلك قوله جل جلاله: لإا قل لك انثا 
في سَبِيلٍ أله قاقر ل انين © [التوبة : 3”48] ولكن لماذا تستخدم كلمة النفرة 
لمعنى الخروج للجهاد ؟ نقول: إن الذي يعوق الإنسان عن الجهاد. حبه لبيته 
وأهله وماله ووطنه. ولذلك إذا خرج إلى الحرب يكون 5لئا ولاطي فم 
للد َه لَك وصسهخ أن كَكَهُوأ 
و 00 اد 
.. فالخروج للقتال صعب على النفس» ولكن الذي يرغب فيه هو أنه 
0 رغبة فيما عنده سبحانه من الثواب الكبير الذي وعد به 
المجاهد في سبيل اللّه تعالى» هذا الأمر يجعله ينفرء ولا يحب البقاء في بيته مع 
أهله وماله؛ بل ينفر من البقاء معهم طمعاً في ثواب الله وجنته ؛ لأن كل ما يغريك 
أيها المؤمن على عدم الجهاد من متاع الدنيا لا يقارن بما ستحصل عليه من أجر في 
الآخرة . لذلك فأنت تنفر من كل ما يعوقك ويمنعك من هذا الأجر. 


وقول الحق سبحانه وتعالى : لا وَوْلَا ندر من كل ْو متم طَلْمَةٌ يَِكقئهُا 
في أليين 4 نلاحظ ذكر الحق تبارك وتعالى لفعل # يو 0 
يتفقهون في الدين. . هنا قد يقول المسلم لنفسه: وهل تنفر الطائفة التي تتفقه في 
الدين» إنها الفرقة الباقية والمستقرة مع الرسول مِِنٍ في المدينة ؟ 
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ونجيب: إن قول الحق سبحانه: « فَوْكَا قر من كل يق مِنُمْ طَلِمَةٌ م 
نجد فيه كلمة ط فَْكَ 4 وهي الجماعة» والجماعة تنقسم إلى طوائف» فنحن 
نسمي كل مجموعة من الناس فرقة؛ هذه الفرقة الأولى» وهذه الفرقة الثانية» وهذه 
الفرقة الثالثة» ثم تنقسم تنقسم الفرقة إلى طوائف : جماعة للدعوة» وجماعة للكشافة» 
وجماعة للتثقيف» وجماعة للرياضة» هذه كلها اسمها طوائف. والطائفة هي بعض 
الفرقة . والحق سبحانه وتعالى قسم كل فرقة إلى طائفتين: طائفة ستقاتل» وطائفة 
0 

. قول الحق سبحانه : « هَوْكَا تَقَرَ من كل وْقَةْ وَنْهُمْ طَلشَةُ 4 مقصود 

ا د يأتون من الأماكن البعيدة عن المدينة ؛ ليجلسوا إلى الرسول َيه 
ليسمعواء ويتفقهوا في الدين حتى إذا رجع إخوانهم الذين خرجوا في سبيل الله 
تعالى يعلمونهم أمور الإيمان وما نزل من القرآن. 

وإما أن تكون أمراً مستقلاً للذين يبعد بهم المكان عن منبع المنهج» وهو 
رسول الله عله فهو عله يُعلّم من يأتون إليه ؛ ليرجعوا بعد ذلك لقومهمء 
ويبلغوهم مطلوبات المنهج» وهذه مسألة بعيدة عن القتال. 

إذن. . تكون النفرة للتفقه فى الدين على أي معنى» ليس هناك فرق بين 
الطائفة الباقية التي تتفقه ؛ لتُعلّم الطائفة التي تجاهدء أو الطائفة التي تجاهد تتفقه 
بالمعجزات وبالأحداث التي حدثت أثناء قتالهم وتعلمها للطائفة التي لم تخرج 
للقتال. 

أو أن المعنى هو الأمر الثاني الذي لا قتال فيه» بل يتناول أمر استقبال 
الرسول كله لطافقة مو كل يله لتسمجرا عه لوقن سماها الحى 9 نفرة » + لأنها 
جهاد في البحث في المنهج وتعلمه. وهي نفرة النفرة ة ؛ لأن النفرة للجهاد بالقتال 
ا لول ا ا 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: 0 لََمَقَهُوا في أَليِْنِ وَلسذِروا مَوْمَهِمْ إِذا رَجِعواأ 


ِلهِمْ 4 أي عندما يعود هؤلاء القوم من الغزوات» يخبرهم الذين لم ينفروا أن 
0 الله ا وكذا. 

. فرقة نفرت وفرقة لم تنفرء والذين لم ينفروا يأخذون عن رسول اللّه 
3 0 على أن الفرقة المجاهدة لم تخرج عن التفقه في الدين ؛ 
لأنهم عندما يعودون يتحدثون عما جرى في الغزوة. والمعجزات التي حدثت؛» كما 
حدث في بدر مثلاً كنزول الملائكة للنصرة والتأييد» وكيف انهزم المشركون وهم 
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كثرة من المؤمنين وهم قلةء فكأن التفقه في الدين للطائفتين» طائفة تتفقه في علم 
ما ينزل من القرآنء وطائفة تتفقه فى معجزات الغزوة . 
فحين ندقق في هذا الأمر نجده عدة مراحل : 
2 م ف ل لعوم كسس ف 
المرحلة الآولى: « فلولا تَمَرَ من كل فَرقَتَ مِنْهُمْ طآبقة ». 
المرحلة الثانية: « يَِكَتَقَهُوا في أَلييِنِ » . 
أما الثالئة فهي: © وَلِسَذِرُوا مَرَمَهُمَ دا نَجَعْوَا ليم > . 
إذن: فالتفقه يكون للدعوة تبشيراً وإنذاراً ؛ حتى يتجنب القوم ما يضرهم . 
© © © 
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فص 
العهد موجب للقتال 
قال اللَّه تعالى: # وَإن كوا نهم ين بَمَدِ عَمْدِهِمْ وميا فى دبيكم قَتَيوأ 
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0 ل رد الو باملاة 

لك نه ينيم 4 أي: لم ينفذوا بنود العهد الذي عاهدوا رسول الله يِل 
عليه» وال سبحا وتالى ينا هنا حئة قل الكفار بعد كل المراحل الى 
حاربوا فيها الإيمان» فهم قد نقضوا عهدهم. ولم يكتفوا بذلك بل 9 وَطمَنُوأ 

يِكْ 4 أي : عابوا في الدين عيباً مقذعاً. 

ا 000 
مرحلة أكبر بكثير. وهنا يآمرنا الحق سبحاته وتعالى إما بقتالهمء وما أن يعلنوا 
الإيمان. 

وهذا حق للمسلمين ؛ لأنهم قدموا من قبل كل ما يؤمن أهل العهد على 
خاي رتكاو لح زرح الك عر عوك أواار 6 ل 

وقول الحق سبحانه وتعالى: 8 نوا آَيِمَهَ ألْكْفْر *. أي أن القتل يأتي 
ادل تمده الكنان ادن يسدون عن سيل ]لله تقالى: ويحرضون أتباعهم على 
محاربة دين اللَّهء فالأتباع ليسوا سوى قوم مقهورين على اتباع شيء قد يكونون غير 
راغبين فيه ؛ ولكن أئمة الكفر من علية القوم وسادة الناس هم الذين يخططون 
وينفذون ويحرضون. 


© © © 
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أولويات القتال 


مح سس ور َس امنأ نوا الديت يركخ يت الْحخُئَارِ 
وَلَجِدُوأ فيكم عِلْظَهٌ وَأعَكَوًا لد لَه مم المي 4 [التوبة: .]١57‏ 

ل ا 
والحق قد قال: ونوا أ الْممْرٍِكِنَ قد كما كم و سَيِلُونَمٌ كا ع 4 [التوبة : 5"]. 

إذن. . فهناك أولويات فى القتال» رفكال الكقار القريي قكدا الي الي 
الإيمان ؛ لذلك جاء الأمر بقتال الأقرب ؛ لأنه قتال لن يتطلب رواحل ولا مئونة للسفر 
البعيدء كما أن العدو القريب منك أنت أعلم بحاله أكثر من علمك بحال الكفار 
البعيدين عنك ؛ لذلك فأنت تعلم مواطن قوتهم وضعفهم., وكيفية تحصيناتهم . فإذا 
تبسر أمر قتال العذو:الأقرت كان ذلك طريقاً لمجابهة العذى الأبعد» بدلا من أن تواجه 
العدو البعيد ؛ فيتفق مع العدو القريب». ويصنع الاثنان حولك كما يقولون بلغة الحرب 
سسمسساي وان سيل 

لوا ا ع ف و و ا . ولا تعارض بين 

و ل ١‏ التقيين + 0 ا أي ل 50 الع نا 
5 . فخذ القريب منك ؛ لتضمه إليك. ومتى ضممته إليك نقصت أرضاً من عدوك 
وأصبح زائداً فيك» فإذا كان الخصم معه سيف ومعك سيف» وبعد ذلك دخلت المعركة 
فأوقعت سيفه من يده ؛ فأخذته ؛ يصبح معك سيفان وهو لا سيف معه. 

ولذلك يوضح الحق سبحانه وتعالى للكفار: اعتبروا أيها الكفار» فأنتم ترون 
ل ل ا وما ينقص من أرض الكفار يزيد 
في أرض المسلمين . 

وما دام الحق قد جاء بكلمة ١‏ قتال » فهذه الكلمة تحتاج إلى عزيمة» وجرأة 
تحفز على القتالء وتعين عليه» فقد تَجِدّ في مواجهتك من هو أقوى منك أو من 
هو أشجع منك» فإن رأى شجاعة منك تفوق شجاعته » وأحس منك قوة ومثابرة 
تفوق قوته ومثابرته» فهذا ينزع من قلبه الأمل في الانتصار عليك ؛ ولذلك يقول 
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ا 1 2 
الح : « ,َلْيَجِدُأ فيكم غَْظة 4 والخلظة صفةء ويقال: غِلْطَة وَعُلْطَة وعَلْطَة 
والمعروف أنها الشدة» فحين تضرب عدوك اضربه بقوة الواثق من النصرء وبجرأة 
صاحب الحق» وبشجاعة المؤمن. 

وحين يحاول عدوك أن يضربك استقبل الضربة بتحمل وجلد»ء وهكذا نجد أن 
الغلظة مطلوبة فى حالتين اثنتين ؛ فى حالة الإرسال منك» وفى حالة استقبالك منه» فلا 
يكقي أذتضرب عدوك ضيربة قوية» .وين يرذ لكا الضربة عور وتضعفت: إن الحق 
سبحانه يطلب منك غلظة وأنت تحمل على عدوك» وقوة تتحمل بها ضربة عدوك . 
ولذلك نجد في آية آل عمران يقول الحق سبحانه : « أَصَيكا» [ آل عمران: .]7٠١‏ 

وهنا يثور سؤال: هب أن عوك فيه أيضاة فماذا أنت ناجل جا يمرك 
الحق سبحانه وتعالى : « فَصَاد دأ [آل عمران: .]7٠١‏ 

أى: حاول أن تغلبه في الصبر. وحذر الحق من إلقاء السلاح بعد انتهاء 
المعركة ؟ وأمر باليقظة وأخذ وضع الاستعداد الدائم لأن العدو قد ينتهز فرصة 
غفلة المؤمن عن سلاحه فيميل عليه ؛ لذلك جاء الأمر من الحق: 

« وَتَابطُو» [آل عمران: .]٠١‏ 

أي: ظل على استنفارك ويقظتك أيها المؤمن ؛ ليعلم العدو أنك تنتظره 
دح اسه وات اام ال لاقي 

.. فالغلظة تطلب منك أن تهاجم» وتطلب منك أن تتحمل» والتحمل 

0 (الفجوم يقتي مجاعة» فإذا ما كان فى خصمك صبر وشجاعة ؛ 
فعليك أن تصابره أي : تضلير أكثز مثه:. 

وقول الححق سييحانه << ليَجِدُوأ فِكُمٌ ظِطََةٌ 4 يفيد أن الغلظة ليست صفة 
دائمة» بل تعني : إن تَطَلَْبِ الأمر ذلك فيجب أن تكون فيك . 

ومعلوم أن الله لم يطبع قلب المؤمن على الغلظة» ولم يطبعه على الشدة. 

فالغلظة ليست طبعاً أصيلاً في المؤمن» ولكنها عارض يتطلبه موقف. فإن لم 

يحتج الأمر إلى غلظة ؛ فالأصل في المؤمن اللين والموادف ' 

بإذن.. قول الح يسبحانه ١‏ كا أَلَدِنَ امنأ فيلا ارت نكم يرت 
السكدر ليجنا فيك يلد 0 أعَلما أن لَه مع الملقيت» [التوبة : 157]. 

أي : كونوا في حربكم غلاظاً بما يناسب الموقف ؛ لأن الحرب تتطلب 
القسوة والشدة» ولكن إياك أن تستعمل القسوة والغلظة لصالحكء, ولكن استعملها 

نن أجل تضيرة دين الله 
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الإذن بالفتال 


قال الله تعالى : ا وَمَوُوأ فى سيل مه الي وك وآ إرك أنه ل 
يحت الشترت (© وأشلوهم حَيث لومم وجوه ين حَيتُ ا َالِتُ أَسَدُ بن الْقَتلٍ 
ل َلْسْجِدِ َخْرَاوِ حي يُمَيَلوكمَ فيه فَإن تلو كلوه كَلُوهُمْ كلك عه لْكَنِيتَ © 
إن نبوأ فِإِنَّ له عَنْدٌ يَمم (© وَقََيِلُوْهُمَ َس لا تَكونَ ونئة 0 َإِنِ أَننْبُوَا قلا 
0 لا عل ايت © ابر كفم بِالدبْر للزار وَليمث مِصَاص كي أغتدى عَلكُم مَأعتذوا 


م2 م2 


عَّهِ بِمِئْلٍ ما أعْتّدَى عَلْتَيْ وَانَهُاْ لَه وَأعْلموا أن أنه مَمَ اميت ©4 [البقرة] . 

هذه القضية هي التي تميز الأمة الإسلامية بخصوصية فريدة ؛لأنه سبحانه قد 
أقام هذه الأمة على منهاج قويم لم تظفر به أمة من قبل» وهذه الخصوصية هي أن 
اله قد أن أمة محمد يِه على أن تؤدب الخارجين على منهج الله والصادين عن 
سبيله » عي ل ا ل لي 
الرسول قد بل المنهج. واجتهد ما وسعه الجهد حتى إذا ب يئس الرسول» ولم يجد 
فيهم خيراًء دعا الله عليهم ٠‏ فيعاقبهم الله تعالى» إما بصاعقة» وإما بعذاب». وإما 
بفيضانء وإما بأي وسيلة أخرى. ولم يكن الرسل مكلفين بالدفاع عن المنهج ولا 
مأمورين بالتخلية بين من يريد المنهج» والصاد عنه. 

وحتى حين سأل بنو إسرائيل ربهم أن يقاتلواء لم يكن قتالهم من أجل الدين 
وذلك ما ورد في الآية الكريمة: : « َالو وَمَا آنآ آلا قل في سَبِبِلٍ أله وَقَدْ 
أُخْجكا ين وِيّدرنا وَأسَآينا4 [البقرة: 47؟]. 

لقد كانت علة طلبهم للقتال أنهم أخرجوا من بيوتهم وأجبروا على ترك 
أولادهم. فهم عندما طلبوا القتال لم يطلبوه للدفاع عن العقيدة» وإنما لأنهم 
أخرجوا من ديارهم وأولادهم . أما أمة النبي محمد عَيْله فهي التي أمنها الله على أن 
يكون فى يدها الميزان» وليس هذا الميزان ميزان تسلط». وإنما هو ميزان يحمى 
كرامة الإنسان بأذ يصون له حرية اكتباره بالعقل الذي خلقه الله “قلا إكراك لأاحد 
في الإيمان باللّه . 


وقد شرع الله القجال لأمة محمد لَه لا ليفرض به ديئاً ؛ ولكن ليحمي 
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اختيار الإنسان في أن يختار الدين الذي يرتضيه. ‏ وهو يمنع سدود الطغيان التي تحول 
دون هذا الإنسان ودون أن يكون حراً مختاراً في أن يقبل الإيمان أو لا يقبله . 

ولذلك فالذين يحاولون أن يلصقوا بالإسلام تهمة أنه انتشر بالسيف نقول 
لهم: إن حججهم ساقطة واهية» وكذلك قولهم: إن الإسلام عندما فرض الجزية 
كأنه جاء لجباية الأموال» نقول لهؤلاء: جزية على من ؟ جزية على غير المؤمن» 
وما دام قد فرضت عليه جزية فمعنى ذلك أنه ترك ودينه القديم ولم يُكره أحدٌ على 
اعتناق الدين الجديدء ولو كان الإسلام يُكره الناس على اعتناقه لما كان هناك من 
نأخذ منه جزية» وحتى الجزية لم تكن بلا مقابل» بل كانت مقابل توفير كافة 
الخدمات والحماية التي يوفرها الدين الجديد لمعتئقيه. 

وقد يسأل سائل : إذا كان الأمر كذلك» فلماذا كانت حروب المسلمين ؟ 
نقول: إن حروب المسلمين كانت لمواجهة الذين يفرضون العقائد الباطلة على 
غيرهم» وجاء الإسلام» ليقول لهؤلاء: ارفعوا أيديكم عن الناس واجعلوهم أحراراً 
في أن يختاروا ما يشاءون. 

ولماذا تركهم الإسلام أحراراً ؟ لأن الإنسان ما دام على حريته في أن يختار- 
خاصة بعد أن يجلى له الأمر - فلا يمكن أن يختار إلا الإسلام ؛ لأنه دين الفطرة 
« فِطْرَتَ أله ألتى قطر الئاس عليبا» [الروم : .]"٠‏ وكثير من الناس الذين يقرأون 
قول الله تعالى: « لآ ناه فى ألدِينَ 2# لا يفطنون إلى أن العلة واضحة من قوله 
0 : « هد بين ألُضَدُ مِنَّ لم4 [البقرة: 55؟]. 

.. فالمسألة واضحة» فلماذا نُكره الناس وقد وذ ضح أمامهم الحق والباطل ؟ 

1 لست لطر مللدع لاط ل ا ؛ ونبين لهم مطلوب الله 
منهم ولماذا خلقهم . فمن شاء أن يؤمن فليؤمن» ومن بقي على معتقده القديم فالله 
تعالى حسيبه . فأنت تستطيع أن تكره القالب» ؛ لكن لا تستطيع أن تكره القلب. 

واللّه سبحانه وتعالى يريد أن ينبع الإيمان من القلب ؛ ولهذا يقول لرسوله 
عار 2 علّكَ بَحِعْ لْسَكَ ألا يكوأ مُؤمِِينَ © إن دَنَأ يِل عَلهِم من الم له مَطَلَ أعَتَفُهُم 
ا حَضْعِينَ )4 [الشعراء] . 

إن”الله لذازوين اانا حامهدة 4ه ل عا ردنك سحام اعفان افيه د 
ما استطاع أحد أن يخرج عن أمره سبحانه . 

وعندما نتأمل قوله تعالى: #8 وَقََلُواْ فى سَبِِلٍ الله © فإننا نلحظ أن الحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يضع حداً لجبروت البشرءفلا بد أن ن نيّة القتال 
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وَكَتُِوَاْ فى سَبِيلٍ اله 4 لا أن يكون القتال بئية الاستعلاء والجبروت والطغيان. 
فلا قتال من أجل الجاه» أو المال أو لضمان سوق اقتصادي» أو لاستغلال ثروات 
واحتلال أراض كما يحدث في الحروب الاستعمارية وإنما في الإسلام القتال 
لإعلاء كلمة الله تعالى ؛ ونصرة دينه سبحانه ؛ وضمان حرية اختيار الناس 
لعقيدتهم هذا هو الغرض من 0 
وقوله: < وا ندا إك اله لا يحب الشتيت » . التق جتتجاقة يني 
عن الاعتداء» أي لا يقاتل المسلم من لم يقاتلهء ولا يعتدي على من لم يعتد 
ل اق 
© © © 
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قال الله تعالى: ظ كيب عَِِحُمْ الْقتَالُ وَعْوَ كُره لَك وعم أن كَكََهُوأ كما 
َهْرَ خا لحك وص 3 يوا كبا علد كر لك وله يتلم وآشر 1 تكوب * 
[البقرة: 5١5؟].‏ 

إن كراهية القتال هي قضية فطرية» والذي يقولها هو الذي خلق الإنسان فهو 
سبحانه لا يعالج الأمر علاجاً سطحياًء بمعنى أن يقول: وماذا في القتال ؟ لاء إن 
الخالق يقول: # كيب ع الال 1 4 ل # حتى إذا ما أصابك فيه 
ما تكره» فأنت قد علمت أن الذي شرعه يُقدر ذلك . 

إن اللدعرٌ وجل يقوك للنين آمتوا::اعلموا أنكم مقبلون على مشقات». وعلى 
مصاعب » وأنكم سوف تتركون أموالكم. وأولادكم. ونساءكم ؛ ولذلك نجد كبار 
الساسة الذين برعوا في السياسة ونجحوا في قيادة مجتمعاتهم كانوا لا يرغبون أن 
تخوض شعوبهم المعارك إلا مضطرين, فإذا ما اضطروا فهم يوضّحون لجندهم 
أنهم يدرأون بالقتال ما هو أكثر شرا من القتال» ومعنى ذلك أنهم يُعبّئون النفس 
الإنسانية حتى تواجه الموقف بجميع قواهاء وبجميع ملكاتهاء وكل إرادتها. 

قوله تعالى :كوج رتسكد #4 أي : على الذين آمنوا باللّه طواعية واختاروا 
عبادة الله تعالئ وحجله وخلعوا عنهم الأنداد والأصنامء هؤلاء بمقتضى إيمانهم باللّه 
د ل . ومن جملة ما كلفهم به القتال ؛ قال سبحانه: 

ار 00 * يعني أن القتال ساعة يُكتب لا يبدو من ظاهر أمره إلا 
المشقة؛ فجاءت # 2ك * لتناسب الأمر. وبعد انتهاء القتال إذا انتصرنا فنفرح 
بنصر الله لناء وما أفاء علينا من الغنائم» وإذا قتلنا فالشهادة ومقعد صدق عند 
مليك مقتدر في جنة الخلد فرحين بلقاء اللّه تعالى والنظر إلى وجهه الكريم . 

ا ا هْوَ كره كم وكمج أن 
تَكَاهُوأ با َمْوَ حَد لَحكم وص أن يبرا كينا ومو 45 لَكُمْ 4. إنها قضية عامة كما 
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قلنا. لذلك فعلينا أن نرد الأمر إلى من يعلمه» ٠‏ 9 وَللَه بعلم وَآَشْر لا سَلموت أت # 
فكل أمر علينا أن نرده إلى الحكيم العليم سبحانه الذي أجراه ؛ لأنه تعالى هو 
0 وما يضره. 
.. علينا ألا نأخذ كل قضية بظاهرهاء إن كانت خيراً أو شرا ؛ لكن علينا 
ان يد سد لي الس « لِكِتلا تأسوأ 
عَلَ مَا فاتك ولا ول قرها حأ يم َاتَنكُمٌ4 [الحديد : ؟78]وَعلينا بالستليم والرضئ 

بالقضاء والقدرء 0 من أركان الإيمان وبدونهما لا يصح. 

والحق سبحانه هو القائل : # وَالَهُ يَمْلمُ وَأَسْرز لا مَكَمُوَت 24 وسبق لنا أن 
ضربنا المثل من قبل - وللّه المثل الأعلى - بالرجل الحنون الذي يحب ولده 
الوحيد ويرجو بقاءه في الدنياء لذلك عندما يمرض الابن فالأب يعطيه الدواء المرء 
وساعة يعطيه الجرعة فالابن يكره الدواء ولكنه قد يكون فيه الشفاء بإذن اللّه تعالى . 
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حكم القتال 
00 3 الحرم 


سل وه ا رج موردر م 
ين أل و1 يال كيز وميس 1 
دنمهء» قَسَمْتٌ وهو 002 وتيك حَبِطتٌ وز ف نا 0 وَأَوْلتِكَ ا 9 


ل ع عر سل 


0 


لثَارِّ هُمّ فيها حَِدُوت * [البقرة: 111]. 


السؤال هنا ليس عن الشهر الحرام ؛ لأنه كان معروفاً عندهم من أيام 
الجاهلية» ولكن السؤال عن القتال في الشهرٍ الحرام» هذا السؤال له قصة. ونحن 
نعلم أن للسنة اثني عشر شهراًء وقد كقل اللدافنهنا: أريطة أشهر تحرماء شهر واحد 
فرد وهو رجبء وثلاثة سردء وهي ذو القعدة وذو الحجةء والمحرم» ومعنى 
أشهر حرم: أي أن القتال محرم فيها . فاللّه سبحانه وتعالى الخبير بخلقه يعلم 
تكبرهم وكبرياء بعضهم على بعض ومن سننه سبحانه أن جعل لهم ستاراً يحمي 
هذا الكبرياء» ومن هذه السّنن التي سئّها اللّه هي حرمة القتال في الأشهر الحرم» 
والأماكن الحرم» فيجوز أن الحرب تضر المحارب, لكن كبرياءه أمام عدوه يمنعه 
من وقف القتال» فيستمر فى الحرب مهما كان الثمن» فيقول الحق سبحانه وتعالى 
للمتحاريين: ارفعوا أيديكم في هذه الشهور لأني حرّمت فيها القتال. وربما كان 
المحاربون أنفسهم يتمنون من أعماقهم أن يتدخل أحد ليوقف الحرب» ولكن 
كبرياءهم يمنعهم من التراجع» وعندما يكون الحكم من خالق الأرض والسماء 
سيجد كل من الطرفين حجة ليتراجع مع حفاظه على ماء الوجه. . وكذلك جعل الله 
أماكن محرّمة ة يحرم فيها القتال حتى يقول الناس : إن اللّه هو الذي حرمهاء وتكون 
لهم ستاراً يحمي كبرياءهم . 

إذن. . فالحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان أراد أن يصون ذلك الإنسان 
حتى من نفسه ليحقن الدماء» فإذا ظل الناس ثلاثة أشهر بلا حرب ثم شهراً آخرء 
فينعموا في هذه الفترة بالسلام والراحة والهدوءء ربما يألفون السلام» ولا يفكرون 
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في الحرب مرة أخرى لكن لو استمرت الحرب بلا توقف لظل سُعار الحرب في 
نفوسهم, وهذه واللّه أعلم إحدى الحكم من وجود الأشهر الحرم. 

والأشهر الحرم حُرُمٌ في الزمان والمكان ؛ لأن الزمان والمكان هما ظرف 
الأحداث» فكل حدث يحتاج زماناً ومكاناً. وعندما يحرم الزمان ويحرم المكان فكل 
من طرفي القتال يأخذ هدنة من الحرب» وهي فرصة للهدوء والتروي والتعقل . 

وكأن الله تعالى يقول: إن القتال في الشهر الحرام أمر عظيم» ولكن انظروا 
ذا كماو تريس إلى ما متهم دبع غيادي كاردا بين كبر هذا وكير ذلك أنتم يا 
كفار قريش تقولون: إن القتال في الشهر الحرام مسألة كبيرة» وهذا كلام صحيح 
ولكن صدكم عن سبيل اللَّهِ وكفركم به ومتك المطليين من السجد الخراء: 
وإخراج أهل مكة منها أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام» فلا تفعلوا ما هو 
أكبر من القتال في الشهر الحرام» ثم تأخذكم غيرة مزعومة على الحرمات. 

ويحذرنا اللَّه تعالى من التراخي والكسلء فإن هؤلاء الكفار والمشركين لن 
يتركوا المؤمنين ودينهم. ولكنهم دائمون أبداً على محاربة المؤمنين وإلحاق الأذى 
بهم حنى.يرجعوا عن ديهم قال تعالى: 8 ولا برَالْوْنَ يللو حَقَّ يدوك عن 
دِبِِكُمْ إن استطهواأ 4 أي : : إياكم أن تعتقدوا أنهم سيحترمون الشهر الحرام ولا 
المكان الحرامء بل #8 ولا يرَالُونَ بد يكم 4 أي وسيصِرّون» ويداومون على قتالكم 
« عق بدك عن دِبِيكُمْ إن استطعوا 4. وتأمل قول الحق سبحانه وتعالى: ‏ إن 
تمر 4 ١‏ إن » معناها: تحدٌ لهم بأنهم لن يستطيعوا أبدًء ف ” إن » تأتي دائماً 
في الأمر المشكوك فيه . 
03 ويقول الحق سبحانه: « وس يَرْكَد هنكم عن دييوء قَيمتَ وَهْوَ حار 
َوْكَيَكَ حَبِطت أعْمَلْهُمْ فى الديا والاضرة وَأرليك اليك معنب الثاز هُمٌ فيها حَدِدُوت » 
هله لآب يقابلها آي أخرى يقول الحق فيها: ط ومن يك بلي كلذ حيط حل 
وَهْوٌ في الْأَترَوَ مِنّ للدرنَ» [المائدة: 0]. 


ل ا 0 
وَهْوَ حَازرٌ # وفي سورة المائدة لم يرد هذاء وإنما ورد قوله تعالى: # وَمَن يكف 
ِالإيِمن فَقَدَ حيط عَمَلْمٌ *. وقد اختلف العلماء في المسألة. ولكنهم اتفقو 0 
على أن أي إنسان يرتد عن الإسلام ثم يموت مرتدا فقد حبطت أعماله. ولكن 
اختلافهم تركز فيما لو رجع وآمن مرة ثانية» أي لم يمت وهو كافرء بل رجع فآمن 
بعد ردته» فهل حبط عمله السابق على ردته أم لم يحبط ؟ 
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الإمام الشافعي يقول: إن الذي يرتد عن الدين تحبط أعماله إن مات على 
الكفرء أما إن عاد وأسلم مرة أخرى فإن أعماله التي كانت قبل الارتداد تكون 

والإمام أبو حنيفة له رأي مختلف فهو يقول: لاء إن آية سورة المائدة ليس 
فيها: # مَيَمْتَ وَهْمَ كاز © وعليه فإننا نحملها على آية سورة البقرة التي ذكر فيها 
لكين أت تسل النطك شان الرقية وعلى ذلك فالذي يكفر بعد إيمانه عمله 
السابق محبط سواء رجع إلى الإيمان بعد ذلك أو لم يرجع . 


غزوات الرسول 


كنا نِعَلُمَ مغازي النبي عله 


كما نعلم السورة من القرآن. '" 

وقال محمد بن سعد بن أبي وقاص :. 
كان أبي يعلمنا المغازي والسراياء 
ويقول: يا بني : هذه شرف آبائكم 
فلا تضيعوا ذكرها”") 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي والسامع [؟/ ؟01؟]. 
() شرح المواهب اللدنية للزرقاني /١[‏ 1417/7. 
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غزوة ودان 

أول الغزوات التي غزاها النبي عَيْلَهِ غزوة الأبواءء وتسمى غزوة ودّان 
أيضاًء وهما موقعان متجاوران بينهما ستة أميال أو ثمانية» والأبواء بفتح الهمزة 
وسكون الباء الموحدة وبالمد قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة من جهة 
المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً ولم يقع قتال في هذه الغزوة. 

وكانت هذه الغزوة في صَمَّر سنة اثنتين من الهجرة» وكان عدد المسلمين 
مائتين بين راكب وراجل . 

وحمل لواءها حمزة بن عبد المطلب رضي اللدتمالق عن وكات ابيضن ؟ 
واستعمل على المدينة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ؛ وخرج في المهاجرين 
ليس بينهم أنصاري حتى بلغ الأبواء يعترض عِيراً لقريش فغاب خمسة عشر يوماً 
ولم يلق كيداً. 

وفي هذه الغزوة واد محشي بن عمرو الضمري؛ على أن لا يغزو بني حمزة» 
ولأيكروه ولا كرو عليه جميعا ولا عبرا ونب يمه وكيد كايا : 


© © © 


غزوة بواط 
وكانت غزوة رسول الله يَلّهِ بواط في شهر ربيع الأول في السنة 00 
مهاجره» وخرج في مائتين من أصحابه وكان مقصده أن يعترض عيرا لقريش كا 
جبا اي لاقني الا رج ليوات وحبههان مين كلم بق لني ع كا 
0 0 وقاص رضي اللّه تعالى عنهء وكان أبيض واستعمل 


© © © 
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ا ء 
عزوة بدر الآولى 
0 أن كرز بن جابر الفهري؛ ند اعان ولي مرج الكليية عن 
من ناحية بره وناك كرة سن جار فلع وق ام 
الحلاينة: 
وكانت في ربيع الأول. 


© © © 


غزوة العشيرة 

وفيهاغرا عه فريشا» واستعمل غلن المدينة أبا اسلمة بن غبة الأسد: 
وسميت هذه الغزوة بغزوة العشيرة» فأقام بها جمادى الأولى وليال من جمادى 
الآخرة» وادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة؛» ثم رجع إلى المدينة ولم 
يلق فندا . 

وذلك أن العير التي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام ذاهبة إلى الشام . 

والجدير بالذكر أن هذه العير هي العير التي خرج لها أيضاً يريدها حين 
رجعت من الشام؛ فساحلت على البحر وبلغ قريشأ خبرها فخرجوا يمنعونها فلقوا 
رسول يَلتَهِ ووقعت غزوة بدر الكبرى . 

وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وكان أبيض» وخرج 
في خمسين ومائة - ويقال في مئتين - من المهاجرين ممن انتدب ولم يكره أحداً 
على الخروج؛ وخرجوا على ثلاثين بعيراً يعقبونهاء وفيها كنى رسول الله يِه علياً 
أبا تراب . 


© © © 


غزوة بدر الكبرى 
خرج رسول الله يله إلى بدر هو والمؤمنون للاستيلاء على قافلة لقريش 
كانت مع أبي سفيان» وهو في قلة من العددء قلما بلغ أبا سقيان خبر جروج النبي 
عه الح اي ك0 الم ونجا أبو 
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واللّه لا نرجع حتى نرد بدراً» فنقيم هناك ثلاثاً» وننحر الجزر. وتلمع الطعام ونضرت 
الخمورء وتضرب علينا القيان» وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبدا . 

وهكذا وجد الرسول #ََِهِ ومن معه من المؤمنين أنفسهم مدفوعين إلى حرب 
لم يستعدوا لها مع كفار قريش فاستشار ينه أصحابه . فقال أبو بكر فأحسن. وقال 
عم فأحسنه وقال المقداة بااوشؤل الله فقن لها افك الله فحن معك الله 
لانقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون . 
والذي بعثك بالحق» لو سرت بنا إلى بَرْك الغماد» لجالدنا مَنْ دونه . 

فقال له رسول اللّه عله خيراً. 

ثم قال: أشيروا عَلَىّ . - وإنما يريد الأنصار - 

فقال سعد بن معاذ: امض لما أردت» فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضتٌ بنا 
هنذا التعر فيه تعدا سلف إنا لير عقن لحري قمربنا علق بركة الله 

فقال: سيروا على بركة اللَّه وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين 
واللّه لكأني أنظر إلى مصارع القوم . 

ثم سار حتى نزل قريباً من بدر ؛ فلما رأى َلِتَهِ قريشاً استقبل القبلة ومذدّ يديه 
وقال: « اللّهُّمّ إن تهلك هذه العصابة» لا تعبد في الأرض 270 


فما زال يستغيث حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه فردّافء ثم 
ما وعدك. 

يقول الحق سبحانه وتعالى: « كنآ لَخْرَجَكَ رَيّكَ من بَِيِكَ بألْحيّ وَإِنَّ فَرِبنًا مَنَ 
لْمْؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ4 [الأنفال: 0] ؛ ذلك أنه حين أفلتت قافلة قريش ووجد المؤمنون 
أنفسهم يواجهون حرباً لم يستعدوا لهاء كره بعضهم ذلك . 

وقوله تعالى: # لَكَرِهُونَ # ليست طعناً في المؤمنين ؛ لأنهم خرجوا ولا 


)١(‏ أخرجه [ من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال : لما كان يوم بدرء 
نظر رسول الله َكنهِ إلى المشركين وهم ألف. ثم مذ يديه» فجعل يهتف بربه: 9 اللّهُمُ 
أنجز لي ما وعدتني» اللّهُمٌ آت ما وعدتني» اللّهُمٌ إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض ؛ فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط 
رداؤه عن منكبيه؛ فأتاه أبو بكرء فأخذ زداءى فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» 
وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك؛» فإنه سينجز لك ما وعدك. 
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خيل معهم إلا ثلاثة» فكأن حيثية الكراهية ليست تأبياً على أوامر الله . ولكن لأننا 
إذا أخذناها بالأسياب. . نرى أن المقاييس البشرية للحرب مختلة بين المؤمنين 
والكفار. فالكفار مستعدون استعداداً جيداً للحرب» معهم السلاح والفرسان» وهم 
يزيد عددهم على تسعمائة. . بينما المؤمنون يتجاوزون الثلاثمائة بقليل . 

ولكن اللّه سبحانه وتعالى يريد أن يُعلمَ المؤمنين أن النصر ليس بالعدد 
ولآ جالغدة» وإتما هو.من عند الله سبحانه» فأراد الله تعالى أن يتضر هذه القلة "من 
المؤمتين علي كفان مكد يعددهي القيهم وعدم الكتيرة ة القوية وكل ما استعدوا 
به تكااي وردوي سيو ررضت روارلموسريد وهو أن 

والرسول لتم خرج في قضية حق» وطالباً لحق» ولكن فريقاً من المؤمنين 
الذين كانوا معه كرهوا أن تُنقل العملية من مجرد استيلاء على قافلة عوضاً عما 
أخذته قريش منهم إلى قتال لم يستعدوا له. 

والفرقة هي: الجماعة» والجيش عادة يتكون من عدة فرق» والذين قال 
عتهم الل تعالى إنقم كازعره الم يحرجهم ين ضلة الأيقاد . 

فالحق تعالى يقول: # كُيْبَ عَلِتَكُم الْقِتَالُ وَهْرَ كه لم4 [البقرة 1؟] 
ثم يفهمنا القضية فيقول: « وَعَسَح أن كَكْهُوأ كَيًْا وَهْرَ حَنُ أَحك > . 

ع1 أن القتال ولو أنكم تكرهونه إلا أن فيه خيراً لكمء لتنا 
لاستهان بكم الناس واستعبدوكم وأخذوا كل ما تملكون. 

أيكون القتال في هذه الحالة هو الخير» أم عدم القتال والاستسلام للناس هو 
الخير؟ بالطبع القتال هو الخير. 

ولما خطب النبي عه الناس) وشاورهم» وكأنه َه يستطلع رأي الأنصار 
فقام سعد بن معاذ رضي اللّه تعالى عنه فقال: يا رسول: الللاناناك م عت عر 
وأحدث اللَّه غيره» فانظر الذي أحدث اللّه إليك فامض له. 

فنزل قول الحق تعالى: # كم أَحْرَجَكَ 007 من ينيك َِلْحَنَ # [الأنفال: ه] 
ا ل ال ا 0 
وذلك بعد أن هاجروا إليها واستقر بهم المقام فيها. 

ويقول سبحانه وتعالى: 8 مجدِلُوتكَ فى لحن بَمَدَمَا يَيَنَ كما مُمَافوْنَ إِلَ الْمَوَتِ 
وَهُمْ يَظرُونَ» [الأنفال: 1]. 
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ومعنى قوله تعالى: « يجدِلُوَكَ فى لحي © أي: يجادلونك في القتال بدعوى 
أن القوتين غير متكافئتين . 

وقوله تعالى : #8 بَعْدَما ين © ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد رسوله عله 
إما القافلة وإما النصر في المعركة. 

وكان فريق من المؤمنين يريدون الغنيمة السهلة» بأن يستولوا على القافلة 
ويأخذوا أموالهاء وبذلك يكونون قد استردوا جزءاً من أموالهم التي استولت عليها 
قريش حينما هاجروا إلى المدينة فراراً بدينهم. ولكنهم لم يتنبهوا إلى أنه ما دام الله 
قد اختار لهم القتال» فهو أنفع لهم في دينهم وأنفسِهم من القافلة وما فيها ؛ لأن 
الاستيلاء على القافلة لا يعطي لقضية الحق شيئاً اللهم إلا غنائم دنيوية ينتفع بها 
فريق من الناس» لوقتٍ ثم تنتهي. ولكن الانتصار في المعركة يعطي المسلمين 
القوة والهيبة» ويُعلي شأنهم في الجزيرة العربية كلها ويلقن كفار قريكن درا بأن 
هؤلاء المسلمين الضعفاء قليلو العددء هم بدينهم وإيمانهم أقوى من الدنيا كلها. 
ولذلك كان قَدَرُ الله سبحانه وتعالى هو القتال وليست القافلة . 

ولكن فريقاً من المؤمنين لم يتنبه إلى قدر الله في اختياره» وهم الذين وصف 
الله تعالى حالهم في قوله تعالى: < كثَمَا مَاوْنٌ إل الْمَوْتِ وَهُمْ يظروتٌ © والسوق 
لا يكون من الأمام» ولكن القيادة هي التي تكون من الأمام ؛ لتدل الناس على 
الطريق. أما السوق فيكون من خلف تماماً كما يسوق الراعي الغنم ؛ فهو يمشي 
خلفهاء حتى يتأكد أنه لا تشرد واحدة من الغنم» ولا يكون السوق بغاية من يساق» 
فلا يتبع الراعي الغنم حيثما تريد» وإنما يتبعها إلى طريق مرسوم . 

وقول الله تعالى: 8 يْسَافُوْنَ إِلَ الْمْوْتِ © معناه: أنهم ليسوا ذاهبين 
باختيارهم» وإنما مدفوعون دفعاًء فكأن بشاعة صورة الموت في لقائهم مع ما 
يقرب من ألف مقاتل من قريش مسلحين تسليحاً جيداً وهم ثلاثمائة وثلاثة عشرء 
أي: أن كل واحد منهم سيقاتل ثلاثة من الكفار مجهزين تجهيزاً كاملا للقتال. هذه 
الصورة جعلتهم يعتقدون أنهم بلا شك في هذا القتال سيقابلون الموت ولن ينجو 
منهم أحد. 

ولذلك لم يكن ذهابهم للقتال ذهاب إنسان واثق من النصرء ولكن ذهاب 
إنسان واثق من الموت» ولم يتنبهوا إلى قدرة الله سبحانه الذي يستطيع أن ينصرهم 
حتى ولو أنهم قلة في العدد والعدة. 

الحق سبحانه وتعالى حينئذ يُذكرهم بوعده لهم بالانتصار فيقول سبحانه 
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وتعالى: #وَإِدْ دك أن حدق ألطابفكينٍ أنها نودت أن غ22 ذانق الدوْحكو 
مَكْوُْ لك » [الأنفال: 7] أي: أنه م الله وعدكم بالنصرء إلا أنكم 
تريدون نصراً مريحاً ليس فيه شوكة» والشوكة هي الشيء المدبب الطرف ينفذ 
بسهولة في غيره ؛ لأنها تكون سميكة من أحد طرفيها رفيعة من الطرف الآخر ؛ 
حتى تكون قاعدتها غليظة تستوعب قوة الضربة» ومقدمتها دقيقة تنفذ في الجسد 
بسهولة» وتكون حادة تماماً مثل رأس الحربة. 

الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصرء وما دام الوعد من اللّهء فهو لا بد واقع 
لا محالة ؛ لأن وعد إنسان لإنسان قد لا يتحقق» فالإنسان يعيش عالم أغيار» قد 
يموت قبل تنفيذ وعده» وقد يضعف فلا يملك القدرة على التنفيذ» وقد يأتي من 
هو أقوى منه ويمنعهء وقد يغير الإنسان رأيه عندما يحين تنفيذ الوعد فيحدث 
بوعده. 

ولكن إذا وعد الله سبحانه وتعالى فوعده الحق» لأنه رب كل شيء ومليكه 
القادر القاهر فوق عباده لا يُعْجزه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء . 

إذن. . المؤمنون يريدون غير ذات الشوكة» أي القافلة التي يستولون عليها 
بسهولة» وبدون مشقة» ولا تعرض في ذلك لقتل ؛ لأن حراس القافلة قليل» قيل 
إنهم أربعون فارساًء بينما المؤمنون ثلاثمائة ويزيد. 

ولكن اللمسبحاتة وتمالئ أراد أمرا لخر آراك يات « أن ين آلْحَقَّ 
َكَنِمَتِِم © وذلك بأن يعلم الجميع أن النصر من عند الله تعالى» وأن اللّه الذي 
اصطفى محمداً وأرسله للناس» لا يمكن أن يتخلى عنه حتى ولو كان في جيش 
ضعيف قوامه ما يزيد عن الثلاثمائة بقليل في مقابل جيش قوي يقارب عدده الألف 
جندي . 

وقوله تعالى: # وَيقطمَ دَابِرَ ألْكَفْرِينَ »* الدبر: هو الخلف.» ويقطع دابرهم» 
أي : يجعلهم يشعرون بالهوان والذلة ؛ لأنك في أي قتال أو حرب لا تشعر 
بالأمان إلا إذا كان وراءك من يؤمنونك» فإذا ذهب هؤلاء وانتكشف ظهرك عرفت 
أن الهزيمة بلا شك قادمة» فترتبك وتفر من القتال. 

وريد بوذا أن قلع الكاررين ان قورع كلاف زألن اليتون 
إلى شيى. وإنما ظهورهم مكشوفة ؛ كما أن الله سبحانه وتعالى يُرِي هؤلاء 
الكافرين أن كثرتهم وقوتهم مع اعتمادهم على الباطل لا يعطيهم نصرأء بل 
يستأصلهم من جذورهم., فلا تقوم لهم قائمة. 
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وقوله تعالى : 8 وَلِوْ كر الْمُجِيْتَ » [الأنفال: 8]: لأن المجرمين يكرهون 
إحقاق الحق وإظهاره ولا أن تكون له دولة :. لأنهم يريدون أن تدوم دولة الباطل ؛ 
لأنها همي سلطانهم وهي قوتهم» فإن زالت زالوا. 

© © © 
الملائكة تشهد بدر 

يقول الله تعالى: 8 إدْ تَْيَعِيمونَ رَبك َأَسْتَبَابَ لََكُمَ » [الأنفال: 14 الاستغاثة 

هي: طلب الغوث» ولا يطلب الغوث إلا من قادر عليه وأصلها: من الغيث وهو 


المطر. فعندما تجدب الأرض يتجه الناس إلى طلب الغوث ؛ لأنهم يحسون أن 
حياتهم مهددة» فالماء هو أصل الحياة» وطلبهم الغيث هو طلب لإبقاء حياتهم . 


والمؤمنون في حرب. وهي حرو قد 7 ؛ لأنهم يواجهون عدواً 
أقوى منهم في العدد والعدة ؛ لذلك هم يستغيثو يكوق باللّه والذي استغاث هو رسول 
اللّه كلت ؛ فقد رفع يديه إلى السماء وقال: ”ال لْهُمَّ أنجز لي ما وعدتني0" . 

ولكن الله يقول: ا تَمْتَتِيِنَ © والمستغيث واحد هو رسول اللّه . 

نقول: إن الناس غفلوا عن أن هناك داعياً واحداً ومعه مَوّمنون» الداعي هو 
الذي يدعو. والذين معه يقولون: آمين. 

وهذا واضح في قولٍ الحق: « وتالت مو رب إنلك ءات وغوت 
ولاو عه وتوا فى ليوز لد رسا 0 اتن ع أتولهةر 
وَأَشْدْدٌ عن مُلُوبِهِمْ كلا بؤْمِنوا حَقَّ روا الْمَدَابَ لدم » [يونس : : 84] من الذي دعا؟ 
الذي دعا هو: موسى عليه السلام بنص القرآن. . ولكن لاحظ ماذا قال اللَّه سبحانه 
وتعالى بعد ذلك» قال جل جلاله: 9ل قد أ بت دَعْوَنْكُمًا #* [يونس : 84] وهذا 
دليل على أن موسى دعا وهارون قال: آمين 

إذن. . فالمؤمّن أحد الداعين. 

كول الدع مسيعانة وتعالق ا[ تتتوفة 47 لنقيات الك أذ 
مُمِدُكُم بِأَفٍ يِنَّ الْمَلَيِكَةَ فرح [الأنفال: 4] أي أنه عندما حدثت الاستغاثة 
استجاب لها الله وأمر ملائكته بأن يقاتلوا مع المؤمنين. 


ما 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم [1777] واللفظ لهء وأبو داود [57950]» والترمذي 
3١41‏ ). 
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ولكن مَنْ هم الملائكة ؟ إنهم عالم من خلق غيبيَ عنّاء يجب علينا الإيمان بهم 
الذي أخبرنا بهم هو الله سبحانه وتعالى» كما أخبرنا عن وجود الجن ونحن لا نراه. 

بعض الناس يقول: كيف يكون هناك موجود ولا يرى ؟ وبعض الناس 
أنكروا وجود الجن والملائكة وقالوا: إن الملائكة هم الأسباب الميكانيكية في 
الكون !! وهذا جهل منهم بدين الله تعالى» وإنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. 

والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن أمر غيبي» فمن رحمته بعباده أن يوجد 
في كونه من المشهودات ما يقرب هذا الغيب إلى عقولناء فيجعلنا نكتشف أشياء 
كانت غيباً عناء لم تخلق وقت اكتشافها ؛ لنعرف أن هناك فرقاً بين وجود الشيء 
وإدراك وجوده. 

فإذا تحدثنا عن الميكروبات مثلاً التي لم يتم اكتشافها إلا في القرن السابع 
عشر. هل خلقت الميكروبات في هذا القرن ؟ أم كانت موجودة من قبل ؟ كانت 
موجودة» وتخترق أجساد الناس وتدخل وتتكاثر وتسبب الأمراضء» كل هذا دون 
أن ترق عو وجوده] شنا فنا ماء الله ستبيحاته وتعالى. لها الظهور :دل على من 
اكتشفهاء فعرفناها بعد أن كنا لا ندري عنها شيئا . 

إذة:.. إذا جاء حديت من اللّهعن أن هناك حلقا موجودا وانت له تذركه 
فخد ممنا أدركة وجوه دلبلا علق تصنديق أن هناك اشباء تورصودة: ولكنك 
لا تدرك وجودها. 
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5 
مصرع أبي جهل 

فلما فرغ رسول اللَّه مَك من عدوه أمر بأبي جهل أن يُلتمس في القتلى» 
وقال لهم: انظروا إن حُفِيَ عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته» فإني 
ازدتحمة يوها آنا وغو على ماذنة لد اللد'نن ايفان رتح غاكمان ركنت اعت 
منه بيسير» فدفعته فوقع على ركبتيه فجحش في إحداهما جحشاً لم يزل أثره به. 

وكان من حديث عدو الله يوم بدر أنه لما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض 
قال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة. فكان هو المستفتحء 
وأقبل يرتجز وهو يقول: 

ما تنقم الحرب العوان مني بازلعامين حديث سني 

لحعيل عدا ولدتتى أمنئ 


309 السيرة النبوية انا 
وكان أول من لقيه فيما ذكر مُعاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة» قال: 
سمعت القوم وأبا جهل في مثل الحرجة يقولون: أبو الحكم لا يخلصن إليه. 
فلما سمعتها جعلته من شأني» فصمدت نحوه»ء فلما أمكنني حملت عليه 
فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه» فضربني ابنه عكرمة على عاتقي ي فطرح يدي 
فتعلقت بجلدة من جنبي» وأجهضني القتال عنه» فلقد قاتلت عامة يومي وإني 


لأسحبها خلفي». ؛ فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها حتى طرحتها. 
وعاش بعد ذلك معاذ هذا رحمه اللّه إلى زمان عثمان رضي الله عنه. 


ثم مر بأبي جهل» وهو عقير» معوذ ابن عفراء فضربه حتى أثبته فتركه وبه 
رمق» وقاتل معوذ حتى قتل . 

فمر عبد اللّه بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله َكّهِ بالتماسه في 
القتلى . قال عبد اللّه : وقد كان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني» فوجدته بآخر 
وين عرف توسدق وكاريي الى التق علجا/ 10 أخزاك الله يا عدو اللّه! قال: 
وبماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموهء أخبرني لمن الدائرة اليوم ؟ قلت: لله 
ولرسوله. 

ثم احتززت رأسه» ثم ح جئت به رسول الله يه فقلت: يا رسول الله هذا 
رأس عدو الله أبي جهل . فقال: واللّه الذي لا إله غيره ؟ وكانت يمين رسول الله 
عند قلت: نعم» واللّه الذي لا إله غيره. ثم ألقيت رأسه بين يديه شيدق الله 

وخرّج مسلم في صحيحه"''' عن عبد الرحمن بن عوف» قال: بينما أنا واقف في 
الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشماليء» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة 
أسنانهماء فتمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهماء فقال: : يا عم» هل تعرف 


و 
1 


أبا جهل ؟ قلت: نعم وما حاجتك إليه يابن أخي ؟ قال: اخررتا سيت رمد لنالله 
علش والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. 
قال: فتعجبت لذلك» فغمزني الآخر فقال مثلها. 
قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس» فقلت: ألا تريان ؟ 
هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فابتدراه» فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى 
رسول اللَّه مَلِدِ فأخبراه» فقال: أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال هل 
مسحتما سيفيكما ؟ 
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قالا: لا. 

فنظر في السيفين» فقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح. والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ ابن عفراء. 

وذكر ابن عقبة أن رسول الله له وقف يوم بدر على القتلى» فالتمس أبا 
جهل فلم يجدهء حتى عرف ذلك في وجه رسول الله عله فقال : « اللهم لا 
يعجزنك فرعون هذه الأمة». 

فسعى له الرجال حتى وجده عبد الله بن مسعود مصروعاًء بينه وبين المعركة 
غير كبير» مقنعاً في الحديد واضعاً سيفه على فخديه» ليس به جرح ولا يستطيع أن 
يحرك منه عضواًء وهو مكب ينظر إلى الأرض» فلما رآه ابن مسعود طاف حوله 
ليقتله وهو خائف أن ينوء إليه» فلما دنا منه وأبصره لا يتحرك ظن أنه أثبت 
جراحاًء فلما أراد أن يضربه بسيفهء خاف أن لا يغنى شيئاً فأتاه من ورائه»ء فتناول 
قائم سيف أبي جهل فاستله وهو مكب لا يتحرك» ثم رفع سابغة البيضة عن قفاه. 
فضربه فوقع رأسه بين يديه» ثم سلبه. فلما نظر إليه إذا هو ليس به جراح وأبصر 
في عنقه حدراً وفي يديه وكتفه مثل آثار السياط . 

وأتى ابن مسعود النبي عَيتَهِ فأخبره بقتله» والذي رأى بهء فقال النبي عَللَ 
رما ذلك ضرت الملاتكة: الأكتفاء فى مقازئ الرسول عِِهِ والثلاثة | 
[/ م ماوع ْ 
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إلقاء رءوس المشركين ف القليب 

روي عن طلحة أن نبي الله َيِه أمر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش 
يوم بدرء خبيث مخبث . 

وكان إذا ظهر على قوم» أقام بالعرصة ثلاثة أيام . 
أصحابهء فقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته. حتى قام على شقة تق الركي: 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : 

يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسولهء فإنا 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ 
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فقال عمر: يا رسول اللَّهء ما تكلم من أجسادء لا أرواح لها فيها. 
« والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ») 
قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قولهء توبيخاً وتصغيرأء ونقمة 


00 3 
ا 
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من شهد بدراً 9 من المسلمين 
وكان جميع من شهد بدراً من المسلمين من المهاجرين والأنصارء من 
شهلها ومن قرت :له يسهامة: وخر كلاثماثة وجل واريعة عشي رجلا .. 
من المهاجرين: ثلاثة وثمانون رجلاً: ثلاثة منهم ضرب لهم بسهامهم 
وأجورهمٍ ولم يشهدواء» وهم: : عثمان بن عفانء تخلف على امرأته رقية بلنت 
رسول الله عله لمرضها الذي توفيت فيه قبل أن يرجع رسول الله متم من 
بدرء فضرب له رسول الله يله بسهمه. قال: وأجري يا رسول اللّه ؟ قال: 
« وأجرك ». 

7 وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيدء كانا بالشام فرجعا بعد رجوع رسول 
الل يله من بدرء فضرب لكليهما بسهمهء قال: وأجري يا رسول الله ؟ قال: « 
وأجرك »). ْ 

ومن الأوس: واحد وستون» أثنان منهم ضرب لهما يسهميهما: عاصم بن 
عدي العجلاني» رده رسول الله ِلِنهِ بعد أن خرج معه وضرب له بسهمهء وخوات 
ابن جبير ضرب له أيضاً بسهمه. 

ومن الخزرج: مائة وسبعون رجلاًء منهم الحارث بن الصمة كُسِر به 
بالروحاء فضرب له رسول الله لَه بسهمه. 

الاكتفاء في مغازي الرسول تَبْنهُ والثلاثة الخلفاء [؟/ 116. 


© © © 


.]74/74176[ أخرجه البخاري [7”915]» ومسلم‎ )١( 
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شهداء بدر 

ستة من قريش: عبيدة بن الحارث بن المطلب» وعمير بن أبي وقاص 
الزهري. وذو الشمالين بن عبد عمرو حليف لبني زهرة» وعاقل بن البُكيّر حليف 

ومن الأنصار ثمانية نفر: خمسة من الأوس : سعد بن حيثمة» ومبشر بن عبد المنذر 
من بي عمروبن عرف :ويزيد بن الحارث الذي يمال له ابن مسحو من بني البجارث بن 
الخزرج». وعمير بن الحمام من بني سلمة» ورافع ب بن المعلّى من بني جشم . 

وثلاثة من الخزرج من بني النجار: حارثة بن سراقة» وعوف ومَعَُوّذ ابنا 
الحارث بن رفاعة منهمء وهما ابنا عفراء» رحمة اللّه تغالى على جميعهم 
ورضوانه. 

وكان مع المسلمين يوم بدر من الخيل: فرس الزبير بن العوام» وفرس مَرْئْد 

الاكتفاء في مغازي رسول اللّه كله والثلاثئة الخلفاء [؟17/1]. 


© © © 


قال الحق سبحانه وتعالى 0 000 
أدرْضَ* [الأنفال: /537]. 

تع أن تضين الله عبذده ورسوله محمداً علثر وأعز جنده بمدد من عنئذده 
سبحانه» وهُزم المشركون في بدر بأن قتل منهم سبعون» وأسر منهم سبعون كان 
بينهم: العباس عم النبي عَيِْة. وعقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث» وأبو 
لمي ار زوج السيدة زينب ابنة رسول الله ئش ولع يكن كد شرع الله 
التفريق بين المؤمنة والكافر» ولذلك بقيت السيدة زينب رضي الله تعالى عخها ممع 
زوجها بي العاص بن الربيع كزوجة له وعاشا معاً في مكة رغم سول الله 
ينم هاجر إلى المدينة . 

فلما أسر أبو العاص بن الربيع» أرادت السيدة زينب أن تفك أسرهء وأن 
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تفديه فلم تجد إلا قلادة من ذهب كانت أمها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها 
قد جهزتها بهاء فأرسلت القلادة مع أحد المسافرين إلى المدينة لتفدي زوجها أبا 
العاص بن الربيع من الأسرء فلما رأى رسول اللَّهِ يت القلادة عرفهاء فقال: هذه 
قلادة زينب جهزتها بها أمها خديجة» فإن رأيتم أن تردوا لها قلادتهاء وتفكوا لها 
أسيرهاء فأجابوه لذلك على أن يبعث بها إلى المدينة . 

و .2 *: جمع أسيرء والأسر هو نبع العبودية والرق ؛ لأن الأسير وقع 
في قبضة عدوه الأقوى منه. 

وما دام قد وقع في قبضة عدوه الذي هو أقوى منهء فإنه يمكن أن يقتله أو يأخذه 
عبداًء وفي هذه الحالة لا نقارن بين أسير أصبح عبداً وبين حرء وإنما نقارن بين قتل 
الأسير وإبقائه على قيد الحياة . وعلى ذلك يكون تشريع الله سبحانه وتعالى في تملك 
الأسرى» إنما أراد الله به أن يحقن دماءهم ويبقي حياتهم ؛ لأن الأسير مقدور عليه 
بالقتل» وكان من الممكن أن يترك سبحانه الأسرى ليقتلوا وتنتهي المشكلة. ولكن 
الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ حتى دم الكافر» لماذا ؟ لأن الله هو الذي خلقه» 
راان اي عدا الحاو اتلك نير معطم وثمة'أمر الحكر هو عسى أن .تهتدى بعد 
ذلك ويؤمن» أو يخرج الله من صلبه ذرية تعبد الله تعالى وتوحده سبحانه. 

ومعلوم أن الإسلام لم يبتدع نظام الرق» ا لخر ال رن سرد 
البشرء إلى عز العبودية لخالق البشر سبحانه» قد كانت منابع الرق متعددة» بحق أو 
باطل» بحرب أو بغير حرب» ولم يكن مصرفٌ للرق إلا مصرف واحدء وهو إرادة 
السيد أن يعتق عبده. . 

ومعنى ذلك أن عدد الرقيق والعبيد يتزايد» ولا ينقص ؛ لأنه كما قلنا هناك 
مصادر متعددة للتملك ومصدر واحد للتحرر» نجاء الإملام وميد كل ساف الرق + 
النايا واخرا هعوريات الخرت المشروعة والتي تكون جهاداً في سبيل الله تعالى 


م سرود 


ل ل 0 ره فد 2 أي : إن 


ب 00 وإن م شئتم فاديتموهم بمالٍ تأخذونه منهمء 


+ الإاشافم تقر لديم على باب واحد» ويسر فيه» وعدد أبواب العتق 

0 لذنوب كثيرة لا يُكفر عنها ولا يغفرها الله ستحانه تفال 
إلا بعتق رقبة. 

وقد ساوى النبي ته بين العبد والسيد» وألغى التمييز بينهما ؛ من ذلك قوله 
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لثم : « إن إخوانكم خولكم. جعلهم اللّه تحت أيديكمء فمن كان أخوه تحت يله 
فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم ما 
: . 600 

دقال َك : « لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي » كلكم عبيد الله وكل نسائكم 
إماء اللّم 0 وجاريتي» وفتاي وفتاتي 6ك 

وفي مرض موته مإ يو جعل يوصي أمتهء ويقول: « الصلاة الصلاةء وما 
ملكت أيمانكم 3 ده الطاهرة”” . 

وقال يِه : « ما أطعمت خادمك فهو لك صدقة )400 . 


وقال عَِك : « من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله ربكل عضو مه عنصو من التارء 
حتى فرجه بفرجه 0 . 

ا ار ا ا قال تفالن: 
© فَأككِحا م طابَ لكمم ين اليْسكهِ منق وَثْلتَ وريم كَِنَ حِفٌ آلا تنيأا مود أو ما ما ملكت 
5 دم ألا يورا 4 [النساء : “7] فإذا ما تزوجها الرجل وولدت له أصبحت أم 
ولدء ويكون أولادها أحراراً وقد يمن عليها فيعتقها ؛ أو تعتق هي بمجرد وفاته. 
وفي ذلك رفع لشأن المرأة» وتصفية للرق. 

وانظر إلى جمال اللفظ فى القرآنء» إذ أسند الله تعالى الملكُ إلى اليمين إذ 
هي صفة مدح» المي سيرم بالمحاسن لتمكنهاء آلا ترى: أنها المنفقة» كما 
قال رسول الله عَِلِنَمِ في وصف السبعة الذين يظلهم الله بظله» «... ورجل تصدق 
أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه 230 . 


)0 أخرجه البخاري ]١5150[‏ واللفظ لهء ومسلم ]5٠//١571[‏ عن أبي ذر الغفاري رضي 
اللّه تعالى عنه . 

68 أخرجه البخاري [7007]: ومسلم 491 17/77] واللفظ له. عن أبي هريرة رضي الل تعالى عنه . 

() رواه أحمد في المسند [/ 17١١]ء‏ وابن ماجه [7791] عن أنس رضي الله تعالى عنه 
وقال الألبائي في 'صخيح أبن ماجه [7147]: صحيح . 

(:) جزء من حديث رواه أحمد في المسند [5/ 21177171١‏ والنسائي في الكبرى [0/ 
7 عن المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه. 

(5) أخرجه البخاري ]11١0[‏ واللفظ لهء ومسلم .]77/١6١9[‏ 

030 جزء من حديث أخرجه البخاري [94175] واللفظ له.ء ومسلم ]١51١/75951‏ عن عليّ 
رضي اللّه تعالى عنه . 
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وهى المعاهدة» والمبايعة» وهي المتلقية لرايات المجد كما قال: الشا 
الشماخ يمدح عرابة الأوسى: 


إذااعا رافة زقفت لسحسيد. ٠‏ تلقتافاعسزانة تالعمين 

والأحاديث في فضل اليمين ومنزلتها كثيرة. 

وإني لأعجب لأحد الجهلاء الذي يطالب بعدم العمل بآيات الرق في القرآن» 
متعامياً عن أن الإسلام هو الذي يحرر العبيد.,ٍ ويحض على عد عتق الرقاب» ولا يفرق 

بين أحمر وأبيضش ؛ واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى : « يتأيها لاس إِنّا سَلَفَسٌ ين 
و انق ولك شمزنا وال لوا إن سقرم عند مد قد ا لله عد 4 


و 


.]١ 0‏ 
.. الله سبحانه وتعالى يجعل الرق الناشئ من الأسْر مقيداً في قوله 

5-0-0-8 : «ما كانت لبي أن يَكْونَ له أ انرق عق تتحرت اق الارض اد 

والإثخان هو: القوة والشدة» تقول: فلان أئخنه المرض أي اشتد عليه 
وقوي عليه» وحتى بعض الناس في لغتهم العامية يقولون: أغلظ عليه» أي: أئخن 
عليه أي في قوة وغلظة . 

وأنت حين تريد أن تشخن في الحرب لا تأخذ أسرى لأنك تيسر لهم 
لا تشخن عليهم. 

والسؤال هو: هل خالف رسول الله يليه منهج الله أو حكماً للّه في الأسرى ؟ 
بالطبع لا. . إن هذه الآيات كانت بداية لتشريع أحكام الأسرى في الإسلام . . ولذلك لا 
يصح أن يقول أحد : إن الله عاتب رسوله» أو أن رسول الله يلِهِ أخطأ ؛ لماذا ؟ لأنه لو 
كان هناك حكم من اللّه في الأسرى لاختلف الموقف» ولكنها مسألة لم يُنْزل الله سبحانه 
وتعالى فيها حكماً بعد . ومادام لا يوجد حكم فقد استشار رسول الله كه الصحابة» 
ففريق قال نأخذ الفداء وفريق قال نقتلهم» د 1 

إن تأول بعض الناس لقول الحق سبحانه وتعالى : «مًا أت لني أن يَكوْنَ لهم 
أسَرَئ * إنه عتاب من الله تعالى لرسوله يِه » نقول لهم: لا إن هناك فرقاً بين 
حكم يسبق الحدث فلا يخالفه رسول الله يَليَهِء وحكم يجيء مع الحدثء لا بد 
أن نفرق بين الحكمين» حكم يسبق الحدث إذا خولف تكون هناك مخالفة» 
أما حكم يأتي مع الحدث فهذه عملية أخرى . 
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لنفرض مثلاً أنك جالس وجاء من يقول لك: إن ابنك ذهب إلى المكان 
الفلاني» وأنه ينفق على كذا وأعطي كمبيالة على نفسه بمبلغ كذاء اذهب إليه 
ال ا ا ل ل 

قول الحق سبحانه وتعالى: اما كان لنَيَ أن يَكوْنَ هه أتَرَى حَقَّ ينح فى 
لد 4 الحكم هنا يقول: ما ينبغي للنبي أن دا مكونا له أمتوى بحن لقتو حل 
الكفار في القتال. . هذا الحكم متى جاء؟ جاء بعد أن تم أسر كفار قريش وأخذوا 
إلى المدينة» وتشاور رسول الله مج مع الصحابة» ووصلوا اراق 

.. فالحكم جاء بَعْدُء وأن الله سبحانه وتعالى لم يغير الحكمء ٠‏ فظل 

ا 

وقوله تعالى : « نيدوت عرض الدُيْنَا وَلَهُ ريد الأيضْرة وَأَلَهُ عَزيرٌ كيد »© ينبه 
اللّه تعالى هنا المؤمنين ين إلى أنهم لو كانوا يريدون الأسرى لعرض الدنياء أي: 
يحصلون على مال ؛ أو يكون عندهم عبيد يخدمونهم فذلك مرفوض في الإسلام؛ 
لأن الله لا يريد من المؤمن أن يلتفت لعرض الدنياء ولا أن يكون هذا همه وشغله 
الشاغل» بل يريد سبحانه من المؤمنين أن يعملوا لآخرتهم حيث الحياة الدائمة 
والنعيم المقيم» فالدنيا مزرعة الآخرة» ولا يمكن أن تكون هدفاً في ذاتها للمؤمن» 
ولكنها هدف للذي لا يؤمن بالآخرة. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ## وَأَنَهُ عَرِيرٌ حَيبِدٌ #* عزيز لا يغلبء 
وحكيم يضع كل شيء في موضعه. 

الل شيهانه وتمالي يقرل: « بايا أل قل يسن ف أيديكُم تن الْأسْرّى إن 
َل أله فى فأويكم حزرا يمك حرا هنآ يد سكم . . * [الأنفال: .]07١‏ 

انلدي حمق الابعرق ى ؟ إما المال فداء وإما حريتهم». » وهذه الآية قد 
نزلت في العباس عم رسول الله ميته حين قال: وك سانيا ولكن القوم 
أكرهوني على الخروج معهم - فقال: له .سول الله ييه قولته التي علمها له اللَّ 
أن دل ار حي ساك برل الله لاه قر الله تجالى . « يكأيًا لين ل َس ق 
يكم قت الأشرئ إن يلم أنه فى مويك حزا يزيكم حرا ينآ يد منسكْم . 2 
أ : إذا صح كلام العباس في أنه أسلم وكتم إسلامه فاللّه يعلم ما في قلبه 
وسيعطيه خيراً مما أخذ منه» وفعلا بارك اللّه للعباس فيما يملك» وأعطاه أضعاف 
أضعاف ما أخذ منه ؛ لأنه سبحانه يعلم ما في قلبه من الخير. 


407 السيرة النبوية حف 


وعندما نزلت هذه الآية كانت موافقة لرسول الله يَلِتَهِ وإقراراً من اللّه تعالى 
على ما فعله رسول ميته . ولذلك قال الرسول عله . . لا يطلق سراح الأسرى 
إلا بالفداء أو تضرب الرقاب. فقال عبد الله بن مسعود رضي اللّه تعالى عنه: 
تأاوسوك الله إلا سهل ابن بيضاءء فإنني عرفته يذكر الإسلام ويصنع كذا وكذاء 
فسكت رسول الله َك ثم قال: « إلا سهل ابن بيضاء علم اللّه أن في قلبه خيراً 
فأعطاه خيراً. 

وقول الحق سبحانه : ل وَيْْرَ لك وَلمه عد 45 [الأنفال: ]7١‏ أي: إن 
كنتم كما تقولون مسلمين لله خرجتم كرهاً للقتال» هل مسألة يعلمها الله وحد. 
فهو سبحانه علام الغيوب» فإن كان زعمكم هذا صحيحاً فسيعطيكم اللَّه خيراً مما 
أخذ منكم وسيغفر لكم لأنه هو الغفور الرحيم. 

وبعض الأسرى لما استقر الأمرء على أساس إما الفداء وإما ضرب الرقاب . 
قالوا: يا رسول الله إن عندنا مالا في مكة» فاسمح لنا نذهب إلى هناك ونحضر 
لك الفداء. فخشي رسول اللّهِ يِِتهِ أن تكون هذه خدعة للإفلات من الأسرء فهل 
يطلق سراحهم ويصدقهم فيحضروا الفدية» أم قد أضمروا الخيانة والغدر وهذه 
جل ؟ حي رن حول البحق يمحا رتكا # وَإِن يرِبِدُوأ يحْيَائئَكَ فَقَدَ حَانا َه 

فد كيل 6ك ا يم عَآمَهُ عَلِيمٌ كيم 4 [الأنفال: ١‏ أي أن الله سبحانه وتعالى يقول 

لرسوله عله : ل ثافقهم على ما بريدو» ول تأمن لهم قد حا ليذ > 
أي : من قبل بدر ‏ فَأَمَكْنَ , مهم * يوم بدر. 

وقول الحق جل جلاله: # وَآسَّهُ طِيِمُ * بما فى صدورهمء # حَكيِمٌ © في 
فعلهء فلا يضع الأمر إلا في موضعه. 


© © © 


غزوة بني سليم 
و سر ل ار ال ام م 
له دقة د فانرا القمنه رأقدى فى إتايت تلت جل 
الأساري من قريش . 
وقال ابن الجوزي: كانت على رأس سبعة وعشرين شهراء بناحية الفرع 
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ويقال: قرارة الكدرء أو قرقرة الكدرء وهي ناحية معان بني سليع وحمل 
لواءه عليّ بن أبي طالب» واستخلف على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم . 

رك : سباع بن عُرْفطة» فسار إليهم فلم يجد في المحال أحداً ووجد غلاماً 
يقال له يسار فانصرف رسول اللَّه ييِهِ وقد ظفر بالنعم» فانحدر به إلى المدينة» 
فاقتسموا أنعامهم بصرار- على ثلاثة أميال من المدينة - وكانت النعم خمسمائة 
بعير» فأخرج خُمسه وقسم أربعة أخماس على المسلمين فأصاب كل رجل منهم 
بعيرين وكانوا مائتي رجل» وصار يسار في سهم النبي يَيْتهِ فأعتقه حين رآه يصلي» 
وغاب رسول الله عه خمس عشرة ليلة. 


© © © 


2 غزوة السويق 

قد حاول كفار قريش قبل يوم أحد أن يصنعوا شيئاً» ولكنهم كانوا يردون 
على أعقابهم. كان أبو سفيان حين رجع جيش قريش منهزماً من بدر نذر ألا يمسّ 
رأسه من جنابة حتى يغزو محمداً يَيْنهُ فخرج في مائتي راكب من قريش . وأراد أن 
يهاجم المدينة» فلما فلما وصل خبر هذه الجملة إلى ستول الله يله خرج الرسول عَلِنه 
في طلبهم حتى بلغ قرقرة الكَذرٍ. 

فبلغ أبا سفيان خروج رسول اللَّه َه ففر هارباً هو ومن معه وطرحوا من 
أزوادهم يتخففون منها للنجاة» وليخف الحمل على الدواب فتسرع في الحركة إلى 
الهرب ؛ وكان أكثر ما طرحوه جرب السويق فيأخذها المسلمون ولذلك يسمونها 
غزوة السويق. 


© © © 
غزوة ذي أمر « غطفان » 

قال ابن القيم: أقام رسول الله َه بالمدينة بقية ذي الحجة» ثم غزا عدا 
يريد غطفان» واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه» فأقام هناك 

صفراً كله من السنة الثالغة ثم انصرف» ولم يلق حرباً . 
ثم غزا رسول الله ميته غطفان إلى نجد وهي ذو أمر - بفتح الهمزة والميم 
في آخرها راء - ناحية النخيل. “في شير ربح الأول على رأس خمسة وعشرين 
شهراً من تياجرهة وذلك أنه بلغ رسول الله َِهِ أن جمعاً من بني ثعلبة ومحارب 
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بذي أمر وجمعُوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله يَكتَهِ جمعهم يقال له 
دعثور بن الحارث من بني محارب» فندب رسول الله يِه الناس وخرج لاثنتي 
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في أربعمائة وخمسين رجلا وفعهم أفراس » 
واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه» فأصابوا رجلاً منهم بذي 
القصة يقال له جبار من بني ثعلبة فأدخل على رسول الله يله فأخبره من خبرهم 
وقال: لن يلاقوك لو سمعوا بمسيرك لقد هربوا في رؤوس الجبال وأنا سائر معك» 
فدعاه رسول الله َه إلى الإسلام فأسلمء وضمه.رسول الله يَلِتَهِ إلى بلال» ولم 
يلاق رسول الله يَلَِهِ أحداً إلا أنهم نظروا إليهم في رؤوس الجبال» وأصاب رسول 
الله كه وأصحابه مطرء فنزع رسول الله يَلَِهِ ثوبيه ونشرهما ليجفا وألقاهما على 
شجرة واضطجع» تجاء ويكل من العدو يكال ,له دعتور بن الكارتك :عه سف حت 
قام على رأس رسول الله يكت ثم قال: من يمنعك مني اليوم» قال رسول الله َكل : 
« الله ؛ ودفعه جبريل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله ِل وقال 
له: ٠‏ من يمنعك مني اليوم »» كال : ل أحدء أخنييك أن اله إلله إلا الله .وآن مكحيداً 
رسول اللّهء ثم أتى قومه فجعل يدعوهم إلى الإسلام؛ ونزلت هذه الآية فيه: «١‏ 
كاي اليرت مها لاخنوا ينمت لله سكم (ذ هم ف أد يقرا الخ يفم 
مَكَنّ أيْدِيَهُرَ عَنِحكُمْ 4 [المائدة: 91]. 

ثم أقبل رسول الله عت َيِه إلى المدينة ولم يلق كيداًء وكانت غيبته إحدى عشرة ليلة . 


© © © 
غزوة بحران 
قال ابن القيم: أقام عليه السلام بالمدينة ربيعاً الأول» ثم غزا يريك فريضاء 


واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. فبلغ بحران» لاطعا ولم يلق حرباًء 
فأقام هنالك ربيعاً الآخر وجمادى الأولى من السنة الثالثة» ثم انصرف إلى المدينة . 


ثم غزا الرسول ميته بحران من ناحية الفرع على الطريق التجارية بين مكة 
والشام ولم يقع قتال. وذكر الواقدي أنه غاب عن المدينة في هذه الغزوة عشرة 
أيا 
م6 


وبيّن ابن سعد أن عدد جيش المسلمين كان ثلثمائة مقاتل . 
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غزوة بي قبنقاع 

قال اللّه سبحانه وتعالى : « فل لَثت كُتَروا سَتْْبُوت وتختروت إل جَهَكَمَ 
ين المكة 69 هد كا لك َيه فى يكين اتنا فِنَهُ تيل ف سيل اله 
وَلْمْرَئ كافرة “ يرَوْتهُم مَنْلِهرْ رأ المين الله يوَيَدٌ 3 صرف من 2 دك ف كينت 


ورد 


َقِيرَهٌ أو الأبسر 429 [آل عمران]. 
لقد نقض بنو قينقاع عهدهم مع رسول اللّهِ عَفّهِ وهم أول من نه نقض العهد من 
اليهود. ش 

وكان الرسول هله قد جمعهم في سوق بني قينقاع وقال لهم: « يا معشر 
يهودء احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة» وأسلمواء فإنكم قد عرفتم 
من كتبكم وأحباركم أني النبي الخاتم الذي بشرت به رسلكم وأنبياؤكم وأمروكم 
باتباعه ساعة ظهوره ». 

فرفضواء وقالوا: الا ا ا ا ا 

فنزل فيهم قول الحق: « قل لِلَذينت كفروأ ستطبوت ويُحشَروَ إل جَهَنَّمِ 
وَيِنْسَ الْمهَادُ» [آل عمران: ؟١].‏ 

وكان سبب ذلك أن امرأة من العرب قدمت بحلب لها لتبيعه في سوق بني 

فجلست إلى صائغ يهودي بالسوق» فجعل اليهود يراودونها على كشف 
وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء وهي لا تشعر به 
فلما قامت انكشفت سوأتهاء فضحكوا بها فصاحت المرأة. فوثب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله» فحملت اليهود على المسلم فقتلوه» واستنجد أهل 
المسلم بالمسلمين على اليهود فحاصرهم رسول الله يَلنهِ حتى نزلوا على حكمه 
على أن له أموالهم ولهم النساء والذرية. 

© © © 
مقت كعب بن الاشرف 
لها "يفيف رميول الله َْهِ زيد بن حارثة وعبد اللّه بن رواحة بَشِيرَيْن إلى مَنْ 


بالمدينة مِن المسلمين بفتح الله عليه وقتل من قتل من المشركين ببدرٍء قال كعب 
ابن الأشرف وكان رجلاً من طيى» ثم أحد بني نبهان» وأمه من بني النضير» حين 
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بلغه هذا الخبرء أحق هذا ؟ أترون أن محمداً قتل هؤلاء الذين يسمي هذان 
الرجلان ؟ فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناسء واللّه لتن كان محمد أضاب هؤلاء 
القوم لبطن الأرض خير لي من ظهرها. 

فلما تبين عدو الله الخبر» خرج حتى قدم مكةء فجعل يحرض على رسول 
الله جرب الاشيار» ربعي أسحات العلوت نش اتريشن» أي 
الأشرف ؟ ). 
« فافعل إن قدرت على ذلك »2. 

فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق به نفسه. 
فذكر ذلك لرسول الله وا ندعاء :تقال اله « لِمَ تركت الطعام والشراب ؟) 
فقال: دالوجير له الل قلت لك قولاً لا أدري هل أفينَ لك به أم لا ؟. 

قال: « وإنذاعليك" النجيذا + قال يا :رسول الله لا بد لنا من أن تقول 

قال: « قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك »). 
كو ابارت ب الس ا عد بور ا ا 
حارثة . ثم قدّموا إلى عدو الل ابن الأشرف سلكان بن سلامة» وكان أخاه من 
الرضاعة» فجاءه فتحدث معه ساعة عة ثم قال: 

ويحك يا ابن الأشرف ! إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني . 

قال: أفعل. 

قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء» عادَنّنا العرب ورمتنا عن قوس 
واحدة» وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس . فقال كعب : أنا ابن 
الأشرف:! أماءوالله لقدكنت أخيرك يا ابن سلاية أن الأمر سيضين إلن ما أقول: 

فقال له سَلكان: إنى قد أردت أن تبيعنا طعاماً وترنهنك وتوكق للك:. 

قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أشب أهل يثرب وأعطرهم ؟ 


قال: أترهنوني أبناءكم ؟ 
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ثم قال له: إن معي أصحاباً لي على مثل رأيي وقد أردت أن آتيك بهم 
فتبيعهم وتحسن في ذلك ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء. وأراد سلكان ألا ينكر 
السلاح إذا جاءوا بها. قال : إن في الحلقة لوفاء . 

فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم وأمرهم أن يأخذوا السلاح ويجتمعوا إليه؛ 
فاجتمعوا عند رسول الله كلك لس ل ا بي 
مقمرة» ثم وجههم وقال: انطلقوا على اسم اللَّه اللهم أ عنهم . ثم رجع إلى بيته . 

فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه, فهتف به أبو نائلة» وكان. حديث عهد بعرس» 
فوثب في ملحفته. فأخذت امرأته بناحيتها وقالت: إنك امرؤ محارب» وإن 
أصحاب الحرب لا ينزلون هذه الساعة . 

قال: إنه أبو نائلة لو وجدنى نائماً ما أيقظنى . 

. فقالت: واللّه إني لأعرف في صوته الشر. 

فقال ليا كعت: لو يُدعى القت لطعنة لأجات ١‏ 

فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معهء فقالوا له: هل لك يا ابن الأشرف 
إلى أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث فيه بقية ليلتنا هذه؟ . 


قال : إن شئتم . 

فخرجوا يتماشون» فمشوا ساعة. ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه ثم 
شم يدهء فقال: ما رأيت كالليلة طيباً أعطر قطء ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلهاء 
حتى اطمأن» ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلهاء فأخذ بفود رأسه ثم قال: اضربوا عدو 
الله فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئاً. قال محمد بن مسلمة: 
فتذكرت مغولاً كان في سيفي حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئاًء فأخذته وقد صاح 
عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نارء قال: فوضعته في ثنت.ه 
ثم تحاملت عليه حتى بلغت غايته فوقع عدو اللّه. 

وقد أصيب الحارث بن أوس بجرح في رجله أو رأسه أصابه بعض أسيافتناء 
فخرجنا حتى أسندنا في حرة العريض وقد أبطأ علينا الحارث بن أوس صاحينا 
ونزفه الدم» فوقفنا له ساعةء ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملتاه فجئنا به رسول الله كل 
آخر الليل وهو قائم يصلي. فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله وتفل 
على جرح صاحبنا. 
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ثم رجعنا إلى أهلينا فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله فليس بها 
يهودي إلا وهو يخاف على نفسه . 

ودكر انل مويه أن كعب بن الأشرف لما قدم على قريش يستنفرهم على 
رسول اللّه كته قال له أبو سفيان والمشركون: نناشدك الله أديننا أحب إلى الله أم 
دين محمد وأصحابه ؟ وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق» فإنا نطعم الجزور 
الكوماء ونسقي اللبن على الماء ونطعم ما هبت الشمال. 

فقال ابن الأشرف: أنتم أهدى سبيلاً» فأنزل الله فيه واللّه أعلم بما ينزل: 
رس سمل مه 2ع 20 03 م . أ 014 رمد اد 
«آل تر إِلَ أل أوثوا نصِيبًا يِنَ الحتب يُؤْمِنُونَ بالْحِبْتِ وَالطعُوتٍ وَيفولونَ 
ِبَدِنَ كفْروأ هنول أَهُدَئ سن الذي َالو سيلا » [النساء: .]0١‏ 

وذكر ابن إسحاق أن هذه الآية إنما نزلت في حيي بن أخطب وسلام بن أبي 
الحقيق وجماعة غيرهما من أحبار يهود. ليس ابن الأشرف مذكوراً فيهم. وهم 
الو روا الاح اعدهن فويض وخطفان علق وسو الله علق لما قدموااغالن 
قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتاب الأول فسلوهم: أدينكم خير أم 
لا تارقن كار بل دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. 
فأنزل اللَّه تعالى ذ فيهم فيهم الآية المذكورة. فاللّه تعالى أعلم . 

قال ابن إسحاقء وقال رسول الله يَللَهِ: من ظفرتم به من رجال يهود 
فاقتلوه ا ا ال ا ا 1 
بلابسهع ويبايعهم فقتلة» فلما قتله جعل أخوه حويصة بن مسعودء ولم يكن أسلم 
0 5 ا م 1 يضرباٍ ار أي عدو اللّه أقتلتهى» 5 رك الرب 
لضربت عنقك ! 

قال: فوالله إن كان لأول إسلام حويصة قال: أواللّه لو أمرك محمد بقتلي 
لقتلتني ؟ قال: نعم. واللّهِ لو أمرني بضرب عنقك لضربتهاء قال: واللَّه إن ديناً 
بلغ منك هذا لعجب ! فأسلم حويصة» وقال محيصة في ذلك: 


يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله 2 لطبقت ذفراهبأبيض قاضب 
حسام كلون الملح أخلص صقله متى ما أصوبه فليس بكاذب 
وذكر ابن هشام أن هذا عرض لمحيصة بعد غزوة بني قريظة وظفر رسول الله 
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عَِنَمٍ بهم وأن ترسوك الله َيه دفع إليهم منهم كعب بن يهوذا قال: ركان عظيماً 
فيهمء ليقتله؛ ٠‏ فقال له أخوه حويصة وكان كافراً : أقتلت كعب بن يهوذا؟ قال نعم. 
قال: ا 0 0 . فقال له محيصة: 
ا ماك رد امو ااو سي د لدي كن 
أصبح وهو يقول: واللّه إن هذا لدين. ثم أتى النبي يَِتَه فأسلم . 
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موت أبي لهب 

قال أبو رافع مولى رسول الله يَلِت: كنتٌ غلاماً للعباس بن عبد المطلب» 
وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت فأسلم العباس» وأم الفضل» وأسلمتٌ» وكان 
العباس يهاب قومهء ويكره خلافهم» فكان يكتم إسلامه» وكان ذا مالٍ كثير متفرق 
فى قومه. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب 
لاو هن فزيقن كيه الل وأخزاهء ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة» وكنت أعمل الأقداح 
في حجرة زمزمء فواللّه إني لجالس فيها أنحت أقداحي وعندي أم الفضل جالسة» 
وقد سرنا ما جاءنا من الخبرء إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس إلى 
طنب ”2 الحجرة ظهره إلى ظهري . 

فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
قد قَدِمَ. 

فقال أبو لهب: هلم إليه فعنده لعمري الخبرء فجلس إليه الناس قياماً عليه 
فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: والله ما هو إلا لقينا القوم 
فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا وأيم الله مع ذلك ما 
لميعة الثامن )لقنا رجالا ريض علق حي بلق بيع التاماء والا رضن زاللهنها قلي 9 
شيئاً؛ ولا يقوم لها شيء. 

قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك واللّه الملائكة! 
فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة» وثاورته فاحتملني وضرب بي 


)١(‏ الطنب: حيل طويل يشد به بسرادق البيت أو الوتد» ولعله يريد: الطرف. 
(4250 ما تليق: ما تبقي . 
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الأرض ام بلك على اتويت كلت رجلا تيعيفاء فقامت أم الفضل إلى عمود 
دوتعييق الحجرة تصوويه يه قترنة فلقف” فق رأسه شجة منكرة . وقالت: 
أتستضعفه إن غاب عنه سيده ! فقام مولياً ذليلاً» فوالله ما غاب إلا سبع ليال حتى 
زهاة الله بالدشة فقتله.. 

وذكر محمد بن جرير الطبري في تاريخه أن العدسة قرحة كانت العرب 
تتشاءم بها ويرون أنها تُعدي أشد العدوى ش 

فلما أصابت أبا لهب تباعد عنه بنوه» وبقي بعد موته ثلاثاً لا تُقرب جنازته» 
ولا يحاول دفنه» فلما خافوا السَّبَّةَ في تركه حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته» 
وقذفوه بالحجارة من بعيد» حتى واروه. وقال ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير 
عنه: إنهم لم يحفروا ولكن أسندوه إلى حائط وقذفوا عليه الحجارة من خلف 
الحاتطء حتى واروه. 

ويُروى أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا مرت بموضعه ذلك غطت 
وجهها. 

وخرّج البخاري في صحيحه أن أبا لهب رآه بعض أهله في المنام بشّرٌ خيبةء 
أي حالة» فقال: ما لقيت بعدكم راحةء غير أني سقيت في مثل هذه - وأشار إلى 
النفرة بين السبابة والإبهام - بعتقي ثويبة """. 

وثوسة هذه أرظهة: ورسول اللد عقو وارمعع عن حير ة وأا نلف رن عبد 
الأسد. 

وروى غير البخاري أن الذي رأى أبا لهب من أهله هو أخوه العباس قال: 
فمكثت حولاً بعد موت أبي لهب لا أراه في نوم» ثم رأيته في شر حال» فقال: ما 
لقيت بعدكم راحةء إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. 

وذلك أن رسول اللَّه لَه ولد يوم الاثنين» اس 
مولاته فقالت له: أشعرت أن آمنة ولدت غلاماً لأخيك عبد اللّّه؟ فقال لها: 
فأنت حرة» ل ا 
نه واجتهاده في منعه ونصرته» فهو أهون أهل النار عذاباً . 

ريقف اللدها يكانامها بطاق بالق تقدي روه وقد قضى الله سهان بإخباظ 


() فلقت: شقت. 
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عمل الكافرين» فمحال أن يقيم لهم يوم القيامة وزناء أو ينالوا عنده بشىء قدلموه 
نهآ ينصنوز نصورة الأعمال الفالجة تعيفماً: إلا أنه ربما جعل التفاوت بين 
جماهيرهم ومن من شا كلهم يمقدان العذاب» لبضاعه على قرم أضعافاً ويضع 
من شدة أيده عن آخرين تخفيفاً. 

وكل عذاب اللّه شديدء فنعوذ برضا مولانا الكريم من سخطه. وبمعافاته من 
عقوبته . 

الاكتفاء فى مغازي الرسول عَلِنَهٍ والثلاثة الخلفاء .]9٠0-51//17[‏ 
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عزوة احد 

غزوة أحد هي الغزوة الكبرى الثانية بعد غزوة بدر الكبرى. وغزوة بدر 
الكبرى انتهت ع بعر العسلمين يهم عله فى العدد وفي العدة. ومع أنهم لم يذهبوا 
إلى بدر ديار خوياء وإثما ليصادروا أموال قريش في العير القادمة من الشام 
عوضاً عن بعض أموالهم التي أجبروا على تركها في مكة. 

وشاء الله تعالى أن لا يواجهوا العير المحملة» ولكن قدر لهم أن يواجهوا 
الفئة ذات الشوكة» ونصرهم الله تعالى عليهم نصراً مؤزراً على ما فيهم من نقتص 
فى العدد والعدة. 
خصومهم. إلا أنه قد أجج نار الثأر والكره في قلوب المشركين للنيل من 
المسلمين. 

وروي أن أبا سفيان نذر أن لا يمس النساء حتى يأخذ بثأر قتلى قريش في 
بدر ؛ كما مُنعت النساء أن يبكين على القتلى ؛ لأن البكاء يريح النفس المتعبة» 
وهم يريدون أن يظل الحزن مكبوتاً في نفوسهم ليصنع مواجيد حقدية تحرك النفس 
البشرية للأخذ بثأر هؤلاء القتلى . 

د متنا بح لس لاو ارم امار 
انارق ١‏ للد معد ال : ا وكوي بو أ عو رو سر يق 
أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وإخوانهم يوم بدر فكلموا أبا سفيان 
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ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا: امسر فيان إنامحت ا قد 
وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا ندرك منه ثأرأء ففعلوا. 

فاجتمعت قريش ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة وخرجت بحدها 
وحديدها وجدّها وأحابيشها ومن تابعها وأطاعها لحرب النبي عَلَّهُ والمؤمنين في 
جيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل» ومعهم مائتا فرس» وخرجوا ومعهم النساء التماس 
الحفيظة» ولثلا يفرواء فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على 
شفير الوادي مقابل المدينة . 
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عيدما خرج المؤمتوة لقتال كفار فريش تخلف المنافقون عن القدال: بقياد» 
عبد الله بن أبي بن سلول زعماً منه أن رسول اللّه يَكَه خالف أمره وخرج لملاقاة 
المشركين خارج المدينة ؛ وكانوا ثلث الجيش . 

وفي هذا تمحيص للمؤمنين» والتمحيص يأتي في الشيء الواحد. والفرق 
بين التمييز والتمحيص هو: أن التمييز يأتى في شيئين» كالتمييز بين الإيمان 
وى سير ا 0 
الثبات ومن اليقين . 

إن التمحيص يكون للفئة الواحدة» وكأن الله يمحص تلك الفئة المؤمنة ؛ 
لأنها ستكون مأمونة على حماية هذه العقيدة إلى أن تقوم الساعة. فلا يمكن أن 
يتولى هذا الأمر إلا أناس لهم قلوب ثابتة ورباطة جأش وهمة دونها زخارف الدنيا 
كلها. . هذا هو التمحيص. 

وبعد ذلك يعالج الحق النفس البشرية على أوضاعها البشرية» فليس لمجرد 
أنهم آمنوا قد انصبت فيهم كل عقائد الإيمان ؛ بل كل مناسبة تمر عليهم يعطي 
الحق فيها لفتة من العقيدة» ليتكون من بعد ذلك الأمر العقدي كله. 

قال اللّه سبحانه وتعالى: 8« إِدٌ مَمَّتَ طَاِفَتَانِ مِنِكُمْ أن تَدْكََا وَللَهُ وَلِيْيباً ول 
لَه توك الْمُوْمِنُونَ» (آل عمران: ؟5؟١]‏ إن الطائفتين هما: بنو سلمةء 
حارثة» قيل: إنهما اختلفا في الخروج في الغد والمقام حتى همًا بالفشل» والفشل 
الجبن . 
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وقيل: إن عبد اللّه بن أبي بن سلول حين انخزل ومن معه من قومه أهل 
الريب والنفاق حاول أن يغري بني سلمة وبني حارثة بالرجوع معه وعدم لقاء 
المكم كيد فهدنا عن ولم يفعلا لأن اللَّه تعالى قال: : # واه وكيا 2# أي : 
عَاضْمَهعا » أو : أن الله تاصرهما. 
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مشاورة النبي ند لأصحابه 


قال الله تبارك وتعالى: 8 يِّمَا وَحْمَةْ يِنَّ لله لنت لَهُحْ ولو كنت هَطَا غَليط الْقَبِ 
انعا بن عولد كلك عَم وَاستَغيز حم وَعَاودَهُمَ في الأب يدا عرََتَ متوكلَ عل امَو إن 


27 ري 


للَّهَ يحب الْمتَوَكِينَ #* [آل عمران: .]١59‏ 

إن قول الحق: 8 يِّمَا يَحْمَمَ ين أله لِنتَ لَهُمَ © أي: بأي رحمة أودعت 
فيك » وساعة تقول: بأي رحمة فأنت تبهم الأمرء وعندها تبهم الشيء فكأنه شيء 
عظيم ؛ لأن الشيء يُبهم إما لأنه صغير جدَّاء وإما لأنه كبير جدًا. إن هذه الآية 
جاءت عقب أحداث حدثت فى غزوة أحد منها: 

الحدث الأول: لما سمع الرسول ينه والمسلمون بقدوم قريش ومن معها 
ا ا مقابل المدينة شاور ا ا فقال 

«#الموعان شان تع إذا ل تملح الي يروم + 

وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليه منهم حمزةٌ بن عبد المطلب عم 
النبي يَنّهِ قال: والذي أنزل عليك الكتاب بالحق لتُجالدنهم . 

وأبي كثير من الناس إلا الخروج إلى العدوء لم يتناهوا إلى قول الرسول آنه 
في التأهب للقعال وإعداد 0 دعا بلأمته فلبسها ثم أ أذن في الاي اللخروج: 
قل بذر منه» + ليرا الا ا فلا تخرج . 

فقال عَم : « ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل © أي : : ما دام 
مسح سواه مدا بم 
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ومعه ثلاثمائة من قومه أهل النفاق والريب وقال: أطاعهم وعصاني ما ندري علام 
نقتل أنفسنا هنا أيها الناس» وكان رأيه ألا يخرج من المدينة. 

ومضى رسول الله ع حعى ندل الشعوا من أخحد فى عدوة الوادئ وف 
الجبل وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: لا يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال وتعبأ 
الرسول يَيَْهِ للقتال وظاهر بين درعين - يعني لبس درعاً فوق درع - وأمر على 
الرما لعي الوق ير وقال له: انضح الخيل عنا بأن لا يأتونا من خلفناء إن 
كانت لنا أو علينا فائبت مكانك لا نؤتين من قبلك وكان عددهم خمسين رجلاء 
ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير. 

وذلك قول اللّه تعالى: « وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهَلِكَ مبْوَئّ 
وَألنّهُ سمِيمٌ عَلِيم 4 [آل عمران: .]١ 7١‏ 

قولة: ## تُبَوَحُ © أي: توطن. ومعنى «توطن تعين لهم مكانا يلتزمون به. 

وكذلك كلمة: # مَقَنعِدَ # فكأن الحق سبحانه وتعالى أعطى الإشارة في 
اناك لآن ركوة المؤسون عندما يوكلتئ. القائد في افاكتهم لهم الاير حرنحرا عنها. 

وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف ومعهم مئتا فرس قد جنبوها فجعلوا على 
ميمنة الخيل خالد ب بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل» وعلى المشاة 
صفوان بن أمية» وعلن الركاة وكا تواتدائة عد اللدم بن أبي ربيعة» وكان لواؤهم مع 
عثمان بن طلحة. 


ولما وصل النبي َنَهِ أحداً صف المسلمين بأصل أحد. أي سفحه. 0 

ب البح فول عرو ملعيو راعني الي ليست إلى لي بجا : : 
المتاركي بالسيافة, 

ع ا ل 2 ا ا ا 
في الجاهلية الراهب» شماه سول الله عله الفاسق - فنادى يا معشر الأوس: أ 
ابن صا قالدا ؛ فلا أنعم اللّه بك عينا يا فاسق» فلما سمع ردهم عليه قال: : لقد 
أصاب قومي بعدي شر ثم قاتلهم قتالاً شديداً» ثم تراموا بالحجارة» حتى ولي 
أبو عامر وأصحابه» فأقبل الناس حتى حميت الحرب» وقاتل أبو دجانة حتى أمعن 
في الناس» وقاتل حمزة عم الرسول يه فأشخن خصوصا في الرؤساء حتى قتل 
أرطاة بن شرحبيل وكان أحد حملة لواء المشركين من بني عبد الدار» والتقى 
حنظلة وأبو سفيان فعلاه حنظلة» فضربه شداد بن أوس فقتله . 
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زلنا فل مقتعب بن جمير رضي الله تعالى عه أطي الت اللراة علياء 
وهنا نادي طلحة بن أبي طلحة وكانوا يعدونه في المعارك بألفء. من يبارز محراراً؟ 
ليد اسداس الي فقال: يا أصحاب محمد زعمتم أن قتلاكم في الجنة 
0 كذبتم واللات والعزى لو تعلمون ذلك حقاً لخرج إلي 
بعضكم» فخرج إليه علي رضي اللّه تعالى عنه فقتله. . ثم حمل لواءهم مانع بن 
طلحة فرماه عاصم فقتله, ثم حمله الحارث بن طلحة فقتله عاصمء ٠‏ ثم حمله 
كلابُ بن طلحة فقتله الزبير» ثم حمله الجلاس بن طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله 
م حمله شريح بن قارظ فلا يدري قاتله» ثم حمله صواب غلامهم فقتله قزمان» 
ثم أنزل الله تعالى نصره ه على المسلمين وصدقهم وعده فحسوا الكفارء أي: 
استأصلوهم ثلا بالسيوف حتى كشفومم عن السكر. فولى المشركون فارين 
هاربين» وتبعهم المسلمون حتى أجهضوهم.» ووقعوا ينتهبون العسكر ويأخذون 
ما فيه من الغنائم وانشغلوا بها عن الحرب فلما رأى الرماة ذلك قالوا: الغنيمة 
الغنيمة» لقد ظهر أصحابكم فما تنتظرون. 
فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه: أنسيتم قول النبي 
َه لكم: أن لا تبرحواء فأبواء وقالوا: واللّه لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» 
فانطلقوا يتبعون العسكر وينتهبون معهم عندئذ نظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل 
رذ أهله نكر لون ريعه حكرقة بن يحول لمان على سن لتي لسن الرماء 
فقتلوهم وقتلوا أميرهم عبد اللَّه بن جبير وتصور إبليس لعنة اللَّه تعالى عليه في 
صورة رجل من الصحابة يقال له: جعال» فصرخ ثلاث صرخات أن محمداً قد 
ا ل م أي عباد اللَّه أخراكم ؛ أي : عرزا 
من الذين ف في أخراكم. يريد عدو اللّه أن يغلطهم فيقتلوا بعضهم بعضاء 5 
يقتتلون وهم لا يشعرون من الدهش وانكشف المسلمون وأصاب منهم العدو حتى 
خلص إلى رسول الله َيه فكسرت رباعيته وشج وجهه وكلمت شفته. فجعل مَل 
يمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نَبِيَهم. وهو يدعوهم إلى الله[ . 
وقاتلت دونه أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنهاء وقتلت فارساً 
من المشركين وقال عنها النبي عَّهِ: ١‏ ما التفت يوم أحد يمينا ولا شمالاً إلا وأراها 
تقاتل دوني . . . وتترس دونه يِه أبو دجانة رضي الله تعالى عنه بنفسه يقع النبل 


5 


في ظهره وهو لا يتحرك. ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه دون 


)١(‏ أخرجه مسلم [1741] من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. 
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رسول الله متم بألف سهم بعضها من سهام النبي يلت حين فرغت سهامه» فكان 
النبي يلتم يناوله النبل ويقول: ارم فداك أبي وأمي» فكان ذلك هو: 

الحدث الثالث: الذي فيه خالف الرماة أمر الرسول يَِترٍ وتركوا مواقعهم رغم 
أنه سير حذرهم من ذلك وقال: « لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء 
وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا 2'”6 ولكنهم خالفوا أمر الرسول عِلِت . 

الحدث الرابع : هو فرارهم حينما قيل: قُتل رسول الله عله . 

الحدث الخامس : أنه حين كان يدعوهم». فروا لا يلوون على شيء. 

كل هذه الأحداث كادت تترك في نفسه يَيِ آثاراً. ولذلك يقول الله تعالئ 
له: # هِنْمَا وَحَمَمٍ يْنَ آله ِنتَ لَهْمّ 4 وكأن اللّهِ تعالى يقول لرسوله يَلله : : ما دامت 
الرحمة موهوية من الله فلا زد أن يجعل الله فها طافة مخيل :كل تتحالفة من امف 
ومن أتباعك» ولسائل أن يقول ولماذا المخالفة ؟ نقول: إن الدين الجديد يخرجهم 
عما ألفوا من أمور الجاهلية . والذي يخرج واحدا عما ألف لا يصح أن يجمع عليه 
الخشن الفظ . 

ولذلك يقولون للذي ينصح إنساناً: إن النصح ثقيل ؛ لأن النصح معناه 
تجريم الفعل في المنصوح . فتقول للمنصوح وأنت في موقف الناصح: ١‏ لا تفعل 
هذا الأمر ». وهذا معناه أن ذلك الفعل رديء. وما دمت وأنت ناصح لآخر تجرم 

الأمر الأول: أنك تقبح فعله. 

الأمر الثاني: أن تخرجه مما ألف بأسلوب يكرهه ؛ لأنه في حاجة إلى المودة 

والتعاطف . 

ونحن نستعمل هذا الأسلوب في حياتناء إذ تقوم شركات الأدوية بتغليف 
الدواء المر بغلاف حلو الطعم. بحيث يمر من الفم بلا ألم لأن الإحساس كله في 
الفم بالنسبة للمواد المتناولة من خلاله ؛ لذلك نطلي الدواء بطبقة ناعمة الملمس 
وحلوة الطعم غالبا حتى تمر من منطقة الفم والبلعوم التي فيها الإحساس بالتذوق 
إلى المعدة بحيث لا يشعر المريض بمرارة الدواء. فإذا كنا نفعل ذلك في الأمور 
المادية» فمن باب أولى أن نفعل ذلك فى الأمور المعنوية. . لماذا ؟ لأن النصح 


)١(‏ رواه أحمد في المسند [91/5؟] من حديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه. 
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ثقيل :“فلا تجعله جدلاً» ولا ترسله جبلاً. إن الحفائق.مرة فاستعيروا لها حفة 
البيان. إن خفة البيان هي التي تؤدي الغرض بدون استثارة وبدون إثارة وبلفظ 
يحمل على التقبل . 

وقوله تعالى: # ولو ولو كُنتَ كَظَّا 4 ١‏ الفظ » هو: ماء الكرش» فالإبل عندما 
تجد الماء تخزنه في كرشهاء إلى حين تحتاج إليه فتسترجعه مرة أخرى . 

ومياه الكرش هذه غير جيدة الطعم وآسنة قليلآء وشرب مثل هذا اللون من 
الماء يولد غضاضة في النفس . لذلك سموا هذا الماء بالفظ . وأطلق العرب كلمة 
١‏ فظاظة » على خشونة القول. وغلظ القلب هو الذي تنشأ منه خشونة الألفاظ . 

وقوله سبحانه: # فَعَفٌ عَنَْمَ © العفو هو: محو الذنب محواً تاماًء كما 
تمحو الريح آثار الأقدام من على الرمال. 

والعفو يختلف عن كظم الغيظ فكظم الغيظ يعني: أن أثر الغضب موجود في 
النفس. ولكن الإنسان يكتم هذا الغيظ. بمعنى أن الانسان يكف جوارحه عن 
إشهار الانفعال. لكن العفو يعني أن ينزع الإنسان أثر الألم والغيظ من أعماق 
نفسية . 

وقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله عَلْلَهِ : « وَاسْتَعْيِرَ هكم ©: يعني: إن كانوا 
قد أذنبواء فعليك أن تعفو عنهم وتستغفر لهم وقول الحق : # فَأعَفٌ عَم عَم © هذا 
العفو مسألة خاصة برسول الله يله . أما قول الحق: ١‏ ند لك 4 دنار 

من الرسول عَتَهِ للّه جل وعلا. وكأن الحق سبحانه يقول لرسوله يله : إياك أن 
تكزه السشاوئ ةنا أشارو ايه وترتب عليه ما ترتب في أحد. لقد أردت أن 
تبقي في المدينة . لكنك شاورتهم في الأمرء فأشاروا بالخروج للقاء كفار قريش . 
وما حدث يوم أحد لا يجب أن يقفل باب المشاورة . 

لقن كانت مفركة اسن تتركة توالين اديب وسكي > زذلاك فالاتريكه أن 
يترتب عليها أن تلغي المشورة ؛ وهذا أبو بكر الصديق رضي اللَّه تعالى عنه لما 
ولي الخلافة وجاءت حروب الردة شاور جماعة المسلمين. وعندما أشاروا بعدم 
قتال من ارتدٌوا عن الإسلام لم يأخذ مشورتهم. 

والمشورة عي تلقيج الراي باراء بتخادوة الخرضي ديا إداذ؟ اتسين 
والاستعانة بأهل الحق والعقد فإذا ما شرح الله صدره لرأي عزم عليه وتوكل على 
اللّه . 
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ويقول الشاعر: 

شاور سواك إذا نابتك نائبة202 يوماً وإن كنت من أهل المشورات 

لقد اهتدى الشاعر إلى كيفية تقريب المعنى لنا. فما دام الإنسان من أهل 
المشورة والناس تأخذ رأيه»ء فلماذا لا يشاور غيره ؟ 

ويكمل الشاعر النصيحة : 

فالعين تنظر منها ما دنا ونأى ولاكرئ تنفسييهنا إلا يتمدراة 

إن العين ترى الشيء القريب والشيء البعيد. لكن هذه العين تعجز عن رؤية 
نفسها إلا في المرآة. هكذا ينصح الشاعر صاحب الرأي السديد. 

إن رأيه في أمور الغير قد يكون صحيحاً ومصيباً ومفيداً؛ لأن عقل صاحب 
التمقررة قدي نكر سترقيا اللين لكام من الاسععات + زه كرون هذا العقل 
لا هوى له فيما يقوله من رأي» وأن الحق فقط هو الذي يجذبه. أما في المسائل 
الخاصة بالإنسان نفسه. فقد يدخل فيها الهوى ويلوي المشورة وقد يطغى الهوى 
فيفسد الرأي الصالح . 

لذلك يقول الحق سبحانه : ل وَعَاوِدهُمَ في الْأَرٍِهدًا رمت كُتَوكلَ عل الله إن اله 
يحب الْمتَوكَ4 [آل عمران: 4 وقد عزم رسول الله يت ولبس أداته ليحارب. 
ولم يكن من المقبول أن يأخذ الرسول يَِتَهِ بالعزم» ثم يتراجع عنه ؛ لذلك يقول 
الحق سبحانه: # يِّدًا عَرْبَتَ كْتَوَكَلْ عَلَ أله 4 وهذه هي فائدة الإيمان. إن فائدة 
الإيمان هي هذه المعادلة . إو"الجوارع تعج والعلرت بعر ل . إن الجوارح عليها 
أن تاخة باستنا الله . فالفلاح إن أراد الزراعة. لا بك أن يخكار أجود البذور 
وأحسن السماد . وأن يقوم بحرث الأرض حراثة جيدة وأن ينتظم في مواعيد الري» 
وأن يحافظ على الزرع ويعتني به وهذا كله من عمل الجوارح . . وفي كل ذلك 
القلوب متوكلة على الله في إخراج المحصول وفق ما يشاء الله ميات ويقي ؟ 
لذلك لا يجوز أبداً أن يقول الفلاح المؤمن: المحصول آت» آت ؛ لأني أحسنت 
أبمايق» . لماذا ؟ لأن المؤمن يتذكر دائماً الحقيقة الكاملة» وهي أن فوق الأسباب 
مسببها وخالقها وهو اللَّه العلي القدير. 
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صدق اللَّه تعالى وعده 


قال الله سبحانه وتعالى: « وَلَقَسَدْ 0 أَنَّهُ وَعْدَهء إِذ َحْسُومهُم بِإِذْيْدء 
ل ا لراش اسرد 
7 ل ل يت م عَتبم إَِنتَلتَي 
وَلََدُْ عَسَا عَنِحكُمٌ وَأَنَهُ ُو فَضْلٍ عَلَ الْمُرْمنِينَ4 [آل عمران: 197]. 

قول الحق سبحانه: « وَلَقَدْ صَدَنَكُمْ الله لَّهُ وَعَدَوّ © كأنه قد حدث وعد. 
0 على وفقٍ الوعد. قال الى سيحاتة أل كام الزيت تامو إن نموا 

بنصردم وَيييْت أَقَدامَكمْ 4 [محمد: /ا]. 


ام 20 


وقال سبحانه: 8« فَإنَ جندنا شم لْعِوتَ 4 [الصافات: 1] وبعد ذلك في 
التطبيق العملي؛ ٠‏ فإننا نجد أن الوعد قد تحقق ع 0 


اله تبارك وتعالى يقول: ط وَلقَدْ صَدَئْكمْ لله وده إذ سحلو 

دعل دعر 
بِإِديْهء 4 « تحسونهم 4 أي ثذهبون جِسّهم بالقتل لعج 0 الذي هو 
الإدراك بالحاسة. ومعنى: أذهبت حسه. أي : أفقدته الحس. أ و«الحس »هو 


النسوت الذي يخرج من الإنسان» وما دام قد فقد الحس فإنه مات. 

إن الحق يوضح للمؤمنين: : أنكم حين صدقتم لقاءكم بعدوكم على منهج 
اللّهِ. . صدق الله وعده. وهذا في أحد عندما انتصر املا ابد 7 

وقوله سبحانه وتعالى : 5 عَوَى و تود فى الْأَمَرٍ وَعَصصَيدكُم ريا 
ا تور نت ونكم م من يُرِسِدُ أَلدُيسَا ومِنكم من بُرِيِدُ الآْرة » 
[آل عمران: ل له أمر الرسول َه وترك 
الرماة للمواقع التي حددها لهم النبي يَيْهُ رغبة في الغنائم. خاصة وأن الجولة 
الأولى ا بي ب تباشير الفوز والنصر. 

الله تقال يعطينا العظة والعيرة ة من معركتين. معركة بدر وهي التي صدق 

ل . وأيضاً صدق الله وعده في أحدء 
فحينما تَخَلَى الرماة عن مواقعهم وخالفوا أمر الرسول عَيَّْهُ حدث للمؤمنين ما حدث . 

إذن. . فالأمور بالتجربة الواقعية لا بالكلام النظريء إن الله تعالى صدق 
وعدهء فحينما دخل المؤمنون القتال والتزموا بتوجيهات رسول اللَّه عله أول الأمر 
انتصروا. وقتل ابن أبي طلحة الذي كان يحمل راية الكفار ومعه بضعة وعشرون 
كافراً في أول المعركة. 
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وعندما يُقتل حامل الراية» فمعنى ذلك أن الراية انكسرت. 

إذن. . ١‏ وَلَقَدْ صَدَنحُمْ أَلّهُ وَغدة: إذ تَحْنُوتَهُم بإدند: 4 ولم تحدث 
الهزيمة إلا حينما خالفتم أمر الرسول يقول رب العزة سبحانه: # حَوَّى إدَا 
دودس ل اه را تُحِبُورت *. 

.. كان الفشل حين حدث التنازع والعصيان والطمع في الغنائم .فلو لم 

ا ل ل 
يتخلون عن أمر رسول الله مَلِتوٍء فلا بد أن يكون المآل هو الفشل والهزيمة. 

وقوله تعالى: [ ونحكم من بُرِيِدُ دنا وَمِنكُم من يُرِيِدُ الْآْرَة4 صار 
المعسكر الواحد فريقين فمن أراد الغنائم» أراد الدنيا. ومن ثبت على أمر الرسول 
عت أراد الآخرة. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الا ار 
أصحاب رسول الله َك يريد الدنيا حتى نزلت فينا يوم أحد : 9 ونحكم ئَن 
تنيت عم وَمِنكُم من برِيِدُ لع 0 

وذلك لا يقدح فيهم رضي الله تعالى عنهم فالرماة ظنوا أن المعركة قد 
حسمت بعد أن رأوا سقوط راية الشرك وقتل حاملها ومعه نفر من زعماء قريش 
وأشرافها الأمر الذي دفعهم للتخلي عن أماكنهم» لم يتخلوا جُبنا ولا فراراً من لقاء 
اعدو 0 
ا سور إلى الدنيا ورشرفها ,وقد وعى المومتوة 
الدرس جيداًء فبعد أحد لم تحدث لهم هزيمة أبداً طيلة عهد رسول الله َم 
محهم . 

ولذلك يقال: إن الدرس الذي يُعلم النصر لا يعتبر هزيمة في الغالب. ومثال 
ذلك - في حياتنا العادية - نجد أن ابن قد رسب سنة دراسية ورأى ذلة الرسوب 
وشماتة الناس فيه» ورأى نظرة عدم التقدير من أسرته ومدرسيه وأهل الحى الذي 


)١(‏ رواه أحمد [477/1]» وصححه الشيخ شاكر »]44١4[‏ والطبراني في الأوسط [1199ء وذكره 
الهيثمي في المجمع [كرءطى 0اثنم] وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وأحمد في حديث 
طويل» ورجال الطبراني ثقات. 
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يسكن فيه . هنا يلتفت الطالب لنفسه ويبذل الجهد حتى يعوض ما فات. إن درس 
ا و مسي 
و اقبي الب حا دي ليو را 0 
أمبَحكُمْ ا م يما تَمَلوْن4 [آل عمران: ا : 8 إِذْ 4 توحي 
باتع ا وه وقوله: ِ شُهِدُرت » في الجبل هاربين من أعدائكم 
والمعنى: ساعة نزل الرماة من على الجبل مخالفين بذلك أمر رسول الله عله 
ولااحظ خالد , بن الوليد وكان يومها في صفوف المشر كين ذلك فالتف حول الجيش 
المؤمن وعلا الجبل فحدث هرج ومرج وتمكن الخوف والرعب من المؤمنين نتيجة 
لهذا التحول الخطير في المعركة فكانوا لا يلتفتون إلى أحد. 
2 024 00 4 

وقوله تعالى: ‏ وََرَسُولُ يَدْعْوِكُمْ ف أَخْرَسَكُمَ 4 إلى ترك الفرار 
والعودة. والرجعة» والكرة على عدوهم. 

وَقولة ع ) َنَبَكُمْ حَنَ] 00 
بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى ل والظفر السفا 

والغم الثاني : حين قيل إن النبي عَيَه قد قتل . 

كأن الغم الذي حدث أراد به الله تعالى أن يخرج من القلب ما دخله من الحرص 
على الغنيمة. قال تعالىٍ 00 بِعَمْ ِكيلا سَحْرَوأ عل ما 
0-00 وما 0-00 وَأَّهُ حَبير 00 يمَا ملو 4ن 1 سبحانه يقدر 
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سيد الشهداء . . حمزة 
الشهيد هو من قتل في سبيا الله تعالى؛ قال اللّه تعالى: # ولا خسن 
لَِنَفيُواْ في سَبِيلٍ سد د أنونا بل لن* عِنْدٌ رَبهِمَ رفون # [آل عمران: ]١59‏ فإذا كان 
هذا الذي قتل شهيداً حيأًء فإن الاعتداء عليه بعد استشهاده هو اعتداء على حي» 
فكل الذين استشهدوا يوم أحد ومُثل بهم هم الذروة من الشهداءء ويأتي في 


00 
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طليعتهم رضي اللَّه تعالى عنهم أسد الله تعالى» وأسد رسوله يَلِتَو: الحمزة بن عبد 
المطلب عم الرسول يَلَهِء فحينما قتله وحشي» ونقل الخبر لهند زوجة أبي سفيان 
جاءته وبقرت بطنه وأكلت من كبده وجدعت أنفه وأذنيه» فكانت كل مضغة» وكل 
جدعة هي بمثابة قتلة جديدة له لذا قال الشاعر: 

أحمزة عم المصطفى أنت سيد على شهدءالأرض طيرّة 

وحسبك من تلك الشهادة عصمة2 منالموتفيوصلالحياتينبالأخرى 

وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أحد النفر الذين كانوا يحملون اللواء 
من بني عبد الدار» وكان جبير بن مطعم قد وعد غلامه وحشيا بالعتق إذا قتل حمزة 
بعمه طعيمة بن عدي المقتول يوم بدرء قال وحشي: فخرجت مع الناس وكنت 
رجلاً حبشياً أقذف بالحربة قذف الحبشة قل ما أخطئ بها شيئاء فلما التقى الناس 
خرجت أنظر حمزة حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس 
بسيفه هداً ما يقوم له شيء» فواللّه إني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو بحجر 
ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى الغبشاني» فلما رآه حمزة قال له: 
غلم إلى ها إين: مقلغة المعلون, وكانت أمه ختانة بمكة» قال : فضربه ضربة فكأنما 
أخطأ رأسه» قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في 
ثنيته حتى خرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي فغلب وتركته وإياها حتى 
مات» ثم أتيته فأخذت حربتي ورجعت إلى العسكر فقعدت فيه» ولم تكن لي بغيره 
حاجة» إنما قتلته لأعتق . 

الاكتفاء في مغازي الرسول عقتو والثلاثة الخلفاء [15/ ”297 45]. 
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حزن الرسول مَلِثٍَ على حمزة 
وخرج رسول الله يه يلتمس حمزة بن عبد المطلب فوجده ببطن الوادي قد 
ف لواحن مويه تحرو انه وادناة فقال رسول الله يتلل حين رأى ما 
رأى: « لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون 
السباع وحواصل الطير»ء ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن 

لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ». 

فلما رأى المسلمون حزن رسول اللَّهِ يلت وغيظه على من فعل بعمه ما فعل» 
قالوا: واللّهِ لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من 
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العرب . فأنزل الله تعالى» فيما قاله من ذلك رسوله صلوات الله عليه وسلامه: 
ون عَاقَثْمُ ممَلوَوا يمثلٍ ما عُووِنِشُر بده وَلِين صَرْمّ لَهُوٌ حَبدٌ لِلصَدِيفَ © وَأصَير 

َمَا تلق إلا وأ ولا رن عتم وا تلك فى طق يما تفيل 4 [النحل] 
فعفا رسول اللَّه عله وصبر ونهى عن المثلة . 

ويقال: إن رسول الله علله لما وقف غلى حمزة قال : لن اضات يمقلك أبداً! 
ما وقفت موقفاً قط أغيظ لي من هذا. ثم قال: جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة 
مكتوب في أهل السموات السبع: حمزة بن عبد المطلب أسد اللَّه وأسد رسوله. 

ٍَ ثم أمر به رسول الله عله فسجي ببردهء ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات» 

ثم أتي بالقتلى» يوضعون إلى حمزة وصلى عليهم وعليه معهم. حتى صلى عليه 
اثنتين وسبعين صلاة . 

وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه» وكان أخاها لأبيها وأمها فقال 
رسول الله عله لابنها الزبير بن العوام : القها فأرجعهاء لا ترى ما بأخيها. فقال 
لها: يا أمه إن رسول الله عله يأمرك أن ترجعي . قالت: ولم ؟ وقد بلغني أن قد 
مثل بأخي ) وذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك» لأحتسبن ولأصبرن إن 
شاء اللّه. فلما أخبر الزبير بذلك رسول اللّه لله قال له : خل سبيلها. فأتته فنظرت 
إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له. ثم أمر به رسول الله عله فدفن. 

وزعم آل عبد اللّه بن جحش أن رسول الله لله دفن عبد الله بن جحش مع 
حمزة في قبره» وهو ابن أخته أميمة بنت عبد المطلب» وكان قد مثل به كما مثل 
حاله جد إلا أنه لم يبقر عن كبده وجدع أنفه وأذنيُهء فلذلك يقال له: المجدع 
في الله . وكان في أول النهار قد لقي سعد بن أبي وقاص فقال له عبد الله : هلم يا 
: سعد فلندع الله وليذكر كل واحد منا حاجته في دعائه وليؤمن الآخر فقال سعد: 8 
رب إذا لقيت العدو فلقني رجلاً شديداً بأسه شديداً حرده أقاتله فيك ويقاتلني ثم 
ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وأسلبه سلبه. فأمن عبد الله بن جحش ثم قال : اللهم 
ارزقني رجلاً شديداً بأسه شديداً حرده أقاتله فيك ويقاتلني ثم يجدع أنفي وأذني» 
فإذا لقيتك غداً قلت لي: يا عبد الله فيم جدع أنفك وأذناك ؟ فأقول: فيك يا رب 
وفي رسولك . فتقول لي : صدقت . فأمن سعد على دعوته . 

قال :سعد كانت وعوة عبد الله خيراً من دعوتى:لقد زابية آخر النهار وإ 
أذنيه وأنفه معلقتان في خيط» ولقيت أنا فلاناً من المشركين فقتلته وأخذت سلبه. 

وذكر الزيير أن سيف عبد الله.يه - جحش انقطع يوم أحد فأعطاه رسول الله 


4209 السيرة النبوية اليف 


ْلَه عرجوناً فعاد في يده سيفاً قائما منهء فقاتل به فكان ذلك السيف يسمى 
العرجون» ولم يزل هذا يتوارث حتى بيع من بغا التركي بمائتي دينار. 
الاكتفاء فى مغازي الرسول عَيْهُ والثلاثة الخلفاء [8/1 ١‏ على 9١ل .]١ ٠١‏ 
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أقام أبو العاص بمكة وأقامت زينب عند رسول الله ينه حين فرق بينهما 
الإسلام» حتى إذا كان قبل الفتح خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام» وكان رجلا 
مأموئاء بمال له وأموال لرجال من قريش أبضعوها معهء فلما فرغ من تجارته وأقبل 
قافلاً لقيته سرية لرسول الله لَه فأصابوا ما معه وأعجزهم هاربء فلما قدمت السرية 
بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله 
َيه فاستجار بها فأجارته» وجاء في طلب ماله» فلما خرج رسول الله يله إلى الصبح 
فكبر وكبر الناس معه صرخت زينب من صُّفَّة النساء: أيها الناس: إني قد أجرت أبا 
العاص بن الربيع . فلما سلم رسول الله يَكَّهُ من الصلاة أقبل على الناس فقال: أيها 
الناس هل سمعتم ما سمعت ؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده ما علمت 
بشيء حتى سمعت ما سمعتم» إنه يجير على المسلمين أدناهم . 

ثم انصرف» فدخل على ابنته فقال: أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك» 
فإنك لا تحلين له. وبعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم: إن 
هذا الجر محا يت كد علمدوء 0 فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي 
له فإنا نحب ذلك» وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم» ٠‏ فأنتم أحق به . 

قالوا: يا رسول اللَّه بل نرده عليه» فردوه عليه حتى إن الرجل ليأتي بالدلو 
ويأتي بالشنة والإداوة» حتى إن الرجل ليأتي بالشظاظ حتى ردوا عليه ماله بأسره 

ثم احتمل إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله ثم قال: يا معشر 
قريش» هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه ؟ 

قالوا: لاء فجزاك الله خيراً فقد وجدناك وفياً كريماً. 

قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الل أن متمد مجم سواه الله 
منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم» ٠‏ فلما 
أداها اللّه إليكم وفرغت منهاء أله ثم خرج حتى قدم على رسول الله مله . 
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وحكى ابن هشام عن أبي عبيدة» أن العاص لما قدم من الشام ومعه أموال 
المشركين قيل له: هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال» فإنها للمشركين ؟ فقال: 
بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي! 
الاكتفاء فى مغازي الرسول انه والثلاثة الخلفاء [؟/ /اة]. 
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إسلام عمير بن وهب 

كان عُمير بن وهب شيطاناً من شياطين قريش» ومن كان يؤذي رسول اللّه يله 
وأصحابه بمكة ويلقون منه عنتاًء وكان ابنه وهب بن عمير في أساري بدر» فجلس 
عمير مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير» فذكر أصحاب القليب 
ومصابهم) ‏ فقال له صفوان: فواللّه إن في العيش خير بعدهم. فقال له عمير: 
صدقت واللّهء أما واللّه لولا دَيْن علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم 
الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله. فإن لي فيهم علة. ابني أسير في أيديهم . 

فاغتنمها صفوان فقال: على دينك أنا أقضيه عنك. وعيالك مع عيالي 
أواسيهم ما بقوا لا يسعني شيء ويعجز عنهم . 

قال عمير: فاكتم عني شأني وشأنك . 

قال: أفعل. 

ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسمء ثم انطلق حتى قدم المدينة. فبينا عمر 
ابن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به 
وما أراهم من عدوهمء إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب 
المسجد متوشحا السيف. فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا 
لشرء وهذا الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر. 

ثم دخل عمر على رسول اللَّهِ يلل فقال: يا نبي اللّه هذا عدو الله عمير بن 
وهبء» قد جاء متوشحا سيفه . 

قال: فأدخله عليّ. 

فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها وقال لرجال من الأنصار 
كانوا معه: ادخلوا على رسول اللَّهِ يلل فاجلسوا عنده واحذروا عليه هذا الخبيث 
فإله غير مأموةة 
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ثم دخل» فلما رآه رسول الله َه كذلك قال: أرسله يا عمرء ادن يا عمير. 

فدنا ثم قال: أنعموا صباحاًء وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم . 

فقال رسول اللّه يله : « قد أكرمنا اللَّه بتحية خير من تحيتك يا عميرء 
بالسلام تحية أهل الجنة ». قال: أما واللّه إن كنت بها يا محمد لحديث عهد. 
قال: فما جاء بك يا عمير ؟ 

قال: جعت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه» قال: فما بال السيف 

نكال تبتديا اللدافة مبوفعة وعل خف فيد 1 

قال: اصدقني ما الذي جئت له ؟ 

قال: ما جئت إلا لذلك. 

قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر» فذكرتما أصحاب القليب 
من قريش» ثم قلت: ا ل ا 
فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن أن تقتلني لهء واللّه حائل بينك وبين ذلك . 

قال عمير: أقنية انك :رسنول اللدء ف كنانيا رسول الله تكنباف نا كنت 
تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي» زهذا أمر لم يحضره إلا أنا 
وصفوان» فواللّه إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد للَّه الذي هداني للإسلام 
وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. 

فقال رسول اللَّهِ مَيَِه : ٠‏ فقهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن» وأطلقوا له 
أسيره » ففعلوا. 

ثم قال : يا رسول الله إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان 
على دين اللّهء وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى اللّهِ وإلى الإسلام» ٠‏ لعل 
الله يهديهم» وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم . 

فأذن له رسول الله مله فلحق بمكة. وكان صفوان حين خرج يقول: أبشروا 
بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. . وكان يسأل عنه الركبان» حتى قدم 
راكب فأخبره عن إسلامه» فحلف أن لا يكلمه أبداً ولا ينفعه بنفع أبدأء فلما قدم 
عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذ شديدا فأسلم على 
يديه ناس كثير. وعمير هذا أو الحارث بن هشام - يشك ابن إسحاق - هو الذي 
رأى إبليس حين نكص على عقبيه يوم بدر فقال: أين أي سراقة؟ فمثل عدو الله 
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فذهب . فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: ور رن وى اقل ا 0 

لكم الوم يرت الئاس وَإِن جار نم4 [الأنفال: فذكر استدراج 0 
لاقع ناجيه مجرفة بن ملك بن حجن لقع ل نكردا داياو بين ل عرد 
الحرب» يقول اللّه عز وجل : # كَلَنَا تَرَدْتِ الِْئَئَن # ونظر عدو الله إلى جنود اللَّه 
من الملائكة قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين على عدوهم « تكس عَك عيبي وَل 
إفْ ترى* مَِنِحكُْم إن أرن ما لا تروَيَ 4 وصدق عدو الله الكذوب» رأى ما لم يروا 
وقال: # إِنْه لاف أنَمَوَائَهُ سَدِيدُ أَلْيَِابٍ *» فذكروا أنهم كانوا يرونه في كل 
منزل في صورة سراقة لا ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان نتكص 
على عقبيه فأوردهم ثم أسلمهم . 

الاكتفاء في مغازي الرسول يَلِتِرٍ والثلاثة الخلفاء [؟/ .]1١‏ 
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و 
٠‏ و« « 1 
دروس مستفادة من غزوة احد 
وشجاعته . 550 ب الولة يل اح وهو الذي استغل فرصة نزول الرماة عن 
أماكنهم . وبعل ذلك طوق جيش المسلمين» وكان ما كان. 
خالد هذا شارك من بعد فى غزوة الخندق وغيرها من الغزوات» فأين كانت 
عبقريته ؟ 
ولهذا لم يظهر دور خالد في معركة الأحزاب كما ظهر هنا في هذه المعركة. 
لقد ظهرت عبقرية خالد في أحد ؛ لأن المقاتلين ضده خالفوا أمر قيادتهم 
فبقيت عبقرية بشر لعبقرية بشر. . ولو ظل المقاتلون من المؤمنين في أماكنهم وفق 
خطة رسول اللّه يكت . ما كانت لعبقرية خالد قيمة» ولكنها إرادة العليم الحكيم 
ليبتلي المؤمنين ويمحصهم ويتخذ منهم شهداء. 
أيضاً المنهزم في هذه المعركة هو الذي ظل مواجهاً الكفار إلى أن انسحبوا 
من أرض المعركة . 


العسكريين الذين يدرسون هذه المعركة» يقولون: لا هزيمة للمسلمين ولا انتصار 
للكفار» كيف يحدث هذا ؟ 
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إننا يمكن أن نسأل: كيف يفسر نصر فريق على فريق ؟ يفسر نصر فريق على 
فريق بأن يجلي الفريق الفائز الفريق المهزوم من على أرض المعركة. والسؤال هل 
ظلت قريش في أرض المعركة أم فرت ؟ 

وهل أسرت واحداً من المسلمين ؟! والأهم من ذلك كله هل دخلت 
المدينة» وقد علمت أنها خالية من المؤمنين جميعاًء وليس فيها إلا من تخلف من 
المنافقين والضعاف من النساء والأطفالء» أما كان يغري النصر لو كان لقريش أن 
تدخل المديئة ؟ 


إنها لم تستطع ذلك ؟ ولم تأسر فرداً مؤمناًءولا أخذت غنيمة» ولا ظلت في 

أرض المعركة. فكيف يمكن تسمية ذلك نصراً ؟! ومن الذي ظل في أرض 
المعركة ؟ إنهم المسلمون !! وتتجلى البطولة بأروع معانيها في أرض القتال. إن 
الوقت وقت أزمة اشتدت. . لا رخاء»ء ففى وقت النصر يكون الأمر رخاء. ونجد 
أن الذي لم يبل في المعركة بلاء حسناًء فإنه قد ينتهز فرصة النصر ويصول 
ويجول. 

ولكن الوقت في أحد كان وقت شدة» إنهم مهزومون في الظاهرء وأصيب 
قائدهم يَِلث. وضعف أن يصعد الجبل» حتى إن طلحة بن عبيد الله يطأطئ ظهره 
لرسول اللّه ليمتطيه ليصعد على الصخرة. بل كسرت رباعيته وسال منه الدم. ثم 
بعد ذلك أرجف المرجفون أن رسول الله يلق قد قتل. كان كل ذلك تمحيصا من 
الحق للمؤمنين. فمن الذي يثبت مع هذا ؟ الذي يثبت مع هذا هو الذي على 
الحق» ثقة منه فى دينهء وثقة منه فى رسوله وثقة منه فى أن الله لن يخزل رسول 
الله يلتم أبداً . ١ ْ ١‏ 

ولذلك لما طلب رسول اللَّه يتم بطلاً من أبطال المسلمين الذين كانوا 
حولهء وهو سعد بن الربيع» فقام زيد بن ثابت يلتمسه. 

فقال زيد: ذهبت لأتحسسههء فرأيته وقد جرح سبعين جرحاً ما بين ضربة 
سيف» وطعنة رمح ورمية سهم. ولما رآه زيد قال له: رسول الله يلِنوٍ يقرئك 
السلام. ويقول لك: « كيف تجدك » ؟ أي كيف حالك ؟ 

قال سعد لزيد: السلام على رسول اللّه ينه ؟؛ وقل له: أجدني أجد ريح 
الجنة. وقل للأنصار ليس لكم عند اللّه عذر. إن خَلُْصِ إلى رسول الله وفيكم عين 
تطرف . 
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إنه الصحابي الجليل الذي يحذر الأنصار من أن يتمكن أحد من رسول اللّه 
لله . وبعد ذلك فاضت روحه. فلنلحظ إلى آخر ما كان من الصحابى الجليل حين 
الخنة الحرب فلم يق قلى أن يحاون تصاله:- اننين يقنة الحياة لبحارسه يتكاله. 
ولتصير كلماته دوياً في آذان المسلمين» وليعلم هؤلاء الذين أثخنوه جراحاً 
ما صنعوا فيهء إنهم قربوه من لقاء ربه» وأنه ذاهب إلى الجنة» وتلك هي الغاية 
التي يرجوها كل مؤمن ومن أجلها يجاهد. 

ونجد أيضاً أن الذين عذرهم الله تعالى من الجهاد يتطوعون للجهاد. فمثلاً 
عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه كان أعرج والعرج عذر له من الجهاد ؛ 
لقول الله تعالى : : « بس عَلَ الى حرج ولا عل الأضيع حَيحٌ وَلَا عل الْمَرِيض حَرَجٌ 4 
[النور: ]"١‏ وكل أولاده ذهبوا إلى المعركة. ومع ذلك يطلب السماح من رسول 
الله عله بأن يذهب إلى المعركة . 

فيقول له الرسول يله : « أما أنت فقد وضع اللَّه عنك الجهاد ». 

فيقول للرسول وله : يا رسول الله أنا أحب أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. 

هذا صحابي آخر يقول لرسول اللَّه يَلته: يا رسول اللّه. . إن ابني الذي 
استشهد ببدر رأيته في الرؤيا يقول لي: ١‏ يا أبت أقبل علينا. . أقبل » فأنا أرجوك 
أن تأذن لي في القتال في أحد. آذك له الوفير ل ققاكلن بج تقد ب فصان كدييدا : 

وتتجلى الأخوة الإيمانية والنسب الإسلامي في حذيفة بن اليمان» حين فتل 
أبوه ؛ وكان شيخاً كبيراً قد خرج في أحد طلباً للشهادة: تقل بأمتياف الحسلمين 
وهم لا يعرفونه» وذلك ساعة الشده والهرج» ما استطاعوا أن يميزوا بين بعضهمء 
ولما رأى حذيفة الموقف صاح فيهم: أبى أبي» ولكن هول وشدة الخطب حالت 
دون سماعهم له ٠‏ فكان قضاء الله له بالشهادة» فما كان من حذيفة رضي اللّه تعالى 
عنه إلا أن قال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وأراد رسول اللَّه يله أن يؤدي 
ديته» فقال له حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: وأنا تصدقت بها على 
المسلمين 

هذه أشياء تحدقت فقن المفركة لعدلنا على أن المفركة كانت ولا زد أن تكرن 
على :ما كاقة علد ؛ تسن المؤمتين تمحها يزيل لأن كرترا شهدا الله 
تعالى في الأرض» وحملة رسالته. 


موقف آخر. . بعد أن خرج الرماء حو أمر,رشوك الله لتر وحدثت الكرة 
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عليهم من المشركين رمى عتبة بن أبي وقاص رسول اللَّه يَللهِ بحجر فكسر رباعيته 
الشريفة» وجرح شفته السفلى . 

ع اي ل ل الل 

ووقع الرسول ينه في حفرة ة فأخذ على رضي الله تعالى عنه بيده ورفعه 
طلجة بن كيت الل تحتى استرى قائما: 

وكلها مجافدات نشرية . وقد يقول قائل: أما كان اللّهِ قادراً أن يكفي رسوله كل 
ذلك ؟ هنا نقول: إنه تكريم من الله . ولم يرد الحق سبحانه أن يحرم رسوله من لذة 
المجاهدة» وحتى يُعرّف اللّهِ المؤمنين أن اللّهِ لم يأت بمحمدٍ ليُدلله على خلقه. لكن 
ليدل بما يحدث له على أنه بشر مثلهم اصطفاه ربه لإبلاغ رسالته للناس جميعاً . 

وعندما دخلت حلقتا المغفر في وجنته يََِهِ قام إليه أبو عبيدة بن الجراح 
لينزع إحداهما فسقطت ثنيته» ثم نزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى . 

وبعد ذلك ينزف دم الرسول الكريم يَلنَهِ وتأتي السيدة ة فاطمة الزهراء رضي 
اللّه تعالى عنها وتغسله بالماء فما كان من الدم إلا أن يزيدء فيلهمها الله تعالى أن 


تأتي بقطعة من حصير وتحرقهاء وتأخذ التراب الباقي من الحريق وتضمد به الجرح 
فاستمسك الدم. 


ويأتي أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما » ويسمع أن 
رسول الله يَقيْهِ قد قُتتل فيذهب إلى عمر بن الخطاب وطلحة وغيرهما ويجدهم قد 
أسقط في أيديهم فيسألهم أنس: ما لكم ؟ فيقولون: قُتل رسول الله عله . فيقول : 
إذا كان رسول اللّه قد قُتل فما الذي تحرصون عليه من بعده ؟ قوموا قاتلوا على 
ما قاتل عليه . 

هذه كلها مواقف إيمانية» وتربوية لم تكن لتأتي وتظهر إلا بهذه المعركة. 

لذلك قال المع سنشاتة: :«ط وي كد لا زمر قد عكاهه زر انكل أدك 
مَاتَ أَرْ هَل اننم عل أعَقَبَكُم4 [آل عمران: .]١54‏ وهل انقلب أتباع الرسل 
السابقين على أعقابهم حينما ماتت رسلهم ؟ فكيف تكونون أنتم أقل شأناً من هذه 
الأمم ؟ هبوا أن ذلك قد حدثء فلماذا لا يبقي ما بلغه رسول اللّه عَلَِهِ لكم حياً 
في نفوسكم تورثوه لما بعدكم إلى يوم القيامة . 

إن الرجل الذي يصنع خيراً يموت بموته» لا يكون قد صنع شيئا ؟! إن الذي 
يريد أن يصنع خيراً فعليه أن يصنع خيراً يخلفه. 
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وساعة تسمع قوله تعالى: « وَمَا تحَمَدُ إلا رَمُولٌ 4 فهذا أسلوب اسمه 
أسلوب القصرء اسان جما تعر يمرا عاك لزان . فإذا قصر محمداً 
عه على الرسالة» فهذا يعنى أن نفراً من المعاصرين له كانوا يظنئون أن محمداً أكثر 
مق ونبول ولا يموت فا وميم اللمتيحانه أن مجيذا وسرل وقد خلت من قبله 
الرسل. . ولن يخلد الله أحداً في الدنياء فهي لم تخلق للخلد أصلاً . 

والسؤال: هل غاب ذلك عن الذهن ؟ 

الجواب: نعم. . كان ذلك يغيب عن ذهن البعض أحياناً» بدليل أنه حتى 
بعد أن نزلت هذه الآية وصارت قرآناً يُتلى» وقف عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه يوم أن انتقل الرسول ظَللَهُ إلى الرفيق الاعلى. فقال: واللّه ما مات ولكنه 
ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع 
إليهم بعد أن قيل: : قد ماتء واللَّه ليرجعن رسول الله كما رجع موسى» ٠‏ فليقطعن 
أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول اللّه يله مات . 

قال عمر بن الخطاب ذلك من هول الفاجعة وهو مَنْ هوء فإذا بالصديق 
رضي الله تعالى عنه يقول: بعد أن عاين الأمر: على رسلك يا عمرء ثم تشهد أبو 
بكر وحمد الله تعالى وقال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان 
يعبد الله فإن الله حى لا يموت وقرأ رضي الله تعالى عنه قول الله تعالى : وما 
ححَمَدٌ إل رول هد حلت ين قو اسل هاي مات أذ هيل َم عل عمَليَكُمَ ومن 


02 أ 2 


نيَب عَلَ عَقِبيْهِ فلن يَصُرٌّ لَه سَيعاً وَسَيَْرِى أَلَدُ أللنَجِرِنَ4 [آل عمران: 414 .]١‏ 

الم يقل الله: ‏ أن كات أن مدل اعم تك لتَتَيَة 4 نقال عمر بن 
الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه: فواللّه كأنق ما سمعتها قبل الآن. 

وهذه القضية تعطينا أمرين : 

الأمر الأول : هو حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الشديد لرسول اللّه يله . 

الأمر الغاني: هو أن الحب لا يصح أن يخرجنا عن طور الإيمان فعمر بن 
الخطاب قال: عندما سمعت أبا بكر يتلو هذه الآية وقعت على الأرض كأني لم 
أسمعها إلا الآن. 

إذذ:.: قزله معان +« يما تند ره سشُولٌ قد حَلَتْ من كَل اَلسْلٌ » أي : . 
ترتفعوا به أنتم أيها المؤمنون برسالته فوق ما رفعته أناء فرفعتكم له دون ما تحبون 
أن يرفع إليه . 
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كأن الحق يخبرناء لقد رفعته أنا إلى الدرجة العالية الرفيعة التي لا تنبغي 
لأحد إلا له عله فلن» وراد لبوا 0 

ومعنى: « يَنْقَلِبَ عَلَ عَقِبِيِهِ 4 أي: يرجع. فهل هذا الرجوع رجوع عن 
ليمك 119 زجره بحن اسل اللشترع اسل الددنة راعيل الرسهالة الذي حاهريها 
محمد عَليِتَهِ ؟ إن هذا يصح» وذلك يصح. 

ثم نعود إلى أرض المعركة . . فبعدما حدث ما حدث» وعلا خالد بن الوليد 
والمشركون الجبل» ٠‏ كان رسول الله عه في مكانه ثابتاً كالجبال الشوامخ ثقة في 
ربه أنه لن يسلمه ومعه عَْلَهُ طائفة ممن أرادوا الله ورسوله والدار الآخره ينافحون 
عنهء ويفتدونه بأرواحهم لحسن توكلهم على الله ولثقتهم أن اللّه تعالى سينصر 
تشوالة لَه وينجز له مأموله» ووفاء لرسول اللَّهِ ينه وعهده معهء فقد كانوا بايعوه 
على أن يمنعوه عله ممن يمنعون منه أنفسهمء عندئذ ثبتهم الله تعالى وأنزل عليهم 
السكينة» وغشيهم النعاس أمنة منه تعالى. 

فى تلك الساعات الرهيبة التي يطيش من هولها عقل الحليم؛ ويخور من 
رهبتها الشم الشوامخ يمر برسول الله َيه طاغية من جبابرة قريش» هذا الطاغية هو 
« أبي بن خلف الجمحي» كان هذا المشرك كلما يلقى رسول الله لَه في مكة 
يقول له : عندي العوذ فرساً أعلفه كل يوم فرقاً من ذرة أقتلك عليه فيقول له 
رسول الله يله قولة الوائق بربه: « أنا أقتلك عليه إن شاء الله تعالى ». 


بجاء هذا اللطاغية يتحت عن .رسول الله عق وهر ف هذا الموقفت الذئ 
أشخنته فيه الجراح» وكسرت رباعيته الشريفة وسال دمه الطاهر. وينادي ويقول: 
أين محمد ؟ لا نجوث إن نجا. 

فقول اجات زستر لع الله جلك رصنا روسل الله تقئلة: 

فيشير إليهم رسول الله َيه : أن دعوه. 

فلما دنا تناول رسول الله عَلِتَّه الحربة من صحابي ممن معهء قيل هو: 
« الحارث بن الصمة » فطعن بها أبي بن خلف في عنقه؛ طعنة جعلته: يسقط من 
على فرسه. ويتدحرج من شدتها على الأرض» ويخور كما يخور الثور»ء فلما عاد 
إلى قريش واحتقن الدم في عنقه قال: قتلني محمد» فقال له أصحابهء ما بك من 
بأس» إنما هو خدش لو كان بعين أحدنا ما ضره. فقال: واللات لو كان هذا الذي 
بي بربيعة ومضر لماتوا أجمعين» أليس قد قال لي بمكة: أنا أقتلك؟ ومات عدو 
اللّه وهم راجعون في الطريق إلى مكة . 
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.ويستفاد من هذه القصة أن الذين عادوا رسول الله لله عادوه استكباراً 
وعنادأء ول يعادوه عقيدة' قليبية. . فهم يعتقدون صدقهء يحعدون امح اداع 
لله ؛ وصدق الله العظيم إذ يقول: 9 وَحَحَدُواْ يها وَاستَيقنتَها أنفسيَم ظُلمًا ولو فأنظز 
كيف كَنَ عَلقِبَةٌ الْمَْيِيِيَ [النمل: .]١5‏ 

فما هو الاستيقان هنا ؟ لقد قال أصحاب أبِي له: خياب ملاتا امن إنه 
خدش بسيط . قال أبى : قتلني واللّه محمد فإنه كان يقول لي بمكه : : « أنا أقتلك ». 


فواللّه لو بصق علي لقتلني. 

تلك أدلة تثبت أن البشرية المادية لا علاقة لها مطلقاً بمدد النصر من اللَّه . 

قاللة تال بحل رتو لدف فى قت اليعفت 

ومدده سبحانه لرسوله يَلِهِ وقت الضعف هو إعلام بقيوميته سبحانه على 
جنوده ؛ لأنهم لو ظلوا أقوياء لقيل في عرف البشر: أقوياء وغلبوا. 

لكن ها هو الرسول يِلِنْمِ وهو بلغة العصر في موقف ضعف يقتل أحد الجبابرة 
من قريش وهو يختال ويزهو من نشوة ما حدث» ويقول لا نجوتٌ إن نجوتٌ. 

لقد خرج رسول الله يله إلى المعركة ة وهو يعلم بشدتها وما قد يصيب أصحابه 
رضوان الله تعالى عليهم فيها ؟ لأنه بتو قال: ارايت في العنام أني امار من مكة 
إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة ١‏ يثرب »)» 
ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفاً فانقطع صدره؛ فإذا هو ما أصيب من المؤمنين 
يوم أحدء ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان» فإذا هو ما جاء الله به من الفتح 
واجتماع المؤميز» فواية توااشر واللسعيو فإذا هم المؤمنون يوم أحدء وإذا 
000 5000 الصدق الذي آتانا اللّه بعد يوم در 4 

. فقول رسول اللّه متو : « هززت سيفاً فانقطع صدره » أعطاه صورة 

ا 0 ومع ذلك أقبل رسول الله يِه على المعركة ؛ 
ويستدل من ذلك على أن الله أعطاه المناعة قبل أن يخوض المعركة. هذا ما يتعلق 
به علته. . لقد رأى فأوّل. 

ثم يخبر النبي يَلِنَهِ أصحابه» أن حنظلة تغسله الملائكة» وهذا خروج عن 
المألوف» فالمعلوم أن قتلى المعركة شهداء» والشهداء لا يغسلون فلما رجع ملت 
إلى المدينة أرسل إلى أهل حنظلة يسألهم عن السر !! فيُعلموا النبي مَلِتَوٍ أن حنظلة 
قد دخل بعروسه ليلة المعركة» ولما نودي للجهادء أعجله النداء أن يغتسل» 
فذهب إلى المعركة جنباً فذلك غسل الملائكة له. 
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ذن. . فهذه شهادة أخرى أن الله سبحانه وتعالى لم يتركهم في أوقات هذا 
الضعف» وأن تلك الأحداث كانت أحداثاً مقصودة. إن الحق سبحانه وتعالى يعطي 
لرسؤل الله يله أشياء لتؤكد لنفسه أنه رسول الله من ذلك: 

ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان بالمدينة 
يهودي» وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ» وكانت لجابر الأرض التي بطريق 
ول ا 6 افجاءني اليهودي عند الجذاا ولم أجد متها شيفا: 

ا النبي لله فقال لأصحابه: « امشوا نستنظر لجابر من 
اليهودي». فجاؤوني في نخليء فجعل النبي عَلْنَهِ يكلم اليهودي». فيقول: أبا 

فلما رأى النبي ينه قام فطاف في النخل» ثم جاءه فكلمه. فأبى . 

فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي عَلَّْهِ فأكل» ثم قال: ١‏ أين 
عريشك يا جابر ؟ » فأخبرته» فقال: ١‏ افرش لي فيه». ففرشته فدخل فرقد ثم 
استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منهاء ثم قام فكلم اليهودي» فأبي عليه. 

فقام في الرطاب في النخل الثانية» ثم قال: ١‏ يا جابر» جذ واقض ©. 

فوقف فى الجذاذ فجذذت منها ما قضيته وفضل منه. 

اواك مسرت او د 

عم ال 0 
نه . والذي يدل على ذلك هؤلاء الذين أحبوا أن يؤذوه في اسمه عله . إن اسمه 
محمد» وامحيد ؛ بدن مندوخ من الكل؟ وبكثرة فيأتي خصومه ويريدون أن 

يهجوه» فيصرفهم الله سبحانه وتعالى حتى عن شتم الاسم لا المسمى فقطء فهم 
إن شتموا الا سم فالمسمى لن يشتم . ولكن اللَّه أراد أن يصعد العصمة» ٠‏ فأراد الله 
ألا ينالوا بالسباب من اسم رسول الله ملل . . فألهم الله في نفوس خصوم رسول الله 
أن يسموا المشتوم عندهم ١‏ مذمماً » بدلاً من «محمداً ؟. وعندما يريدون اللعن» 
فهم لا يلعنون الاسم متحيدل] : ولكنهم يسبون الاسم الذي اختاروه وهو ١‏ مذمم ( 
فيضحك رسول الله َيِه عندما سمع ما قالته أم جميل امرأة أبي لهب : 
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مذمماً أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. وهي تقصد رسول اللّه لت . 

ويلفتنا رسول الله ته إلى ذلك فيقول: « ألا تعجبون كيف يصرف اللَّه عني 
شنم قريشن ولعهم #بيتكمون 'عذهما ويلعتون مذقماً وأنا محمد »: 

وهكذا نرى أن الله تعالى قد عصم حتى اسم الرسول يلل من الحاقدين 
والشتامين . 

فكأن الله تعالى جعل من هذه المعركة تأديباً لصحابة رسول الله متت والتأكيد 

ولذلك حين نطالع سيرة المعارك التي جاءت بعد هذه المعركة» فإننا لا نجد 
هزيمة لهم في معركة أبداً ؛ لأنهم صفوا التصفية وربُوا التربية التي جعلت كل 
واحد منهم متيقناً بنجاح الصفقة التي عقدوها مع اللَّه ساعة أن اشترى سبحانه منهم 
أنفسهم بأن لهم الجنة لذلك دخل كل مؤمن منهم المعارك وهو مقبل بحب على 
إحدى الحسنيين» إما النصرء وإما الشهادة» فجاءت كل المعارك بعد أحد نصرأ. 
وهنا يعلمنا الحق أن البقاء على منهج اللّه ورسوله يِكِتوٍ فيه النجاة وبه النصر. 

إن أول مخالفة حدثت ولها أثرها في عدم إتمام النصر هي مخالفة بعض 
المسلمين لأمر رسول الله يَلتو. لقد بدأ المسلمون الغزوة بالنصرء ثم حدئت 
مخالفة من بعض الرماة عندما شاهدوا بشائر النصر واستهوتهم الغنائم . 

إذن. . فدوافع المخالفة طلب المال من غير وجه مشروع. . لماذا ؟ لأن 
النبي ملت حذرهم بالأمر ألا يبرحوا أماكنهم. وبذلك صارت مبارحتهم للمكان غير 
مشروعة. وتطلع النفس إلى شيء في غير رضاء رسول اللَّه هو غير مشروع. والذي 
جعلهم يتطلعون إلى الشيء غير المشروع هو المال. 

0 000 
أن المسلمين لم يتم لهم النصر في تلك الغزوة وتعبوا وشقوا. من أين جاء هذا 
التعب وهذا الشقاء ؟ لقد جاء التعب والشقاء من أن بعضاً من المسلمين قد طلبوا 
المال بالمخالفة لأمر رسول اللّه يلتم . وهذه هي المناسبة التي جاءت فيها آية الربا 
أثناء الحديث عن غزوة أحد. ولهذا فقد يتساءل واحد: هل من الممكن أن يتسبب 
الطمع الزائد في المال بشكل غير مشروع أن يأتي بنتيجة كآثار غزوة أحد من تعب 
وكد وعدم النصر ؟ وتكون الإجابة: بل وأشر من هذه الآثار. 
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غزوة حمراء الأسد 

قال الحق سبحانه وتعالى : « ولا تَهِيُوا ولا نَحَرَنوا وَأسمْ الْأَعَلُوتَ إن ثم 
مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: .]١"94‏ 

قوله تعالى. « وَلَا تهنأ 4 أي : لا تضعفواء هو أمر خاص بالناحية البدنية؛ 
لأن الجراح أ: نهكت الكثيرين في موقعة أحد. 

وقوله سبحانه: ط وَل عَتْرَوَأْ 4 هو أمر خاص بالمواجيد القلبية» وهم قد 
حزنوا فقد استشهد منهم خمسة وسبعون شهيداً» خمسة من المهاجرين» وسبعون 
من الأنصار» وهذه عملية صعبة وشاقة» وقد حزن رسول الله مله على الشهداء؛ 
وَعْضَت لمقكل نسرة رضئ الله الى عنه وقال: ذا لن آصات سبغلكف أبدا انوا 
وقفت موقفا قط أغيظ إلى من هذا » ثم قال: ١‏ لئن أظهرني الله على قريش في 
موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم مكانك 2. 

ولماذا قال الحق سبحانه: « ولا خَحْروَأْ #4 لأنك يجب أن تقارن الحدث 
بالغاية من الحدث . صحيح أن القتل صعبء فهو إزهاق للنفس» ومفارقة للأهل 
والأحباب ولكن العزاء أنه مات شهيداً في سبيل الله والذي يموت في سبيل اللّه لا 
يموت كبقية الناس» بل ينتقل إلى حياة كريمة» تسرح روحه الطاهرة في الجنة حيث شاءء 

ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في عرش الرحمن جل في علاه؛ لو خيرت لاختارت 

العودة للجهاد في سبيل الله لتقتل في الله مرة ومرة لما رأت من كرامة لها عند اللّه . 

إذن ن. . فإذا نظرت إليه هو فاعلم أنه ذهب إلى خير مما ترك» فلا تحزن عليه 
بل تفرح له ؛ لأنه ما دامت الغاية ستصل إلى هذه المسألة. إذن فقد قصر له مسافة 
الحياة» وما دامت الغاية أن يصل إلى رحمة الله وإلى حياة كريمة في جوار رب 
كريم فهو سعيد بجوار ربه. 

« كلا عحْرّوَأْ 4 على ما فاتكم من الغنائم أو لا تحزنوا على ما فاتكم من 
التضير لنناذا: ؟ 

الأجانة فى قول الله سال :2 دلت الأعلوة + ولدلك حيحنا ناض أبو 
سفيان وهددهع بالانمتزاك مين اذ قائلاً: 5 هُبَل ؛ أي : أن إلههم المزعوم 
صار عالياً . 

فقال الرسول لأصحابه: ١‏ أجيبوه »). 

قالوا: ما نقول ؟ 
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قال: « قولوا: الله أعلى وأجل ». 

فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. 

فقال النبي مَلِتَد: « أجيبوه » 

قالوا: ما نقول ؟ قال: « قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم ». 

ثم قال أبو سفيان: إن موعدكم « بدر » العام المقبل. 

فقال رسول الله يَتهِ لرجل من أصحابه: ‏ قل نعم هو بيننا وبينك موعد ». 

فقوله: # ونس تم الَْعلونَ إن كر مُؤْمنِينَ 4. أي: ما دمتم على الإيمان فأنتم 
الوزن ات انار عد :# الْأَمْلَوْنَ * حقاء فقارنوا معركة « أحخد» 
بمعركة «بدرةءهم قتلوا منكم في أحدء وأنتم قتلتم منهم في بدر. ولكتكم أسرتم 
منهم في بدرء ولم يأسروا منكم أحداً في «أحد). وأنتم غنمتم في بدرء ولم 
يغنموا شيئاً في أحُد. 

5 ْم الْمعكوَنَ © لأن الله حمي مدينتكم» مع أنه لا حامية فيها ممن يكون 
فيه معنى الجندية. في كل ذلك أنتم الأعلون معشر المؤمنين. . هذا إذا نظرنا إلى 
بح عي واد كنا إلى القطر كه المسها عي ارزع ربوا جيهي 
ظل قوله تعالى: 8 وَأنتُمُ الْأعلَوْنَ إن نّم مُوْمِنِينَ *. 

لقد ثبتت تلك القضية ؛ لأنكم حينما كنتم مؤمنين- ومن شرط الإيمان اتباع 
أمر رسول الله عَِتَهِ الذي لا ينطق عن الهوى- انتصرتم. وانتصرتم انتصارا رائعا ؛ 
لأنكم قتلتم في أول جولة للحرب بضعةً وعشرين من صناديد معسكر الكفرء وفيهم 
0 الراية . ولكنكم حينما خالفتم أمر النبي يلتم حدث الخلل والاضطراب. 

ذن.. فما حدث في معركة أحدء إنما حدث ليؤكد صدق قول الحق: 
57 و إن كر مُؤْمِنِنَ * ؛ فأنتم علوتم في أول الأمر وعندما خالفتم 
الأمر صار لكم ما صار. 

وأيضاً فإنكم لو نظرتم إلى المعركة ذاتها لوجدتم أن عدوكم لم يبق في 
أرض المعركة» بل أنتم الذين بقيتم في موضع المعركة. . وأين ذهب عدوكم ؟ 
أذهب إلى موقع آخر ينال فيه غلبة ونصراً ؟ لم يكن هناك إلا المدينة» والمدينة 
ليس فيها أحدء ولم يذهب عدوكم إلى هناك» ولكنه هرب باتجاه مكة. إذن. . إن 
عدوكم هو الذي هرب وانسحب. 

وبعد ذلك ماذا حدث ؟ ألم يؤدّنَ مؤذن رسول اللَّه يِه في الناس ويطلب 
العدو مرهباً له ليظنوا به القوة» وإن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم ؟ لقد 
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خرج رسول اللّه ينه وانظروا مع من خرج ؟ أجاء بحامية لم تشهد المعركة ؟ لا.. 
إن الذي شهد المعركة سبعمائة» منهم خمسة وسبعون قد استشهدواء وأصضين عدة 
آخر بجراح» وكان من الشهداء: سيد الشهداء حمزة عم الرسول ومصعب بن عمير 
وعبد الله بن جحش وعثمان بن شماس» وسعد مولى عتبة» إنهم خمسة من 
المهاجرين وسبعون من الأنصار. 

فإذا طرحنا هؤلاء الشهداء من العدد الذي شاهد أول الموقعة . ولم يأخذ 
رسول الله عه بدلاً منهم رجالاً من المدينة من القوم الذين عرضوا أنفسهم ليكونوا 

مع الجيش الذي يطارد قريشاً. ل ب 
معه إلى المعركة» ويطبيعة الحال لم يكن منهم الشهداء والجرحى 

ولم يقبل رسول الله يله ممن لم يشهدوا المعركة إلا واحداً. هو جابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنهما . وجابر لم يخرج في معركة أحد ؛ لأن أباه عبد 
الله بن عمر بن حرام قد خرج للغزوة فخ سول الله مر حلقة على ابيع أخخرات 
مِن البنات. ا ل لك ا ال قبن رسول الله يك عذرف 
واختاره ليكون الوحيد الذي لم يشهد المعركة وخرج معه لمطاردة كفار قريش. 
وفيو سول اللتكق رتنه جادن إلى مياه الأسن” 

وذلك لتعلم أن الله حين يقولٍ : « وما بعلم جِنُودٌ رَيْكَ ِلَّا هوَ4 [المدثر 0 
فإننا تعرف إن واحذا امن برسول اليتق ولت البنى كة وهو معد الخراض. فقا له 
ل ل ا ل ا 0 
لتخذل عنا ». فذهب معبد الخزاعي والتقى بأبي سفيان وجماعته وقال لهم: إن 
محمداً وأصحابه قادمون إليكم بالجيش الزاحف الجرار ولا قبل لكم به. ولافتت 
ذلك في عضد قريش وولوا وجوههم إلى مكة. وذهب رسول اللّه يله إلى مكانهم 
فلم يجد أحداً. وعسكر رسول اللّه يله قرابة الشهر في أرض المعركة. ومعنى ذلك 
أن قريشاً قد فرت برجالها من المعركة. 


© © © 
ذكر غزوة بني النضير 
والسبب الذي فاع الخروج | 


0 أن رسوك اه يهم يستعيتهم في دية العامريين ا 
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كلّمهم في ذلك: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه 
اجلس حتى تطعم وترجع بحاجتك . 

فجلس رسول اللّه يم إلى ظل جدار من جُدر بيوتهم معه نفر من أصحابه 
فيهم أبو بكر وعمر وعلي» ينتظرون أن يصلحوا أمرهم. 

فخلا بعضهم ببعض والشيطان معهم لا يفارقهم, فائتمروا بقتل رسول اللّه 
تند وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه» فمن رجلٌ يعلو على هذا 
البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ 

فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب» أحدهم.» فقال: أنالذلك. وصعد ليفعل . 

فأتى رسول اللّه يقر الخبرُ من السماء بما أراد القوم» فقام راجعاً إلى المدينة 
وترك أصحابه في مجلسهم. فلما استلبث النبيّ عَلئه أصحابه قاموا في طلبه؛ فلقوا 
رجلا مقبلاً من المدينة فسألوه عنه فقال: لقيته داخلاً المدينة» فأقبلوا حتى انتهوا 
إليه فأخبرهم بما كانت يهود أرادت من الغدر به. 

وأمر رسول الله ميو بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم» ثم سار بالناس ونزل 
بهمء فنتحصنوا منه في الحصون. وعرض عليهم رسول الله بيه الجلاء عن 
أوطانهم وأن يسيروا حيث شاءواء فراسلهم أولياؤهم من المنافقين عبد الله بن أب 
في رهط من قومه حين سمعوا ما يراد منهم: أن اثبتوا وتمنّعوا فإنا لن نسلمكم» إن 
قاتلتم قاتلنا معكم وإن خرجتم خرجنا معكم . ٍ 

فغرّتهم أمانيّ المنافقين» ونادوا النبيّ يلت وأصحابه: إنا واللّه لا نخرج»ء 
ؤلئن قاتلتنا لنقاتلنك . 

فمضى رسول الله َك لأمر الله فيهم. فلما انتهى إلى أزقتهم وحصونهم كره 
ال ا ل ا ا ا 2 
رشدهء فأمر بالأدنى فالأدنى من دورهم أن تُهدم وبالنخيل أن تحرق وتقطع» و 
اللّه أيديهم وأيدي المنافقين فلم ينصروهمء وألقى اللّه في قلوب دك 
الرعب» فهدموا الدور التي هم فيها من أدبارهاء فلما كادوا يبلغون آخر دورهم 
وعم ايتتطروك المائقين اوور يضون من تصريهم ما كانوا يبتر نهم بوك وكشيو يما 
عندهم» سألوا رسول الله يلتم الذي كان عرض عليهم قبل ذلك . 

فقاضاهم صلوات الله عليه وسلامه أن يجليهم ويكف عن دمائهم وعلى أن 
لهم ما استقلت به الإبل من أموالهم إلا الحلقة فقط. 

فطاروا بذلك كل مَطِير وتحملوا بما أقلت إبلهم. حتى إن الرجل ليهدم بيته 
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عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من 
سار إلى الشام» وكان أشرافهم بنو أبي الحقيق وحُيى بن أخطب فيمن ساروا إلى 

٠‏ فلما نزلوها دانَ لهم أهلها. 

وخَلّى بنو النضير الأموال لرسول اللَّه يكت ء فكانت له خاصة بحكم اللّه له 
بها ليضعها حيث شاءء فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار» إلا أن سهل 
ابن حُنَيِف وأبا دُجَانة سِمَاك بن خرشة ذكرا فقراً فأعطاهما رسول اللّْهمَئوٍ منها 

وكانت اليهود قد عيروا المسلمين حين يهدمون الدور ويقطعون النخل 
فنادوا: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع 
النخيل وتحريقها ؟ وما ذنب شجرة وأنتم تزعمون أنكم مصلحون في الأرض ؟ 

فأنزل الله سبحانه في قصتهم وما ذكروه من قولهم وبيان وجه الحكم في 
أموالهم سورة الحشر بأسرها. فقال عز من قائل : 

طسَيّمَ ينه مَا فى ألسَّموتٍِ وَمَا ف الأَرْسَ وَهْرٌ لعزي لفكبز © هْرٌ اذى ران 
روأ مِنْ أَمْلٍ لكب من يكرح ليد ل م إن هرم تر لمن مدي 


2 
وو ير ع عدوي بيويو 


حشرم يا لل لهم ال بن نك لز تيا تنك ف ثرو ل 
دي وَأَيرِى لْمُؤّْمِنِينَ فأعيَيروأ أ يولي لْانْصَرٍ 9©* [الحشر] للذي كان منهم من 
الهدم من أدبار بيوتهم وهدم المسلمين لما يليهم منها. 

وول أن كب أَنَدُ عكهمْ اللا ََّييمْ في الديئاُ4 [الحشر: *] أي بالسيف 
« وَكَمَ في الْآْرَوَ عَدَابُ أَّرِ» [الحشر: "] أي مع ما لقوه في الدنيا من النقمة.' 

ثم قال تعالى فيما عابوه من قطع النخيل وعدوه من ذلك فساداً : # ما قَطعْثُم 
ين لبن أو تَكَسههَا تَآيمدٌ ع أَصُولِهَا مَإِدْنِ آنه [الحشر: 5] اا 
قُطعت» ٠‏ لم يكن ذلك فساداً بل نقمة أنزلها بهم 8 وَليُحْريَ الَِْقِينَ4 [الحشر: 5] 

و ا ا 
فقال عر ِكُرُه جلّ قولّه : « وم أ أله عل رَسُوا م هآ أوَجَفْمْمَ عَلَْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا 
ركاب ولكنّ لَه ضْلْطُ رُسْلَمٌ علس يم ا كت م ] 
نشمها ررك اللندون قبحق آرا» اللندمن الها رين ن الأولين كما تقدم وأعطي منها 
الرجلين المسميين من الأنصار. 


.]١1601١-١55/5[ الاكتفاء‎ 
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غزوة ذات الرقاع 

ثم أقام رسول الله َيه بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهر ربيع وبعض 
جماوئ 0م كز عند بريد ريني محازت وي العامة عر عطدات جني درل لخاد 
وهي غزوة ذات الرقاع وسميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقيل: لأجل 
شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع. وقيل لما كانوا يعصبون على أرجلهم 
الحوق إذا ثقيت أقزاعي 17 
من لخرّق دا بست فدامهم 

فلقي رسول الله عله هنالك جمْعاً من عُطفان» فتقارب الناسٌ ولم يكن بينهم 
عدبا انه ابض بعصم بعفا حتى صلى رسول الله يومئذ بالناس صلاة 

وفي هذه الغزوة عرض له رجل من مُحارب يقال له غورث» وقد قال لقومه 
من غطفان ومحارب: ألا أقتل لكم محمداً ؟ قالوا: بلى» وكيف تقتله ؟ قال: 
اك يه فاقبل إلى “رسول الله عكار وه بعالت وشفة فى حدر قال يا معمن:؛ 
انظر إلى سيفك هذا ؟ قال: نعم. فأخذه فاستله ثم جعل يهرّه ويهم به فيكبته الله 
ابماس مس ا ل ار لادان 
0 

أل لله تهرك وتعالى : « بي يرت تاها لا يفت لك متيس 
إذ هم كنم أن يَبسظوًا ليك أديَهُمْ مكف لدِبَعُرَ عَحكُمٌ تدا لل وَعَلَ امه 
لوص لْمرِئوتَ* [المائدة: .]١١‏ 

ل المع و بي رس جم وا ل 
اع اق ذلك كان . 

وحدّث جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول اللَّه يله في غزوة ذات 


() أخرج البخاري [4178] عن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا مع النبي يَقْْهِ في غزاة» ونحن في 
ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري» فكنا نلف على 
أرجلنا الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وهي غزوة 
محارب وغزوة بني ثعلبة» وغزوة بني أنمار» وغزوة صلاة الخوف لوقوعها فيهاء وغزوة 
الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور العجيبة. 
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الرقاع من نخل فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين» فلما انصرف رسولٌ الله 
َيه قافلاً أتى زوجُها وكان غائباء فلما أخبر الخبر حلف ألا ينتهي حتى يهرق في 
أصحاب محمد دماًء فخرج يتبع أثر رسول اللّه َك فنزل رسول اللَّه عله منزلاًء 
فقال: من رجلٌ يكلؤنا ليلتنا ؟ قال: فانتدب رجلّ من المهاجرين» قيل هو عمار 
ابن ياسرء ورجل من الأنصارء قيل هو عباد بن بشرء فلما خرج الرجلان إلى فم 
الشعب قال الأنصاري للمهاجريّ: أيّ الليل تحب أن أكفيكه أوله أو آخره ؟ قال: 
بل اكفني أوله. فاضطجع المهاجريّ فنام» وقام الأنصاري يصلي» وأتى الرجل 
فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة القوم» فرماه بسهم فوضعه فيهء قال: فانتزعه عنه 


وثبت قائماًء ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائماء ثم عاد له 
بالثالث» فوضفة فيه فترعه لم ركع وشعيدة ثم أهبٌ صاحبه فقال: اجلس فقد 
نبت . قال: فوثب» فلما رآهما الرجل عرف أن قد نَذِرا به فهرب» فلمارأى 
المهاحرع لجالا تعن روسن الدمادا قال: سبحان اللَّهء أفلا أَهْبَبْتَنِي ول ها 'رمالة 
؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابع على 
الرئيّ ركعت فآدنتك» وأيم الله لولا أن أضيع تّغراً أمرني رسول الله عَلَهِ بحفظه 
لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها !. 


© © © 


وقال جابر بن عبد اللّه: خرجت إلى غزوة ذات الرقاع على جمل لي 
ضعيفء فلما قفل رسول اللَّهِ ينهي جعلت الرفاقٌ تمضي وجعلتٌ أتخلف». حتى 
أدركني رسول اللَّهِ َكّهِ فقال: ”ما لك يا جابر ؟ » قلت: يا رسول الله أبطأ بي 
جملي . قال: ١‏ أَيْحّه ) . فأنخته وأناخ رسول الله ينه ثم قال : « أعطني هذه العصا 
من يدك أو اقطع لي عصا من شجرة » ففعلت فأخذها رسول الله يليه فنخسه بها 
نخسات ثم قال : « اركب )2 مركت فخرج والدق ته بالبحى زواع بافته مواطقةه 
وتحدئت معه فقال لي: ١‏ أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ » قلت: يا رسول الله بل 
أهبه لك. قال: ١‏ لا ولكن بعنيه » قلت: فثُمُنيه. قال: « قد أخذته بدرهم». 
قلت: لاء وإلا أن تغْبنني يا رسول اللّه. قال: « فبدرهمين ». قلت: لاء فلم يزل 
يرفع لي حتى بلغ الأوقية فقلت: أقد رضيت ؟ قال: ١‏ نعم ». قلت: فهو لك. 
قال: « قد أخذته ). 
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ثم قال: « يا جابر هل تزوجت بعد ؟ » قلت: نعم يا رسول اللّهء قال: « 
أيباً أم بكرا ؟ » قلت: بل ثيباً. قال: « أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ » قلت: يا 
رسول اللّهِ إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سَبْعاً فتكحتُ امرأةٌ جامعة تجمع 
رءوسهن وتقوم عليهن». » قال: « أصبتٌ إن شاء الله »» أما إنه لو قد جئنا صراراً 
أْمِرْنَا بجَرُور فتُحرت وأقمنا عليها يومنا ذلك وسمعت بنا فنفضت نمارقها. قلت: 
وَاللّد يا زسول الها لها من شارق قال« إنها مشحكوة». فإذا ألق فديت عليه 
فاعَمل عنملا كيس 6+ قال فلم نتعنا ضرارا أمن رمنول الله عل يجزور فتخرت 
وأقمنا عليها ذلك اليوم» فلما أمسى دخل ودخلنا فحدّئتٌ المرأة الحديث وما قال 

لي رسول الله مله قالت: فدونك فسّمع وطاعة. 

فلنا امبحث أحدت يران الجيل فاقبلق جد ب ابجع على نانب رستؤل الله علق 
ثم جلست في المسجد قريباً منه» وخرج رسول الله يله فرأى الجمل» فقال: ١‏ ما هذا؟» 
فقال: يا رسول اللّهء هذا اجمل جاء به جعائر,:'قال:' آين جارر؟ #اقذغيت له 
فقال: « ياب بن أخي د برأس جملك فهو لك »» ودعا بلالا وقال: « اذهب بجابر 
فأعفله أرب 3+ كال فااهيك نز تامطانى ارننة وزانان نينا بع فواللّه ما زال 
ينمي عندي ويُرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا ! يعني يوم الحرّة. 

الاكتفاء [؟5/ 657١1-ه60١].‏ 
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غزوة بدر الموعد 

قال ابن إسحاق: ولما قدم رسول الله مله من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية 
جمادى الأولى وجُمادى الآخرة ورجب . 

ثم خرج في شعبان إلى بَذْر لميعاد أبي سفيان» حتى نزله فأقام عليه ثماني 
ليال ينتظره . 

وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنئّة من ناحية الظهران» وبعض 
الناس يقول غسفان» ثم بدا له في الرجوع فقال: يا معشر قريش إنه لا يُصلحكم 
إلا عام خصيب تَرْعَون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن» فإن عامكم هذا عامٌ جَذْبء 
وإني راجع فارجعوا. فرجع الناس» فسماهم أهل مكة جيشٌ السّويق يقولون: إنما 
خرجتم تشربون السويق. 

وأقام رسول الله لله على بَذْر ينتظر أبا سفيان لميعاده» فأتاه مخشي بن 
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عمرو الضمريء وهو الذي كان وادعه عليّ بني ضمرة في غزوة وَدَّانَ فقال: يا 
محمد أجئت للقاء قريش على هذا الماء ؟ قال: نعم يا أخا بني ضمرة» وإن شئت 
مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك» 
قال لآ واللهنيا متضميل ما لا يلك فك من سحاحة . 


ثم انصرف رسول الله يله إلى المدينة فأقام بها حتى مضى ذو الحجة وهي 
سنة أربع من مقدمه المدينة» ثم غزا دؤمة الجندل» ثم رجع قبل أن يصل إليها ولم 
يلق كيدا عله . 

الاكتفاء [؟”/ مه١احلاه١].‏ 


© © © 
غزوة دومة الحندل 


ثم غزا دومة الجندل ”2 » ثم رجع قبل أن يصل إليها ولم يلق كيداً مَل . 
الكوفة» يعاق موهفة ق » واثنتي عشرة من مصرء سميت بذوما د بو ا 
الاكتفاء [7//ا6١2]1‏ سيرة مغلطاي [ ص: 59؟]. 
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غزوة د . بئى المصطلق 


الانتصارات المتلاحقة 5 قلوب المنافقين غيظاً على ما فيها من 


000 وهي بضم الدال» وأما دومة بالفتح» فمكانٌ آخر. خرج إليها رسولٌ الله ينم في ربيع الأول سنة 
خمسء وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً كثيراً يُريدون أن يدنوا من المديئة» وبيئها وبين المدينة خمس 
عشرةً ليلة»؛ وهي من دمشق على خمس ليال» فاستعمل على المدينة سباع بن عُرْفْطَة الغفاري, 
وخرج في ألف من المسلمين» ومعه دليل من بني عُذرةء يقال له: مذكورء فلما دنا منهم إذا هم 
مغرّبون» وإذا آثار النعم والشاء فهجم على ماشيتهم ورعاتهم» 'فقأصاب من أصاب» وهرب من 
هرب » وجاء الخبر أهل دومّة الجندّلٍ» فتفرقوا. ونزل رسول اللّه مكنه بساحتهمء فلم يجد فيها 
أحداء فأقام بها أياماً» وببّ السراياء وفرّق الجيوشء» فلم يصب منهم أحداًء فرجع رسول الله 
له إلى المدينة» ووادع في تلك الغزوة عُبِيَة بن حصن. 

[زاد المعاد: #/ 68هل'ا - 565]. 
هم انظر معجم ما استعجم « دومة الجندل 3 ودومة الجندل اليوم شمال المملكة العربية السعودية 
قريبة من الجوف. 
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غيظ» فحاولوا الوقيعة بين المهاجرين والأنصار بإثارة النعرات الجاهلية والتحزب 
للعصبية» وانتهز عبد اللَّهِ , بن أَبَيَ بن سلول خلافاً بين أحد المهاجرين وآخر من 
الأنصار عند ماء المريسيع في ديار بني المصطلق وقال: والله لعن رسيا إتق 
اللعديقة لكوع الاعى مننها الأذل» فانرن الله تعالئ: 2 كول لين عنما إل 
مَدِبِمَةِ لَخْرِجَخَ قد ينبَا الأَدَلّ4 [المنافقون: 8]. 

وكا ععالله ب بن أب بن سلول يقصد بالأعزة حزبه من المنافقين» أما الأَولّاء 
فهم بزعمه المؤمنون. 

وذلك كقوله سبحانه: ل وَمِْهُ الليت يدود الي وتوت ا 
بر كع ب يأل ؤم للفؤبين ريق يس اذأ بك لين زثرة نول لله 
م عََاثُ ألي5ُ4 [التوبة : ا 

الحق سبحانه وتعالى وافقهم على المبدأء نعم سيخرج منها الأعز الأذل. 
ولكنه أراد أن يبين لهم من هو العزيز ومن هو الذليل» فقال سبحانه: # وَلِلَّهِ الْعِرَّهُ 
وَلِرَسُولِ وَللَمْوِْينَ4 [المنافقون: 8]» فكأن الحق سبحانه وتعالى يؤكد لهم أن 
الأعز سيخرج الأذل» ولكنه يختلف معهم في أنهم يحسبون أنفسهم هم الأعزاءء 
فيقول لهم: إن العزة ليست لكم» ولكن العزة للّه ولرسوله وللمؤمنين. 

هذا ما يسمونه بالقول الموجبء أي تتفق مع من يقول ويحاول أن يوجه 
كلامه وجهة الشرء ثم تقلب المقصود من الكلام وتوجهه وجهة الخير. وهذا 
مقصود به أن تزيد من ذلة المخاطب, فأنت تجعله يعتقد أنك توافقه» فتنفرج 
أساريره ويشعر بالسعادة» ثم بعد ذلك تنقض ما قاله فيصاب بالذل . 

فرق الحق سبحانه وتعالى بين ما يريده المنافقون وما يقصده الله جل جلاله» وهم 
يريدونها أذناً سماعة ؛ واللّهِ يقول: إنها أذن خير وهذا ما يسمونه في اللغة بالقول 
الموجبء أي أن تتفق مع خصمك فيما قاله» إلا أنك تحول ما قاله من الشر إلى الخير. 

وهكذا الحق سبحانه وتعالى أراد أن يزيد ذلة المنافقين» فوافقهم على أن 
رسول اللّه لَه « أذن » ثم جاء بنقيض ما كانوا يقصدونه فقال 00 دن حَيْرٍ 
تكح يمن باللَه وَيُؤْمنُ لِْمؤْينَ وَرَحمْدٌ لين امنأ مك4 [الشوبة: .]1١‏ وما دام 
يؤمن بالل فيو يأحن مدهجة بدن الأ سبحانه وتعالى» ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين 
آمنوا منكمء إذن. . فهناك ثلاثة أدلة على خيرية رسول اللّهِ يَلِقَوء أولها: أنه يؤمن 
بالله فهو ينفذ منهج الله سبحانه وتعالى» ثم بعد ذلك يؤمن للمؤمنين» ورحمة 
للذين آمنوا. 


451 السيرة النبوية ١ه:‏ 


نلاحظ أن هناك اختلافاً بين قوله تعالى: ١‏ ُو بِلهِ 4 وبين قوله عز وجل : 
« وَيْؤْمِنُ لِلْنْوَبنِنَ © بالنسبة للإيمان باللّه جاء بالباء # بأشَّهِ 4» وبالنسبة للمؤمنين 
جاءت باللام 9 الخؤييد 4 ولم يقل يؤمن بالمؤمنين» بعض الناس يقول: هذه 
مترادفات ؛ # -نا. ب... » ؛ لأن المعنى: أي يصدق بوجودهء - والمنافقون كفرة 
ل ان اد ا وإثما يعرف رسول الله عت أنهم 
كاذبون ولا يصدقهمء ولكنه لا يفضحهم أمام المؤمنين حتى لا يقطع عليهم خط 
الرجعة إذا كانوا ينوون الإيمان فعلاً. فلو أن رسول الله يي فضح المنافقين أمام 
المؤمنين لضاعت هيبتهم تماماًء ولو أن أحدهم يفكر في ترك النفاق إلى الإيمان» 
لوجد صعوبة شديدة في ذلك ؛ لأن أحداً لن يصدقه ولككنسترهم أمام المؤمنين 
بجعل باب الإيمان أمامهم مفتوحاً على مصراعيه» ورسول الله يَلهِ أرسل رحمة 
للعالمين» ولذلك فهو اي يحرص على أن يبقي باب التوبة 55 الإيمان أمامهم 
مفتوحيّن دائماً مع حفظ كرامة المؤمنين. 
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قال اللّه تعالى : © يكبا اين اموا أدكروا جمد الله عَيَكٌ إِذ جادتكج جنود فَأَرْسَلنا 


َم ريا وَحودًا لم تزه ا أنَهُ يا تكَمَلُونَ بصا (يي) إذ جَاءوَثم ين فَوفِكُم ومن 
أَسَفَلٌ يس بإ ركه الس امه اللروت التكاجرٌ يطبن يل الظفونا 
لِك بن التؤيشت ملوأ قلا يبدا © وزذ بنذ التتفف دي ف فوم نس 
َا ونا أله وَرَسُوهه إلا عرد 09 واد قل د عي ف نم يهل ثب لا مقَام لك تأرجعواً 
0 در برعم )20 وولي ملعا #20 


ع لم خا ا 
وسَتَمَذِنَ فرق مهم م أل لون ل بويا عورة وما هىّ بورق إن يُرِيدُودَ إلا فرارا ولو 


م. لص اج ل كته ب ,امح ل لاس سر سمه أ عرسم سه عى بعس بردسدى سا يرم 
دَجِلت عَلّهمِ من أقطارهًا 0 إِلَّا سيا (04) ولقذ كنوأ 
روه مير مدعو +7 2 معو مي محرو جم ع هم لسلاسشظو مم 
علهدوا الله من قبل لا بو[ تت كر وك عَهَدُ أله مسَثولًا (9 قل أن ينقمكم لاد إن 
عن 5 وح لم 1 0 بير ص وله هه 7 لت مس 00 م مم 0 
فررقي قرت الموت أو 0 لّزى يَعصِمُحٌ ين 
مو 20 عي بع م 2 ل لهسم مل 2 را د 59 لحل ا 0 
ألله إ أراد بكم سوه أو أراد رحمة ولا يدون لم من دود ألله يا ولا ضِيرا 9 كد 
لحيو مسو سل سا ا م .2 عي 9- رى مكدب مرق اي 2 بح ححتم + م2 
عل الله المعوقِينَ مك وَلْقَابلنَ لإخونهم هلم إِلنا ولا يأتون البأس إلا فيلا (©) أشِحّه 
0 م أ 02006082 022 سير 7 سوم مر شلروى يردت م عر ملس محا 2س 
1 فإذا حا لوف أيهم رون إِليِكَ تدوز أعينه كان يعْتَى عَلِهِ من الْمَوَتِ فإِذا 
سمه 0 آبهير رمع بع 6ك جل لا 5 ي ع لم مجهت 0 2 ود وه سح س4 مشو 4س 
_ ل سر عسل 000 34 1 مح يو عد 2م 


كن دَلِكَ عَلَ أله يرا (©) يحون التحراب ل يَدْهَبواً وإن يَأت الْخَحَرَاب يودوأ 
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5 كت م ب سر د كس ست ع0 لظم ا م سا سم رك 2 ى حت 
باذوت فى الأعراب كلو عن أَنَايكُم و كائا فِمْ نا مكلا إلا كيلا 9 


َقَدَ كن لكُمْ فى مسول لله سوه حسكة لس كن يرجا لَه واليوم الكيتر وك أله كرا 

ونيا الوقة الكتراك. الا هذا كا ود م روات ون ا و ما 
َادَهُمَ إلا إيمنا وَتَنِيمَا 9 يِنّ لومي يبال صَدَهأْ ما عَهَدُوا اله عله نْهُم نَن قَصَى 
حبَهُ وَمتهُم من يِنتَِدٌ وما بَدَلوأْ تيبلا 62 لِجْرِقَ أَنَدُ ألصَدِوِنَ بِصِدْتِهمْ وَيمَزْبَ 
لْسََفقِنَ إن سَه أو ينوب عَلَهِمْ إِنَّ الله كن عَفُورا بَحيِمَا 9)) ورد أَهُ ان كَفروأ 


هم 2 يلوأ حَبا وَكَقَ أله الْمؤيِينَ الْيتَلَ وكاس لَنَهُ ويا عَريك 62> 
[الأحزاب] . 

غزوة الأحزاب من أهم الغزوات التي واجهها النبي عله والمسلمون معهء 
فقد كان عله فى الغزوات قبلها يواجه المشركين فرادى . أما فى هذه المرة فقد 
اليكو عليده : 11 عد الغزوة بغزوة الأحزاب والأخرات جمم عرتك: 
والحزب جماعة اتفقوا على مبدأ من المبادئ يتناصرون عليه ليحققوه. 

0 

وقوله تعالى: ١‏ إذ جَآمُوكم ين فَوقِكْمْ © أي: أتوا من فوقكم يعني جهة 
الشرق» وأسفل منكم يعني من جهة الغرب . 

من فوقكم: بني قريظة والنضير وغطفان» ومن الغرب: قريش ومن معهم. 

وقوله تعالى: 9 دَاغَّتِ الْأبْصرُ 4 كقوله: لاما رع الِصَرٌ وبَا طق »4 , 
والزيغ هو: الميل» ومعنى زاغت الأبصار: أي مالت عن سنتها وسمتها. ش 

وقوله تعالى : « مْلِكَ ليل اميت وَدُل اك 4 معنى الزلزلة: الخلخلة 
التي لا تقلع الأشياء . 

وقوله تعالى : 8 وَإدْ بَعُولُ الْسفمُود اين ف كُلُوييم مَرَضُ ما وعدا أله ورسولة, 
لَّا يدا 4 [الأحزاب: ؟١]‏ الغرور: هو أن تخدع إنساناً بشيء مفرح ولكن قلبه 
مترح. والذين في قلوبهم مرض عطف بيان. 

وقوله تعالى: 8 وَإِد لت طَايِفَةُ مَنْهمْ يَكأَهلَ يَثِْبَ لا مقَام لَك 4 [الأحزاب: ]١‏ 
يعني اتركوا محمداً وأتباعه في أرض المعركة فارجعوا. . أو لا مقام لكم على هذا 
الدين الذي أنتم بقلبكم منكرين له وبقالبكم معه. 

وقوله تعالى: « وَيسَمَعْذِن فَرِقُ مَنْهُمْ ألَنَّ بفُويُونَ إِنَّ بويا عَورَةٌ © يقال: بيت 
عورة إذا كان غير محرز » يعني غير محكم ضد من يريد به شراً. 

وقوله تعالى: # وَمَا هى بعَورَمَ 4 أي: هي ليست بعورة. 
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وقوله تعالى: # إن يرِِدُودَ إلا ورا © إذن هي حجة كذب. 

وقوله تعالى: ا وَلَوَ دحت عليه ين أَنَطَارِمَا * أي: من حولها. 

وقوله تعالى: 8 ثم سينا الِْنْمَهَ # أي الكفر. ولو كت رايا فل الله 
بقاءهم إلا يسيرا. 

وقوله تعالى: # وَلْقَدَ نوا عدوأ أنه ين قبَلُ لا بولوت ادر ون عَهَدُ أنه 
مَعْرلًا © [ الأحزاب: ]١5‏ معنى 8 عَْهَدُوا أَلَّهَ © يعني: أخذ الله عليهم العهد 
وقبلوهء متى ؟ قيل: أيام العقبة» ؛ أو لقوم فاتتهم بدر وأحد فقالوا : لو وفقنا في 
حرب أخرى لنبلون فيها بلاء حسناً 

وقوله تعالى : # قل أن ينفعكم ألْضَارُ إن وَرَكُم يت ألْمَوْتِ أو الْقَنَلٍ» [الأحزاب: 
5] ذهاب الحياة له طريقان موت أو قتل؛ والموت لا يقدر عليه إلا واهب الحياة » 
ولدر معاي او الاثنان فيهما إزهاق روح ولكن هناك فارق ما هو ؟ 

ففي الموت: تخرج الروح بدعوة خالقها وبعد ذللك يعطب الجسم ويرم. 

فالروح تخرج والبقية بعد ذلك تفسدء لكن في القتل تفسد البنية أولآًء وتخرج 
الروى اجا لان ارو لها باسنت لي العم الذي علقي وفيا الازيكزه 
تكوين الجسم سليماً فإذا اختل فيه شيء لا تسكنه الروح . 

ومعلى: : # قل أن بنفمكم الفرارٌ إن هرركم د يت ألْمَوْتِ أَو الْقَثْلِ » لأن هذه 
مسألة قد حُسِمَتْ بأجل محدود سواء كان باللّه الذي وهب هذا الجسم الحياة 
يسلبهاء أو بأعن مه قلق الله الذي ب يعفيق افر الله فيهدم البنية . 

وقد يكون هناك واحد يشهد معركة واحدة ويموت شهيداً ٠‏ وآخر يشهد 
المعارك كلها ويبلي بلا حسناً وبعد لك يفوت على فراشه. :وهذا الك بن الوليد 
رضي الله تعالى عنه يقول: لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما فى جسدي شبر 
إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح وها أنا أموت على فراشي ي كما يموت البعير فلا 
نامت أعين الجبناء . 

جاءت هذه الآية بعد أن قالوا للرسول عله : # إِنَّ بويا عورَةٌ © يعني: غير 
محصنة يمكن أن يدخلها أعداؤناء « وا هَ يَوَرَوٌ * وإنما أرادوا علة للفرار إشفاقاً 
من نتائج المعركة مخافة أن يقتلوا. وهب أنكم فررتم من الموت أو القتل أيدوم 
لكم خلود في الحياة ؟ إنكم ستتمتعون قليلاً في الحياة ثم تنتهي المسألة؛ 
وترجعون إلى الله . 
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يقول عز من قائل: لا ثْلَ من دَا ألْذِى يَتَصِمَكٌ ين أله إن أاد يك سوا أو أراد 
بكي م4 [الأحزاب: 17] إذن. . إذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له. 

اوترله تعالي: 2 1 ا 
و ل الل 

ومعنى المعوق: هو الذي يضع العوائق أمام مرادك ويثبط همتك في الأشياء 
ويخذلك عن مرادك. 

وقوله تعالى: # نأ يد © هلموا أي: أقبلواء وتستعمل بلفظ واحد للمفرد 
والمثني والجمع». وفي لغة تهامة يقولون: هلمء ويجمعونها فإذا قلت للرجل: هلم 


وللمرأة هلمي وإذا كان لاثنين تقول: : هلما وإذا كان جماعة ذكور تقول: هلموا 
وجماعة إناث تقول: هلمن. 

وقوله تالت بعلا ول ا بأد لبس إلا يا 4 البأسء أي الخرت كقورانة 
تعالى: « وََلَنَهُ صنصة بَْوْسِ لَحكُمْ لِنْحْوِكمْ ين بأِكُمٌ 4 [الأنبياء: .]8٠‏ 
رقوله تعالى: 9 وَألصَّبِرِنَ فى لأسأ َأصّيك [البقرة: //11]. والبأساء هو: ما 
يصيب الإنسان فى غير ذاته» كفقد ولدء أو خسارة مال. . والضراء هو: ما يصيب 
الإنسان في ذات نفسه. 

تقول البجق. سبحاله وتعالن : # وَعلعسَهُ صنصة لوس 4 المخلة ذاونة :عليه 
السلام » أَلَانَ اللّهُ تعالى له الحديد وعلّمه صناعة الدروع؛ والدروع هى: ما يحمي 
مظان المقاتل فى الإنسان » بمعنى: أنه يحصن الأجهزة الحيوية فى الإنسان 
كالقلب والرئتين » والدرقة الخوذة التي تحمي الرأس ْ 

وقوله: # صَنْصَة بوْسِ 4. وهناك فرق بين اللبوس وهي عدة الحرب وبين 
اللباس وهو عدة السلام. 

وقوله تعالى: # أَيِكَّدَّ ليخ 4 [الأحزاب: ]١9‏ الشحيح يكون على الغير 
وليس على نفسهء والبخيل يكون على نفسه ؛ إن الأشحاء أسخى الناس قاطبة لماذا ؟ 
لأنهم ملكوا الدنيا وما انتفعوا ولم يحرموا الناس من بعض الذي ملكوا إلا ليعطوا 
الناس ما جمعواء والبخل وإن كان مذموماً إلا أن الله تعالى جعله ليوازن الكون. 

وقوله تعالى: #8 فَإِدَا جه الوَفُ * أي: في ساعة الفزع تُقِلونَ وتكثرون عند 
الأمن . 
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وقوله تعالى: # سَلَفُوَكُم # أي : آذوكم وآلموكم . 

وقوله تعالى: # ةر كاي : حديد. 

وقوله تعالى  :‏ أَِحَةٌ عَلَ كير ولك ل يا 4 لأنهم لو آمنوا لعلموا أن 
الشح شح عليهم لا لهم؛ لأن الكريم يستزيد العطاء من الله . ولعلموا أن العطاء 
استدرار لنعمة الله في المزيد. 

وقوله تعالى: « يَْمَيْنٌ لتب لم يَدمَبرأ» [الأحزاب: ]٠١‏ مع أن الأحزاب 
ذهبواء إنما قالوا ذلك من شدة الروع خْيّل لهم ذلك واستبعدوه. . لماذا ؟ 

لأنه ليس من المعقول أن يتجمع الأحزاب هذا التجمع ؛ لأن هذا التجمع لم 
يحدث قبل ذلك ؛ لأن النبي يَلَهِ كان ينتصر على قبائل متفرقة» على هذه 
القبيلة . . وتلك القبيلة . 

على اليهود»ء لكن أن ينتصر عليهم كلهم مجتمعين شيء لم يتوقعوا أن 
يحدث . . وكانوا يظنون أنهم سيقضون على محمد ودعوته. 

حون بون التحربَ لم يَدْهَبْواً 4 لأنهم استبعدوا أن يتجمع الأحزاب هذا 
الجيع ويد ذلك يشفت ا دون اد رصيهوا لان بكر في التاريج.. 

« وَِن أت الَخَّمَرَثْ » لقد قلنا: إنهم حسبواء والحسبان ظن وليس حقيقة » 
فلو جاء الأحزاب مرة أخرى يودون لو أنهم بادون في الأعراب بأن يتركوا المدينة 
ولا يأتونها مرة أخرى؛ لأنهم يخافون من مطلق التجمع لماذا؟ لأنهم إما أن 
يحاربوا وهم غير واثقين من النصرء وإما أن لا يحاربوا فيصبحوا أعداء للمسلمين. 

إذن قوله تعالى # بَادُوي> فى ار يعيشون في البادية مع الأعراب. 

وقوله تعالى: 8 ِسَعَنوت عَنْ بيك 4 يسألون عن أخباركم ما الذي 
حدث؟ ماذا فعلوا ؟ 

وقوله تعالى: « ور اتا نكم با فَدنوَا إَِّا تيا 4 درءاً للشبهات فقطء 
وليس لأي غرض آخر. 

وقوله تعالى: # لََدَكانَ لَكُمْ في مَسُول امو مر دك 4 [اللجووات 1 
الرسول عَلَهِ مبلغ عن الله منهجه لصيانة حركة الإنسان في الحياة» لكن مع أنه مبلغ 
منهجاًء فهو أيضاً أسوة سلوك . ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها : 
« كان خلقه القرآن »('©. لماذا ؟ 


.]1١77/91/5[ أخرجه مسلم [174/747] وأحمد في المسند‎ )١( 
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لأنه من اليسير أن يتكلم الإنسان» لكن كونه يحمل نفسه على منطوق كلامه 
ومراده فهذا شيء صعب . 

إذن. . الأسوة هنا هي الأسوة السلوكية: # لَمَن كن يرَجوأ لَه واليوم لآير 
ودر أله كيرا 4 لأن التكليفات الإيمانية تتطلب من النفس مشقة» لكن ذكر الله 
تعالى لا يتطلب منك مشقة . ولذلك قال الله تعالى : « وَلَذِكْرَ أَّهَ أَكَيرٌ » أكبر من 
أي طاعة لماذا ؟ لأنه يسير على لسانك» فأنت تستطيع في كل عمل تصنعه أن تذكر 
ربك فيه . 

ولكن ما الأسوة الحسنة هنا ؟ الأسوة الحسنة هى أن رسول اللّه ينه لما 


د ا كان يقول: ١‏ اللْهُمٌّ يا منزل الكتاب يا سريع الحساب اهزم 


الأحزاب »© 

ولذلك جعل شعاره الإيماني أن يقول: ١‏ لا إله إلا الله وحده صدق وعده 
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده 2 

وقد يقول قائل: إذا كان الله قد وعد الرسول يه النصر فَلِمَ يُلِحُ في دعائه ؟ 

لأن الله قال: 8 وَإِدْ بَعِدَكُمُ أسَّدُ إِحَدَى الطَامَئينِ أَنَا لَك وتودُورت أَنَّ عَيْرَ ات 
لَّوَحدَ حَوْن لك 4 [الأنفال: 7]. 

فإلحاح رسول اللّه ميته في الدعاء ليس لأجل النصر ؛ لأن اللَّه وعده بهء 
وإنما لأنه أراد الانتصار على النفير الذي في الحرب . 

إذن. . قوله تعالى: 8 لَقَدَ كنَ لَك فى رمول أله نمَو حَسَنَةٌ © كأن الأسوة 
الحسنة مكاثها كل رسول اللَّه يله ٠‏ فكأن رسول اللَّه ميهي ظرف للأسوة الحسنة لا 
تستطيع أن تحدد أين ؟ بكل شيء فيه أسوة حسنة #9 لِمِن كان يرجوأ الله والبوم الآيخر 
ود أنه كيرا 4 . 

ول الحق ستبحجاته وتعالى +2 ولمَا 1 الموموون التدرات كَالوا هذا ما وعدن الله 
َرَسوُمُ 4. [الأحزاب: ؟؟] متى رأوها ؟ رأوها بعد الهزيمة ؛ لأنهم لو رأوها 
قل الهقيمة ماغال ا ذلفه: 


0001 مدي يو لمي كو 


«وَلنَا دا امون التراب » أي منصرفين. ط كالوأ هنذا ما ون َه ومو 


)١(‏ أخرجه البخاري ]411١5[‏ ومسلم [11747/١؟]‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى 
عنه . 


(؟) أخرجه البخاري ]41١١5[‏ ومسلم [1715] من حديث أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه . 
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وَصَدَقَ لَه ويَسْولْةٌ وَمَا رَادَهْمَ إلا إِيمنًا وكََلِيِمًا 4 هل يزيد الإيمان ؛ نعم يزيد بزيادة 
الجزئيات التى تعتريه» كلما زادت جزئية زاد الإيمان» فيه إيمان بالحق سبحانه» 
ولكن فيه إيمان بالجزئيات التي تثبت صدق الحق في كل تصرف . 

وقوله: © وسَلِيِمًا ما * أي : للّه في كل ما يجريه. 

وقوله تعالى: ٠‏ ين الْمؤِْينَ ال صَدَهُوأ ما عَهَدُوأ أَدَ عََهُ» [الأحزاب: 77]. 
معلوم أن بعض الرجال لم يحضروا بدراًء وله أخدا + هولاه الرجاك اهدو الله 
أنه لو جاءت معركة أخرى» فإنهم سيقاتلون فيهاء ويبلون فيها اليلاء الحسن . 

ذه 17:1 تزلك فى مساين اشمه النراءين لتقن غاهق الله كما قائنه 
غزوة بدر أنه لو حدثت معركة أخرى فإنه سيبلى بلاءً حسناً. فلما جاءت « أحد ») 
شهدهاء وأبلى فيها بلاء حسناً» فلما قُتل وجدوا فى جسده نيفاً وثمانين طعنة 
سيف »2 وضربة رمح. 

إذن. . قوله تعالى: # منْهُم من مَحَئ حَحْبَمُ وَمنْهم من ير # د يعني كأنه 
يقول: الخيرٌ فيكم يا أمة محمد. 

وكرام تعالى: « صَدَُواْ ما عَهَدُوأ أنَهَ عَيَنَهُ © أي : ونوا اموت الدى قطغره 
ل ال ا : حسداً ولو أدى ذلك 
إلى استشهادهم 

ما النحب ؟ اله لنحب في الأصل هو النذر. إذن. . قوله تعالى: ا هنهم مّن 
فض بم َم © أي : أدى نذره. 

بأن يقاتل حتى يقتل. ولكنه استّعمل فيما بعد فى الموت» بعدما كان نذراً 
أصبح موتاً. فما العلاقة بين النذر والموت ؟ 

0 نذرت فاجعل النذر ثمنه الحياة» فكأنك لا تة ِ تقضي النذر الذي عليك 
إذن. . حياتك مقابل النذر. لكن لماذا جاء هذا التعبير في الآية ؟ لتعلم أن 
لوت بحب الكو اك را اندر يآن كموت» ولكن تموت في سبيل الله 
تعالى ونئصرة دينه . فكأن المؤمن هو الذي تغدر بان يموت» وكأن الموت عنذه 

مطلوب أن يكون في سبيل اللّه . 


)١(‏ أخرجه البخاري [4741] من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. 
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ولذلك قال النبى عتم : « لا أرى يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ». 

والمؤمن يجب أن يكون موته نذراً فى سبيل الله . لماذا ؟ لأنه ضحى بحياة 
مصيرها قطعاً إلى زوال واستبدل بها حياة دائمة لا تزول ولا تفنى. ولذلك قال اللّه 
تعالى: ولا خسن ان مُأ ف مبَبِلٍ أله أنوتا بل كني عِندَ رَيْهمْ يدَفوْه 4 [آل 

رن مهالره مج بي ع ع 

وقوله تعالى: # وما بدَلوا سَِدِيلا » أي : لم يتخاذلوا في شيء أثناء المعركة 
ولم يخشوا الموت» بل حرصوا عليه. . لماذا ؟ # لِحَرِىَ 2 َلصَّندِقِينَ بِصِدَقَهم 
ويعَذب ليقن إن شآ > [ الأخراب: 4؟] ؤهذا من رحمة الحق.سبحانه بأن 
قال: # إن سَلهَ #©. 

وقوله: # أو بوب عَلتِهمْ إنَّ لَه كنَ عَفُورا يسما » إِنَّ قوله: # عَثُوًا 
يحسما دائماً يجتمعان مع بعضهما. ومعنى قوله: « عَفُورَاُ © أي: غفور لنقيصة 
قبح ويبسط يده بالإحسان. 

ويُشْتَرَط فيمن يغفر أن يكون أعلى» فإذا جاء الخادم وستر عن سيده قبيحاً 
أيقال : الخادم غفر لسيده ؟ بالطبع لا 

إذن. . المغفرة والرحمة يجب أن يكونا من الأعلى للأقل . 

وقوله تعالى: # وَرَدَ ألَهُ ألَنَ كَفَروأ بِعيْظهمَ * الغيظ : هو احتدام حقد القلب 
على منافس لأنهم لم ينتصروا. . فرجعوا منهزمين ؛ ردهم الله ؛ فملاً الغيظ 
قلوبّهم. وما دام الغيظ موجوداً فربما فكروا في معركة أخرى» لكن الرسول عله 
عندما رجعوا قال: ١‏ الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم 6 . وقد كانء 

« ل بَنَانواْ حرا 4 هل هو الخير مطلقاً ؟ لا ؛ إنهم لم ينالوا خيراً كانوا 
يبتغونه» وإن كان في حقيقته شراً يراد بالإسلام في أهله . 

وقوله تعالى: ل وك أَلّهُ الْمُؤْمِِينَ ألْقَتَالَ * فاللّه لم يردهم بغيظهم لم ينالوا 
خيراً بسبب من المؤمنين» ولكن لأن الله كفى المؤمنين القتال. وقد حدثت بعد 
ذلك مناوشاتء ولكنها لم تكن في حجم المعركة» فقد كانت معركة الأحزاب 
معركة إبادة ؛ لأن الكافرين كانوا حوالى عشرة آلاف» والمؤمنين ثلاثة آلاف. وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري ]4١1١١[‏ من حديث سليمان بن صرد رضى الله تعالى عنه 
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نال عناقا* 0 اللّه قد رد الكافرين بغيظهم» وكفى المؤمنين القتال» فما هو 
السبب الأساسي : في النصر ؟ يقول رب العزة سبحانه وتعالى: ## وكات ألَهُ كوبا 


© © © 


غزوة بني قريظة 
قال اللّه تعالى: # وََرَلَ الْينَ ظْهُرُومُر» [الأحزاب: 5؟] أي: عاونوهم 
ين أهلٍ ألكتبٍ #4 هم يهود بنو قريظة ا ين صاصم 4 أي : من فااعهم 
وحصونهم 9# وكدَفَ فى لوبهم لعب * إذن . ٠.‏ الرعب : عرد و مكرود الل فا ل 
وساعة يقذف الله سبحانه في قلوب الأعداء الرعب يحسبون كل صيحة عليهم . 
وقوله تعالى : ظ وَرينًا تنمت » أي: المقاتلين الكافرين « وَبْرت وب 
أي : الذراري والنساء 0 وهو ما حدث بالفعل . 
وقوله تعالى: 2 ا 5 وَدِيِلرَهُم مط لساك َطَعُوهاً ‏ فاللّه سوف 
يعطيكم أكثر # كان أَلَّهُ ع كن نَنْء مَدِرا 5#[ الأحزاب: 77] 


© © © 


1001010101 ا 
ابن أسد أن يفتح له» فلم يرل يُكلَمُهُ حتى فتح له فلما دخل عليه؛ قال: لقد جنثك 
بعر الدهرء جنك بقريش وعَطْفَان وأسدٍ على قادتها لحرب محمدء قال كعب: جئتني 
واللّه بذُلِ الدهرء وبجَهام قد هراق ماؤٌه فهو يَرْعْد ويبْرُق ليس فيه شيء. فلم يزل 
نه تن لفن الحهد الذي به وبين رسوك :الله ينه ودخل مع المشركين في محاربته» 
فَسْرٌ بذلك المشركون» وشرط كعب على حُبى أنه إن لم يظُروا بمحمد أن يجيء حتى 
يدخُلٌ في حِضْنه» فيصيبه ما أصابهء فأجابه إلى ذلك» وو فى الاين 
وبلغ رسول الله ييل خبرٌ بني قريظة ونقضهم للعهدء فبعث إليهم السَّعْدَيْنِء وخوّاتَ 
ابن ججبير» وعبد الله بن رواحة لِيَعْرِفُوا : هل هم على عهدهم» أو قد نقضوه للماذننا 
منهم ؛ فوجدوهم على أخبث ما يكون» وجاهروهم بالسبٌ والعداوة؛ ونالوا من رسول 
الله 2 فانصرفوا عنهمء ولسوا ال وسول الله ينه لحناً يُخبرونه أنهم قد نقضوا 
العهد. وغدرواء فعظم ذلك على المسلمين» ٠‏ فقال رسول الله يلتم عند ذلك : « الله 
1ك أشووا نامك المسلم ؟» واشتد البلاء» ونَجَمَ م التّمَاقٌ واستأذن بعض بني حارثة 


)١‏ هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 
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دروس وعبر من غزوتي الأحزاب وبني قريظة 
انتهت قصة الأحزاب وبَنُو قريظة في التعبير القرآني» وبقي أن نستعرض 


دلق 


رسول الله ينه في الذهاب إلى المدينة وقالوا: « إن يونا َوه وما ى بعورة إن يبدو 
ِلَّا ورا* [الأحزاب : 1] وهم بنو سلمة بالفشل» ثم ثبت الله الطائفتين . 

وأقام المشركون محاصرين رسول الله عَيتَهِ شهراًء ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال 
اللهُ به من الخندق بينهم وبين المسلمين» إلا أن فُوارس من قريش» منهم عمرو بن عبد 
ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق» فلما وقفوا عليه» قالوا: إن هذه مكيدةٌ ما كانت 
العرب تعرفهاء ثم تيمُمُوا مكاناً ضيقاً من الخندق» فاقتحموه. وجالت بهم خيلُهم في 
السبخة بين الخندق وسَلْعء ودعوا إلى البرّاز فانتدب لعمرو عليّ بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه ص عي بت ركان سياد ستيار للم 
وانهزم الباقون إلى أصحابهم» وكان شعارٌ المسلمين 0 3 

ولما طالت هذه الحالٌ على المسلمين» أراد رسول اللَّهِ ملت أن يُصالح غُيينة بن حصنء 
والحارث بن عوف رئيسي غَطَفَانء عل الك تبان المدينة» وينصرفا بقومهماء وجخرت 
المراوضة على ذلكء فاستشار السّعدين فى ذلك» فقالا: يا رسول اللَّه ! إن كان اللّه 
درك بودن نيه إطاعة + وإن كان شيئاً تصنعه لناء فلا حاجة لنا فيه» لقد كنا نحن 
وهؤلاء القوم على الشّرك باللّه وعبادة الأوثان, وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة 
إلا قِرىٌ أو بيعأء فحين ين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعرّنا بك» تُعطيهم أموالنا ؟! 
الله لا نمطي إلا ليق فصوَّب رأيهماء وقال: « إنما هو شيء أصنعه لكم لما 
رأيت العرب قد رمتكم عن قَوْسِ واحدةٍ ' 

ثم إن اللّه عز وجل - وله الحمدُ - صنع أمراً مِن عندهء خذل به العدوء وهزم 
جموعهم., وَفَلّ حدّهم. فكان مما هيّأ مِن ذلك» أن رجلاً من غطفان يقال له : : نُعَيِمُ 
أبن مسعود , بن عامر رضي الله عنهء جاء إلى رسول الله عقن فقال: يا رسول اللّه ! 
إن قد | مقيث! تمورتن: يما زشكتك:'فقال رسول الله ع 1« إتماء انث رجل راحده 
فَخْدّلٌ عنا ما استطعت فإن الحرب جِدْعة 4 ل ا عر 
وكان عشيراً لهم في الجاهلية» فذحل عليه وهم لا يعلمون بإسلامه. فقال : 

فُريظة» إنكم قد حاربثم محمداء تيا إن ابا فرسة تمزوهاء وإ امشقر 


إلى بلادهم راجعين» وتركوكم ومحمداٌ فينتقم منكم. قالوا : : فما العمل يا تُعيم 


رواه أحمد في المسند [5/ 55و89١و2/‏ /الا”]ء وأبو داود [/7541]ء والترمذي ]١547[‏ من 
حديث ابن إسحاقء عن المهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي عَلْقَهِ يقول: إن بيتكم 
العدو. فقولوا: « حم لا ينصرون » وسنده حسن»ء وصححه الحاكم [1/ 21٠١17‏ والألباني في 
صحيح أبي داود [1777]. 


461 السيرة النبوية 5١‏ 


القصة بفلسفة أحداثهاء فالقصة لها بطولات متعددة»وكل شخص له دور. 


- قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن» قالوا: لقد أشرت بالرأي؛ ثم مضى على 
وجهه إلى قريش» فقال لهم: تعلمون ودّي لكمء ونُصحي لكمء قالوا: نعم» قال: إن 
يهودَ قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه» وإنهم قد راسلوه أنهم 
يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه» ثم يُمالِنُونه عليكم ٠‏ فإن سألوكم رهائِنَء فلا 
تُعطوهم» ثم ذهب إلى غطفان» فقال لهم مثلّ ذلك» فلما كان ليله السبت من شوال» 
بعثوا إلى اليهود : إنا لسنا بأرض مُقامء وقد هلك الكراعٌ والحُفٌء » فانهضوا بنا حتى 
تُتَاجِرٌَ محمّداًء فأرسل إليهم اليهود : إن اليومَ يوم السبت» وقد علمتم ما أصاب من قبلنا 
حين أحدثوا فيه» ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تم تبعثوا إلينا رهائن فلما جاءتهم 
0 قالت قريش: صدقكم واللّه نعيم» ل ل ل إنا واللّه لا نُرسِل 
إليكم أحداء فاخرجوا معنا حتى تُناجرٌ محمداً فقالت قريظة: صدقكم واللّه نعيم» 
فتخاذل الفريقان» وأرسل الله على المشركين جنداً من الريح» فجعلت تُقوض خخيامهم» 
ولا تدع لهم قِدْراً إلا كفأتهاء ولا طنباً إلا قلعت 00 وجند الله من 
الملائكة يزلزلونهم» ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف» وأرسل رسول الله له حذيفة 
ابن اليمان يأتيه بخبرهم. فوجدهم على هذه الحال» وقد تهيّأوا للرحيل؛ فرجع إلى 
رسول اللّه مَلتدِء فأخبره برحيل القوم؛ فأصبح رسول الله مين وقد رد الله عندذؤة 
بغيظه» لم ينالوا خيراً 34 وكفاه الله قتالهمء فصدق وعده» وأعز حنذده »2 ونصر عبذه؛ 
وهزم الأحزاب وحده؛ ١‏ ل وهو 
ل 0 نادى رسو الله عل : من كان سامعا 
مطيعاًء فلا يُصلْين العصر إلا في بني قريظة 2"7. فخرج المسلمون سراعاًء وكان من 
أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه؛ واستشهد يومٌ الخندق ويوم قريظة نحو عشرة من 
المسلمين» وكان أبو رافع ممن أَنْبَ الأحزاب على رسول الله َيل ولم يُقتل مع بني 
قريظة كما قتل صاحبه حيبي بن أخطب» ورغبت الخزرج في قتله مساواةً للأوس في قتل 


« أخرجه البخاري [4119] » ومسلم [ اعم قال قال النبي يله يوم الأحزاب:‎ )١( 
لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة »» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم:‎ 
لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: ا فذكر ذلك للنبي عَلهء فلم‎ 
يعنف واحداً منهم» لفظ البخاري» ولفظ مسلم: نادي فينا رسول الله يَيَِهِ يوم انصرف عن‎ 
الأحزاب لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة» فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني‎ 
قريظة» وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله يَدِ وإن فاتنا الوقت» قال: فما عنف‎ 
واحداً من الفريقين. وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية»‎ 
ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه.‎ 
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- حيبي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق هما اللذان ذهبا إلى بني قريظة في 
أماكنهم وقالوا: قد جئناكم لنتعاون معكم على إبطال دعوة محمدء فنحاصرهم 
نحن من أعلى وأنتم من أسفل ونقضي عليهم . 

لكن قريشاً كان فيها بعض التعقل فقالوا لهما: أنتم أهل الكتاب وأعلم 
بالأديان » فديننا الذي نحن عليه خير أم دين محمد ؟ فقالا: أنتم أصحاب الحق. 

فلما سمعت قريش هذا الكلام منهم- لولا وجود الأهواء التي تلون الرأي - 
كان يجب أن يناقشوا هذه القضية . 

فاليهود كانوا قبل بعثة محمد يَنَهِ يقولون: يطل علينا زمان نبي نتبعه ونقتلكم 
به قتل عاد وإرم. والآن هم يغيرون ما قالواء ويقولون: إن الكفار أهدى من 
المؤمنين سبيلاً ولذلك فضحهم الله جميعاً بقوله: « أل كَرَ إِلَ الي عا 
يِْنَّ ألحكتب يُؤْمِنُونَ بالْجبتٍ والطلعوت ويقولُونَ لِلَدِنَ كََرُوأْ ولام أمدئ من الَذِنَ َامنوا 
سَبِيلًا4 [النساء: ]0١‏ بعدما كانوا يستفتحون عليهم . . يقولون: إنهم أهدى سبيلاً. 
إذن. . هذه أول مسألة تغيب فيها العقول. والرأي يفسد بالهوى. ولو أنهم أدركوا 
لقالوا لليهود: أنتم تكذبون. . لأنكم كنتم تستفتحون علينا بمبعثه» ولكن الهوى 
في القضاء على محمد جعلهم يستمعون إليهم. فجمعوا كل أحلافهم من بني 
فزارة» وبني مرة» وبني غطفان» وبني أسدء والأشجعين واجتمعوا كلهم للقضاء 
على محمد #َِلِنه ورسالته بزعمهم. وكان في هذه المعركة بطولات جعلها الله تعالى 


ع 


أسنابا لنصرة المؤمنين وهريمه ة المشركين وكانت أول بطولة لرجل ليس من العرب 
وهو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه» الذي قضى حياته في تجوال للبحث 


عن جين الدسن إلى نالسر رول الله كه دآمن به 


- كعب بن الأشرف» وكان اللّه سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيّيْن يتصاولان بين يدي 
سول" الله عِينهِ في الخيرات» فاستأذنوه في قتلهء فأذن لهم. ٠»‏ فانتدب له رجال كلهم من 
بني سلمة» وهم عبدُ الله بن عتيك» وهو أمير القوم؛ وعبد اللّه , بن أنيس » وأبو قتادة» 
الحارث بن رِبُعي» ومسعود بن سئان» وخُزاعي ب بن أسودء. فساروا حتى أتوه في خيبر 
في دار له فنزلوا عليه ليلا فقتلوه, ورجعوا إلى رسول اللّه عَيَْهِ؛ وطليم إذكى قتله» 
كال د أزوه إياهاء: قال ليق عبد اللّه , بن أنيش: ١‏ هذا الذي 
زاد المعاد ["/ الالا - 5لا ؟], 
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بالخندق فقال: يا رسول الله كنا إذا حزبنا أمر القتال مع أعدائنا ‏ يعني في فارس - 
خندقنا يعنى عملنا خندقاً بيننا وبين العدو فكان هذا الكلام إيذاناً ببدء حفر الخندق 
حول المدينة . 


2 لسري عر الي يوا اعابرسوة 
يد : « إنما أنت فينا جل واحدء فكرل نا نا امليف فنا الحرب جذعة». 


يي ل 0 . فقالوا: 
صدقت . فقال: تعلمون واللّه ما أنتم وقريش وغطفان من محمد بمنزلة واحدة» إن 
البلد لبلدكم» وبه أموالكم ٠»‏ وأبناؤكمء ونساؤكم» » وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا 
لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه وبلادهم ونساؤهم بغيره» فليسوا 
كأنتم» فإن رأوا فرصة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخَلُوا بينكم 
ومن الرجل ؛ ولا طاقة لكم بهء وإن هم فعلوا ذلك فلا تقاتلوهم» حتى تأخذوا 
منهم رهناً من أشرافهمء تستوثقون به ل 0 
قريش فقال: يا معشر قريش إنكم قد عرفتم وُدَي إياكمء وفراقي محمداً ودينه 
وأني قد جئتكم بنصيحة؛ فاكتموا علي فقالوا: نفعل. ما أنت عندنا بمتهم. فقال: 
تعلمون أنَّ بني قريظة من يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد. 
فبعثوا إليه ألا يرضيك عنا أن نأخذ لك من القوم رهناً من أشرافهم» وندفعهم إليك 
صرت الاقم ٠‏ ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم فأرسلٍ إليهم 
أي نعمء فإن ب بعثت إليكم يهود يلتمسون رهناً من رجالكم فلا تعطوهم رجلا واحداً 
واحذرواء ثم جاء غطفان. فقال: يا معشر غطفان قد علمتم أني رجل منكم قالوا: 
صدقت . فقال لهم كما قال هذا لحي من قريش . . فلما أصبح أبو سفيان» وذلك يوم 
السبت في شوال سنة خمس وكان مما صنع الله به لرسوله ' له » بعث إليهم أبو 
سفيان بن حرب عكرمة ,ب بن أبي جهل في نفر من قريش : إن آبا سفيان يقول لكم : 
يا معشر يهودء إن الكراع والخف قد هلكا وإِنْا لسنا بدار مقام ؛ فاخرجوا إلى 
0 0 0 
ا ا فبعث 
إليهم أبو سفيان إنا لا نعطيكم رجلاً واحداًء فإن شئتم أن تخرجوا فتقاتلواء وإن 
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فقالت يهود: هذا واللّه الذي قاله نعيم واللّه ما أراد القوم ألا يقاتلوا معهم 
فإن أصابوا فرصة. احوروفاء وإلا مضوا فذهبوا إلئن بلادقي؛ 000 
الرجل . فبعثوا إليهم. إنا واللّه لا نقاتل حتى تعطونا رهناً فأبي أن يفعل . 


ولما وجد النبي يله أنه لا حركة ولا خبر وساد الهدوء معسكر المشركين» 
فقال يَيتَهِ : « ألا رجل يأتي بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة 4. فسكت الصحابة 
ولم يجبه منهم أحدء فقال ذلك مرة ثانية» ثم ثالئة. ولما لم يجبه أحد قال عَلِتِ : 
«يا حذيفة ! قم فأتنا بخبر القوم ولا تذعرهم عليّ». 

فمشى حذيفة رضي اللَّه تعالى عنه حتى أتاهم فوجد أبا سفيان يوقد النار في 
عصبة حوله قد تفرق الأحزاب عنه» فلما جلس فيهم أحس أبو سفيان أنه دخل 
فيهم من غيرهم فقال : يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه؛ فيقول حذيفة رضي الله 
تعالى عنه : فضربت بيدي على الذي عن يميني فأخذت يده؛ ثم ضربت بيدي 
على الذي عن يساري فأخذت بيده؛ فكنت فيهم هُتَنْهة» ثم قمت فأتيت رسول الله 
لَه وهو قائم يصلي. فأومأ إلى بيده أن ادنُ فدنوت» ثم أوقا اله ايها :ادق 
فدنوت» حتى أسبل علي من الثوب الذي كان عليه وهو يصلي» ٠‏ فلما فرغ من 
صلاتهء قال: ابن اليمان ! اقعد ما الخبر» قلت يا رسول الله تفرق الناس عن أبي 
سفيان فلم يبق إلا عصبة تُوقد النار. قد صب الله عليه من البرد مثل الذي صب 
غليكا:ولكنا ترجو من الله-ها لا ريق 


ا اذل بسحا يقن ٠.‏ قباطي الاق اخ 
تريظة» فلما رجع رسول الله يكل من الأحزاب لقيه جبريل عليه السلام فقال: 
أَوَضْعْتَ لأمتك يا محمد ولم : تضع الملائكة لأمتها للحرب ؟ اذهب فانتصر لعهدك 
من بني قريظة» رحا جا لتر انق ا ب مط رع ار 
إلا في بني قريظة. فأعد الصحابة أ أنفسهم للرحيل إلى بني قريظة».واقترب الوقت 

من المغرب فقال قوم: إن الشمس تغيب فلنصلٌ العصرء وقال قوم: لا ؛ إن 
رسول الله لله قال: لش احلك القع الاح بي لريارة لقره 
فصلى البعض ولم يصل البعض الآخر. فلما ذهبوا للرسول ته وقصوا عليه الأمر 
أقرّ الفريقين. 

القوم الذين صلوا قالوا: إن رسول الله يِه أراد أن يستعجلناء ولكن يجب 
ألا نُضَيّع وقت الصلاة. والقوم الآخرون قالوا: إن النبي يَلتهِ قال: « لا يُصَلَّين 
أحدكم العصر إلا في بني قريظة ». 
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وعندما نستعرض ما حدث نجد أن هذه الحادثة أعطتنا فكرة عن الاجتهاد في 
الإسلام. فالعصر زمانه حيث يصير كل شيء اثنين» وينتهي زمانه بالمغرب. وليس 
معنى هذا أن تؤجل صلاة العصر حتى قبيل نهاية الوقت ؛ لأنه لا أحد يضمن أن 
يعيش حتى ينتهي الوقت. إذن. . تأثم في آخر لحظة من لحظات حياتك» ولذلك قال 
الرسول يلتم : « أفضل الأعمال الصلاة لوقتها :”'2. لأن الإنسان لا يملك عمرهء 
فعندما يأتيه الموت فإنه يموت وقد مرّ عليه وقت يسع الصلاة ولم يصل فهو آثم . 

ذن.. ليس معنى امتداد الوقت أن تؤخر الصلاة» ولكن إن عشت إلى قبل 
أن ينتهي الوقت وصليت» فلا شيء عليك» لكن إن مت دون أن تصلي تأثم . 

وقلنا: إن كل حدث يحتاج لزمان ومكان» فمن نظر إلى الشمس توشك أن 
تغيب» فقد نظر إلى الزمان» ومن نظر لبني قريظة نظر إلى المكان. 

إذن.. فكل اجتهاد أخذ جانباً من جوانب الحدثء ولهذا أقرّ النبي عله 
الفريقين . 

وهناك بطولة أخرى في غزوة الأحزاب وهي بطولة عليّ بن أبي طالب» فقد 
كان في المعركة مرتدياً الدرع وأعدّ نفسه جيداً للحرب. ولكن الخندق كان فيه 
نقطة ضعف فاجترأ المشركون فقذفوها بخيولهم» فلما قذفوها بخيولهم سقطوا في 
الجانب الآخر» فجالت بهم الخيل في السابخات بين الخندق وجبل « سلع) 
فوقف شخص اسمه عمرو بن ود العامري وكان أشجع العرب» وكاتوا تخدوله في 
المعارك بألف» فوقف وقال: من يبارز ؟ فقال عليّ: أنا أقاعله :يآ وسول الله :فقا 
النبي يَلنَهِ : « إنه عمرو اجلس »©. فرد الرجل: أين جنتكم التي وعدتم بها من قتل 
في هذا السبيل ؟! أجيبوني! فقال عليّ للرسول عَيِتهِ : أفاعله ؟ 

وكانت لرسول الله يَِْهِ درع اسمها ذات الفضول ‏ يعني سابغة على أصولها 
فألبسها لعلى. وأعطاه سيفه ذا الفقار وأعطاه عمامته: السحاب ‏ وكانت عمامة 
الرسول عع :السحاتك عه أكؤان) أي لات - فذهب عليّ فلما لقيه عمرو 
صرت الدرقة شما فأخذ علي سيفه وضربه على عاتقه فأرداه قتيلاء فقال علي 
ساعة وقع: الله أكبر»ء فسمعه رسول اللَّهِ يلتم فقال: « قتل عدو اللّه ». كم لنت 
زوبعة العثير - وهو غبار الحرب - فحجب المعركة» فذهب عمر رضي الله تعالى 


)١(‏ أخرجه مسلم [ 17/80 ] من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت 
رسول اللّه يله أي العمل أفضل ؟ قال: « الصلاة لوقتها »... الحديث. 
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عنه ليرى فوجد عليًا يمسح سيفه في درع عمرو بن ودء فقال الرسول يليه : « لو 
لم يكن لك يا عليّ غيرها في الإسلام لكفتك . 

ولذلك قيل: كأن عليّاً حُسِد حين قتل عمرو بن ودء فأصابته العين في ذاته 
فقتل بسيف ابن ملجمء ولذلك قالوا: أعز ضربة في الإسلام ضربة علي لعمرو 
ابن ودء وأشأم ضربة في الإسلام ضربة ابن ملجم لعليّ. 

والبطولة الرابعة كانت لسعد بن معاذ. قال سعد بن معاذ: اللَّهُمّ إن كانت هذه آخر 
موقعة بيننا وبين قريش فاجعلني شهيداً» وإن كنت تعلم أنهم يعودون فأبقني لأشفي نفسي 

ممن أخرج رسول الله وآذاهء ولا تمتني حتى أشفي غليلي من بني قريظة . 

وقد كان حصار بني قريظة خمسة وعشرين يوماً وبعد ذلك حدثت 
المفاوضات تأرسلوا سعد بن معاذء ورضيه رسول اللّه يِه حكماء فحكم بأن يُقتَل 
المقاتلون» وتسبي الذراري والنساء والأموال» وجاء ذلك في قوله تعالى: ١‏ فرعا 
تَفَتَلُورت تروت ورا 4 فلما بلغ ذلك النبي َيه قال: لقد حكمت عليهم حكم 
ربك من فوق سبع سماوات ا 

9 © © 
غزوة بني لحيان 

قال البكائي» عن ابن إسحاق: ثم أقام رسول اللّهِ يَلَهِ بالمدينة ذا الحجة 
والمحرم وصفراً وشهري ربيع» وخرج في جمادى الأولى إلى بني لحيان يطلب 
بأصحاب الرَّجِيع: خبيب بن عدي وأصحابه» وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من 
القوم غِرّةّ» فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال» فقال: لو أنا هبطنا 
عَسَفان لرأى أهل مكة أنّا قد جثنا مكةء فهبط فى مئتى راكب من أصحابه حتى نزل 
تشقان ل يدت لانت من مجاه ستل امنا ل اللي ان كلاه وراح قافلاً . 

سير أعلام النبلاء [؟/ 4]» زاد المعاد [/ 70/5]» الاكتفاء .]7١5/5[‏ 
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أخرجه البخاري [41 ٠‏ 5] عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت بنو قريظة 
على كم سعد - هو ابن معاؤٍ - بعت رسولٌ الله بن اواك قربا ينه - فجاء على حمارء 
فلما دنا قال رسول اللّه مَل : « قوموا إلى سيدكم »2 فجاء فجلس فجلس إلى رسول اللّه م عه فقال له: 
«إن هؤلاء نزلوا على خكمك ». قال: فإني أَحكُمُ أن تقمَلَ المقاتِلة وأن تسبي الذزية.. قال: 
«لقد حكمت فيهم بحُكم الملك». 
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غزوة الحديبية 

سك 31 كان ونان لقنه تر ماسقا الكعيى قال نيا وشول اللهدهذه 
قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العُوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور وقد 
رن دلي شوق بعامسرة ارك جلها جليوم انا وهنا خا بن الوليد في 
خيلهم قد قَدَّموها إلى كُرَاع الغميم. كقال سول ائلة «ياويح قريش ! لقد 
أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كان 
الذي أرادواء إن اطورلى الل على بترا فى لسارم ودين بإك للم الا 
كاثلو ا وبيس هرة: )فم لكلو تريس ؟ فواللّه لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به 
حتى يُظهره الله أو تنفرد هذه السالفة ». 

ثم قال: من رجل يخرج بنا على غير طريقهم ؟ فقال رجل من أسلم: أناء 
للك بي طرنها زكرا ]جزل بن تعاب فل مرحو مله وقد تو سا روي 
وأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي قال رسول الله َل : ولو تعد 
الله ونتوب إليه » فقالوا ذلك» فقال: ١‏ واللّه إنها للْحِطّة التي عُرضت علي بني 
إسرائيل فلم يقولوها ». 1 00 

فأمر رسول اللّه + الناس فقال: ١‏ اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمص 
في طريق تخرج على ثنية المرار» مهبط الحُدَيْبية من أسفل مكة » فسلك الجيش 
ذلك الطريق فلما رأت خيلٌ قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا 
راجعين إلى قريش . 

وخرج رسول الله ييه حتى إذا سلك في ثنية المرّار بركت ناقتهء فقال 
الناسٌ: خلأت. فقال: « ما خلأت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل 
عو امعا :لا اتغراي لزنن الود إلى كه يوار ها جل الروك إلا امطتوم 
إياها » ثم قال للناس: « انزلوا »» قيل يا رسول الله ما بالوادي ماء ننزل عليهء 
تادر يل مهما بج كنات تأعطلة رجا من امسعرانة دل فى لين بن جلت 
القُلْبِ فغرزه في جوفه فجاشسٌ بالرّواء حتى ضرب الناسُ عنه بعطن . 

فلما اطمأن رسول اللَّه مَلتَمٍ أتاه بَدِيل بن ورقاء فى رجال من زاعة فكلموه 
وسألوويا انناف ساد رده كا شب رهن أنه لم بات بريد كديا وإنها نمام وائرا لبيك 
ومعظماً لحرمته» ثم قال لهم نحواً مما قال لبُسر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش 
فقالوا: إنكم تتعجلون على محمد» إن محمداً لم يأت لقتال إنما جاء زائراً لهذا 
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البيت» فاتهموهم وجبهوهم., وقالوا: إن كان جاء ولا يريد قتالاً فواللّه لا يدخلها 
علينا عنوة أبداً» ولا تحدث بذلك عنا العرب» ثم بعثوا إليه مكرّز بن حفص بن 
الأخيف أخا بني عامر بن لؤي» فلما رآه رسول الله يِه مقبلاً قال: « هذا رجل 
غادر » فلما انتهى إليه وكلمه قال له رسول الله يلل نحواً مما قال لبديل وأصحايه» 
فرجع إلى قريش فأخبرهم» ثم بعثوا إليه الحُلَيْس , بن علقمة أو ابن ذَبَانَء أحد بني 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وكان يوسن الحا يكن قلما ز اه رصوق :الله 
نه قال: « إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه » فلما رأى 
الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن 
عا جع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله هه إعظاماً لما رأى ؛ فقال لهم 
ذلك فقالوا له: اجلس» ٠‏ فإنما أنت أعرابي يي لا علم لك : فغضب الحليس عند ذلك 
وقال: يا معشر القوم واللّه ما على هذا حالفناكم» وما على هذا عاقدناكم» أُيُصَرُ 
ا ل 
ما جاء له أو لَأنفْرْنٌ بالأحابيقن تفرة وجل .واحد» .فقالوا له كف عنا با ليس حتن 
نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. 


ثم بعثوا إلى رسول الله عََِهِ عروة بن مسعود الثقفي فقال: يا معشر قريش 
إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء 
اللفظ. ل 1 وقد 
ا ع 0 0 
يديه ثم قال: يا محمد أجمعتَ أوشاب الناس ثم جئت ت إلى بيضتك لتفضها بهم ؟! 
إنها قريش قد خرجت معها العُوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا 
تدخلها عليهم عنوة أبداء وأيم اللّه لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك» فرد عليه أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه وقال : أنحن ننكشف عنه ! ثم جعل عروة يتناول لحية 
رسول الله يللم وهو يكلمهء والمغيرة ة بن شعبة واقف على رأس رسول الله نه في 
الحديد» فجعل يقرع يده إذا فعل ذلك» ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله يك 
قبل أن لا تصل إليك» فيقول عروة: ويحك ما أفظّك وأغلظك. فتبسم رسول اللّه 
كته فقال: من هذايا محمد ؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» قال: أي عُدَّر 
هل غسلت سوأتك إلا بالأمس ؟ ! يريد أن المغيرة كان قتل قبل إسلامه ثلائة عشر 
رجلاً من ثقيف فتهايج الحيان من ثقيف بنو مالك رهط المقتولين» والأحلاف رهط 
المغيرة» فودي عروةٌ المقتولين ثلاث عشرة دية» وأصلح ذلك الأمر. 


469 السيرة النبوية 56 


وكلّم رسول الله لَه عروة بنحو مما كلم به أصحابهء وأخبره أنه لم يأت 
تزظ حكرياء فقام من عنده وقد رأى ما يصنع به أصحابهء لا يتوضاً إلا ابتدروا 


وضوءه» ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه» فرجع 
إلى قريش فقال: يا معشر قريش؛؟ إني قد جئت كسرى في مُلكه وقيصر في ملكه. 
والنجاشي في ملكهء وإني واللّه ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه! 
ولقد رأيت قوماً لا يُسلُّمونه لشيء أبداً فرّوْا رأيكم . 

ودعا رسول الله يِه خراش بن أمية الخزاعي فحمله على بعير له» وبعثه إلى 
قريش ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له فعقروا به الجمل وأرادوا قتله فمنعته 
الأحايقر»: فتخلوا سديلة جتن تن رهول :الله عكر 

وبعثت قريش أربعين رجلاء أو خمسين» وأمروهم أن يطوفوا بعسكر رسول 
الله يلل ليصيبوا لهم من أصحابه أحداء فأخذوا أخذاء فأتى بهم رسول اللّه مكلت 

لي ل ل ا 
فقال: يا رسول اللّه إني أخاف قريشاً على نفسي» وليس بمكة من , بنى عدي بن 
كعب أحد يمنعني» وقد عَرَقْتْ قريشٌ عداوتي إياها وغلظتي عليهاء» ولك أدلك 
على رجل أعرٌ بها مني: عثمان بن عفان. 

فدعا رسول الله َه عثمانَ فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه 
لم يأت لحرب وإنما جاء زائ ترا .لهذا البيت وفعظماً لحزمته ؛ فخرج عثمان إلى مكة 
فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها فحمله بين يديه ثم 
أجاره . 

وقال له فيما ذكره غير ابن إسحاق: 


أقبل وأدبر ولا تخف أحداً بنوسعيدأعزةالحرّم 

فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله لله 
ما أرسله به» تعالواءله جبروهر: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . قال: ما كنت 
لأفعل حتى يطوف به رسول الله َيه . فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله يله 
والمسلمين أن عثمان قد قتل» فقال حين بلغه ذلك: لا نبرح حتى نناجز القوم؛ 
ودعا رسول اللَّهِ مله الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» فكان 
الناس يقولون: بايعهم على الموت. وكان جابر يقول: بايعنا على ألا نفر. 
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فبايع رسول الله متم الناس ء ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا 
الجذ بن قيس لصق بإبط ناقته يستتر بها من الناس . 

ثم أتى رسول الله يتم أن الذي كان من أمر عثمان باطل» وقد كان رسول 
الله يله بايع لعئمانء ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: هذه يد عثمان. 
في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فواللّه لا تحدّث عنا العرب أنه دخلها علينا 
عنوة أبداً . 

ذاتن سهيل فلما راه سول الله َبْتَهِ مقبلاً قال: « قد أراد القوم الصلح حين 
بعثوا إلينا هذا الرجل »2 . 

فلما انتهى إليه سهيل تكلم» فأطال الكلام وتراجعاء ثم جرى بينهم الصلح . 

فلما التأم الأمرُ ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر 
فقال + يا آيا يكن أليين برسول الله ؟ قال #يلى :قال أو لسنا بالعسلسيى ؟ قال: 
بلى» قال: أو ليسوا بالمشركين ؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ! 
قال أبو بكر : يا عمر الزم غَْزه فإني أشهد أنه رسول الله قال عمر: وأنا أشهد أنه 

00000 تور اكقال 2 ا رسؤل: اللة المت بوسول- الله ؟ قا 157 يلين 
؟» قال: أو لسنا بالمسلمين ؟ قال: « بلى »». قال: أو ليسوا بالمشركين ؟ قال: « 
بلى ». قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟! قال: ١‏ أنا عبد الله ورسوله لن أخالف 
أمره فيضيعني » فكان عمر يقول فما زلت أتصدق وأصوم وأصلي» وأعتق من الذي 
صنعتُ يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أنه يكون خيراً. 

ثم دعا رسول الله عات علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه فقال: اكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم ». نكال سهيل بن عمرن» لا أعرف هذاء 0 
باسمك اللَّهُمْ ٠»‏ فقال رسول اللَّهِ عكلقو: « اكتب: باسمك اللّهُمّ ». فكتبها ثم قال: 
اكتب: رع امات مايه بشم ترا الله سهيل بين محر ١‏ فقال سهيل: لو 
مسي ا ا ا ل كم فقال رسول 
ا ادر و و ع د ل 1 
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ممن مع محمد لم يردوه عليه وأن بيننا عَيْةَ مكفوفة» وأنه لا إسلال» ولا إغلال» 
وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه »). 

فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده.ء وتواثبت بنو بكر 
فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. 

وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان عام قابل 
خرجنا عنها فدخلتها بأصحابك فأقمت فيها ثلاث معك سلاحٌ الراكب: السيوف في 
0 بغيرها. 

فبينا رسول اللَّه 7 َيِه يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمروء إذ جاء أبو جندل 

ان عرو ترصفه قن اللعنيد ك3 اقلت إلى ومنو الله بك ش 

وقد كان أصحاب رسول اللَّهِ يَلِلَهي خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا 
رآها رسول الله َه » فلما رأوا ما رأوا من الصلحء والرجوعء وما يحمل عليه 
رسول الله + يَيِنَهِ في نفسه دخل الناسّ من ذلك أمرٌ عظيم حتى كادوا يهلكون. 

فلما رأى سهيلٌ أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بِتَلْبِيبهِ ثم قال: يا 
محمد قد لجّت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال: صدقت» فجعل ينتره 
بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر 
المسلمين رد إلى المشركين يفتنوني في ديني ؟! فزاد الباين ذلك إلى ما بهم 
فقال: وسول الله عنق : ديا آنا احتدل"اصرن واحسب»؟ ا 
من المسلمين فرجاً ومخرجأًء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صّلحاً وأعطيناهم على 
ذلك وأعطونا عهد اللهء وإنا لا نغدرهم. 

فوثئب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا 
جندلء فإنما هم المشركون وإنما دمُ أحدهم دم كلب ! ويّدني قائم السيف منه يقول 
عمر: رجوتٌُ أن يأخل السيف فيضرب به أباه» فضنّ الرجل بأبيه ونفذت القضية . 

فلما فرغ من الكتاب أشهد رجالاً من المسلمين ورجالاً فن المخبركين» أبو 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد اللّه بن سُّهيل بن 
عمرء وسعد ابن أبي وقاص» ومحمود بن مَسْلمة» ومكرز بن حفص وهو مشرك» 
وعليّ بن أبي طالب اي الصحيفة . 


وكان رسول الله ينه مُضَطرباً في الحل وكان يصلي في الحرّم» فلما فرغ من 
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الصلح قام إلى هَذْيه فنحره ثم جلس فحلق رأسهء وأهدى عامئذٍ في هداياه جملاً 
لأبي جهل في رأسه بُرَّة من فضة ليغيظ بذلك المشركين» فلما رآه الناس قد نحر 
وحلق توائبوا ينحرون ويحلقون» وكان فيهم يومئذ من قصّر فقال رسول اللّه مله : 
«ليرحم الله المحلّقين» قالوا: والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال: «يرحم اللَّه 
المحلقين » قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: : والمقصرين» فقالوا يا رسول 
الله فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين ؟ قال: ١‏ لم يشكوا». 

ثم انصرف رسول الله َه من وجهه ذلك قافلاًء حتى إذا كان بين مكة 
والمديئة نزلت سورة الفتح: «#إنَا شحنا لك كنا ميا © لِثَفْرَ آكَ أنَهُ ما تَعَدَّمَ من دَفِكَ 
وَمَاتَأَخَرَ وبر يْمَتَمُ علنِكَ وَيبَدِيْكَ مِرَطَا مَُيَقِيِمًا ©4 [الفتح]. 

الاكتفاء [؟/ 777] , 


© © © 
غزوة دي فرّد 

ثم قدم المدينة فأقام بها ليالي» فأغار عَُيَيْنة بن حصن في خيل من غَطفان 
على لقاح النبيّ عِِتهِ بالغابة» وفيها رجل من بني غِفار وامرأة. فقتلوا الرجل 
واحتملوا المرأة في اللقاح . 

وكان أوَل من نَذِرَ بهم سَلّمة بن الأكرّع» غدا يريد الغابة ومعه غلام لطلحة 
ابن عُبَيْد اللّه معه فَرَسهء حتى إذا علا ثَنيّة الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف 
في ناحية من سلع» ثم صرخ: وا صبحاه» ثم خرج يشتد في آثار القوم» وكان مِثْل 
السَبَع» حتى لجق بالقوم, وجعل يردهم بنبله. فإذا وٌجْهِتٍ الخيل نحوه هرب ثم 
عارضهم فإذا أمكنه الرمي رمى, وبلغ رسول الله كته فصرخ بالمدينة: « المُرَّعَ 
القَرْعّ» فترامت الخيول إلى رسول الله كه : المقداد» وعَبّاد بن بشْرء 00 
ظهدرع ؛ وعكاشة بن مِخصّن وغيرهم. فأمّر عليهم سعد بن زيد » ثم قال: | خرج 
ل ا وقد قال رسول الله َه - فيما بلغني 0 
أن رسول الله يله قال : ار امير مال 

ولم يكن سَلَمَة بن الأكوّع يومئذٍ فارساًء وكان أول من لحق القومّ على رجليه. 
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ووقف بين أيديهم ثم قال: قفوايا معشر بني اللكيعة حتى يلحق بكم من وراءكم من 
المسلمين» فحمل عليه رجل منهم فقتله» ولم يقتل من المسلمين سواه. 

قال عبد الملك بن هشام: وقُتِل يومئذٍ من المسلمين وقاص بن مُجَزْرْ المُذْلجي . 

وقال البكائي » عن ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عبد الله بن كعب 
ابن مالك» أن مجززاً إنما كان على فرس عكاشة يقال له الجناح» فقتل مجزز 
واستلب الجناح» ولما تلاحقت الخيل قَتَلَ أبو قتادة بن ربعي حبيبَ بنّ ينه بن 
حِضْنء وغشاه بِبّرْدهء ثم لحق بالناس» وأقبل رسول اللّه َه بالمسلمين » 
فاسترجعوا وقالوا: قُتِل أبو قّتَادة. فقال رسول اللّه يله : « ليس بأبي قَتَادة ولكنه 
قتيلٌ لأبي قَتادّة وضع عليه بُرْدَهِ لتعرفوا أنه صاحبه» وأدرك عُكاشة بن ميحصن 
أوباراً وابنه عمرو بن أوبارء كلاهما على بعير» فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعاًء 
واستنقذوا بعض اللقاح . 

وسار رسول الله َه حتى نزل بالجبل من ذي قرد» وتلاحق الناس» فنزل 
رسول الله يله به» وأقام عليه يوماً وليلة. وقال سلمة :يا رسول الله لو سَرّحتني 
في مائة رجل لاستنقذت بقية السَّح وأخذتُ بأعناق القوم» فقال رسول الله عله ؛ 
فيما بلغني : «أنهم الآن ليُْبَقُونَ فى غطفان» فقسم رسول الله يله في أصحابه» في 
كل مائة رجل جَذوراً. وأقاموا عليها ثم رجعوا إلى المدينة . 

قال: وانفلتت امرأة الغِفاريَ على ناقة من إبل رسول اللَّهِ يله حتى قدمت 
عليه» وقالت: إني نذرت لله أن أنحرها إن نجاني الله عليهاء قال: فتبسم رسول 
الله يِه ثم قال: « بس ما جَّزيتها أن حملك الله عليهاء ونجاك بها ثم تنحرينهاء 
إنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم نما هي ناقةٌ من إبلي» ارجعي على بركة اللّه؛ . 

قلت: هذه الغزوة تُسمى غزوة الغابة» وتُسمّى غزوة ذي قَرَدء وذكر ابن 
إسحاق وغيره: أنها كانت في سنة ست»ء وأخرج مسلم أنها كانت زمن الحديبية . 

سير أعلام النبلاء [؟/ 4 .]٠١‏ 


© © © 
لما قدم رسول اللَّه يِه من الحديبية مكث بها ذا الحجة مُنْسلخ سنة ست» 


قو السيرة النبوية 014 
وكان الله وعذه إياها بالحديبية بقوله عز من قائل: : # وعَدَكُمْ أنَّهُ مَغَاِنِمَ 
كاير أَحْدُوها تَعَجَلَ ل هوي وك دي لين عَنَكُم تكن داب 9 م 0 
مرا مُسْتَقِيمًا4 [الفتح: ]٠١‏ يعني بالمعجل صلح الحديبية» والمغانم الموعود بها 
فخرج إليها رسول اللّه يَيِنَدِ مستنجزاً ميعاد ربه» وواثقاً بكفايته» ونصرهء 
ودفع الراية إلى عليّ بن أبي طالب» وكانت بيضاءء فسلك على عِضر فبني له فيها 
مسجداًء ثم على الصهباء» ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بواد يقال له الرّجيع فنزل 
بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمذوا أهل خيبر وكانوا لهم مظاهرين على 
رسول الله علي فذكر أن غطفان لما سمعت بمنزله من خيبر جمعواء ثم خرجوا 
ايظاهريا بوره عليه عت إذا ساروا امقلة ا تتمهرا لخلمهع في أمرالهن» وأهليهم حساً 
ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم» فرجعوا على أعقابهم. فأقاموا في أهليهم وأموالهم 
وخلوا بين رسول الله عَلتَهِ وخيبر. 
قال ابوتمعني بن عسرى: الها اضرف وسول الله عله على عيينة قال 
لأصحابهء وأنا فيهم: «قفوا» ثم قال: «اللّهُمّ ربَ السموات السبع» وما أظللن» 
ورب الأرضين السبع» وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما 
أذْرَيْنَ فإنا نسألك حيرَ هذه القرية» وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من 
شرهاء وشر أهلها وشر ما فيها» ثم قال: «أقدموا بسم اللّه؛ قال : وكان يقولها لكل 
قرية دخلها. وقال أنس بن مالك : كان رسول الله يِل إذا غزا قوماً لم يعر عليهم 
بحن يصبج. فإن سمع أذاناً أمسك» وإن لم يسمع أذاناً أغار, فنزلنا خيبر ليلاً فبات 
رسول الله يه حتى إذا أصبح لم يسمع أذاناً فركب» وركبنا معه» فركبت خلف 
أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدّم رسول اللَّه يل واستفيلعا عوزال تير جادين قد 
خرجوا بمساحيهم» ومكاتلهم, ٠‏ فلما رأوا رسول الله له والجيش قالوا: محمدء 
والخميس معه ؛ فأدبروا هراباًء فقال رسول الله عللل: «اللَّه أكبر خربت حيبر ! إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» . 
قال ابن إسحاق: وتدنَّى رسول اللّه عكلته الأموال يأخذها مالا مالأء ويفتحها 
حصنا حصناًء ٠‏ فكان أول حصونهم افتتح حصن ناعم» وعنده قُتل محمود بن 
تنلنة لقي عليه وى مه افقتلتة + قم القموهن بتمية. ب التحفيق :اجات وشسول 
الله يِه منهم سبايا منهن صفية بنت حُيَيَ بن أخطبء وكانت عند كتانة بن الربيع 
بن أبي الحْمَيْقء وبنتي عم لهاء فاصطفى صفية لنفسه بعد أن سأله إياها دحية 
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الكلبي» فلما اصطفاها لنفسهء أعطاه أبنتي عمهاء وكان بلال هو الذي جاء بصفية 
وبأخرى معها فمرٌ بهما على قتلى من قتلى يهود» فلما رأتهم التي مع صفية صاحت» 
وصكّت وجههاء وحثت التراب على رأسهاء فلما رآها رسول الله يلل قال: «أغربوا 
عنى هذه الشيطانة» وأمر بصفية فحيزث خلفه. وألقى عليها رداءة. فعرف المسلمون أنه 
قد اصطفاها لنفسه» فذكر أن رسول اللَّه يَتَةٍ قال لبلال حين رأى بتلك اليهودية ما 
رأى : «أنّزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على قتلى رجالهما ؟2). 

وكانت صفية قد رأت في المنام. وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق أن قمرأ وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجها فقال: ما هذا إلا 
أنك تمنين ملك الحجاز محمداً ! فلطم وجهها لطمة خضّر عينيها منها. فأتى بها 
رسول الله مَلتْهِ » وبها أثر منه فسألها ما هو فأخبرته بالخبر. 

ولما أعرس بها رسول الله 27 بخيبر أو ببعض الطريق» وبات بها في قبة 
له بات أبو أيوب الأنصاري متوشحاً السيفٌ يحرسهء ويطيف بالقبة حتى أصبح 
رسول الله عو فلما رأئ: مكانه قال > ما لك يا أبا أيوت ؟4 قال: .يا رسول: الله 
حت عليك من هذه المرأةء وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وكانت حديثة 
عهد بكفر فخفتثها عليك» فزعموا أن رسول اللَّهِ ين قال: (ا لْهُمّ احفظ أبا أيوب 
كما بات يحفظنى» 


الاكتفاء [9/ ١6؟]‏ وما بعدها. 
© © © 
غزوة وادي القرى 

مالك عن ثور بن زيدء عن أبي الغيث» عن أبي هريرة » قال: رايع 
رسول الله َيه عام خيبر » فلما تَغْنم ذهباً ولا ورقأء الاالثيات والمتاج + فوجّه 
رسول الله لله نحو وادي القرى» وقد أهدى لرسول الله يِه عبد أسود يقال له: 
مِدْعَم. حتى إذا كانوا بوادي القرى» بينما دعم يَحُط رحل رسول الله يله » إذا 
جاء سهم فقتله فقال الناسٌُ: هنيئاً له الجنة. فقال رسول اللَّه مه : «كلاء والذي 
نفسي بيده» إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تُصِبْها المقاسم لتشتعل 
عليه ناراك فلما سمعوا بذاك » جاء رجل بشراكِ أو شراكين إلى رسول الله َيه » 
فقال عليه السلام: «شِراك من نار أو قال: شراكان من نار». متفق عليه . 


وقال الواقدي: حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن الزهري» عن أبي 


كلا السيرة النبوية ليك 
سلمةء عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله ينه من خيبر إلى وادي 
القّرَى» وكان رفاعة بن زيد الجذامي قد وهب لرسولٍ اللّهِ كته عبداً يقال له مدعم 
فلما نزلنا بوادي القرىء انتهينا إلى يهود وقد ثوى إليها ناس من العرب» فبينما 
مذْعم يحط رحل رسول الله يِه وقد استقبلنا يهودُ بالرمي حيث نزلناء ولم نكن 
على تعبئة» وهم يصيحون في آطامهمء فيقبل سهم عائرء فأصاب مدعماً فقتلهى 
فقال الناس : هنيئاً له الجنة . فقال النبى َلثم : « كلاء والذي نفسى بيده» إن الشملة 
التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تُصِبها المقاسمٌ لتشتعل عليه ناراً»» فلما سمع 
بذلك الناس» جاء رجل إلى رسول الله يله بشراك أو بشراكَيْنء فقال: «شِراك» 
أو شراكان» مق كار فعا شرل الله مد أصحابه للقتال وصمّهمء ودفع لواءه إلى 
سعد بن عبادة» ودفع راية إلى الحباب بن المنذرء وراية إلى سهل بن حنيف» 
وراية إلى عَبَاد بن بشرء ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا 
رجلاء ثم أعطوا من الغد بأيديهم» وفتحها اللَّه عَنوة. 
© © © 
عمرة القضاء 
وهي غزوة الأمن 

قال ابن إسحاق: ولما رجع رسول الله مهي من خيبر إلى المدينة أقام بها 
شهري ربيع وما بعده إلى شوال» يبعث فيما بين ذلك سراياه. 

ثم خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صذه فيه المشركون معتمراً عُمرة 
القضاء مكان عمرته التي صدّوه عنهاء وخرج معه المسلمون ممن كان صُدّ معه في 

قال ابن عُقْبة : وتغيّب رجالٌ من أشرافهم خرجوا إليّ بوادي مكة كراهية أنْ 
ينظروا إلى رسول الله مكاته غيظاًء وحنقاء ونفاسة » ودا: 

وتحدثت قريش بينها فيما ذكر ابن إسحاق: أن محمداً وأصحابه في عُسْرة 
وجهْد وشدة فصمُوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه. 
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فلما دخل رسول الله يّنهِ المسجد اضصطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى ثم 
قال: «ارحم اللّه امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة» ؛ ثم استلم الركن وخرج يُهَرُول 
ويهرول أصحابه معه. حت إدواراه لحت مكهس وإستلم الركن الجماتى :متي تين 
يستلم الركن الأسودء ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى سائرها فكان ابن عباس 
يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم وذلك أن رسول الله يَكَهِ إنما صنعها لهذا 
الحي من قريش الذي بلغه عنهم حتى جمع حجة الوداع فلزمها فمضت السنة بها. 

وكان رسول اللَّه يِلّهِ قد بعث بين يديه جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة بنت 
الحايف ين عزن اليلذلت خخط ها غلية فيلت أمرها إلى العئاس بن عبد المظلية» 
وكانت أختها أم الفضل بنت الحارث» وقيل: جعلت أمرها إلى أم الفضل » فجعلت أم 
الفضل أمرها إلى العباس» فزوجها العباسٌ رسول الله لَه وأصدّقها عنه أربعمائة 
درهم. . وقضى رسول الله لَه نُسكه ٠‏ وأقام , بمكة ثلاث ليال» وكان ذلك أجل القضية 
يوم الحديبية . فلما أصبح رسولٌ الله يله ء من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو 
وحُوَيْطب بن عبد العُزّى . في نفر من قريش ورسول الله كته في مجلس الأنصار 
يتحدث مع سعد بن عُبادة فصاح حويطب: نناشدك الله والعَقْد إلا خرجت من أرضنا 
فقد مضت الثلاث فقال سعد: كذبت لا أم لك إنها ليست بأرضك ولا أرض أبيك 
واللّه لا يخرج إلا راضياً فقال رسول الله ينه وضحك: «يا سعد لا تؤذ قوماً في 
رحالنا». ثم قال رسول الله يه : «وما عليكم لو تركتموني فأعرستٌ بين أظهركم 
وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه ؟؟ قالوا: لا حاجة بنا لطعامك فاخرج عنا. 

فأمر رسول الله مَلِتَهِ أبا رافع مولاه فأَّن بالرحيل» وخلف أبا رافع على ميمونة 
حتى أتاه بها بسَرِف وقد لقيت ومن معها عناء وأذى من سفهاء المشركين وصبيانهم » 
فبني بها رسول الله كله برف : ثم أدلج فسار حتى قدم المدينة . ثم كان من قضاء الله 
سبحانه أن ماتت ميمونة بسرف بعد ذلك بحين» فتوفيت حيث بني بها . 

قال موسى بن عقبة: وذكر أن الله تعالى أنزل في تلك العمرة: « التَبِرُ لم 
كّبر كلاو وَلَلْرمَتُ يِصَاصٌ 4 [البقرة: 1984] . 

وذكر ابن هشام أنه يقال لها : #عمرة القصاص» لأنهم صدوا رسول الله يق 

عن العمرة في ذي القعدة ة في الشهر الحرام من سنة ست فاقتص منهم رسول الله 
ينه ودخل مكة في ذي القعدة ذ في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من سنة سبع . 

الاكتفاء [؟/ 1/7 !-70/4]. 
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غزوة الفتح 
أقام رسول اللّه عَنتِ بعد بعثه إلى مؤتة جمادى الآخرة ورجباً. ثم عدّت بنو 
بكر بن عبد مناة بن كنانة على خُزاعة» ولم يزالوا قبل ذلك مُتَعادِين» وكان الذي 
هاج ما بينهم أن حليفاً للأسود بن رَرْن الدبلي خرج تاجراًء فلما توسط أرض خزاعة 
عدوا عليه فقتلوه» وأخذوا ماله» فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه» فعدت 
خزاعة قبيل الإسلام علي بني الأسود بن رَرْنَ سَلُمى وكلثوم ودُوَّيْبِ وهم مَنْخْر بني 
كنانة وأشرافهم كانوا في الجاهلية يودّون ديتين لفضلهم في قولهم» فقتلتهم خزاعة 
بعرفة عند أنصاب الحرم ثم حجر بينهم الإسلام» وتشاغل الناسٌُ به. 
فلما كان صلح الحديبية دخلت خزاعةٌ في عَفّْد رسول الله بيت » ودخلت بنو 
بكر في عقد قريش» فلما كانت الهدنة اغتنمتها بنو الذبل فخرجوا حتى بيتوا خزاعة 
على الوتير» ماء لهم» فأصابوا منهم رجلاء وتحاجزواء واقتتلواء ورفدت قريش 
بني بكر بالسلاح وقاتل معه من قريش من قاتل بالليل مستخفياً . 
فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول 
الله يد من العهد العاف الحطاوا سيم رعار فى اد وعهدهء خرج عمرو 
ابن سالم الخزاعي الكعبي حتى قدِم على رسول اللّه 2 2 المدينة فوقف عليها وهو 
جالس في المسجد بين ظهري الناس فقال: 
حاتوت امح معيية” انسل ]يجا وايينة ال بلدا 
فقال: رسول الله يَلله : «نُصِرتٌ يا عمرو بن سالم» ثم عرض لرسول الله 
َيه عنانٌ من السماء فقال: «إن هذه السحابة لتَسْتهل بنصر بني كعب» ثم خرج 
بُديل بن وَرقاء في نفر من ُزاعة حتى قدموا على رسول الله يَِدٍ المدينة فأخبروه 
بمن أصيب منهم ومظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم انصرفوا راجعين إلى مكة. 
وقد قال رسول اللّه عله : «كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشدّ العقد وليزيد 
في المدة». 
ومضى بُديل بن وَرقاء في أصحابه حتى لقوا أبا سفيان بِعْسْفَان قد بعثته 
قريش إلى رسول الله يله ليشدّ العقد» ويزيد في المدة» وقد رهبوا الذي صنعواء 
فلما لقي آبو سقيان بديلا قال + امن أين أقبلت .يا بديل ؟4 وظن أنه أتى رسول الله 
َيِه قال: سيّرت في خزاعة فى هذا الساحل وفى بطن هذا الوادي. قال: أوَما 
جنك مشيندا + “قال لا :قلما زاح يديل إل مكة قال ابو فيان : لدن كان ديل 
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جاء المدينة لقد عَلف بها النوّى. فأتى مَبْركَ راحلته فأخذ من بعرها ففتّه فرأى فيه 


ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب 
ليجلس على فراش رسول الله مَك طوته عنه فقال: يا بنية ما أدري أرغبت بي عن 
هذا الفراش أم رغبت به عني ؟ قالت: بل هو فراش رسول اللّه عله وأنت رجل 
نجس مشركء فلم أحب أن تجلس عليه. قال: واللّه يا بنية لقد أصابك بعدي شر! 

ثم خرج حتى أتى رسول الله يَيْهِ فكلمه فلم يرد عليه شيئاً ثم ذهب إلى أبي 
بكر فكلمه أن يكلم له رسول اللّه ِلتّهِ فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى عمر بن 
الخطاب فكلمه فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول اللَّه يله ؟ فواللّه لو لم أجد إلا 
الذرَ لجاهدتكم به . ثم خرج حتى دخل على عليّ بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت 
رسول الله ييه وعندها حسن بن عليّ غلام يدب بين يديها فقال : يا علي إنك 
أمسنُ القوم بي رَحِماً وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعنَ كما جئت فاشفع لي» قال 
ويحك يا أبا سفيان واللّه لقد عزم رسول الله عله على أمر ما نستطيع أن نكلمه 
فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد هل لك أن تأمُري بُتيّك هذا فيُجير بين 
الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهرء قالت: والله ما بلّغ بُتَيّ ذلك أن يجير 
بيك النامن روما يجين احذ على رسول الله علق قال يا أباحسن إنى أرى الأمون 
قد اشتدت عليّ فانصحنيء قال: واللّه ما أعلم شيثاً يُغنني عنك» ولكنك سيد بني 
كنانة فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك قال: أرَ ترى ذلك مُغنيا عني شيئأ ؟ 
قال: لا واللّه ما أظنهء ولكني لا أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان فقال: أيها 
الناس إني قد أَجَرْتٌ بين الناس» ٠‏ ثم ركب بعيره فانطلق لوكي امن 
قالوا: ما وراءك ؟ قال: جئت محمداً فكلمته فوالله ما رد عليّ شيئاً ثم جئت ابن 
أبي قحافة فلم أجذْ فيه خيراًء ثم جئت ابن الخطاب فوته أذثن 0 ويقال: 
أغدى العدوء ثم أتيت عليًا فوجدته ألين القوم, وقد أشار علي بشيء صنعته» 
فوالله ما أدري هل يغني شيئاً أم لا ؟ قالوا: وبم أمرك ؟ قال: أمرني أن أجير بين 
الناس ففعلتء» قالوا: فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال: لاء قالوا: ويلك ! واللّه ما 
زاد الرجل على أن لعب بك فما يغني عنك ما قلت. قال لا واللّه ما وجدت غير 
ذلك. 


وأمر رسول الله عَكِنهِ الناس بالجهاز» وأمر أهله أن يجهزوه فدخل أبو بكر 
على ابنته عائشة وهي تحرك بعض جهاز رسول الله عَلِتَدِ فقال: أي بنية أمَركم 
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رسول الله يِه أن تجهزوه ؟ قالت: : نعم فتجهزء قال: فأين ترينه يريد؟ قالت: لا 
واللّه ما أدري . 

ثم إن رسول الله مََهِ أعلم الناس أنه سائر إلى مكة» وأمرهم بالجدّ والتهيؤ 
وقال: «اللّهم خذ العيون والأخبار عن قريش» حتى نبغتها في بلادها » فتجهز 
الناض. 

وكتب حاطب , بن أبي بَلتعة عند ذلك كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع 

عليه رسول الله كه من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امرأة وجعل لها يجعلا على 
أن تبلغه قريشاًء فجعلته في رأسهاء ثم فتلت عليه قرونهاء ثم خرجت به. ٠‏ وأتى 
وَسْول الله قلق الك مون "السماء ء بما صنع حاطب» فبعث علي بن أبي طالب» 
والزبير بن العوام فقال: أدركا امرأة كتب معها حاطبٌ إلى قريش يحذرهم ما 
ل 
شيئاًء فقال لها عليّ: أحلف بالله ما كذب رسول الله يله ولا كُذِبْتَا ولشُخْرِجِنٌ هذا 
الكتاب أو لنكشفنك . فلما رأت الجد منه استخرجت الكتاب من قرون رأسها 
فدفعته إليه . فأتى به رسول الله َيه فدعا رسول الله يِه حاطباً فقال: ايا حاطب 
ما حملك على هذا ؟ » قال: يا رسول اللَّه أما واللّه إني لمؤمن باللّه ورسوله ما 
كر ولا يدلك» ولكت كنت امرأ ليس لى في القوم من أصضل» ولا اشيرق 
وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليه فقال عمر: يا رسول اللّه دعني 
فلأضرب عنقه فإن الرجل ناقق . فقال رسول الله عَلِتَهِ : «وما يدريك يا عمر لعل 
الله قد اطلع على أصحاب بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ». 

فأنزل الله في حاطب: ظُِ 6 لذن اموا لا ا عَدُرَى عدو َلك تلفورت 
لهم يلْمودَة وَقَدَ كَمَرُوأ يما 0 يْنَ لحي 4 [الممتحنة : ]١‏ الآيات كلها إلى قوله: # 
0 سو حَسَتَةٌ ف إِرسيم عَآلَدنَ مده إذ الأ لمر إن كوا سك وَبئا تبدُونَ 
من دون أله قرا د 3 ويدَا بنش و المدوة والتصسا أبْدا حىّ َوممُوا اله حدم # 
[الممتعة: *] إلى آخر القصة . ثم مضى رسول الله َيه لسفره سم وا د 
الظهران في عشرة آلاف من المسلمين» وقيل : في اثني عشر ألفاء فسبّعت سُلَيِم 
وقيل: ألقكة وألّفت مُرَيْنَة وفي كل القبائل عدد وإسلام . وأوعب مع رسول الله 
َلنهِ المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد. 

وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب وحَكيم بن جزام وبُدّيل بن ورقاء 
يتحسسون الأخبار» وكان العباس بن عبد المطلب قد لقي رسول اللّه عه ببيعض 
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الطريق مهاجراً بعياله» وكان قبل ذلك مقيماً بمكة على سقايته ورسول الله يَلّهِ عنه 
راقو 


قال العباس: فلما نزل رسول الله عَللَهِ مرّ الظهران قلت: وا صباح قريش 
واللّه لئن دخل رسول الله مه عَدُوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه» إنه لهلاك قريش إلى 
آخر الدهرء فجلست على بغلة رسول اللَّه يَيتَهِ البيضاء» فخرجت عليها حتى جئت 
الأراك ؛ فقلت لعليّ: أجد بعض الحطابة» أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة 
سيره مكان رسرل اللها ع الترعترا اليه فستامتره. فواللّه إني لأسير عليها 
وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبُديل بن ورقاء وهما يتراجعان» 
وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراًء قال: يقول بديل: هذه 
واللّه خزاعة حمستها الحرب» فيقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون 
ب قال: فعرفت صوتهء فقلت: يا أبا حنظلة فعرف صوتي» 
فقال: أبو الفضل ؟ قلت: نعمء قال: ما لك فداك أبي وأمي ؟! قلت: ويحك يا 
0 صباح قريش واللّه قال: فما الحيلة 
فداك أبي وأمي ؟ قلت: واللّه لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه 
البغلة» حتى آنى بك رسولٌ الله َه فأستأمن لك» فركب خلفي» ورجع صاحباه. 
فجئت به كلما مي بنا من نيران المسلمين قالوا: من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله 
عن . وأنا عليها قالوا: عمّ رسول الله على بغلته. حتى مررثٌ بنار عمر بن 
الخطاب فقال: من هذا ؟ وقام إليّ» فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو 
سفيان عدوٌ الله ! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عَفْد ولا عهد. ثم خرج يشتد 
نحو رسول الله يله وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء 
فاقتحمتٌُ عن البغلة فدخلت على رسول الله يَلْهِ ودخل عليه عمر فقال: يا رسول 
اللّه هذا أ, بو سفيان قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد فدعني فلأضرب عنقه. 
قلت: يا رسول الله إني قد أجرته ثم جلست إلى رسول الله يه فأخذت برأسه 
فقلت: واللّه لا يناجيه الليلة رجل دوني. فلما أكثر عمر في شأنه قلت: مهلا يا 
عمر فواللّه لو كان من رجال عديّ بن كعب ما قلت هذاء ولكنك قد عرفت أنه من 
رجال بني عبد مناف. فقال: مهلاً يا عباس فواللّه لإسلامك يوم أسلمت كان أحبٌ 
إلى من إسلام الخطاب لو أسلمء وما بي إلا أن عرفت أن إسلامك كان أحب إلى 
رسول الله يله من إسلام الخطاب فقال رسول الله يَتَهِ: « اذهب به يا عباس إلى 
رَخلك فإذا أصبحت فائتني به فذهبت به إلى رَحلي فبات عندي» فلما أصبحتٌ 
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غدوت به إلى رسول اللّه َيه فلما رآه قال: وبحك يا أبا سفيان ألم يَأنَ لك أن 
تعلم أن لا إله إلا الله ؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصّلكء واللَّه 
لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغني شيئاً بعدُء قال: « ويحك يا أبا 
سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ؟ » قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك 
وأكرمك وأوصلك أما واللّه هذه فإن في نفسي منها شيئاً حتى الآن . قال له 
العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللَّه قبل أن 
تُضرب عنقك» قال: فشهد شهادة الحق وأسلم. 

قال الغباسن « قلت نيا وسول الله إن آنا سفيانة زحل يخب الفتخره: فاجعل له 
شيئاً. قال: ١نعمء‏ من دخل دار أبي سفيان فهو آمنء ومن أغلق عليه يابه فهو 
آمنء ومن دخل المسجد فهو آمن ». 

فلما ذهب لينصرف قال رسول الله يكل : «يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند 
خطم الجبل حتى تمرّ به جنودٌ الله فيراها » قال : فخرجت فحبسته حيث أمرني رسول 
اله َيه أن أحبسه؛ فمرت القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال : يا عباس من هذه 
؟ فأقول : سَلِيع . فيقول: ما لي ولسليم. ثم تمر القبيلة فيقول: من هؤلاء ؟ فأقول: 
مَرَيّنة. فيقول : ما لي ولمزيئة . حتى نفدت القبائل ما تمر قبيلة إلا سألني عنها فإذا 
أخبرته بهم قال: ما لي ولبني فلان. حتى مر رسول الله مَلهِ في كتيبته الخضراء فيها فيها 
المهاجرون والأتصار لا يُرى منهم إلا الحدق من الحديد قال: تحال الله يا عباتون 
من هؤلاء ؟ قلت: هذا رسول الله يله في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد 
بهؤلاء قِبَل ولا طاقة ! والله يا أبا الفضل لقد أصبح مُلْك ابن أخيك الغداة عظيماً . 
قلت: يا أبا سفيان إنها النبوة . قال: : نعم إذن . قلت: النجاء إلى قومك. حتى إذا 
جاءهم صرخ بأعلى صوته: : يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قِبَل لكم 
به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقافت إليه هتد يدث عثبة فأنخلت بشاريه 
فقالت: : اقتلوا الحميت الدسِم الأخمس قبّح من طلِيعة قوم قال: ويحكم لا تغرّنكم 
هذه من أنفسكم» فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم بهء فمن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن . قالوا: قاتلك الله وما تُعْني عنا دارُك ؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» 
ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

ولما انتهى رسول الله يله إلى ذي طوى وقف على راحلته مُعتجراً بشقة بُرد 
حبرة حمراء» وإنه ليضع رأسه تواضعاً للّه حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى 
إن عَنْنُونه ليكاد يمس وسط الرحل . 
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ولما وقف هناك قال أبو قحافة» وقد كُفّ بصرهء لابئة له من أصغر ولده أيّ 
بنية اظهري بي على أبي قُيّيس . فأشرفت به عليه فقال: أي بنية ماذا تَريْن ؟ قالت: 
أرى سواداً مجتمعاً قال: تلك الخيل . قالت: وأرى رجلاً يسعى بين السواد مُقْبلا 
ودرا : ثم قالت: قد :والله انتشر السواد. فقال: فل“والله إذن دفعت التقيل 
فأسرعي بي إلى بيتى. فانحطت بهء وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته وفي عنق 
الجارية طؤق من وَرِق فيلقاها رجل فيقتطعه من عنقها . 

قالت: فلما دخل رسول اللَّه يِه مكة ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه يقوده. 

فلما رآه يل قال : « هلا تركتٌ الشيخ في بيته حتى أكون أنا آنيه فيه ! » فقال أبو بكر: 
نا سول اللدعى اق آن ينشى لتقن أن تمي اليه قال: « فأجلسه بين يديه ثم 
مسح صدره ثم قال له اتنايم . ورآه رسول الله َك وكأن رأسه ثعامة ”"“فقال: 
« غيّروا هذا من شعره ») 5 ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال: : أنشد اللّه والإسلام 
طؤق أحتي . فلم يجبه أحد فقال: أي أخية احتسبي طوقك فوالله إن الأمانة اليوم في 
الناس لقليل ! وأمر رسول الله يله حين فرق جيشه من ذي طَوَى الزبير بن العوام أن 
يدخل في بعض الناس من كُدَى وكان على المجنبة اليسرى وأمر سعد بن عبادة أن 
يدخل في بعض الناس من كّداء. فذكروا أن سعداً حين وجَّه داخلاً قال: 

اليوميومالملحمة ليومتشتحلالحخرمة 

فسمعها رجل من المهاجرين» قيل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 

يا رسول الله اسمغ ما قال سعد ما نأمن أن تكون له في قريش صولة. . فقال 
رسول الله ينه لعلي بن أبي طالب: «أدركه فخذ الراية فكن أنت تدخل بها» 
ويقال إنه أمر الزبير بذلك وجعله مكان سعد على الأنصار مع المهاجرين. فسار 
الزيير حتى وقف بالحَجون وغرز بها راية رسول الله عن . 

وأمر رسول اللّه يلت خائد , بن الوليد وكان على المجنبة اليمني فدخل من 
لط أسقل مكة فلقيته بدي يكو افقاتلوه «خقتل :متهم تريس من عشرين زجلا ومن 
هذيل ثلاثة أو أربعة انهزموا وقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجدء وهرب 
فضَضهم حتى دخلوا الدور وارتفعت طائفة منهم على الجبال وأتبعهم المسلمون 
بالسيوفة, وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من المسلمين ينصبٌ لمكة بين يدي 
رسول الله يلتم . 


)١(‏ ثغامة: شديدة البياض. 
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ودخل رسول الله لَه من أذَاخر ف في المهاجرين الأولين حتى نزل بأعلى مكة 
وضربت هناك قبته. ولما علا رسولٌ الله عله ثنية ثنية كدَاء نظر إلى البارقة على الجبل مع 

فضض المشركين فقال: ١‏ ما هذا وقد نَّهِيْت عن القتال ؟ » فقال المهاجرون: نظن أن 
خالد قوتل وبُدئ بالقتال فلم يكن بد من أن يقاتل من قاتله» وما كان يا رسول الله 
ليعصيك ولا ليخالف أمرك . فهبط رسول اللَّه مَلِتهِ من الثنية فأجاز على الحجُون. 


واندفع الزبير بن العوام بمن معه حتى وقف بباب الكعبة. 
وصرع رجلان من أصحاب رسول اللّه عه . 
وكان رسول اللَّه لتم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا 


مكة أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم. إلا أنه قد عَهد في نفر سمّاهم أمر بقتلهم» وإن 
وجترايكك بارا 


اد رن سرد ل اد ان وا فال نام فعافعير 
اتىحنه رسيوك الله عَلِنَمْ بعد أن اطمأن الناس فاستأمن له. فزعموا أن رسول الله عَلِتَهِ 
صمت طويلاً ثم قال: « نعم ». فلما انصرف عنه عثمان قال رسول الله لَه لمن حوله 
من أصحابه : : #لقد صمت ليقوم إليه بعضهم فيضرب عنقه » فقال رجل من الأنصار: 
فهلا أومأت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عللله: إن النبي لا يقتل بالإشارة ». وفي 
رواية : « إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة أعين». 

ومنهم: عبد الله بن حَطّلء رجل من بني تميم بن غالب كان مسلماً فبعثه 
روك الله َيه مُصَدْقاً وكان معه رجل مسلم يخدمه فأمره أن يصنع له طعاماً ونام 
فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركاً وكانت له قيْنتان تغنيان 
تيجاء ستول الله يِكِنَهِ فأمر بقتلهما فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن 
لها من رسول الله عله فأمّنها . 

وقيل يومئذ لرسول الله عته: إن ابن خخطل متعلق بأستار الكعبة فقال: 
« اقتلوه» فقتله سعيد بن حُرَيث المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه. 

ومنهم: الحُوَيْرثْ بن نُقَيْد بن وهب بن عبد بن قصي وكان ممن يؤذي رسولٌ 
الل َه بمكة ؛ ع ا 0 
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ومنهم: مئيس بن صّبّابة الليثئي» وكان أخوه هشام بن صبابة قد قتله رجل من 
الأنصار خطأ فقدم مِفْيس بعد ذلك على رسول الله َيه المدينة مُظهراً الإسلام حتى إذا 
وجد غِرّة من قاتل أخيه عدًا عليه فقتله ثم لحق بقريش مشركاً. وقد تقدم ذلك فلأجله 
أمر رسول الله ميته بقتله» فقتله تُميلة بن عبد الله رجل من قومه» فقالت أخت مِقيس: 
كتري له احزى تيزل وختله:. ...«رتكك اعبات العا يسيس 
فلله عَيْنَا من رأى مثل مِفّْيّس 6‏ إذاالنُفساء أصبحث لم تُخرّس 
ومنهم: سارّة مولاة لبني عبد المطلب ولعكرمة بن أبي جهل» وكانت تؤذي 
رسول اللّه لَه فاستؤمن لها فأمنها وبقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرسا في 
زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها. 

وكان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسّهَيْل بن عمرو قد جمعوا أناساً 
بالخندّمة ليقاتلواء فيهم: جماس بن قيس بن خالد أخو بني بكرء وكان قد أعدٌ 
سلاحاً وأصلح منها فقالت له امرأته: لماذا تعدّ ما أرى ؟ قال لمحمد وأصحابه. 
قالت: واللّهِ ما أراه يقوم لمحمد شيء ! قال: واللّه إني لأرجو أن أخيمك 
بعضهم ! ثم قال: 

إن يُقُبلوااليومفمالي عِلّههذاسلاحٌ كامل وألّه 

وذو غِرارٌ بن سريع السّلة 

ثم شهد الخحخئدمة» فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد 
ناوشوهم شيئاً من قتال» فقتل كرز بن جابر حيس بن خالد كانا في خيل خالد 
فشدًا عنه وسلكا طريقاً غير طريقه فقتلا جميعاً وأصيب سلمة بن المَيْلاء الجهّني من 
خيل خالد» وأصيب من المشركين ناس ثم انهزموا فخرج جماس منهزماً حتى دخل . 
بيته وقال لامرأته: أغلقي علي بابي . 
قالت: فأين ما كنت تقول ؟ فقال: 


إنك لو شهدت يومٌ الخندمة 2 إذفرٌ صفوانُ وفركرمة 
واستقبلتهم بالسيوفٍ المسلمة2 يُقطعن كل ساعدوجُنجمه 
ضرباً فلا تسمع إلا غَنْغمه 6 لهمنهّيتخلفناومَّئهمه 

7 لم تُنطقي في اللوم أدنى كلمة 
وقال رسول الله عَْتْه لخالد بن الوليد: « لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال ؟ ١‏ 
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وار 7 00 وأشعرونا التبل» وقد كففتٌُ يدي ما استطعت . 


ا 077 
فأقبل عُمَيْر بن وهب بن خلف إلى رسول اللَّه يه فقال: يا نبي اللَّهِ إن صفوان بن 
أمية سيّد قومه قد خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر؛ فأمّنه صلى الله عليك» 
فل أشنت الأنخ و الأسودم 

فقال رسول الله عله: « أدرك ابن عمك فهو آمن » قال: يا رسول الله 
فأعطني آية يعرف بها أمانك. فأعطاه رسول الله يله عمامته التي دخل فيها مكة. 
فخرج بها عمير حتى أدركه نُجدة وهو يريد أن يركب البحر فقال: مان اله 
أنئ: وام ي ! الله الله في نفسك أن تهلكها فهذا أمان من رسول اللَّه يله قد جئتك 
به قال: ويلك اغرب عني فلا تكلمني . 

قال: أي صفوان فداك أبي وأمي ! أفضل الناس وأبرٌ الناس وأخْلّم الناس 
وخخير الناس ابنْ عمك» عرّه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. 

قال: إني أخافه على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك وأكرم» فرجع معه 
حتى وقف به على رسول الله يله فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك أُمنْتني . قال: 
صدق قال: فاجعلني فيه بالخيار شهرين . 

قال: أنت بالخيار أربعة أشهر . 

وأقبلت أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل 
وهي مسلمة يومئذ فقالت: يا رسول الله آِن زوجي وائذن لي في طلبه» فأذن لها 
وأممه فادركتة يعض 6قهامة وقين. بالممن :قاقبل .مها وأشلع ء فلم راء ستول الله 
َيِه وثب إليه فرحا وما عليه رداء . 

وكانت فاختة بنت الوليد تحت صفوان بن أمية» وكانت أسلمت أيضاًء فلما 
أسلم عكرمة وصفوان أقرّ رسول اللّه يَكَهِ كل واحدة منهما عند زوجها على النكاح 
الأول . 

وقالت أم هانى بنت أبي طالب وكانت عند هبيرة بن ن أبي وهب المخزومي: 

لما نزل رسول الله يله بأعلى مكة فرٌ إليّ رجلان من أحمائي من بني مخزوم 
معو ار ناوطت قل : واللّه لأقتلنهماء فأغلقت عليهما بيتي ثم 

جنت رول الله يق وهو بأعلى :مكة فوجدته يعتسل من جمنة إن فيها: لأثر العجين 
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وفاطمة ابنته تستره بثوبه» فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشّح به ثم صلى ثماني ركعات 
من الضحى ثم انصرف إليّ فقال: «مرحباً وأهلاً يا أم هانئ» ما جاء بك؟؟ فأخبرته 
خبر الرجلين وخبر علي فقال: «قد أجَرْنا من أجرت يا أم هانئ وأمَّنا من أمّنت فلا 
يقتلهما ». ولما نزل رسول الله يلمي مكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت 
مس و ا ام ان د 
عيدان فكسرها بيده ثم وقف على باب الكعبة فقال: دلا إله إلا الل ميدق الله 
وعذه» ونصر عبذده» وهرّم الأحزات وحده» ألا كل مَأثرة أو دم أو مال يُدّعي فهو 
تحت قدميّ هاتين إلا سَدَانة البيت وسقاية الحاج» ألا وقتيل الخطأ شِبْهِ العَمْد السوط 
والعصا ففيه الدية مُعْلْظة مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادهاء يا معشر 
ل ل ل لآدم وآدم من 
تراب. ثم تلا هذه الآية: « يتا لاس إِنَا حَلَقترٌ د ين كر وأ دو وجملكك شمرنا وفايل 
و إِنَ ار عند ند أله م دم 1 31 َي عي 4 [ الحجرات : *11]. 

0 : يأ ع يي ا لاي : خيرا أ كريم وابن 
له عن بن أي طالب رقي ال عه ومح لكي ف مه 7 اسرد للدت 
طلحة؟ (( افيض له فقآل : ناك ب نك 0 عثمان» اران 

.]٠٠ :-81/1١[ الاكتفاء‎ 


© © © 


غزوة حني: 
قال تعالى: « ليد ترك لل فى مَل كير ويم كين إذ لمن 


رس ور اه 


مخ رم مه ميم 55 يي ل هه 2 حصت -- ولتت 
ع كر تذْن طن عنحك سَّيكًا وَضَافَتَ مكحكم لش يما عبت م وأ 
مُدّرِيت 9 2 م آَل أَلَّهُ سَكِنتَمٌ عل رَسُولهء وعَلّ لمَؤِْبَ وَأنَرلَ ا ل تَرَوهَا 


وعذب أرجت و ولك 2 الْكفرِينَ © 7 ع أل 2 بَعْدٍ ذَلِلتَ ص من 
يكآدٌ وَانَهُ حَُودُ يسيم 49 [التوبة]. 


56 آذ ته 


قوله تعالى: # لَمَّدُ تَرَكْمْ أدَهُ 4 يلفتنا إلى أن النصر يكون من عند الله 


وحده . 
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وقوله: ا مَوَاطِنَ 4 جمع ١‏ موطن »؛ والموطن هو ما استوطنت فيه. وكل 
الناس مستوطئون في الأرضء» وكل جماعة منا تحيز مكاناً من الأرض ليكون وطناً 
لهاء والوطن مكان محدد نعيش فيه من الوطن العام الذي هو الأرض ؛ التي هي 
موطن البشرية كلهاء والناس موزعون عليها. 

والمعنى: أن امن مييجائد از لصتركم في ووالهن. الجترنية» أي لماعتن 
يوم بدرء ويوم الحديبية» ويوم بني النضيرء ويوم الأحزاب» ويوم فح شك وكل 
هذه كانت مواقع نصر من الله للمسلمين» ولكنه في هذه الآية يخص يوما واحداً 
و د الكثيرة» فبعد أن تحدث اعحالا عل امار الكثيرة 
يقول: 9 وَيَْمٌ حُمَيٍْ إذ أعْجَبِنَحْْ كَررَنْصحْمْ 4 إذن: فكثرة عدد المؤمنين في يوم 
حنين كان ظرفاً خاضاء آنا المواطن الأخرى» مثل يوم بدر فقد كانوا قلة» ويوم 
فتح مكة كانوا كثرة» ولكنهم لم يُعجبوا بكثرتهم ؛ ولم يختالوا بذلك. 

إذن. . ففي يوم حنين اجتمعت لهم الكثرة مع الإعجاب . 

وهذا الإعجاب ظرف ممدود على اليوم نفسه» وليس معطوفاً على ممَوَاونَ» 
ولكنه جملة مستقلة بنفسها ؛ لأن الكثرة والإعجاب بالكثرة لم تكن في بقية 
السواطن . 

وكلمة: # مَوَاطِنَ #4 ظرف مكانء و 8 وَيْوْمَ حُتَيْنْ © [التوبة: 8؟] ظرف 
زمانء فكيف جاز أن يعطف ظرف الزمان على ظرف المكان ؟ هذا هو ما يسميه 
العرب ١‏ احتباك ) ؛ لأن كل حدث مثل ١أكل)‏ و ١شرب)‏ و ١ضرب»‏ و«ذاكر) 
؛ لا بد له من زمان ولا بد له من مكانء فإذا قلت: أكلت» تقول مض 5 في 
الصباح» أو ذ في الظهرء أو في العشاء ؟ وأين ؟ في البيت» أو في الفندق» أو عند 
أحن الا صدقا 

إذن.. فلا بد لكل حدث من ظرف زمان وظرف مكانء فإذا راعيت ذلك 
أخذت الظرفية المطلقة ؛ ظرفية مكان حدوث الفعل» وظرفية زمان حدوث 
الفعل . فإذا قلت: أكلت الساعة الثالثة ولم أسألك أين تم الأكل ؟ أو إذا قلت: 
أكلت في البيت ولم أسألك عن موعد الأكل صباحاًء أو ظهراً أو ليلاً»ء يكون 
الحدث غير كامل الظرفية . 

ومعلوم أن الزمان والمكان يشتركان في الظرفية» ولكنهما يختلفان فالمكان 
ظرف ثابت لا يتغير. والزمان دائم التغير» فهناك الصبح والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. والزمان يدورء هناك ماض وحاضر ومستقبل؛ وهكذا يشترك الزمان 
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والمكان في الظرفية» ولكن الزمان ظرف متغير» أما المكان فهو ظرف ثابت 
وجاءت الآنة هنا بالائني ظرف المكان في قوله تعالى : # مَوَاطِنَ كثرز 4 
وظرف الزمان في قوله تعالى: # وَبَوُم حسَإنٍ ع حْمَيْنِ © فإذا قيل: لم يحضر ظرف الزمان 
والمكان في كل واحدة» نقول: لا لقد حضر ظرف المكان في ناحية وظرف الزمان 
في ناحية ثانية» وقد حذف من الأول ما يدل عليه الثاني؛ وحذف من الثاني ما يدل 
عليه الأول» فكان المعنى: : لقد نصركم الله يوم مواطن كذا وكذا وكذا. . فإذا عطفت 
عليها يوم حنين يكون المعنى « ومواطن يوم حنين ».ِ أئ: جاء لين هنا. وهذا 
يظهر واضحاً في قوله تعالى: « كد كان لك يه بن كتنر تعدا فك تيد ف 
صَبيل لَه وَأْمْر كَافَه 4 [آل عمران: 1] فما دامت الأخرى ظ كَايَةُ ١:‏ 
تكون الأولى ١‏ مؤمنة»» ولكن حذفت ١‏ مؤمنة» لأن « حَارَةٌ » تدل عليهاء و 
دامت الأولى المؤمنة تقاتل في سبيل اللّه ار اد لا 
الشيطان . وحذفت تقاتل في سبيل الشيطان ؛ لأن #ا تُعَيِلُ ف سبِيلٍ لَه 4 دلت 
عليها . ولذا على المؤمن الذي يستمع إلى كلام الله تعالى أو يقرأه لا بد أن يكون له 
آذان صاغية وعقلٌ واع حتى يعرف ويتنبه إلى أن ما حذف من الأولى تدل عليه الثانية . 


إذن: فيكون ظرف الزمان موجوداً في واحدة» وظرف المكان موجوداً في 
واحدة» وكلاهما يدل على الآخر. والمثال على ذلك أنه بعد أن انتهت غزوة 
الأحزاب» وعاد المسلمون إلى المدينة مجهدين لم يخلعوا ان الحرب» قال 
لقم :رسول الله للو: « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 6"' 

فانطلق المسلمون دون أن يستريحوا إلى بني قريظة» وهم اليهود الذين خانوا 
عهد رسول الله يله وتحالفوا مع الكفار ضد المسلمين» وبينما الصحابة في 
طريقهم إلى بني قريظة كادت الشمس تغيب» فقال بعض الصحابة : إن الشمس 
ستغيب ولا بد أن نصلي العصرء فصلوا. وقال الآخرون منهم : نوهو 3 الله عكر 
طلب منا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولم يُصلُوا حتى وصلوا إلى هناك . 

إن كلا الفريقين استخدم المنطق ؛ لأن الصلاة تحتاج إلى ظرف زمان وظرف 
مكان» فالذي نظر إلى ظرف الزمان قال: الشمس ستغيب» وصلىء والذي نظر 
زتى "درف لكان الذى عتيده رفول اللمدع المايصل.: راقن رسول اللدع 
الفريقين على اجتهادهما في: ظرفية الزمان» وظرفية المكان. 


)١(‏ أخرجه البخاري [947]؛ ومسلم [17] من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 
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وقوله تعالى: 8 وَيِوْمٌ حْمَيْنٍ إِذْ أَجسِنْخُ كر تح كَل تن تن عنحكك ه45 
حنين هو موضع في واد بين مكة والطائف» ١‏ لاه 
المشلمية لمكةء فأرادوا أن يقوموا بعملية مضادة تضيع قيمة هذا النصر. فاجتمعت 
قبائل هوازن وثقيف». وذو كاليت ب عرد لبر :5 لتتعت الي جازم المت 6 
واستطاع مالك بن عوف أن يجمع أربعة آلاف مقاتل» وأنخ نضم إليهم عدد من 
اأعراب المحيطين بهم. ووضع مالك شت على أساس أذ يخرج الجيش ومن 
ثروات المشاركين في الجيش من مال» وبقر وإبل. وأن يخرج مع الجيش النساء 
والأطفال . وذلك حتى يدافع كل واحد منهم عن عرضه وماله فلا يفر من المعركة» 
بل يستمر في القتال بشجاعة وعنف ؛ لأنه يدافع عن نسائه وأمواله وأولاده. 
وبذلك يكون قد وضع كل العوامل التي تضمن له النصر. 

واجتمع الكفار ونزلوا بواد اسمه « وادي أوطاس ). وكان فيهم رجل كبير 
السن ضرير. اسمه «دريد بن الصّمة». وكان رئيساً لقبيلة ٠‏ جشم». فلما وصل 
ور ا ل ل ل 00 
مدببة» تتعب الذي يسير عليهاء وليست أرقن رخوة تغوص 5 أقدام من يسير 
عليهاء من «الحزن » فالحزن هو: الخشونة والغلظة» و« ضرس» هو: التعب أثناء 
السيرء وأيضاً ليست أرضاً سهلة منبسطة رملية تغوص فيها الأقدام. 

وعندما سمع العجوز بكاء الأطفال وثغاء الشاة» قال: أسمع بكاء الصبيان 
أمواله» فقال: أما الأموال فلا بأس» وأما النساء والذراري فهذا هو الأرعن - أي : 
لا يفهم في الحرب - أرسلوه لي. فأحضروه له. فلما حضر قال: يا مالك 
دارك» فإن كان الأمر لك ؛ لحقك من وراءك. وإن كان الأمر عليك لم تفضح 
أهلك وذراريك. فقال له مالك: لقد كبرت وذهب علمك وذهب عقلك. وأصر 
على رأيه. ثم بدأ مالك بن عوف يرتب الجيش فى الشعاب وتختث الأشجار حختى 
عليهم من كل جهة. 
الأعين . وحينئذ أعطي مالك بن عوف إشارة البدء بالهجوم» فخرج الكفار من كل 
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مكان. وفاجأوا المسلمين بهجوم شديدء قال الراوي: فوالله ما لبث المسلمون 
أمامهم إلا زمن حلب شاة؛ حتى إنه من قسوة المعركة وضراوتها وقوة المفاجأة 
انهزم جيش المسلمين في الساعات الأولى للمعركة؛ ووصل بعض الفارين من 
القتال إلى مكة ولم يبق مع رسول اللَّه َه في ساحة المعركة إلا تسعة بينهم 
العباس عم رسول الله يلل . وكات .ممسكاً بالدابة الت يركبها رسول الله عه: 
وعليّ بن أبي طالب وكان يحمل الراية . والفضل بن العباس» وكان يقف على يمين 
رسول الله كله . وأبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله يَكَهِ وكان يقف على 
يساره. وكان معهم أيمن ابن أم أيمن وعدد من الصحابة. 

وهنا نتساءل: لماذا حدثت هذه الهزيمة للمسلمين في بداية المعركة ؟ لأنهم 
عندما خرجوا إلى الحرب قالوا: نحن كثرة ولن نهزم من قلة» وبذلك ذهبوا إلى 
الألكناب .وتتاسوا السيتة فأراد اللّهِ تعالى أن يعاقبهم عقاباً يخزيهم ويُعلي من 
قدر رسول الله عل . ولما رأى رسول الله َل ما حدث» قال للعباس- وكان 
العباس صاحب صوت عال -: ( أَذْنُ في الناس »» فقال العباس بصوت عال: يا 
معشر الأنصارء يا أهل سورة البقرة» يا أهل بيعة الشجرة. فلما سمع الناس نداء 
العباس» قالوا: لبيك لبيك. وكان الذي يقول ١‏ لبيك » يسمعه من هم وراءه 
ويقولون مثلهء حتى عاد عد كبير من المؤمنين إلى القتال؛ وحمي القتال واشتدت 
السرب رضنا لهنا أوار” ل ل لني 
للثبات ويقول: أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب”" 

وطق جيشى المسلمين إلى الطائف لبطاد الارين. واخبا مالك بن عوف 
قائد العدو. ثم عاد رسول الله يله بعد ذلك وقسم الغنائم» وكاد تقسيم الغنائم أن 
يحدث فتنة بين المسلمين ؛ لأن الرسول يَيْتَهِ أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبهمء 
ولسائر العرب ولم يعط منها الأنصارء لقد أراد رسول الله يِه أن يقارن بين 
شيئين» بين سبايا هي أيضاً من متاع الدنيا فيعطي منها المؤلفة قلوبهم وبين حب 
اللّه ورسوله فيكون حظ الأنصار منهء فالأنصار الذين آووه يَنَهِ في رأيه يستغنون 
بحبهم لرسول اللّه وقوة إيمانهم بالل عن مثل هذا المتاع الدنيوي» إلا أنه على 
الرغم من ذلك شعر بعض من الأنصار بالعْصَّة وتأثر هذا البعض بذلك . 

لما أعطى رسول الله كته ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب 


زفق جزء من حديث أخرجه البخاري [4517] من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
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ولم يكن في الأنصار منها شيء؛ وجد هذا الحي من الأنصار ذ في أنفسهم حتى 
كثرت ت فيهم القالة» حتى قال قائلهم: لقي رسول اللّهِ يإ قومه.. . فدخل عليه 
سعد بن عبادة فقال: : يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما 
صنعت في هذا الفيء الذي أصبت. قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاماً في 
قبائل العرب. ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. 

قال: « فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ » قال: يا رسول اللّه ما أنا إلا امرؤ من 
قومي. قال: ١‏ فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة » قال: فخرج سعد فجمع الناس 
في تلك الحظيرة؛ قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون 
فردهم. فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا عا قال: 

فأتاهم رسول الله يَقَِدِ فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل. ثم 
يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم. 0 
ضلالا فهداكم اللّه وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم ». 

قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل . 

قال: « ألا تجيبونني يا معشر الأنصار ؟ »©. 

قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله وللّه ولرسوله الم والفضل ؟ 

قال: « أما واللّه لو شئه شئتم لقلتم فلصدقتم وصُدّقتم »» أتيتنا مكذّباً فصدقناك» 
ومخذولاً فنصرناكء وطريداً فآويناك» وعائلاً فأغنيناك20© . 

أي: أن رسول الله يِه ذكر لهم ثلاثة أشياء من فضل الإسلام عليهم. 
وهي : 

أنه نقلهم من الضلال إلى الهدى . 

ومن الفقر إلى الغني . 

يعن العداوة إلى لكر اليس 

وعندما تحدث رسول الله يِه عن فضل الأنصار على الدعوة ذكر أربع 
فضائل» وهي: 

أن أهل مكة كانوا قد حاولوا قتل الرسول عَللَوٍ فهاجر منها فآواه أهل المدينة . 

وجاء الرسول والمؤمنون إلى المدينة لا يملكون شيئاًء فأعطاهم الأنصار من 


أموالهم . 


)0 رواه أحمد في المسند [15/7] وحسنه الأرناؤوط . 
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وكان الكفار يحاولون قتل رسول الله يتِتَهِ فأمّنه الأنصار. 

وكان رسول اللَّهِ يلي قد خذله قومه من قريش فنصره الأنصار. 

عندما سمع الأنصار قول رسول الله يََِهِ في ذكر مفاخرهم . . قالواء المنة لله 
ولرسوله» أي : إننا معشر الأنصار لا نقول هذا الكلام الذي قلته أبداً ؟ لأن حلاوة 
الإيمان وجزاء الإيمان أكبر من هذا بكثير» وبهذا لا يكونون هم الذين أعطواء بل 
الإيمان هو الذي أعطاهم . 

وعددينا قال الاتصار ا لرسول اللاعه :بن المنة رله وترسولهء قال اليم رصول 
الله عليه الصلاة والسلام: 

أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا''؟ تألفت بها قوماً 
ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؛ٍ أفلا تزفيون بااستقي الاتصاز أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير» وترجعوا برسول اللّه يله عي ل ب بي 1 لو 
الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار» ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعبا 
لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» ). 
فلما سمعوا هذا القول من رسول اللَّه يللهِ بكوا حتى اخضلّت لحاهم وقالوا: 
رضي الله :ويرسوله فعا وَحظا ٠.‏ وانتهث السالة: 

وهكذا نرى أنه حين تأتي مقارنة بين شيئين» لا بد أن نتفاخر بالشيء الدائم 
الباقي الذي حصلنا عليه» أما الشيء الذي مآله إلى فناء فإن من ليس معهء يعيش 
كمن عاش معه. وهو متاع الدنياء تعيش معه وتعيش بدونهءٍ ولكن لا أحد يستغني 
عن الإيمان» نستغني عن الدنيا نعم» أما عن الإيمان وعن اللّه ورسوله فلا. 

وبعد أن قسم رسول اللّه يَيِتَهِ الغنائم» جاءته وفود هوازن وهو بالجعرانة . 
فقالوا: يا محمدء إنا أصل وعشيرة» فمنّ عليناء منّ الله عليك» فإنه قد نزل بنا 
من البلاء ما لا يخفى عليك . 

فقال: « اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم ؛. قالوا: خيرتنا بين أحسابنا 
وأموالناء نختار أبناءنا . 

فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكمء ؛ فإذا صليت الظهر 


0 : إنا ا ركه الله كه على المؤمنين» وبالمؤمنين على رسول الله 


)١(‏ أي: بقية السيرة. 
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قال: ففعلوا. فقال رسول الله عَلَهِ: « أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 
لكم »» وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله يله وقالت الأنصار مثل 
ذلك وقال عيينة بن بدر: أما ما كان لي ولبني فزارة فلاء وقال الأقرع بن حابس : 
أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلاء فقال 
الطياة »ديك ابل عو الزسول الله عقو فعال+وتدول الله يقر ونا ايها 
الناس » ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم. فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا ستة 
فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا »» ثم ركب راحلته» وتعلق به الناس» 
يقولون: اقسم علينا فيئنا بينناء حتى ألجؤوه إلى سمرة فخطفت رداءهء فقال: « يا 
أيها الناس» ردوا علي ردائي» فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته 
بينكم» ثم لا تلفونني بخيلاً ولا جباناً ولا كذوباً ؛» ثم دنا من بعيره » فأخذ وبرة 
من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى» ثم رفعهاء فقال : « يا أيها 
الناس» ليس لي من هذا الفيء ولا هذه. إلا الخمسٌء والخمس مردود عليكم»ء 
فردوا الخياط والمخيط» فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عاراً وناراً وشناراً ». 
فقام رجل معه كبة من شعرء فقال: إني أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لي دبرء 
قال: « أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك ». فقال الرجل: يا رسول اللّهء 
أما إِذْ بلغت ما أرى فلا أرب لي بهاء ونبذها”"'. 

وقد وردت روايات من أن الملائكة نزلت وثبتت المؤمنين» وألقت الرعب 
في قلوب الكافرين وأنزلت العذاب بهم. والذين آمنوا هم الذين شهدوا بذلك ؛ 
لأنهم شاهدوا كائناتٍ جياد بلق”'' ولم يكن عندهم مثلها. 

وإذا حدثنا القرآن الكريم بأن الملائكة قد نزلت وأن هناك من رآهم» فعلى 
الإنسان منا أن يقف موقف المؤمن» وأن يثق في القائل وهو صادق فليؤمن بما قال 
ولا يبحث عن الكيفية. وإن كان منكم من يقف أمام هذه المسألة فعليه ألا يقف 
وقفة الرافض لوجودهاء ولكن وقفة الجاهل لكيفيتها ؛ لأآن وجود الشيء مختلف 
تماماً عن إدراك كيفية وجوده. 

وهناك أشياء كثيرة في الكون» موجودة وتزاول مهمتهاء ونحن لا ندرك كيفية 
هذا الوجود. وليس معنى عدم إدراكنا لها أنها غير موجودة. وكل الاكتشافات التي 
قدمها لنا العلم المعاصر كانت موجودة. لكننا لم نكن ندرك وجودها ولا كيفية عملها. 


. وقال الشيخ شاكر [7179]: إسناده صحيح‎ ]١184 رواه أحمد في مسنده [؟/‎ )١( 
زف البلق: سواد وبياض. والجياد البلق: هي السوداء التي ارتفع البياض إلى أفخاذها.‎ 
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فالكهرباء مثلاً كانت موجودة في الكون منذ بداية الخلق» ولكننا لم نكن 
ندرك وجودها حتى كشف الله تعالى لنا وجودها فاستخدمناها. 

والميكروبات أيضاً كانت موجودة في الكون تؤدي مهمتها ولم نعرفهاء حتى 
كشف الله لنا عنها فعرفنا وجودها وكيفية هذا الوجودء فكل هذه الأشياء كانت 
موجودة في كون الله منذ خلقه اللّه تعالى. ولكننا لم نكن ندرك وجودها. وعدم 
معرفتنا لم ينقص من هذا الوجود شيئاً ؛ ولذلك إذا حُدئت بشيء لا يستطيع عقلك 
أن يفهمه فلا تنكر وجوده ؛ لأن هناك أشياء لم نكن نعرف عنها شيئاًء ثم أعطانا 
الله تعالى العلم فوجدنا أنها تعيش بقوانين مادية محددة. 

إذن. . فوجود الشيء يختلف تماماً عن إدراك هذا الوجود. 

وقول الحق سبحانه وتعالى: ل ثم أَرْلّ لَه سَكنَم عل رَسْولِه وَعلَ الْمُؤْمِنتَ 
َال وا لك موسا 4 [العوية 83 ]د 

كلمة « لَرّ تَرَوََا * تعطي العذر لكل من لم يرء ويكفي أن الله تعالى قال 
هذا ليكون حقيقة واقعة. والحق سبحانه وتعالى يقول: # وما يعم حِنُودٍ ريك إلا 
هو 4 [ المدثر: .]"١‏ 

وحين كان يقال لنا: إن لله خلقاً هم الجن» كما أن له خلقاً آخرين هم 
الملائكة» والجن يروننا ونحن لا نراهم. كان البعض يقف موقف الاستنكار. 
كذلك قال لنا رسول الله يَلِته: « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم )27 . 

وكان بعض الناس ينكرون هذا الكلام ويتساءلون: كيف يدخل الشيطان 
عروق الإنسان ويجري منها مجرى الدم ؟! وعندما تقدمنا في العلم التجريبي 
واكتشفنا الميكروبات ورأينا من دراستها أنها تخترق الجسم وتدخل إلى الدم في 
العروق» هل يحس أحد بالميكروب وهو يخترق جسمه ؟ هل علم أحد 
بالميكروب ساعة دخوله للجسم ؟ بالطبع لاء ولكن عندما يتوالد ويتكاثر ويبدأ 
تأثيره يظهر على أجسامنا نحس به وهذا يدل على أن الميكروب بالغ الدقة مبلغا 
لا تحس به شعيرات الإحساس الموجودة تحت الجلد. ومن فرط دقته يخترق هذه 
الشعيرات أو يمر بينها ونحن لا ندري عنه شيئاً» ويدخل إلى الدم ويجري في 
العروق ونحن لا نحس بشيء من ذلك,؛ والدم يجري في عروق يحكمها قانون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [7075]؛ ومسلم [11170] عن صفية بنت حيبي زوج النبي عله 
رضي الله تعالى عنها. 
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هو: : أن مربع نصف القطر يوزع على الكل» ومثال ذلك ما يحدث في توزيع 
المياه» فنحن نأتي بماسورة رئيسية نصف قطرها ثمانى بوصات وندخلها إلى قرية» 
تكون كمية الصب هي 8 ا 8.. أي 54 بوصة مربعة» حينما نأتي لنوزعها على 
مواسير أخرى فرعية نأخذ منها ماسورة نصف قطرها أربع بوصات» ومنها نأخذ 
ماسورة نصف قطرها بوصتان» ومنها نأخذ ماسورة نصف قطرها بوصة أو نصف 
بوصةء المهم أن مربع أنصاف أقطار المواسير الفرعية يساوي ما تصبه الماسورة 
الكبيرة . 

وهكذا عروق الدم» فالدم يجري في شرايين واسعة وأوردة وشعيرات 
دقيقة. . ولكن دقة حجم الميكروب تجعله يخترق هذه الشعيرات فلا ينزل منها دم 
وعندما تضيق هذه الشرايين تحدث الأمراض التي نسمع عنهاء من تراكم 
الكوليسترول أو حدوث جلطات» فيتدخل الطب ليوسع الشرايين ؛ لأنها مواسير 
الدم. وهناك جراحات تجري بأشعة الليزر أو غيرها من الاكتشافات الحديثة تخترق 
هذه الأشعة الجلد بين الشعيرات ؛ لأنها أشعة دقيقة جداً فلا تقطع أي شعيرة ولا 
0 

.. فكل ما في داخل الجسم محسوب بإرادة الله تعالى» ولكل ميكروب 

فترة ا ب يقضيها داخل الجسم دون أن نحس بهء ثم بعد ذلك يبدأ تأثيره فيظهر 
المرض وتأخذ عمليات توالد الميكروب في الدم ومقاومة كرات الدم البيضاء له 
فترة طويلة» بينما نحن لا نحس ولا ندرك ما يحدث. 

فإذا كان الميكروب وهو من مادتك» أي : شيء له كثافة وله حجم محدد 
ولا تراه إلا بالميكروسكوب لتجد له شكلاً مخيفاً» وهو يتوالد ويتناسل وله دورة 
حياة» إذا كان هذا الميكروب لا تحس به وهو فى داخل جسمك ؛ فما بالك 
بالشيطان الذي هو مخلوق من مادة أكثر شفافية من مادة الميكروب» هل يمكن أن 
تحس به إذا دخل جسدك ؟ لا وإذا كان الشيء ء المادي قد دخل جسدك ولم تحس 
بهء فما بالك بالمخلوق الذي خلقه الله تعالى من مادة أشف وأخف من الطين ؟ 
ألا يستطيع أن يدخل ويجري من ابن آدم مجرى الدم ؟! 

فإذا قال رسول الله عله : ١‏ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ». 
ذلا تعجي ولا ركذت لأنك: لوحن به فاللّه أعطاك في عالم المادية ما هو أكثر 
كثافة في الخلق ويدخل في جسدك ولا تحس به. 

إذن. . فالعلم أثبت لنا أن هناك مخلوقات موجودة لا نراها. ولو أننا 
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باستخدام الميكروسكوبات الألكترونية الحديثة فحصنا كل خلية في جسم الإنسان 
فإننا سئرى العجب» سنرى في جلد الإنسان الذي نحسبه أملس آبارا يخرج منها 
العرق» وغير ذلك من تفاصيل بالغة الدقة لا تدركها العين» فإذا حدثنا الله سبحانه 
وتعالى بأن هناك ملائكة تنزل وتقاتل» فنحن نصدقء» وقد جعل الحق تبارك وتعالى 
لنا ما يطمئن بشريتنا فقال: 8 وَأنَرَلَ جَْووًا ل نوها #. فإن قال واحد: إنه رآهاء 
وقال آخر: لم أر شيئاء نقول: إن قول الحق: 9 لَرٌ تَروْمَا * أي: لم تروها 
مجتمعين » فهناك من لمحهاء وهناك من لم يرها. 

وقالة البكق يانه وتغات : ط وعدت ارك كنا 4 يه بالفعل أذ 
بالأسر أو يسلب أموالهمء وقوله تعالى: # وَدْلِك جَرَاهُ الْكَفْرِينَ * أي : أن ما 
لحق بهم من هزيمة كان جزاء لهم على كفرهم. ولكن البعض يتساءل: لماذا لم 
ينزل الجزاء وتتم الهزيمة من أول لحظة في القتال ؟ نقول: إن الله أراد أن يزيد 
عذابهم» فلو أنه أَلْحَقَ بهم الهزيمة في أول لحظة» لكان ذلك أخف على أنفسهم 
وأقل عذاباً» ولكنه أعطاهم أولاً فرحة النصر حتى تأتي الهزيمة أكثر قسوةً وأكثر 
بشاعة. والشاعر يقول: 

كه أدوقت قوماعظاشا غعمافة .فلماراره] اقتننية ريع 

فحين تمر سحابة على قوم يعانون من شدة العطش. هم يحلمون أن تمطر 
عليهم؛ لكن الحلم يتبدد تماما كالمسجون الذي يعاني من عطش شديد» فيطلب 
من السجان شربة ماء فيقول له السجان: سأحضرها لك. وفعلاً يذهب السجان 
ويحضر له كوب ماء مثلج فيعطيه له ويمسك المسجون الكوب بيده ونفسه تمتلئ 
فرحاً. وإذا بالسجان يضربه بشدة على يده فيسقط الكوب على الأرض» فيصاب 
المسجون بصدمة شديدة. 

وهذه أبشع طرق التعذيب. ولو أن السجان رفض إحضار كوب الماء من أول 
الأمر لكان ذلك أقل إيلاماً للسجين. لكن بعد أن يحضر كوب الماء للمسجون 
ويضعه في يده ثم يحرمه منه فهذا أكثر عذاباً. 

وهكذا أراد الله أن يزيد من عذاب الكافرين فأعطاهم مقدمات النصر 
وحلاوته أولاء ثم جاءت من بعد ذلك مرارة الهزيمة لتسلبهم كل شيء وبذلك 
تجتمع لهم فجيعتان: فجيعة الإيجاب» وفجيعة السلب. 


. أقشعت: انقشعت وذهبت عن وجه السماء‎ )١( 
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ثم تأتي لمحة الرحمة التي يغمر بها الله سبحانه وتعالى كونه كلهء فيفتح سبحانه 
الباب لكل عاص ليعود إلى طريق الإيمان فيتقبله الله؛ ويقول الحق تبارك وتعالى: # 


دو مدو 


عر 1" مأ بد ذلك عل من ياه وَأمّدُ خَفُودٌ يِه 4 [التوبة: /ا؟]. 


وهذه هي عظمة الخالق. الرحمن ن الرحيمء فهو يفتح الباب دائماً لعباده ؛ 
لأنه هو خالق هذا الكون» وكل من عصى يفتح الله أمامه باب التوبة» وهذه مسألة 
منطقية ؛ لأن الذي يكفر والذي يعصي لا يضر الله شيئاًء ولكنه يضر نفسه . 

© © © 
غزوة الطائف 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء [717-701//1]: فسار رسول اللَّهِ يِه من 
حُنين يريدٌ الطائف في شوال» وقدّم خالد , بن الوليد على مقدمته. وقد كانت ثقيف 
رمّمُوا حصنهم وأدخلوا فيه ما يكفيهم لسنةٍء فلما انهزموا من أوطاس دخلوا 
الحصن وتهيأوا للقتال. 

قال محمد بن شعيب» عن عثمان بن عطاء الخُراساني» عن أبيهء عن 
عكرمة. عن ابن عباسء. قال: ثم سار رسول اللّه كه حتى بلغ الطائف 
فحاصرهم» ونادى مناديه : : من خرج منهم من عبيدهم فهو حر. #الاتحم لين 
حصنهم نفرٌء منهم أبو بكرة ة بن مسروح أخو زياد من أبيه» فأعتقهم» ودفع كل 
الم د ا م . ورجع رسول الله يَلِنَدٍ حتى أتى على 
الجعرانة . فقال: « إني مُعْتمر ». 

وقال ابن لهيعة. » عن أبي الأسودء عن غُروة» وقال إسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة» عن عمّه موسى. قالا : ثم سار رسول الله يَّهِ إلى الطائف. وترك السَبِْي 
بالجعرانة» ومُلئت عرش مكة منهم . ونزل رسول اللَّه يِه بالأكمة عند حصن الطائف 
بضع عشرة ليلة» يقاتلهم» وثقيف ترمي بالنبل» وكثرت الجراح» وقطعوا طائفة من 
أعنابهم ليغيظوهم بهاء فقالت ثقيف: لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم . واستأذنه 
المسلمون في مناهضة الحصنء فقال: ما أرى أن نفتحهء وما أذن لنا فيه. 

وزاد غروة» قال: أمر رسول الله يَهِ المسلمين أن يقطع كل رجل من 
المسلمين خمس نخلاتٍ أو حَبَلاتٍ من كرومهم . فأتاه عمر فقال: يا رسول الله 
إنها عَفاء لم تُؤكل ثمارها . فأمرهم أن .يقطعو اننا أكلت ثمرة» الأرلفالاول. 
وبعث منادياً ينادي: من خرج إلينا فهو حُرٌ 
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وقال ابن إسحاق: لم يشهد حنيناً ولا جصارٌ الطائف غُرْوة بن مسعود ولا 
غيلان بن سلمة» كانا بجرّش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق 
فيه. وقتل ناس من أصحابه بالنبل» ولم يقدر المسلمون أن يدخلوا حائطهم؛ 
أغلقوه دونهم . وحاصرهم النبي عله بضعاً وعشرين ليله ومعه امرأتان من نسائه ؛ 
إحداهما أم سلمة بنت أبي أمية . فلما أسلمت ثقيف بني على مُصَلَّى رسول الله 
لله أبو أمية بن عمرو بن وهب مسجداً. وكان في ذلك المسجد سارية لا تطلع 


صوت المحامل . 
وكالضوسن دن تكب الع وس ا ا 
الحم ا مسا ا اطي ٠‏ عن أبي ' دح الخلني قال: 2 


درجة في الجنة ») را ل د رمث رسو الل برل : 
: 
« من رمى بسهم في سبيل الله فهو عِذْلَ مُحَر 6 
.قال هش بن شروةء عن هه عن زيب لبن أم سلمة 0 قالت: 
أدللك عل ابد غيذة: فإنه تل بأريع وتدبر بعمان. الصو ل 
فقال: « لا يدخلن هذا عليكم ». متفق عليه بمعناه 
ا أن لمان قال لرسول الل 8 الى ايم 
الور إن لم يكن منستيق لطا القواءة ال 0 
بيده» فنصبه على حصن الطائف. ويقال: قَدِم بالمنجنيق يزيد بن زّمعة» ودبابتين » 
ويقال: الطفيْل بن عَمْرو قدِم بذلك. قال: فأرسلت عليهم ثقيف سِكك الحديد 
الثقفي: لم تقطع أموالنا ؟ فإنما هي لنا أو لكم. فتركها. 
للك أخرجه أحمد في المسند [ 0 وأبو داود [79765]» والترمذي .]١178[‏ وصححه 


الألباني في صحيح أبي داود [700]. 
(0) أخرجه البخاري [47714]» ومسلم .]1١80[‏ 
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وقال أبو الأسودء عن عُروة من طريق ابن لهيعة: أقبل عُيَيْنة بن بدر حتى 
جاء رسول اللّه مَل » ؛ فقال: الذن لي أن أكلمهنم» لعل الله أن يهديهم . فأذن له 
فانطلق حتى دخل الحصن» فقال: بأبي أنتم» تمسكوا بمكانكم» واللّه لتنحن أذل 
من العبيد» وأقسم باللّه لئن حدث به حدث لتملكنٌ العرب عرًا ومنعةٌ» فتمسّكوا 
بحصنكم» لع خرج :تقال له اللي يك «ياذا كلت لهم 9 . قال : دعوتهم إلى 
الإسلام» وحَذَّرتُهم النار وفعلت. فقال: «كذبت» بل قلت كذا وكذا». قال: 
صدقت يا رسول اللَّه أتوت إلى الله وإليك. 

وعع عبد الله بق عميع قال: حاصر النبي يَلهِ أهل الطائف» فلم يتل منهم 
شيئاً كال ا 1 / وال الامو ارا جنال 


الله مَلئه 0 للأعفيه ذلك . فضحك النبك غ17" . 


سير أعلام النبلاء [701/5]. 


© © © 


غزوة تبوك 

قال ابن إسحاق» عن عاصم بن عمرء وَعَيل الله :: بن أبي بكر بن حزم : أن 
رسول الله ييه قلما كان يخرج في غزوة إلا أظهر أنه يريد غيرّهاء إلا غزوة تبوك 
فإنه قال: أيها الناس» إني أريد الوم . فأعلمهم . وذلك في شدة الحر وجدب من 
البلاد» وحين طابت الثُّمارء والناس يحبون المقام في ثمارهم . 

فبينا رسول الله يله ذات يوم في جهازه؛ إذ قال للجََدٌ بن قَيِس: «يا جدء 
هل لك في بنات بني الأصفر ؟ ». فقال: يا رسول اللّهء لقد علم قومي أنه ليس أحدٌ 
أشدّ عجباً بالنساء مني» وإني أخاف إن رأيت نساء بني الأصفر أن يمَتئّيء فائذن لي يا 
وستول الله فأعرض عنه رسولُ الله َل وقال: «قد أذنت لك»). فنزلت: # 
0 ا حَتطواً» [العوبة: 49]. قال: 
وقال رجل من المنافقين: # لا تنفروأ في أَخَرِ 4 [التوبة: ١‏ فنزلت: # كل اذ 


2 4 2 
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قال عمرو بن مرزوق: حدثنا السّكن بن أبي كريمة» عن الوليد بن 
هشام) عن فرقد أبي طلحة» عن عبد الرحمن بن حَبَّابِ قال : 0 
َيِه وحث على - جيش العسرة» قال: فقام عثمان رضي الله عنه» فقال: يا رسول 
اله» علي ماثة بعير بأحلابها وأقتابها في سبيل الله ا اين اا 0 
حضٌ»ء ان حت الثالثة» فقام عثمان فقال: يسول الله على ثلاثماثة بعير 
بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله . قال عبد الرحمن: أنا شهدت رسول اللَّهِ يَكِتَدٍ وهو 
يقول على المنبر: « ما على عثمان ما عَمِلٍ بعد اليوم ». أو قال: ١‏ بَعْدَها). رواه 

أبو داود الطيالسي وغيره» عن السّكن بن المغيرة. 

وقال ضمرة» عن ابن شَوْدّبء عن عبد الله , بن القاسمء عن كثير مولى عبد 
الرحمن بن سَمرَة» عن مولاةء قال: جاء عثمان إلى النبىّ عله بألف دينار حين 
جهّز جيش العُسْرة» فمَّرغها في حجر النبي يله » فجعل يقلبها ويقول: ١‏ ما ضر 
عثمان ما عمل بعد اليوم ». قالها مراراً. وقال بريد» عن أبي بردة» عن أن 
موسى» قال: أرسلني أصحابي إلى رسول اللَّه يِه أسأله لهم الحُمْلانء إذ هم معه 
في جيش العسرة؛ وهي غزوة تبوك . وذكر الحديث عل 

وقال: وروى عثمان بن عطاء الخُراساني» ؛ عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» في غزوة تبوك», قال: أمر النبي َيِه المسلمين بالصدقة والنفقة في سبيل 
اللّمى لامر سيا وى رخال كر ار ويل رجاك من فقراء 
ال 0 ا ا 
وسقاً من تمر. وقال النبي مَلِقّدِ لعبد الرحمن : ٠‏ هل تركت لأهلك شيئاً ؟ » قال: 
نعم» أكثر مما أنفقت وأطيب» قال: كم ؟» قال: ما وعد الله ورسولّه من الرّزق 
والخير؛ رضى الله عنه . 

وقال ابن إسحاق: ثم إن رجالا أتوا رسول الله يَلَِدِ وهم البكاؤون؛ وهم 
سبعة » منهم من الأنصار: سالم بن غميرء وعَلبة بن زيدء وأبو ليلى عبدالرحمن 
ابن ككب؟ وعمرو بن الحُمام بن الجموح. وعبد اللَّهِ ب بن المُعَمّل؛ وبعضهم يقول: 
عبد الله بن عمرو المُرَّنىَ؛ وهَرِم بن عبد اللّهء والعؤباض بن سارية المّزاري. 
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فاستحملوا رسول الله عله رام واو و ايم ني عَّهِ 
ا عِسْنْهم تَفِيصٌ من الدّمْع حرم أَلَا يدوأ مَا مُفِتُورت؟ [التوبة: 47]. فبلغني 
أن يأمين بن عمروه لقي آبا لبلى وعيد الله بن مْفل وهما ييكبات» فقال: ما 
يُبكيكما ؟ فقالا: جثئنا رسول الله عله ليحملناء ٠»‏ فلم نجد عنده ما يحملناء 
وليس عندنا ما نتقوّى به على الخروج . فأعطاهما ناضحاً له فارتّحلاه وزودهما 
شيعا من لبن 

وأما عُلبة بن زيد فخرج من الليل فصلَّى ما شاء الله ثم بكى» وقال: اللَّهم 
إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به» ولم تجعل 
في يد رسولك ما يحملني عليه. وإني أتصدق على كل مسلم بكل مَظلمةٍ أصابني 
بها في مالٍ أو جسدٍ أو عرض . ثم أصبح مع الناس فقال رسول اللَّه َه : « أين 
المتصدق هذه الليلة ؟ » فلم يقم أحد. ثم قال: (آبن المتصدى "تليمم ). فقام 
إليه فأخبره . فقال رسول الله عله : « أبشر» فوالذي نفسٌ محمدٍ بيده لقد كتبث في 
الزكاة المتقبلة »» « وَمَ الْمُعَذْوُونَ من الاب لِيُؤونَ م [التوبة: ]4٠‏ فاعتذروا 
فلم يعذرهم اللَّه. فذكر أنهم نفر من بني غِفار. 

قال: وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول اللّهِ يِه حتى 
تخلفوا عن غير شك ولا ارتياب» منهم كعب بن مالك أخو بني سلمة» ومرارة بن 
الربيع أحد بني عمرو بن عوفء» وهلال بن أمية أخو بني واقف» وأبو خيثمة أخو 
بني سالم بن عوف . وكانوا رهط صِدقٍ. 

ثم خرج رسول الله يوم الخميس» واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة 
الأنصاري وافلا جرح صرت بع رم على ثنية الوداع ومعه زيادة على ثلاثين ألفاً 
من الناس. وضرب عبد الله بن أبيّ بن سلول عسكره على دي شد عسكره 
أسفل منهء وما كان فيما يرعمون اقل العسكرين: كلما سار زسول الله عق 
تخلف عنه ابن سلول فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب. وخلف رسول الله 
َيِه علي بن أبي طالب على أهلهء وأمره بالإقامة فيهم» فأرجف به المنافقون 
وقالوا: ما خلفه إلا استثقالاً له وتخففاً منه. فلما قال ذلك المنافقون» أخذ عليٌ 
سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله يله وهو نازل بالججرف» فقال: يارسول 
الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني تستثقلني وتخفف مني» قال: ١‏ كذبواء 
ولكن خلفتك لِما تركث ورائي» فارجع فاخلّفني في أهلي وأهلكء ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبيّ بعدي ». فرجع إلى المدينة. 
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وأخرجا في الصحيحين”' من حديث الحكم بن عتيبة» عن مصعب بن سعدء 
عن أبيه» قال : خلف رسول الله لَه عليًا في غزوة تبوك» فقال: تنا وسول الل 
أتخلفني في النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى » غير أنة لا نبي بعدي ورواه عامرء وإبراهيم» ابنا سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيهما . 

قال ابن إسحاق: حدثني بُريدة بن سفيان» عن محمد بن كعب القرظي» عن 
في اللع و شرف كال “الما سار وول الله يك إلى تبولة. جعل لا مزال 
يتخلف الرجل فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان فيقول: ١‏ دّعوه إن يك فيه 
خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم اللّه منه ؛. حتى قيل يا 
رسول الله : : تخلف أبو ذرء وأبطأ به بعيره» فقال: ١‏ دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه 
الله بكمء وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه ». فتلوم أبو ذر بعيره فلما أبطأ 
عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره؛ ثم خرج يتبع رسول الله يله ماشياً. ٠‏ ونزل 
رسول الله يله في بعض منازله» ونظر ناظرٌ من المسلمين» كان :رورسو الله 
إن هذا لرجلٌ يمشي على الطريق. . فقال رسول الله عله : ١‏ كُن أبا ذّرَ » فلما تأمله 
القوم قالوا: مز ءوالله أو دز فقال رسول الله يكثر: ١‏ يرحم الله أبا ذر»ء يمشي 
وحدهء ويموت وحذهء ويبعث وحله »). فضرب الدهر من ضربه» هبر آدؤ در 
إلى الربذة» فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه . إذا مث فاغسلاني وكفناني 
وضعاني على قارعة الطريق. فأول ركب يمرون بكم فقولوا : هذا أبو ذر. فلما 
مات فعلوا به ذلك . فاطلع ركب» فما علموا به حتى كادت ركائبهم توطأ سريره» 
فإذا ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة . فقال: اهنا سبل جنازة أبي ذر. 
واتعيل ان امسعرد يوحي » فقال: صدق رضول اللذمم: :3 يوحتم الله أبا ذنء 


يمشي وحذه» ويموتثٌ وحده» ويبعث ثُ وحده » فنزل» فوليه بنفسه حتى أَجَنّهُ 0 


وقال ابن إسحاق: حدثني عبد الله ؛ بن أبي بكرء أن أبا خيثمة» أحد بني 
سالم» رجع - بعد مسير رسول اللَّه يله أياماً - إلى أهله في يوم حارٌ» فوجد 
امرأتين له في حائط قد رشت ت كل واحدة منهما عريشهاء وبروت لعافيه مانب 
وهيأت له فيه طعاماًء فلما دخل قام على باب العريش» فقال: زيول الله في 
الضح والريح والحرّء وأنا فى ظل باردٍ وماء باردٍ وطعام مهيأ وامرأة حسناءء في 


.]١1054[ ومسلم‎ 21551١71 أخرجه البخاري‎ )١( 
وصححه. ووافقه الذهبي لكنه قال: فيه إرسال.‎ ]0١65٠١ /[ فق رواه الحاكم‎ 
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ع ل كانم لا واللّه لا أدخل عريش واحدة منكما 

حتى ألحق برسول الله فهيّئا لي زاداً . ففعلتا. ثم قدم ناضحه فارتحله. ٠‏ ثم خرج 
في طلب رسول اللّه َه حتى أدركه بتبوك حين نزلها . وقد كان أدركه عَمَّيرُ بن 
وهب في الطريق فترافقاء حتى إذا دّنوا من تبوك» قال أبو خثيمة لعمير: إن لي ذنباً» 
تخلف عني حتى آني رسول الله يك . ففعل. فسار حتى دنا من رسول الله لله . فقال 
رسول اللّه ييه : « كُن أبا خيئمة”'". فقالوا: هو واللّه أبو خيثمة فأقبل وسلم» فقال 
له: ١‏ أولى لك أبا خيئمة ». ثم أخبر رسول الله يل الخبر» فقال له خيراً. 

وقال ابن لهيعة». عن أبي الأسودء عن عروة. وقاله موسى بن عقبة . فذكرا 
تحوا م سباق ادق إسحاق: 

وقال معمر» عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل : في قوله تعالى : # أتبعوة 
نحاءَة الْعْسَرَةْ * [التوبة: »]١١7‏ قال: خرجوا في غزوة تبوك» م 
على بعيرٍء وخرجوا في حر شديدٍء فأصابهم يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم 
ليعصروا أكراشها ويشربوا ماءها. 

وقال مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرفء. عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة: كنا مع رسول الله يله في مسيرء فنفدت أزواد القوم» حتى هم أحدهم 
بنحر بعض حمائلهم. . . الحديتٌ. رواه مسله”" . 

وقال الأعمش» عن أبي صالح»ء عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد؛ شك 
الأعمش؛ قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة, فقالوا: يا رسول 
الله لو أذنت لنا فننحر نواضحناء فأكلنا وادهنا . فقال: ١أفعل».‏ فجاء عمر 
فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهرء ولكن ادع بفضل أزوادهمء وادع اللَّه 
لهم فيها بالبركة . فقال: ١‏ نعم » . فدعا بنطع فبسطهء ثم دعا بفضل أزوادهم. 
فجعل الرجل يأتي بكفٌ ذرة» ويجيء الآخر بكف تمرء ويجيء الآخر بكسرة» 

ع الى على التطلع اين الك شر م بسر قلخا ررد الله البرك 20 فلل 
لهم: خذوا في أوعيتكم. حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملأوه» وأكلوا حتى 
شبعواء اوفضلت فضلة» فقال رسول الله مَل : ) انيد أن لزنه إلا اراي 
رسو الله1 لا يلقى اللفايها عد عر عاك سحيب عن الجنة# الخره عملم" 


)١(‏ أخرجه مسلم [17779] من حديث كعب بن مالك الطويل. 
(؟) أخرجه مسلم [44/517]. 
() أخرجه مسلم [/7/ 140]. 
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وقال عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال» عن عتبة بن أبي عتبة» عن 
تافعرتن جبن عق ابن عبان » أنه فيل الخمر .رضي :الله كقهةحدتنا من شان العسرة . 
فقال: خرجنا إلى تبوك في قيظٍ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش» حتى ظننا أن 
رقابنا ستنقطع» حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل» فلا يرجع حتى يظن أن 
رفكه سطع تحت إد كان الر جحل الحيهر ‏ بعيرة التعصر فزه اليتيريه: ييل رما بتي 
على كبده» فقال أبو بكر يا رسول الله إن اللّه قد عودك في الدعاء خيراً فادع الله 
لنا. قال: « أتحب ذلك ؟» قال : نعم. . فرفع يديه» فلم يُرجعهما حتى قالت 
السماء فأظلت ثم سكبتء. فملأوا ما معهم. داعو ججاجارت 
العسكر. حديث حسن قوي"" . 

وقال مالك» وغيره: عن عبد اللّه بن ديثار» انه عمر :”أن رسيو الله 
َِِدٍ قال لأصحابه: « لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين» إلا أن تكونوا باكين» 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهمء لا يُصيبكم مثل ما أصابهم » ؛ يعني 
أصحاب الحجر. 

وقالسلينان ين ملل درفنا قيد اللسين ككاره عن أبن عه قال: لما 
نزل رسول الله يله الجحجرء أمرهم أن لا يشربوا من بثرهاء ولا يسقوا منها. 
فقالوا: قد عَجََنًا منها واستقيئا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويُريقوا ذلك 
الماء. أخرجهما البخاري”"؟. ولمسلم مثل الأول منهما. 

وقال عُبيد الله بن عمرء عن نافع» عن عبد الله : أن الناس نزلوا مع رسول الله 
يله الحجرًء فاستقوا من آبارها وعجنوا به. فأمرهم أن يهرقوا الماء» ويعلفوا الإبل . 
العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت الناقة تّرده. أخرجه مسلهم”". 

وقال مالك. عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» أن معاذ بن جبل أخبره أنهم 
خرجوا مع رسول الله يَيتهِ عام تبوك» فكان رسول الله يله يجمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: فأخّر الصلاة يوماًء ثم خرج فصلى الظهر 
والعصر جميعاً. ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاًء ثم قال: ١إنكم‏ 
ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك » وإنكم لن تأتوها حتى يُضحي النهار» فمن 
جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي» قال: فجئناها وقد سبق إليها رجلان» 


.]٠ ١ ١[ رواه ابن خزيمة‎ 00 
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والعين مثل الشَّرّاك تَبض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله ملك : 0 
من مائها شيئاً ؟ » قالا: نعم. فسبهماء وقال لهما ما شاء الله أن يقول :ثم غرفوا مين 
ل ا ا 
فيهاء فجرت العين بماء كثير» فاستقى الناسٌ ثم قال رسول الله عله : ٠‏ يوشك يا 
مُعادّء إن طالت بك حياةٌ» أن ترى ما هاهنا قد مُلِىءَ جناناً ». أخرجه مسلهو”'". 

وقال سليمان بن بلال» عن ععرو بن شين ااغو اعباس بن سل عن أبي 
حميد» قال: خرجنا مع رسول اللّه يلت في غزوة تبوك فأتينا وادي القُرى» على 
حديقة لامرأة» فقال رسول الله يلته: « أخرصوها ». فخرصناها وخرصها رسول 
الله يله عشرة أواسق» وقال: « احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله ». فانطلقنا 
حتى قدمنا تبوك» فقال رسول الله يَلَِه: « ستهُبٌ عليكم الليلة ريح شديدة» فلا 
يقم فيها أحد منكمء فمن كان له بعير فليشد عقاله ». فهبّت ريح شديدة» فقام 
رجل فتحملكة الريح بحت ألقته بجبلي طيئ. وجاء ابن العلماء صاحب أيلة إلى 
رسول الله يِه بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاءء فكتب إليه رسول الله َلْلهِء وأهدى 
له بُرداً. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القُرىء فسأل رسول الله يلت المرأة عن 
حديقتها كم بلغ ثمرهاء فقالت: بلغ عشرة أواسق . فال اي 0 
حم سر . فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة . فقال: « هذه 3 وهذا 
أحد» رتراك ا ولع 0 نحوه. 
ل 
« لا تشربوا من مائها ولا اتوضأوا فته وما كان من عجين عجنتموه منه فاعلفوه 
الإبل» ولا يخرجن أحدٌ منكم الليلة إلا ومعه صاحبٌ له ». ففعل الناس ما 
أمرهم» إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته والآخر لطلب بعير له. 
فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خَيق على مَذْمَبِه وأما الآخر فاحتملته الريح حتى 
طرحته جيني تي 0 البدانه ميم 


.]7١5[ أخرجه مسلم‎ )١( 
.]1١1١/1795[ (؟) أخرجه مسلم‎ 
أخرجه البخاري [؟55475].‎ )0( 
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وقال ابن وهب: أخبرني معاوية» عن سعيد بن غزوان» عن أبيه: أنه نزل 
بتبوك وهو حاجء فإذا رجل مُقعدء فسألته عن أمره فقال: سأحدثك حديثاً فلا 
تحدث به ما سمعت أني حي : إن رسول الله يِه نزل بتبوك إلى نخلة» فقال: « 
هذه قبلتنا ». ثم صلى إليها. فأقبلتُ» وأنا غلامٌ» أسعى حتى مررث بينه وبينهاء 
فقال: « قطع صلاتنا قطع الله أثره ». قال: فما قمتُ عليها إلى يومي هذا. 

وقال سعيد بن عبد العزيز» عن مولى ليزيد بن يمران» عن يزيد بن نمران» 
قال: رأيت مقعداً بتبوك. فقال: 6 
يصلي . فقال : « اللّهُم اقطع أثره 6 فم مقيتث أعلهنا بعد أخرجهنا أبو دارو . 

قال يزيد ب هازون: الوطافماة الوخد لقي قال شيهيك انمق 
ابن مالك» قال: كنا مع رسول الله بتبوك» ؛ فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونورٍ لم 
أرها طلعت فيما مضىء» فأتى جبريل رسول اللّه يلل فقال: ديا جبريل» ما لي 
أرى الشمس اليوم طلعت بضياءِ ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى ؟» فقال: 
ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم» تع الله اله سبعين ألك 
ملك يصلون عليه. قال: « وفيم ذاك ؟2 قال: كان يكثر قراءة # فل هو أله 
آحدٌ» [الإخلاص: »]١‏ بالليل والنهارء وفي ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يا 
رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه ؟ قال: ١‏ نعم »» قال: فصلى عليه 
ثم رجع. العلاء مُنكر الحديث واه. ورواه الحسن الزعفراني» عن يزيد. 

وقال يونس بن محمد: حدثنا صدقة بن أبي سهل» عن يونس بن عَبَّيد» عن 
الحسن» أن معاوية بن معاوية المزني توفي والنبيُ يِل في غزوة تبوك» فأتاه 
جبريل» فقال: هل لك في جنازة معاوية المزني ؟ قال: «نعم». فقال: هكذاء 
ففرج له عن الجبال والآكام. فقام رسول اللّه يله يمشي ومعه جبريل في سبعين 
5000 . فقال: ١‏ يا جبريل» بم بلغ هذا ؟ » قال: بكثرة قراءة: 
#ثل كرو أله عند 4 كان يقروها قائما وفاعذا وراكيا وماشيا مرصل : 

وقال ابن جوصاء وعليّ بن سعيد الرازي» وأبو الدحداح أحمد بن محمد - 
واللفظ له - قالوا: حدثنا نوح بن عمرو بن خُوّى السّكسكيء قال: حدثنا بقية» 
قال: حدثنا محمد بن زياد الألهانى. عن أبى أمامة» قال: نزل جبريل على رسول 
الله كن زهو كيوك قال احضر يتازة معاوية بن امعاوية المرنيم تحرج سيول 


.]١502179201178[ وضعفه الألبانى فى ضعيف أبي داود‎ »]/١1/1707106[ رواه أبو داود‎ )١( 
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الله يَكَْهِه وهبط جبريل في سبعين ألفاً من الملائكة» فوضع جناحه على الجبال 
فتواضعت حتى نظروا إلى مكة والمدينة. فصلّى رسول الله يله وجبريل 
والملائكة . فلما قضى صلاته. قال : «يا جبريل» بم أدرك معاوية هذه المنزلة من 
اللّه ؟ » قال: بقراءة: 8# كل هو أله أَحَدٌ © قائماً وقاعداً وراكياً وماشياً. قلت: ما 
علمت في نوح جرحاًء ولكن الحديث منكر جداًء ا 0 
عن بقية . . وقد أورد ابن حبان حديث العلاء؛ ا يث منكر لا يتابع عليه 
قال: ولا أحفظ في الصحابة من يقال له معاوية بن معاوية 0 
شيخ من أهل الشام» ورواه عن بقية» عن محمد بن زياد» عن أبي أمامة الباهلي . 

وقال عثمان بن الهيثم المؤذن: حدثنا محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي 
ميمونة» عن أنس» قال: جاء جبريل فقال: يا محمدء مات معاوية بن معاوية 
المزني» أفتُحب أن تُصلَي عليه ؟ قال: « نعم 6 لفرت باح كلما بده قرا مسر 
ولا أكنة إل تح يت د . فصلّى عليه وخلفه صفَّان من الملائكة» في كل صف 
سبعون ألف ملك وأقلث: ديا جبريلء بمّ نال هذا ؟» قال: 00 
أَحََدٌ © يقرؤها قائماً وقاعداً وذاهباً وجائياً وعلى كل حالٍ. محبوب مجهولء لا 
يتابع على هذا. 

قال البكائي : : قال ابن إسحاق : فلما أصبح الناس» يعني من يوم الججرء ولاناء 
معهمء دعا رسولٌ الله على وقأرسل الله شهابة أمظ رفح ارتوى التامن . فحدثني 
عاصمء قال : قلت لمحمود بن لبيد : هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم ؟ قال: نعم 
والله» لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين ؛ لما كان من أمر الحجر 
ما كان 4 ووعا رسول الله ا فأمطرت . قالوا: أقبلنا 
عليه نقول: ويحك. هل بعد هذا شيء ؟ قال: سحابة سائرة 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله يِه سارء فضلت ناقته. فخرج أصحابه 
في طلبهاء وقكه ترصول الله عَِلِلَهُ رجل من أصحابه يقال له: عمارة بن حزم» وكان 
عقبياً بدرياًء وكان في رحله زيد بن اللصيت القَينْقَاعى - وكان منافقاً -» فقال 
زيد» وهو في رحل عمارة: أليس يزعم محمد أنه نبي» ويخبركم عن خبر السماء. 
وهو لا يدري أين ناقته ؟ فقال رسول الله مله وعمارة عنده: «إن رجلاً قال كذا 
وكذا. وإني واللّه ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني اللَّه عليهاء وهي في هذا 
الوادي في شعب كذاء وقد حبستها شجرةٌ بزمامها». فذهبوا فجاءوا بها. فذهب . 


.]١١81/؟[ المجروحين‎ )١( 
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عمارة إلى رحلهء فقال: واللّه عجبٌ من شيء حدثناه وسول الله ع الفاح مد 
مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء و ل ل 
يحضر رسول الله يه زيدٌء واللّه قال هذه المقالة قبل أن تأتي . فأقبل عمارة على 
زيد يجأ فى عنقه» ويقول: أي عباد اللّهء إن في رحلي لداهيةً وما أشعرٌ. اخرُج 
أي عدو الله من رحلي . فزعم بعضهم أن زيداً تاب بعد ذلك . 


قال ابن إسحاق: وقد كان رهط منهم وديعة بن ثابت» دا 
يَشيرون إلى رسول الله علق وهو منطلقٌ إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض : أتحسبو 
جلا يني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ الله لكانا بكم غدامقرنين في الحيال 
؛ إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. فقال مخشن بن حمير: والله لوددثٌ أني أقاضي على أن 
يضرب كل منا مائة جلدة» وأنَا ننقّلِت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . ْ 

وقال رسول الله ميته فيما بلغني» لعمار بن ياسر: أدرك القوم» فإنهم قد 
احترقوا فسَلّْهُم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا. فانطلق إل 
عمَارٌء فقال ذلك لهم. فأتوا رسول اللّه يله يعتذرون. فقال وديعة بن ثابت: يا 
رول الله إثنا كنا تحوعن ودلعنت ح فتولت <١‏ وتين: كاله 12 كنا 
كن وش َم قل أبائد وءَايليوء ورسوله كن 45 [التوبة: 56] . فقال 
مخشن بن حُمَير: يا رسول اللَّهء قعد بي اسمي واسمٌ أبي . فكان الذي عُفْيَ عنه 
في هذه الآية مخشن ؛ يعني ا إِنسَفُ عن طَكْمَةَ مم4 [التوبة: 15]. فتَسمّى 
عبد الرحمن» فسأل اللّه أن يقتله شهيداً لا يعلم بمكانه. فقتل يوم اليمامة ولم 
يوجد له أثر. : 

ولما انتهى رسول الله ع إلى بوك أنام تحلة بق وؤنة صباحي: آيلةة 
فصالح رسول الله لله وأعطاه الجزية . وأتاه أهل جَرباء وأذرح فأعطوه الجزية. 
وكتب لهم رسول الله عله كتاباً» لي . وقال موسى بن عقبة : قال ابن 
شهاب: بلغ رسول الله في غزوته تلك تبوكاً ولم يتجاوزها. وأقام بضع عشرة 
ليلة ؛ يعني بتبوك . 


وقال يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر» 
قال: قام رسول الله عله بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة أخرجه أبو 000 
وإسناده صحيح . 


.]٠١955[ وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ »]١76[ رواه أبو داود‎ )١( 
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قال ابق إسحاق : أعطى رسول اللَّه يَلِيْهِ أهل أيلة بُرْدَةَ مع كتابه» 
ل - يعني السّفاح - بثلاثماتة دينار. 
وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله , دزاابي بكي ويزيد بن 
رومان: أن رسول الله يه بععث خالد , بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك ؛ ؛ رجل 
من كندة» وكان ملكاً على دومة وكان نصرانياً. فقال رسول اللّهِ يلتم لخالد: ١‏ إنك 
ستجده يصيد البقر ». فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه منظر العين في ليلةٍ 
مقمرة صافية» وهو على سطح ومعه امرأته فأتت البقر تحك بقرونها باب القصر . 
فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال: لا واللّه. قالت: فمن يترك مثل 
هذا ؟ قال: لا أحد . فنزل فأمر بفرسه فأسرج» وركب معه نفرٌ من أهل بيته» فيهم 
أخوه حسان» فتلقتهم خيلُ رسول اللّه يَلِتٍ فأخذته وقتلوا أخاف وقدموا به على 
رسول اللَّهِ علد ؛ فحمّن دمه وصالحه على الجزية» وأطلقه(1» 
فائدة: قال عُبَّيد اللّه بن إياد بن لقيط»ء عن أبيه» عن قيس بن النعمان 
السكوني» قال: خرجت خيل رسول الله يله فسمع بها أكيدر» فأتى النبي َل » 
فقال: « بلغنا أن خيلك انطلقت فخفت على أرضى» فاكتب لى كتابأ فإنى مقر 
بالذي على تكمو له تأكرك قاد عق ديباخ عمااكان كسري. يتسرهية ال 0 
محمد اقبل عني هذاء هديةء قال: ١‏ ارجع بقبائك فإنه ليس يلبس هذا أحد إلا 
خُرِمَهُ في الآخرة » . فشق عليه أن رَدّه. قال : «( فادفعه إلى عمر ) . فأتى عمر النبي 
لتر فقال: اويل لل أحدث في أمرٌ ؟ فضحك النبي عَلَِمِ حتى وضع يده. أو 
ثوبه» على فيه ثم قال: ما بعثثُ به إليك لتلبّسه. ولكن تبيعه وتستعين بثمنه ». 
وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عو فو فال اازولئها :ترجه رستول الله 
يلَِدٍ قافلاً إلى المدينة» بعث خالداً في أربعمائة وعشرين : فارساً إلى أكيدر دومة 
الجندل» فلما عهد إليه عهده». قال خالد: يا رسول اللذ كقة متومة الجفدن وها 
أكيدنة: وإنينا تأتنها قن عصابة ان الستلمين: ؟ فقال 77 لعل الله يكفيكه 6ح فمنار 
خالد» حتى إذا دنا من دومة نزل في أدبارها. فبينما هو وأصحابه في منزلهم ليلاً» 
إذ أقبلت البقر حتى جعلت تحتك بباب الحصنء» وأكيدر يشرب ويتغني بين امرأتيه 
فاطلعت إحداهما فرأت البقرء فقالت: لم أر كالليلة في اللحم . فثار وركب فرسه» 
وركب غِلمّتّه وأهله. فطلبهاء حتى مر بخالد وأصحابه فأخذوه ومن معه 
فأوثقوهم. ثم قال خالد لأكيدر: أرأيت إن أجرتك تفتح لي دومة ؟ قال: نعم. 
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فانطلق حتى دنا منهاء فثار أهلها وأرادوا أن يفتحوا له فأبي عليهم أخوه. فلما 
رأى ذلك قال لخالد: أيها الرجل حُلنيء فلك الله لأفتحئّها لك؛ إن أخي لا 
يفتحها ما علم أني في وثاقك. فأطلقه خالد» فلما دخل أوثق أخاه وفتحها لخالد» 
ثم قال: اصنع ما شئت. فدخل خالد وأصحابه. ثم قال: يا خالدء إن شئت 
حكمتكء. وإن شئت حكمتني. فقال خالد: بل نقبل منك ما أعطيت فأعطاهم 
ثمانمائة من السّبي وألف بعيرٍ وأربعماثة درع وأربعماثة رمح . 

وأقبل خالد بأكيدر إلى رسول الله َل وأقبل معه يُحَنَّةَ بن رُؤْبة» عظيم 
أيلة .فقدم على رسول الله لَه وأشفق أن يبعث إليه كما بعث إلى أكيدر. فاجتمعا 
عند رسول اللَّهِ يَلَِهِ وقاضاهما على قضيته ؛ على دومة وعلى تبوك وعلى أيلة 
وعلى تيماءء وكتب لهم به كتاباً» ورجع قافلاً إلى المدينة . 

ثم ذكر عُروة قصة في شأن جماعة من المنافقين هَمُوا بأذية رسول الله يله - 
فأطلعه الله على كيدهم» وذْكرٌ بناء مسجد الضرار. 

وذكر ابن إسحاق» عن ثقةٍ من بني عمرو بن عوف: أن رسول اللّه يله 
أقبل من تبوك حتى نزل بذي أوان ؛ بينه وبين المدينة ساعةً من نهار. وكان 
أمنحاب تح الضران قد اتومع وهر يتجهر إلن تنوك فقالوا: كتديثينا مسجدا 
لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة» وإنا نحب أن تأتي فتصلي لنا فيه . فقال: إني 
على جناح سَفْرِء فلو رجعنا إن شاء اللَّهِ أتيناكم قلما كول رشول الله يكف بذ 
أوان» أتاه خبر السماءء فدعا مالك بن الدَّخْشم ومَعْنَ بن عدِي». فقال: انطلقا إلى 
هذا المسجد الظالم أهله فاهدماهُ وأخرقاه . فخرجا سريعين حتى دخلاه وفيه أهله 
فحرّقاه وهدماه وتفرقوا عنه. ونزل فيه من القرآن ما نزل. 

وقال أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني: حدثنا محمد بن سلمة» عن 
ابن إسحاق . عن الأعمشء عن عمرو بن مُرّة» عن أبي البّختري» عن خذيفة» 
قال: كنت آجذاً بخطام ناقة رسول الله يأ أقودٌ به» وعمّار يَسوقه؛ أو قال: عمار 
يقوده وأنا أسوقه ؛ حتى إذا كنا بالعقبة» فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيهاء 
فأنبهتُ رسول اللّه عله ال ا 0 مدبرين. فقال لنا رسول اللَّه َه : 
«هل عرفتم القوم ؟» قلنا: لى قد كانوا مُلَنّمين. قال: موؤلاء السائفوة إلوديوم 
القيامة» أرادوا أن يزحموني في العقبة لأقع . قلنا: نا رسول الله أو لا تبعث إلى 
عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس ماجنيع ؟ قال «لا»ء أكره أن يتحدث 
العربُ أن محمداً قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. ثم قال: 
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«اللّهم ارمهم بالدبيلة». قلنا: يا رسول الله وما الدُبيلة ؟ قال: « شهاب من نار 
يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك ». 

وقال قتادة» عن أبي نضرة» عن قيس بن عباد» في حديث ذكره عن عمّار بن 
ياسرء أن خذيفة حذئه عن النبي عَلهِ أنه قال: « في أصحابي اثنا عشر منافقأًء منهم 
ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ». أخرجه مسله”"' . وقال 
عبد الله بن صالح المصري : حدثنا معاوية بن صالح. ؛ عن عليّ بن أبي طلحة عن 
احن يناسن 8 الو أكََدُوأ مَسْجِدًا مِرَاراك [التوبة: 7١٠غ.ء‏ قال: أناس بَنوا 
مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوةٍ وسلاح 
وني اذاهث إلى فيصر فاتي بد من الرومء فأخرجُ محمداً وأصحابه. فلما فرغوا 
من مسجدهم أمُوا النبيّ عله » فقالوا : نُحب أن تصلي فيه. فتزلت: « لا كْقْمٌ فيه 
بدا 4 وقال ابن عيينة» عن الزهري» عن السائب بن يزيد قال: اذكر أنا حين 
قدم رسول الله عَم من غزوة تبوك. خرجنا مع الصبيان نتلقاه ه إلى م 7 ثنية الوداع. 


أخرجه البخاري”"' . 


وقال غير واحد» عن حَمّيد» عن أنس: أن رسول الله يَلله لما رجع من 
غؤوة تبوك ودنا من المدينة: كال: « إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم من مسير ولا 
قطعتم من وادٍء إلا كانوا معكم فيه». قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة ؟ قال: 
«نعم». حبسهم العُذر؛. أخرجه البخاري””" . 

قال شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب» أذرنقي 
قريظة كانوا حلفاء لأبي لبابة» فاطلعوا إليهء وهو يدعوهم إلى حكم النبي عله 
تقالوا نا أن لبابة اتأمرنا انار ل 5 تأشباز ,وينم نلك مكلف أنه اللدبيع ٠‏ فأخبر عنه 
رسول الله َه بذلك فقال له: ا ارح 11 نال ك ررل اللاري 
«أحسبت أن الله غفل عن يدك حين حين 5؛ تشيرُ إليهم بها إلى حلقك ؟2 فلبث حيناً 
ورسول الله يِه عاتبٌ عليه . 

ثم غزا رسول الله َه تبوكء فتخلف عنه أبو لبابة فيمن تخلف. فلما قفل 
رسول الله ينه جاءه أبو لبابة يسلم عليه فأعرض عنه رسول الله عله ففزع أبو 
لبابة» فارتبط بسارية التوبة» التي عند باب أم سلمةء سبعا بين يوم وليلة» في حر 


.]١٠١١9/11/9[ أخرجه مسلم‎ )١( 
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شديدء لا يأكل فيهن ولا يشرب قطرة. وتاك ا برالريهدا مكاي تعدى ارق 
الدنيا أو يتوب الله عليّ . فلم يزل كذلك حتى ما يُسْمعُ مُ الصوتٌ من الجهدء 
ورسول الله عل يبظن إليه يكوة وعشية . ف ان لسعب دروي إن اللّه قد تاب 
عليك . فأرسل إليه رسول الله عله ليُطلق عنه رباطه» فأبي أن يطلقه عنه أحدٌ إلا 
شوك الله عت فجاءه فأطلق عنه بيده فقال أبو لبابة حين أفاق ا “وشول الله عت 
إني أهجر دار قومي التي أصبتٌ فيها الذَّنبَء وأنتقل إليك فأساكنك؛» وإني أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال: « يجزئ عنك الثلث ». فهجر دار قومه 
وتصدق بِثْلثِ ماله؛ ثم تاب فلم يْرَ منه بعد ذلك في الإسلام إلا خيرء حتى فارق 
الدنيا. مُرْسَل. وقال ورقاء» عن ابن أبي نُجيح» ؛ عن مجاهد في قوله سبحانه 
وتعالى: © وَاحرونَ اعترفوأ ِدُدوسِمَ © [ التوبة: ٠6‏ ]قال: هو أبو لبابة» إذ قال 
لقريظة ما قال» وأشار إلى حلقه بأن محمداً يذبحكم إن نزلتم على حُكمه. وزعم 
محمد بن إسحاق أن ارتباطه كان حينئذ. ولعله ارتبط مرتين 

وقال عبد اللّه بن صالح: حدثني معاوية بن صالح؛ عراب أ لد 
عن ابن عباس : # وََاحَرونَ أعترفوأ ِدُنوِيمَ © قال: كانوا عشرة رَهطٍ تخلّفوا عن 
النبي عَيْنَهِء في غزوة تبوك. هر ب ري اه 
أنفسهم بسواري المسجدء وكان ممر النبي عَنْلَهُ عليهم. فلما رآهم قال: ٠‏ 
هؤلاء ؟ » قالوا: مذ اع لير احا ب حدر ملك يا يبون ادس 
لسو رات عرب ثلا دبران اقبي الله ا اللقوم رلا ماري حتى يكون الله 
عو الذي يظلقيي: زخرا عنى وتتعلفوا عن الغرو مع العسلبين» فلما بلغهم ذلك 
قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. ا © وَاحَرونَ 
اعترفوأ | يديم حَكَُوأ عملا سلما وار سيا عسَى الهُ أن يب عَم 4 [العوبة : ])٠6 ١‏ 
و8 0 

فلما نزلت» أرسل إليهم فأطلقهم وعذرهم. ونزلت ؛ إذ بذلوا أموالهم: 9 

حُذْ من أَمَوْهِمْ صَدَئَهُ تُطْهْرهم وَتُرَكهِم يا [القوبة: .]٠١‏ وروى نحوه عطية 
العرفي» عن ابن عباس . 

وقال عقيل» عن ابن شهاب؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
اله أن اناد كال سك قا يعدت اعدينة نين تيكل عن رسول الله كد 
في غزوة تبوك. 

قال كعب: لم أتخلف عن رسول اللّه # َيْنَهُ في غزوة غزاها قطء إلا في غزوة 
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تبوك. غير أني تخلفت عن غزوة بدرء ولم يعاتب الله أحداً تخلف عنهاء إنما 
خرج رسول الله يِه يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير 

ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله يله ليلة العقبة» وما أحبُ أن لي بها مشهد 
بدرء وإن كانت بدر؛ يعني أذكر في الناس منها. كان من حُبرى حين تخلفت عن 
رسول الله َتهِ في غزوة تبوك» أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه 
في تلك الغزوة. والله ما اجتمعت عندي قبلها راحلتان حتى جمعتهما تلك الغزوة» 
ولم يكن رسول الله َيه يريد غزوةٌ إلا ورى بغيرها . حتى كانت تلك الغزوة غزاها في 
حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً وعدوًا كثيراً» فجلّى للمسلمين أمرّهم ليتأهبوا 
أهبة عدوهم, وأخبرهم بوجهه الذي يريدء والمسلمون مع رسول الله َوه كثيرٌ لا 
يجمعهم كتابٌ حافظ ؛ يريد الديوان . قال كعب :.فما رجلّ يريد أن يتغيّبَ إلا ظن أن 
سيخفى له ما لم ينزل فيه وحيّ. وغزا رسول الله يله تلك الغزوة حين طابت الثمار 
والظلال» فأنا إليها أصعر. فتجهز والمسلمون معه. 

وطفقت أغدو لكي أتجهّز معهم ولم أقض شيئاء وأقول في نفسي : أنا قادرٌ 
على ذلك إذا أردته . فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجدٌ. فأصبح رسول 
الله يَكِتهِ والمسلمون معهء ولم أقض من جهازي شيئا . فقلتٌ: أتجهز بعده يوماً أو 
يومين ثم ألحقهم. فغدوثُ بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئاًء ثم 
غدوتٌ ثم رجعتُ ولم أقض شيئاً فلم يزل ذلك يتمادّى بي حتى أسرعوا وتفارط 
الغزرٌ وهَمَمتُ أن أرتحل فأدركهم. وليتني فعلتٌ» ٠‏ فلم يقدر لي ذلك . فكنت إذا 
خرجت في الناس أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموضاً من النفاق؛ أو رجلاً ممن 
عدن الله مين الشحقاء . فلم يذكرني رسول الله يَينَهِ حتى بلغ تبوك» قال وهو 
جالسٌ في القوم: ما فعل كعب؟» فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله 
حبسه بُرداه ينظر في عطفه . فقال له معاذ بن جبل : بئس ما قلت» واللفي سول 
الله ما علمنا إلا خيراً. ْ 

فلما بلغني أن رسول اللّه يِه قد توجه قافِلاً من تبوك» حضرني همي 
فطفقت أتذكر الكذب وأقولُ: بماذا أخرجُ من سَخطه غداً ؟ وأستعين على ذلك 
بكل ذي رأي من أهلي . فلماقيل: إن رسول الله يلت قد أظلّ قادماً زاح عني 
الباطل» وعرفتُ أني لا أخرج منه أبداً بشيءٍ فيه كذب». فأجمعتُ صدقه. وأصبح 
قادماًء وكان إذا قم من سفر بدأ بالمسجد فصلّى فيه ركعتين ثم جلس للناس . 
كلما كج :ذلك نعاء المخلفون تطتقوا يتلزون إليه ويحلفون لف «وكاتوا بقكعاً 
وثمانين رجلاً. فقبل منهم رسول الله علانيتهم» وبايعهم»؛ واستغفر لهم» ووكل 
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سرائرهم إلى اللّه. فجئته فلما سلمتٌ عليه تَبْسَّم تَبَسُّمٌ المغضب ثم قال : « تعال ). 
فجئت أمشي حتى جلست بين يديه . فقال: ١‏ ما حَلْفَكَ ؟ ألم تكن ابتعت ظهرك ؟؛ 
تقل يل يا وموك الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني 
سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاً» ولكن واللّه لقد علمتٌ لئن حدَّئتّك 
اليوم حديثاً كاذباً ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخط علي؛ ولئن حدئت حديث 
صدق تجدٌ علي فهي» إني لأرجو عفو اللّه. لاء واللّه ما كان لي من عذرء الله 
ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك . 

قال رسول الله يَلَهِ : أما هذا فقد صدق» قم حتى يقضي الله فيك. فقمتٌُ» 
وثار رجالٌ من بني سلمة فقالوا: لا واللّه ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء 
أعجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله َه بما اعتذر إليه المخلفون» قد 
كان كافيك لذنبك استغفار رسول الله يله لك . فواللّه ما زالوا يؤنبونتي حتى أردثٌ 
أذ أرعكر فا كدت + ثم قلتٌّ: هل لقي هذا معي أحدّ ؟ قالوا: نعم» رجلان 
قالا مثل ما قلت. وقيلَ لهما مثل ما قيل لك . فقلتٌُ: من هما ؟ فقالوا: مُرارة بن 
الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدراًء 
فيهما أسوةٌ. فمضيت حينَ ذكرُوهما لى. 

ونهى رسول الله ميته عن كلامنا أيها الثلاثة مِنْ بين من تخلف عنه»ء واجتنبنا 
الناسٌُ وتغيروا لناء حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف» فلبثنا على 
ذلك خمسين ليلة. قأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيتهماء وأما أنا فكنت أشبٌ 
القوم وأجلّدَهم» فكنثُ أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق» 
ولا كلمت احلا راتيج رسول الله ول :ربعن فى اانه بيد المبلاة وامبلم عليه 
فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه مدر علوم عاو ا ثم أصلي فأسارقه النظرء 
فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّء ا الشف كدر اعون بسن + حت إن لال على 
ذلك من جفوة المسلمين تسورت جدار حائط أبي قتادة؛ وهو ابن عمي وأحب 
الناس إلىّ؛ فسلمت عليه فوالله ما رد. فقلتٌ: يا أبا قتادة» أنشدك اللَّه هل تعلم 
أني أحب الله ورسوله ؟ قال: فسكتء فعدت له فسكتء فناشدته الثالئة» فقال: 
اللّه ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. 

قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة» إذا نبطيّ من أنباطٍ الشام ممن قدم 
بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له 
إليّ . حتى إذا جاءني دفع إليّ كتاباً من ملك غسّان؛ وكنت كاتباً؛ فإذا فيه: أما 
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بعدُء فقد بلغني أن صاحبك قد جفاكء ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعةء 
فالحق بنا نواسِك . وهذا أيضاً من البلاء. فتيممت به التنور فسجرته به. حتى إذا 
مضى لنا أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول اللّه يِه فقال: إن رسول الله 
ِلَِهِ يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلتٌ: أطلقها أم ماذا أفعل بها ؟ فقال: لاء بل 
اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك . فقلتٌ لامرأتي: الحقي 
بأهلك فكوني عندهم حتى يَقضيّ الله هذا الأمر. - 

قال كعب: فجاءت امرأةٌ لال رسول الله يت ء فقالت: إن هلالاً شيحٌ 
ضائع ليس له خادم؛ فهل تكرّه ه أن أخدمه ؟ فقال: لاء ولكن لا يقربئّك قالت: إنه 
0 إلى شيء» واللِّ ما زال يبكي منذُ كان من أمره ما كان إلى يَومي 

.١‏ فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله في امرأتك ؟ فقلتُ: لا واللّه 
ول ع بت ا ا وأنا رجِل شابٌ. فليكت 
بعد ذلك عشر لَيالِ حتى كملت لنا خمسون ليلة . فلما أن صليتُ صلاة الفجر صُبْحَ 
خمسين ليلة وأنا على ظهر بيتٍ من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر 
الله ما ؛ قد ضاقّت علي نفسيء وضاقت علي الأرض بما رَحُبَتْ ؛ سمعتُ 
صوت صارخ أوفّى على جبل سَلْع : يا كعب بن مالك. أبِشِرٌ . فِخَرَرْتٌ ساجداء 
وعرفثٌ أن قد جاء الَرَحُ . 

وآذْنَ رسول الله ييه بتوبة الله عليناء حين صلّى صلاة الفجرء فذهب الناس 

يُبَشْرُونناء وذهب قِبَل صاحبيّ مبشرون. وركض رجلٌ إلى فرشن» :وسعي شاع من 
أسّم فَأرْفَى على الجبل؛ وكان الصّوت أَسْرعَ إلى من الفَرّس . فلما جاءني ألذي 
سَمِعتُ صَوئَه يُبَشُرْنيء نّزعت ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه» وواللّه ما أملِكُ غيرهما 
يومئل . واستّعرتُ ثوبين فلبستهما وانطلقتُ إلى رسول الله َل ؛ ٠‏ فتلقاني الناس 
فوجاً فوجاً يهنئونني بالتوبة؛ يقولون: لجيتكتكونة اللدغليفة: حتى دخلت 
المسجدء ٠‏ فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يُهرول حت صافحني وهنأني» واللّه ما قام 
إليّ رجلّ من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة. وقال رسول اللّهِ َيه وهو يبرق 
وجهه بالسّرور: أَبِشِرْ بخير يوم مَرٌ عليك منذ وَلّدتك أنُك. قلتٌ: أمن عنْدِكَ يا 
رسول الله أم من عند الله ؟ قال: لاء بل من عندٍ اللّه . 

وكان رسول الله ين إذا شر ببشارةٍ يبرق وجهّه كأنه قطعة قمرِء وكنا نعرف 
ذلك منه. فلما جلستٌ بين يديه قلت: ا رسوك الله إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله وإلى الرسول. قال: «أمسك بعض مالِكَ فهو خيرٌ لك». 
فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وكلك نا رسول اللدم إن الله إنما نجاني 
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بالصدق» وإنّ من توبتي أن لا أحدّث إلا صدقاً ما بقيتُ. فواللّه ما أعلم أحداً من 
المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق الحديث أحسن مما ابتلاني؛ ما تعمدثُ مذ ذكرث 
ذلك لرسول الله يك كذبًء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي . وأنزل الله تعالى على 
رسوله: «لَقَد تاب أنه عَلَ ألبَّيَ وَالْمهدٍ بن والأنصار 4 [التوبة : .]١١17‏ إلى قوله: # 
أنّقوأ أله دودو أْمَعَّ ألصَددِقِنَ 4 [التوبة : 114] واللّه ما أنعم الله علي من نعمةٍء بعد أن 
عذالى للاسلتم " أعظمّ في نفسي من صدقي رسول الله َكل يومئذ» أن لا أكون كذّبته» 
فأهلِكَ كما هَلَّك الذين كذبوه» فإن الله تعالى قال للذين كذبوهء حين نزل الوحي» شر 
ماقاله لأحدٍ فقال: # سَيَِحْلِمُونَ باه لحك إذا الككثد إل ترس عننه مامد يمأ ع 
0 ينا كاه يسن © بل تسم يرا عن ع 

قال كعب: وكُنا حُلّفنا 00 
الله يَكّهِ حين حَلّفوا له وأرجا امرنا سين قفن اللةجقته . فبذلك قال تعالى : 2 
وعَلّ كك ليت لا » [التوبة: ١‏ وليس الذي ذكر الله تخلفنا عن الغزوء 
وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤة أمرّنا عمّن تخلفٌ واعتذر» فقبل منه رسول اللَّهِ مكلت 
متفق عليه(" . 

سير أعلام النبلاء [7/ 777 - /7017]. 

© © © 
الأنفال 

عن لل لد لد سدم عيضو اسم ا لاد !لدت 
خمساً لم يُعطهُنٌ أحد قبلي نُصرت بالرعب مسيرة شهر وججعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً » فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليّصل » وأحلّت لي الغنائم دم 
تحلّ لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة ٠‏ وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثت 
إلى الناس عامة 0 


إذن . . فتشريع الله للغنائم في الإسلام أمر زائد على الأصل ؛ لأنها كانت 
محرمة على الأنبياء » ولذلك أصبحت نافلة أي زيادة على الأصل . هناك نفل » 


)١( |‏ أخرجه البخاري [4514]: ومسلم [1779]. 
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وهناك غنيمة ٠‏ وهناك قنص . . الغنيمة ما يأخذه المسلمون من الأعداء 
المهزومين ٠‏ وهذا يقسم بالتساوي: للراجل سهم وللفارس سهمان . ولكن إذا 
جاء ولي الأمر وقال للمقاتلين ليشجعهم على الاستبسال في الحرب ٠»‏ يقول لهم : 
« من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه »» أي كل ما يحمله من أشياء لها قيمة كسيفه 
وخواتمه وقلادته وملابسه إن كان لها قيمة » يكون هذا زائداً عن الغنيمة » فيأخذ 
المقاتل ما يملكه القتيل من نفائس ٠.‏ ثم يأخذ بعد ذلك حصته في الغنائم العامة 
مثل الإبل والخيل وغيرها . الغنائم ساعة أن يأخذها الناس تجمع عند ولي الأمر 
وتسمى الفيء 

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قتل أحد الكفار فأعجبه سيفه » فذهب 
إلى رسول الله ينه وقال له : هذا السيف أعجبنى ٠»‏ وأريد أن آخذه ». قال له 


رسول الله َيه : « إن هذا السيف ليس ليء ولا لك»؛ أي أرجعه إلى كوم 
الغنائم » فلما نزل قول الحق سبحانه وتعالى : « يسَنُوتكَ عَنِ الَْمَالٍ قل آلْأَنمَالُ ِل 
وَأَلرَسُولٍ # [ الأنفال : ]١‏ قال رسول الله عه لسعد , بن أبي وقاص: «إنك سألتني 


هذا السيف وليس هو لي ولا لك ٠‏ وإن الله قد جعله لي» فهو لك». 


ولهذا قصة. . عندما خرج رسول الله َيه إلى غزوة بدرء لم يكن الخروج 
لمقاتلة الكفار » ولكنه كان للاستيلاء على قافلة قادمة من الشام تحمل بضائع 
لقريش ٠»‏ ولم يكن يحرس القافلة إلا أربعون رجلاً » وخرج المسلمون في ثلاثمائة 
وثلائة عشر رجلاء ولم يكونوا مستعدين لمعركة » فلم يكن معهم إلا فرسان ؛ 
لأنهم خارجون لقتال بسيط مع حراس القافلة » وكان خروجهم ليعوضوا ما سلبته 
قريش من أموالهم في مكة . وعلم أبو سفيان الذي كان يرأس القافلة بخروج 
وبيول الله عله للابكلة تفلن القافله <١‏ فقي طريقه © واقفد لررق الستاخل + 
واستطاع بذلك أن ينجو بالقافلة » وفي الوقت نفسه أرسل إلى قريش يطلب 
النجدة » واجتمع مقاتلو قريش وجاءوا ليقاتلوا رسول الله َيِه وأصحابه » وكان 
المسلمون هنا بين أمرين . . إما أن يرجعوا إلى المدينة بلا حرب ٠»‏ وإما أن 
يواجهوا قريشاً التي جاءت بأكثر من ألف مقاتل وعدد كبير من الفرسان لتقاتل النبي 
عتمي وأصحابه 1 

أراد رسول الله َه أن يشجع المسلمين على القتال » فإلى جانب طاعة 
اللّه ورسوله ٠‏ والفوز بالنصر أو الشهادة » فقال لهم : « من فعل كذا 
وكذاء فله من النفل كذا وكذا » قال : فتقدم الفتيان . ولزم المشيخة 
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الرايات فلم يبرحوها » فلما فتح الله عليهم » قال المشيخة : كنا ردءاً لكم » لو 
انهزمتم لفئتم إلينا ٠‏ فلا تذهبون بالمغنم ونبقي ٠‏ فأبي الفتيان » وقالوا : جعله رسول 
اللّه يله لنا » فأنزل الله ©« يَتَنُوتكَ عَنٍ الأنَمَالِ قل الأنتال لَه وَأَليَسُولِ » [ الأنفال 7 ]١‏ 
إلى قوله : #3 كما أ حك بَكَ ربك من بِِيِكَ بِالْحيّ وَإِنَّ فَرِبمًا مَنَ الْمُوْمِنِينَ لكرهو 8 
[ الأنفال: ل 0 ٠‏ فكذلك أيضاً فأطيعوني فإني أعلم 
0 
المؤمئين بقوله : 88 فَلَقُوا ب شان 
وقاية » وإياكم أن تخرجوا عن أمر الله في تفويضه لرسوله . 

ثم قال تبارك وتعالى : ج وَأسِْرأ ات بسكم * [ الأنفال : ]١‏ يعني إن 

ساعة تسمع قول الله تعالى : « ع ا 
البين هو المسافة بين الشيئين » إن كنت جالساً في مكان » وهناك رجل آخر 
يجلس بعيداً عنك ٠»‏ فالمسافة التي بينك وبين هذا الرجل هي البين »وقد تكون 
الصلة بينك وبين إنسان ليست مسافة مادية ولكنها بعد فى المودة » أي يكون بينك 
وبين أخيك جفوة » وفي هذه الحالة يكون الذي يراد إصلاحه هو الجفوة التي 
جعلت مسافة أو نفوراً بينك وبين أخيك . 3 

ومعنى الآية الكريمة أن أصلحوا السبب الذي حدث منه البين . سواء كان 
بينا في المودة أو في غير ذلك . . أي عودوا إخواناً متحابين كما كنتم . 

© © © 
1 - عن 
الانفال وما كان منها خالصا للنبي عله 

الغنائم التي تمت في بدر . هي قسمان : منقولات وقد نزل حكم الله فيها 
بأن لله ورسوله يَكلته الخمس» » بقي جزء آخر من الغنائم لم ينزل حكم الله فيه وهم 
الأسرى» ففي معركة بدر قتل من قريش سبعون وأسر سبعون» وبين الأسرى كان 
عدد من أغنياء قريش . تشاور رسول الله يَلِتَهِ مع أصحابه ماذا نفعل بالأسرى ؟ فلم 
كرا جاه جرع بن اناه يرد لاون التغامل عمو ش 

عر لت ا أخراده تابراه واجرجر ان اك 
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أن يقتل أخاه عقيل» ومُرْ حمزة أن يقتل الحارث» ومرني أن أقتل فلانا. فإذا قتل 
كل واحد منا واحداً من أهله وعصبيتهء فلا تكون هناك أحقاد ولا ضغائن. 

وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومعه طائفة من الأنصار: يا رسول الله 
هؤلاء قومك وأهلك فاستبقهم. أي لا تقتلهم وخذ منهم الفدية وقو بها صحابتك» 
لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم . هذان رأيان طرحا أمام رسول الله عله ولم 
يكن عنده عَيْلَهِ ساعتئذ وحي وإلا كان نفذه وانتهى كل شيء» ولكن المسألة تركت 
للرأي والمشورة. وقد راج رسكو الله َه في معركة بدر الرأي والمشورة» فقد 
. اختار رسول الله َه أماكن - جيش المسلمين» فتقدم أحد الصحابة وهو ابن المنذر 
إلى رسول الله عه وقال له: أهذا منزل أنزلكه اللّه أم هو الرأي والمكيدة 
والحرب ؟ فقال له رسول الله مَلِته: « بل هو الرأي والمكيدة ». نأشار ابن المنذر 
بتغيير موقع المسلمين ؛ ليكون الماء وراءهم فيشربوا هم ولا يشرب الكفار. 

إذن. . فلو أنه منزل أنزله الله لرسوله لما جرؤ أحد على الكلام ؛ ؛ لأن لله 
000 فنحن ببشريتنا لنا علم محدود .. واللّه له علم بلا نهاية. 

. فلو أن مسألة الأسرى نزل فيها حكم من الل لما استشار رسول الله يله 

0 . ولكن ما دام أن حكماً لم يأت كانت 
الاستشارة. والتفت رسول الله يله إلى الفريقين وقال: ١‏ إن اللّه ليلين بعض القلوب 
حتى تكون ألين من اللين» ويقسي بعض القلوب حتى تكون أقسى من الحجارة ». ثم 
مال عله إلى رأي الفداء وجعل فدية الواحد من ألف درهم إلى أ ربعة ة آلاف درهم. 

وكان في الأسر العباس وهو عم النبي» فسمع النبي أنينه من قيده فقال: 
« فكوا عنه قيله » 

ولقد فسر بعض الناس هذا على أنه ميل من رسول اللّه لله إلى عمهء ولكنه كان 
جزاء على ما فعله العباس في بيعة العقبة» حينما حضر وفد من أهل المدينة إلى مكة ؛ 
ليبايعوا رسول الله عَتَهِ على الإسلام» ويهاجر إلى المدينة ليقيم فيها. وقد حضر 
العباس هذه البيعة» وكان أول من تكلم الخزرج» وقال: إن محمد عناحفيث فد 
علمتم» وقد منعناه من قومنا فهو في عز من قومهء ومنعة من بلدهء وإنه قد أبى إلا 
الانحياز إليكم واللحوق بكمء فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه؛ 
ومانعوه ممن خالفهء فأنتم وما تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه 
فخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. 

إذن. . فالعباس قد وقف موقفاً لا بد أن يجازي بمثلهء ورغم أنه كان كافراً 
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وقتئذء إلا أن الكفر لم يمنع ماطف العباش أن يعمد رشول الله عل وكدلك 
رسول الله رد الموقف بمثله ؛ فلا يؤخذ هذا التصرف على أنه مجاملة من رسول 
الله مله لعمهء ولكنها حق على رسول الله من موقف العباس في بيعة العقبة. 
وقال له الرسول يَلله: « يا عباس» افد نفسك وابني أخيك: عقيل بن أبي طالب 
ونوفل بن الحارث وحليفك عقبة بن عمرو بن جحدم أخا بني الحارث بن فهرء 
فإنك ذو مال »© : فقال: يا رسول الله إني كنت مسلماًء ولكن القوع استكرهوتي» 
فقال رسول اللَّهِ عَللَهِ: « الله أعلم بإسلامك إن يكن ما تذكر حقاً فاللّه يجزيك به» 
فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا. . فافد نفسك » . وكان رسول الله عَلِنَهِ قد أخذ منه 
عشرين أوقية من ذهب. فقال العباس: يا رسول الله احسبها لي في فدائي» فقال 
الرسول عَله: دلا:. ذاك شيء أعطاناه اللّه عر وجل منك 6 قال العباس: فإنه 
ليس لي مال. فقال النبي: « فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت من عند 
أم الفضل بنت الحارث ليس معكما أحد ؟ ثم قلت لها : إن أصبت في سفري هذاء 
فللفضل كذا وكذاء ولعبد الله كذا وكذاء ولقئم كذا وكذاء ولعبيد الله كذا وَكذاء 
قال العباس: والذي بعثك بالحق ما علم هذا أحد غيري وغيرهاء وإني لأعلم أنك 
رسول اللَّه. ففدى العباس نفسه وابني أخيه وحليفه. 
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يقول الله عز وجل : < وما 36 بي ل يثل و َقلل أت يها عل يم لتب 
ثم توق كل تَذْين ما كَبت وَهُمْ لا يُظَلَمُون4 [آل عمران: .]17١‏ 

ما معنى « يغل » ؟ الغل: هو الأخذ في خفاءء ومأخوذ من « غل الجازر ») 
أي الجزار»ء وقديما كان كل إنسان يجزر لنفسه. فعندما يسلخ الجزار الجلد فإنه 
يأخذ قليلاً من الشحم مع الجلد أو يأخذ قطعة من اللحم ويطويها في الجلد 
ويخرج . . هذا هو الأصل في الغل» إنها الأخذ في الخفاء ء أثناء السلخ. وقد أطلق 
الحق هذا المعنى شرعاً على الخيانة في الغنائم . ففي المعارك قد يجد المقاتل شيئاً 
ثميناً فيأخذه لنفسه حتى لا تدخل في الغنائم» وهذا هو الغل. 

ونحن نعرف أن غنائم بدر لم تقسمء إنما الذي استولى على شيء نتيجة 
جهده فإنه قد أخذه. وكان ذلك على مبدأ: « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ». 

وفي أحُد ظن المقاتلون أن المسألة في الغنائم مثلما حدث في بدر. ويوضح 


فحن السيرة النبوية 522 


الحق أن الأمر هنا مختلف ؛ لأننا لو فعلنا ذلك لكان « غلا »2. . وساعة تسمع: # 
دما كان لبي أن يَْلَّ 4 فهذا معناه أن طبع النبي وفطرته وسجيته لا يتأتي منها هذا. 
ا ا 

ل ل م ده 
00 أن طبع الرسول لا يستقيم معه الغل ؛ 
قال أمير المؤمنين عمر في معركة الفرس حيتها جاه جما تاج كسرى وكان 
التاج مزينا بالنفائس كلها: : إن قوماً أدوا إلى أميرهم هذا لأمناء» وساعة تسمع: ١‏ 
ما كان ا أي أنه لا ينبغي ولا د يصح أن يكون ذلك الأمر. 


وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه بالحكم العام فيمن يمكن أن يغل . يقول الحق : 
# ومن يِعْثُلَ يَأتِ يما عَلَّ يوم الْقيلمَةِ4 [آل عمران: ]١‏ وصورها الرسول يَِتَهِ أن 
الذي غل في شيء في الدنيا يأتي يوم القيامة حاملاً لهاء فقال يَلِه: « لا ألفين أحدكم 
يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء؛ وعلى رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول اللّه 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيعا ...قد ايلكتك»:وعلى رقبعة تحير لشوغاء بقل يا 
رسول الله ؛ أغثني . فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» وعلى رقبته صامت فيقول: 
يا رسول اللّهء أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» أو على رقبته رقاع 
تخفق» فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك » . إن من 
يأخذ حراماً في خفية» يأتي يوم القيامة وهو يحمل البعير أو البقرة أو الشاة» إن كل 
ما أخذه خفية سيأتي محمولاً على رقبته وله صوته المميز. وذلك ليلفت أهل 
المحشر إلى الشيء الحرام؛ ويأتي الشيء الحرام ليفضح اللص . إن القيامة تسمى 
الفاضحة كما سماها الله الطامة والصاحة . ولكن يأتي يوم القيامة وهو مفضوح. 

إن تسل الله عَيَهُ يحذر المؤمنين والمسلمين. . صحيح أنه رءوف ورحمة 
مهداةء ولكن النبي لا يغني من الله شيئاً . 

فهل هذا في الغنيمة أثناء الحرب فقط ؟ لا.. إنها في الحرب وفي غير 
الحرب. ولكنها إن حدثت في الحرب فهي شر كبير وإثم عظيم ؛ لأنها تحدث في 
وقت يكون فيه الإنسان قد دخل الحرب ليظهر أن كلمة الله هي العلياء فلا يجب 
أن يجعل من هذا الأمر هزأة والعياذ باللّه . 

إنه يحارب من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. . فكيف لا تكون كلمة 
اللّه هي العليا عنده. 
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زوجات النبي كل 


خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها 


١‏ - هي أول من تزوج؛ زوجه إياها أبوها حوالاتية 7 ويقال أبوها 
0 بن خُوّيلد. وأصدقها 00 اللييق عشرين 0 00 لرسول الله ينه 
وو حت قن اانه راد افد ب ل ل رات 


أبي هالة» وكانت قبل أبي هالة عند عَُيّقَ بن عابد بن عبد الله بن عُمر ابن مخزوم» 


قولدت اوعد الله وتجارية . 


عائشة رضى اللَّه تعالى عنها 
وتزوج رسول الله كته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهنهنا 
بمكة» ل وبني بها بالمدينة» وه باتع شنين أو علتيزه 
ولم يتزوج رسول الله يِه بكراً غيرهاء زوجه إياها أبوها أبو بكرء وأصدقها رسول 


اللّهِ يله أربعمائة درهم . 
سَؤْدة رضى الله تعالى عنها 
تزوج رسول الله يلت سَْدة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن 
نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي» زوجه إياها سَليط بن عمروء ويقال أبو 
حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدّ بن نصر بن مالك بن حِسْل» وأصدقها 
رسول الله ته أربعمائة درهم. 
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وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر 


ابن حسل . 
لعا 


وتزوج رسول الله يله زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية. زوجه إياها 
أخوها أبو أحمد بن جَحُْش» وأصدقها رسول اللّه يكل أربعمائة درهم» وكانت قبله 


آل له 


ة ل ا ل لتر اي © فلمًا 
ريد مَنهَا وَطرا رَيحْنَكَهَا # [الأحزاب: /ا7]. 


قطئ ريد ينبا وطَرًا 
لقا 


أم سآ سلّمة رضي الله تعالى عنها 


وتزوج رسول الله عله ام ايطاية لت بي أمية بن المغيرة المخزومية واسمها 
هن. ؛ زوجه إياها سَلمِةُ بن أبي سلمة ابثّهاء وأصدقها رسول اللَّه يله فراشاً حشوه 
ليف» وقدحاء وصَحفة» ومجشّة ؛ وكانت قبله عند أبيى سلمة بن عبد الأسدء 
وابيجة غك الله فولدت له سلمة وعمر وزينب وزقية. 


حفصة رضى الله تعالى عنها 
وتزوج رسول الله يت حفصة بنت عمر بن الخطاب» زوجه إياها أبوها عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه وأصدقها رسول الله ملم أزنتعمائة درهم» 
وكانت قبله عند خْتَيْس بن حُذافة السهسمن: 


أم حبيبة رضي الله تعالى عنها 
وتزوج رسول الله يله أم حبيبة» واسمها رَملة بنت أبي سفيان بن حرب» 
2 إياها خالد بن سعيد بن العاص» وهما بأرفن الحبشة» وأصدقها النجاشي 


عن رسول الله لات أربعمائة دينار» وهو الذي كان خطبها على رسول الله علق , 
وكانت قبله عند عبيد الله بن جحش الأسدي . 


527 السيرة النبوية /اىه 


جويرية بنت الحارث رضى الله تعالى عنها 


وتزوج رسول الله َيه جُويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الحُزاعية» كانت 
في سبايا بني المصطلق من خزاعة» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشمّاس 
الأنصاري» فكاتبها على نفسهاء فأتت رسول الله يِه تستعينه في كتابتها. فقال 
لها: هل لك في خير من ذلك ؟ قالت: وما هو ؟ قال: أقضي عنك كتابتك 
وأتزوجك ؟ فقالت: نعم» فتزوجها. 

ويقال: لما انصرف رسول اللّهِ يله من غزوة بني المصطلق ومعه جُويرية 
ابنة الحارث» فكان بذات الجيش» دفع جُويرية إلى رجل من الأنصار وديعة وأمره 
بالاحتفاظ بهاء وقدم رسول الله يَيَِهِ المدينة» فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار 
بفداء ابنته» فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء» فرغب في بعيرين 
منهاء فغيبهما في شِعب من شعاب العقيق» ٠‏ ثم أتى النبي َه فقال: يا محمد» 
أصبتم ابنتي» وهذا فداؤهاء فقنال رضول الله كت فأين البعيران اللذان غيبت 
بالعقيق في شعب كذا وكذا ؟ فقال الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله وأتلك رسو 
اللّه صلى الله عليك» فواللّه ما اطّلع على ذلك إلا اللَهُ تعالى» فأسلم الحارث» 
وأسلم معه ابنان له وناسٌ من قومهء وأرسل إلى البعيريق: فجاء بهماء فدفع الإبل 
إلى النبي علد ودُفعت إليه ابنته جويرية» فأسلمت وحسن إسلامهاء ٠‏ خطبها رسول 
اللّهِ يله إلى أبيها فزوجه إياهاء وأصدقها أربعمائة درهمء وكانت قبل رسول الله 
عنم عند ابن عم لها يقال له عبد الله . 


ويقال اشتراها رسول اللّه َيِه من ثابت بن قّيسء فأعتقها وتزوجهاء 


وأصدقها أربعمائة درهم. 


صفية بنت حُيّى رضى الله تعالى عنها 
وتزوج رسول اللَّه لَه صفية بنت حُيَي بن أخطب» سباها من خيبر) 
فاصطفاها لنفسه. وأولم رسول الله عَلنهِ وليمة» ما فيها شحم ولا لحمء كان سويقا 
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ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها 
وتزوج رسول الله عله ميمونة بنت الحارث بن حَزن بن بَجير بن هُرّم بن 
رُوَيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة» زوجه إياها العباس بن عبد 
المطلب» وأصيَدقها العيامن عن يرل الله عله أربعمائة درهم. وكانت قبله عند 
أبي رهم بن عبد العُرَّى بن أبي قيس بن عبد وُدَ بن نصر بن مالك بن جسل بن 
عامر بن لؤي ؛ ويقال: إنها التي وهبت نفسها للنبي عله وذلك أن خطبة النبي 
له انتهت إليها وهي على بعيرهاء فقالت: البعير وما عليه للّه ولرسوله ٠‏ فأنرل 


لراس سج ل سر 


الله تارك وتعال : « ودر مُؤْمِنَةَ إن وَهْبَتَ تَفْسَبَا للبّيَّ» [الأحزاب : 6]. 

ويقال: إن التي وهبت نفسها للنبي عله زينب بنت جحشء ويقال أم 
شريك» غزية بنت جابر بن وهب من بني منقذ بن عمرو بن مَعِيص بن عامر بن 
لؤْيء ريقال: بل هي امرأة من بني سّامة بن لُؤيء فأرجأها رسول الله عَلله. 


زينب بنت حُزيمة رضى الله تعالى عنها 
وتزوج رسول الله يله ينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو 
ابن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة.» وكانت تسيئ أم المساكين ؟ 
لرحمتها إياهم . ورقتها عليهم. زوجه إياها قبيصة بن عمرو الهلالي» وأصدقها 
رسول اللّه عله أربعمائة درهم . وكانت قبله عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 
ابن عبد مناف» وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو بن الحارث» وهو ابن عمها. 


فهؤلاء اللاتي بني بهن رسول الله عله إحدى عشرة» فمات قبله منهن ثنتان: 
خديجة بنت حويلد» وزينب بنت خُرّيمة. وتوفي عن تسع. هذا الحديث» وثنتان 
لم يدخل بهما: أسماء بنت النعمان الكندية» تزوجها فوجد بها بياضاً فمنّعها وردها 
إلى أهلهاء وعَمرة بنت يزيد الكلابية وكانت حديثة عهد بكفر ؛ فلما قدمت على 
سول الله عل اسساذت ين رميول اللف يه فقال رستول :الله َكله: منيعٌ عائذ 
الله فردها إلى أهلهاء ويقال: إن التي استعاذت من رسول الله َيه كندية بنت عم 
لأسماء بنت النعمان» ويقال إن :وول الله يله دعاهاء فقالت: إنا قوم تُوْنَى ولا 
نأيّي ؟ فردها رسول اللّهِ عله إلى أهلها . 
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ابتداء شكوى رسول الله ملل 


زيارته يلت لأهل البقيع 

روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبي مُوَيهبة» مولى رسول الله 
لت » قال: بعثني رسول الله مَل من جَؤْف الليل» فقال: يا أبا مُوَيهبة» إني قد 
أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع» فانطلق معيء فانطلقت معه» فلما وقف بين 
أظهرهم. قال: ا ل ل اك رام يد 
الناس فيه» أقبلت العدن تفطخ اللول المظلمء يتبع آخرُها أولهاء الآخرة شَمٌ من 
الأولى» ثم أقبل علي فقال: با'أنا مويييةة: إني قد أتيت مفاتيح خزائن الدنيا 
00 ثم الجنة» فخُيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة قال: فقلت: بابي 
أنت وأمي. فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والحُلد فيهاء ثم الجنة» قال: لا واللّه يا أبا 
موّيهبة ) لقد اخترت لقاء ربي والجنة» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف» فبدأ 
برسول اللّه يكت وجعه الذي قبضه اللّه فيه . 


عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن عائشة زوج النبي يِل 
قالت: رجع رسول الله ينه من البقيع» ٠‏ فوجدني وأنا أجد صُداعاً في رأسي» وأنا 
أقول: :وا رأساف؟ فقال جل آنا ؤالله يا عائشة:واراساه: 

قالت: ثم قال: وما ضَرّك لوم مُْتْ قبلي» فقمتُ عليك وكفنتك» وصليت 
عليك ودفنتك ؟ قال: قلت: والله لكأني بك» لو قد فعلت ذلك» لقد رجعت إلى 
بيتي » فأعرستٌ فيه ببعض نسائك» قالت: : فتبسم رسول الله يكت » وتتامّ به وجِعهء 
وهو يدور على نسائهء حتى استعرٌ به» وهو في بيت ميمونة» فدعا نساءه. 
فابتاذتين فن أن يموعن قن بيني فاون لد 7 7 
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خطبة النبي َه 
وتفضيله أبا بكر رضي اللّه تعالى عنه 


خرج رسول الله يِه عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر» ٠‏ ثم كان أول 
ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحدء واستغفر لهمء فأكثر الصلاة ة عليهم. 
ثم قال إن عيدا من عياة الله خيزه اللهبرين الدننا وميو اما "قدت فاختار ما 
عند الله » . 

قال: ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريدء فبكى وقال: بل نحن نفديك 
بأنفسنا وأبنائنا . 

فقال: « على رِسْلِكَ يا أبا بكر ». : ثم قال : ١‏ انظروا هذه الأبواب اللافظة في 
ال ال ا ل ا 


عندي يدا منه ), 


ويروي أن سيول الله كله قال يومئذ في كلامه هذا: )0 فإني لو كنت مُتخذاً 
من العباد خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن صحبة وإخاء إيمان» حتى يجمع 


الله بيننا عنذه 0 


دكت 
وجعه» ل اي كيد الدبو التي عله 
بما هو له أهل. : ثم قال: 0 أيها الناس » أنفذوا بعث أسامةء فلعَمّري لعن 


لكا رمااته لق لل لي ار أبيه من قبله. وإنه لخليقٌ للإمارة» وإن 
كان أبوه لخليقا لها ». 


ثم نزل رسول الله لله ء وانكمش الناس في جهازهم» واستعرٌ برسول الله 
عله وجعهء فخرج أسامة» وخرج جيشه معه حتى نزلوا الجُرْفٌء من المدينة على 
فُرُسخء فضرت به عسكرء) وتتام إليه الكاين» وتّقل رسول الله مكل . ٠‏ فأقام أسامة 
والناس لينظروا ما اللّه قاض في رسول اللَّه لله . 
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وصايته بالأنصار 
قال رسول اللّه ينه يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد» وذكر من أمرهم 
ما ذكر مع مقالته يومئذ: ١‏ يا معشر المهاجرين» استوصوا بالانصار جيرا فإن 
الناس يزيدون» وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد» وأنهم كانوا عب عيبتي التي أويت 
إليهاء فأحسنوا إلى محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم ). 


أبو بكر يصلي بالناس 


عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما استعرٌ برسول الله عله قال: ١‏ 
مروا أبا بكر فليصل بالناس ». قالت: قلت: يا نبي الله اه 
ضعيفٌ الصوتء كثير البكاء إذا قرأ القرآن. قال: « مروه فليصل بالناس ». قالت: 
فعُدت بمثال قولي. فقال: « إنكن صواحب يوسف, فمروه فليصل بالناس ») 
الت فوالله ما أقول ذلك إل آتى كنت احت أن يُضرك ذاك عن أن بكر وعرفت 
أن النامس لا تيون ركلا قام.مقاته بدا وأث الئاس اسيتشاءمون:به في كل بحدث 
كان» فكنتٌ أحب أن يُصرّف ذلك عن أبي بكر. 
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البوم الذي فين 
الله فيه رسوله عله 


لما كان يوم الاثنين الذي قبض الله فيه رسوله َيه حرج إلى الناس» وهم 
٠‏ يُصلون الصبحء فرفع السَّئْرء وفتح الباب» فخرج رسول الله َيف فقام على باب 
عائشة . . فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم برسول الله َيل حين رأوه فرحاً به 
وتفرجواء فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم ؛ قال: فتبسم رسول الله عله سرورا 
لما رأى من هيئتهم في صلاتهمء وما رأيت رسول الله لله أحسن هيئة منه تلك 
الساعة» قال: ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله يله قد أفرق من 
وجعهء فرجع أبو بكر إلى أهله بالسّئْح . 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: رجع إلى رسول الله عله في ذلك 
اليوم حين دخل من المسجد؛ فاضطجع في حجريء فدخل علي رجل من آل أبي 
بكرء وفي يده سواك أخضر. قالت: فنظر رسول الله لَه إليه في يده نظراً عرفت 
أنه يريده قالت: فقلت: يا رسول اللّهء أتُحب أن أعطيك هذا السواك ؟ قال: 
نعم قالت: فأخذته فمضغته له حتى لينتهء ثم أعطيته إياه. 

قالت : فاستن به كأشد ما رأيته يَسْئّن بسواك قطء ثم وضعه». ووجدت رسول 
الله عله يقل في حجريء فذهبت أنظر في وجههء فإذا بصره قد شَخَصء وهو 
يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة» قالت: فقلت: حُيرتَ فاخترتٌ والذي بعثك 
بالحق. قالت: وقبض رسول الله علله. 

وعنها رضي الله عنها: مات رسول الله يله بين سَحْري ونحري 
وفي دَؤلتيء لم أظلم فيه أحداً فمن سفهي وحداثة سني أن رسول اللّه يله بض 
وهو فى حجري» ثم وضعت رأسه على وسادة» وقمت ألتّدم مع النساء وأضرب 
وجهى . 
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7 مقالة عمر 


عن أبي هُريرة رضي اللَّهِ تعالى عنه» قال: لما ثُوفي رسول الله عَِلهُ قام عمر 
ابن الخطابء. فقال: إن رجالا من اليكافقين يزعسوة أن. رشول: الله عله قد توفي » 
وإن رسول الله عله ما مات. ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران» 
فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات . 

وواللّه ليرجعن رسول الله مله كما رجع موسىء» فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم زعموا أن رسول الله عله مات . 

وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر» وعمر يكلم 
الناس» فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله كله في بيت عائشة» 
ورسول الله لله مُسَجَى في ناحية البيت» عليه بُرد حبرة» فأقبل حتى كشف عن 
وجه رسول الله علله. ثم أقبل عليه فقبّلهء ثم قال: بأبي أنت وأمي» أها الموتة 
التي كتب اللَّه عليك فقد دُقتهاء ثم لن تصيبك بعدها موتةٌ أبداً. ثم رد البُرد على 
رسول الله يَللِّ ثم خرج وعمر يكلم الناس ؛ فقال: على رِسْلك يا عمرء 
أنصت» فأبي إلا أن يتكلم» فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس» فلما سمع 
الناسٌ كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمرء فحمد اللَّه وأثني عليه ثم قال: 

أيها الناس» إنه من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله 
فإن اللّهِ حَئّ لا يموت . قال: ثم تلا هذه الآية : « وَمَا ححَمَدُ إلا رَسُولٌ هد خَلَتَ من 
اسل أي مَاتَ لا هيل نَم ع ميك ومن يتقَيت عل عَمِبْه كن يَضّْ لله 
شيعا وَسَيَجر ى أنَّهُ اللتجربَ» [آل عمران: .]١44‏ 

قال: فواللّه لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر 
يومئذ ؛ قال: وأخذها الناس عن أبي بكرء فإنما هي في أفواههم ؛ وقال: فقال 
أبو هريرة : 

قال عمر : واللّه ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فَعَقِرتُ حتى وقعت إلى 
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(1) عن ابن عباس» قال: واللّه إني لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامدٌ إلى حاجة له» وفي يده 
الدرة» وما معه غيري» قال وهو يحدث نفسه» ويضرب وحشى قدمه بِدِرَّته» قال: إذا التفت 
إلى» فقال: يا ابن عباس هل تدري ما كان حملني على مقالتي التي قلت حين توفي رسول الله 
لله ؟ قال: قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين» أنت أعلم» قال: فإنه واللّه إن كان الذي حملني 
على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية: « وَكَدَِكَ جَمَلت أُمَّهٌ وَسَطا لِنَكُووا سُبَدَآدْعَلَ لئاس 
َيَكُونٌ اَلرُولُ عَلَْكمْ هيدا 4 [البقرة: “147]» فوالله» إن كنت لأظن أن رسول اللّهِ عه سيبقي 
في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالهاء فإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت. 


535 السيرة النبوية تلن 


أمر سقيفة بنى ساعدة 


لما قُبض رسول اللّه يِه انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سّعد بن عُبادة في 
اوه واعتزك علي , ل 0 


ل إن هذا (التعي 

من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» وقد انحازوا إليه» فإن كان 
لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم» ورسول الله يله في بيته لم 
يُفرَغْ من أمره» قد أغلق دونّه الباب أهلَّه . قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا 
إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء حتى ننظر ما هم عليه. 

وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إنه كان من خبرنا حين توفي الله 
نبيه ينه أن الأنصار خالفوناء فاجتمعوا أترادهع في شتيئة با ساعلة. وتخلف 
عنا علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى 
أبي بكرء فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نؤمهم 
حتى لقينا منهم رجلان صالحانء فذكرا لنا ما تمالأ عليه القوم» وقال: أين تريدون 
يا معشر المهاجرين» قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء قالا: فلا عليكم ألا 
تقربوهم يا معشر المهاجرين» اقضوا أمركم. 

قال: قلت: واللَّه لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا 
بين ظهرانيهم رجل مُرَمّل فقلت: من هذا ؟ فقالوا امك غادت افكلت” ما له 
؟ فقالوا: وجع. فلما جلسنا تشهد خطيبهم» » فأثني على الله بما هو له أهل» ثم 
قال: أما بعد» فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين 0 
مناء وقد دفْت دافّة من قومكمء قرولاب يكرد الا زرا بعر الما 
ويغصبونا الأمرّ. 

فلما سكت أردت أن أتكلمء وقد رَوَرْتُ في نفسي مقالة قد أعجبتني» أرنك 
أن أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحَدّء فقال أبو بكر: على 
رِسْلك يا عمرء فكرهت أن أغضبه» فتكلمء وهو كان أعلم مني وأوقر. 
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قال: أما ما ذكرتم فيكم من خيرء فأنتم له أهل» لن تعرف العرب هذا الأمر 
إلا لهذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسباً وداراً» وقد رضيتٌ لكم أحد 
هذين الرجلين» » فبايعوا أيهما شئتم» وأخذ بيدي وبيد أبي عُبيدة بن الجراح وهو 
جالس بيننا» ولم أكره شيئا مما قاله غيرهاء كاطرالاة لاقام تصرك صندي» 
لا يقربني ذلك إلى إثم» أحبّ إلى من أن أتأمّر على قوم فب فيهم أبو بكر. 

قال قائل من الأنصار: أنا خذيليا المحكك وغذيقها المرجب» ينا أهيز 
ومنكم أمير يا معشر قريش . قال: فكثر اللغّطء وارتفعت الأصوات» حتى تخوفتٌ 
الاختلاف. فقلت: أبسط يدك يا أبا بكرء فبسط يدهء فبايعته» ثم بايعه 
المهاجرون» ثم بايعه الأنصارء ونزونا على سعد بن غُبادة» فقال قائل منهم: قتلتم 
سعد بن عبادة» قال فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. 
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خطبة عمر بعد البيعة لأبي بكر 


عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» قال: لما بُويع أبو بكر في السقيفة 
وكان الغدُء جلس أبو بكر على المنبر» فقام عمرء فتكلم قبل أبي بكرء فحمد الله 
وأثني عليه بما هو أهله؛ ثم قال: أيها الناس» إني كنت قلت لكم أمس مقالة ما 
كانت مما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهداً عهد إليّ رسول الله كه ٠‏ ولكني 
قد كنت أرى أن رسول اللّه يل اسيدبر أمرناء يقول: : يكون آخرناء وإن الله قد 
أبقي فيكم كتابه الذي به هّدي الله ورسوله يِل » فإن اعتصمتم به هداكم الله لما 
كان هذاه له وإن الله قد جمع أمرّكم على خيركم»؛ ٠‏ صاحب رسول الله يد » 
وثاني اثنين إذ هما في الغارء فقوموا فبايعوه» فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة» بعد 
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خطبة أبى بكر بعد البيعة 


تكلم أبو بكرء فحمد اللّهء وأثني عليه بالذي هو أهله ثم قالء أما بعد انها 
الناس» فإني قد وُليت عليكم ولستُ بخيركمء فإن أحسنت فأعينوني: وإن أسأث 
فقوموني» الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عددى سن أرنع 
عليه حقة إن كناء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء 
اللّم لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة 
في قوع قط إلا عَمهم اللَّه بالبلاء» أطيعوني ما أطعتٌ الله ورسوله. فإذا عصيت 
الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللّه . 


© © © 


539 السيرة النبوية اخون 


جهاز رسول الله ملم ودفنه 


من تولى غسله مله 

روي أن علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب» والفضل بن 
العباس» وقُكَم بن العباس» وأسامة بن زيد» وشقزاه مولن رفير الله عَلِثرِ. هم 
اودارا ع الا ا و 0 

ا ور 250 

قال 1 ادش :قدا تخلت :رفير قسن رسؤل الله كل فاسعدة على ين 
أبي طالب إلى صدره» وكان العباس والفضل وَقُنّمِ يقلبونه معه» وكان أسامة بن 
زيد وشقران مولاه» هما اللذان يصبان الماء عليه» وعليٌ يغسله. قد أسنده إلى 
صذره» وعليه قميصه يدلكه به من ورائه» لا يفضي بيده إلى رسول اللَّهِ 2 
وعليّ يقول: بأبي أنت وأمي» ما أطيبك حياً وميتاً . ولم ير من رسول الله عله 


شيء مما يُرَى من الميت. 


زوق ع عانق ة برضي الله تعالى عتهاء قالت: لما أرادوا عَسْل رسول الله 
عَلِتَمِ اختلفوا فيه . فقالوا: : واللّه ما ندري» أنجرد رسول الله عَلله من ثيابه كما نجرد 
موتاناء أو نغسله وعليه ثيابه ؟ قالت: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم» حتى 
ما منهم رجل إلا ذقنّه في صدره»ء ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من 

هو: أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه؛ قالت: نات إلى سر )الله عَلِتَِ» فغسلوه 
وعليه قميصه» يصبون الماء فوق القميص» ويدلكونه والقميص دون أيديهم. 
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نعنيه يك 

وبرد خبرة» أدرج فيها إدراجا: 

وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي يله كُفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية 

فقيل لعائشة: إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كُفن في حبرة. 

فقالت عائشة: قد جاؤوا ببرد برة» فلم يكفنوه”". 

وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كُفْن رسول اللّه لَه في ثلاثة أثواب 
بيقن تخولية مون كرشت البسن فيها قيض ولا عماية» آنا" الجلة فإتباتشيه 
على الناس فبهاة أنها اشثر رِيّت له ليُكَقّن فيهاء فَتْرِكَت الحلة . وكُفن في ثلاثة 
أثوام نيع شكؤلة ‏ فاحذها عن الل بن أبي بكر . فقال: لأحبِسّئها حتى أَكَفّن 
يهاش ب نفلاك الو رضتها الل عر وجل نه لكف شيا فامها وتضدن 


زفق 
موضع دفنه والصلاة عليه عل 
فلما قُرغ من جهاز رسول الله عله يوم الثلاثاء وضع في سريره في بيته» 
وقد كان المسلمون اختلفوا فى دفنه. فقال قائل : ندفنه فى مسجدله» وقال قائل : 
بل ندفنه مع أصحابهء فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله عله يقول: ما قُبض 
نبي إلا دفن حيث يقبض . 


رفع فراش رسول اللّه َيه الذي توفي عليهء فحُفر له تحتف ثم 
دخل الناس على زسول الله يلل يصلون عليه أرسالاء دخل الرجال» حتى 


00( رواه ابن ماجه »]١474[‏ وصححه الألباني [1199]. 
() أخرجه البخاري [1/ا؟١2]1‏ ومسلم [451/ 45]. 


541 السيرة النبوية - 4ه 
إذا"فرعرا تأمعل الفناء» حي إذا فرغ النتس ادل الطصيان ولور يوم 
الباس+علن,زسول الله ع جد 

ثم دفن رسول اللّه لَه من وسط الليل ليلة الأربعاء ؛ وروي عن 
ال ل 5 
كو الاسسييرت الي ال 


9-2 
تعليل صلاتهم عليه يَنهُ فرادى 

قال ابن ناصر الدين ؛ قال الشافعي رحمة اللّه تعالى عليه في الصلاة 
على النبي عله بغير إمام قال: وذلك لِعُظم أمر رسول الله َل بأبي هو وأمي» 
وتنافْسُهم على أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد . رواه البيهقي في 
التتن الكبري: 

وقيل: إنه كان آخر العهد برسول الله ميك فأراد كل واحد منهم أن يأخذ 
البركة بالميلة عليه مسا ناخو أن يكن فيه كابهعا الخيوة ‏ : 


.]769[ رواه ابن ماجه [1774]» وضعفه الألباني‎ )١( 

(0) رواه أحمد في المسند [1/] وقال الشيخ شاكر: حديث قوي بطرقه. وإسناد أحمد ضعيف 
لانقطاعه . 

() ذكره ابن ناصر الدين فى كتابه: سلوة الكثيب بوفاة الحبيب تله[ ص: ١58‏ ]» قال أبن كثير 
رحمه الله في البداية والنهاية [5/ 110؟] معللاً صلاتهم عليه ييه فرادي: « وهذا الصنيع - وهو 
ا ا ري - أمر مجمع عليه؛ لا خلاف فيه» وقد اختلف في 

تعليله. . وليس لأحد أن يقول: لأنه لم يكن لهم إمام» لأنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا في تجهيزه 

عليه السلام بعد تمام بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 
وقد قال بعض العلماء: : إنما لم يؤمهم عليه أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه 
إليهء ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة» من كل فرد من آحاد الصحابة» رجالهم 
ونسائهم وصبيانهم» حتى العبيد والإماء» وأما السهيلي فقال ما حاصله: إن الله قد أخبر أنه 
وملائكته يصلون عليهء وأمر كل واحد من المؤمنين أن يباشر الصلاة عليه منه إليه؛ والصلاة 
عليه بعد موته من هذا القبيل. 
قال: وأيضاً فإن الملائكة لنا في ذلك أئمةء واللّه أعلم ». ١.ه.‏ 
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حفر قبره الشريف يِل 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول 
اللّه ييه وكان أبو عُبيدة بن الجراح يَضْرَح كحفر أهل مكة» وكان أبو طلحة 
زيد بن سهل هو الذي يحفر لأهل المديئنة. يلحدء فدعا العباس رجلين» فال 
لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح» وللآخر اذهب إلى أبي طلحةء 
اللهم جِرْ لرسول الله يِه فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة» فجاء ب 
فلحد لرسول الله ه27 , 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي كله ألحد ونصب عليه 
اللبن نصباً» ورفع قبره من الأرض نحواً من شبر”"©. 

وعن سفيان النمار أنه رأى قبر النبي عَللَهِ مسنماً”". 


ل" 
كيفية إدخاله َيه القبر 


عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: أدخل النبى مه من قبل القبلة وألحد له 


لخدا ونضت عليه الب يي 29 
لكا 
من تولى دفنه عَيْهِ 
روي أن الذين نزلوا في قبر رسول الله عَِنْهِ علي بن أبي طالب والفضل بن 
عباس » وقثم بن عباس» وشقران مولى رسول الله عله . 
وكداقال اومن دن حول لمك دن أ اليه باعل أنشيك الل 


)000( رواه أحمد في المسند [8/1 و ]١7١‏ وقال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف . 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه [1775] وقال الأرناؤوط: .إسناده صحيح على شرط مسلم . 

(9) أخرج البخاري .]١7550[‏ وقوله: « مسنما » أي مرتفعاً. 

(4) رواه البيهقي في السئن [5/ 55] كما فى سلوة الكئيب لابن ناصر الدين. وانظر الطبقات الكبرى 
لابن سعد [؟7/ 95؟]. ١‏ 
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وحظنا من رسول اللَّه يله » فقال له: انزل» فنزل مع القوم . 

وقد كان مولاه شُقران حين وضع رسول الله عَيلَهِ في حفرته وبني 
عليه قد أخذ قطيفة» وقد كان رسول الله عَيِنَهِ يلبسها ويفترشهاء فدفنها 
فن القبرع رقال زالله لأ يلبمها اعد يعدك انرا قال تك ميم 
رسول الله طن”" . 


() أخرج مسلم [41/471] عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جْعِلَ في قبر رسول الله 
عَلئ قطيفة حمراء. 
وفي الترمذي [87 1٠١‏ أن الذي ألقى القطيفة تحت شقران. 
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هه 


ولادته ورضاعه ونشأته 0 12170 
أسماء النبي كَل 770000 #5«( 
شق صدره الشريف. كله 121017011 
أوصاف الرسول كَكِلةِ 22011 
مشاركة النبي وكةِ في إعادة بناء الكعبة 55 
قصة بحيرى الراهب والبشارة بالنبي د 0 
البشارة برسول الله ككفي الكتب السابقة ... 
أدلة البشارة بنبوة الرسول كَل في الكتب السماوية 
زواج النبى كله من خديجة 21111111 
بدء الوحي أ شا ل م الو لووط 70 لملا ليه 
الوحي . . وأكذوبة التردي من شواهق الجبال 00 
مراحل الدعوة 15700 
قريش والدعوة م و 
العصبية للحق ا 
ما لاقاه النبي ويه من أذى في سبيل الدعوة 0 آ 5 


أعداء الرسل والرساللات ا و 
تعنت الكافرين والمشركين وطلبهم للآيات 0 
الرسول كه مبلغ عن الله 1«117110100001 


فف م عله م مع وول دودو وو ووو 


وفق عم مع ف و و وا دواع ووو ووو ودود ووو 


0-0-7 الا لل لل ا 


#ووعوق وقوه وو وو عه وود وو ووو و ددعو ووو 


الال الل ل نا 


وعم عوقوو وه همعو م ووو ووه مووود موه 


1111110 1 1 الل ا لل ال ا 


0 1111100 


ا ا ا ا ا 0 


0 1 111 
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تكذيبهم بالحق 0 
الجهر بالدعوة. . وحماية الله لرسوله كَل 0 
الهجرة إلى الحبشة 00 0 
قصة الغرانيق 00000000 
لماذا هو نبي أميّ ؟ ا ا 1 
الصبر. . من أهم أسلحة الداعية اك ام ا اا و و ل 
هجاؤهم للرسول وكراهيتهم للحق 1011 00001 
وفاة أبي طالب وخديجة وما عاناه رسول الله يكِيِ بعدهما 8 
الإسراء والمعراج 
الإسراء والمعراج ا 110 1 1 ا 
جفاء أهل الأرض . . وبداية الرحلة المباركة ا 
الإسراء في القرآن 000000 0 0 
وجه المعجزة في الإسراء والمعراج 0 0 
الفرق بين الرؤيا والإراءة م 1 1 ا 
المرائى والصور فى الإسراء او ساماد جا ف وت امسا الول وا 1 
الأنهار التي رآها النبي 1 
فرض الصلاة اماو الل ا 3 ةا لا أ اواو لالط حو فاط قدا حرط 7110211 
تخفيف عدد الصلوات الوم و د امج م ا لام وام مالا مك م م اا 111 
كيف رأى النبي كَل الأنبياء والتقى بهم؟ ااا ااا 0 
الهحرة النبوية 
الهجرة النبوية نشأت مع البعثة ا 
معنى الهجرة امم اقة اح 300 الوا ا وا ةوالع لوا العام مما 
فضل الهجرة والترغيب فيها ا ا ا 
فضل السابقين من المهاجرين والأنصار 1 1 1 1 ا ااا 0 
جزاء السابقين الأولين 01 1 ا 
عرض النبي يك نفسه على القبائل الح الاو او او 0 
بيعة العقبة الأولى م د التو رق جو جا ال ا 
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بيعة العقبة الثانية ا 1 1 2111111 
من أسباب الهجرة 0000 0 
المؤامرة على رسول الله لي عاك عع نواه نهددع دادو ع واد مانا اماع مره 6 
ولا يحيق المكر السيّى إلا بأهله ا 
أوائل المهاجرين 0 
هجرة النبي يَِةِ والصديق رضي الله تعالى عنه 000 557ظ12 
الرسول يك وصاحبه في غار ثور اا 
اثنان . . اللّه ثالثهما 12110000 


دليل النبي كله في الهجرة اناك لم ١‏ بأطلو ف و انه لوم مه ل و0 
سراقة بن مالك يتتبع أثر رسول اللّهِ كل له اه ع امه 288 وك وه ده ع9 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ا 000 


جهاد الحجة والبيان ااا ا ااا 2107000000 


الترغيب في الجهاد ا طشظ51 


الجياة: : 'فتنة واحبار 0000 


فرض القتال 00 


4ه ليرسل السوت 58 
غزوات الرسول وَل 

غزوة ودّان ا 
غزوة بُواط 11[ 1[ 1[ اا 
غزوة بدر الأولى 0000000101 0 ا 
غزوة العشيرة امع ملا حا الخ على اللو لق ا ل اللا ةا وا عأ ا لقا 1 39 
غزوة بدر الكبرى ا 
الملائكة تشهد بدر أ سال ما و امم كم اا ل 
مصرع أبي جهل موصو وطن ووو م او امسو مسو سا افو لي ا 
إلقاء رءوس المشركين في القليب 111ذ1ذ1[1[ز[ذ[ز[ 1[ ز[ [1[1[ذ[ز[ |[ 0000 1292# 
مع كتية زلارا فق المسلمين ا وا قل ان ل ا ام اك ا ا ل ا 1 1 61311 
5 بدر مالع ام لل للا عقو عام ل كم 2 فولأم ف ولوك وأعية ا فخت الب لل 14 4 1012 228 
أسرى غزوة بدر ا 000 0 ا 
غزوة بني سليم الع لمق ل سلجتو ل لحو امار أو عام ومو لع و د لد /1813 5 
غزوة السويق ا ا ا اا اا 011 2 
غزوة ذي أمر «غطفان» ا اا ل اما اموا وام وا انف او ا 1ع 50 
غزوة بحران ااا 0 0 0 
غزوة بني قينقاع ا ا ا لم مو لاد ا وق لمقلا امه وا لم م 51 
ل م ا 21 
موت أبي لهب 0 ا ال جز لط مت كو وف ا و و ا ا ل 511 
غزوة أحد الك لاج لا ل اماق الامو لم ان اقل اد ولد اماو 1 
تمحيص المؤمنين 1[ 00 
مشاورة النبي يك لأصحابه ”1 
صدق الله تعالى وعده ا 
سيد الشهداء. .. حمزة 11[ ا 
حزن الرسول يَكَلةِ على حمزة لم ا عو حو لاا خا وف ا 5117 
إسلام أبي العاص ا 20000 

وى 


دروس مستقادة من غزوة أحد عه معو وه ام قاع اوه لمعه ع عه وهاه فق هه وأقاقه وأكواة فماء 66 6ه 


غزوة حمراء الأسد شع و هافن اه ها ف 0د ا 40 03 د قي لوف عر كاك 6ف وا فا قا وي ا و 2 
ذكر غزوة بني النضير والسبب الذي هاج الخروج إل نا اك أن أن ها كل لعن #اماعاء اا مات 
غزوة ذات الرقاع 90009000000 شط« 


الف لين ا 
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عائشة رضي الله تعالى عنها ا 0 
سَؤْدة رضي اللّهِ تعالى عنها اح م انا الا ووو اجام ا 2 6119 
زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها 00031389 00 
أم سلّمة رضي الْلّه تعالى عنها 8 
حفصة رضي الله تعالى عنها 0يةزةزةزبة ةزب ةد دز دز زد2د000015 0 0 0 
أم حبيبة رضي الله تعالى عنها 00 ااا 
جويرية بنت الحارث رضي اللَّه تعالى عنها 08 ا اا 
صفية بنت حُيّي رضي الله تعالى عنها م ااه 
عيؤوكة بنك الحارث رظني الله تعالى تعدها 001 1[ [ 2101001111111 
زينب بنت حُزيمة رضي الله تعالى عنها 0 
ابتداء شكوى رسول الله يك 00001 ا 
زيارته يَكةٍ لأهل البقيع 11 ا 
تمريضه يل في بيت عائشة م مس لون ا لق لوج أن ألم ملم ف امج 6103 
خطبة النبي يك وتفضيله أبا بكر رضي الله تعالى عنه ل 
أمره يك بإنفاذ بعث أسامة ع ما 81 
وصايته بالأنصار ا 
أبو بكر يصلي بالناس ا و ا ا كوه اسم سم لل و ا ا 0771 
اليوم الذي قُبض الله فيه رسوله يكل 2 
مقالة عمر رضي اللَّه تعالى عنه بعد وفاة النبي يكل ا 
أمر سقيفة بنيى ساعدة ل ا و ا ل ل لاطا متعم ان ل ا ا د ل ما 61581 
خطبة عمر بعد البيعة لأبي بكر لامعا مقط ان لاد لاو نك ا لال لم 9171/1 
خطبة أبي بكر بعد البيعة اس ا ادو او لظ وواتش و ال اا مط اه ار 511 
جهآن رصول الله كله ردقته ااا ا 
من تولى غُسله كَل واوا ناسوس ا 2 
كيفية غسله عَلِلدِ م ل 1ق ناد ولو الا مي مما اط ول لدو ل ع ا 93201 
تكفينه علد أ اط مع و و وق قر ا الئل فوووا جو ال 1 9 

0٠ 
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تعليل صلاتهم عليه كَلِْةِ فرادى لظ 
حفر قبره الشريف ككل 1100110111100 
كيفية إدخاله َل القبر ا دده ا ااا واي وام لامها ل لل ا واد وجا لم وله ا ا مي 


